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قال تعالی: 
۴ فل مذو سیل أدْعْوَا إل الہ عل بیرق آنا ومن تمع وحن أله رما 
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و والمترويت 


سورة یو سے الآية ۱۸. 
وقال سيحائة: 
+ أدع ل سيل ريك ياليکَمَة ا لاو مدر لهم بلق هی أَحسن إن 
ہہ وص 


ريك هو أَعَلميِمَن صل عن سيه وهو آعلم یله کین © سورة الم آية ۳۵. 


وقال جل خأنه 


2 سم 


۶ ود دا ريط تما تیوه ولا تیا الشهل فر یکم عن سیل 


دک وصنکم به ملک فو ۳۹ وس الأنعاو آية ۵۳ 


وفال غز من قائل: 

+ کیک 6 کت سم کما آبرت ولا مهب 
کک ویرت تنل ندرا ورك کا کات ول تساج 
لا حب يسنا ودد کم همم بت رَد راید و رس (سورة الشوری, الآية: ۵). 


ا 


فک 
سر 


رخ 
جی لیے لی 
”لے اب ارو ںی 


۳3۱۲۰۲۰۲ ۵ باك 0 ١‏ . ۱۸۷۷۷۸۷ ہ۱ 


ين اع هي 
جے جو سے 


الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية ¥ ا 


المقدمة 

إن الحمد لله نحمدہ ونستعینه ونستغفره ونستهديه» ونعوذ باللہ من شرور أنفسنا 
ومن سيّئات اعمالناء من بهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لہ وأشهد أن لا 
إله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله. 

کا ين انوا تا آله حي نز و مو کرش تة © 4 « 
۴ ییا لاس نوا ریک الى کر ون مين ونود فخلق نه زوجها وبٹ ینہما رجالا كيرا 
شاه افو له ایی شون وه الام رد الہ کان علخ ریب زی )4 اا 
الین منوا الله رو ولا ییا © بصلح کک اعما مک ویغفر کک دنویکم 
ومن بطع آله و فقد فار فوزا عَظِيمًا ا کے ۰۳ 

آما بعد: فان کل علم يشرف متعلقہ وما يهدف إليه. ويرمي إلى تحقيقه. وعلم 
الدّعوة من شرف العلوم وذلك لتعلّقه بالله تعالى. وما يهدف إليه من |خراج النّاس من 
الظلمات إلى النور ومن الجهل إلى العلم ومن الشرك إلى التوحید: ومن عبادة المخلوقات 
إلى عبادة رب ا خلق سبحانه وتعالى» ومن الحيرة والاضطراب إلى الطمأنينة وبرد اليقين. 

والدّعوة بهذا التقدير هي مهمّة الأنبياء والرّسل عليهم الصّلاة والستلام ووظيفة 


۰۱۰۲ سورة آل عمران آية‎ )١( 

(۲) سورة النساء آية ۱. 

(۳) سورة الأحزاب الآيتان ۷۱-۷۰. 

)٤(‏ هذه تسمّی خطبة الحاجة. وهي تشرع بين يدي کل أمر ذي بال. انظر: سنن الترمذي ۳/ ۰۶ کتاب النکاح, باب ما جاء 
في خطبة النکاح (رقم۱۱۰۵) وقال: صحیح. ورواه اين ماجه في سنته ۱ کاب النكاح» باب (۱۹) خطبة 
النکاح (رقم۱۸۹۲). 

وقال الشيخ محمد ناصر الین الألباني: صحیح. انظر: صحیح سنن الترمذي ۳۲۱/۱ (رقم۸۸۲) وصحیح سنن ابن ماجه 
۱ «رقم۱۵۳۰) وانظر كذلك: حطبة ا حاجة للشیخ الألباني ص۱۰ وما بعدها. 


/ الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية 


الدّعاة والأخيار من بعدهم إلى قيام السّاعة. والدّعوة إلى الله ليست كلمة عابرق 
ومصطلحاً عائماً أو هلامياً - كما يظن بعض النّاس - بل هي نورٌ من الله تعلل؛ ووحي 
منه سبحانه إلى نبيه ورسوله محمد يلد ثم قام بتلقيه منه وحمله وإيصاله إلى الناس صحابته 
الكرام رضوان الله عليهم أجمعين» وما زال يحمل هذا العلم ويوصله إلى الّاس الأخيار 
من كل جيل . 

والذعوة ليست متروكة تسیر بدون وضوح أو بيان بل هي منضبطة بمنهج دقیق؛ 
وسبيل قويم بيّن واضح» يحمل معطيات ابر لكل التّاس» وهذا من تمام فضلها وكماها 
وشرفها. 

أوّلاً: موضوع البحث: 

يتناول البحث موضوع «الأسس العلميّة منهج الذعوة الإسلامية: دراسة تأصيليّة 
على ضوء الواقع العاصر. والجوانب التى تتعلق بالمنهج الذعوي الذي يقوم على إيضاح 
مسائل الدّعوة وأمورهاء ضمن أطر واضحة. وقواعد بيّنة» ووسائل تخاطب الناس على 
ختلف آجناسهم؛ وتريد إيصال ابر لهمء مع الالتزام بالأخلاق والاداب والفضائل 
والحدود التى ينبغي على الدّاعية مراعاتها والتبّه ها. اضف إلى ذلك أن موضوع البحث 
سوف يتناول العديد من القضايا والسائل المرتبطة بمنهج الذعوة على ضوء الواقع 
العاصر. 

كانياً: مشكلة البحث: 

تنطلق مشكلة البحث ما لاحظه الباحث من عدم وضوح لنهج الدّعوة بصورته 
المتكاملة لدى بعض الثاس وبخاصة لدى كثير من الدّعاة» أو ما هو متعارف بین بعض 
التاس أن الدّعوة عبارة عن وسائل فقط وهي متروكة لاجتهادات الدّعاة أو اجتهاد بعض 
الجماعات والفرق التي تزعم معرفتها بمصلحة الدعوة وواقع الناس وهذا من مكامن 
الخطر الذي أصاب بعض تلك الاجتهادات وأوردها موارد الردی؛ ناهيك عما تموج به 


الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الإسلامية ۹ 
كثير من اجتمعات الإسلامية من تعدد في مناهجها الذعويةء وتياراتها الفكرية» وتنظيراتها 
المختلفة والتى لا تتّفق ومنهج الدّعوة القويم» إضافة إلى عدم خدمتها للنّاس جیعاً الخدمة 
اللائقة والمأمولة. 
وما زاد من إشكالية البحث عدم وجود الكتابة العلميّة الرّصينة الكافية التي توفي 
جوانب موضوعات منهج الذعوة وتعاملاته على ضوء الواقع المعاصرء وتبين ما ينبغي 
على الدّعاة التنبّه له والالتزام به في مسار دعوتهم للنّاس. 
خالثا: أهمية البحث ؛ 
تكمن أهمية البحث في النقاط المركزة التالیة: 
أ- تعلّق البحث بموضوع الدعوة إلى اللہ التى هي وظیفة الأنبياء والرسلین عليهم الصّلاة 
والستلام. 
ب- تعلق البحث بالنهج المسؤول عن ایصال الدّعوة وتطبیقها في حياة الناس. 
ج- تعلق البحث بالجوانب المتعدّدة وذات الصّلة بمنهج الذعوة. 
د- تعلّق البحث بمدى تطبيق منهج الدّعوة في واقع الحياة المعاصرة بكل ما فيه من مشكلات 
وتحديات. 
ه- اعتناء البحث بإبراز العديد من وسائل الدّعوة العينة على إيصال منهج الدّعوة إلى 
الّاس. 
و- كذلك تبرز أهمّية هذا البحث في بيان مسائل منهج الدّعوة وجوانبه التعدّدة -قدر 
الإمكان - في سفر واحد جامعاً بین الأصالة والمعاصرة. 
رابعاً: أهداف البحث: 
يرمي البحث إلى تحقيق الأهداف التالية: 


أ. بيان أهمّية الدّعوة وحاجة النّاس إليها. 


الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية 


. إيضاح المداخل الأساسية المتعلقة بمنهج الدّعوة ومسيرته الاریخية. 


. بيان مقاصد الدّعوة وأهدافها. 


إيضاح الخصائص التي يمتاز بها منهج الذعوة. 
بيان المسائل المتعلّقة بتطوّر منهج الدّعوة. 


. إيضاح قواعد منهج الدّعوة. 

. بیان آليّة تنفيذ منهج الذعوة. 

. إيضاح مضامین وموضوعات منهج الدّعوة التي یوصلها إلى الناس. 

. بيان ما یتعلّق بالقائم على تنفيذ منهج الدّعوة (الداعیة). 

. بيان نوعية المخاطبين منهج الدعوة (الدعوین). 

. إيضاح وسائل الدّعوة الا صيلة ووسائل الدّعوة ا معاصرة مع اقتراح وسائل 


جديدة مبتکرة. 


خامسا: أسباب البحث والدراسة: 

هناك جملة من الأسباب التي دفعت إلى الكتابة في هذا الوضوع. ويمكن إجمالها فیما بلي: 
أهمّية التعرف على منهج الدّعوة الإسلامية» وبيان السائل المعلّقة به. 

تقديم النظرة التكاملية لمنهج الذعوة» وتصحيح بعض المفاهيم القاصرة 
في رؤيتها منهج الذعوة. 

بیان واقتراح جملة من الوسائل الدّاعمة لعمل الذاعية في الواقع المعاصر. 

بيان خيرية منهج الدعوة وفضله وخاطبته لجميع الناس بالحسنى. 

إيضاح القواعد الشرعيّة الواجب على الدّاعية الأخذ بها والتزامها في دعوته 
للثاس. 
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الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الاسلامية ۱۱ 


٦‏ توضيح الآليّات التي يتم عن طريقها تنفيذ منهج الدّعوة. 

۷ بیان العديد من السائل المتعلّقة بمنهج الدّعوة. 

۸ لفت نظر بعض الدّعاة وبخاصة الذين يتبعون مناهج مختلفة ومغايرة في 
مسيرتهم الدعوية إلى تأمّل منهج الدّعوة القويم والعلم به ومن ثم الأخذ به 
والتزامه في دعوتهم؛ وذلك حتى تزكو دعوتهم ويصح منهجهم وتسلم 
طريقتهم. 

۹. محاولة تقديم منهج الدّعوة في مؤلّف واحد؛ ليسهل على القراء عامة والدّعاة 


۰. التصح لاس والاعذار لله تعالى في المساهمة في بیان منهج الدّعوة الأقوم. 
سادسا: حدود الیحث : 


يقرّر الباحث أن موضوعاً کهذا جتاج إلى موسوعة؛ وذلك لغزارة کل فصل من 
فصوله» وکل جزئية من جزئياته» وهي حرية بالاراسة وجديرة بالتأمل والّظر. 

ومع ذلك كله فإئي سوف أقتصر في دراستي لهذا الوضوع على الخطة 
المنهجيّة الوضوعة قدر الجهد والطاقة وفي حدود الوقت التاح؛ كما أنّ الباحث 
يقرّر أن ما سطره في کل فصل من فصول هذا الكتاب ما هو جهد مقل وبضاعة 
مزجاة ترجو العفو والنجاة. 

سابعا: تساؤلات البحث: 

هنالك عدّة تساؤلات يثيرها موضوع البحث» ويحاول الباحث الإجابة عنهاء وآهم 
هذه التساؤلات ما يلي : 

-١‏ ما أهمية الدّعوة الإسلاميّة؟ وهل النّاس محتاجون إليها؟ ام أن الحياة يكن 


الأسس العلمية لمنهج الدّعوة الإسلامية 


ما آهم المسائل والقضايا المتعلّقة منهج الدّعوة إلى الله؟ 

ما مسيرة منهج الدعوة التاريخية؟ 

ما مقاصد منهج الدّعوة وأهدافه التي يسعى إلى تحقيقها؟ 

هل لنهج الدعوة خصائص وسمات نیزه؟ 

هل منهج الدّعوة ثابت أو متطور؟ وما آوجه وشالات التطوّر فیه؟ 
ما القواعد التي ينبغي على الدّعاة مراعاتها والتمسنك بها في دعوتهم؟ 
ما آلیّات تنفيذ منهج الذعوة؟ 

من هو القائم على تنفيذ منهج الدّعوة؟ 

ما مضامين منهج الدّعوة وتویاته؟ 

من هم الخاطبون بمنهج الدعوة؟ 

ما الوسائل المعبّرة والوصلة لمنهج الذعوة سواء أكانت أصيلة آم معاصرة أم 


0 


مقترحة؟ 


ثامتا: فروض البحث: 


هنالك فروض عدة لوضوع الدّراسة» يمكن إجاها فیما يلي: 


گ۶ 


آهمية منهج الدّعوة الإسلامية القويم في حياة الدّعاة. 


. نجاح مسار الدّعوة مرهون -بعد توفيق الله- بصحة النهج وسلامته. 


حاجة الناس إلى دعاة ملتزمين بالمنهج القويم في دعوتهم» وبعیدین عن 
التخبّطات والتخرّصات والظنون. 
منهج الدعوة أركان متكاملة تميزه عن غيره. 


الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية ۳ ۱ 


استناد منهج الدّعوة إلى قواعد شرعية أصيلة. 


و. منهج الاعوة ثابت في أصوله. مرن في فروعه. 
ز. لنهج الدّعوة ات یعتد بها في تنفيذه. 

ح۔ تنوع محتويات منهج الدّعوة. 

ط. تعدد القائمين على إيصال منهج الدعوة. 

ي. كثرة المخاطبين بمنهج الذعوة. 

ك. وفرة وسائل منهج الدعوة. 

تاسعا: الدّراسات السابقة؛ 


پقرر الباحث أنه على حدّ علمه واطّلاعه عدم وجود دراسة علميّة كافية تعنی 
ببحث جوانب الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الإسلاميّة على ضوء الواقع العاصر كما هو 
مقرّر وموجود في ثنايا هذا البحث. ولكن هنالك بعض الکتب والدّراسات والبحوث 
والكتيّئات والرسائل التنوعة التي تناولت بعضاً من مسائل الدّعوة ووسائلها على اختلاف 
فيما بينها من حيث التّناول وطرق المعالجة العلميّة. وکل تلك الدّراسات - وغيرها - قد 
أفاد منها الباحث في موضوعات بثه. ويمكن الإشارة إلى بعض تلك الكتب والڈراسات 


بشيء من الإيجاز ". 


١‏ أساليب الدعوة الإسلامية المعاصرة. للدكتور مد بن ناصر العماں وقد تناول 
فيه المؤلف بعضاً من أساليب الدّعوة, والتى آفاد منها الباحث. 
0 أصول الدعوة. للدکتور عبد الكريم زيدان» يعد هذا الكتاب من أقدم الكتب 


(۱) يلاحظ أن ترتيب الكتب والدراسات قد تم أبجدياً. 





١ 


الأسس العلميّة لهج الدَّعوة الإسلامية 


التی لفت حديثاً في جال الدّعوة» وقد تناول المؤلّف عدة مسائل وقضایا متعلّقة 
بالإسلام وطرق الدعوة إليه باختصارء مع عدم التطرّق إلى قضايا منهج 
الدعوة. 


. الدّعوة إلى اللہ وأخلاق الدّعاة» لفضيلة الشيخ العلامة عبدالعزیز بن عبدالله بن 


باز - رحمه اللہ - وهله الرسالة على صغر حجمهاء الا آنها تضمّنت فوائد 
عديدة في بعض مجالات الذعوة وقد أفاد منها الباحث. 


. الدذعوة والذعاة في العصر الحديث» للأستاذ الاکتور: محمد بن إبراهيم 


الجيوشى» وقد تضمن الكتاب عدّة موضوعات في مجال الدعوة والدّعاة» ولكن 
لم يتطرق الكتاب إلى موضوعات هذا البحث. 


. الدّعوة إلى سبيل الله: أصوها وميادينهاء للدكتور عبدا حالق إبراهيم إسماعيل» 


وقد تناول المؤلف عدّة موضوعات في کتابه تتعلّق بالدّعوة والداعی والمدعو 
وأساليب الدعوة وميادينهاء ولكن بصورة ختصرة» مع عدم التعمق ف قضایا 
الدعوۃ ناهيك عن منهج الذعوة في العصر الحديث. 


٠‏ الدعوة الإسلامية: أصوها ووسائلهاء للدکتور أجل أحد غلوش» وقل تناول 


المؤلف في كتابه العديد من أمور الدّعوة وأصوطا مثل التعريف بالدّعوة وبين 
الإسلام والذعوات الإلهيّة وتبليغ الاعوة ووسائل تبليغ الدعوة ول يتطرق 
الكتاب إلى عناصر بحث منهج الدّعوة في الواقع المعاصر. 


. رسالة في الدّعوة إلى الله لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين - 


رحمه الله - وهذه الرٴسالة تضمّنت العديد من الإشارات والتنبيهات المتعلقة 
ببعض مسائل الدعوة ووسائلها الى آفاد منها الباحث. 


الأسس العلميّة لمنهج الدَّعوة الإسلامية 1٥‏ 


۸ محاضرات في العقيدة والدّعوة لفضيلة الشیخ الأستاذ الڈکتور صالح بن فوزان 
الفوزان» ويقع هذا الكتاب في ثلاثة أجزاء خصص الجزء الأول والثاني منه 
موضوعات العقيدة» أما الجزء الثالث فقد تناول بعض المسائل والتوجيهات 
التعلّقة بالدعوق كشروط الدّعوة وبعض وسائلها ووجوب الاجتماع وذم 
الخلاف وغير ذلك من الأمورء وهذا الكتاب عبارة عن مجموعة من ا حاضرات 
والأسئلة والأجوبة والتعليقات المفيدة التى آفادت الباحث. 

۹. معالم في منهج الدّعوة لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن ید وقد 
تناول المؤلف في كتابه العديد من قضايا الدّعوة ومسائلها وتوجيهاتهاء مثل: 
مفهوم الحكمة في الدّعوة» والقدوة» والتّعاون» والتوجيه. وأدب الخلاف 
وأصول ال حوار» وتلبيس مردود في قضايا حيّة كالمساواة والحريّة.... وكلمات 
في إعداد خطبة الجمعة والأذان» وقد أفاد الباحث من هذه الوضوعات. 

٠.مقدّمات‏ للتهوض بالعمل الدعوي للأستاذ الدکتور عبدالكريم بكار وقد تناول 
المؤلف العديد من موضوعات الدّعوة» مثل ما يتعلّق بأنواع الدّعوة» وآخیراً 
تناول مفاهيم على طريق الإصلاح. ويركز هذا الكتاب على العديد من 
التوجيهات والأفكار في الموضوعات التي طرقها الؤلفء وهو ما يختلف عنه 
هذا البحث في موضوعه وطريقة معا جحته. 

١.مناهج‏ الدّعوة إلى الله تعالى للأستاذ الذکتور جلال سعد البشّار وقد تناول المؤلف 
جملة من الوضوعات. مثل: مناهج الدّعوة وأساليبها ووسائلها وأصناف 
المدعوين» ولكن بشيء من الاختصان وهذا ما يفرق هذا البحث عن ذلك 
الكتاب» ومن ناحية آخری يبرز الاختلاف من عدم تطرق الكتاب إلى 
موضوعات منهج الدّعوة ووسائلها وقواعدها وآليّاتها وغير ذلك من الأمور 
التي طرقها هذا البحث. 








۱۹ الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية 


.منهج آهل السّة والجماعة في الدّعوة إلى الله تعالی» للشیخ: عبدالله بن محمد 
العتازء وقد تناول اللّف معالم مختصرة لنهج أهل السسّنة والجماعة» والأصول 
التي يقوم عليها منهجهم مع بعض الوضوعات والتوجيهات الأخرى» وهذا 
الكتاب على صغر حجمه الا أنه مفيد في بابه» ولكن لم يتناول المؤلف القضايا 
والسائل التي تضمّنها هذا البحث. 
وخلاصة القول: فان الباحث قد آفاد من کل تلك الأبحاث والكتب والرسائل 
المذكورة وغيرها ما هو مدون نی ثنايا البحث إفادة طيبة آثرت 
جوانب الموضوع» فلله الحمد والشکر. 
عاشرا: مصادر البحث وموارده: 
الموضوعات التي تناوها الباحث في هذا البحث عديدة» ومن هنا فان مصادرها 
ومراجعها متنوعة كذلك. ويمكن تقسيمها إلى ما يلي: 
أ- المصادر الأصيلة في أبحاث الدّعوة ودراساتهاء وتتمقل في كتب التفسير 
والحديث وشروحه والسّيرة النبويّة» وكتب العقيدة والفقه والأصول. وكذا 
كتب التاريخ والسير ما تفيد الوضوع وثثريه. 
ب- الراجع المتنوّعة في دراسات الدّعوة وخاصّة وأنّ هذه الکتب -غالباً- ما 
تكون من نتاج العلماء والكتّاب والباحثين في العصور ا حدیثة سواء أكانت 
بحوثاً جامعيّة أم غيرها. 
ج- الكتب المتعدّدة التي يجد فيها الباحث مظنة الاستفادة في موضوع بحثه من أي 
وجه من الوجوه. 
د- ا جلات والصّحف العامة. 





الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الإسلامية ۹۷ 


٭- ‏ بعض المواقع المتعدّدة على شبكة العلومات العالية (الإنترنت). 
و- أي مصادر ومراجع آخری يرى فيها الباحث فائدة أو سانحة تفيد 
موضوعات أو جوانب البحث. 

حادي عشر: صعوبات البحث: 

هنالك صعوبات واجهت الباحث في تناول هذا الوضوع وکتابته ومن تلك الصّعوبات ما يلي: 

.١‏ ضخامة الموضوعات التي تناو هما الیحث. والتی یستحق کل موضوع منها بجث 
أو كتاب بحل ذاته. 

؟. عدم وجود الصادر والمراجع المناسبة والكافية لوضوعات البحث» ما جعل 
الباحث يؤصّل لبعض الموضوعات. 

۳. اختلاف الدّعاة والکتاب في تناو مم ومعالجتهم موضوعات الدّعوة ومسائلها وذلك 
راجع لاختلاف الشارب. ما أضاف أعباءً على الباحث في اختيار الأنسب 
والأرجح من تلك الأقوال. 

6 عدم وضوح بعض قضایا منهج الدعوة ومسائله المتعددة في كثير من الكتب 
والأبحاث السٌابقة مما أضاف أعباءً على الباحث في التأصيل لوضوعات منهج 
الدعوة وتناوله بصورة متكاملة. 

۵ ضيق الوقت الذي كتب فيه هذا البحث. مع وجود الصّوارف والعوائق 
الأخرى المتنوّعة -عامّة وخاصّة - مما أضاف أعباءً على الباحث. 

ومع كل تلك المصاعب أو المعوّقات والي لا يخلو منها أي باحث. الا أن توفيق 

الله تعالى ورعايته ولطفه وسعة رحمته سهّل القيام بكل ذلك. والتغلب على تلك المصاعب 
وتجاوز کل تلك المعوقات. فله ا حمد والشكر في الأولى والآخرة. 


۱۸ الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الإسلامية 


شاني عشر: منهج البحث: 
استرشدت بعذة مناهج بحث علميّة في سبیل جع المادّة العلميّة وکتابتها وتحلیلها 
واخراجها في صورتها النّهائية. 
ومناهج البحث العلمي الستخدمة - في هذه الدّراسة - متنوعة» ولا ضير في 
ذلك؛ نظراً لتنوّع الوضوعات المطروقة» وتطلّب البحث أكثر من منهج وکما يقرر 
الدکتور أحمد بدر من إمكان لجوء آي باحث إلى (استخدام آکثر من منهج واحد في الوقت 
نفسه... فهدف البحث على کل حال هو اکتشاف ا حقیقة بافضل الوسائل المکنة). 
ومناهج البحث العلمي الستخدمة في هذه الذراسة ما يلي'": 
.١‏ منهج البحث التاريخي: وذلك لاستجلاء مسيرة منهج الدّعوة التَاريخية, 
ولبیان ماذج من حياة بعض الدعاة وسيرتهم. 
؟. منهج البحث الوصفي. وذلك لتوصیف الباحث العلمية الصلة منهج 
الدّعوة» وایضاح جوانب البحث الأخرى. 
۳ _ منهج البحث التحليلي: وهذا النهج استخدم في تحليل کثبر من ثنايا 
وجزئیات البحث للوصول إلى نتائج علمية واضحة ومقنعة. 
ثالث عشر: آهم خطوات البحث العلمي المتّبعة بے کتابة الدراسة؛ 
هنالك جملة من الخطوات البحثيّة التي قمت باتباعها آثناء كتابة هذا البحث وهي 
مسقة مع مناهج البحث العلمي بل وجزءٌ منها. ولأهمية هذه الخطوات يكن ابرازها 


(۱) أصول البحث العلمي ومناهجه د. أحمد بدر ص ۳۱۰ 

(۲) لعرفة الزید من العلومات عن هذه الناهج انظر الکتب الّالیة: البحث العلمي د. عبدالعزیز الربيعة (۱۷۱/۲). البحث 
العلمي: مفهومه وآدواته وأسالیه د. ذوقان عبيدات وآخرین ص۰۰ وما بعدها. قواعد أساسيّة في البحث العلمي» د. 
سعيد صينى ص11 . كتابة البحث العلمي ومصادر الدراسات الإسلاميّة, د. عبدالوهاب آبو سلیمان ص ۱ ۲. 


الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الاسلامية ۹ 


.١‏ عزو الآيات القرآنيّة الكرية إلى مواضعها. 

.١‏ تخريج الأحاديث النبِويّة من مظائهاء وإیراد أقوال العلماء فيها عند ا حاجة 
وحينما يكون الحديث في الصحيحين أو أحدهما قد اكتفي به. 

۳. تخریج الآثار؛ ورد الأقوال إلى مصادرها. 

.٤‏ التعريف ببعض الكلمات والمصطلحات التي تحتاج إلى إيضاح. 

.٥‏ التأصيل العلمي - قدر المستطاع - لوضوعات البحث. 

.٦‏ تحریر المسائل العلميّة التى تحتاج إلى إيضاح وتحليل. 

۷ الإضافة العلميّة في ثنايا موضوعات البحث - قدر الجهد. 

۸ تناول موضوعات منهج الدّعوة بحكمة ورويّة وعدم الانسياق وراء 
موضوعات جانبية آخری. مع عدم التطرق للفرق والتيارات والجماعات 
المتتسبة للدّعوة إلا ما يخدم الوضوع؛ لائنا في جال الحديث عن منهج الدّعوة 
فقط وليس من مهمات هذا البحث التطرق إلى الدراسات القارنة في مناهج 
الذعوة وتياراتها المتعددة. 

4. إبداء بعض الاقتراحات الخاصة في عدّة مواضع من البحث. وذلك بهدف 
إثراء الوضوع. وفتح آفاق جديدة فیه. ولاسيّما عند الحديث عن وسائل 
الدعوة. 

٠.حاولت‏ - قدر المستطاع - التوسّط في كتابة موضوعات البحث فلا إفراط ولا 
تفريط؛ وذلك حتى لا أهضم الوضوع حقه أو لا آضخمه أكثر من ذلك. 
١‏ الإفادة من كثير ما كتب في أبحاث الدّعوة وموضوعاتها. 


7 الأسس العلمیّة لمنهج الدّعوة الإسلامية 


۲ التبّه لما هو في بعض کتب وأبحاث الدّعوة, والحذر من الزالق والابتعاد عنها. 
٣‏ التّسديد والمقاربة في المعالجة وتناول الموضوعات في هذا البحث. 
٤.مراعاة‏ قواعد اللّغة العربيّة وأساليبها وعلامات التّرقيم. 
رابع عشر: تقسیم البحث: 
اشتمل البحث على مقدمة منهجيّة وسبّة عشر فصلاً وخاقة ومجموعة من 
الفهارس. 
فأمًا المقدّمة: فقد اشتملت على علة نقاط منهجيّة تین طبيعة البحث» وتكشف 
عن مساره» وتوضح معاله وهذه النتقاط تنحصر فيما يلي: 
١.موضوع‏ البحث ٢۔مشکلة‏ البحث ۳.آهمية البحث ٤‏ .أهداف البحث ٥‏ .أسباب 
البحث ”.حدود البحث ۷.تساؤلات البحث ۸.فروض البحث ۹.الڈراسات السابقة 
٠.مصادر‏ البحث وموارده ١١.صعوبات‏ البحث ۱۲.منهج البحث ۱۳.آهم خطوات 
البحث العلمي المتّبعة 5١.تقسيم‏ البحث ١۱ا‏ حمد والشكر. 
الفصل الأوّل: أهمّية الدّعوة إلى اللہ وحاجة الاس إليها. ویتضمن تمهيداً 
وخمسة مباحث. 
المبحث الاوّل: التعريف بالدّعوة لغة واصطلاحاً. ويتضمّن مطلبین. 
المطلب الأوّل: التعريف بالدّعوة في اللّغة العربيّة. 
المطلب الٹانی: التعريف بالدعوة في الاصطلاح. 
البحث الثّاني: عناية اللہ تعالى بالخلق وإكرامهم بالذعوة. 
المبحث القالث: أهمَية الدّعوة ومسيس الحاجة إليها وخاصّة في واقع الحياة ا معاصرة. 
المبحث الرابع: فضائل الدّعوة إلى اللّه. 


الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الإسلامية ۹ 


المبحث الخامس: حاجة الدّعوة إلى منهج قويم يحملها ويوصلها إلى لاس ويبلغها هم. 
الفصل الثاني: المداخل الأساسيّة لمنهج الدّعوة. ويتضمن تمهيداً وعشرة مباحث. 
التُمهيد .. 
المبحث الأوّل: التعريف بالمنهج لغة واصطلاحاً والعلاقة بينهما. ويتضمّن ثلاثة مطالب. 
الطلب الأوّل: تعريف النهج في اللغة العربيّة. 
الطلب الكاني: تعریف النهج في الاصطلاح. ۱ 
الطلب الثالث: صلة التعريف اللغوي منهج الدّعوة بالتعريف الاصطلاحي. 
المبحث الثاني: آلفاظ منهج الدّعوة وإشكالية مفهومه. ويتضمّن مطلبین: 
المطلب الأوّل: ألفاظ منهج الدّعوة. 
المطلب الثاني: إشكالية مفهوم منهج الدّعوة. 

المبحث الثّالث: أنواع مناهج الدعوة. 
الیحث الرابع: حكم منهج الدّعوة. ويتضمّن ثلاثة مطالب: 

الطلب الأوّل: تعريف الحكم لغة واصطلاحاً. 

المطلب الثّاني: أقسام الحكم الشرعي. 

المطلب الثالث: نوعيّة حكم منهج الدّعوة ودرجته. 
البحث الخامس: أصالة منهج الدّعوة. ويتضمّن خمسة مطالب. 

المطلب الأوّل: انبثاق منهج الدّعوة من القرآن الكريم. 

المطلب القاني: اکتساب منهج الذعوة هديه من السة النبويّة. 

المطلب الثالث: قمسّك السّلف الصالح منهج الدّعوة وتطبيقهم له في 
دعوتهم دون سواه. 

المطلب الرابع: استناد منهج الدعوة على المصادر الصحيحة في دعوة لاس 


ومخاطبتهم. 


۲۲ الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية 


الطلب الخامس: تكامل منهج الدعوة وقوة بنائه. 

البحث السادس: لغة منهج الدّعوة. 
البحث السابع: أركان منهج الدّعوة. ويتضمن ثلاثة مطالب: 

الطلب الأوّل: تعريف الركن لغة. 

المطلب الاني: تعريف الركن اصطلاحاً. 

الطلب الثالث: تعريف أركان منهج الدّعوة اصطلاحاً. 
البحث النامن: العوامل المؤثّرة في منهج الدّعوة. ويتضمّن أربعة مطالب. 
المطلب الأوّل: العوامل المؤثّرة في الداعية (القائم على منهج الدّعوة) 
المطلب الثّاني: العوامل المؤثّرة في مضامين منهج الدَّعوة (محتويات الدعوة). 
الطلب التالث: العوامل المؤثّرة في المخاطبين منهج الدّعوة (وهم المدعوون). 
المطلب الرابع: العوامل المؤثرة في طرق إيصال منهج الدّعوة والقصود بها 

(الوسائل). 
المبحث التّاسع: منهج الدّعوة بين النظرية والتطبيق. 
البحث العاشر: قضايا متعلّقة منهج الدّعوة. ويتضمّن مطلبين: 
الطلب الأوّل: صلة منهج الدّعوة بغيره من مناهج العلوم الأخرى. 
الطلب التاني: مناهج البحث العلمي المستخدمة في دراسات وأبحاث منهج 
الدّعوة. 

الفصل القالث: ملامح تاريخ مسيرة منهج الدّعوة. ويتضمّن: تمهيداً وسّة مباحث. 
التمهيد... 
المبحث الأوّل: تاريخ منهج الدّعوة في العهد التبوي. 
البحث الثاني: تاريخ منهج الدّعوة في العهد الراشدي. ويتضمّن أربعة مطالب: 
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المطلب الأوّل: مسار منهج الدّعوة في عهد أبي بكر الصلّيق ضيه 
المطلب الثّاني: مسار منهج الدّعوة في عهد عمر بن ا خطاب نف 
المطلب القّالٹ: مسار منهج الدّعوة في عهد عثمان بن عفان 6 
المطلب الرابع: مسار منهج الدّعوة في عهد علي بن أبي طالب ذه. 
المبحث القالث: تاريخ منهج الدّعوة في العهد الأموي. 
المبحث الرابع: تاريخ منهج الدّعوة في العهد العباسي. 
المبحث الخامس: تاريخ منهج الدّعوة في العهد العثماني. 
البحث السّادس: تاريخ منهج الدّعوة في العصر ا حاضر. 
الفصل الرابع: مصادر التلقي في منهج الدّعوة. ویتضمّن: تمھیداً ومبحثين 
التمهيد... 
البحث الأوّل: الصادر الأصيلة. ویتضمن أربعة مطالب: 
الطلب الأوّل: القرآن الكريم. 
المطلب الثاني: السنّة النبوية. 
المطلب الثالث: الإجماع. 


الطلب الرابع: القياس. 
البحث الثاني: الصادر التبعية. ویتضمن سبعة مطالب: 
الطلب الاوّل: الاستصحاب. 


الطلب الثاني: شرع من قبلنا. 
الطلب الرابع: الاستحسان. 
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المطلب الخامس: المصلحة المرسلة. 
المطلب السادس: العرف. 
المطلب السابع: سد الذرائع. 
الفصل الخامس: أهداف منهج الدّعوة. ويتضّمن تمهيداً وعشرين مبحثاً 
أ. التمهيد: المدخل إلى أهداف منهج الدعوة. ويحتوى على ما يلي: 
أوّلاً: تعريف أهداف منهج الدعوة. 
ثانياً: أنواع أهداف منهج الذعوة. 
ثالثاً: من هي الجهة التي تحدّد أهداف منهج الدّعوة وترسمها؟ 
رابعاً: ضوابط أهداف منهج الدعوة. 
ب. أهداف منهج الدّعوة. ويتضمّن عشرين مبحثاً: 
البحث الأوّل: نشر العلم والمعرفة الصحيحة. 
البحث القاني: حماية جناب التّوحيد. 
المبحث القالث: تعميق الإيمان وزيادته. 
الیحث الرابع: رجاء هداية النّاس. 
البحث الخامس: إقامة الحجّة على الناس والاعذار لله تعالى. 
البحث السّادس: إيقاظ الفطرة ودلالتها على الخير. 
البحث الستابع: إبراز محاسن الین الإسلامي الحنيف. 
المبحث الثّامن: الفوز برضوان اللہ تعالى. 
البحث التّاسع: حاربة الجهل والحرافة والشّرك والبدع. 
المببحث العاشر: ا حثٗ على إقامة الدّين وعدم التفرق فيه. 
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المبحث الحادي عشر: اعتصام ا جتمع بحبل اللہ تعالى ووحدته وائتلافه وعدم فرقته 
واختلافه. 

البحث الثاني عشر: الحث على الأخلاق العالية والمسالك الفاضلة. 

البحث القالث عشر: ترییة التفس» وتنقية الفكرء وتصفية القلب» وإيقاظ الشعور. 

البحث الرابع عشر: بيان حقيقة وجود الإنسان وتكريه. 

البحث الخامس عشر: إصلاح النّاس قدر الاستطاعة. 

البحث السّادس عشر: حثٗ التاس على اغتنام خيري الذنيا والآخرة. 

البحث السّابع عشر: صياغة شخصيّة الفرد وا جتمع المسلم. 

البحث الگامن عشر: العناية بتحصين ا جتمع المسلم ضد التّيارات الفكريّة ا منحرفة. 

المبحث التاسع عشر: حفظ الأمن والتحذير من الظلم. 

المبحث العشرون: العناية بتحقیق معاني السلم والعدل الڈولیین. 

الفصل السّادس: خصائص منهج الدّعوة. ویتضمّن: تمهيداً وعشرة مباحث. 

التمهيد: مدخل إلى خصائص منهج الدّعوة. 

المبحث الأول: الربانية. 

المبحث الثاني: الفطرية. 

البحث الثالث: الكمال. 

البحث الرابع: الشّمول. 

البحث الخامس: الوسطیة. 

البحث السادس: التوازن. 

البحث السابع: الوضوح. 
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البحث النامن: الرحمة. 
البحث التاسع: العالمية. 
البحث العاشر: الخاتمة. 
الفصل الستابع: قواعد منهج الدّعوة. ویتضمن تمهيداً وثلاثين قاعدة. 
التمهيد: مدخل إلى التعريف بقواعد منهج الدّعوة. ويشتمل على ما يلي: 
أوّلاً: تعريف القاعدة لغة واصطلاحاً. 
ثانياً: تقسيم قواعد منهج الدعوة. 
ثالثا: أهمَية قواعد منهج الذعوة. 
القاعدة الأولى: العلم والبصيرة في الدّعوة. 
القاعدة الثانية: الاتباع لا الابتداع في الدعوة. 
القاعدة الثالثة: الدعوة تبنى على الحق» وما عدا ذلك فهو باطل. 
القاعدة الرابعة: العقيدة أساس الدّعوة ومنطلقها. 
القاعدة الخامسة: العروف لا يصير منكراً والتکر لا يصير معروفاً. 
القاعدة السّادسة: الإسلام يجب ما قبله. 
القاعدة السابعة: توحيد المنهج الدعوي وعدم تعدده وتجزنته. 
القاعدة الكامنة: التعاون لا التهاون في الميدان الدّعوي. 
القاعدة التاسعة: جاءت الذعوة بحفظ المقاصد. 
القاعدة العاشرة: كل مقصد دعوي يخالف مقصد الشارع فهو باطل. 
القاعدة الحادية عشرة: کل مسلك دعوي جر فساداً أو دفع صلاحاً فهو منهي عنه. 
القاعدة الثانية عشرة: مصالح الدّعوة العامة مقذمة على الخاصة. 
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القاعدة الثالثة عشرة: حفظ البعض أولى من تضییع الكل. 

القاعدة الرابعة عشرة: الضرورة الدعوية تقڈر بقدرها. 

القاعدة الخامسة عشرة: البدء بالأهم فالهم في الدّعوة. 

القاعدة السادسة عشرة: التدرج في الذعوة. 

القاعدة السابعة عشرة: لا إكراه في الدين. 

القاعدة الامنة عشرة: المشقة تجلب التّيسير في الذعوة. 

القاعدة التاسعة عشرة: درء الفاسد مقدّم على جلب المصالح في الدعوة والبلاغ. 
القاعدة العشرون: لا ضرر ولا ضرار في الذعوة. 

القاعدة ا حادیة والعشرون: الائتلاف أولى من الخلاف في مسار الذعوة. 

القاعدة الثانية والعشرون: رد الاختلاف إلى الكتاب والسنّة. 

القاعدة الّالئة والعشرون: تقديم ما حقه التقديم وتأخير ما حقه التأخير. 

القاعدة الرابعة والعشرون: معرفة أحوال المدعوين قبل دعوتهم. 

القاعدة الخامسة والعشرون: مخاطبة الناس على قدر عقوهم وأفهامهم. 

القاعدة السادسة والعشرون: للوسائل حكم المقاصد في الذعوة. 

القاعدة السّابعة والعشرون: عدم التکلف في الدّعوة. 

القاعدة الّامنة والعشرون: التعامل مع المدعوّين بالخلق الفاضل والمسلك الكامل. 
القاعدة التاسعة والعشرون: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. 
القاعدة الثلاثون: قبول قول المترجم. 

الفصل القامن: آليّة تنفيذ منهج الدعوة. يتضمن تمهيداً وحمسة مباحث: 
الشمهید... 
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البحث الاوّل: تأدية منهج الدّعوة من خلال الجهود الفردية. 

البحث الثّاني: تأدية منهج الدعوة من خلال الجهود الجماعية. 

البحث الثالث: تأدية منهج الذعوة من خلال جهود النظمات والهيئات الدعوية 
المتخصصة. 

المبحث الرابع: تأدية منهج الذعوة من خلال جهود المؤسسات وا لحھات العلمية 
المعتبرة. 

البحث الخامس: تأدية منهج الدّعوة من خلال جهود الإدارات الحكوميّة المعنيّة. 

الفصل الّاسع: تطوّر منهج الدّعوة. ویتضمّن: تمهيداً وعشرة مباحث. 

التمهيد: مدخل إلى دراسة التطوّر في منهج الدّعوة. 

البحث الأوّل: تعريف التطوّر لغة واصطلاحاء مع بيان العلاقة بین مصطلح تطوّر 
منهج الدّعوة بالصطلحات الأخرى المشابهة. ويتضمّن ثلائة مطالب: 

المطلب الأوّل: تعریف التطور لغة. 

الطلب التّاني: تعريف التطوّر اصطلاحاً. 

المطلب الثالث: علاقة مصطلح تطوير منهج الدّعوة بالصطلحات الاحری 
المشابهة. 

البحث الثّاني: فكرة عن قضية التطور ونظرياته في العصر الحديث. 

البحث القالث: موقف منهج الدّعوة الإسلامية من التطوّر. 

البحث الرابع: دواعي تطوير منهج الدّعوة وآهمیته. 

البحث الخامس: مجالات تطور منهج الدّعوة. ويتضمن مطلبين. 

المطلب الأوّل: ا جالات غير المشروعة في تطوير منهج الدعوة. 
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المطلب الثاني: المجالات المشروعة في تطوير منهج الدّعوة. 
البحث السّادس: أساليب تطویر منهج الدّعوة. 
البحث السابع :ضوابط تطوير منهج الذعوة. 
المبحث الامن: أسس تطوير منهج الدّعوة. 
المبحث التاسع: خطوات تطوير منهج الدعوة وتقویه. 
البحث العاشر: معوٴقات عمليّة تطوير منهج الدّعوة» وسبل التغلب علیها. 
الفصل العاشر: محتويات منهج الدّعوة [مضامين الدّعوة]. ويتضمّن: تمهيداً وسيّة مباحث 
التمهید: توطئة لمعرفة محتويات منهج الدعوة. 
البحث الأوّل: بیان مسائل العقيدة. 
البحث الثاني: بيان آحکام الشريعة. 
المبحث الثّالث: بيان مکارم الا خلاق. 
البحث الرابع: بیان حقوق وواجبات اجتمع السلم. 
البحث الخامس: بيان حقوق بعض الا شخاص لکانتهم في اجتمع السلم. 
الیحث السّادس: بیان حقوق غير السلمین في اجتمع السلم. 
الفصل الحادي عشر: القائم على منهج الدّعوة [الذاعیة]. ويتضمّن تمهيداً وعشرة مبا 
التمهيد: 
البحث الاوّل: التعريف بالدّاعية. ویتضمّن مطلبين. 
الطلب الأوّل: التعريف بالدّاعية لغة: 
الطلب الثاني: التعريف بالدّاعية اصطلاحا: 
البحث الثاني: أنواع الدّعاة. 
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المبحث الٹالٹ: أقسام الدعاة. 

المبحث الرابع: خصائص الدعاة. 

البحث الخامس: من هو المكلف بالدعوة؟ 

البحث السّادس: تعليل تکلیف المسلم بالدّعوة إلى الله. 

المبحث السابع: ا حدایة بيد الله تعالى» وعلى الذاعية البلاغ. 

المبحث الكامن: جزيل عمل الذعاة. 

البحث التاسع: أخلاق الدّعاة. 

البحث العاشر: واجب الدّعاة تجاه منهج الدّعوة على ضوء الواقع العاصر. 
الفصل الثاني عشر: المخاطبون منهج الدّعوة [المدعوون]. ويتضمّن تمهيداً ومبحثين: 
التمھید... 

البحث الأوّل: المداخل الأساسيّة لدراسة الدعو. ویتضمّن خسة مطالب: 
الطلب الأوٴل: التعريف بالمدعو. 

المطلب الثاني : سمات المدعو. 

المطلب الثالث: حالات الدعو. 

المطلب الرابع: حقوق المدعو. 

الطلب الخامس: واجبات المدعو. 

البحث الثّاني: أنواع الدعوین وملامح دعوتهم. ویتضمن أربعة مطالب: 
الطلب الأوّل: المسلمون وملامح دعوتهم. 

المطلب الثاني: أهل الكتاب وملامح دعوتهم. 

المطلب القالث: المشركون وملامح دعوتهم. 
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المطلب الرابع: الملحدون وملامح دعوتهم. 

الفصل الثّالث عشر: المداخل الأساسيّة لدراسة وسائل منهج الدّعوة. 

ويتضمن تسعة مباحث: 

البحث الأوّل: تعريف وسائل الدّعوة لغة واصطلاحاً. ويتضمّن ثلاثة مطالب: 

الطلب الأوّل: التعريف اللغوي للوسائل. 
الطلب الكاني: تعريف الوسيلة في الاصطلاح العام. 

الطلب الثالث: تعريف وسائل الدّعوة في الاصطلاح الدّعوي الخاص. 

البحث الثاني: أنواع وسائل الذعوة. 

البحث الثالث: أقسام وسائل الدّعوة. 

البحث الرّابع: مشروعيّة وسائل الدّعوة. 

البحث الخامس: حكم وسائل الدّعوة. 

المبحث السّادس: هل وسائل الدّعوة توقيفيّة أو اجتهادية؟ 

البحث السابع: ضوابط وسائل الدعوة. 

البحث الامن: خصائص وسائل الذعوة. 

البحث التّاسم: أهميّة معرفة الذاعية لوسائل الدّعوة وكيفيّة استعماله 
وتطبيقه لها في الواقع العاصر. 

الفصل الرابع عشر: وسائل منهج الدّعوة الأصيلة. ويتضمّن: تمهيداً وعشرين وسيلة. 

التمهيد. 

الوسيلة الأولى: الحكمة. 

الوسیلة الثانية: الموعظة الحسئة. 
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الوسيلة الّالثة: الجدال بالتی هي أحسن. 

الوسيلة الرابعة: القصص. 

الوسيلة الخامسة: الامثال. 

الوسيلة السّادسة: الترغيب والتّرهيب. 

الوسيلة الستابعة: القدوة الحسنة. 

الوسيلة الثّامنة: إنشاء المساجد. 

الوسيلة التاسعة: المدرسة. 

الوسيلة العاشرة: مواساة ا حتاجین وتأليف قلوب المدعوين. 
الوسيلة ا حادیة عشرة: الخطابة. 

الوسيلة الَانیة عشرة: إرسال الكتب والرسائل. 

الوسيلة الكالئة عشرة: استقبال الوفود وحسن وفادتهم. 
الوسيلة الرابعة عشرة: اطهاد في سبیل الله تعالی. 
الوسيلة الخامسة عشرة: الحسبة. 

الوسيلة السادسة عشرة: الوقف. 

الوسيلة السابعة عشرة: النظر في النفس والكون والحياة. 
الوسيلة الثامنة عشرة: التصنيف والتأليف. 

الوسيلة التاسعة عشرة: العناية بدور الكتب (الکتبات). 
الوسيلة العشرون: الترحمة. 

الفصل الخامس عشر: وسائل منهج الذعوة المعاصرة. 
ویتضمن تمهيداً وثلاثين وسيلة. 
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التُمهيد... 

الوسيلة الأولى: إنشاء الوزارات وامیثات الخاصة بالدّعوة والإرشاد والامر 
با معروف والتّهي عن المنكر. 

الوسيلة النّانية: إنشاء ا جالس الدّعويّة التخصصة. 

الوسيلة الثاللة: إنشاء الإدارات الخاصة بالدّعوة والتوعية والإرشاد والتوجيه الديني 
في القطاعات والأجهزة ا حكومية. 

الوسيلة الرابعة: إنشاء الجامعات والكليات والأقسام المعنيّة بالدّعوة. 

الوسيلة الخامسة: المعاهد العلميّة المشخصّصة في الدّعوة. 

الوسيلة السّادسة: الرّسائل العلميّة الجامعيّة. 

الوسيلة السابعة: الكتب والمصئّفات العلميّة الحادفة. 

الوسيلة الكامنة: الكتيبات. 

الوسيلة التّاسعة: المطويّات. 

الوسيلة العاشرة: الر سالة. 

الوسيلة الحادية عشرة: إنشاء الحمعيات الخاصة بالذعوة. 

الوسيلة القانية عشرة: إنشاء المنظّمات والمؤسّسات الدعويّة. 

الوسيلة الكالئة عشرة: إنشاء الحمعیّات الخيرية. 

الوسيلة الرابعة عشرة: أدوات الإعلام. 

الوسيلة الخامسة عشرة: الحاسب الآلي. 

الوسيلة السّادسة عشرة: شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت). 

الوسيلة السَابعة عشرة: إنشاء ا مراکز الاسلامية. 
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الوسیلة الّامنة عشرة: تأسيس الكراسي العلمية. 
الوسيلة التاسعة عشرة: إنشاء مکاتب توعية الجاليات. 
الوسيلة العشرون: ا حاضرة. 
الوسيلة ا حادیة والعشرون: النّدوة. 
الوسيلة القانية والعشرون: المخيّمات الدّعويّة. 
الوسيلة الكالئة والعشرون: المؤتمرات. 
الوسيلة الرابعة والعشرون: الشتريط. 
الوسيلة الخامسة والعشرون: الدّورات العلميّة والتدريبيّة. 
الوسيلة السّادسة والعشرون: افماتف. 
الوسيلة الستابعة والعشرون: الکشافة. 
الوسيلة الّامنة والعشرون: السجن. 
الوسيلة التاسعة والعشرون: المعرض. 
الوسيلة القلاثون: طرق دعوة المعوقين. 
الفصل السّادس عشر: وسائل منهج الدّعوة المبتكرة. ويتضمّن: تمهيداً وخمسين 


التمهيد: 

الوسيلة الأولى: الكتاب الدّعوي الإلكتروني. 
الوسيلة الثانية: التعليم الدّعوي عن بعد. 
الوسيلة الثّالئة: تقنیات التعليم الدعوي. 
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الوسيلة الرابعة: المكتبة الدعوية. 

الوسيلة الخامسة: مركز الدّراسات والبحوث الدعوية. 
الوسيلة السّادسة: بنك المعلومات الدّعوي. 

الوسيلة السّابعة: المرصد الدّعوي المعاصر. 

الوسيلة الّامنة: دائرة المعارف الدّعويّة. 

الوسيلة التاسعة: معجم ألفاظ الدّعوة. 

الوسيلة العاشرة: رابطة دعاة الإسلام. 

الوسيلة الحادية عشرة: جمعية دعاة بلا حدود. 

الوسيلة الثّانية عشرة: النتدی الدعوي. 

الوسیلة الّالثة عشرة: الماتف الاحتسابي. 

الوسيلة الرابعة عشرة: عيادة الاستشارات الدعوية. 
الوسيلة الخامسة عشرة: صندوق الدعوة العالمي. 
الوسیلة السادسة عشرة: صندوق الإقراض للمشروعات الاقتصادية الدعوية. 
الوسيلة السابعة عشرة: المقرأة الإلكترونيّة. 

الوسيلة التامنة عشرة: القمر الصناعي الإسلامي. 
الوسيلة التاسعة عشرة: القناة الفضائية الإسلامية. 
الوسيلة العشرون: الوسيط الدّعوي. 

الوسيلة الحادية والعشرون: البالون الدعوي. 

الوسيلة الثّانية والعشرون: حامل خذ نسختك. 
الوسيلة الثالئة والعشرون: الحقيبة الدّعويّة. 
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الوسيلة الرابعة والعشرون: ا حیمة الدّعويّة في الحج. 

الوسيلة الخامسة والعشرون: اللافتات واللصقات. 

الوسيلة السَادسة والعشرون: لوحة الفتاوى والوجیھات الإسلاميّة. 
الوسيلة السّابعة والعشرون: الغلّات الدّعويّة. 

الوسيلة التامنة والعشرون: مجموعة الطفل. 

الوسيلة التاسعة والعشرون: مجموعة البيت السعيد. 

الوسيلة الثلاثون: روضة الطّفل. 

الوسيلة ا حادیة والئلائون: ركن التّوعية والارشاد الڈینی۔ 

الوسيلة الثانية والقلائون: الڈیوراما (العرض الُْجَسسّم). 

الوسيلة الّالثة واللائون: المواد والأجهزة التعليميّة ا حدیئة. 

الوسيلة الرابعة والقلائون: السبورات ولوحات العرض. 

الوسيلة ا خامسة والكلاثون: القافلة الدّعوية. 

الوسيلة السّادسة والتلائون: الداعیة ا حر المتجوّل. 

الوسيلة السابعة والثلاثون: البعثات والملحقيات الدبلوماسية في الخارج. 
الوسيلة التامنة والئلائون: السياحة والسفر. 

الوسيلة التّاسعة والئلائون: المناشط الرياضيّة والشبابية. 

الوسيلة الأربعون: الطّب. 


الوسيلة الحادية والأربعون: ا لحب والود. 











الوسيلة الثّانية والأربعون: الشعر والأدب. 
الوسيلة الثالثة والأربعون: امحاكاة أو التُتشخيص. 
الوسيلة الرابعة والأربعون: الرّسوم المتحركة (أفلام الکارتون). 
الوسيلة الخامسة والأربعون: الكاريكاتير. 
الوسيلة السّادسة والأربعون: تعلم اللغة العرية. 
الوسيلة السابعة والأربعون: إطار الأذكار. 
الوسيلة الثامنة والأربعون: المصليات. 
الوسيلة التّاسعة والأربعون: الهدية. 
الوسيلة الخمسون: لا تحزن - أبشر - لست وحدك. 
الدائمة: وتتضمن ما يلي: 

أوّلاً: خلاصة البحث. 

ثانياً: نتائج البحث. 

ثالثاً: توصيات البحث. 
الفهارس: وتتضمن ما يلي: 
.١‏ فهرس المصادر والمراجع. 
٢‏ فهرس امحتویات. ‏ 
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خامس عشره الحمّد والشکر. 

الحمد لله أوفاه» والشکر له أعلاه والثناء عليه أبهاه» على ما آنعم وتفضّل: وأعطی 
وتكرّم» وهدی إلى الكتابة في هذا الوضوع: فله سبحانه ا حمد والشکر في الأولى والآخرة» 
ثم أشكر کل من ساعدني في إنجاز هذا البحث بأي شكل من الأشکال: والله تعالى يجزي 








رقم 
جر ہے دی 


EBRA 
الأسس العلميّة نهج الدّعوة الإسلامية وم‎ 


الفصل الأول : أهمية الدعوة إلى الله وحاجة الناس إليها. 
ويتضمّن تمھیداً وخسة مباحث: 
البحث الأوّل: التعريف بالدّعوة لغة واصطلاحاً. 
البحث الكّاني: عناية اللہ تعالی بالخلق وإكرامهم بالدّعوة. 
البحث القّالث: أهمية الدّعوة والحاجة إليها ولاسيّما في واقع الحياة المعاصرة. 
المبحث الرابع: فضائل الدّعوة إلى الله. 
المبحث ا حامس: حاجة الدّعوة إلى منهج قويم يحملها ويوصلها إلى النّاس ويبلغها هم. 


س 
۳ 


رشعم 
جر دی یی ري 
سکس ددجن (هزوعصی 


۱۸۰۸۷۱۷۸۷ ۲۲۱۰۵۵۵۸2۵۲ 2.۷ 


رت 
جى جرج نج یی 
ہے ددن ازو یی 


COM‏ ل 1ت الت حده 0 ۲۳۰ ۔ 
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التمهيد 

الحديث عن الدّعوة إلى الله تعالى حديث عن الوحي الافي وحديث عن صلة السّماء 
بالأرض» وهو الحديث الخاتم والاتصال الكامل والتّهائي. 

ومهما حاول العلماء والباحثون والكتّاب تلمّس مفاهيم الدّعوة الإسلاميّة ورصد 
معطياتها وأوجه خيرها وملامح عطاءاتها للخلق فإِنْ المداد سيفنى والقلم سيبرى واليد ستهون 
من جراء ذلك. 

والتأمل في الدّعوة الاسلامية يجد آنها قد أخبرت عن الماضي وتحذثت عن الحاضر 
وأنبأت عن المستقبل» وتضمنت خلاصة الدّعوات والتّبوات والرسالات السابقة» وهيمنت على 
كل ما فيها من خير وفضل. 

كما أن دعوة الإسلام العظيمة حَوَتْ خيري الانسان في الدّنيا والآخرة» ورسمت له 
طرق حياته» وسبل معاشه» وأدوات تعامله» وشبكة علاقاته مع ره ونفسه وأسرته وجتمعه 
والعالم بل ومع الخلق والكون واحياة. 

والدّعوة الإسلاميّة حينما قدّمت عطاءاتها الفاضلة ۸ تتركها لاجتهادات البشر القاصرق 
ونظرياتها الختلفة بل رسمت لما منهجاً متكاملاً واضحاً لأدائها والدّعوة إليها وإرشاد الاس 
للدخول فيها والتمسنك بها والتفيؤ تحت ظلاها والتنعم بخيرها. 

وني المباحث القادمة سوف نبيّن شيئاً من تلك المفاهيم وبعضاً من تلك الالماحات ليتضح 
لنا أهمّية الدّعوة وفضلها وعظيم قدرها. 

البحث الأول: التعريف بالدّعوة ل2ّ واصطلاحا والعلاقة بيتهما. 


ویته يتضمر: ثلانة مطالب: 
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الطلب الأول: التعریف بالدعوۃ فی اللغة العربية 

للدعوة في اللّغة العربيّة عدّة مفاهيم وإطلاقات» ذکرها علماء اللغة ودونوها في 
كتبهم ومن ذلك ما يلي : 

يقول ابن فارس: (الدّال والعين وا حرف العتّل أصل واحذء وهو أن تيل الشىء 
إليك بصوت وكلام یکون منكث)'' ۱ 

وبقول الجوهري: (دعوت فلانا أي: صحت به واستدعيته» ودعوت الله له وعليه 
دعا والدّعوة الرة الواحدة)”". 

ويقول الژخشري: (دعوت فلاناً: ناديته وصحت به» والني داعي الله وهم دعاة 
الح ودعاة الباطل ودعاة الضلالت)۳. 

ويقول الفيروز آبادي: (الذعاء: الرغبة إلى الله تعالى» دعا دُعاءٗ ودعوى والدعاءة 
السَبَابَةٌ وهو م دعوة الرُجُل أي قدر ما بيني وبينه ذاك ولمم الدّعْوَة على غيرهم أي یبد 
بهم في الدّعاء وتداعوا عليه تجمّعواء ودعاه ساقه... وادّعى كذا زعم أن له حَقاً أو باطلا 


والاسم الدّعوة والدّعاوة ویکسران)'““. 


(۱) معجم مقاييس اللغة» لابن فارس ۰۲۷۹/۲ (مادة: دعا). 
(۲) الصّحاح: للجوهري /٦‏ ۲۳۳۷ء (مادة: دعا). 

(۳) أساس البلاغة» لجار الله الزخشري ۰۱۸۹/۱ (مادة: دع و). 
(4) القاموس ا حیط (5/ ۳۲۷ (مادة: الدّعاء). 
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ويقول ابن منظور: (الدّعوة: المرّة الواحدة من الدّعاء.... ودعا الرّجل دعواً ودُعاء: ناداى 
والاسم: الدّعوة. دعوت فلاناً أي: صحت به واستدعيته... والدعاة: قوم یدعون إلى بيعة هدى 
أو ضلالة» واحدهم دا ورجل داعية: إذا كان يدعو النّاس إلى بدعة أو دین؛ أدخلت اماء فيه 
للمبالغة). 

وخلاصة القول: أنّ الدّعوة لها في اللغة عدة معان» و هي مشتقة من الفعل دعاء 
والاسم: الدّعوة. والقائم بها یسمی: داعية» وهي تفيد: إمالة شيء ما إليك بصوت وكلام 
يكون منك بحق أو باطل. 


ا اا 


() لسان العرب. لاہن منظور /١‏ 485. (مادة: دعا). 
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الطلب الثانی : التعريف بالدعوة فى الاصطلاح 

عرفت الدّعوة بعدّة تعاريف اصطلاحيّة. وذلك راجع في نظري إلى أمرين رئيسين: 

الأوّل: سعة مفھوم الدعوق وشمول دلالته وعمق حتواہ. 

القاني: تنوّع تعابیر العلماء والكتاب والمولفين لعنی الدّعوة وذلك راجع لاختلاف 
مشاربهم ونظراتهم وأفهامهم. 

ومن تلك التعاريف التعددة للدعوة في الاصطلاح ما يلي: 

أوّلاً: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (الدّعوة إلى الله هي: الدّعوة إلى الإيمان به 
وبما جاءت به رسله بتصديقهم فيما آخبروا ب وطاعتهم فيما أمرواء وذلك يتضمن 
الدعوة إلى الشھادتین وإقام الصّلاق وإيتاء الزكاق وصوم رمضان. وحج البيت» والدذعوة 
إلى الإيمان باللہ وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. والإيمان بالقدر خيره وشره 
والدّعوة إلى أنّ يعبد العبد ربّه كانه یراہ)'''۔ 
والنّهي عن المنكر ليفوزوا بسعادة العاجل والآجل)” ". 

ثالثاً: وقيل في تعريفها: (لقصود بالدّعوة إلى اللہ: الدّعوة إلى دينه وهو الاسلام)۳. 

رابعاً: وقيل في تعريفها هي: (دين الله الذي ارتضاه للعلمين؛ تمكيناً خلافتهم 
وتيسيرا لضرورتهم ووفاءً بحقوقهم ورعاية لشؤونهم وحماية لوحدتهم وتكريما لإنسانيتهم 


۔۱٥۸-۱٥۵۷‎ /۱۵ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
هداية المرشدينء للشيخ علي محفوظ ص۱۷.‎ )۲( 
.۵ أصول الدعوة د. عبد الكريم زیدان ص‎ )۳( 
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وإشاعة للحق والعدل فيما بينهمء وهي الضوابط الكاملة للسلوك الإنساني وتقرير 
ا حقوق والواجبات وهي قبل ذلك وبعده الاعتراف بالخالق والب بالمخلوقین)''' 

خامساً: وقیل في تعريفها هي: (حركة إحياء لللظام الامي الذي أنزله الله عر وجل 
على نبيّه الخاتم)”". 

سادساً: وقيل في تعريفها هي: (قیام من عندہ أهليّة النصح والتوجيه السّديد 
من المسلمين في کل زمان ومكان بترغيب الناس في الاسلام اعتقاداً ومنهجا 
وتحذيرهم من غيره بطرق مخصوصة) ". 

سابعاً: وقیل في تعريفها هي: (تبليغ الناس جميعاً دعوة الإسلام وهدايتهم إليها قولاً 
عملاً في کل زمان ومکان بأساليب ووسائل خاصة تتناسب مع المدعوين على ختلف 
أصنافهم وعصورهم)"* 

ٹامثاً: وقبل في تعريفها هي: (العلم الذي به تعرف كافة ا حاولات الفنيّة المتعدّدة 
الرامية إلى تبليغ الاس الإسلام بما حوى من عقيدة وشريعة وأخلاق)””. 

تاسعاً: وقيل في تعريفها هي: (تبليغ هداية اللہ تعالى إلى خلقه في ضوء ما جاء في 
القرآن الكريم والحديث التّبوي الشریف والسيرة النبويّة العطرق وما أثر عن رسول الله 
اة وحلفاته الراشدین المهديين)”". 


(۱) الدعوة الإسلاميق دعوة عالیق للشيخ محمد الراوي ص ۳۰. 

(؟) الدعوة الإسلامية في عهدها الكي» د. رؤوف شلی ص ۳۲. 

(۳) الدعوة إلى الل خخصائصها ومقوماتهاء د. أبو اٹمد سیّد نوفل ص۰۱۸ 
)٤(‏ خصائص الدعوة الاسلامیف محمد أمين حسين ص7١‏ . 

۰۱۰ الدعوة الإسلامیة أصوها ووسائلها؛ د. أحمد غلوش ص‎ )٥( 

(1) الدعوة الإسلامية. منهجها ومعالهاء د. هد عمر هاشم ص٦.‏ 
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عاشراً: وقیل في تعريفها هي: (لفت أنظار الاس إلى عظمة رسالة الإسلام» وما تحتوي 
عليه من عناصر وأسس ومبادئ يتحقق بها السّعادة والأمن لبني البشرية جیعاء لها حقّ لا 
مراء فيه ويكون ذلك بالكشف عما اشتملت عليه من عقيدة صحیحةء وما دعت إليه من 
سلوك مستقیمء وما سنه من أخلاق حميدة» وما شرعته من عبادات ومعاملات تضمن لاس 
الرّخاء و یہ 

حادي عشر: وقیل في تعريفها هي: (إنقاذ الناس من ضلالف أو شر واقع بهي 
وتحذيرهم من أمر بخشی عليهم الوقوع في بأسه)" 

ثاني عشر: وقیل في تعريفها هي: (نقل الأمّة من حیط إلى محيط) ". 

ثالث عشر: وقیل في تعريفها هي: (جمع الاس على الخير ودلالتهم على الرّشد» 
بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر)' ". 

رابع عشر: وقیل في تعريفها هي: (صرف آنظار التاس وعقوهم إلى فكرة أو 
عقیدة وحلهم علیہا)'" 

خامس عشر: وقيل في تعريفها هي: (الحثاً على فعل ا یر واجتناب الشرء 
والأمر بالمعروف والنّهي عن ا منکر؛ والتحبيب بالفضيلة والتنفير من الرّذيلة» وائباع 
الحقّ ونبذ الباطل''۔ 


(۱) الدعوة والدّعاة في العصر ا حدیث: أ.د. محمد إبراهيم الجيوشي ص ۱۳. 
(۲) الدعوة إلى الإصلاح؛ محمد الخضر حسين ص17 . 

(۳) تذكرة الدّعاة. البهي الخولي ص ۳۵. 

)٤(‏ أسس الدّعوة وآداب الدّعاق د. محمد السيد الوكيل ص۹. 

. تاريخ الدّعوة الإسلامية من الأمس إلى اليوم آدم عبداللہ الألوري ص17‎ )٥( 
.۲٢٤ص مرشد الدعاق عمد مر ا خطیب‎ )٦( 
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سادس عشر: وقیل في تعريفها هي: (قیام من له أهليّة بدعوة الاس جميعاً في کل 
زمان ومکان لاقتفاء آثر رسول اللہ ا والتأمي به قولاً وعملاً وسلوکا''' 

سابع عشر: وقيل في تعريفها هي: (الدعوة إلى توحيد اللہ والإقرار 
بالشهادتين» وتنفيذ منهج الله في الأرض قولاً وعملاًء كما جاء في القرآن الكريم 
والسئّة المطهّرة؛ ليكون الین كله لله)”". 

امن عشر : وقيل في تعريفها هي: (فن يبحث في الكيفيات المناسبة التي بجذب بها 
الآخرين إلى الاسلام أو يحافظ على دينهم بواسطتها)"". 

تاسع عشر: وقیل في تعريفها هي: (الضنوابط الكاملة للسلوك الإنساني؛ وتقرير 
الحقوق والواجبات). 

عشرون: وقیل في تعريفها هي: (إبلاغ الناس دعوة الإسلام في كل زمان ومكان 
بالأساليب والوسائل الق تتناسب مع أحوال الدعوین)"*؟ 

والمتأمل ف التعاريف الاصطلاحية السابقة بقة للدعوة جل أنها (لیست من باب 
ا جدود وإنما هي رسوم ماه وهي كذلك تختلف شمولاً وقصوراً حسب نظر العرف 

0) 

لما) . 


(۱) الدعوة إلى الله في سورة إبراهيم الخليل؛ محمد بن سيدي بن ا جیب ص۲۷. 
(۲) الدعوة إلى الله (الرسالة - الوسيلة -اهدف)» د. توفيق الواعي ص۱۹. 
(۳) الدعوة والانسان د. عبدالله الشاذلي ص۳۹۔. 

)٤(‏ الدعوة الإسلامية دعوة عالیة الشيخ محمد الراوي ص4. 

(0) مستلزمات الذعوة في العصر ا حاضر: علي بن صالح المرشد ص١؟.‏ 

(5) ادع إلى سبيل ربّك.... د. مصلح سيد بیومي ص4 .١‏ 
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كما يلاحظ على تلك التعريفات التعددة للذعوة (أنه لا منافاة بينهاء فليست 
من باب اختلاف التضادء لكنها من باب اختلاف التنوع» فكل تعريف للدّعوة من 
هذه التعاريف عن بجانب من جوانب الدّعوة وركز عليہ)'''۔ كما يلاحظ على 
التعاريف السابقة تركيز بعضها على مفهوم الدّعوة بمعنى الدّين كما يركز بعضها على 
مفهوم الذعوة بمعنى النشر والتبلیغ؛ كما يذهب بعض المؤلفين إلى التفريق بین العنیین 
أو اللفھومین'' وذلك راجع في نظري إلى أن الدّعوة من العاني الواسعة والعميقة 
والشتاملة وليست من العاني القاصرة أو البسيطة. وهي بذلك تتناول تلك المعاني 
وتزيد عليها. 

يقول الشيخ محمد صالح العثيمين - رحمه الله - موضحاً مفاهيم أوسع وأرحب 
لدعوة الإسلام: (الدّعوة إلى اللہ تعالى دعوة خير وحق؛ لأنها دعوة إلى العدل والإحسان. 
دعوة إلى ما تقتضيه الفطر السليمة وتستحسنه العقول الخالصة. وتركن إليه النفوس 
الزکت)'''. 

والدّعوة من خلال تلك المعطيات تتضمن ما يلي: 


أ. عقيلة الإسلام وشريعته وعباداته ومعاملاته وأخلاقه. 
ب. توجيهات الإسلام وعلاقاته مع الآخرين. 


د. اهتمام الإسلام بالکون والبيئة والحياة. 
(۱) نصوص الدّعوة في القرآن الکریم د. حمد بن ناصر العمّار ص۱۸. 


(۳) رسالة في الدعوة إلى الله الشيخ محمد صالح العثيمين ص۷. 
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o 


إخبار الإسلام عن الماضين وما جرى هم. 

و. إخبار الإسلام عن الحاضر وما يجري فيه. 

ز. إخبار الإسلام عن المستقبل وما ينتظر الناس فيه. 

ح. إخبار الإسلام عن الجنّة وما فيها من نعيم مقيم. 

ط. إخبار الإسلام عن النار وما فيها من عذاب أليم. 

ي. اشتمال دعوة الإسلام على خير الناس وسعادتهم في الڈنیا والآخرة. 

ويمكن لنا بعد ذلك كله أن نورد تعريفاً آخر للدعوة متضمنا لقومانها الأساسيّة. 

فنقول الدّعوة إلى الله هي: (قيام الذاعية المؤهل بإيصال دين الإسلام إلى النّاس 
کا وفق المنهج القویم ويا يتناسب مع أصناف المدعوّين» ويلائم احوال وظروف 
المخاطبين في کل زمان ومکان)'' 

المبحث الثاني: عناية الله تعالی بالخلق وإكرامهم بالدّعوة: 

إن من عناية الله تعالى بالخلق فطرتهم على الإيمان به وتوحیده» والاقبال عليه 


4 


77 > صل الى ہے بے 7 م شر رم م 
سبحانه والتَعلّق به دون سواه كما قال تعالى: ۴ موجه لین خیم فطرت أله 


سے ارج تھے ا کے سے 


مس مر ور وت مر 


و مر رع م عر مرحم هریج ىس م لے ر ےہ نے ے۔۔ 
ای فط رالناس عيبا لا بل للق اللہ دلت الث المد ویک آکش 
الاس لایعلمون (۳) از ٠‏ 


سر ےر مرت مر لل حم سرح سس مرمرص وص کر سرام کے سے رم 
۹۰ 


گرا بی ا وکات ف آل متیر نکمم ری رن 


)١(‏ تعریف الباحث. 


)۲( سورة الروم آية ۰ 
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علّ کر سن تا تفضبلا © و 

والمتائل في حباة البشر یلحظ كثيراً من ذلك التكريم ومن تلك النّعم والعطاءات 
الإهیّة العظيمة لبنی آدم'''. 

ولكن أعظم تلك اللّعم وأفضل تكريم للخلق هو إكرامهم سبحانه بإرسال الرسل 
وإنزال الكتب والدّعوة إليه سبحانه. 

قال 0 0 رسلا مرن وَمُذِریَ لا یکن لاس عل أله حجد + 
آلرسل کان له ء عر یاب ۳ وقال سبحانه: ۷ و تشد 
لا اسان م وی الد کت تہ 
یز لحم یب 4 * وقال جل ذکره: ‏ اين وق 
هی ای لیا ال الک( نکش لاح ھا اک بش یا زا 
لكر لش لاس ما رد م ومهم بنگروک © 4 ۳. 

والتأمل في أحوال البشر يجد (آن تفاوت العقول والمدارك وتباين الأفكار واختلاف 
الأغراض والنازع ينشأ عنه تضارب الآراء وتناقض الذاهب. وذلك ما يفضي إلى سفك 
الماء ونهب الأموالء والاعتداء على الأعراضء وانتهاك ا حرمات وبالجملة یتھی 
ناس إلى تخريب وتدمیرہ لا إلى تنظيم وحسن تلبير ولا يرتفع هذا إلا برسول يبعثه الله 
بفصل الخطاب؛ ليقيم به الحجّة» ویوضح به ا حجّة فاقتضت حكمة الله أن يرسل رسله 
بالهمدى ودين الحق رحمة منه بعباده. وإقامة للعدل بينهم» وتبصيراً هم بما جب عليهم من 


سما لے 


(۱) سورة الاسراء آية ۷۰. 

(۲) انظر: نعم الله في خلق الانسان؛ د. عرّت محمد حسن ص۲۹ وما بعدها. 
(۳) سورة النساء آیة ٠١١‏ . 

(4) سورة إبراهيم آية 4. 

.4 4-4۳ سورة النحل الایتان‎ )٥( 





الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية 3 


حقوق خالقهم وحقوق آنفسهم وإخوانهم؛ وإعانة هم على أنفسهم. وإعذاراً إليهم؛ فإنه 
لا أحد أحب إليه العذر من اللہ ومن أجل ذلك أرسل الرّسل وأنزل الکتب). 

والرسالات التى أرسل اللہ تعالی بها الرسل وأمرهم بتبليغها للخلق (تشمل كل 
خير وتبعد من کل شن فقدّم -الرّسل عليهم الصّلاة والسّلام- للإنسانية کل ما يسعدها 
في انیا والآخرةء فما من خير الا دلوا الّاس علیه ولا شر إلا حذّروا التاس منه)”". 

ومن تمام عنايته سبحانه وتعالى بالخلق إكرامهم بحمل ميراث الذعوة بعد الأنبياء 
والزسل عليهم الصّلاة والستلام ول يجعل الدّعوة قاصرة عليهم وخاصّة بهم فقط دون 
سواهم. وهذا ما أعطى تكرياً عظیماً للمنتصبين للدّعوة وا حاملين لواءها والمتصدّين 
لنشرها بين الناس. 

والمتأمّل - بدقة - هذا التوع من التكريم الامي للإنسان يرى أنه تکریم ذو صبغة 
خاصة ينفرد به الإنسان عن باقي المخلوقات على وجه هذه الأرض 

وقيام الانسان بالدّعوة إلى الله إنما هو اتباع لنهج الأنبياء والرسلین علیهم الصّلاة 
والسّلام واقتفاء لاثارهم والتزام بسبیلھم كما قال تعالى: # قل زوء سبي أدعوال 


کت کے کے ۱ 


َه عل بیرق نا کن نی وَل ال رم این الُذركيت © 4 ^ 
البحث النّالث: أهمية الدّعوة والحاجّة إليها ولاسيّما 3 واقع الحياة العاصر 
للدعوة إلى الله آهمية عظمى وذلك؛ لأنها تبليغ لدين الله تعالى» وإيصال كلمة اللہ تعال 
كما قال سبحانه: ‏ # ولمد وصّلنا کم الدول هم بننکرورے ن یا د ۴ 
يقول البيضاوي: في تفسيره للآية الكرية: (أي: أتبعنا بعضه بعضاً في الإنزال ليتصل 


. ١5ص ا حکمة من إرسال الرسلء الشيخ عبدالرزاق عفيفي‎ )١( 
؟.‎ ١ منهج الأنبياء في الدّعوة إلى الله...» د. ربيع هادي المدخلي ص‎ )۲( 
.۱۰۸ سورة يوسف آیة‎ (۳ 


(4) سورة القصص آیة ۵۱. 
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التذكيرء أو في النظم لتتقرر الدعوة بالحجة والواعظ بالمواعيد والتصائح بالعبر فيؤمنون 
ويطيعون)"". 

ويزيد القاضي ابن عطيّة: الأندلسي معاني أخرى للآية الكرية قائلاً: (قال 
الجمهور: معناه واصلنا شم في القرآن وتابعناه موصولاً بعضه پبعض في المواعظ والرّجر 
والدّعاء إلى الإسلام...)'". 

كما تبرز أهمية الدّعوة إلى الله في صفاء عقیدتھاء وكمال شريعتهاء وسمّو أخلاقهاء 
ورفعة توجيهاتها.والناس مفتقرون إلى هذه الدعوة العظيمة لدلالتهم على الخير» وتشبيتهم 
على الرشدء وتأسيس التوحيد في قلوبهم» وغرس الإيمان في عقوطم؛ وتنمية الفضائل في 
مسالكهم» ونزع الرذائل من طرقهم. 

قال تعال: ار ڪب نهک شرج الس من الط الور 
ِإِذْنِ ریم رل رط لمیر اید © £ ° 

يقول الحافظ ابن كثير: - رحمه الله - في تفسيره للآية الكريمة: (هذا کتاب آنزلناه 
إليك يا حمد. وهو القرآن العظيم الذي هو أشرف كتاب أنزله الله من السماء على 
آشرف رسول بعثه في الأرض إلى جميع أهلها عربهم وعجمهم +[ لنرج التّاس من 
ات إِلَ الثور # أي: إنما بعثناك يا محمد بهذا الكتاب لتخرج النّاس ما هم فيه من 
الضلال والغي إلى الهدى والرشد)"*. 

والمتأمل في مجمل العلاقات الإنسانية يرى أنه لاہڈ ما من عقيدة تؤمن بها وشريعة 
)١(‏ آنوار الثتزیل وأسرار التأويل» لليضاوي ۲/ ۱۹۵. 
(۲) ا حرر الوجيزء لابن عطيّة .۲۹۱/٤‏ 


(۳) سورة إبراهيم آية .١‏ 
)٤(‏ تفسیر القرآن العظيم. لابن كثير ص۲۱ ۱۰. 
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تحكمهاء وحدود تقف عندهاء ومسالك تنتظم فيهاء وآداب تجمّلها وتكملهاء ونظم تعمل 
من خلالحاء وتفسير لیاتھا وإخبار عن مآها ونهايتهاء وهذا ما تتضمنه دعوة الإسلام 
الخالدة. فالحاجة إلى الدّعوة الإسلاميّة - إذاً - ضرورية وشديدة؛ وذلك (لأنّ العقول 
البشرية لا تستطيع وحدها إدراك مصاطها ال حقیقیّة التي تكفل ھا السعادة في الدنیا 
والآخرة» كما أنها لا تهدي وحدها إلى أن تميّز الخير من الشّر فكثيرا ما يبدو لها الشر في 
لباس الخير فتقع فيه وكثيراً ما ظهر لما الخير في صورة الشّر فأعرضت عنہ)'' 

والتامل في أحوال اجتمعات البشريّة المعاصرة يجد العديد من الانحرافات والانتھاکات 
والتقائص والعيوب كفشوّ الشّرك وشيوع الإلحاد وإهدار القيم الروحيّة ما تسبّب عنه تدهور 
الأخلاق ونضوب معين الفضائلء واعتبار القوّة هی مور العلاقات وتقديسها دون مراعاة 
للحق والعدل بین الأمم والشعوب. كما يلاحظ الرء في العالم المعاصر اليوم اشتعال ا حروب 
في كل مکان والتفٹن في اختراع أدوات التدمير والخریب. ما جعل الاس يعيشون في جو 
يسوده القلق والاضطراب ". 

والذي برصد أحوال ا جتمعات البشرية في هذا العصر يجد تفرقها واختلافها إلى 
مذاهب شتّى. وطرق متنوّعة» وسبل متعدّدةء وأفكار واتجاهات لا تحصى في مسارب ۳ 
ا حیاۃء وطرائق التفكير» ونماذج العيش والاجتماع. 

ومهما حاول الناس أن يتلمسوا مخارج طم من التيه الذي يعيشون فیه. والضياع 
الذي يتخبطون في دیاجیرہ٭' فلن يجدوا مصباحاً يضيء لهم الطرقات کالاسلام» ولا 
هاديا لهم إلى الخير والفضل كدعوة التوحيد. 


2 ع یر مے رم ہے کے کے 


+ مر 4 ۳ ۳ مب مج ره ہے 3 
قال تسال: 8 ون ها صرطی مسقیما فائیعوه ولا يعوا السبل فتفرق 


(۱) الدعوة الإسلامیة محمد خر یوسف ص) ۲. 

(۲) انظر: دعوة الاسلام سيد سابق ص ۲۳ بتصرف. 

(۳) مسارب: طرف. لسان العرب: لابن منظور ۲ (مادة: سرب). 
(6) دیاجیر: الظلمات. لسان العرب. لاہن منظور ۱/ ۹4۸ (مادة: دجر). 
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یکم عن سبلو کم وَصَلكُم پو ملک نود (5) 4 . 

ومما يؤكد حاجة البشريّة اليوم إلى الدّعوة الإسلاميّة وجود (ما يزيد عن أربعة 
آلاف ملیون إنسان لا يدينون بالإسلام» ومن هؤلاء آلوف مؤْلّفة لم تبلغهم الدّعوة إطلاقاً 
أو بلغتهم في صورة مشوّهة) ". وكل أولئك البشر يحتاجون إلى نور اللہ وإلى ضيائه وإلى 
عدله ورحمته الواسعة وفضله العميم؛ لانقاذهم من ظلمات الجهل إلى التوحيد ومن 
الخرافة إلى العلم ومن الحيرة والقلق إلى شاطی الأمان وبرد اليقين. 

وكل ذلك يلقي بتبعاته على الدّعاة إلى اللہ في هذا العصر وما ينبغي عليهم من 
جهد في أن يتابعوا تبليغ هذا الدّين» ويؤذو! ما كلفوا به من أمانق وما أخذه الله عليهم من 
عهد فالعالم كله اليوم في آشذ ا حاجَة إلى ما يبصّره بدين الإسلام وإلى ما يعلمه عقيدته 
وأحكامه العادلق وتعاليمه السٌمحق ومحاسنه التي لا تحصر)۳. 


ھا ا ما مر ےر سساح کہ موی رم 


قال تسال: ۴ یی ول بیع مر نک من يك ون لد تنعل فا بت 
رساك 2 وان يم شاک یں ای امن لا یی الوم ) الکفرن ات + وقال 


ر رت کے سار ہےر يح سرے سے 2 


7E‏ سم ار سے سا صا سے کر 0 کے م 
سبحانہ: + الب عون رست آله وتضتوته. ولا بحشون دا لا الله وک باه 


.۱۵۲ سورة الأنعام آية‎ )١( 

(۲) دعوة غير المسلمين إلى الإسلام د. عبدالله إبراهيم اللحيدان ص/. 

(۳) انظر: الدّعوة إلى اللإسلام د. عبدالله التركي؛ مجلة هذه سبيلي العدد الأول ص١١‏ بتصرّف. 
)٤(‏ سورة المائدة آية 1۷ . 


.۳۹ سورة الأحزاب آیة‎ )٥( 


الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الإسلامية هه 


البحث الرابع: فضائل الدعوة إلى الله . 

للدّعوة إلى الله فضائل عديدة» مكارم عالية رفيعة ومن تلك الفضائل ما يلي: 

أوَلاً: تعلق الدّعوة بالله تعالى» ونسبتها إليه سبحانه دون سواہ ويكفي هذا الذعوة 
شرفاً وفضلاً وعلواً. قال تعال: + لول و وقال سبحانه: ۴ نىنا 
لت مھ دارا وا (2) رامال اش نی یرای (8) )4 ° 

ثانياً: من فضائل الدّعوة أن الله تعالى هو الشرع والآمر بهاء وهو الذي أذن 
بالانتصاب للقيام ها ومباشرتهاء وإعلام الناس بها وأوّل الذعاة هم الأنبياء والرسل 
عليهم الصّلاة والسئلام. قال تعال: + ای یرے ألمأکعرسلا ویر 
لدي .۳ وقال سبحانہ: + یت اسل شولك هت ودين الح له 
عل الین کر وگن بو مھ متا © )4 ٠‏ 

ثالثاً: ومن فضائل الدّعوة إلى الله تعالى أنها وظيفة الأنبياء والمرسلین عليهم الصّلاة 
والسّلام والفضلاء الأخيار من بعدهم. قال تعال: ۶ وان نأ لا علا ناه کہ ۳ 
وقال سبسد: +( وف بت ف کل اکم رسلا آمب اعبدوا ال رنب 
7 


وکون الدّعوة مهمّة الأنبياء والمرسلين - عليهم الستلام - ووظيفتهم في هذه الحياة 


(۱) سورة الرعد آية ۱6. 
(۲) سورة الا حزاب الایتان ٥٤‏ -1]. 
(۳) سورة الحج آية ۷ 
(4) سورة الفتح آیة ۲۸. 
)٥(‏ سورة فاطر آیة 5 ۲. 
)٦(‏ سورة النحل آية .٠٣‏ 








۵٩‏ الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الإسلامية 


وهم الصطفون الأخيار والسدّدون بالوحي والمؤيّدون بالعجزات الباهرات والستندون 
على الکتب والشرائع العظيمة فان ذلك مما يزيد من فضل الدّعوة وفضل من يتتسب 
إليها. 

يقول الامام ابن قيم الجوزية: (فالعوۃ إلى الله هي وظيفة المرسلين وأتباعهو)”". 

ويقول الشيخ عبدالعزیز بن باز: (فالرسل عليهم الصّلاة والسّلام هم هداة الخلق» وهم 
أئمة الهدى. ودعاة الثقلين جميعاً إلى طاعة اللہ وعبادتہ فالله سبحانه أكرم العباد بهم ورحمهم 
بإرسالهم إليهم» وأوضح على أيديهم الطريق السويء والصراط المستقيم» حتى يكون الاس 
على بين من أمرهم ". 

رابعاً: ومن فضائل الدّعوة إلى الله تعالى أنها مهمّة خاتم الأنبياء والرسلین محمّد يك 
وعموم رسالته ودعوته إلى الناس جميعاً. قال تعالى: ۷ وما سک زا اند لاس 
يوا وكذرا 4 ۳ وقال سےحانہ: ۷ یار الى بزل فان عل عبد لیکو 
تسیب تیا © 4 * 

يقول الامام القرطي: في تفسيره للآية الكريمة ما ملخصه: (تبارك): أي تقنس 
وزاد عطاؤه وثبت إنعامه» و(الفرقان): أي القرآن الكريم» وفي تسميته فرقانا وجهان. 
أحدهما: لأنه فرّق بين الحق والباطل» والمؤمن والکافر والثانی: لأنه فيه ما شرع من 
حلال وحرام» (على عبدہ) يريد محمداً بلا والمراد با(العالمين) هنا الإنس والجن؛ لان 


. جلاء الأفهام في فضل الصّلاة والستلام على محمد پٹ خير الأنام» للإمام ابن قيم الجوزيّة ص4۱5‎ )١( 
الدعوة إلى اللہ تعالی وأخلاق الدعاة للشيخ عبدالعزیز بن باز ص۸.‎ )۲( 

(۳) سورة سبأ آية ۲۸. 

.۱ سورة الفرقان آية‎ )٤( 





الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الإسلامية 0۷ 


التي با قد كان رسولاً إليهماء ونذيراً هماء وأنه خا الأنبياء...)”". 

والمتامٌل في حياة النی بي يجد أنه قد قام (بالذعوة إلى الله في جميع الأماكن 
والأزمان والاحوال؛ ودعا جميع أصناف التاس» كما استخدم جميع الأساليب 
والوسائل المشروعة المتاحة له. وقد بلغ به 5 حرصه على هداية أمّته حتى كاد 
يهلك نفسه حسرة عليهم» فنهاه ربّه عزٌ وجل عن ذلك بقوله: ۶ فلا ئذهب نفك 
لهم حمر إن أله عل يمايصتَعونَ )4 '" ويكفي لبيان عظیم منزلة الدّعوة إلى الله 
تعالى أن الله عرّ وجل بعث خليله وحبيبه حمدا و للقيام بھاء وأمره بذلك» وبذل 
صلوات ربي وسلامه عليه جميع أوقاته» وطاقاته» وإمكاناته للقيام بھا)'"۔ 

خامساً: ومن فضائل الدّعوة إلى الله تعالى ثناؤه سبحانه على من یقوم بواجب 
دعوة الاس إلى الخير ودلالتهم على الرشد. قال تعالی: ومن لسن لا یکن دآ ال 
وتیل سرا وَل یبن ية © 4“ 

يقول الشيخ عبدالرهن بن سعدي: في تفسيره للآية الكريمة: (وهذه المرتبة 
تمامها للصلاقین الذين عملوا على تكميل آنفسهم. وتكميل غيرهم» وحصلت هم 
الوراثة التّامة من الرسل) *. 

وما ذكره الإمام القاسمي عن بعض العلماء - رحمهم الله - في بيان حكمة تقديم 
الدّعوة وتفضيلها على غيرها من الأعمال» قوهم: (وإنما قَدّم الدّعوة إلى الح والتكميل 
بكونه أشرف الراتب» ولاستلزامه الكمال العلمي والعملي» وإلاً ما صّحّت الدعوة). 


(۱) الجامم لأحكام القرآن. للقرطبي .٤-٣/۷‏ 

(۲) سورة فاطر آیة ۸. 

(۳) فضل الدّعوة إلى الله تعال» د. فضل هي ظهیر ص ۰۱۵ 
(4) سورة فصلت آیة ۳۳. 

(۵) تیسیر الکریم ال رمن: لابن سعدي ص55 /. 

.۳۳۸/۸ محاسن التأويل. للقاسمي‎ )٦( 





مه الأسس العلميّة شهج الدّعوة الإسلامية 


سادساً: ومن فضائل الدّعوة إلى الله تعالى كونها دانّة على ا لیر ومرشدة إلى 
أوصاف الكمال والفضل الذینی والذنيوي والأخروي ومستتبعة للأمر بالعروف والنهي 
عن اللکر. كما قال تعالی: ۴ وک ینک مه یدعوں إل ابر وبروت لوف وَيَتْهَوَنَ 
عن اشر ویک هه القنیشک © £ ۰ 

سابعاً: ومن فضائل الدّعوة إلى الہ تعالی كونها ضرب من أضرب ا جمھاد بمفهومه الواسم 
كما قال تعال: ۲ قلا تيلم آلگنردے ولھ ذم بو چھانا کی اک )4 ”. 

يقول الامام البيضاوي: في تفسيره للآية الكرعة: (إن مجاهدة السّفهاء بالحجج أكبر 
من مجاهدة الأعداء بالسّيف)””. 

ومعلوم مدی ما يقوم به الدّعاة الصادقون من جهود عظيمة في دعوة الناس؛ 
وإرشادهم إلى طريق الحق والصواب» ومدى ما يبذله الذعاة في تصحيح العقائد وتثبیتها؛ 
وإبطال العقائد الفاسدة وإزاحتهاء وإرشاد الناس إلى تحصيل كل خير ونفع دنيوي 
وأخروي. وهذا ما يتطلّب من الدّعاة بذل الجهد والوقت وكذا الال في سبيل رجاء هداية 
الناس» وكذا مدى ما يلاقيه أولئك الدّعاة من عنت وصذ من قبل بعض الاس الأمر 
الذي يؤثر كثيراً في نفسيّة الدّعاة» بل إن الأمر تعدی أكثر من ذلك إلى إلحاق بعضص 
الأضرار ا ادیّة والمعنويّة وإلصاق التهم ببعض الدّعاة. ومع ذلك كلّه فالدّعاة يتحمّلون 
ذلك كله ویصبرون عليه وهذا ما أمر اللہ سبحانه وتعالى به في قوله: 8 لس )ین 
لاضن نی حر © لا لت ءاسن وَعَیلوا الصَیحت وتواصوا بای وتواصوا 


اکر © 4“ 


(۱) سورة آل عمران آية 6 .١١‏ 

(۲) سورة الفرقان آية 617. 

(۳) أنوار التتزیل وأسرار التأويل» للبيضاوي ۰۱6/۲ 
)٤(‏ سورة العصر. 


الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية 2۹ 


ثامناً: ومن فضائل الدّعوة إلى اللہ تعالى كونها سبباً من أسباب نصر الأمّة 
الإسلاميةء وعرّتهاء ورفعة كلمتها بين الأمم» وذيوع صيتهاء وتنامي أنباعهاء ولشت آنظار 
العام إليهاء وزرع مواطى أقدام ها في أصقاع الدنيا. قال تعال: ۴ ییا زیت متا إن 
تصوأ هب و ت اقدامکر Ù‏ ۰ 

يقول الإمام الشوكاني: في تفسيره للآية الكريمة: (أي إن تنصروا دين الله ینص رکم 
على الكفار ويفتح لكم)'". 

ويقول الشيخ عبدالرحمن بن سعدي موضحاً شیتاً من معان ودلالات الآية 
الكريمة: (هذا أمر من اللہ تعالى للمؤمنين أن ينصروا الله بالقيام بدينه» والدّعوة لیف 
وجهاد آعدائه. وأن يقصدوا بذلك وجه اللہ فائهم إذا فعلوا ذلك نصرهم وثبت 
آقدامهم أي: یربط على قلوبهم بالصبر والطمآنينة والّبات... فهذا وعدٌ من كريم صادق 
الوعد أنّ الذي ينصره بالأقوال والافعال سينصره مولاه ويبسّر له أسباب النصر من 
اللبات وغيره)7”" 

وق كه ال تال عر ان بر ديه ودعو فی أكثر من آي في تیه الکریم: قال 
تعلل: ۴ نیک له من يشخ رك الله لوگ عر د “ 

تاسعاً: ومن فضائل الدعوة إلى اللہ تعالى اهتمامها البالغ بصيانة عقيدة المسلم 
وعباداته ومعاملاته وأخلاقه.... وتأثيرها في حياة الّاس فهي السياج الواقي الذي يحفظ 
الجتمع من التيارات الخارجيّة المنحرفة فكرياً واجتماعياً وغيرها. كما تبرز فضيلة الدّعوة 
في تحصينها للمجتمع المسلم من امجمات الشرسة التى یشتھا أعداء الإسلام على الدين 


(۱) سورة محمد آية ۷. 
(۲) قح القدیر: للشوكاني .٦٦/٥‏ 
(4) سورة الحج آية .٠٤‏ 








٦‏ الأسس العلمیّة منهج الدّعوة الإسلامية 


الإسلامي ا حنیف: وعلى الأمّة الإسلامیّة ودفع الأذى والشّرور عن ميراث المسلمين 
و تاریٹھم الجيد والدّفاع عن قضايا المسلمين في کل مكان من أرجاء العالم''". 
وهذا العمل الثبیل الذي تقوم به دعوة الإسلام ودعاته إنما هو من الولاية فیما 
ينهم والتاخي الذي تفرضه العقيدة والتواصي الذي نادى به الإسلام. قال تعالى: 
4 عق لۇي ے شم آزلیاء ہم ب عضن زورک تن هو عَنٍ 


۳ و و یی لئے ا رش ت الله ورسول E‏ 
سس درو “ ل الله عَزِيِرٌ 4 کر 2 WY‏ 4 7 5 سبحانه 1۳93 موملون 
وپ 7 ۳ 

لحوة 1 / ۳ 


عاشراً: ومن فضائل الدّعوة كذلك جزيل ثوابهاء وعظيم أجر العاملين عليهاء 
ورفعة مکانتھم: وعلو شأنهم نی الذنيا والاخرت وذلك لما يقوم به الذعاة من خدمة 
لاسلام والسلمین. قال تعال: وین اخسن کل ون دآ إلى َو یل معا 
ون من الْمَسَلِمِينَ ای £ '' وقال مسبحانه: 2 ا حَيْرٌ و کی ون 
جوم الا مَنْ آمر بصع أو مَعْرُوفٍ آو وج بتک الاس وَمَن یَفَعَل درك 
یما سات لق وی لايد و أَجرا عظيها انتا کے ". 

يقول الإمام الطبري: في تفسيره للآية الكريمة: (المعروف: هو كل ما أمر الله به أو 
ندب إليه من أعمال الب والحیر...)!''. 

وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول اللہ : «نضر الله 


(۱) انظر: فضائل الدّعوة ومشروعيّتها في الکتاب والمئنة» عبدالله منصوري ص ۱۳ بتصرف. 
(۲) سورة التوبة آية ۷۱. 

(۳) سورة ا حجرات آية ۱۰. 

.۳۳ سورة فصلت آية‎ )٤( 

(۵) سورة النّساء آية ١١١‏ . 

.۲۰۱ /۹ جامع البیان: للطبري‎ )٦( 











امرءاً سمع ما شيئاً فبلغه كما سمع» فرب مُبَلْ أوعى من سامع)”' 

يقول الإمام المباركفوري في شرحه للحديث: (قال الطيي: يعم الأقوال والأفعال 
الصادرة من البيى پا 3 وأصحابه - رضي الله عنهم -ء وخص ملم الحديث كما سمه 
بهذا الاعاء لانه سعى في نضارة العلم وتجديد السلّة فجازاه بالاعاء با ناسب حاله» وهذا 
يدل على شرف الحديث وفضله ودرجة طلابه حيث خصهم الي 5 بدعاء لم يشرك فيه 
حد من الأمّة...)1". 

البحث الخامس: حاجة الدّعوة إلى منهج قويم يحملها ويوصلها إلى 
التاس» ويبلغها لهم ۔ 

تحمل الدّعوة الخير للناس جميعاء بكل معطياته العديدة ومضامینہ المتتوعة على حل 
قوله تعالى: + وک مَك آم و إل ال "١‏ 

يقول الإمام ابن جرير الطبري - رجه الله - في القصود بالخير هو: (الإسلام 
وشرائعه التي شرعها الله لعبادہ...)''' 

والمتأمّل في الخير الذي ندب الله تعالى إلى الدّعوة إليه يجد أنه يتضمن عدة أمور لعل 
من أهمها: 

أ. مضامين مفيدة للإنسان في دينه. 

ب. مضامين مفيدة للإنسان في حياته الدنيوية. 

ج. مضامين مفيدة للإنسان في حياته الأخرويّة. 


)١(‏ سنن الترمذي ۳٣/٥‏ كتاب العلم: باب ما جاء في ا لحت على تبليغ السّماع (رقم/701) وقال: حديث حسن صحيح. 
ورواه ابن ماجه بألفاظ مقاربة في سنه ۱/ ۸۵ القدمة» باب(۱۸) من بلغ علماً (رقم٢۲۳۲)‏ وقال الشيخ الألباني: 
صحيح. انظر: صحيح سنن الترمذي ۳۳۸/۲ رقم (۲۱6۰). 
)٢(‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» للمباركفوري ۷/ .۳٤۸‏ 
(۳) سورة آل عمران آية .٠١ ٤‏ 
)٤(‏ جامع البيان في تأويل القرآن للطبري ۳/ ۳۸۵۔ 











٢‏ الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية 


وکل تلك المضامين يستفيدها الڈاعیة ويستقيها من القرآن الکریم ومن السنة التبوية 
ومن آثار السّلف الصالح وأقوال العلماء والفقهاء وأصحاب العقل والحكمة والفهم 
السّليم. وهذا ا میراث الضخم والكنز الکبیر؛ والعلم الوفير يحتاج إلى منهج قويم يحمله 
للناس» ويوصله لهم. ويبلغهم اه دون تحریف أو تخريف أو زيادة أو نقصان؛ لأنه بسلامة 
الٹھج وصحتہ؛ تسلم المضامين وتصح وبفساد المنهج أو سقمه تفسد المضامين وتسقم 
وثرض قال تعالى: ۴ لحل متا جعلتا منک ره ویتهاجا و۲ وقال سبحانه: ۲ قل 

هنزو سیل أَدَعْوَا إل ا عر عل بر آنا ومن اتبعنی وسبحَنَ الله وما انا مِنَ 
شک 9 4 .ری لود ميمه یه ور وه اکا 
وتاريخه وخصائصه وآليّاته. 

والداعية الحصيف هو الذي يفطن لكل ذلك. ویتعلمه ويفهمه. ويحيط به حتی 
یصدر عن فهم سليم ومنطلق صحيح. والتأمّل في الواقع العاصر - الیوم - يرى اختلافاً في 
مفاهيم منهج الدّعوة» ومحاولات لتكييفه حسب الأهواء والآراء والاتجاهات وصرف له عن 
حقيقته ووجهته الصحبحة وتحميله ما لا حتمل» وتضمينه ما ليس فیه وتجريده ما هو لصيق 
به» وجزء لا يتجزأ منه 

ومما يؤسف له أن بعضاً من ینتسب للدّعوة والكتابة فيها راح ینظر على هوا 
ويكتب حسب اتجاهه» ویصتف تبعاً للفکر والجماعة التى ينتمي إليهاء وأخذ يهرف ما لا 
یعرف: ولاسیما أنه غير متخصّص في علوم الدعوة» بل إن بعض أولئك الکتاب أخذتهم 


. ٥۸ سورة المائدة آية‎ )١( 


(۲) سورة یوسف آية ۱۰۸۔ 








الأسس العلمیّة منهج الدّعوة الإسلامية ٦‏ 


الحماسة جرد اهتدائهم أو محبتهم للدعوةء أو حتى مجرّد رغبتهم في عمل ا یر والتّفع 
للناس. 

والحقيقة آن الكتابة في موضوع منهج الدعوة يحتاج إلى علم وفهم وتعقل وحكمة 
ومراس ورصد لكل ما يجري حول الوضوع. وقبل ذلك وبعده رجاء هداية اللہ تعال 
وتوفيقه والدّعاء بأن يجري الحق والخير على يديه. 

وسوف نحاول في الفصول القادمة - بإذن اللہ تعالى وتوفيقه - دراسة منهج الدّعوة 
إلى اللہ تعالى» واستجلاء مفاهیمه» وإبراز عناصره ومستلزماتہ وفواعده وخصائصه 
وآليات وآرکانه والبحث في قضاياه على ضوء الواقع المعاصر قدر الجهد والاستطاعة 
+ وماتفیی اه هنت وإ یب و . 


ماوے اد مہ موی 


.۸۸ سورة هود آية‎ )١( 
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الأسس العلميّة منهج الدَّعوة الإسلامية ٠‏ 
الفصل الثانى: المداخل الأساسية لمنهج الدعوة. 
ويتضمن تمهيدا وعشرة مباحٹ 


3- 


البحث الأوّل: التعريف بالمنهج لغة واصطلاحاً والعلاقة بينهما. 
المبحث الثاني: ألفاظ منهج الدّعوة وإشكالية مفهومه. 

البحث الثالث: آنواع مناهج الدّعوة. 

المبحث الرابع: حكم منهج الدّعوة. 

البحث الخامس: أصالة منهج الدّعوة. 

المبحث السادس: لغة منهج الذعوة. 

البحث السابع: أركان منهج الدّعوة. 

البحث التامن: العوامل المؤثّرة في منهج الذعوة. 

البحث التّاسع: منهج الدّعوة بين النظريّة والتطبيق. 

البحث العاشر: قضايا متعلّقة منهج الدّعوة. 


7 
کر 


و 
. جر ان لی 
کے دن ازو ےی 


۱۸۷۷۷۷۸۷ ۰ ۲۲۱۵۱۸2۵۲21. 
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الأسس العلمیّة لنهج الدّعوة الإسلامية ۷ 


مه 


لمهيد 


يحتاج منهج الدّعوة إلى دراسات مستفيضة ومتعمقة فيه وذلك راجع إلى ما يلي: 


5 


۲ 


ضخامة الموضوعات التي يتضمّنها منهج الدّعوة. 

تنوع ا حالات التي يتطرّق ها منهج الدعوة وأهميتها. 

حداثة وجدّة بعض الدّراسات في موضوع منهج الدّعوة. 

فة المصادر والمراجع العلميّة الجادّة التي تثري بعض موضوعات وقضایا 
منهج الدعوة. 

تطرّق منهج الدّعوة إلى مسائل وقضايا معاصرة تحتاج إلى إيضاحها وبيان 
وجه الحق فيها. 

استفادة منهج الدّعوة من بعض الوسائل العاصرة المتعدّدة والتي تحتاج إلى 
وقفات حول العلم بها ودراستها وبيان أحكامها وانتقاء الصالح منها. 

وجود بعض الدراسات والكتب والمؤلفات في بعض مفاهيم ومتعلقات 
منهج الدّعوة. ووضوح الط في بعضها مع عدم الالتزام بالنّهج السّليم في 
البحت. ما زاد من إشكالية الدّراسة. 

عدم اعتناء كثير من العلماء والباحثين ا حاڈین في العصر ا حاضر بالدّراسات 
التعلقة منهج الدعوة وما يتبعه من قضايا ومسائل عديدة متنوّعة» وعدم 
إيلائهم العناية الكاملة ما أحدث ثغرة كبيرة في ا جال. 

عدم اهتمام كثير من كليات وأقسام الدّعوة في الجامعات بموضوع منهج 
الدّعوة وتوجيه طائفة من الطلاب في الذراسات العليا إلى بحث موضوعاته. 





۸ الأسس العلمية لنهج الدّعوة الإسلامية 


وتجلية مسائله ومناقشة قضاياه وتقديمه للناس. 
٠.عدم‏ وجود مراکز بحث علمي متخصص في الذعوة وبحوثها ودراساتها التعددة 
في العام العاصر - على حدّ علمي - تعنى بدراسات منهج الذعوة وقضاياه. 
ونظراً لكل ذلك فان منهج الدّعوة بجتاج إلى جهود عديدة لدراسته والعناية به 
ولعل المباحث التالية تکشف عن شيء من ذلك. وبالله التوفيق. 


مه ماد ماد 


الأسس العلمیّة لمنهج الدّعوة الإسلامية ۹ 


المبحثالاول: التعريف بال منهج لغة واصطلاحا والعلافة بينهما 
ويتضمن ثلاثة مطالب: 

المطلب الأوّل: تعريف المنهح ‏ اللغة العربيّة: 

يذكر علماء اللّغة العربيّة عدّة مفاهيم للمنهج ومن ذلك ما يلي: 

الأوّل: لهج والطريق. ونهج لي الأمر: أوضحه. وهو مستقیم النهاج. والمنهج: 
الطريق أيضاًء والجمع المناهج. 

والآخر: الانقطاع. وأتانا فلان ينهج» إذا آنی مبھوراً منقطع النّمَسه وضربت فلاناً 

ومن الباب: نهج الثوب وأنهج: أخلق وا ينشق. وأنهجه البلى) ". 

ويقول الجوهري: (النهْٔج: الطريق الواضح. ولذلك النهج والتھاج وأنهج 
الطريق» أي استبان وصار نهجاً واضحاً با قال يزيد بن الخذاق العبدي: 

سبل السالك وافدی تُفدي ولقد أضاء لك الطريق وأفجت 


أي: تعين وتقوي. 

ونهجت الطريق» إذا أبنته وأوضحته. يقال اعمل ما نهجته لك وفلان پستنهج 
سبيل فلان أي: يسلك مسلكه)'". 

وبقول الفيروزآبادي: (النّهج: الطريق الواضح کالنهج والنهاج... وبالتّحريك البهر 
وتتابع لس والفعل كفرح وضرب وأنهج وضح وأوضّح. والدّابّة سار عليها حنّى 


(۲) الصحاح للجوهري ۱ (مادة: نهج). 











۷ الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية 


نبهرت. والقُوب آخلقه کنهجه كمع ونهج الوب مثلئة اشاء لی كأنهج وئهج کمنم 
وضح وأوضح. والطریق سلکه واستنهج الطریق صار نهجاً کأنهج وفلان سبیل فلان 
سلك مسلکہ)'''۔ 
وقال الژخشري: (آخذ التّهج والنهج والمنهاج: وطریق نهج. وطرق نهجة. 
ونهجت الطریق: : بینته» وأنتهجته: استبنته» وز نهج الطريق وأنهج. وضح) ". 
وقال الراغب الأصفهاني: (التّمج: الطريق الواضیخ ونه ج الامر والهح وضنح 
0 2 
ومَْهَجُ الطريق وَمِنْھاجُُ 
وعا قاله العلامة ابن منظور: (طریق هج: بين واضح .. وطرق لهجتة وسبیل 
: مر الطريق: وضحه. وا متهاج: كالنهج. وفي ازيل + لڪل جملتا جعلتا 
شْرَعة ومنهاجا يماما 4 ٠‏ وأ ٹھچ الطریق: رضح واستبان وصار نهجأ واضحا مش 


سول لله ا حلى رکم عل طریق ناھجة اي راشي ضدة " بو 
ويتضح لنا ما سبق أن للمتهج في اللغة عدة مفاهيم وإطلاقات ويمكن إجمال ذلك 
في النقاط التالية: 


معانيه: الطریق الستقیم» والسّبیل الواضح والمسلك البين. 


(۱) القاموس ا حیط للفیروزآبادي ۲۱۰/۱ (مادة: النّهج). 

(۲) آساس البلاغة للزخشري ص٤۷٦‏ (مادة: ن هج). 

(۳) الفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ص۵۰5 (مادة: نهج). 

(6) سورة الائدة آية 6۸ . 

.۲ 6۱/۲ سنن الدارمي ۱/ ۳-4۲ اقم باب (۱2) رقم(۸۳) وانظر غريب الحديث للخطايي‎ )٥( 
لسان العرب» لابن منظور */ ۷۲۷ (مادة: نهج).‎ )٦( 





الأسس العلمية منهج الدّعوة الاسلامية ۷۱ 


المطلب الثاني : تعريف المنهج في الاصطلاح 

أولا: تعريف المنهج 3 الاصطلاح العام: 

عرف المنهج في الاصطلاح العام بعدة تعريفات منها: 

أ. آنه النشاط المنظم للإنسان في آي جانب من جوانب حیاته"" 

ب. وقيل بأن المنهج هو: الأصول والقواعد ويراد بها الطريقة المنظمة في النظر 
والتفكير وتناول العلوم والمعارف”" 

ج. وقیل إِنّ المنهج هو: الطريق الوذي إلى التعريف على الحقيقة في العلوم» 
بواسطة طائفة من القواعد العامة والتي تهيمن على سير العقلء ود عمليّاته 
حتی يصل إلى نتیجة معلومة". 

د. وقيل المنهج هو: أسلوب للتفكير والعمل يعتمده الباحث لتنظيم آفکاره 
وتحليلها وعرضهاء وبالتالي الوصول إلى نتائج وحقائق معقولة حول الظاهرة 
موضوع الدراسة“. 

ه. وقيل ان منهج البحث هو: طريقة وأسلوب البحث وهي تعبّر عن محاولة 
الباحث في الوصول إلى المعرفة» أو التنقيب عنها بأسلوب علمي يخضع 
للتقصي الاقیقء والّقد العمیق وعرضها بطريقة تحقق التکامل والشمول"*. 

و. وقيل إن المنهج يطلق ويراد به: النظام والخطة العلميّة السّلیمة المرسومة للشيء 


(۱) المنهج السلفي» د. مفرح بن سليمان القوسي ص ۲۲. 

(۲) الرجم السابق ص ۲۳. 

.۳۳ مناهج وأساليب البحث العلمی. ۵ ربجی مصطفی علیان وزميله ص‎ )٤( 
النهج ا حدیث للبحث في العلوم السلوكيةء د. فاروق السامرائي ص۰۷‎ )٥( 


۷۲٢‏ الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الإسلامية 


وذلك مثل منهاج الدّراسة والتعليم ومنهاج البحث العلمي ومناهج العلوہ''' 
ز. ويذهب بعض الباحثين إلى أن للمنهج استعمالين: أحدهما عام والآخر 
خاصء وأن مدلوهما في ا حالتین متقارب. فالمنهج يأتي بمعنى السمة الغالبة 
على مجموعة من الظواهر الفكريّة أو السّلوكيّة... وياتي بمعنى الطریق أو 
الطريقة المعدّدة التي توصل الإنسان من نقطة إلى نقطة أخرى. فالمنهج في 
البحث بعتر وحدة متكاملة ذات كيان مستقل. تتأف من أساليب ووسائل 
معنويّة ومادية''" 
تلك كانت طائفة مختارة من تعريفات النهج لدى العلماء والكتّاب المسلمين» وا 
كان بعض تلك التعريفات مستفادة أو مبتناه على بعض التعريفات لدى علماء الغرب. 
وهنا بحسن أن نذكر بعض تعريفات المنهج لدى العلماء الغربيين. 
وردت كلمة منهج 7 ۷10/000 في الفكر الغربي بمعاني متعدّدة خاصة وعامة ومنها: 
أ. المنهج هو الطريق الواضح في التعبير عن شي» أو في عمل شيء أو في تعليم 
شيء. طبقاًلمبادئ معيّنة وبنظام معيّن بغية الوصول إلى غاية معیّنةٴ 
ب. وقيل بان المنهج بوجه عام هو: وسيلة محدّدة توصل إلى غاية معينة””. 
ج. وقيل هو: قواعد مؤكدة بسيطة إذا راعاها الإنسان مراعاة دقيقة كان في مأمن 
من أن يحسب صواباً ما هو خط]'". 


(۱) المعجم الوسیط د. إبراهيم أئيس وآخرون ۲/ ۹۵۷. 

(۲) قواعد أساسية في البحث العلمي» د. سعيد إسماعيل صني ص٦٦-٦٦.‏ 

(۳) الورد. قاموس عربي - ا جلیزي: منير البعلبكي ص٥۷٦‏ وما أورده من معان: طريقة» منهج نظام. 
)٤(‏ العجم الفلسفي؛ يوسف كرم وآخرون ص۱۷۰۔ 

.١40ص العجم الفلسفي؛ إصدار مجمع اللغة العرية‎ )٥( 

(5) المعجم الفلسفي» د. مراد وهبه ص۲٤٤‏ والتعريف للفيلسوف الفرنسي ديكارت. 


ومن خلال تال التعاریف السابقة بقة للمنهج؛ » پلاحظ اهتمام العلماء بهذا الوضوع 
وذلك لأهميّة النه وضرورته» في الجوانب العلميّة خاصة وجوانب ا یاۃ عامّة. 
كما يلاحظ على التعريفات الستابقة للمنهج. ذهاب بعض الباحثین إلى أن للمنهج 
استعمالین: أحدهما: عام يهتم بالظواهر الفكرية والسّلوكيّة, والآخر: خاص ويهتم 
بالطّرق الموصلة إلى الهدف المراد تحقيقه. 
شانیا: تعريف النهج 3 اصطلاح الدّعاة: 
عرف منهج الدّعوة بعدّة تعريفات منها ما يلي: 
آ. منهج الدعوة آو مناهج الدّعوة هی خططها أو تخطيطهاء ويتضمن الإطار الذي 
تعمل فيه الدّعوة إلى الله فائه قد يتضمّن الأسلوب أو الأساليب المختلفة 
كذلك قد يتضمّن الوسائل الملائمة لتوصيل الدعوۃ''' 
ب. كما عرف منهج الذعوة أو مناهجها بأنها: لظم الدّعوة» وخططها المرسومة 
ا( 
ج. وقیل فی تعريف منهج الدّعوة آله: طريق الدّعوة الواضح الستقیم البني على 
الأصول الصحيحة الثابتة من القرآن الكريم والسّنّة المطهّرة وآثار السّلف 
الصّالح» الذي سلكه الني 3 وصحابته الكرام وأئمة الهدى من بعد" 
وبتأمّل التعريفات السّابقة يلاحظ عليها ما يلي: 
أ- ركز التعريف الأوّل على الخطط المرسومة للدّعوة والأساليب والوسائل 


(۱) مناهج الدّعوة وأسالييهاء د. علي جريشة ص5١‏ . 
(۲) المدخل إلى علم الدّعوة, د. محمد أبو الفتح البيانوني ص٤٦.‏ 
(۳) منهج الدَّعوة السّلفية في بناء عقيدة المسلم د. محمد عبد الرزاق خير الدّين ۳۱/۱ (رسالة دكتوراه غير منشورة). 


V٤‏ الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية 


المعبرة عنهاء كما أشار التعريف إلى الاطار الذي تعمل فيه الذعوة. ولكن 
يلاحظ على التعريف عدم اشتماله على الأصول والأسس التي يرتكز عليها 
النهج وينطلق منها ویستمد موضوعاته ومحتوياته منها. كما يلاحظ على 
التعريف إغفاله للمدعوين الذين يتوجه إليهم منهج الدّعوة ويخاطبهم. كما 
يلاحظ على التعريف أيضاً عدم اهتمامه بالمفاهيم والأدوات المكملة 
ب- أما التعريف الثاني فقد اختزل منهج الدّعوة واختصره في كلمات مجملة 
تدور حول نظم وخطط الدعوة. ويلاحظ على هذا التعريف - كسابقه - 
عدم اهتمامه بالأصول والأسس التی يستند علیها المنهج وينطلق منهاء وكذا 
عدم اهتمامه بالأساليب والوسائل والأدوات المعبّرة عن المنهج والوصلة له 
كما أن التعريف كما هو ملاحظ قد أغفل الجمهور الستهدف بالمنهج. 
ج- آما التعريف الثالث فهو أجود من سابقيه؛ وذلك لاهتمامه بالأصول التي 
يبتني عليها منهج الدّعوة الصنحیح. ولكن يلاحظ على التعريف عدم تضمنه 
للأساليب والوسائل الموصلة للمنهج وكذا عدم اهتمامه بالمدعوين الخاطبین 
بالمنهج. 
ويمكن لنا بعد ذلك كله إيراد تعريف لنهج الدّعوة في الاصطلاح فنقول بأنه: 
(عملية بناء متكاملة لطريقة الذعوة المستقيمة تشتمل على الأصول وا حتویات والقواعد 
والأساليب والوسائل الوصلة للدعوةء والعينة لعمل الداعية في مخاطبة الاس مع مراعاة 
الظروف اللائمة والأحوال المناسبة). 

وبتأمّل هذا التعريف نجد أنه يتضمّن على عدة أمور هامة: 

-١‏ أوضح التعريف أن منهج الدّعوة ليست كلمة أو مصطلحاً عائماً بل هو: 
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عمليّة بناء متكاملة فيما بین أجزائه» وهذا ما يبعد الخلل والزّلل عن منهج 
الدّعوة. 

أبان التعريف أن منهج الذعوة يوضح طريقة الدّعوة المستقيمة وكيفيتها وما 
ينبغي على الداعية العلم به ومعرفته والقيام به. وهذا ما يبعد الطرائق المبتدعة 
في الدّعوة» وما يبعد كذلك الزالق والنظريات الخاصة أو العامة الخاطئة أو 
النحرفة عن منهج الدّعوة الواضح المستقيم. 

أوضح التعريف لنهج الدّعوة: الأصول والقصود بها الأصول التي يستند 
عليها منهج الدّعوة وينطلق منها. 

كما أبان التعريف محتويات منهج الدّعوة والمقصود به المضامين والموضوعات 
التي يريد الذاعية إيصاها للنّاس. 

كما أوضح التعريف بأن للدعوة قواعد أصولية فقهية يسير الداعية على 
ضوئها في دعوته. 

كما أوضح التعريف أن لمنهج الدّعوة أساليب ووسائل الدّعوة ينبغي للذاعية 
التنبه لها والعلم بها ومعرفة كيفية تطبيقها والإفادة منها. 

أيضاً أشار التعريف إلى الداعية وهو القائم على تنفيذ النهج وتطبيقه في 
ميدان الدّعوة» وكون هذا القائم على منهج الدّعوة متنوع. 

كذلك أشار التعريف إلى مخاطبة النّاس وهم المقصودون بمنهج الدّعوة 
والمستهدفون به وهؤلاء تتنظم فيهم: أمة الدّعوة وأمة الاستجابة. 

وأخيراً يشير التعريف لنهج الدّعوة إلى مسألة هامّة في تطبيق النهج على 
لاس وهو مراعاة الظروف الزمانيّة والمكانيّة والأحوال الناسبة والملائمة 
لخاطبة الّاس والترفق بهم. 
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المطلب القالث: صلة التٌعریف اللغوي لمنهج الدعوة بالتعريف الاصطلا حي؛ 

التأمّل في التعريف اللّغوي لكلمة منهج والتعريف الاصطلاحي لنهج 
الذعوة يلحظ أن هنالك علاقة وصلة واضحة بل وقوية» حيث إن التعريف 
اللغوي للمنهج - كما أوضحنا - يفيد الطریق المستقيم» والسبيل الواضحء 
والمسلك البيّن. 

كما أن التعريف الاصطلاحي لنهج الدّعوة - كما مر معنا - يفيد بأنها: 
عمليّة بناء متكاملة لطريقة الدَّعوة المستقيمة تشتمل على الأصول والحتويات 
والأساليب والوسائل الموصلة للدّعوة. والمعينة لعمل الدّاعية في مخاطبة الاس مع 
مراعاة الظروف الملائمة والأحوال المناسبة. 

وہتامٌل التعریفین السابقين لنهج الاّعوۃ في اللّغة والاصطلاح تتضح الصّلة 
القويّة بينهما حيث إنهما یرکزان على کون النهج طریقاً مستقیماً واضحاً لا عوج 
فيه ولا غموض؛ لأنه ينطلق من منطلقات صحيحة ويرتكز على ركائز سليمة 
ويستخدم أساليب ووسائل مشروعة ويخاطب أناساً لأهداف نبيلة وأغراض حميدة. 
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المبحث الثاني : ألفاظ منهج الدعوة, وإشكالية مفهومه 
ويتضمن مطلبین: 
المطلب الأول , ألفاظ منهج الدّعوة: 
منهج الذعوة ألفاظ أو مرادفات آخری وهي كما يلي: 
أ.السبيل: والمقصود به: (الطريق وما وضح منه... وسبيل الله: طريق الهدى 
الذي دعا الیه). ۱ 
ال مل ج فل کنو سیل غاب ال عل وب وت ا َع 
لل ما آنا م النٹرییے (ت) 4 '' 
ويقول سبحانه: f‏ ساصرف عن ءيق لتكت فى لاض پر اَلْحَق وان 
کرو کل مایت لا نی نوا پا وان یره یرتا یل ازمر لا بکیڈ یشوه سيلا ان را 
هه ی كاتا وکا نها یت ". 
ب. الصراط المستقيم: والمقصود بالصراط هو الطريق الواضح 
يقول الجوهري: (الصّراط والستراط والزٌراط: الطّريق. قال الشاعر: 
وأخملهُم على وصح الصّراط 2 آکر على اخسرورین هي 
قال تمال: ۷ آنا یط تیم © رط الین آعمت عله عبر الم 
عله وكا الال £ © وقال سبحانہ: وان اط ا 57 


)١(‏ لسان العرب: لابن منظور ۹۱/۲ (مادة: سبل). 
(۲) سورة يوسف آية ۱۰۸. 

(۳) سورة الأعراف آیة 15 .١‏ 

)٤(‏ الصحاح للجوهري ۱۱۳۹/۳ (مادة: صراط). 
)٥(‏ سورة الفاتحة الایتان .۷-٦‏ 
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تيعو سل قنرق یکم عن سيو" لک و کم بد ملک فو ۽ . 

ج۰ الطریق أو الطريقة المستقيمة. 

يقول ابن منظور في معنى الطریق أو الطریقة: (والطریق: السّبیلء تذكر وتوئث 
تقول: الطریق الأعظم» والطریق العظمى» وكذلك السّبيل» والجمع أطرقة وطرق... 
والطريقة: السبرة وطريقة الرجل: مذهبه. يقال: ما زال فلان على طريقة واحدة أي على 
حالة واحدق وفلان حسن الطريقةء والطريقة ا حال. يقال: هو على طريقة حسنة وطريقة 
سيّئة... والطريقة جمعها طرائق)” ". 

وقد ورد في القرآن الكريم العديد من الآيات الدَالّة على الطريق والطريقة 
والطرائقء ومن ذلك: 


قوله تعالى: ۶ لو وم متا کتبا یبد مويك مص الما ین 
يديه دی ال اَلحَقٌ وال اق م مُسيقم I‏ £ © وقال سبحانه: اش کان 


را ا اف نال 0 و روج شک :۰ وتا 
لخن وین نا دون ذلك کا طرق ودنا ل کہ(“ 

والتأمل في الألفاظ السابقة الرادفة لمنهج الدّعوة وهي: 

السّبيل والصّراط المستقيم والطريق أو الطریقة يجد آنها ألفاظ متقاربة وكلها تؤذي 
إلى معنى من معاني منهج الدّعوة ولكن مع ملاحظة شمولیة مصطلح منهج الدّعوة 
وانّساعه ورحابة أفقه. 


e) | دوت‎ 


(۱) سورة الأنعام آية ۱۵۲. 

() لسان العرب ‏ لابن منظور ۲/ ۵۸۸-۵۸۷ (مادة: طرق). 
(۳) سورة الا حقاف آية ۳۰. 

.۱۰ 5 سورة طه آية‎ )٤( 

(۵) سورة الجن آية ۱۱ 
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الطلب الثاني : إشكالية مفهوم منهج الدعوة. 
يذهب بعض الکتاب والمؤلفين في موضوعات الڈعوۃ إلى الخلط بين منهج الدّعوة 
وبين أساليب ووسائل الدّعوة وآلية تنفيذها. 
ومرد هذا الخلط أو الإشكالية في مفهوم منهج الدّعوة راجع في نظري إلى أمرين: 
أوَلاً: عدم وضوح مفاهيم الدّعوة سواء منھجھا أو أساليبها أو وسائلها أو ما يتعلّق 
بها من مسائل عديدة لدى بعض الكتّاب والمؤلّفين» وذلك لعدم التدقيق 
العلمي في مفاهيم تلك الألفاظ والمصطلحات الدّعوية» واستبانة معانيها 
وتحقيق مناطها. 
ثائياً: تناول الکتابة في موضوعات الدّعوة ومنهجها ومسائلها لدى بعض الکتاب 
والمؤلّفين من واقع ا حماسة للدّعوة والكتابة فيها مع عدم التخصّص العلمي 
الكافي فيها المبني على الدّراسة التخصّصيّة في علوم الدّعوة ومناهجها. 
ونظراً لكل ذلك فقد تعدّدت المؤلّفات والکتابات في موضوعات الدّعوة» وتبعتها 
عملیّة الخلط في مفاهيم الدّعوة وعدم الوضوح مع الاضطراب وعدم ثبات الأقدام في 
معاني مصطلحات الدّعوة وأصبحت تلك الفاهیم تكيف حسب وجهة نظر الكاتب أو 
الولف لفهمه ومشربه ومنزعه. 
وهنا آود أن أقرّر أنّ منهج الدّعوة لیس أسلوب الدّعوة أو حتى وسيلتها وإنما هر 
أوسع من ذلك وأشملء وما الأسلوب أو الوسیلة الا أداة تنفيذيّة من أدوات منهج 
الدعوة. 


فالأسلوب والوسيلة إذا من عناصر المنهج ومن آليات تنفيذه في أي مجال من 
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اجالات. وهذا ما أكده العلماء والباحثون في مجال مناهج البحث العلمي. 

يقول الاکتور سعيد صینی: (إن المنهج يتميّز عن الاسلوب. أن النهج قد يستخدم 
لتعنی وحده قائمة بذاتهاء ها سماتها الخاصة ومهمتها امحددة. وتأتي مرادفة لكلمة 
((طريقة))... كما أنّ الأسلوب قد یکون من مكونات المنهج وعناصره» ولكن المنهج لا 
يكون من عناصر الأسلوب. وقد يستخدم المنهج الواحد أكثر من أسلوب)”". 

ولتقريب الصورة آکثر يمكن لنا أن نشبه النهج بالکائن الحي الذي يتكون من عدة 
أجزاء ويمتلك عدة أدوات وآليات تنفيذية تعينه على الاتصال والتکیف مع العام 
الخارجي» فهنالك الرّأس واليدان والرجلان في الكائن الحي كما أن هنالك الأساليب 
والوسائل والأدوات وبقيّة الأركان والعناصر الأخرى في المنهج الذعوي. 

فمنهج الدّعوة -إذاً - ليس كلمة أو مصطلحاً يقال دون معاني ومفاهيم ومکوّنات 
وأدوات وآلیات يمتلكهاء وعلى هذا الأساس ينبغي أن يفهم منهج الدّعوة ولا یفرغ من 
محتواه ويجرد من مكوناته. 

وخلاصة القول: إن منهج الدّعوة آعم وأشمل من الأساليب والوسائل؛ كما أنه 
من الخطاً اعتبار وسائل وأساليب الدّعوة مناهج وطرائق طا. 

المبحث القالث: أنواع مناهح الدعوة. 

يذهب بعض الؤلفین إلى أن مناهج الدّعوة ثلاثة هي: 

ولا المنهج الفطري. ثانياً: منهج الخلق. ثالثاً: المنهج الفکری''' 


)١(‏ قواعد أساسية في البحث العلمي: د. سعید صينى ص۲. 
)۲ مناهج الذعوة وآسالیها؛ د. علي جريشة ص۲۸ وما بعدها. 
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والحقيقة أن التأمل في حقيقة تلك الناهج الثلاثة يجد أنها عبارة عن أساليب للدّعوة 
وليست مناهج فا" فاسلوب مخاطبة الفطرة وأسلوب التعامل بالخلق الفاضل وأسلوب 
خاطبة إعمال الفكر إنما هي أساليب هامّة من أساليب منهج الدّعوة - كما ذكرنا - 
وليست منهجاً أو مناهج للدّعوة» وهذا - كما ذكرنا سابقاً - من الخلط في مفاهيم 
الدّعوة ومصطلحاتها. كما يذهب بعض الؤلفین إلى تبعيض مناهج الذعوة وتجزتتها إلى 
أقسام وأنواع فكرية عديدة وذلك على النحو التالي: 
أ. من حيث واضعھا أو مصدرهاء حيث قسّمها إلى: 
-١‏ الناهج الربانية. ۲- المناهج البشرية. 
ب. من حيث موضوعها؛ حيث قسّمها إلى مناهج عقدیّق وعبادية» واجتماعیّف 
واقتصادیة. وعسكريّة. وسیاسیّف وصحية» ورياضية» وترویحیّة وما إلى 
ذلك. 
ج. من حديث طبيعتها: حيث قسّمها إلى مناهج دعوية خاصة وأخرى عامّة 
وإلى مناهج فردية» وأخرى جماعية» وإلى مناهج نظرية» وأخرى تطبيقية... 
وهكذا. 
د. من حيث ركائزهاء وقسّمها إلى ثلاثة: 
-١‏ المنهج العاطفي. ۲-النهج العقلي. ۳-النهج الحسي'". 
وقبل الأخول في تفصيل أنواع منهج الذعوة» يحسن بنا أن نتساءل: ما هي المصادر 


.۱۹١ص المدخل إلى علم الدعوة» د. محمد أبو الفتح الييانوني‎ )١( 
المرجع الستابق ص‌۱۹/۸.‎ )۲( 
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التي اعتمد عليها أولئك المؤلّفون في تبعيض منهج الدّعوة وتقسيمه بھذہ الصورة وتجزنتہ 
على تلك الأشكال المتعددة؟ هل هو الكتاب والستة وما سار عليه السسّلف الصالح 

ثم نتساءل أیضاً كيف يكن لنا أن نقول إِنّ هنالك منهجاً دعوياً مکیفاً حسب 
المصادر أو الوضوعات أو الطبيعة أو الرکائز؟ وهل م: منهج الدعوة يتلون بهذه الصورة؟ 
ويمكن تشكيله مثل عجينة الصلصال بهذه الکیفیة؟ 

الحقيقة ان مرد ذلك كله را جع إلى عدم ف فهم الراد الحقيقي بمنهج الدعوة وکذا عدم 
الالتزام بنصوص الكتاب والسنّة ف دلالة مفهوم منهج الدعوة. ناهيك عن اختلاف 
الآراء والأهواء وتنازع المشارب والتوجهات لدی النّاس. 

ولبيان أنواع منهج الذعوة نقول إن لمنهج الدّعوة نوع واحد لا یتبدّل ولا یتغیر ولا 
بتكيف حسب الآراء والأهواء والشهوات على حد قوله تعالى: # کل ۔جعلتا یدکم 
رة دمن تھاجا جا و وقوله سبحانه :$ قل هازو سیل آ2 ۷1۳ الو عل بصبرو أا 

ا ل 4 "و 

ومن اتبعنی وسبحن و وما آنأ من المشركيت لیا 4 ۳. فلنهج والسّیل واحد توقيفي 
لا يتبضّع» وإلما الذي يتنوّع ويتجدد هو آلية تنفيذ المنهج كالأساليب والوسائل والأدوات وغير 
ذلك. ومنهج الدعوة إلى الله هکن أن یسمّی بمسميات أو يوسم بسمات ویوصف بصفات 
عديدة مثل: 


)١(‏ سورة المائدة آية 4غ. 


(۲) سورة يوسف آیة ۱۰۸. 
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أ. منهج الدعوة الإسلامية ب. منهج الدعوة ا حق 

ج. المنهج الإيماني في الدعوة د. التھج الرباني في الدعوة 

ه. منهج الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام في الدعوة 

و. منهج القرآن والسنة في الدعوة ز. المنهج النبوي في الدعوة 

ح. منهج السلف الصالح في الدعوة. ط. منهج أهل السنة وا جماعة في الدعوة 
ي. المنهج الصحيح في الدعوة ك. النهج القويم في الدعوة 


وکل الأسماء السابقة ة لمنهج الدّعوة الواحد تحمل أوصافاً ونعوتاً له» وان تعدد 
أسمائه وصفاته لتدلَ على شرفه وعلوه ورفعته؛ وذلك لاتصال الدّعوة بالله تعالى 
وانتسابها له كما قال سبحانه: لئ و آي 4" وقوله جل شانہ: ۲ یبای نا 
اراک سَهِدَاوَمبِشَرَا وزیا (م) ودَاعِيا إل آل اذضہ رکاش © )4 7" 

وبناء على ذلك فان للدعوة منھجاً واحدا أ معتراً شرعیا وما عداہ تعتبر مناهج 
مغايرة لنهج الدّعوة الق وجانبه لنهج الدّعوة القويم» وما هي الا من صنع البشر 
واجتهادات الاس دون برهان أو دلیل صحيح. تثبت به الحجة وتقوم به ا حجّة. 

كما أن منهج الدّعوة الحقّ لا يمكن أن ينسب إلى أحد من النّاسء أو إلى جماعة 
معيّنةء أو إلى طريقة بذاتها؛ لا ذلك من الابتداع في منهج الدّعوة؛ وصرفه عن وجهه 
الح واتباع للسّل التي نهانا الله تعالى عنهاء كما قال سبحانہ: ب وا5 حاص ری 
مستقیما موه وا تيعو السجل فرت بكم عن سبلو دک وصلکم يوء 
کم تکفوع (2) @ >> 


(۱) سورة الرعد آية ٠١‏ . 
(۲) سورة الأحزاب الایتان 11-65 
(۳) سورة الأنعام آية ۱۵۳. 





يقول الشيخ عبدالرهن بن سعدي في تفسيره للآية الكريمة: (ولما بین اللہ تعالى 
كثيراً من الأوامر الكبارء والشرائع المهمّة» أشار إليها وإلى ما هو آعسم منهاء فقال ‏ ولا 
يعوا سبل و أي: هذه الأحكام وما أشبههاء ما بيّنه اللہ في كتابه ووضحه لعبادہ 
صراط الله الوصل إليه وإلى دار كرامته المعتدل الستهل الختصر تیوه ولسالرا 
الفوز والفلاح» وتدركوا الآمال والأفراح وا تأر موأ ألسَبَلَ چ اي: الطرق الخالفة 
هذا الطريق # فلَرّقَ کم عن سيلو اي: تضلكم عنه وتفرككم هيأ وشمالا“ فا فإذا 
ضللتم عن الصّراط الستقیم: فليس ثم إلا طرق توصل إلى الححيم # دک وم 
به کون 4 فإنكم إذا قمتم با بيت الله لكم علماً وعملاً صرت من المتقين 
وعباد الله المفلحين, وَوَحّد الصّراط وأضافه إليه» لاله سبیل واحد موصل إليه. واه هو 
العین للسّالکین على سلوكه)'. 

وقال سبحا وتعال: ال ر رق ا 

مان و ا ی ی 
د الا 2 لد اسای مالک ر بد از جائق رات القَبِطن للانسن تدا ہہ " 
وقال سبحانه: ۽ لڪل جعلنا ینک رَد وینهاجا 4 

فالمتأمّل في الآيات القرآنيّة السابقة يلحظ آلها ذکرت منهجاً واحداً للدعوة» وسبيلاً 
معنا ول تبضعه أو تجزئه أو تعدّده وهذا ما آکدته الستَة المطهّرة» وسار عليه السلف 


(۱) تيسير الكريم الرحمن. لابن سعدي ص۲۸۰. 
(۲) سورة النساء آية ۱۱۵. 

(۳) سورة الفرقان آية ۰۲۷ ۰۲۸ ۲۹. 

۶۸ سورة الائدة آیة‎ )٤( 








الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية هم 


الصّالح؛ وأجمعت عليه الأمّة الإسلاميّة» وما يتوافق مع العقل الصنحیح. وتطمئن إليه 
الفطرة السليمة. 
وبعد ذلك كله یکن القول: إن هنالك تیارات واتجاهات مغايرة لنهج الدّعوة الحق» 
تأخذ منه بعض الأشياء وتبنى عليها أخرى» وتفرع عليها مسائل متعدّدة خترعة. وهذه 
التيارات والاتجاهات في ميدان الدّعوة لا ترتقي - في نظري - إلى أن تكون مناهج قائمة 
بد ذاتها؛ وذلك لقصورها عن بلوغ درجة كمال ابتناء المنهج في جميع جوانبه. كما يلاحظ 
على أصحاب تلك التيارات والاتجاهات الذعوية آنهم لا یسمّونها بالمنهج بل يعدلون عن 
ذلك إلى مسميات آخری» ويسمونها بألفاظ ومصطلحات ذات مدلولات خاصة سواء في 
العصر القدیم أو في العصر ا حدیث. 
ومن ألفاظهم ومصطلحاتهم التي يطلقونها على توجهاتهم في الدعوة ما يلي: 
-١‏ الفرق أو الفرقة الفلانّة وتسمى باسمها. 
؟- الطرق أو الطريقة الفلانية وتسمى باسمها. 
٣‏ الجماعة أو الجماعة الإسلاميّة أو جماعة كذا... 
4- الحركة الإسلاميّة. 
۵- الحزب الإسلامي. 
-٦‏ التجمع الإسلامي. 
۷- التَسمّي باسم الجماعة مباشرة دون اتخاذ واسطة. 
ولعرفة أكثر حول التيّارات والاتّجاهات المنتسبة للدّعوة في الواقع المعاصر, يمكن 
إدراجها ضمن خمسة مناهج رئيسة هي: 
أوّلاً: المنهج العقلي: وهو المنهج الذي يقوم على تقديم العقل على الوحيء واتخاذ 
المعطيات العقليّة أسسا للدّعوة وركائز لحا في تقرير السائل» وتحديد 
الاتجامات. وقبول کل ما يهدي إليه النظر العقلي ولو كان مخالفاً للتصوص 
الصّريحة من الكتاب والسْنّة وما آهعت وسارت عليه الامة. 
انیا: المنهج الفكري: وهو النهج الذي يقوم على ابتناء مواقف معيّنة» ذات 


۸۹ الأسس العلميّة لهج الدّعوة الإسلامية 
مقولات عقدية حددة ومن ثم ضفاء العدید من الأفكار والائجاهات على 
معطیات هذا النهج. 
الاً: المنهج العاطفي: وهو المنهج الذي يقوم على اباع عاطفة معيّنة ييل إليها 
القلب. وتحبّها النفس وتتغلغل في الوجدان. وهذه العاطفة - كما يزعم 
أصحابها ومريدوها - قد تكون متعلقة باللہ تعالی. أو متعلّقة بالنبی 35 أو 
متعلّقة بأحدٍ من صحابة رسول الله #5 أو آل بيته - رضي الله عنهم أجمعين 
- أو متعلقة بأحد من الأولياء والأصفياء أو المشايخ والأولياء الذين أضفوا 
عليهم الكثير من ا الات وأسبغوا عليهم العديد من الصفات والنعوت. 
رابعاً: منهج القوة: وهو النهج القائم على التي بالقوة واستخدام العنف. 
وامتطاء صهوة الصّدام مع الآخرين» وإشاعة التفكير والتفجير وانتهاج 
الأساليب والوسائل التخريبيّة التى تقوم على التطرف والإرهاب وإحداث 
الفتن وإشاعة الخوف بین الناس» مع عدم التورع عن القتل وسفك الدماء 
العصومت وإزهاق الأنفس التى حرم الله تعالى قتلها الا بالحق. 
وهذا المنهج من أخطر الناهج. وأشدها ضرر وأسوئها نتيجة» وكم جرّ من 
الويلات على ا جتمعات الإسلاميّة» وأعاق مسيرة الذعوة إلى اللہ سواء في العصر القديم 
أو في العصر الحديث. 
خامساً: المنهج التلفيقي: وهو المنهج الذي يقوم على التلفیق والترقيع والقجمیع من 
ختلف المناهج أو الاتجاهات والتیّارات العاملة في ميدان الدّعوة. 





الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية ۸۷ 


وهذا الٹھج يتسم بسمات متعدّدق ويأخذ أشكالاً متنوّعة» وليس عنده مانع من 
اتخاذ كافة السبل والوسائل للوصول إلى غاياته ومنافعه. 

ومن خلال هذا النهج تخرجت أجيال كونت لأنفسها خلايا وتكوينات أو جماعات 
معيّنة» ورسمت لنفسها اتجاهأ وخطاً جدیدأء أملته العديد من الظروف التى مرت على 
المنهج التلفيقي الأمٌ. وأصبحت تلك التكوينات الدّعوية الجديدة المبتدعة في غاية اخطورة 
على نفسها وعلى آخرین؛ وذلك لانتهاجها عقائد وأفكاراً منحرفت واتخاذها سبلاً 
ووسائل غير صحيحة. 

وخلاصة القول: فإن هذه المناهج أو التيارات المخالفة بعيدة كل البعد عن النهج 
الأسنى في الدعوة إلى الله تعالى» ورجاؤنا أن يوفق اللہ تعالى الدعاة وأن يرد الضال إلى 
طريق افدی. ويزيد المهتدي هدى وأن يثبت الجميع بالقول الثابت في الحياة الدنيا 


والآخرة. 


ات جات كد و 








۸۸ الأسس العلمية منهج الدَّعوة الإسلامية 


البحث الرابع : حكم منهج الدعوة 
ويتضمن ثلاثة مطالب. 
الطلب الأول: تعريف الحكم لغة واصطلاحاً۔ 
أوَلاً: تعریف الحكم لغة: یعرف الحكم لغة بائه: العلم والفقه والنع» والقضاء 
بالعدل'''۔ 
ثانياً: تعريف ا حکم اصطلاحاً: یعرف الأصوليون الحکم بأنه: خطاب اللہ تعالى 
التعلّق بافعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع”". 
المطلب القاني: أقسام الحكم الشرعي . 
يقسنم علماء الأصول الحكم الشرعي إلى قسمين رئيسين هما: 
القسم الأول: الحكم التكليفي. 
وهو: ما يقتضي طلب الفعل أو الكف عنه أو التخيير بين الفعل والترك. 
وإنما سمي هذا النوع بالحكم التكليفي: لأن فيه كلفة على الإنسان» وهذا ظاهر 
فيما طلب فيه الفعل أو الترك أما ما فيه تخيير فقد جعل أيضاً من الحكم التكليفي على 
سبیل التسامح والتغلیب أو الاصطلاح. أو أنه ختص بالمكلف. 
ويقسم الأصوليون ا حکم التكليفي إلى خمسة أقسام هي: 


)١(‏ انظر: معجم مقاییس اللغة لابن فارس ۲ (مادة: حكم). الصحاح» للجوهري ۵٥‏ (مادة: حكم). لسان 


العرب» لابن منظور ۱ (مادة: حكم). 





الأسس العلميّة منهج الدّعوة الاسلامية ۸۹ 


أوّلاً: الإيجاب: 
هو طلب الشرع الفعل على سبيل ا تم والالزام بحيث يذم تاركه. ومع الذم 
العقاب» أو بمدح فاعله ومع المدح التواب» وأثره في فعل الکلف: الوجوب. والفعل 
المطلوب على هذا الوجه هو: الواجب. 
ويقسّم الأصوليُون الواجب إلى أقسام متعدّدة» باعتبارات مختلفة فهناك تقسيم له: 
باعتبار وقت أدائه. وآخر: باعتبار تقديره وعدم تقديره» وثالث: باعتبار تعيبنه وعدم تعیینه 
ورابع: باعتبار المطالب بأدائه. 
والذي يهمنا الإشارة إليه وإيضاحه هو القسم الرابع وهو: المطالب بادائه والقيام 
به. ويقسّمه العلماء إلى قسمين هما: واجب عيني وواجب كفائي. 
فالواجب العینی: 
هو ما توجه فيه الطلب اللازم إلى کل مكلف فلا يكفي فيه قیام بعضهم دون 
بعضهم الآخرہ ولا تبرأ ذمّة الکلف منه الا بأدائه» لا قصد الشّارع في هذا الواجب لا 
یتحقق الا إذا فعله کل مكلّفء ومن ثم يأثم تاركه» ويلحقه العقاب. ولا يغنى عنه قيام 
غيره به. 
فالنظور إليه في هذا الواجب: الفعل نفسه. والفاعل نفسه مثاله: الصّلاق 
والصیامء والوفاء بالعقود. وإعطاء کل ذي حقّ حقه. والدعوۃ إلى الله - على من قال 
بذلك. 
ب. الواجب الكفائي: 
وهو ما طلب النتارع حصوله من جاعة لین لا من کل فرد منهم؛ لأنْ 
مقصود الشرع حصوله في ا جماعة أي إيجاد الفعل لا ابتلاء المكلف. فإذا فعله بعضهم 
سقط عن الباقین لأنّ فعل بعضهم يقوم مقام فعل بعضهم الآخرء فكان الّارك بهذا 
الاعتبار فاعلاء وإذا لم يقم به أحدٌ آئم جميع القادرين. 


٩۰‏ الأسس العلميّة لمنهج الدَّعوة الإسلامية 


فالنظور إليه في هذا الواجب: الفعل نفسه وإ جاده لا الفاعل المعيّن. ومن أمثلته: 
ا لجهادء والقضاء والافتاء والدعوة إلى اللہ - على من قال بذلك. 

وقد يصير الواجب الكفائي واجباً عينياً في بعض الأحوالء کال مھادہ والذعوة إلى 
الله. 

ثانياً: الندب: 

وهو طلب الشرع الفعل على سبيل الترجیح لا الإلزام» وأثره في فعل الکلف 
الدب أيضاء والفعل المطلوب على هذه الصّفة هو: الندوب. 

ثالثاً: التحريم: 

وهو طلب الشرع الکف عن الفعل على سبيل الجزم والالزام» وأثره في فعل 
الکلف: الحرمةء والفعل المطلوب تركه هو: الحرام. 

رابعاً: الكراهة: 

وهي طلب الشرع الکف عن الفعل على سبيل الترجيح لا ا حتم والالزام وآثرہ 
في فعل المكلّف: الكراهةء والفعل المطلوب تركه هو: المكروه. 

خامساً: الإباحة: 

وهي تخيبر الشّرع للمکلف بين الفعل والترك دون ترجيح لأحدهما على الآخر 
وأثره في فعل الکلف: الإباحةء والفعل المخيّر فيه المكلف هو: المباح. 

القسم الثاني: الحكم الوضعي: 

وهو ما يقتضي جعل شيء سیا لشيء آخر أو شرطاً له أو مانعاً منه. 

وسمّي هذا النوع بالحكم الوضعي؛ لاه ربط بين شيئين بالسببية» أو الشرطيةء أو 
المانعية بوضع من الشارع الحكيم. 

وأقسام الحكم الوضعي ثلاثة هي: 
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أولاً: السبب. 

وهو: ما جعله الشّرع معرفاً کم شرعي؛ بحیث يوجد هذا الحكم عند وجوده 
وينعدم عند عدمه كالرّنى لوجوب الحد. 

ثانياً: الشرط. 

وهو: ما يتوقف وجود الشيء على وجوده. وكان خارجاً من حقيقته» ولا يلزم من 
وجوده وجود الشيء ولکن يلزم من عدمه عدم ذلك الشيءء كالوضوء للصلا 

ثالث المانع. 

وھو: ما رتب الشرع على وجوده عدم وجود الحکم أو عدم الستبب؛ ٠‏ أي: بطلانه 
وهو نوعان: مانع للحکم ومانع للسّب» ومثاله: عدم الاقتصاص للابن من الأب 
لوجود الابوة " 

والحقيقة: إن ایرادنا وتفصیلنا للحکم وأقسامه الشرعيّة عند علماء الاصول مهم 
جدأء وذلك لتعرّف على موقع حکم منهج الدّعوة إلى الله وهو الحكم التابع حکم 
الدّعوة ومعرفته والعلم به ومن ثم الالتزام به وعدم التفریط فيه لدى کل من يتتصب 
للدعوة ويباشرها. 

وهذا ما سوف خجلیه ونوضّحه في الطلب التالي. 


للشوكاني ا + دراسات فى اصول ان آرد. عبدالفتاح حسيي الشيخ ص۰۲۵ ٠‏ الوجير في أصول هد 
عبدالكريم زيدان ص۰۲1 معجم أصول الفقه. خالد رمضان حسن ص١۱۱.‏ 
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المطلب الثّالث: نوعية حکم منهج الدعوة ودرجته. 

مر معنا في الصّفحات السابقة نوعيّة حكم الدّعوة. وقلنا بأن منهج الذعوة يتفرع 
حكمه عن حكم الدّعوة وهو الوجوب. والذي تدور درجته بين الوجوب العینی 
والوجوب الكفائي. 

وهنا لنا أن نتساءل: ما هي درجة حكم منهج الذعوة؟ وهل تتبع درجته في الإجمال 
درجة حكم الدّعوة؟ أم أنّ هنالك تفصيلاً وإيضاحاً دقيقاً هذه الذرجة؛ نظراً لطبيعة 
موضوع منهج الدّعوة؟ للإجابة عن كل تلك التساؤلات نقول: 

أوّلاً: إِن حكم منهج الدّعوة متفرع من حكم الدّعوة وهو: الوجوب'". 

ثانياً: إن درجة حکم منهج الدعوة تتبع درجة حکم الذعوة وهو الوجوب العینی أو 
الوجوب الكفائي أو دوران الحكم وتغيره من الواجب الكفائي إلى الواجب العینی كما 
ذكر العلماء ذلك وقزروه في حكم الدّعوة» ومن خلال ذلك كله يمكن توضيح درجة 
حكم منهج الدّعوة وأدلته مع بيان الترجيح وذلك فيما يلي: 

الراي الأوّل: أصحاب هذا الرأي يقولون: إِنْ درجة حكم الدّعوة الوجوب العینی» 
وكما ذكرنا فان منهج الدّعوة متفرع عن الذعوة فيأحذ نوعية درجة حكمها هنا وهو 
الوجوب العيني. 

وقد استند أصحاب هذا الرّأي على أدلّة منھا: 


(۱) للاطلاع على حكم منهج الدّعوة بالتفصيل انظر الكتب التالية: مستلزمات الدّعوة في العصر الحاضرء علي بن صالح 
المرشد ص۷۳. الدعوة الڑسلامیة...: د. أحمد غلوش ص ۲۳۳. الدّعاة إلى اللہ فى ضوء الکتاب والسنةء د. صابر مد 
ص عوہ الم س ص ي صو بر 
طه ص .7١‏ 


الأسس العلميّة لمنهج الدعوة الإسلامية ۹۳ 


ےپ ہے پر ےہ سس ل مق مہ مح عر ل پر مر ہم لس سر . ےی سم سے 
قوله تعالى: # ولتک ینہ آم یدعوں إلى الخير ويأمرون بالمعروفٍ ویٹھوں عن 


جس ہر 


الشگ بأزلیک هم تینوی( 

يقول ابن جرير الطبري في تفسير الاية الكريمة: (ھم خاصة أصحاب رسول الله غ 
وهم خاصة الرواة). 

ويقول الإمام الفخر الرازي في تفسيره للآية: (معنى هذه الآية كونوا امد دعاة إلى 
الخير آمرين بالمعروف ناهين عن المنكرء وأما كلمة (من) فهي للتبيين لا للتبعیض كقوله 
تعال: +( هكين يضرت مِنَّالأوئكن 4 "۲ ویقال أيضاً: لفلان من آولاده جند 
وللأمير من غلمانه عسکرہ يريد بذلك: جميع أولاده وغلمانه لا بعضهم) ۳ 

وما ذكره الإمام القرطي في معنى (مِن) الواردة في الآية الكريمة من أقوال: (وقیل 
بیان الجنسء والعنی لتكونوا كلكم كذلك)””. 

الراي الثاني: ويقول أصحاب هذا الرأي بأن حكم الدّعوة واجب كفائي» وكذلك 
فإن حكم منهج الدّعوة تابع ومتفرع عن حكم الدّعوة فيأخذ حكمهاء ويمكن القول بأنه 
واجب كفائي. 

ومن الأدلة التي استدلَ بها أصحاب هذا الاي قوله تعالى: ۳ ولت ودک آمك 


معو و سس 


مم مھ ررة فعر سول سے هم مر کا بحاس سے 
دعوت إل ابر ویآمرون اروف هون عن الششکر وَأوَلَيكَ هم الففيئن و 


.۱۰4 سورة آل عمران آية‎ )١( 

(۲) جامع البیان, للطبري (۳/ ۳۸۵). 

(*) سورة الحج الآية ۳۰. 

(4) التفسير الكبير, للفخر الرازي (۳/٣۳۱)۔‏ 
(0) الجامع لأحكام القرآن للقرطي ۰۱۰3/۲ 
)٦(‏ سورة آل عمران آية ٠٠٤‏ . 
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العلماء. 

پقول الحافظ ابن کشر - رحمه اللّه: (والقصود من هذه الاية أن تکون فرقة من هذه 
الأمّة متصدّية هذا الشّآن ون كان ذلك واجباً على كل فرد من الأمة بجسہہا!'' 

ويقول الإمام الفخر الرازي في معرض إيراده لأقوال العلماء في معنى الآية 
الكريمة: (القول الثاني: أن (من) هاهنا للتبعیض. والقائلون بهذا القول اختلفوا أيضا على 
قولين: أحدهما: أن فائدة كلمة (من) هي أن في القوم من لا يقدر على الدّعوة ولا على 
الأمر بالعروف والنهي عن المنكر مثل النساء والمرضى والعاجزينء والثاني: أن هذا 
التكليف ختص بالعلماء. ویدل عليه وجهان. الأوّل: أن هذه الآية مشتملة على الامر 
بثلاثة أشياء: الدّعوة إلى الخير» والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكرء ومعلوم أنّ الدعوة إلى 
الخير مشروطة بالعلم بالخير وبالعروف وبالنكر. فان الجاهل ریا عاد إلى الباطل وأمر 
با نكر ونهى عن المعروف. وربما عرف الحكم في مذهبه وجهله في مذهب صاحبه فنهاه 
عن غير منكرء وقد يغلظ في موضوع اللین» ويلين في موضوع الغلظة وينكر على من لا 
يزيده إنكاره الا تمادیاء فثبت أنّ هذا التكليف متوجّه على العلماء ولا شك أَنھم بعض 
الأمّة... والثانی: أنا جمعنا على أن ذلك واجب على سبيل الكفاية» بمعنى أنه متى قام به 
البعض سقط عن الباقين» وإذا كان كذلك كان العنی ليقم بذلك بعضکم. فكان في 
الحقيقة هذا إيجاباً على البعض لا على الكل والله أعلم)'". 

ويقول الإمام القرطی في تفسيره للآية الكريمة: (و(مِن) في قوله (منکم) للتبعیض: 
ومعناه أنّ الآمرين يجب أن يكونوا علماء وليس کل الاس علماء. وقيل: لبيان ا جنس؛ 


(۱) تفسير القرآن العظيم. لابن كثير ص۳۸۷. 
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والمعنى لتكونوا کلکم كذلك. قلت: والقول الأول أصح...)"". 

ومما ذكره الحافظ ابن الجوزي في تفسيره للآية الكريمة قوله: (ويجوز أن یکون آمر 
منهم فرقة, لان الدّعاة ينبغي أن يكونوا علماء با يدعون إليه» وليس الخلق كلهم علماء 
والعلم ينوب بعض النّاس فيه عن بعض کال جمھاد)'''۔ 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اللّه: (فالدعوة إلى الله واجبة على من اتبعه 
- أي الرسول بي - وهم أمّته يدعون إلى الله كما دعا إلى الله... وهذا الواجب واجب 
على مجموع الأمّة» وهذا الذي یسمیه العلماء فرض كفاية إذا قام به طائفة منهم سقط عن 
الباقين» الأمّة كلّها مخاطبة بفعل ذلك ولكن إذا قامت به طائفة سقط عن الباقين)" ". 

التحلیل والترجيح: 

أ التحليل لأقوال أهل العلم في حكم منهج الدّعوة إلى الله: 

استعرضنا فيما مضى حکم منهج الدّعوة وذكرنا بانه تابع حکم الدّعوة عموماً 
وهو الوجوب. كما ذکرنا أن هذا الوجوب له درجتان: الوجوب العيني والوجوب 
الكفائي وسقنا طائفة من كلام أهل العلم في هذا الصدد. 

والذي نود أن نقرّره هنا أن كلام العلماء رحمهم اللہ لم یصرح منهج الدّعوة في أثناء 
كلامه على الحكم الشّرعي وإنما جاء في سياق الكلام عن حكم الذعوة. 

ومن خلال تحليل كلام أهل العلم لحكم منهج الدّعوة التفرع عن حكم 
الدّعوة يتضح ما يلي: 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن. للقرطي ۱۰۹/۲. 


() زاد المسير في علم التفسيرء لابن الجوزي /١‏ 170-1474 . 
(۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۱۵/ ۰۱۱۵ 





۹٦ 


الأسس العلميّة منهج الدّعوة الاسلامیة 


. إن حكم منهج الدّعوة هو الوجوب. 
. إن هذا الوجوب يدور بین الواجب العینی والواجب الكفائي. 


. يفيد مفهوم الوجوب في حكم منهج الدعوة شرعية هذا الأمر وفريضته» وكونه 


2 


مطلباً شرعياً هامأ كبقية شرائع الإسلام. 


. أن مفهوم الواجب في حكم منهج الدعوة يقتضي القيام والالتزام به والتمسك 


. إن من لوازم مفهوم الواجب في حکم منهجيّة الدّعوة إلى الله يتطلب العلم 


والتعليم والفقه بهذا النهج وطلبه من مظائه الصّحيحة. 


. من مستلزمات وجوب منهج الدعوة» العمل بهذا المنهج» وتطبيقه وتنفيذه على 


أرض الواقع وبين الّاس. 


. من معطيات الوجوب في حكم منهج الدعوة عدم المساس به أو بأحكامه. أو 


الابتداع فيه. 


. ما ينبغي للدّعاة إلى اللہ خاصة عدم تكييف هذا المنهج لأحوال العصرء ووقائع 


الدهر. ونوازل الأيام والليالي» بل ينبغي تفهم هذا النهج والتادب معه 


واحترامه وتوقيره وعدم إخضاعه للحوادث. 


. يجب على الدّعاة إلى الله التنبّه إلى فضيلة منهج الدّعوة الإسلاميّة» وإنزاله 


المنزلة اللائقة به» وعدم تلوينه بلون الجماعات أو المذاهب أو الأحزاب التي 


ينتمى إليها بعض أولئك الدعاة. 


۰. یفترض فیمن يتعاطى الكتابة في مجال الدّعوة وخاصة منهج الدّعوة 


وأساليبها ووسائلهاء التنبه لثل هذه المفردات والمصطلحات والعلم بهاء 
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وعدم الخلط فيما بينهاء أو إنزال بعضها مكان بعض. الأمر الذي أحدث 
تشويشاً لدى كثير من الناس عامة والدّعاة خاصّة بسبب رواج بعض 
الكتب والمؤلفات التي لم تعالج تلك المفاهيم المعالحة الصحيحة؛ ومن ثم 
تاهت عنھا الأحكام الشّرعية المترتبة على کل ذلك. 
ب. الترجیج في حكم منهج الدّعوة إلى الله: 
من خلال استعراضنا لكلام أهل العلم في حكم الدّعوة واستيعاب ذلك الحكم 
منهج الدّعوة الذي يعد جزءاً هاماً ومستلزماً عظيماً من مستلزمات عمليّة الدّعوة» يمكن 
لي أن أوجز ما آراه من أحكام خاصة منهج الذعوة فيما يلي: 
أوَلاً: إن حكم منهج الدّعوة إلى الله هو الوجوب. 
ثاناً: يتفرع هذا الوجوب إلى وجوب كفائي ووجوب عینی. 
ثالثاً: ينصرف الوجوب الكفائي في حكم منهج الدّعوة إلى علم الآمّة الإسلامية 
عامّة بهذا المنهج ومعرفتهء وانتداب الدّعاة إلى القيام بمتطلبات المنهج. فإذا 
فعلت الأمّة ذلك خرجت من عهدة التكليف الرباني؛ والیشاق الاح 
والوصيّة النبوية؛ وارتفع عنها الحرج والإئم. قال تعالى 7 
6 یعون إل اہر وَیأمرونَ لوف تعد اشير ووي 5 
آمنیخت © 4 ''۔ وقال سبحانه: ا وا اک الموه نز 
کف لوا قر نکل و تم ما اه مها في لين 
لهأ مهم نا رجفوا ریم مر یت © ). 


رابعاً: یتصرف الواجب العيني في حکم منهج الدّعوة إلى اش إلى طائفة الدّعاق فهم 


(۱) سورة آل عمران آية 6 ۱۰. 
(۲) سورة التوبة آیة ۲ ۱۲. 
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العنیون بهذا الأمرء والمخاطبون بهذا الواجب خاصة دون سائر التّاس؛ 
والمدعوون إلى العلم بهذا المنهج وأخذه من مصادره الصحيحة السّليمة 
والعمل به وتطبيقه في اميا الخاصّة والعامة» مع عدم الساس بهذا المنهج» أو 
الابتداع فيه أو تکییفه أو إخضاعه للأهواء والرغبات ا حا حة. 
نامیا على ذلك فلا يوز لأحد من الدّعاة خالفة النهج القويم في الذعوة أو 
الحياد عنه. أو استبداله بمناهج أو مذاهب أو تيارات أو جماعات أو أحزاب تتتسب لطريق 
الدعوة» وتدعي اوصل به بها. 
كما ينبغي للدّعاة تقوی اللہ عر وجل» ومراقبته في السّر والعلن» واتباع آمره 
واجتناب نهیه ومتابعة الرسول #5 في الدّعوة والبلاغ» والسّير على ما سار عليه صحابة 
رسول الله علا وبقية سلف الأمة لصاح ودعاتها الصاحون. 
قال و ہی رامع بورق آنا ومن نمی ون 
رین لنرک © ٠'۷‏ 
ففي هذه کرد آرشد الله تعالى إلى سبیل واحد للدعوة و بعددہ وعينه 
باسم الاشارة (هذه) ونسبه إلى رسوله 4 ولم ينسبه إلى غيره وني هذا تنبیه على عدم 
التخبط في منهج الدّعوة وسبیلها وعدم عزوها إلى مسمیات أو آسماء متعددة. 
يقول الحافظ ابن كثير في تفسير الاية الكريمة: (یقول اللہ تعالى لعبده ورسوله إلى 
الثقلین: الإنس وا جن آمراً له أن يخبر الناس» أن هذه سبیله» أي طريقه ومسلكه وسّتہه 
وهي الدّعوة إلى شهادة أن لا إله إلا اللہ وحده لا شريك لہ يدعو إلى الله بها على بصيرة 
من ذلك» ويقين وبرهان» وهو كل من اتبعه» يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله و على 


(۱) سورة يوسف آية ۱۰۸۔ 
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باعي عليه ۳ 0 
بصيرة ويقين وبرهان شرعي وعقلي) 


ویقول سبحانه:# ومن کا سول و بد مايوه لدی ون ع 
سر لكرج ل ےی مس سے مرس سے کا و 
سیل المُوَمِیْینَ وله ما تول وتصو۔ جهتم وَسَآءَتٌ میا میا نا وهل الآية 


الكرمة تضمّنت وجوب الاتباع لسبيل ومنهج واحد هو منهج أهل الإيمان وسبیل 
الصادقين المخلصين من المسلمين الذين ینتھجون نهج رسوظم 35 المؤتمر بأمر الله تبارك 
وتعالى» وم ينحرفوا عن هذا السبیل ول يغيروا أو يبتدعوا في هذا المنهج؛ لأن من يفعل 
ذلك فلن بجد له ولایة غير ولاية من اتجه إليه في الدنيا وسيناله جزاؤه من عذاب جهنم 
في الآخرة وساءت مصيرا. 

يقول الامام الطبرى في تفسير الآية الكريمة: (ومن يباين الرسول محمداً بيا معادياً 
له فيفارقه على العداوة له...۰ من بعدما تبيّن له أنه رسول الله وان ما جاء به من عند 
الله يهدي إلى الحقّ وإلى طريق مستقيم...٠‏ ويتبع طريقاً غير طريق أهل التصديق» ويسلك 
منهاجاً غير منهاجهم.. ۰ نجعل ناصرہ ما استنصره واستعان به من الأوثان والأصنام 


وهي لا تغنيه ولا تدع عنه من عذاب الله شيئاء ولا تنفعه) ". 


ومما قاله الإمام الفخر الرازي في تفسير الاية الكريمة: (ثبت أن اثباع غير سبيل 
المؤمنين حرام» وإذا ثبت هذا لزم أن يكون اثباع سبيلهم واجبأء وذلك لان عدم اثباع 
سبیل المؤمنين يصدق عليه أله الباع لغیر سبيل المؤمنين» فإذا كان ائباع غير سبيل المؤمنين 
حراما لزم أن يكون عدم اتّباع سبيل المؤمنين حراماء وإذا كان عدم اتباعهم حراما كان 
ائباعھم واجبأء لاله لا خروج عن طرفي اللقیض)*. 


(۱) تفسير القرآن العظیم» لابن كثير ص۹۹۸. 
(۲) سورة النساء آية ۰۱۱۵ 

(۳) جامع البيان» للطبري / ۲۷۷. 

(4) التفسير الکبس للفخر الرازي ٤/۲۱۹۔.‏ 


ويضيف الإمام القاسمي: بان سبيل المؤمنين يعم جميع الأصول والفروع من دين 
الإسلام» ولا شك أن منهج الدّعوة من واجبات الإسلام التي طالب با حافظة عليها 
ورعايتها. 
يقول القاسمي - رحمه اللہ - في ذلك: (فسبيل المؤمنين» وان فسّر با هم عليه من 
الدين» يعم الأصول والفروع والکل والبعض)"". 
خامساً: ذكر بعض العلماء أن حكم الذعوة ومن ثم منهجها يدور من الواجب 
الكفائي إلى الواجب العينى» وهذا ما يعرف بتغيّر الحكم ودورانه» وذلك في 
أحوال وظروف معينة مثل: 
أوْلاً: التعيين من قبل ولي الأمر. 
فحينما يعيّن ولي الأمر دعاة إلى الله فيتعيّن عليهم العلم بمنهج الدعوة ومعرفته 
وفهمه وأخذه من مصادره الصحيحة ومن ثم القيام بت بتطبيقه ودعوة الناس على ضوئه 
والاسترشاد بأساليبه ووسائله وطرائقہ رجاء هدابة لاس وتفعهم؛ ولا يسو لأولئك 
الذعاة التهاون في معرفة منهج | الدّعوة وفقهه. قال تعال: ۴ یا ال منوا آطیعوا ال 
وَأطِيعوأ َو ولا یکرت في کی فردوه ال الله واارسو ل إن كم من 
أ یی کیت عز ره تارب © 4“ 
ثانياً: العلماء والدّعاة الذين انتصبوا للدّعوة إلى ال وبيان حقيقة الدين الاسلامي 
للآخرين» ونشر العقيدة الإسلامية ودعوة الناس إلى الإيمان والتوحيد 


(۱) محاسن التأويل» للقاسمي ۳۳۱/۳. 
(۲) سورة اللساء آية ۵4. 


الأسس العلميّة لمنهج الدعوة الإسلامية 1۰1 


والإخلاص لله عر جل ومتابعة الرسول ية وصحابته - رضي الله عنهم 
أجمعين - وغير ذلك من محاسن الإسلام وفضائله ولوازمه. ففي هذه الحالة 
يتعيّن على أولئك العلماء والدعاة -أينما وحیثما كانوا- الالتزام منهج 
الدّعوة الحقّ وعدم الرٌیغ عنه تحت أي طائل» أو تحت أي تأثير من امترات 
العديدة. وهذا من حفظ العهد الامي ببيان الذین نقياً وفق المنهج القوي 


8 دس و کے ص مرو مر مر دی ر و فرص عا سے لس ريو بی 
كما قال تعال: ۸ ولد له مکی ال آوٹوا آلکتب لس لاس 


re 


ول كشو ڈو ور ظهوروم اشارا بو ا ولا فس ما 
شروت () ۷ 
ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أن الأمر بالعروف والنهي عن المنكر 
الذي هو جزء من عملية الذعوة وفق منهجها القويم يصير فرض عين إذا لم يقم به أحد 
سواه وهذا غالبا ما ينصرف إلى العلماء والدّعاة ا معتیّون بهذا الأمر. 
يقول شيخ الإسلام في ذلك: (ويصير فرض عين على القادر الذي لم يقم به غيره) ". 
ويزيد القاضي أبو بكر بن العربي: الأمر إيضاحاً بقوله: (ومن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر - والدعوة عامّة وفق منهجها القويم - نصرة للدين فإقامة الحجة على 
المخالفين» وقد يكون فرض عين إذا عرف المرء من نفسه صلاحيّة النظر والاستدلال 
بالجدالء أو عرف ذلك منہ)'''. 


(۱) سورة آل عمران آية ۱۸۷. 
(۲) الحسية في الإسلاف امام اين تيمية ص7١‏ . 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۲۹۲/۱. 


٠۲‏ الأسس العلميّة لنهج الدّعوة الإسلامية 


ثالثاً: عند تغیّر الاأحوالء وظهور ا حاجة إلى الدّعاة الصادقین الملتزمين بمنهج 
الدعوة القويم. 
ففي هذه الحالة يتعين على كل قادر أن يلعو الناس ويرشدهم إلى ا بر ویدضم 
على كل معروف ویجذرهم عن كل منكرء وفق المنهج القویم؛ والمسلك الصحیح. 
يقول إمام العصر الشيخ عبدالعزیز بن باز - ره اللہ: (فعند قلّة الدعاة» وعند كثرة 
المذکرات؛ وعند غلبة الجهل. كحالنا الیوم تكون الدعوة فرض عين -وقق المنهج القويم 
- على کل واحد بحسب طافته). 


a 2‏ سا 


)١(‏ الدعوة إلى الله واخلاق الدّعاة. للشيخ عبدالعزیز بن باز ص5١‏ بتصرف يسير. 


الأسس العلمیّة شهج الدّعوة الاسلامية ۱۰۳ 


البحث الخامس : أصالة منهج الدعوة إلى الله. 

منهج الدّعوة إلى الله أصالة ينفرد بها عن غيره من المناهج أو التیارات أو المذاهب 
التي تتتسب إلى الدّعوة الإسلامية. وتتضح هذه الأصالة من خلال المطالب التالية: 

المطلب الأول: انبثاق منهج الدعوة من القرآن الكريم 

إن المتأمّل في كتاب اللہ تعالى يجد آله حافل بالعديد من الآيات الذالة على منهج 
الدّعوة والقرّرة له والموضّحة لعالمه والكاشفة عن جوانبه والدالة على أساليبه ووسائله 
والمرشدة إلى كيفية تطبيقه على المدعوين ومخاطبتهم. ولا غرو في ذلك فالقرآن الكريم هو 
كتاب الذعوة الأول وهو دستورها ومنبعها وأسها وعلامة خيرها وفضلها ورمز وجودها 
واستمرارها وجميع مصادر الدّعوة الأخرى فا تنبع من القرآن وترجع إليه. 

وكتاب الله تعالی متضمن للهداية لأفضل المناهج وأقومها وأصوبها وأصحهاء كما قال 
تعلل: + إن هذا لیات ری لی هب آقوم وير الْمَؤْمِنينَ الین مسب 
اک کمک © و 

يقول الحافظ ابن كثير في تفسيره للآية الكريمة: (يمدح تعالى كتابه العزيز الذي آنزله 
على رسوله محمد يا وهو القرآنء بانه يهدي لأقوم الطرق وأوضح السّبل)'''۔ 

ومن الآيات القرآئية الكريمة الدالة على النهوض بواجب الدّعوة من خلال صيغ 
متعدّدة. والمرشد كذلك إلى المنهج الواجب اتباعه في الدّعوة وكيفيته وأهمية الالتزام 
والتمسك به وعدم الابتداع فيه ما يلي: 


(۱) سورة الإسراء آية ۹۔ 
(۲) تفسير القرآن العظيم؛ لابن كثير ص ۱۱۰۵. 


١٠١ 4‏ الأسس العلميّة لهج الدّعوة الإسلامية 


أوّلاً: الانتصاب للدّعوة ومباشرتها ومجيء ذلك على صيغة فعل أمر كما في قوله 
ینغ سيبل رن اة وولو لسكا دمر 
لق هى آحسن ان ریک هو أَعَکر يمن ضلعن سيل وخ الم 
ثانياً: مجيء القيام بالدعوة على صيغة فعل الماضي» ومنه قوله تعالى: # وَمَن لَحَسَنُ 
ولا یمن دا ال الو ویر ها وکال نی من المسولییت () 4 ”". 
ثالثاً: الحض على الدّعوة على نحو مستمر ومجيء ذلك في القرآن على هيئة الفعل 
الضارع الدال على الاستمرار» كما قال تعال: ۴ قَل هطو يلي دول 
ل عق بیرق آنا ومن ای وح اق رما ین الق رک ^ 
رابعاً: مجيء الدّعوة في القرآن الكريم على هيئة اسم فاعل» وهو القائم بالدّعوة 
والمنفذ لنهجها والمطبق له» كما قال تعالى: + وداعیالل هبدن وس 
یر (9)) )4 وقال سبحانه: ا یمتا بوا دای أله وءامئو یہہ یف 
تم من کر رن عدا لبر © کن ایب دای لس 


خامساً: مجيء الدّعوة مصدراً كما في قوله تعالى: + دول وقوله 


لضو 


١ 


(۱) سورة النحل آية ۱۲۵. 
(۲) سورة فصلت آية ۳۳. 
(۳) سورة یوسف آية ۰۱۰۸ 
)٤(‏ سورة الا حزاب آية .٦٤‏ 
)٥(‏ سورة الا حقاف الآيتان ۳۲-۳۱. 


(1) سورة الرعد آية ) ۱. 


الأسس العلمیّة منهج الدّعوة الاسلامية ۱۰ 
متسر کے یح ہہ و کس لاس ما . دج سا سر ۶ی )0 
تعالی: 1 لا جرم أنما تدغوتی لی لیس لم دعوة فى الدئبا ولا ف الاخرو مرو و ۱ 
سادسا: الدلالة على مشروعية النهج» والاشارة إلى وجوب اتخاذ النهج للسیر 
عله وذلك نی قوله تعالى: # لکل جع کلت سم شرَعَة وَمِنْهَاجًا £ 
سابعاً: شاد إل نهج او وسياها لواجب نع رتست به وعدم 
الابتداع فيه أو الزیغ فيه. قال تعالى: قل هز و- سبي اد موا لی ال a‏ عَ 
یس انا وت ا ويك ی © 3 


2 مجم 


سیحائد: ر سو عو سبل فٹقرق 


بكم عد ۰ وج 

ا فد تھا الم إل تر وا همف لی میم ره و 
الاس به وهو محمد پل وني هذا أبلغ الأثر إلى تنبيه الدّعاة لعدم اتخاذ أي 
أحدِ من التاس قدوة لهم وأسوة يتأسون به سوى رسول الله پل ومن اقتفی 
أثره والتزم بهدیه. قال تعالى: 1# لمات لک فى ول لله سی سک 
لمن کان بریجوا الله و وال الاير وکر اللہ كيرا ١‏ © 4 وهنا اتوج 
نيا هو عام یم السلمین, ولكنه في حى النعاة إل اله اوشق 
وأوجب. 

تاسعاً: بيان القرآن العظيم لجملة من وسائل منهج التعوة" الواجب على الدعاة 
الأخذ بها وتطبيقها في دعوتهم ومن ذلك قوله تعالى: ۴ آدغ سیل 


(۱) سورة غافر آية .٦٤‏ 

(۲) سورة المائدة آية 4۸. 

(۳) سورة يوسف آیة ۱۰۸. 

.۱٥١ سورة الأنعام آية‎ )٤( 

.۲۱ سورة الأحزاب آية‎ )٥( 

)٦(‏ انظر الفصل الرابع عشر من هذا الكتاب. 


۱۰۹ الأسس العلميّة لمنهج الدَّعوة الإسلامية 


عد کے و ے موس 
ن إن ريك 


رَبك امه موه الد ودنهر يالى هی أحسن 
هو أَمَلَریمن َل عن سل وفر عم بالمه یی © )4 ٠‏ 
عاشراً: ایضاح القرآن الكريم لجملة من أخلاق منهج الدّعوة وآدابه التي ينبغي 
على الدعاة لدب بها أثناء دعوتهم للتاس» ومن ذلك قوله تعالى: ۶ وَإِنَّكَ 
اَل خی عبر 9 )4”". 
حادي عشر: إرشاد القرآن الكريم إلى خيرية منهج الدّعوة مع شمولية هذا الخير 
للدنيا والآخرة» كما قال تعالى: + ولت نكم أمه یدغوں إلى الي ویامرون لوف 
تون عن الشگر راک هم الففیخرک () ۷ 
ثاني عشر: بيان القرآن العظیم إلى ادف من إيصال منهج الدعوة إلى الناس" 
وذلك في قوله تعالى: ۷ لد وسَلنا م لول له بو () و“ 
ثالث عشر: بیان القرآن الکریم لفضائل التمسّك منهج الدّعوة وما ینتظر العاندین 
لهذا المنهج والمتتكيين هدایته من ضلال وخسران قال تعالی:۴ حالص رما 


س3 سے سر ےو ہے کسر کک ہے سر هر مر مم کے س سے ہو ا موہ کہ سر سر ہم ا سر ری مر وھچ 
وَل ءامتوا في ایلیا ويوم يموم هد ((ع) بوم لبم اليو معذ رهم 
ورو کے عم چو ے وو ہے 
و اللعته ولم سو الدار ا(ھ) 4 . 

ےاد لٹ داد 

۶ AS جھے‎ 


(۱) سورة النحل آية ۱۲۵. 

.٤ سورة القلم آية‎ )١( 

(۳) سورة آل عمران آية 4 ۱۰. 

(5) انظر: الفصل الخامس عشر من هذا الکتاب. 
(0) سورة القتصص آیة ۵۱. 

.۵۲-۵۱ سورة غافر الأیتان‎ )١( 


الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية ۷ ١‏ 


المطلب الثاني : اكتساب منهج الدعوة هديه من السنة النبوية. 

يكتسب منهج الدّعوة إلى الله آصالته من اهتدائه بالسنّة النبويّة» واتباعه لسننها 
والتزامه بإرشاداتها واقتفائه لمعالمھاء وترك ما حذرت منه» وما نهت عنه والتعامل مع 
الناس بالحكمةء وخاطبتھم بالحسنى مع ا حرص على هدايتهم ورجاء نجاتهم. 

والتأمل في حياة المصطفى ی ومسيرته في تبليغ الدّعوة إلى الله سواء في العهد 
الكي أو في العهد المدني يضح با لا يدع مجالاً للشك مدى فضل المنهج الذي سار عليه 
الني تل في إيصال الدّعوة للناس أجمعين» كما قال تعالى: ۶ فلَیتأها الاش إن 
رَسُولُ ناکم یکا الری له ماک الوت ولا لا له إلا هوي 
يت تابثا ول سوه ال لبي الى یٹ بان وکلک رتو 
کم هدور ۷ 

ففي هذه الآية الكريمة يأمر الله تعالى نبي حمداً و بآن يقول للناس كلهم (إني 
رسول الله إليكم جیعاً لا إلى بعضکم دون بعضء الذي له ملك السماوات والأرض وما 
فيهماء لا ينبغي أن تكون الألوهية والعبادة إل له جل ناه القادر على إيجاد الخلق 
وإفنائه وبعثه. فصد‌قوا بالله وأَقِرُوا بوحدانیّنه» وَصدّقوا برسوله محمد بي الني الأمي 
الذي يؤمن باللہ وما أنزل إليه من ره وما أنزل على النبيّين من قبله وائبعوا هذا الرسول؛ 
والتزموا العمل با أمركم به من طاعة اللہ رجاء أن توفقوا إلى الطريق المستقيم)'". 

ويمكن إيضاح بعض جوانب من أصالة منهج الدّعوة إلى اللہ نتيجة لاهتدائه بالسنة 
النبويّة» واکتسابه فضله وخيريته منها. ۱ 


(۱) سورة الأعراف آية ۱۵۸. 
زفق التفسير الیش إعداد نخبة من العلماء ص ۱۷۰ 


۱۰۸ الأسس العلميّة لنهج الدّعوة الإسلامية 


ومن تلك الجوانب اضامة ما يلي: 
أولاً: إيضاح السنة النبويّة حتویات منهج الذعوة وموضوعاته ومسائله التي يخاطب بها 
الاس'' ويستيين ذلك من خلال مسار الدّعوة في عهد الي ية سواء أكان في 
مكة أم في المدينة. وهذه الموضوعات تنسع لتشمل أمور العقيدة والعبادات 
والعاملات والأخلاق والمسالك والعلاقات بين ا جتمع الإسلامي وغيره من 
اجتمعات؛ وكذا وضحت السنة طبيعة العلاقات في ظروف ا حرب والسلم 
والمدنة كما أبانت السنة النبوية المطهّرة الجوانب التى تتنظر الإنسان في حياته 
الآخرة. 
وخلاصة القول: إن السنّة النبوية عبارة عن مستودع لبيان كل ما يهم المسلم في 
حياته الذينية والدنيوية والأخروية آم بيان بأوضح تنزيل» كما قال تعالى: 
۲ لیا الاش إن سول أله کم میا اذى 4 ملک سوت 
َال لآ هلا هو ی بیت کارا ار وله الي ان الیک نیت 
پاک و لمو واگینوه لمکم ته دوت ل 4 ". وما جاء في تفسير 
الآية الكريمة: (وأنزلنا اليك أيّها الني القرآن لتبيّن للناس ما اشتمل عليه من العقائد 
والأحكام؛ وتدعوهم إلى التدبر فيه» رجاء أن يتدبّروا فیتّعظوا ویستقیم آمرهم) ". 
ثانيً: بيان السّئة النبوية لأسس منهج الدّعوة؛ وما ينبغي على الدّعاة أن يتنبّهوا له 
ويهتموا به في دعوتهم للناس ويتضح ذلك من خلال وصية الني کل معاذ 


)١(‏ انظر الفصل العاشر من هذا الکتاب. ففيه إيضاح لمحتويات منهج الدّعوة. 
(۲) سورة التحل آية .٤٤‏ 
(۳) المتخب في تفسير القرآن الکریم ص ۳۹۲. 


الأسس العلمیّة منهج الدّعوة الاسلامية ۱۹ 


بن جبل ذه حينما بعثه إلى الیمن'''۔ فعن ابن عبّاس - رضي الله عنهما - 
قال: قال رسول اللہ ية معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: ((إنك ستاتي 
قوماً من أهل الکتاب''' فإذا جثتھم فادعهم على أن يشهدوا أن لا له الا 
الله وأن عمداً رسول ا فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد 
فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم ولیلة فان هم أطاعوا لك بذلك 
فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخل من أغنيائهم فترد على 
فقرائهم» فان هم أطاعوا لك بذلك فياك وكرائم أموالمم'" وائق دعوة 
المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب))'“۔ وني رواية أخرى للوصيّة أن 
الى ی قال لمعاذ: ((إنك تقدم على قوم من أهل الکتاب فليكن أوّل ما 
تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى» فإذا عرفوا ذلك فآخبرهم أن الله قد 
فرض عليهم حمس صلوات في يومهم ولیلتھم؛ فإذا صلوا فأخبرهم أن الله 
قد فرض عليهم زكاة في أموالهم يؤخل من غنيّهم رَد على فقيرهم. فإذا 
آفروا بذلك فخذ منهم وتوق کرائم أموال الن]اس)””. 


(۱) اليمن -بالتحريك-: وسميت اليمن لتيامنهم إلبهاء وقيل في اسمها غير ذلك. انظر: معجم البلدان. لياقوت الحموي 
۵ ۷ (مادة: اليمن). 

(۲) أهل الکتاب: قال الحافظ ابن حجر --رحمہ اللّه-: (هم الذين أوتوا الكتاب من قبلنا؛ ويراد بهم اليهود والتصارى؛ ومع 
أنه كان في اليمن طوائف أخرى غير أهل الکتاب الا أنه ذكرهم تغلياً هم واهتماماً بشأنهم لأئهم أهل علم» فلا تكون 
خاطبتهم كمخاطبة الجهال من عبدة الأوثان) فتح الباري 1۱۹/۳ . 

وقال الإمام محمد الأبّي: (ولما كان أكثر أهل الیمن أهل كتاب به بقوله له ذلك ليتهيّا لمداظرتهم). انظر: إكمال إكمال المعلّم 
۱ 

(۳) كرائم أموالهم: قال الإمام التووي حرحمه الله-: (أما الكرائم فجمع كريمة؛ قال صاحب الطالع: هي جامعة الكمال 
المکن في حقها من غزارة لبن وجال صورة أو كثرة لحم أو صوف). شرح الّووي على صحیح مسلم ۱/ ۱۹۷. 

)٤(‏ متفق عليه: صحيح البخاري ۲/ ۱۹۲ كتاب المظالم والغصب. باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم (رقم8 14 ؟): 
واللفظ له. ورواه مسلم في صحيحه ۵۰/۱ كتاب الإيمان. باب العاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام (رقم۲۹)۔ 

)٥(‏ صحيح البخاري ۳۷۸/٤‏ كناب التوحیدہ باب ما جاء في دعاء النبي تمه إلى توحيد الله تبارك وتعالی (رقم۷۳۷۲). 


11۰ الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الإسلامية 


والمتأمّل في وصية الني 5 لمعاذ بن جبل ذه يجد أنها قد تضمّنت للعديد من 
القواعد والفوائد الدّعوية”". 
ثالثاً: تضمّن السنة النبوية للعديد من الوسائل والأدوات التي یکن للداعية إلى الله 
أن يفيد منها في دعوته وخاطبته لتاس 
رابعاً: بیان السسئّة النبويّة لكيفيّة الُعامل مع أصناف المدعوين وطبقات المخاطبين» ما 
يتيح للدّاعية فهم أكبر واستفادة أعظم في جال دعوتهم وعملهم ". 
خامساً: إيضاح السنة النبوية للأخلاق الكريمة والصفات العالية الرفيعة التي ينبغي 
أن يتحلّى بها الدّعاة إلى اللہ في دعوتهم للناس وغالطتهم هم 
المطلب الثّالث: تمسك السّلف الصّالح بمنهج الدّعوة وتطبيقهم له في دعوتهم دون سواه. 
إن من أصالة منهج الدّعوة إلى الله تعالى هو تمسّك السّلف الصالح رضوان الله 
تعال عليهم وهم أهل القرون المفضلة الّلائة ويأني في مقدّمتهم صحابة رسول الله کڈ 
وتابعيهم ومن تبعهم» وهذا ما يعطي منهج الدّعوة إلى الله مزيداً من الأصالة والعلو على 
غيره من الناهج والتيّارات والمذاهب الذعوية الأخری؛ وذلك لان طريقة السّلف 
ومذهبهم أسلم وأعلم وأحكم من الطوائف والمذاهب الأخرى””. 


(۱) انظر: منهج الدّعوة إلى الله على ضوء وصية النبى 4 لمبعوثة إلى اليمن معاذ بن جبل بت د. عبد الرحيم بن محمد المغذوي 
ص۸۷ وما بعدها. 

(۲) انظر: الفصل الرابع عشر من هذا الکتاب ففیه تفصیل أكثر. 

(۳) انظر: الفصل الثاني من هذا الكتاب ففيه إيضاح لأنواع المدعوين. 

)٤١(‏ انظر: الفصل الحادي عشر من هذا الكتاب حيث تضمّن إيضاحاً للأخلاق الواجب على الداعیة التحلي والتخلن بها. 

)٥(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاويةء لابن أبي العز الحتفي ص۳۸۲۔ السفية وقضايا العصرء د. عبدال رحمن الزّدي ص۱۵ وما 
بعدها. النهج السلفي د. مفرح القوسي ص٢٢‏ وما بعدها. 
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المطلب الرابع: استناد منهج الدعوة إلى المصادر الصحيحة في دعوة الناس ومخاطبتهم. 
ينطلق منهج الذعوة إلى الله من مصادر صحيحة صريحة متنوّعة بين المصادر 
الأصلية والمصادر التبعيّة. وهذه المصادر التعدّدة تعطي منهج الدّعوة أصالة في علمه 
وعمله عن بقیّة الناهج والطرائق الأخرى ومعنى ذلك أن منهج الدّعوة لا ينطلق من فراغ 
ولا يصدر عن مصادر مبتدعة أو متروكة أو مشكوك فيها بل لها مصادر قيّمة رفيعة عالية 
تضفي على منهج الدّعوة المصداقيّة والأصالة والقبول لدى النّاس”". 


(۱) انظر الفصل الثالث من هذا الكتاب. 


۱ الأسس العلميّة لنهج الدّعوة الاسلامية 


الطلب الخامس : تکامل منهج الدعوة وقوة بنائه 

منهج الدّعوة إلى اللہ تعالى کامل متکامل قوي في بنائه» متين في آجزائه» غير ناقص 
أو مخترم» وهذا ما يضفي على منهج الدّعوة الأصالة عن غيره من الناهج والتيارات 
والأفكار الدّعوية الأخرىء التي ينتابها النقص ويعتريها القصور. 

المبحث السادس: لغة منهج الدعوة. 

يعرف بعض العلماء اللّغة بأنها: نظام متعارف عليه من الرّموز التي يتفاهم بها 
لاس 
كما يذهب الحكماء القدماء إلى أنّ اللّغة عبارة عن: وظيفة عضويّة في الانسان 
وهي كذلك أساس طبيعي للفضائل وللصّلات الاجتماعية والسياسية ووحدة للغة 
والکلمات وهي بمقاطعها نتيجة لحركة صوتية» ولكن هذه الحركة الصوتية في الحقيقة 
عملية عقلیّة إذ جرد نطق الكلمة يدل على شيء ماء فيحدث في الفكر حركة ما. وهذه 
الكلمات رموز معاني الأشياء» أي رموز لفهوم الأشياء الحسئّية أولآء ثم التجريدية المتعلّقة 
بمرتبة أعلى من مرتبة اطحس فهي رموز لحالات نفسيّة هي مادة للفكر' . 

ويؤكد علماء اللغة كذلك (أنّ اللّغة کائن حي لأنها تحيا على ألسنة التکلمین بها 
وهم من الأحياء وهي لذلك تتطوّر وتتفیر بفعل الزّمنء كما یتطور الكائن الحي ویتغیر 
وهي تخضع ما يخضع له الكائن الحي في نشأته وغوه وتطوره. وهي ظاهرة اجتماعية» تحيا 
في أحضان الجتمع» وتستمد كيانها منه. ومن عاداته وتقالیده» وسلوك افرادہ كما آنها 


(۱) مدخل إلى علم الا سلوب. شكري محمد عیّاد ص۲۸. 
(۲) التقد الأدبي الحديث. د. محمد غنيمي هلال ص۳۹. 








تتطور بتطوّر هذا ا جتمعء فترقى برقيّه وتتحط باحطاطه . 

يقول (آولان) حول ذلك: (اللّغة ليست هامدة أو ساكنة» محال من الأحوال بالرّغم 
من أن تقدمها قد يبدو بطيئاً في بعض الأحايين» فالأصوات والتراكيب» والعناصر 
النحويّة» وصيغ الكلمات ومعانیھاء معرّضة كلها للتغيّر والتطوّرء ولكن سرعة الحركة 
والتغيّر فقطء هي التي تختلف. من فترة زمنيّة على آخری» ومن قطاع إلى آخر من قطاعات 
اللّغة» فلو قمنا بمقارنة كاملة بين فترتين متباعدتين لتكشف لنا الأمرء عن اختلافات عميقة 
كثيرة من شأنها أن تعوق فهم المرحلة السابقة» وإدراكها إدراكاً تام 

ويؤكد (ماريوباي) ذلك الائجاہ بقوله: (إن الاتجاه الطبيعي للغة» وبخاصة في 
صورتها الدارجة أو المتكلّمة» هو اتجاه يبعدها عن المركزء فاللغة تميل إلى التفیره سواء 
خلال الزمان أو عبر الکان, إلى اد الذي لا توقف تياره العوامل ا جاذبة نحو المركز)”". 

وللّغة نشاتھا ومسارها التاريخي وتطوّرها عند الإنسان منذ القدم كما أن اللغة 
تفرع إلى لمجات ولغات وفضائل عديدة» أدَى في بعض أحيانه إلى ما يعرف بصراع 
اللغات“. 

وقد قام بعض العلماء بتتبع أنواع اللّغات التى عرفتھا ا جتمعات الإنسانيّة على 
امتداد التاريخ البشري وبيّنوا أصنافها وأشکاها مثل: اللغات الأكاديّة واللغات الكنعانية 
واللغات الفينيقيّة واللهجة البونيّة» واللّغة العبريّة» واللغة الآراميّة. واللغات اليمئيّة القديمة: 


(۱) التطوّر اللّغوي: مظاهره وعلله وقوانینہ د. رمضان عبدالتواب صه. 
(۲) دور الكلمة في اللغف ولان ص۱۵ . 

(۲) أسس علم اللغ ماريوباي ص ./١‏ 

)٤(‏ انظر: علم اللغةء د. علي عبدالواحد وافي ص۸۱ وما بعدها. 
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واللغات الحبشيّة السّامية» واللغة العرييّة"". 

ولعل أهم وأعظم تلك اللّغات قاطبة هي اللّغة العربيّة وذلك لا يتوفر فيها من 
فضائل ومزايا عديدة» وكذا ا تمتلكه اللغة العربية من مفردات وتراكيب وأساليب وقدرة 
على التعبير تفوق به أي لغة أخرى. 

أضف إلى ذلك كله أن اللغة العربيّة هي لغة القرآن الكريم» وهي محفوظة بحفظ الله 
تعالى لكتابه الكريم» كما قال سبحانه: إلا حن تن کر و ينظو ©“ 
ولئن سطر علماء اللّغة قوانین تسري على أي لغة باعتبارها كائناً حا إلا أنّ اللغة العريّة 
ھا خصوصيتها وکینونتها التي لا تضارعها أي لغة آخری؛ كما أن تلك القوانین قد لا 
تسري على اللغة العربية بالقدر الذي تسري به على اللغات الأخری. 

يقول الذکتور رمضان عبدالتوّاب مؤكداً هذا الكلام: (إنّ اللّغة العربية ها 
ظرف خاص ل يتوفر لأيّة لغة من لغات العا مء ذلك آلها ارتبطت بالقرآن منذ 
أربعة عشر قرنا ودوّن بها التراث العربي الضّخمء الذي كان محوره القرآن الكريم 
في كثير من مظاهره وقد كفل الله ها احفظ ما دام يحفظ دينه... هذا هو السَر 
الذي يجعلنا لا نقيس العربية الفقصحی. ما يحدث في اللغات الحية المعاصرة» فان 
أقصى عمر هذه اللغات في شكلها الحاضر لا يتعدّى قرنين من الزّمانء فهي دائمة 
التطوّر والتغیّر» وعرضة للتفاعل مع اللغات المجاورة» تأخذ منها وتعطي» ولا تجد 
في ذلك حرجا؛ لأنها لم ترتبط في فترة من فترات حياتها بكتاب مقدّسء كما هو 
الحال في العربيّة) ". 
(۱) انظر فقه للع د. علي عبدالواحد وافي ص۲۵ وما بعدها. 


)۲( سورة ا حجر آیة ۹۔ 
(۳) التطوٴر الّغويء مظاهره وعلله وقوانینه» د. رمضان عبدالتواب ص۸۔ 


الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الإسلامية ١١‏ 


وتأسيساً على کل ذلك نقول: إِنّ لغة منهج الدّعوة هي اللَغة العربيّة» وهي لغة 
القرآن الكريمء وهي كذلك اللغة التي تكلم بها رسول الله ل إمام الدعاة وقدوتهم 
وتكلم بها صحابة رسول الله وا والذين نقلوا لنا الدّين وبلغوه لبقيّة الأمة. 

كما أن اللغة العربيّة قد استحوذت على إعجاب كل من دخل في دين الإسلام 
وآمن بدعوته بل قام أولئك الاس جخدمة اللغة العربيّة خدمة رائعة جليلة. فاللغة العربيّة 
-إذا - هي المعبّرة عن مضامين منهج الدّعوة» وما يريده الدّاعية من إيصال لاس في أي 
مجال من مجالات الدّعوة ومسائلها المتنوعة. 

وللّغة العربيّة أهمّيتها كذلك في توضيح مقاصد منهج الدّعوة وشرحها وتفسيرها 
للناس وبيان المراد من دعوتهم وار ادم كما قال تعالى: ۴ وماارسلتا من ر سول 
لا فان وم شرت ل مضل له من یکاہ ودی من کا وهو 

زیر ألْحَكيِمْ () + 0 

يقول الحافظ ابن كثير - رحمه اللہ - في تفسيره هذه الآية الكريمة: (هذا من لطفه 
تعالى بخلقه آنه يرسل إليهم رسلا منهم بلغاتهم ليفهموا عنهم ما يريدون وما أرسلوا به 
إليهم)”". 

ونظراً لكل ذلك ينبغي للدعاة إلى الله أن يلتزموا بألفاظ ومصطلحات اللّغة العربيّة 
الصحيحة المعبّرة عن منهج الدّعوة» كما يتعيّن عليهم عدم استبدال الألفاظ والمصطلحات 
والمفاهيم الشرعية لنهج الدّعوة بغيرها من الألفاظ والمصطلحات والفاهيم الأخرى 
الختلفة التي تسلّلت إلى ألسنة الدّعاة عن طريق النظر في بعض الکتب والمؤلّفات المعيّرة 


(۱) سورة إبراهيم آیة 6 . 
(۲) تفسير القرآن العظيم, لابن كثير ص۱۰۲۱. 


۱۹ الأسس العلمیّة منهج الدّعوة الإسلامية 


عن حال بعض الجماعات والتیارات الدّعوية» أو ما حصل نتيجة لسماع الآخرين مع 
عدم تمحيصه وتدقیقه» أو ما نتج كذلك عن توليد بعض الألفاظ والعاني أو تحويرها عن 
مبناها ولفظها إلى غيرها عبر وسائط الاعلام والاتصال التعددة في عصر اليوم. ومن 
الأمثلة على ذلك: 

استبدال لفظ العقيدة بالفکر؛ واستبدال لفظ العالم بالمفكر. وكذا تغيير مفهوم 
الدّعوة إلى ا حركة واستبدال لفظة الداعية بالحركي» واستبدال التّعاون بالتنظیم واستبدال 
لفظة المنهج بالحزب. وغير ذلك. 

وهكذا نجد خطورة تحريف الكلم عن مواضعه وتغیبر الألفاظ عن مبانيها ومن ثم 
مقاصدها المرادة لغة وشرعا وهذا ما ينبغي للذعاة إلى الله أن يفطنوا إليه ويحذروا منه 


ويولوه اهتمامهم ورعايتهم اللائقة به. 


شیم 
جا 
ےھ 
ناك 
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المبحث السابع : أركان منهج الدعوة: 
ويتضمن ثلاثة مطالب: 
المطلب الاوّل: تعريف الرکن لغة2. 
يقول ابن فارس: (الدّال والکاف والنون أصل واحد يدل على قوة. فرکن الشیء: 
جانبه الأقوى... ویقال: جبل رکین: أي: له أركان عالیة''' ۱ 
وما قاله ابن منظور: (ركن الشيء: جانبه الأقوى... والرکن: الناحية القويّة وما 
تقوى به من مك وج وغيره... واحمع: أركان وأركن... وأركان كل شيء: جوانبه 
التى يستند إليهاء ويقوم بها)"۳. 
وخلاصة القول في معنى الركن لغة: آنه مآخوذ من الفعل ركن والجمع أركان 
ويفيد الجوانب القوّة من كل شيء: يقوم به ويستند إليه. 
الطلب الثّائي: تعريف الرّكن اصطلا حا . 
هنالك عدّة تعاريف للركن اصطلاحاً منها: 
أ. (الركن: ما يقوم به الشيء من التقرم. إذ قوام الشيء بركنه لا من القیام» وال 
يلزم أن یکون الفاعل ركنا للفعل والجسم ركنأ للعرض: والموصوف للصفة). 
وقيل: (رکن الشيء ما یتم به وهو داخل فيه بخلاف شرطه وهو خارج عنه) ". 
ب. وقبل: (رکن الشّيء هو: جزؤه الدّاخل في حقيقته)” '“. 


(۱) معجم مقایس الاغة لابن فارس ۲/ 1۳۰ (مادة: رکن). 
(۲) لسان العرب » لابن منظور ۱۲۱۹/۱ (مادة: ركن). 
(۳) التعریفات: للجرجاني ص7١١.‏ 

.۱٥۹/۱ روضة الناظرہ لابن قدامة‎ )٤( 
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ج. وقیل: (الرکن: جزء من حقيقة الشيء وماهیته» کالرکوع في الصلاة فهو ركن 
فيهاء إذ هو جزء من حقیقتها ولا یتحقق وجودها الشرعي إلا بہ''' 
د. وقیل: (الرکن: ما لا یقوم الشيء إلا به» ومنه آرکان الصّلاة: القراءة والرکوع 
والسجود.... وأركان البيع : البائع والشتري والامجاب والقبول...)"". 
ويمكن إيجاز تعريف الرکن اصطلاحاً بأنه: ما يقوم به الشي» وكان داخلاً في 
حقيقته وماهيته. 


الم و ہے سے 


۶ 70۳ i 


)١(‏ الوجیز في أصول الفقه. د. عبدالكريم زیدان ص09. 
(۲) معجم لغة الفقھاء ۲ د. محمد رواس قلعة جي وزميله ص٢٢٦.‏ 





المطلب الثّالث: تعريف أركان منهج الدعوة اصطلاحا 

من خلال ما سبق من تعريف منهج الذعوة" وللرکن اصطلاحاً يمكن لنا تعريف 
آرکان منهج الدعوة بأنها: (ما يتم به منهج الدعوة ويقوم عليه ولا يتحقق وجوده إلا 
بها). 

وبناء على ذلك يكن القول: إن هنالك آربعة آرکان رئيسة منهج الدّعوة هي: 

الرکن الأوّل: الدّاعية (القائم على منهج الدّعوة)'". 

الركن الثاني: محتويات منهج الذعوة (وهي الموضوعات التي يحملها منهج 

ہس فرصيو 

الدعوة) . 

الرکن الكالث: المدعوون (المخاطبون منهج الدّعوة)”". 

الرکن الرابع: وسائل منهج الذعوة (وهي الامور والاشیاء والأدرات الموصلة 
نهج الدّعوة)””. 

واللاحظة أن هذه الأركان يكمّل بعضها بعضأء ولا يمكن أن تتم عملية منهج 
الدعوة وفاعلیّتہ الا بھا. 

فمنهج الدّعوة ليس منهجاً اجوف أو مفرغاً من محتوياته بل هو منهج اصیل قانم 
على آرکان هام يستند إليهاء ويستمدٌ قوامه منهاء ولا یتحقق وجوده الا بهذه الأرکان. 


)١(‏ انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب. 

(۲) انظر الفصل الحادي عشر من هذا الكتاب. 

(۳) انظر الفصل العاشر من هذا الكتاب. 

)٤(‏ انظر الفصل الثاني عشر من هذا الكتاب. 

(۵) انظر الفصلان الثالث عشر والرابع عشر والخامس من هذا الكتاب. 


۱۲۰ الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الإسلامية 


ولتقریب المسألة اکثر واکثر نضرب مثالاً على ذلك بالنهج الدراسي التعليمي 
الذي پشتمل على آرکان رئيسة أربعة هي 

أولاً: المعلم وهو بمنزلة (الداعية). 

ثانياً: ا حتوى ال منهجي للتعليم» وهو بمنزلة (مضامين منهج الدّعوة). 

ثالثاً: الطلاب والتلقون للمنهج التعليمي وهم بمثابة (المدعوون المخاطبون بمنهج 
الدّعوة). 

رابعاً: وسائل منهج التعليم ووسائطه وهي بمنزلة (وسائل منهج الدّعوة). 

وخلاصة القول: أن منهج الذعوة يقوم على أركان هامّة ينبغي على الدّعاة إلى الله 
والباحثين في منهج الذعوة التنبه ها والعناية بدراستها الدراسة الكافية» وأخذ كل ذلك في 
التقدير حين قيام الدّعاة بدعوتهم للناس. 

البحث القّامن: العوامل المؤشرة ب2 منهج الدعوة. 

منهج الدّعوة ليس منهجاً جامداً أو میا بل هو منهج حي يقوم على التفاعل 
والتأثير» وذلك لاہ منهج مقصود به الصّلاح والإصلاح» والتفع والخير للنّاس أجمعين 

والتأمل في منهج الدّعوة يجد أنه يقوم على أركان هامّة يستند إليها ویؤڈيی من 
خلالها وظائفه ويحقق أهدافه وغاياته» ومن كم الوصول على نتائجه وثمراته ومنهج 
الدّعوة بهذه الكيفيّة إذأ ليس بمعزل عن الحياة والنّاس وظروف الزمان والمكان والأحداث 
والوقائع المتجددة. 

وبناءٗ على كل ذلك يمكن القول: إن هنالك عدّة عوامل تور في منهج الذعوة من 
خلال التأثير في أركانه سلباً وإيجاباً ومطلباً وحاجة. 


)١(‏ للاستزادة انظر: المنهج العاصر د. محمد زياد مدان ص۳۱ وما بعدها. تخطيط المنهج وتطويره د. صالح هندي وآخرين 
ص4۹ وما بعدها. 


الأسس العلميّة لنهج الدّعوة الإسلامية ۲۱ 


ويمكن إيجاز هذه المؤثرات من خلال المطالب التالية: 


اثطلب الأوّل: العوامل المؤثّرة ب2 الدّاعية (القائم على منهج الدّعوة) 
هنالك عوامل عديدة تؤثر في حياة الداعية منھا: 


أ. 


5 


علم الداعية وثقافته وبصيرته بمسار الدّعوة. 

عقيدة الداعية وعمق إيمانه وإخلاصه في عمله. 

صلاح الذاعية واستقامته. 

فهم الذاعية وعقله وتفكيره وتقديره للأمور وحكمته. 

مذهب الدّاعية وطريقته في الدّعوة وانتماثه. 

تنشئة الداعية وتربيته وإعداده للدعوة. 

بيئة الذاعية الخاصة وهي أسرته وأقاربه. 

بيئة الداعية العامة وهي ا جتمع الذي يعيش فيه الذاعیة ومدى تأثره وتأثيره 
عليه. 

شخصية الداعية ومدى قوتها أو ضعفها ومن ثم استعدادها للتأثير الإيجابي 
أو السّلبى. 

معرفة الذاعية لوسائل الدّعوة ومدى إتقانه في استخدامها أو عدم معرفته 
بتلك الوسائط وخاصّة في العصر ا حاضر مما يؤثر عليه" 

الأحداث العالية ومدى تأثيرها على: الڈاعیة وخاصة الوجَهة نحو الدّعوة 
إلى الله ومحاولة تعويق مسارها. 


والحقيقة إنه ليس بالضرورة أن تجتمع كل تلك المؤثرات في طريق الذاعية وهو 


(۱) انظر: الفصل الثّالث عشر من هذا الكتاب. 


۱۳۲ الأسس العلمیّة لمنهج الدّعوة الإسلامية 


القائم على آمر منهج الدّعوة والطبق له بل قد توثر بعضهاء مع ملاحظة أن قوة تأثير 
تلك العوامل تختلف بعضها عن بعض. 

وخلاصة القول: أنّ هنالك عدّة عوامل يمكن أن تؤئر في حياة الذاعیق ومن ثم 
تؤثر في عمله ودعوته للناس» وهذا ما یتطلب من الداعية التنبّه إلى تلك الوثرات والتعرّف 
علیها ودراستها ووضع الحلول الناجحة فا ومن ثم التغلب علیها وتجاوزها. 

وللدعاة في رسول الله تا أسوة حسنة» وذلك ما تعرّض له رسول الله ی من 
عوائق وخاولات للتأثير على شخصه وحیاته ا خاصّة ومحاولة الیل من استقراره وهذا ما 
بوضتحه قول الله تعالى: ۷ ول یر بك ال كرا نود أو يقلو أو جو 
روت ویک له هر اکر © 4 ۱ وما تعض له رسول اللہ کی 


قد تعرض له الأنبياء والرسل -عليهم الصلاة والسّلام - والدّعاة الأوفياء من قبله وهنا 
ما يوضحه قول الله تبارك وتعالی: ۳ کا یقال لكلا ما د قبل لرسل من بک ات ریک 
ڈو مرو یتاپ لیر © )4 ۳ 

یقول الامام ابن جریر الطبري في تفسيره للآية الكريمة: (یقول تعالی ذکره لنبيه 
محمد يك ما يقول لك هؤلاء الشرکون المكذّبون ما جتتهم به من عند ربك إلا ما قد قاله 
من قبلهم من الأمم لرسلهم الذين كانوا من قبلك يقول له: فاصبر على ما نالك من أذى 
منهم» كما صبر أولوا العزم من الرّسل)'". 

وخلاصة القول: أن الاعیة وهو القائم على منهج الذعوة في العصر الحاضر. 


(۱) سورة الأنفال آية ۳۰. 
(۲) سورة فصلت آية ۳]. 
(۳) جامع البيان» للطبري ۰۱۱۷/۱۱ 


الأسس ۱ لعلميّة منهج الدّعوة الإسلامية ۳ 


يتعرض للعدید من المؤئرات الخاصة والعامّة والتى تحاول جاهدة تعويق عمل الذاعیة أو 
تشويه منهج الذعوة الحق الذي يقوم على ابتاعه وتطبيقه ودعوة الناس على ضوته؛ وأن 
بعض تلك المؤثرات التي يقصد بها القائم على منهج الدّعوة ليست على وجهها وحقيقتها 
وائما القصود بها منهج الدّعوة ذاته وما يحمل من عقائد ومضامین عالية رفيعة. والمؤمّل 
في الدعاة آلا يهتموا بتلك المؤثرات» والا يجعلوا منها عائقاً وسداً في طريق دعوتهم 
وتطبيقهم لمنهجهم؛ بل ينبغي عليهم تجاوز كل ذلك. والاعتصام باه تعالى والتوكل عليه 
والاحتماء ماه والتأسي برسول الله ية ودعاة الأمّة الفضلاء الأوفياء. 
المطلب الثّاني: العوامل المؤشّرة ب مضامين منهج اد عوة (موضوعات الدعوة). 
هنالك عوامل عديدة تحاول التأثير في مضامين منهج الذعوة والقيام بعدة جهود 
لتنفير الناس من معطيات تلك المضامين أو تشويه صورتهاء ومن ثم تنفير المدعوين منهاء 
وتشکیکهم فيهاء ودعوتهم إلى استبد الها بمضامين وموضوعات وآراء وأفكار أخرى بديلة. 
ومن نماذج العوامل المؤثّرة في مضامين منهج الذعوة ما يلي: 
أ.. الجهل وعدم العلم الصحيح بمضامين وموضوعات منهج الذعوة. 
ب. الخرافة والبدع التي تسري في بعض ا جتمعات ومن ثم تؤثر في الأمور التي 
يدعو إليها منهج الدّعوة. 
ج. عدم الالتزام با منهج الصنحیح في الفهم والاستدلال والأخذ من موضوعات 
منهج الدّعوة» وعدم اباع منهج العلماء الأوفياء الذين تلقتهم الأمّة بالقبول» 
والعدول عن كل ذلك إلى مناهج آخری لا ترتقي إلى مستوى النهج 
الصنحیح أو قد تکون بعض تلك الناهج مشكوك فيها ومرفوضة لعدم 
سلامتها وصحتها. 
د. عدم إيضاح مضامين منهج الدعوة ومحتوياته التي يراد یصاضا للثاس بصورة 


ء ۱۲ الأسس العلمية لمنهج الدّعوة الإسلامية 


e 


كافية» وبشكل يتناسب مع قدرات أفهام الّاس. وهذا ما أدى إلى عدم تفهّم 
الناس لبعض معطيات منهج الدّعوة بالصّورة الكافية والمأمولة. 
ولنضرب مثالاً على ذلك: وهو عدم الاهتمام بتوضيح مسائل العقيدة 
الإسلامية والتى تعتبر أهم محتویات منهج الدعوة» وعدم تركيز الدعاة على هذا 
ا حتوی وإيلائه الأهمية والعناية اللائقة به» ما أدّی إلى ضعف كثير من الناس في 
عقيدتهم وصلتهم بالله تعال» ومن ثم عدم الاهتمام الكافي بيقية محتويات منهج 
الدعوۃ. قال تعالى: ۴ فاعرآنه له الا آله واس عفر لدي تمرم 
جبل د#د حینما بعثه إلى الیمن قال له: ((نك ستأتي قوماً أهل کتاب فلیکن أول ما 
تدعوهم إليه أن يوحدوا اللہ تعالی...)) الخ ". وهکذا نجد العناية عحتویات منهج 
الدّعوة وخاصة مضمون العقيدة الاسلاميّة ". 

ه. عدم الاهتمام الكافي من قبل بعض مناهج الدراسة والتربية والتعليم في العام 
الإسلامي العاصر اليوم بمضامين منهج الدعوة وتقديمه للطلاب والطالبات في 
ختلف مراحل التعليم بصورة طيّبة واضحة مفهومة تتناسب مع أهميته وحاجة 
لاس إليه في حياتهم الدَينيّة والدنيويّة والأخروية. 
وهذا ما دی إلى ضعف واضح في الأجيال العاصرة الیوم في بعض ا جتمعات 

الإسلامية بأحكام دينها وأصول عقيدتها ومستلزمات شريعتها ومتطلبات أخلاقها 
وآدابها. 
(۱) سورة محمد آية ۱۹. 


۔۱١١ص سبق تخریجہ. انظر‎ )٢( 
زفرة انظر الفصل العاشر من هذا الكتاب ففيه تفصيل وإيضاح أكثر.‎ 


الأسس العلميّة لنهج الدّعوة الاسلامية ۱۲ 


وهذا ما يقودنا إلى المطالبة بمزيد عناية بالمناهج الدراسية والتّعليمية والربوية 


الخاصة بمحتويات منهج دعوة الاسلام من أوجه عذة لعل من آهمها: 


.۱ 


۲ 


1 


النھاج الدّراسي الرصین. 

المعلّم الكفء المؤمّل للتّربية والتعليم. 

الادة العلميّة الكافية» والتى تتضمّن أيضاً القضايا المعاصرة. 

شمول الناهج الدراسية لختلف مضامين الإسلام. 

جمال تقديم المادة العلميةء وبصورة محببة للطلاب. 

إعطاء المعلم مزیداً من الاهتمام والعناية الكافية. 

إيجاد الحوافز العنوية والمادية للطلاب التابهين في الواد الشرعية. 

اقتران اللدّراسة النظرية بالتطبيق العملي ليكون التعليم الڈینی أوقع أثراً وأكثر 
فائدة. 

تضمين المواد الذراسية الدينية نظرة الاسلام إلى قضایا العصر وبيان أحكامه 
فيهاء مع تحذير الطلاب منذ نشأتهم من الإنزلاق في متاهات التطرّف 
والانخراف والضياع. 

مراجعة برامج التعلیم والتربية وتوجيه القائمين عليها وتدريبهم على أصول 
الإدارة الصحیح وف توجیه الطّلاب واستثمار طاقاتهم فيما يفيدهم 


ويصلحهم. 


۲٦‏ الأسس العلميّة لهج الدّعوة الإسلامية 


المطلب الثّالث: العوامل المؤشّرة في المخاطبين بمنهج الدعوة ( وهم المدعوون ): 
للمدعو في منهج الدّعوة أهميته واعتباره''". وهنالك عدّة عوامل يمكن أن تؤثر في 
الخاطب بمنهج الدّعوة. ويمكن إجمال هذه المؤئّرات فيما يلي: 

أ. تنوع المخاطبين بمنهج الدّعوة إلى اللہ وخاصة في العصر الحاضر, مع ما يتبع ذلك 
من اختلاف أفهامهم وثقافاتهم وعلومهم ومجتمعاتهم. 

ب. تعدد لغات الخاطبین منهج الدعوة» مع ما يتبع ذلك من تعدد اللھجات 
واختلاف الالسنة» وهذا ما يلقي بظلاله على الدعاة إلى اللّه. 

ج. اختلاف النازع» وتنوع الشارب. وتباین الوارد لدی کثبر من الخاطبین 
منهج الدّعوة؛ ما يؤثر تأثبراً شديداً على استجابتهم لنهج الدّعوة الحق. 

د. تخاطف الأهواء والشهوات للناس في العصر الحاضر وانسياق كثير منهم 
خلفها واتباعهم لكل ناعق» وهذا ما يؤدي إلى انصرافهم عن منهج الدعوة 
القويم وعدم استجابتهم له بصورة مباشرة وكافية ۳ قال تعال ويطك 
ادم رسکیم عق سےا اهرت و ریم ول منت یما يمآ أَنَل اه 
گت و ویر م الله را ورك کہ کا اکتا ولک 
کی کے 4 پک ویک 2 ره کم ورد لْمَصِيرٌ 1 

ه. رکض بعض الدعاة خلف المناهج والتیارات والجماعات التعددة الامر 
الذي أدّی إلى اختلاف نظره الدعوین إلى الاسلام ومعانية العظيمة وعقیدته 


(۱) انظر الفصل الٹانی عشر من هذا الکتاب. 
(۲) انظر كتاب: اهویء للشيخ عبدالله الغنیمان ص ۳ وما بعدها. 
(۳) سورة الشوری آية 14 





الأسس العلميّة للهج الدّعوة الإسلامية ۱۷ 


السامية الرفيعة» وجعل كثيراً من الشكوك والأوهام والتساؤلات ومن ثم 

الاختلافات تدب بين النّاسء تبعا لاختلاف الدّعاة واختلاف مناهجهم في 

الدّعوة إلى الّه. 

وغنی عن القول: إن منهج الذعوة إلى الله يقتضي من الدعاة القائمين عليه 

الوحدة والتعاون والتعاضد وعدم الاختلاف والتضاد والتضاحرہ لان ذلك أدعى إلى 
احترام الثاس وتوقيرهم لهم ومن ثم عدم الاختلاف بين الدعوین في النظرة إلى منهج 
الذعوة والالتزام بہ. قال تعالى: ا ولتک ودک يدعو إل ير يمون روف 
توح عن الک وأوکیک هم منوت () ول تكووا کین توا 
توا من بر ابا ولیک کم عَدَابُ علي (9) 4 *. 

و. تغیر الأحوال الاجتماعية والسَياسيَة والاقتصاديّة في ا جتمعات الإسلاميّة 
العاصرة اليوم» وکذا تغایرها بصورة أشذ في الاقلیات الإسلاميّة ما آثر في 
نظرة السلمین وتفکیرهم تجاه كثير من العطیات والمفاهيم» وخاصة في ظل 
الاحداث العاصرة التي اشتد آوارها وطار شرارها. وألقت بظلافا على 
ا جحتمعات والأقلیات الإسلامية في کل مكان”". 

وخلاصة القول: فان جملة العوامل المؤئرة في المخاطبين منهج الدّعوة وخاصّة في 

العصر الحاضرء تجعل من الاهتمام بهم» ودراسة أحوالهم وظروفهم وطرق خاطبتھم أمراً 
في غاية الأهمية. 


.۱۰۵-۱۰ 5 سورة آل عمران الآيتان‎ )١( 
يقصد بالأحداث المعاصرة مثلاً: أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام ١م وغزو أفغانستان وحرب العراق وغيرها‎ )۲( 
من الأحداث.‎ 


۱۳۸ الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية 


الطلب الرابع : العوامل الزشرة في طرق ایصال منهج الدعوة والقصود بها ( الوسائل ): 
تعتبر وسائل منهج الدّعوة من الأمور الامّة العبرة عن حقيقة هذا المنهج والفصحة 
له والعارضة محتوياته ومضامینه والداعية إلى تطبيقه في واقع الحياة. وهنالك جملة من 
العوامل ا لؤئرۃ في وسائل الدّعوة ما يودي إلى عرقلة مسار الدّعوة في العصر ا حاضر ويحدٌ 
من انطلاقتها وانتشارها ومن ثم تأثيرها في الناس بالصّورة المأمولة. 

والمتأمّل في الواقع العاصر اليوم يجد أنه يشهد انفجاراً في وسائل الاتصال والتقنیق 
وحرباً في الأفكار والآراء والاتجاهات. ومحاولات مستميتة في غزو ا جتمعات والتأثير 
عليها وقيادتها ولو بصورة غير مباشرة من خلال تقنیات ووسائل الاتصال والإعلام. 

ومنهج الذعوة إلى اللہ يحتاج إلى الوسائل المشروعة والمناسبة والتنوعة في إيصال 
دعوة الاسلام إلى الّاس كافة؛ ولكن هنالك مؤثرات توثر عليها ومنها: 

أ. عدم وضوح ماهية بعض الوسائل بالصورة الكافية لدى بعض الدعاة الیوم» 
ما يودي إلى عدم فهم تلك الوسائل ومن ثم عدم الإفادة منها. 

ب. عدم العناية الكاملة بأحكام الوسائل الخاصة بإيصال منهج الدّعوة وخاصة 
في العصر الحاضرء ودراستها الدراسة الشّرعية الكافية المستوعبة لتطلبات 
الدّعوة واحتياج الناس وضرورات العصرء مما حدّ من استخدام كثير من 
وسائل الدّعوة وإحجام الدّعاة عنها. 

ج. عدم علم الدعاة ومعرفتهم وخبرتهم بكثير من وسائل الذعوة في العصر 
الحاضر الأمر الذي أفقد الذعاة كثيراً من العوامل المساعدة لإيصال دعوتهم 
للناس. 


د. شكوك بعض الدعاة في بعض وسائل منهج الذعوة في العصر الحاضرء 





الأسس العلميّة منهج الدّعوة الاسلامية ۱۹ 


وعدم اطمئنانهم إليها لأسباب كثيرة سابقة وحاضرة» ما أبعدهم عن 
تلك الوسائل ومن ثم حرمهم من الاستفادة منها. 

ه. كلفة بعض وسائل منهج الدعوة في العصر ا حاضر من الناحية المالية» وعدم 
مقدرة بعض الذعاة على اقتناء واستعمال تلك الوسائل. 

و. عدم استخدام بعض الدّعاة للوسائل العاصرة اليوم الاستخدام الأمثل 
والمناسب في إيصال دعوتهم واستغلال الفرص التاحة هم ما حل من نفع 
تلك الوسائل وأثر على عطائها. 

ز. اتباع بعض العاة ناهج وتیارات دعوية تملي عليهم ائباع وسائل مق 
وتمنعهم من أخرى» وهذا ما أدى إلى تحجيم كثير من وسائل الذعوة وائر 
على الإفادة منها. 

ح. عدم عناية المؤسسات التعليمة التي تعنی بالدّعوة» مثل الجامعات أو الكليات 
أو الأقسام الخاصة بالدّعوة من إدخال مواد تعليمية تعنى بوسائل الدغوة» 
ومن ثم تدريب الطّلاب عليها النّدريب الكافي حتى تتحقق الفائدة منها؛ مع 
ما يتبع ذلك من إیجاد للمعامل والمراكز المتخصصة التي تساعد على تدريب 
وتأهيل الدّعاة للعمل الميداني. 

ط. عدم وفرة الكتب والأبحاث والدّراسات التخصنصة في وسائل الدّعوة» مع 
دراستها الذراسة الكافية من كامل أوجهها: المنهجيّة والعلمية والوصفية 
والتحليلية والتطبیقیة الأمر الذي يساعد على تقريب وسائل الدّعوة لجمهور 
الدّعاة وتعريفهم بھاء مما يودي إلى الاستفادة منها على نحو كامل'". 


(١)انظر:‏ الفصل الثالث من هذا الكتاب. 





۱۳ الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية 


وخلاصة القول: إن هنالك عدّة مؤثرات في وسائل منهج الذعوة تؤثر فیها من 
حيث الدّراسة والبحث والحكم والعرفة والتطبیق ومن ثم آثرها في ا جتمع. وهذا ما حدو 
إلى القول بأنه ينبغي الاهتمام بوسائل منهج الدّعوة إلى اللہ وإيلاؤها العناية اللائقة بها. 

البحث التّاسع: منهج الدعوة بين النظرية والتطبیق. 

ينظر بعض الناس إلى منهج الدّعوة على أنه كلمة أو مصطلح عابر يقال» أو أنه 
عبارة عن وسائل أو مجموعة طرق لأداء الدّعوة ليس أكثر”". 

وهنالك من ينظر إلى منهج الدّعوة على أنه عبارة عن منهج دراسي مقرر على 
طلاب الكليّات أو الأقسام التي تعنى بدراسة الدّعوة الإسلامية. 

وهنالك فئة من الناس تنظر إلى منهج الدّعوة بشيء من الشتك والخوف والحذر 
وعدم الطمانينةء لما خالط أذهان أولئك الناس من انتماءات بعض الدعاة إلى مناهج مخالفة 
ومغايرة للمنهج القويم في الدّعوة إلى ال فأسقطوا تلك المخاوف على كل من ينادي 
بمنهجية الدعوة. 

والحقيقة: إن منهج الاعوة إلى الله لیس هذا ولا ذاك إنه منهج أذن اللہ تعالى به 
وشرعه وندب إلى التمسك به. وسار عليه رسول الله بيك واقتفی أثره صحابة رسول الله 
كل وبقيّة سلف الأمّة الصالح وعلماؤها ودعاتها الأوفياء الصّلحاء. قال تعالى: ۴ قل 
ول ڑل اق عق بیرق آناوع نان نوم تین انرک * "١‏ 
وقال سبحانه: تم کنا رتوم کاب مع رتکد يامو ید ۳ 

والمتائل في منهج الدّعوة إلى الله يجد أنه منهج خيّر صالح نی نفسه ولغيره. كما قال 
)١(‏ انظر: اللبحث الأول من هذا الفصل. 


(۲) سورة يوسف آية ۰۱۰۸ , 


(۳) سورة هود آية ۲ 








الأسس العلمیّة لمنهج الدّعوة الإسلامية ۳۹ 
۾ ولتک ینک مه یدعوں إل ا بر ویآمروں پالْکروف َو عن الک 

باک قيطي € 

والخير الوارد في الآبة الكريمة مطلق لیشمل کل أنواع الخير» كما أنه معرف بأل 
التعريف ليمتنع عنه ما يضاده. 

ويمكن استقراء معاني الخير الواردة في الآبة الكريمة لنرى أنها تشمل عدّة معان 
منها: 

أ. الخير الدينى» وهو ما يعود على الإنسان من نفع في دينه. 

ب. الخير الذنيوي» وهو ما يعود على الانسان من ثمرات في حياته الڈنیا۔ 

ج. الخير الأخرويء وهو ما حصل عليه الإنسان من نتائج في آخرته 

د. الخير الخاص» وهو ما يتعلق بحياة الانسان الخاصة 

. الخير العام. وهو ما يتعلّق بحياة ا جتمع والأمّة والعام بصفة عامّة. 

ومنهج الدّعوة إلى اللہ مطالب بإيصال كل أنواع الخير إلى النّاس کافة وهو حتاج 
فی سبيل أداء ذلك الخير إلى جملة من الجهود التى تعينه على تسهيل مهمته وتبليغ رسالته 
وخاصة في ظل الواقع العاصر. 

ومن جملة هذه الجهود ما يلي: 

أولا: الدراسة النظرية: 

والقصود بها: أنواع الذراسات الخاصة بالدّعوة الإسلامية في المراحل التعليمية 
المختلفة. وما يستلزم ذلك من توفیر لأعضاء هيئة التدريس والعلمین الژهلین» وللمناهج 


(۱) سورة آل عمران آية 5 ۱۰. 


۱۳۲ الأسس العلمیّة لهج الدّعوة الإسلامية 


الدراسية التخصصة وللوسائل التعليمية الخاصة بالذعوة ومنهجها. 

ومن الأمثلة على ذلك: کلّیات وأقسام الدّعوة في الجامعات الإسلامية في العام 
الإسلامي. وهذه النّوعية من الدّراسة تعنى بمسائل الدّعوة ومتطلباتها من الناحية 
التأصيلية» وبيان الأحكام المتعلقة بمنهج الدّعوة وإيضاح وسائله وتعليمها للطلاب؛ لكي 
یتخرجوا - بإذن الله تعالى - دعاة عالمين بمنهج دعوتهم فاهمين له. 

وتشتمل الدراسة النظرية لمنھج الدّعوة على عدّة أنواع من التعلیم المتدرج ومثال 
ذلك ما قامت به المملكة العربیة السّعودية من جهود في تدريس الدعوة ومناهجها ومثال 
ذلك: 

: مواد الدعوة 5 مراحل التعلیم العام كالابتدائي وال متوسط والثانوي. 

ب. مواد الدّعوة ومناهجها في مرحلة التّعلِيم الجامعي المتخصص. 

ج. مواد الدّعوة ومناهجها في مراحل الدّراسات العلیا المتخصّصة. 

والدّراسة النظرية ها آهمیتها في إبراز منهج الدّعوة من حيث الأبحاث التي يقوم بها 
الدارسون والباحثون وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات» ومن ثم إخراج الأبحاث 
والكتب والرسائل وتزوید المكتبات الخاصة والعامّة بها لتكون منهلاء ورافداً ثرياً من روافد 
منهج الدعوة العلمي. 

ثانياً: التدريب العملي: 

والقصود به تدريب الطّلاب والدعاة إلى الله على تنفيذ منهج الدّعوة» ويشمل 
الندوات واماضرات؛ وكذا التدريب على استخدام وسائل الدعوة المتنوّعة» والتمرين 
عليها مثل: وسائل الإعلام المعاصرة كالصحافة والإذاعة والتلفاز وكذا وسيلة شبكة 


الأسس العلميّة لمبهج الدّعوة الإسلامية ۱۳۳ 


العلومات العالمية (الانترنت) وغيرها من الوسائل. 

وللتدريب فوائده وثمراته الامّة في إيصال منهج الدّعوة إلى التاس بالطرق 
الشروعة ا تاحة والقبولة لدى جمهور المدعوين. 

كما أن التدريب ينح الداعية مجالاً أكبر في الثقة بالنفس» وعدم الخوف» وكسر 
حاجز الرعب من ملاقاة الجماهير والاحتكاك بهم. 

ونظراً لكل تلك الأهميّة: فإن التدريب يحتاج إلى جهود عديدة مادية وعلمية وتقنیة 
وخبرات وأماكن خاصة مجهّزة بالآلات الحديثة لكي يتم تدريب الدّعاة عليها. 

ثالثاً: التطبيق الواقعي: 

والقصود به القیام بتطبيق منهج الدّعوة على النّاسء وتنفيذه فيما بین جماهير 
الدّعوة المستهدفة. ويشمل التطبيق الواقعي: مارسة الدّعاة لنهج الدّعوة» وإيصاله للناس 
من خلال وسائل وآليّات تنفيذ منهج الدّعوة التعددة. 

والتطبيق الواقعي لنهج الذعوة يمكن تصوره في شكلين: 

أ. التطبيق الواقعي الکامل لنهج الدّعوة» وهذا يتطلّب جهوداًء قد يعجز عنها 
كثير من يتصدون للدّعوة وذلك راجع لعوامل عديدة تعيق القيام بمثل هذا 
العمل الضّخم. 

ب. التطبيق الواقعي الجزئي لنهج الذعو وهذا يتطلب بعض الجهود 
المتاحة التي في إمكان الدّاعية تطبيقها بصورة واقعية تمايقدر عليه 
ویستطیع القيام به. والتطبيق الواقعي لنهج الدّعوة سواء أكان بصورته 
الكاملة أم بصورته الجزثية» مردّه إلى الاستطاعة والمقدرة والإمكانات 
المتاحة للدّعاة إلى الله مع عدم التكلّف فوق المقدرة والاستطاعة كما 


۱۳ الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الاسلامية 


قال تعال: + لا کلف الله تسا إلا وسعها لها ما کسیت وعکها ما 
کشت 4 . وقوله سبحانه: إن أَرِسِدُ الا الاملح‌ما استطعث ي . 
وقوله جل وعلا: ۲ فاقوا الله ما سم 4 0 
وكان أبو هريرة 4ه يحدث أنه سمع رسول الله كَل يقول: ((ما نهيتكم عنه 
فاجتنبوه» وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم» فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة 
مسائلهم واختلافهم على آنییائھم))'''۔ 
والتطبيق الواقعي منهج الذعوة هو حقيقة القيام على أمر الدّعوة» ومرادها من 
الدّعاة وهدفها من الدعوین. ويحتاج هذا التطبيق إلى حشد الامکانات. وبذل الطاقات. 
والتحلّي بالأخلاق الفاضلة والمسالك الحميدة والتعاون المثمر البناء فيما بين الدّعاة؛ 
ليصلوا إلى التتائج الطيّبة التي يريدها ويطمح إليها منهج الدعوة. 
ومن المحاذير التي تكتنف التطبيق الواقعي لنهج الذعوةء الانفصام بين النظرية 
والتطبيق» واستحداث أفكار وآراء جديدة غير مفيدة لنهج الذعوةء أو الانطلاق من 
ماعات وتیارات دعوية متضاذة لا تخدم أهداف منهج الذعوة ولا تسعی لتحقيق مصالحه 
العليا. 
كما بخشی على التطبيق الفعلي لمنهج الذعوة: الفشل والمزيمة أمام التاس؛ وعدم 
كسب ثقتھم والتفافهم حول الدعاة أو عزوف المدعوين عن مضامين منهج الدعوة أو 


.۲۸۲ سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) سورة هود آية ۸۸. 

(۳) سورة التغاین آية ۱۲. 

(4) صحیح مسلم 4/ ۱۸۳۰ کتاب الفضائل, باب توقیره يك وترك إكثار سؤال عما لا ضرورة إليه» أو لا يتعلّق به تکلیف 
وما لا یقع ونحو ذلك (رقم۱۳۲۷). 


الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الا سلامية ۱۳۵ 


بعضهاء مع شكوكهم في الدّعاة القائمين على منهج الدّعوة وذلك لما يراود أولئك الاس 
من عدم صدق بعض الدّعاة في دعوتهم, أو لما يخشونه من تطلّع الذاعیة لأهداف غير 
حمیدة في نظرهم. أو لما يجدونه في أنفسهم من تعال لبعض الذعاة عليهم واحتقارهم وعدم 
توقيرهم واحترامهم» أو لا يراه الاس من اختلافات وتناحر فيما بين الذعاة في مناھج 
دعوتهم» وترنص بعضهم ببعضء وتكذيب بعضهم لبعضء ما يفقد الدعاة ثقة الدعوین 
وبالتالي عدم تحقيق منهج الدّعوة لرسالته وأهدافه المرجوة. 

قال تعال: ریا هروه وضو قورع رک وَاض 5أ إن 
آ4 مم الصديريت ١  (‏ 

يقول الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في تفسيره للآية الكريمة: (فما أمرهم اللہ تعالى 
به اتتمرواء وما نهاهم عنه تزجرواء ولا يتنازعوا فيما بينهم أيضاً فیختلفواء فيكون سباً 
لتخاذله وفشلهم)'". 

وما ينبغي التّنبيه له في جال التطبيق الواقعي لمنهج الدّعوة هو عدم التكلّف في 
محاولة التطبيق» وما يستتبع ذلك من آلفاظ وكلمات أو أعمال ومسالك قد توهن عمل 
الدّاعية وتجعله مستهجناً وعرضة للنقد والسّخرية بل والتندّر به في ا جالس ومن ثم 
الإعراض عنه وعدم تحقيقه لتطلعات منهج الدّعوة وأهدافه في الناس. قال تعالى: ۷ لا 
یکت الہ فسا الا وسعھا کھا ما کب وعکها ما كت کہ "" وقال سبحانه: 


يقول الزغشري في تفسبره للآية الكريمة: أي (من الذين یتصنّعون ویتحلون با 


(۱) سورة الانفال آية ٤١‏ . 
(۲) تفسير القرآن العظیم لابن كثير ص۸4 
(۳) سورة البقرة الآية ۰۲۸۲ 


.۸٦ سورة ص آیة‎ )٤( 


م١‏ الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية 


لیسوا من أهله» وما عرفتموني قط متصنّعاً ولا مدعياً ما لیس عندی...)''' 

ويقول القاسمي في النهي عن التكلّف الوارد في الآية الكريمة: (في الآية ذم 
التكلف)”". 

وقد عاب صحابة رسول الله اة التکلف؛ وحڈروا الاس منه. والداعية أولى من 
غيره با لحذر» وفي هذا يقول عبدالله بن مسعود #: ((يا أيها الناس من علم شیئاً فلیقل 
به ومن لم يعلم فليقل اللہ اعلم. فان من العلم أن يقول الرّجل ما لا يعلم: الله أعلم فان 
الله عر وجل قال لنييكم يك + قل ما لک و بن جر وا آنا ناکین ازع کر 

رابعا: التخطيط والتنظيم السليم. 

تحتاج عملية أداء منهج الدعوة إلى مجموعة من الجهود ا تعددة وهذه الجهود بحسن 
أن يتوفرٌ لها التخطيط والتنظيم السّلیمء والبعد عن الفوضى والعشوائية والغوغائية التي 
تودي إلى تخبط الأعمال وعدم وضوح الرّؤية فيها. والأخذ بالتخطيط والتنظيم نی مجال 
منهج الذعوة وآدائه لعمله مطلب هام وخاصة مع تنوع آليات تنفيذ منهج الدّعوة في 
الواقع المعاصر الیوم. 

ويتطلب التخطيط والتنظيم لأعمال منهج الدّعوة فهم القائمين على أعمال الدّعوة 
ومؤسساتها ومنظماتها طبيعة مناشط الدَّعوة» وما يحتاج إليه الاداري الناجح من مؤهلات 
وصفات قيادية» تضمن سلامة أداء تلك الناشط على الوجه الکامل والصحیح"". 


(۱) الكشافه للزغشري .٠٠١/٤‏ 
(۲) محاسن التأويل» للقاسمي ۸/٦۲۷۔‏ 

(۳) سورة ص آية ٦۸۔‏ 

.۲۸١ /١ انظر: فقه الدعوة إلى الله د. علي عبدالحليم حمود‎ )٤( 
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إذاً: فالتخطيط أمر ضروري لنجاح كل مشروع'' وكذا التنظيم أمر ضروري 
لسلامة أداء الأعمالء وتوجيهها الوجهة السّلیمة دون تخبط أو ضياع. 

والملاحظ على مسار منهج الدّعوة في الواقع المعاصر تنوع مجالات عمله وتنفيذها 
من خلال عدّة محاور سواء أكانت رسميّة أم غير رسمية'"» كما أن هنالك المؤسّسات 
والمنظمات الذعوية والجمعيات الخيرية التي تشمل بمناشطها الدّعوية الداخل والخارج ما 
يتطلب الإشراف والتخطيط والتنظيم الاداري السلیم. 

خامسا: التوجيه والتقویم المستمر. 

يحتاج التطبيق العملي لنهج الدّعوة نوعاً من التوجيه والاشراف والتَّقَويم 
المستمر لعملية الدّعوة وكيفية أدائها والوسائل واللغة المستخدمة فيها وكذا رصد 
آثارها ونتائجها وصداها بین النّاس. 

وهذا العمل مهم جدا لضمان سیر منهج الدّعوة على الوجه الأکملء وللاطمئنان 
على خلو مسيرته من الأخطاء والانحرافات» ولضمان عمل القائمين على تنفيذ هذا 
النهج وعدم تركهم دون إشراف وتصحیح وتوجيه وتقويم. 

فمن خلال التوجيه والإشراف والتقويم يحقق منهج الدّعوة عدة مكاسب منها: 

آ. ضمان حسن سیر المنهج وبعده عن الانحراف والشّطط. 

ب. التأكد من صبحة عمل الدّعاة القائمين على تنفيذ هذا النهج وخلوّهم من 

ج اطمئنان الدعاة على وجود من يسندهم في آداء منهج الذعوق ويشد من 


(۱) التخطيط للدّعوة الإسلامية وأهميته» د. محمد الأحمدي أبو النور ص۱۳۷۔ 
(۲) المرجع الستابق نفس الصفحة. 
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د. استشعار الدعوین إلى أهمية عمل منهج الذعوة وآن هنالك من یهتم به 
ويرعاه ویلحظ كل ما يتعلّق به. 

ہ. تحقيق التصح فيما بين اللسلمین؛ وجني ثمراته الطيّبة النافعة. 

قال تعال: +( بعکم رسكت رق راصح وا یرت لمالا تون 
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وعن تمیم الذاري ب أن الني 145 قال: ((الڈین النُصيحة قلنا: لمن؟ قال: لله 
ولکتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم))". 

ويحسن أن يكون القائمون على التوجيه والتقديم والتصح والإرشاد للدعاة 
وللعاملين في حقل ميادين منهج الذعوة وأعماله المتنوؤعة أن يكونوا على درجة عالية من 
العلم» والإخلاص: والصّدق. والسلامة وا حرص على خير الدّعوة مع حسن التوجّه 
والالتزام بقواعد منهج الذعوة الصحيح والبعد عن كل ما يخدش مكانتهم ويؤثر على 
مصداقيتهم أو يجرح عدالتهم حتّى تصدر توجيهاتهم ونصائحهم وتقويمهم عن علم وفقه 
سليمين وخلق وأدب رفيعين» وحرص ولطف واضحین الأمر الذي يكفل - بعد توفيق 
اللہ تعالی - نجاح مقصدهم» وقبول كلمتهم ونصحهم» وتنفيذ توجيهاتهم من قبل الدّعاة 
والقائمين على مؤسسات الدّعوة ومنظماتها التعددة. 


.1۲ سورة الأعراف آیة‎ )١( 
كتاب البيعة» باب‎ ١4٠ /۷ كتاب الإيمان. باب بیان أن الّین النصيحة (رقم۵۵)؛ وسنن النسائي‎ ۷٢/۱ صحيح مسلم‎ )۲( 
۳۲1/4 کتاب الأدب» باب في النصيحة (رقم٤٤۹٦) وسنن الترمذي‎ ۲۳۳/٥ التصبحة للامام. وسنن أبي داود‎ 
۱۰۲/١ کتاب البر والصتلة باب في النصيحة (رقم٦۱۹۲) وقال حديث حسن صحيح» ومسند الإمام مهد‎ 
(رقم۱۹۹۸۲) وقال الشیخ الألباني: صحیح: انظر: صحیح سنن النسائي ۳/ ۸۸۰ (رقم۳۹۱۳) وصحيح سنن أبي‎ 
.)٥۹٤ ٤مقر(‎ ۹۳٣ /۳ داود‎ 
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سادسا: كفالة الموارد الماليّة والماديّة وتأمين الطاقة البشرية العاملة بكل كفاءة. 

إن المتأمّل في مناشط الدّعوة وخاصة في العصر الحاضرء وما يقوم به القائمون على 
تادیة منهج الدّعوة سواء أكانوا أفراداً أم مؤسسات أم جهات من جهود ضخمة يدرك آنها 
تحتاج إلى موارد مالية» ومستلزمات مادية عديدة مع تأمين الطاقات البشرية العاملة في 
حقل الدّعوة وإداراتها ومؤسّساتها التنوعة. 

والموارد المالية مهمّة لتسییر أي عمل وخاصة إذا كان هذا العمل غير ربجي» أي أن 
هذا العمل يقوم على الإنفاق غير السترد أو غير المرتجع. وهذا ما هو حاصل في ميدان 
الدّعوة وتفعيل منهجها في العالم العاصر ولاسيّما مع كثرة المسلمين وانتشارهم في جميع 
أصقاع العام وقاراته المختلفة» وزيادة كثرة مطالبهم وحاجة بعضهم إلى الإغاثة العاجلة 
والعونات المستعجلة. ناهيك عن دعوة غير المسلمين وما يحتاج إليه من انفاق وتمويل 
كبيرين. إذاً الوارد الماليّة تحتاج إلى إدارة اقتصادیة معيّنة تكفل تدفق الأموال على 
مشروعات الاّعوۃ وتنفیذ أعمالما مع ديمومة انسيابها وعدم انقطاعها. 

ولا شك أن الاحتياجات الاذية والمستلزمات المكتبيّة والادارية والتقنية مهمّة جداً 
في أداء أعمال منهج الذعوة وهذا ما لا يتحقق الا بالكفاءات البشرية المدربة سواء أكانوا 
قباديين أم إداريين أم طاقات بشريّة عاملة في الیدان. 

المبحث العاشر: قضایا متعلقة بمنهج الدعوة 

هنالك جملة قضايا ومسائل تتعلّق بدراسة منهج الدّعوة إلى الله 

ومن تلك القضایا والسائل المتعدّدة ما يلي: 
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المطلب الاوّل : صلة منهج الدعوة بغيره من مناهج العلوم الأخرى 

منهج الدّعوة صلة وطيدة مع غيره من العلوم والعارف الأخرى. وذلك للإفادة 
منها با يثري دراسات وموضوعات منهج الذعوة ومسائله المتعددة. 

ويحسن هنا أن ميّز بين نوعين من مناهج العلوم والعارف التي یتصل بها منهج 
الدعوة ویستفید منها وهما: 

أوَلاً: علوم الشريعة الإسلامية» ومعارفها التتوعة. سواء في جال علم العقيدة أو 
التفسير أو الحديث أو الفقه واصوله أو علوم الاجتماع والتاریخ والتّربية والتعليم» أو 
محال علوم اللغة العربية» أو غير ذلك من العلوم والعارف الإسلامية. 

فكل تلك العلوم والعارف ذات الصّلة بالشريعة الإسلامية يمكن لنهج الدّعوة 
الاستفادة منهاء بل هنالك صلة وطيدة بينهما وعلاقة كبيرة وذلك لان منهج الدّعوة يعد 
أحد علوم الشریعة الإسلامیة وان لم يعرف هذا العلم في الستابق بهذا السمّی الا آن 
معالمه ورسومه وفقهه معلوم ومعروف. 

وما بحسن الإشارة إليه في هذا المجال ضرورة التنبه لبعض المفاهيم أو الألفاظ 
والاصطلاحات النحرفة في بعض الکتب السّابقة وبخاصة ذات الاتجاهات العروفة أو 
التيارات المخالفة للمنهج القويم» وذلك حتّى لا یتاثر الذارس أو الباحث بتلك الأغاليط 
والڈسائس والأكاذيب فتنطلي على الباحث ومن ثم یتبناها فیضمّنھا كتبه ودراساته 
وأبحاثه فيضلل بها النّاس. 

ثانيً: العلوم والعارف والناهج الا ری سواء أكانت قديمة أم حديثة. 

وهذه العلوم والمعارف والناهج متنوّعة ولا هکن حصرها. والذي يمكن التركيز 
عليه من تلك العلوم» وبخاصة في العصر ا حاضر هو علوم الاتصال والإعلام والتقنية 
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الحديثة المتنوّعة. وكذلك علوم الاجتماع والنفس والاقتصاد والتربية ورعاية ذوي 
الاحتياجات ال حاصة وغير ذلك من العلوم والفنون. 

وهنا يمكن القول إن على الدارس أو الباحث في منهج الذعوة ومسائله ودراساته 
المتعددة أن يحاول الإفادة من کل تلك المعطيات العلميّة والمنهجيّة الحديثة ويحاول تطويعها 
وتكييفها لصالح منهج الدّعوة. ولكن على ضوء تعاليم الإسلام ومشروعيته» كما ينبغي 
للباحث الحذر من الاتجاهات المنحرفة والمفاهيم المغلوطة والألفاظ الخاطئة في كثير من 
تلك الناهج والعلوم والعارف السابقة. 

وخلاصة القول: فان منهج الدّعوة إلى الله ذو صبغة شرعيّة» وعلى الباحث أو 
الذارس أن يعرف قدر هذا العلم وآن ينزله المنزلة اللائقة به. وآن يأخذه من مصادره 
وأصوله الصحيحة وأن يبتعد كل البعد عما يخالف ذلك وفي نفس الوقت لا مانع من 
الاستفادة الشروعة والمناسبة من مناهج العلوم والعارف والفنون الأخرى. وفق الضوابط 
العلمية الصحيحة. 

المطلب الثاني: مناهج البحث العلمي المستخدمة في دراسات وأبحاث منهج الدّعوة. 

لناهج البحث العلمي أهميّة كبيرة في نجاح أي دراسة علمیّق تعنى بابحاث 
موضوعات منهج الدّعوة ومسائله المتعددة» وقضایاہ ا لتنوعة سواء أكانت قديمة أم حديثة. 

ويمكن إلقاء بعض الأضواء على هذا الوضوع من خلال النقاط المنحصرة التالية: 

أوّلاً: لعلماء المسلمين قدياً وحدیثاً جهود مميّزة في البحث العلمى» واستحدثوا 

طرقاً وفنوناً عظيمة فيه» يمكن للباحث في دراسات منهج الذعوة أن يفيد 
مها( 
ثانياً: للبحث العلمي اهمیته في تجلية مسائل منهج الذعوة وقضایاه المتعدّدة. ويمكن 


() انظر: جهود السلمین في میدان البحث العلمي...» د. السیّد حجر ص۰۱۱ 
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للباحث أن يصل من خلال ذلك إلى نتائج طيّية إذا ما عرف قيمة منهج 
البحث العلمي وسلك مسالكه الصحيحة: وتفهّم طرق المعرفة السّلیمة''' 
الا هنالك أركان هامة لمنهج البحث العلمي السّليم وهي: الموضوع والمنهج 
والشکل ويمكن أن آضیف إليها الباحث العلمي لتکتمل دائرة منهجيّة 
البحث. وأي بحث صحیح لا بد له من توافر تلك الأركان وتحققها فیه ". 
رابعاً: منالك آنواع متعدة للبحوث العلمیّ مثل: الأبحاث الجامعيّة والأبحاث 
التدريييّة والأبحاث الصّفيّة والأبحاث المكتبيّة والأبحاث التطبيقيّة وأبحاث 
المؤتمرات والّدوات'' وکذا أبحاث الترقیات العلميّة في الجامعات. 
وهنالك من يقسم البحوث العلمية إلى بحوث طويلة وقصيرة ومتوسطة وغير 
ذلك من التقسيمات المتنوعة. 
خامساً: للعلماء والکتاب في مجال مناهج البحث العلمي طرائق ومذاهب متنوعة 
في تصنيف مناهج البحث العلمي» ويمكن الإشارة إلى آهم مناهج البحث 
العلمي التي يمكن الافادة منها في مجال دراسات وأبحاث منهج الذعوة» 
وذلك فيما يلي“ : 
أ. منهج البحث التاريخي: ويستخدم في رصد السار التاريخي لاي قضية أو مسألة 
يريد الباحث في مجال دراسات منهج الدعوة النظر فيهاء وسبر أغوارهاء 
والوقوف على حقائقها. وهذا المنهج غالبا ما يستخدم في أبحاث تاريخ منهج 


(۱) انظر: المعرفة في الإسلام؛ د. عبدالله بن محمد القرني ص۲۰۹. 

(۲) البحث العلمي د. عبدالعزيز الربيعة ٦٦/١‏ بتصرف. 

(۳) انظر: منهج البحوث العلميّة للطلاب الجامعيين, ثريا ملحس ص6 1. منهجيّة البحث العلسي؛ د. مهدي زويلف ود. 
تحسين الطراوئة ص۰۲ 

.٦٠٢ص انظر: أصول البحث العلمي ومناهجه د. ا مد بدر ص۲۲۱. البحث العلمي؛ د. ذوقان عبيدات وآخرین‎ )٤( 
.۲۰٠۱ص أصول البحث الاجتماعي د. عبدالباسط محمد حسن‎ 
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الدّعوة» مثل: تاريخ دعوة الأنبياء والرّسل عليهم الصّلاة والسّلام» أو تاريخ 
دعوة أي عا أو داعية من دعاة المسلمين» أو تاريخ آي مذهب أو تيار أو 
جماعة دعويّة قدياً أو حديثاً. 

ب. منهج البحث الوصفي: ويستخدم هذا المنهج في توصيف مظاهر أي دراسة من 
دراسات منهج الدّعوة» وبیان ما يتعلق بهاء ومعرفة كنههاء وتفهم حقيقتها 
وأركاتها ومسائلھا التتوعة. 

ج. منهج البحث التحليلي: ويستخدم هذا المنهج في تحليل الظواهر والمعطيات 
لأي قضيّة من قضايا منهج الدّعوة ومسائله التعلقة ب وهذا النهج هام جدا 
ولا يمكن الاستفادة منه إلا بعد معرفتهء والتحلي بصفات الباحث الحق الذي 
يهدف إلى تحلیل السائل تحليلاً متكاملاً من جميع الأوجه» متجرّداً عن افوی 

والعصبية. 

د. منهج دراسة الحالة: ويهدف هذا المنهج إلى التتعمق في دراسة حالة معينة من 
ا حالات التي تتصل بموضوعات ومسائل منهج الدّعوة المتعددة. مثل بعض 
الحالات الفرديّة الخاصةء أو حالة معيّنة في مؤسّسة اجتماعيةء أو وضع معيّن في 
أحد أفراد الأسرة أو ما شابه ذلك. كما يمكن أن تنّجه دراسة ا حالة إلى رصد 
ظاهرة معينة وحالة طارئة أو متجذرة في اجتمع مثل: التدخين. أو المخدّرات أو 
التميمة أو الطّلاق أو الانحرافات السسّلوكيّة لدى فئة معيّنة من ا جتمع وهكذا. 

وهذا المنهج مفيد جداً في دراسة تلك الحالات والتخصص فيها للخروج 

بفوائد علميّة وعملية تفيد الدارسين والمتخصصين في محال منهج الذعوة خاصة 
وبقية آفراد ومؤسّسات ا جتمع عامّة. 

وخلاصة القول: فإن هنالك مناهج بحث علمي متعددة يمكن للباحث الاستفادة 

منها في مجال بحثه حسب نوعية البحث ودرجته وججاله والمؤسسة العلمية التي ينتمي 
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إليها''". وفي تقديري: فان ا حاجة قائمة إلى إعادة دراسة مناهج البحث العلمي على ضوء 
دراسات وجهود علماء المسلمين وطريقة تصنيفهم ومناهجهم المتبعة في علومهم المتعددة 
للإفادة منها في مجالات دراسات منهج الدّعوة بصورة أفضل وأكمل'". 

سادساً: للبحث العلمي العتبر أصول يقوم عليها وركائز يستند عليها وهي: مقدمة 


سابعاً: 


البحث؛ وصلب الموضوع» وخاتمته. وما يتبع ذلك من ملاحق وفهارس 
فة وکل ذلك مجال هام ينبغي للباحث أو الدارس في مجالات منهج 
الدعوة ومسائلها المتعدّدة أن يتنه لها حتّى يسير بحثه وفق أطر علمية 
سليمة”". 

هنالك عدّة عناصرة منهجيّة تتبع في كتابة مقمة البحث العلمي كتحديد 
ا موضوع أو المشكلة البحثة وأهمّية البحث ومجالاته وتساؤلاته وأهدافه 
وحدوده والدّراسات السابقة وطرائق جمع معلوماته وآلياته المستخدمة 
ومنهجه العلميٗ وخطته البحثيّة وغير ذلك'“۔ 


ثامناً: يعد تحقيق الخطوطات فنا هاما من فنون البحث العلمی له مساره وخطواته 


ولوازمه» ويمكن للڈارس أو الباحث في مجالات منهج الدّعوة أن يفيد منه 
في تحقيق بعض المخطوطات ذات الصلة منهج الدّعوة مثل موضوعات 
الحسبة» والامر بالمعروف والنهي عن المكر والأديان والفرق والأخلاق 
والاداب الاسلامیّت. والحقوق التي كفلتها دعوة الاسلامب كحقوق 
الوالدين» وحقوق ولاة الأمر وحقوق الأهل وذوي الأرحام» وحقوق 
المسلمين بعضهم مع بعض» وحقوق غير المسلمين في بلاد الاسلام» وكذا 


(۱) انظر: قواعد أساسية في البحث العلمي» د. سعید صینی ص۱٦‏ . 

(۲) انظر: كتابة البحث العلمي ومصادر الدراسات الإسلامية د. عبدالوهاب أبو سليمان ص١٦۱.‏ 
(۳) البحث العلمي» د. محمد الصاوي» محمد مبارك ص۲۷۹. 

)٤(‏ الرشد في كتابة الأبحاث؛ د. حلمي فودةء د. عبدال رمن عبدالله ص۲۲۷. 


الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الاسلامية ۱ 


الوضوعات الخاصة بالمنكرات والكبائر والعاصي والمخالفات الشرعية 
وغير ذلك'''. هذا ولتحقيق المخطوطات شروط هامة منها'": 
أ. التدقيق في اختيار نوعية الخطوط والتأكد من صلته بموضوعات منهج الدّعوة أو 
أحد مسائله وفروعه. 
ب. جمع نسخ المخطوط من أماكنها والتعزف عليها من مظانها. 
ج. ترتيب نسخ المخطوط وتقسيمها وترقيمها. 
د. تحقيق نص المخطوط تمقیقاً علمياً سليماً. 
ه. كتابة مقدّمة علميّة ضافية للمخطوط وكيفيّة تحقيقه. 
و. الإفادة من الحواشي إفادة علمية معتبرة. 
ز. وضع الفهارس الفنية المناسبة للمخطوط. 
ح. إخراج الخطوط إخراجاً علميّاً سليماً والاعتناء بطباعته وشكله. 
وخلاصة القول: فان ا حقق مطالب بالاعتناء مخطوطه مع ضبط النْص والتعليق 
عليه وخدمته الخدمة اللائقة به" . 
تاسعاً: للباحث أو امحقق في جال دراسات منهج الدّعوة وابحائها المتنوّعة شروط 
هامّة ينبغي الالتزام والتحلّي بهاء حتّى تبتنی شخصیّتہ على مقوّمات علميّة 
صحيحة. تعطي المصداقية والقبول لبحثه. ومن تلك الصفات المتعدّدة ما 
0 
بلي . 


(۱) انظر: تحقيق النصوص ونشرهاء عبدالسلام محمد هارون ص٤٦.‏ 

(۲) انظر: محاضرات في تحقیق التصوص. أ. د. أحمد الخراط ص4 .١‏ دراسات تاريخيّة مع تعليقة في منهج البحث وتحقیق 
الخطوطات. د. أكرم ضياء العمري ص۳۷. 

(۳) انظر: ضبط النص والتعليق عليه» د. بشّار عواد معروف ص۸ وما بعدها. تصحيح الكتب وصنع الفهارس المعجمة 
وكيفية ضبط الکتاب. للشيخ أحمد شاكر ص۸. 

)٤(‏ انظر: أضواء على البحث والمصادر د. عبدال رحمن عميرة ص٥۵‏ وما بعدها. 
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حب العلم والعرفة وارتياد المكتبات ودور العلم. 

تقدیر العلماء والباحثين قديماً وحديثاً ومعرفة مکانتهم. 

الوضوعية والأمانة العلمية. 

الصّبر والتضحية في مجال البحث العلمي وخدمة الذعوة. 

التواضع وعدم الاستكبار على إخوانه المؤلفين والكتّاب. 

الأدب الرّفیع» وعدم تسفيه كلام الاس دون دليل. 

مناقشة آراء الاس مناقشة علميّة أدبیة وإذا اقتضى الرد أن يكون لبيان وجه 
الحق دون شتم أو تجريح شخص. 

عدم الاستعجال في الكتابة والتالیفء وتمرين النفس على القراءة المتعمّقة 
وسعة الاطّلاع» وسؤال ما استشكل أمره على الباحث. 


عاشراً: للمكتبة أهمّية خاصة لدى الباحث في مجالات وموضوعات منهج الدّعوة 


وذلك لتنوّع المصادر والراجع وثرائها بالإمدادات العلميّة الختلفت 
وتزويدها بالدّوریات والجلات والصتحف ناهيك عن المخطوطات أو 
الخدمات التى تقدم في المكتبة. وتختلف المكتبات في حجمها وثروتها 
العلمية وخدماتها القدمة للباحثين» حسب طبيعتها وموقعها ومکانتھا 
والجهة التي تنتمي إليها. كما أن المكتبات تتنوع إلى مكتبات مدرسية 
وجامعية؛ وعامّة وخاصةء ومحدودة الاطلاع وهكذا'". 


وتتبع المكتبات ت تصنيفات متنوعة لفهرس الكتب مثل: ال لتصنيف العشري» كما تقوم 
المكتبات بفهرسة البطاقات مرة حسب عنوان الکتاب ومرّة حسب المؤلف. وهكذا كما أن 


(۱) انظر: المكتبة والبحث. د. حشمت قاسم ص ۱۳ وما بعدها. 


وتصنیفها حسب موضوعها ومن ثم فهرستها ووضعها في بطاقات ليسهل على الباحث 
تصفحهاء والوصول إلى ما يريد. كما تقوم بعض الکتبات العنية بالخطوطات بتخصیص 
آماکن لرتادي الکتبة وتزویدها بالخطوطات والصورات الفلميّة والأجهزة القارئة". 
والباحث في جال علوم وآبحاث ودراسات منهج الذعوة يمكنه الافادة من كل تلك 
الخدمات التوفرة في الکتبات وبخاصّة مع وجود خدمة ا حاسب الالي والإنترنت» الذي 
بإمكان الباحث الدخول على موقع أي مکتبة في العالم والاستفادة من محتوياتها. كما يكن 
للدارس أو الباحث في مجالات علوم منهج الذعوة ودراساته تكوين مكتبة خاصة به في 
منزله سواء أكانت ورقية أم إلكترونية أم جامعة بينهما مزودة بأمهات الکتب العامة 
وكتب موضوعات منهج الدّعوة بصفة خاصة لتكون قريبة منه في أي وقت» مما يسّھل 
عليه أعباء كثيرة في دراساته وآبجائہ'''۔ 
وخلاصة القول: فان على الدارس أو الباحث في جالات علوم وموضوعات 
منهج الدّعوة ودراساته المتنوّعة أن يتنبّه لأهمية البحث العلمي في دراساته 
وآبحالہ سواء من ناحية مناهجه أو أساليبه ووسائله أو خطواته وتقنياته أو 
كتابته وإخراجه أو مناقشته وتقویه. كما ينبغي للڈارس أو الباحث أن 
يرجع إلى كتب مناهج البحث العلمي ويستفيد منھاء وأن يعتني بتأصيل 
موضوعاته التأصيل الشرعي الكاني. مع الإللام والاهتمام بقضايا الواقع 
المعاصر وما يهم الناس معرفته والعلم به مما هو داخل في إطار موضوعات 
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() انظر: دراسات في المكثبات والمعلومات. د. عبد اللطيف صوفي ص .١120‏ البحث العلمي.... د. رجاء وحيد دويدري ص۷٦۳.‏ 

(۲) انظر: الإنترنت للمكتبات ومراكز المعلومات السعودية د. محمد صالح الخليفي ص۲۱ وما بعدها. الفید الا کید للباحث الجيد د. عمر 
حسين عطار ص١۱۲.‏ 

(۳) للتوسّع راجع: كتابة البحث العلمي» صياغة جديدة؛ أ. د. عبدالوهاب أبو سليمان ص٢۲‏ وما بعدها. طرق البحث في الدراسات 
الإسلامیّق أ.د. محمّد رواس قلعة جي ص۷ وما بعدها. كيف تكتب بش أو رسال د. صلاح الین الموارى ص۹ وما بعدها. 
منهج إعداد البحوث ا جمامعیة د. حمادي العبيدي ص۷ وما بعدها. كيف تكون باحثا ناجحاء د. صباح بافضل ص۳۰ وما بعدها. 


- 
عا 


برق 
میں لاضن هي 
ہے اج زو ہی 
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الفصل الثّالث: ملامح تاريخ مسبرة منهج الدعوة 
ويتضمّن قهيداً وستّة مباحث. 
الّمهید... 
البحث الاوّل: تاريخ منهج الدّعوة في العهد التبوي. 
البحث الثّاني: تاریخ منهج الذعوة في العهد الراشدي. 
البحث الثالث: تاريخ منهج الدّعوة في العهد الأموي. 
البحث الرابع: تاريخ منهج الدّعوة في العهد العباسي. 
المبحث الخامس: تاريخ منهج الدّعوة في العهد العثماني. 
المبحث السادس: تاريخ منهج الدّعوة في العصر الحاضر 
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التمهيد 

إن الحديث عن مسيرة منهج الدّعوة خلال العهود الإسلامية التلاحقة حديث 
متشعّب ويطول» وذلك لطول الأزمان وطول عمل الدّعاة» وتنوع آعماهم. وتعدّد 
أفضاهم. والتأمل في تاريخ مسيرة الدّعوة يجد أنه تاريخ عظيم مجید حافل بالعطاء واخیر 
لئاس أجمعين سواء أكان في داخل الأمّة الإسلاميّة أم في خارجهاء وسواء أكان ذلك في 
القديم أم في العصر الحديث. 

ومسيرة منهج العوۃ إلى الله مسيرة انُّسمت في بعض أوقاتها بمنعطفات خطيرة» 
واحرافات كبيرة» وذلك لأسباب متعدّدة طرأت على تلك المسيرة المباركة. 

وعلى کل حال: فقد واصل منهج الدّعوة مسيرته الخيرة المباركة بفضل اللہ تعالى 
ثم بجهد الدّعاة العالین العاملين الصّادقین الذين يرجون التفع والخير والإحسان لاس 
أجمعين. والعبرة من خلال مسيرة منهج الدّعوة تستبين من خلال وضوح النهج واستناده 
على أصوله وركائزه الصحيحة وعَسّك الدعاة الصادقين بهء والخادمين له أما من انحرف 
عن المنهج القويم أو تأوّله أو أسقط عليه إسقاطات مبتدعة أو مصالح شخصیّة فان كل 
ذلك خطأ بل وجرم في حق منهج الدّعوة» وهو عمل مردود على أصحابه. 

وسوف نحاول في الباحث التالية إلقاء بعض الأضواء على تاریخ مسيرة منهج 
الدّعوة باختصار منذ العهد التبوي وحتى العصر الحاضر متجاوزين للعديد من 
التفصيلات التي قد تسهب البحث. 

المبحث الأول: تاريخ مسيرة منهج الدّعوة في العهد النبوي. 

أرسل الله سبحانه وتعالى نبيّنا ورسولنا محمد ی (علی حين فترة من الرسل» 
وني جاهلية جهلای لا تعرف من الق رسمأء ولا تقيم به في مقاطع الحقوق 
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حکما بل كانت تنتحل ما وجدت عليه آباءهاء وما استحسنته أسلافهاء من الآراء 
المنحرفة» والنّحل الخترعة. والمذاهب البتدعة). 

والمتامل في حال البشرية قبيل بعثته 2345 جد أنها حال مضطربة ومجتمعات منحرفة 
في عقيدتها ونظمها الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية والسياسية» وذلك بسبب بعد 
البشرية عن طريق الحق والصواب. واختفاء الدعوات الصافية التي تقود الاس إلى 
الصراط المستقيم؛ وبسبب بعد الشقة " بينهم وبين زمن النبوّة والهداية» واتباعهم كل 
داعية إلى الضلال من شياطين الإنس والجن. وقد نال هذا الانحراف كل الأمم حتّى من 
كانوا قبلنا من أهل الكتاب'"؛ وأصبح أولئك أشد زيغاً وضلالاً من الوٹنین''' 
والجوس 00 

وبالجملة: فان الأرض في تلك الفترة التي سبقت البعثة الْحمّديّة كانت قد أطبق 
عليها ليل الشرك ولفها ظلام الوثیّة واستشرى بأهلها الفساد والجهلء حتّی ۸ يبق منهم 
أحد على دين صحيح لا قليلاً من المتمسكين ببقايا من دين الأنبياء والرّسل عليهم 
الصنلاة والسّلام المتقدمين وخاصة اليهودية والصرانیّة - على ما أصابها من تحریف 


وتغيير وصرفها عن وجهها الح - وهذا استحقوا مقت الله وغضبه ". 


.۱۹/۱ الاعتصام للشاطي‎ )١( 

(۲) الشقة: بعد المسير. والستّفر الطویل. انظر: لسان العرب . لابن منظور ۲/ ۳4۲ (مادة: شقق). 

(۳) أهل الكتاب: المقصود بهم اليهود والنصارى. انظر: معجم لغة الفقهاء أ.د. عمد رواس قلعه جي ص٥٠‏ . 

(6) الوثنيون: هم عباد الأوثان. والوٹن: ما له جلّة وغبد من دون اللہ سواء صنع من خشب أو حجر أو فضّة أو جوهر أو 
غير ذلك. انظر: معجم لغة الفقهاء» أ.د. محمد رواس قلعه جي وزميله ص98 5. 

(۵) ا جوس: قوم يعبدون النار والشّمس والقمر. انظر: معجم لغة الفقھاء آ.د. محمد رواس قلعه جي ص 4۰۷ 

(1) انظر: تاريخ الذعوة في عهد النی با وفقه الدعوة منه. د. عبدالرحمن الخليفي ص۸٥۲‏ بتصرف. 

(۷) دعوة التوحید د. عمد خليل هراس ص ]1۷-۲ ۲. 
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اع فق اق ل ا رن سے کے 
+ ہو الزی بت فى لاتم رولا نم یت لوا علو یی ررکم مهم اكب 
ایح ون کمن قبل نی کڈ ین( 

يقول الحافظ ابن كثير - رجه اللہ - في تفسبره لهذه الاية الكريمة ما جموعه: 
(الأميون: هم العرب. وتخصيص الأميين بالذکر لا ينفي من عداهم ولكن اة عليهم أبلغ 
وآکد...ء حيث إن الآيات تدلٗ على عموم بعثہ صلوات الله وسلامه عليه إلى جميع الخلق» 
أحمرهم وأسودهم.... وهذه الآية هي مصداق إجابة الله خليله إبراهيم -عليه السّلام؛ حين 
دعا لأهل مكة أن يبعث الله فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آباته ويزكيهم ويعلّمهم الكتاب 
والحكمة» فبعثه اللہ سبحانه وتعالى وله ا حمد وا نة على حين فترة من الرسل» وطموس 
من الستبل» وقد اشتدت الحاجة إليه» وقد مقت الله أهل الأرض عربهم وعجمهم الا بقايا 

من أهل الكتاب» وذلك أن العرب كانوا قدا متمسكين بدين إبرا هيم الخليل عليه السلام 

فبدلوه وغيّروه» وقلبوه وخلفوه واستبدلوا بالتوحيد شركاأء وبالبقين شكأء وابتدعوا أشياء م 
يأذن بها اللہ وكذلك آهل الكتابين قد بدلوا كتبهم» وحرفوها وغيّروها وأولوهاء فبعث الله 
مدا نج بشرع عظيم كامل شامل لجميع الخلق: فيه هدايتهم والبيان لجميع ما يحتاجون 
إليه من أمر معاشهم ومعادهم؛ والتعوة لهم إلى ما يقر بهم إلى ا جن ورضا الله عنهى 
والنّهي عَما يقربهم إلى الثار وسخط الل حاكم فاصل لجميع الشبهات والشكوك والريب 
في الأصول والفروع؛ وجمع له تعالی - وله ا حمد والّة - جميع ا حاسن من كان قبله» 
وأعطاه ما لم يعط أحداً من الأولین ولا يعطيه أحداً من الآخرين)”". 


(۱) سورة الجمعة آية ۲. 
(۲) تفسير القرآن العظیم لابن كثير ص۱ ۱۸۷۲-۱۸۷ 


4ه ١‏ الأسس العلمية لمنهج الدّعوة الإسلامية 


وقام ب بدعوة النّاس إلى دين الله تعالى» وإيصال دعوة الاسلام العظيمة لهم وفق 
مس مراتب كما يقول الامام ابن قَيّم الجوزيّة. وهي كالتالي: 

الأولى: النبوّة. الثانية: إنذار عشيرته الأقربين. الثالث: إنذار قومه. الرابع: إنذار قوم 
ما أتاهم من نذير من قبله» وهم العرب قاطبة. الخامسة: إنذار جميع من بلغته دعوته من 
الجن والإنس إلى آخر الڈھر''' 

(وببعثته لا تنفست الإنسانية الصّعداء وأزاحت عن صدرها ذلك الكابوس 
الجائم الذي صنعه البشر ليزهقها وأخذت تدب فيها حرارة الإيمان بعد أن أوشكت 
برودة الموت أن تقضي عليها)”". 

وتنرّل الوحي على رسول الله يك لیعلمه منهج الدّعوة لا قوم. وطريقها الأسلم 
وكان ابتداء الدّعوة والأمر بها والنهوض بتبعاتها في قوله تعالى: + يكيم المدیر رں)ا ف ار 

دک كير ا ریب تفر )وال فاھجر ا ولا تسشن متك © وري 

O 

وتنفيذاً للأمر الاي فقد قام رسول اللہ ب بالدّعوة والتّذارة الأقرب فالأقرب» 
فكان أوّل من دعاه واستجاب له من الرجال: أبو بكر الصديق #. ومن النّساء: خديجة 
بدت خويلد - رضي الله عنها - ومن الصبيان: علي بن أبي طالب هه ومن الرّقيق: زيد 
بن حارثة ند “. ثم أخذ رسول الله ي يدعو النّاس سیر فأسلم كوكبة من الصحابة 
الأول ومنهم عثمان بن عفان والزبير بن العوّام وعبدالرهن بن عوف وطلحة بن عبيد 
(۱) انظر: زاد العاد في هدي خير العبادء للإمام ابن قیٔم الجوزية .۸٦/١‏ 
(۲) دعوة التوحید د. محمد خليل هراس ص18 ۲. 


(۳) سورة الما الآيات ۷-۱۔ 
)٤(‏ انظر: السيرة النَبويّق لابن ہشام /١‏ 57-7149 7. 


الأسس العلمية لنهج الدّعوة الإسلامية هوه ١‏ 


اللہ وأبي عبيدة عامر بن الجراح والأرقم بن أبي الأرقم رضوان اللہ عليهم أجعین''' 

وني تلك الأثناء ائخذ رسول الله بيه دار الأرقم بن أبي الأرقم مکاناً 
لاجتماع ا مسلمین للالتقاء بهم لتعليمهم الإسلام وقراءة القرآن ومعرفة أصول 
الڈین وإعدادهم لتحمّل أعباء الدّعوة إلى اللہ''' 

وبعد ثلاث سنوات من الدّعوة السريّة نزل قوله تعالى: 6 اصع یما نؤمرواعرض 
عنالمشركن © £ '" فكانت الدعوة الجهريّة» والصّدع برسالة الإسلام, وتبليغ الأمانة 
علائية وكان ابتداژه بل بالصّعود إلى جبل الصّفاء ومناداة التاس» ودعوتهم للاسلام “. 

وابتدات صفحات من العركة بين ا حقٗ والباطلء والئور والظّلام واشتد أذى 
المشركين على رسول الله يا واشتدت وطأة التعذيب على الصحابة رضوان الله تعالى 
عليهم. وتوالت الأحداث العظيمة» والخطوب الجسيمة في طريق منهج الدّعوة الق 
ومحاولات صرف الناس عنه مرّة بالترغيب» ومرة بالترهيب» ومرة بالتعذیب''. وحينما 
اشتذ العذاب على المسلمين أذن لهم رسول الله بي بالمجرة إلى الحبشةء وقال شم: ((لو 
خرجتم إلى آرض البشة. فان بها ملكا لا يظلم عندہ أحدء وهي أرض صدق» حتى 
يجعل الله لكم فرجاً ما آنتم فيه))'". وهكذا امن مسار منهج الدّعوة إلى مكان آخر» وال 


(۱) عيون الاثر لابن سیّد التاس» اليعمري ۰۱۸۳/۱ 

(۲) امتاع السماع؛ للمقريزي (۱۸/۱). 

(۳) سورة الحجر آية ۹6. 

() مختصر سيرة الرسول وك للشیخ محمد بن عبدالوهاب ص۸۵. 
)٥(‏ نور الیقین في سير سیّد المرسلين. للشيخ محمد الخضري ص٥٠.‏ 
(5) السيرة التبوی لابن هشام (۱/ 4۱۳). 


١6‏ الأسس العلميّة منهج الدّعوة الاسلامية 


ونظراً لذلك فقد اشتد الأذى على رسول اللہ بل وعلى المؤمنين حتّی حاصروهم 
في شعب"" أبي طالب " قرابة السّتين أو الثلاث. إمعاناً في إيذائهم» ومحاولة في إعاقة 
اطلاق منهج التعوة وعلقت قريش صحيفة جائرة ظالمة في جوف الكعبة تبين الهدف 
من القاطعة ". 

ثم یسر الله تعالى بمنّه وتوفيقه أن هدی رجالاً من قريش للتدخل في إيطال هذه 
الصّحيفة الظالمة ونقضها وإنهاء المقاطعة وهذا ما حدث بالفعل '“. 

لم بعد فلك تو بو طالب عم اي کلم توفيت زوجت | م مین ده بدت 
ر 

خرج الني بل إلى الطاقف''' يريد فتحاً لسار أكثر حريّة لمنهج الدّعوة ولكنه رجع 
بدون فائدة سوى الأذى الذي لحقه””. 

ثم من الله تعالى على الني ی ملاقاة وفد من قبيلة ا خزرج'“ من أهل یشرب" 


)١(‏ الشعب: الطريق في الجبل» ومسيل الماء في بطن الأرض. لسان العرب ا حیط: لابن منظور ص۳۱۹ (مادة: شعب). 
(۲) شعب أبي طالب: موضع بمكة» ويسمّي شعب أبي يوسف. انظر: معجم البلدان؛ لياقوت ا حموي ۳/ 417 ۳). 
(۳) الروض الا نف للسهيلى ۲/ ۱۲۷۔ 

(4) البداية والنهایقه لابن کر ۳/ ٩۳‏ 

(9) السيرة التبوية» لابن هشام 19/۱ 

() الطائف: مدینة تقع على جبل غزوان» بها خيرات كثيرة. معجم البلدان» لياقوت ا حموي .٩ /٤‏ 

(۷) تاريخ الأمم واللوك للطبري /١‏ 0005. 

(۸) الخزرج: نسبة إلى بطن من الأنصار وهو الخزرج بن حارثة القحطاني. انظر: الأنساب للسمعاني .۳٥۹/۲‏ 

(۹) يثرب: الاسم القديم للمدينة النبويّة التي نزل بها رسول ی معجم البلدان لياقوت الحموي ۵/ 8۳۰. 





الأسس العلمية لمنهج الدّعوة الإسلامية 10۷ 


أثناء قدومهم لأداء اج فجلسوا مع الني بل عند العقبة'' ودعاهم إلى الإسلام بعد 
أن تلا عليهم القرآن الكريم» فلما سمعوا دعوته قالوا لبعضهم: تعلمون والله إنه للني 
الذي توعدكم به يهود فلا یسبقنکم إليه. فأجابوا دعوته. ثم انصرفوا وواعدوه المقابلة في 
الموسم المقبل. وبعد وصوغم إلى ثرب أخبروا أهلها بما حدث؛ واجتهدوا في دعوة قومهم 
حتى فشا فيهم الإسلام ". 

وني العام الثاني عشر لبعثته ئي كانت بيعة العقبة الأولى والتي تمت بين الني ككل 
وائنی عشر رجلاً من مسلمي يثرب. حيث قال هم رسول الله : «تعالواء بايعوني على 
الا تشركوا بالله شیتاً ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا آولادکم» ولا تاتوا ببھتان تفترونه 
بین أيديكم وأرجلكم؛ ولا تعصوني في معروف» فمن وفى منكم فاجرہ على الل ومن 
أصاب شيئاً فستره اللہ فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وان شاء عفا عنه. فبايعوه على 
ذلك»”". 

ولا آراد الوفد الانصراف بعث معهم النى 88 مصعب بن عمير 5 ليقرئهم 
القرآنء ویعلمهم الاسلام فكان مصعب بذلك أوّل داعية في الإسلام'“'۔ 

وفي السنة الثالثة عشرة للبعثة تمت بيعة العقبة الثّالیة بين وفد من مسلمي يثرب 
وبين الني 4 وكان زعيم الوفد البراء بن معرور تب فلما اجتمعوا مع رسول الله كي 
تلا عليهم القرآن ودعاهم إلى الاسلام ثم قالوا له: يا رسول الہ خذ لنفسك ولربّك ما 


(۱) العقبة: موضع بین منى ومكة. معجم البلدان؛ لياقوت الحموي 4/ .٠٤١‏ 

(۲) الكامل في التاريخ» لابن الأثير 1۸/۲. 

(۳) صحبح البخاري (۳/ 1۵) كتاب: مناقب الانصار» باب: وفود الأنصار إلى البى 38 وبيعة العقبة (حدیث رقم ۳۸۹۲). 
)٤(‏ انظر: تاريخ ابن الوردي ۱/ ۱۶۳. 











۱9۸ الأسس العلمیّة لنهج الدَّعوة الإسلامية 


أحببت فطلب منهم البيعة» فقالوا: علام نبايعك؟ قال: على السمع والطاعة في النشاط 
والكسلء وعلی النفقة في العسر والیس وعلی الأمر بالعروف والنّهي عن المنكر» وعلی 
أن تقوموا في الله ولا تأخذكم في الله لومة لائم» وعلی أن تتصروني إذا قدمت إليكم. 
وتمنعوني ما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الئّة. فبايعوه على ذلك'". 

وهكذا تمت بيعة العقبة القائية التى كانت إرهاصاً ل مجرته بل ل المدينة”". 

وبعد هجرته 45 إلى المدينة طويت صفحات وابتدآت صفحات» حيت شهدت 
المدينة تأسيس ا جتمع الإيماني الفريد في خصائصه وصفاته'". كما شهدت الدينة انطلاقة 
منهج الذعوة إلى الآفاق. حيث سلك الني ی المسالك التنوعة. لإيصال دعوة الإسلام 
إلى النّاسء ونوع عليه الصّلاة والستلام في أساليب ووسائل منهج الدّعوة نظراً لاختلاف 
اللدعوین» وظهور المشكلات العديدة التي حاو لت إعاقة انطلاقة منهج الدّعوة إلى الله“ . 

ويمكن ذكر موجز لبعض أهم الأعمال التى قام بها النى بي في المدينة من أجل 
دعم مسيرة منهج الدّعوة إلى اللّه: 

أوّلاً: بناء مسجد قباء ثم مسجدہ عليه الصّلاة والسّلام ليكون مكان العبادة» وحور 

انطلاقة منهج الذعوة. 
ثانياً: القيام بالمؤاخاة بین جتمع الؤمنین في الدينة والتمثل بین الأنصار والمهاجرين» 


.۳٥۸/۱ انظر: الوفا بأحوال الصطفی۔ للإمام ابن الجوزي‎ )١( 

(۲) انظر عن الهجرة في: سيرة ابن ہشام ۹۷/۲ وما بعدها. 

(۳) انظر: اجتمع الدني في عهد النبوة د. أكرم ضياء العمري ص 05 وما بعدها. 

)٤(‏ انظر: العوقون للدعوة الإسلامية في عهد النبوة وموقف الاسلام منهم د. سميرة محمد جمجوم ص ۱6۷ وما بعدها. 
)٥(‏ انظر: السيرة النبوية في ضوء الصادر الأصلية؛ د. مهدي رزق اللہ آحد ص۲۸1 


الأسس العلميّة منهج الدَّعوة الاسلامية ۱9۹ 


ليكون دليلاً عظيماً على قوّة العقيدة والإيمان» ومدى صنيع منهج الدّعوة في بناء 
الكيان الانساني البیل''' 

ثالثاً: قیام الب يك بنشر الدّعوة بين النّاسء وتعليم المسلمين آمور دينهم» والعمل 
على تربيتهم التربية الإسلامية الصحيحة' ". 

رابعاً: تطبيق البي ی الأحكام الشّرعية بين المسلمين» وإظهار شعيرة الأمر 
بالعروف والنهي عن ا نکر والاحتساب على الثاس". 

خامساً: قیام الني كك يإيصال منهج الدّعوة إلى الملوك والأمراء في عهده وذلك من 
خلال إرسال الرّسل والکتب إلبهم» ودعوتهم إلى الاسلام ". 

سادساً: قيام الني با باستقبال الوفود التى أتته من کل مكان لمبایعتہ والدخول في 
دين الاسلام فكان هذا من أعظم البشائر بتقدم منهج الدّعوة في طريق 
النصر وقبول النّاس به'”. 

سابعاً: استعمال الني ية لجملة من الوسائل والأساليب النافعة لبيان منهج الدّعوة 
وإيصاله للناس كافة”". 

ثامنا: قيام النبى ا بالجهاد في سبيل اللہ وذلك بعد إذن اللہ تعالى له ودفعاً 


(۱) انظر كتاب: محمد رسول الله يك للشيخ محمد الصادق عرجون ۵۱/۳ وما بعدها. 

(۲) انظر: تاريخ الدّعوة د. جمعه المخولي ۲/ 8۷ 

(۳) انظر: حسبة النبی 4# عبدالرحمن عيسى السّلیم ص۱۹ وما بعدها. 

)٤(‏ انظر: إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين» للإمام محمد بن طولون التمشقي ص۷٦.‏ الرسول البلغ يك د. صلاح 
عبدالفتاح الخالدي ص ۵۱ وما بعدها. 

(05) انظر: نور اليقين في سيرة سيد المرسلين؛ للشيخ محمد الخضري ص٢٦۲.‏ 

(1) انظر: أساليب الذّعوة والتربية في السنة النبوية» د. زياد حمود العاني ص8١‏ . 


۹ الأسس العلمیّة لمنهج الدّعوة الإسلامية 


لصائلة الأعداء وتربصهم بالسلمین وحاية للمجتمع السلم ووقاية 
للأموال والأنفس والاعراض من انتهاك الشرکین ها. وني ذلك آبلغ 
الأدلة على عظمة تشریع الجهاد وأنه ليس للعدوان والانتقام والتشفي 
أو من أجل حب ارافة الدّماء وارهاق الأرواح كما يروج الستشرقون 
أو أعداء الإسلام'". 
تاسعاً: تعامل الني ا مع أهل بیته. التعامل الأمثل» ليؤكد بذلك على أهمية ابتناء 
البیت المسلم على البناء الإسلامي الصنحیح» والتكوين التکامل والتربية 
السّليمة» والتعاون ا تبادل بین أعضاء الأسرة الواحدة» ومن ثم قيام هذا 
البيت بالدّعوة إلى الله”". 
عاشراً: قيام الني ب بتربية أصحابه التربية الإيمانيّة الدّافعة لحمل منهج الدّعوة 
الإسلامية إلى العالم أجمع» فكان ذلك ا تمع الأول أفضل وأكمل مجتمع' ". 
حادي عشر: قام انیم بالتعامل مع صنوف المدعوين كافة التعامل الأمثل» ودعاهم 
إلى الله تعالی بتوحيده وإفراد العبادة له سبحانه» وتحقيق لوازم الشريعة ومعطياتها 
في حياتهم ااصة والعامة. 
ثاني عشر: قیام الني 45 بكشف الشبهات. وإيضاح الا خطاءی وبیان مفاهيم منهج 
العوۃ القويم في حياة النّاسء ودلالة الأمّة على خبري الدنيا والآخرة. 
وخلاصة القول: فان مسيرة منهج الدعوة في العهد النبوي» هي أكمل وأفضل 
مسيرة عرفها المسلمون في تاريخهم الطويل. 
(۱) انظر: الجهاد في سبيل الله د. عبدالله بن أحمد القادري ۵۱/۱ وما بعدها. 


(۲) الرحيق الختوم. للشبخ صفي ال رحمن الباركفوري ص۵۵ ). 
(۳) أسباب نجاح الدّعوة الإسلامية في العهد النبوي» عبدالله محمد آل موسى ص7 50. 








الأسس العلميّة منهج الدّعوة الاسلامية ۱۱ 


المبحث الثاني: تاريخ منهج الدّعوة في العهد الراشدي: 
سار منهج الدّعوة في عهد الخلفاء الراشدين كسيرته في العهد النبوي. 
وقد شهدت مسيرة منهج الذعوة انطلاقة عظیمة وفتوحاً كبيرة في كل 
الائجامات: وذلك خلال الفترة من ١٠ه‏ وهي السنة التي توفي فیها الرّسول ياء إلى عام 
٠ھ‏ وهي السنة التى استشهد فيها الخليفة علي بن أبي طالب ذه . 
والحقيقة أن العهد الراشدي مليء بالأحداث ويحتاج إلى وقفات عديدة؛ نظراً 
للمسارات المتنوّعة لنهج الدّعوة. ويمكن ذكر بعض الوقفات الختصرة في هذا العهد 
الزاهي العظيم» من خلال الطالب التالية: 
المطلب الأول: مسار منهج الدّعوة في عهد أبي بكر الصلیقی- رضي الله عنه: 
شهد مسار منهج الدّعوة في عهد أبي بكر الصّديق - رضي الله عنه - انطلاقة كبيرة 
ومناشط متعددة ومن ذلك: 
أ. الحفاظ على الكيان الاسلامي» ووحدة مجتمع المسلمين بعد وفاة الرسول 
بك والمقدرة الكبيرة على امتصاص الصّدمة من أنفس السلمین . 
ب. حفظ مسيرة منهج الذعوة الإسلامية من التقهقر والارتداد على الأعقاب. 
ویتضح ذلك من خلال وقفته له من جموع الرتدین» وتسيير ا حیوش 
الإسلامية وإرجاعهم إلى جادة الحقّ والصّواب'". 


ج. توجيه مسيرة منهج الدّعوة إلى آفاق أوسع وأرحب وذلك من خلال الجهاد 


(۱) انظر: تاريخ الذعوة د. جمعة الخولي ۷۲ھ وما بعدھا. 
(۲) انظر: تاريخ الذعوة إلى الإسلام في عهد الخلفاء.... د. پسري محمد هاني ص۱۷۷۔ 
(۳) انظر: تاريخ الأمم واللوك للطبري ۲/ ۲۵۳ وما بعدها. 








۲ الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية 


خارج الجزيرة العريية وخاصّة على الحدود الفارسية والرومية'". 

د. خدمة كتاب الدّعوة ودستورها الأعظم: القرآن الکریم. وذلك من خلال 
الاهتمام به وجمعه وعدم تركه عرضة للضياع أو الاندثار ويتضح ذلك 
الاهتمام من خلال تكليف أبي بكر الصّدیق - رضي الله عنه - لزيد بن 
ثابت د بجمع القرآن'''۔ 

المطلب الثّاني: مسار منهج الدّعوة في عهد عمر بن الخطاب ه. 

شهد عهد عمر بن امخطاب ذه اهتماماً عظیماً بھسیرۃ منهج الدّعوة إلى اللہ وذلك 

من خلال جهود ومناشط متنوعة» ومن ذلك ما يلي: 

أ.الاستمرار في نشر دعوة الإسلام والتوسع في تبليغ منهج الدّعوة الإسلامية إلى 
النّاس. 

ب. ازدياد حركة الفتوحات الإسلامية» وحصد المزيد من الانتصارات وخحوض 
المعارك المظفرة سواء في فارس آم في الشّام آم في افريقية ". 

ج. استخدام العديد من الوسائل الدعوية ا لتاحة آنذاك لإيصال منهج الدّعوة 
الإسلاميّة إلى الناس حسب مقتضيات الأحوال والظروف!؟. 

د. سك عمر بن ال خطاب 5ه بالمنهج القويم في الدّعوة إلى الله وعدم الحيد عنه. 
وهو المنهج الذي سار عليه رسول الله #5 وآبو بكر الصديق 4ء ووافقه على 
ذلك صحابة رسول الله يَنة. 


(۱) انظر: الکامل في التاریخ؛ لابن الأثیر ۲٦٢ /٢‏ وما بعدها. 

(۲) انظر: الإثقان في علوم القرآن للسيوطي ۵۸/۱. 

(۳) انظر: البداية والنھای لابن كثير ۷/ 50 وما بعدها. 

)٤(‏ انظر: الدّعوة الإسلامية في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» لحسني غيطاس ص۸۹. 











الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الاسلامية ۱۰۳ 


ه. قيام عمر بن الخطاب 4 بتنظيم أجهزة الدولة الاسلامية الدنية والعسكرية 
واستحداث الدواوين لضبط دخل الدولة ونفقاتهاء وترتیب الامور لد 
الدّعوة الإسلامية”". 

ز. اهتمام عمر بن الخطاب #ه بتأسيس التاحية العلميّة في ا جتمع الاسلامي 
الكبير» ویتمٹل ذلك في رسائله ونصائحه إلى قضاته وعماله على البلاد 
الإسلامیّة'' وني هذا تدعيم لمسيرة منهج الدّعوة العلمية. 
مشاکلہ وتلبية رغاته الشروعف واستحداث نظام العسس؛ بل قيام عمر بن 
الخطاب ذه بالسّير في طرقات الدینة ليلا والتعرّف على أحوال الناس؛ 
وإرسال الرٗسل إلى الأمصار لینقلوا إليه آخبار الولاة والتاس هنالك"*. 

وني هذا الصنيع العمري تأكيد للالتزام بمنهج الدّعوة الإسلاميّة المنضمّن تحقيق 

المطلب الثالث: مسار منهج الدّعوة في عهد عثمان بن عفان ل 

شهد عهد عثمان بن عفان دك التزاماً ودعماً لمسيرة منهج الدّعوة الإسلاميّة. وذلك 

من خلال مناشط متعددة» نوجزها فيما يلى: 


(۱) تاريخ الدعوة الإسلامية...؛ د. جيل المصري ص٣۳۱.‏ 
(؟) انظر: تاريخ ابن الوردي ۱۹۲/۱ وما بعدها. 

(۳) تاريخ الدّعوة الإسلامية.... د. جميل الصري ص47 . 
() المرجع السابق ص 4١5‏ وما بعدها. 











١5‏ الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الاسلامية 


.لبر على ما سار عليه الشّيخان أبو بكر الصّديق وعمر بن الخطاب - رضي 
الله عنهما - من تمسّك بالمنهج القويم في الدّعوة إلى اللہ تعالى» ونشر الدّعوة 
في الآفاق. 

ب. دعم حركة الفتوحات الإسلامية» وزيادة رقعة الدولة الاسلامیق ما نتج عنه 
دخول الفئام العديدة من الناس في دين الاسلام . 

ج. ارتياد عثمان بن عفان 4 البحر وخوض الجيوش الإسلاميّة المظفرة مياه 
البحر في سبيل الله وحدوث أوّل معركة بين ا حیوش الإسلامية والجيش 
الروماني وال انتھت بنصر المسلمين. وهذه المعركة تسمی بذات الصّواري. 
وحدثت سنة 4۳١‏ . 

د. قيام عثمان بن عفان د بخدمة كتاب اللہ تعالى ومنع الاختلاف فيه وجمع 
الناس على مصحف واحد. وذلك بعد توسّع الفتوحات الاسلامیّق 
ودخول الثاس ذوي اللغات واللهجات التعددة في الإسلام ولتفرّق 
الصّحابة والقرَاء في الأمصار" ". روى الإمام البخاري عن أنس بن مالك ك 
قال: ((إن حذيفة بن اليمان قدم على عثمانء كان يغازي مع أهل الشّام في 
فتح آرمينية وآذربیجان مع أهل العراق؛ فافزع حذيفة اختلافهم في القراءق 
فقال لعثمان: يا أمير المؤمنين» أدرك هذه الأمّة قبل أن يختلفوا في الكتاب 
اختلاف اليهود والنُصارى. فارسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا 


)١(‏ انظر: تاريخ الأمم واللوك للطبري ۲/ ۵٩۱‏ وما بعدها. 
(۲) انظر: البداية والتهایة لابن كثير ۱۲۳/۷ وما بعدها. 
(۲) انظر: تاريخ الدعوة الاسلامية د. جيل الصري ص۱1 ۳. 


الأسس العلمية منهج الدّعوة الاسلامية ۱۰ 


بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نرتها إليك. فارسلت بها حفصة إلى 
عثمانء فأمر زيد بن ثابت وعبدالله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبدالرحمن 
بن الحارث بن هشام فنسخوها في الصاحف. وقال عثمان للرّهط القرشيين 
الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان 
قريش فانما نزل بلسانهم» ففعلوا. حتّی إذا نسخوا الصّحف في المصاحف رَد 
عثمان الصنحف إلى حفصة. فأرسل إلى كل أفق بمصحف يما نسخواء وأمر 
با سواه من القرآن في کل صحيفة أو مصحف أن يحرق))'". 
ويتضح لنا من فعل عثمان بن عفان نيه مدى حرصه على كتاب اللہ تعالى» 
وخدمته للأمّة الإسلامية» ودعمه لمسيرة منهج الدَّعوة الذي يرتكز في انطلاقته 
وتخاطبته للنّاس على القرآن الكريم. 
وقد أثنى على جهود عثمان ظط في حفظ كتاب الله تعالى صحابة رسول الله 
ا ومنهم علي بن أبي طالب # الذي قال بعد أن تولی الخلافة: الو لم یصنعه 
لصنعته أناء فجزى الله عثمان عن الأمّة خير الجزاء» فقد أحسن وير فيما صنع» وكان 
له فضل في رَد لاس إلى قراءة واحدة كفضل أبي بكر في جمع القرآن» ". 
ہ. قيام عثمان بن عفان 5د بالتصدي للفتن» والوقوف آمام المعوّقات التي أحاطت 
بمسيرة منهج الذعوة القويم. 
يجمع المؤرّخون على أن أعظم مخاطر الفتن التي ألمت با جتمع المسلم فتنة 
السّبئيّين التي قاد لواء‌ها ابن السوداء عبدالله بن سبأء وحرّض الناس في الأمصار 


(۱) الاتقان في علوم القرآن. لاسيوطي .59/١‏ 
(۲) المصدر السابق .٠٦/٦‏ 











١55‏ الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الإسلامية 


الإسلاميّة على الخروج على عثمان يه مع التلویح بالادعاءات الباطلةء والاشاعات 
الكاذية”". 

وكان من جملة أفكاره الغريبة قوله: (العجب مِمّن یصدق أن عيسى يرجع 
ویک ةب أن محمداً يرجع؛ وقد قال الله عر وجل: لادی فرش ماد 
راک راد إل مَعَاوٍ 4”" حمّد أحقّ بالرجوع من عيسى» فوضع ابن السوداء 
بذلك مبدأ القول بالرجعة. 

ومن جلة أقواله الخبيثة أيضاً: (إنه كان لکل ني وصي» وعلي وصي محمد 
فمن أظلم مِمّن ۸ يجز وصيّة رسول اللہ ية“ ووثب على وصيّه. وان عثمان آخذها 
بغير حق» فانهضوا في هذا الأمرء وابدؤوا بالطعن على آمرانکم " وأظهروا الأمر 
بالعروف والنهي عن ا نکر“ تستميلون الناس). 

وهكذا مضى السّئيون في إشعال نار الفتنة وتأجيج المشكلات بين المسلمين» 
واستعمال کل الوسائل الممكنة لتحقيق آغراضهم وأهدافهم السيّئة ومحاولة إعاقة 
انطلاقة منهج الدّعوة في الآفاق. 


(۱) انظر: عبداللہ بن سبأ وأثره في أحداث الفتنة.... سليمان بن مد العودة ص۱۱۱ وما بعدها. 

(۲) سورة القصص آیة ۸۵. 

(۳) هذا القول من أبلغ الأمثلة على استغلال السبئین لأسماء الصحابةه وضرب بعضهم ببعض؛ إذ ليست دعوته لعلي فد 
على إطلاقها بل من أجل الکید والفتن. 

(4) السبئيون من أبعد التاس عن سنة رسول الله تل بل إنهم معادون ها. 

)٥(‏ القول بالطعن على الأمراء والحكام المسلمين من دعايات السبيئية ووسائلها الخبيثة في تفريق الجتمع وضربه قدياً وحديثا. 

)٦(‏ قول السبثيين بإظهار العروف والنهي عن المنكر من الأقوال التی في ظاهرها الرّحمة وباطنها العذاب» وهي من الشعارات 
التي ترفع ويراد بها ضدّها وهذا من أسس بدعهم وضلالاتهم قدياً وحديثاً. 

(۷) تاريخ الدعوة...» د. جميل عبدالله المصري ص۳۷۷-۳۷۹. 





الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الاسلامية ۱۷ 


وكان من جملة وسائلهم الماكرة: تلفيق الأكاذيب وتأليف الرسائل على آلسنة 
الصحابة وبعض الصحابيات - رضي اللہ عنهم - واستغلال أسماء بعض الصحابة 
والرّجّ بها في الأحداث» وتهييج العامة من خلاها على الخليفة. ونتيجة لكل ذلك؛ 
توافر أهل الفتنة» وتكاثروا من کل مكان» وعقدوا العزم على قتل الخليفة» وإشعال نار 
الفتنة بين الصحابق وتأجيج المشكلات بين المسلمين» ومحاولة إعاقة انطلاق دعوة 
الإسلام الخيرة. ۱ 
وهكذا وقعت المأساة» وقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان #ه على أيدي 
أصحاب الفتن والأهواء والبدع؛ وباؤوا بائمه وإراقة دمه. ومحاولة إطفاء نور الإسلام 
وتلويث مسار منهج الدعوة القویم''' 
المطلب الرابع: مسار منهج الدّعوة في عهد علي بن أبي طالب 45ه. 
شهد مسار منهج الدّعوة في عهد الخليفة الراشد علي بن أبي طالب لہ أحداثاً 
داخلية جساماء نتيجة للفتن والمشكلات السابقة في عهد عثمان بن عفان نكه. 
ويمكن إجمال نتائج مسار الدّعوة في عهد علي بن أبي طالب #5 في النقاط الموجزة 
التالية: 
أ. استمرار علي بن أبي طالب ذه على منهج الخلفاء الثّلاثة نفسه في الدّعوة» وهذا 
ما يييّن فضل صحابة رسول الله ی وتأسي بعضهم ببعض. 
ب.توقف حركة الفتوحات الإسلاميّة نتيجة للفتن والمشكلات الداخلية””". 


ج. ظهور العديد من الفتن والبدع والتيارات الفكريّة المنحرفة مثل: امخوارج " وما 


)١(‏ انظر: البداية والٹھایق لابن كثير ۷/ 185 وما بعدها. 

(۲) انظر: تاريخ الذعرة د. جمعة الخولي ۲/ ۹۳. 

(۳) الخوارج: فرقة خرجت على المسلمين» وحاربت علي بن أبي طالب هه بسبب التحكيم؛ ولمم مذهبهم وفرقهم المتعاددة. 
انظر: الفرق بين الفرق لعبدالقاهر البغدادي ص4 والموسوعة الميسّرة...» د. مانع ا چھنی ۲/ ٠١١۳‏ . 





۱1۸ الأسس العلميّة شهج الدّعوة الإسلامية 


قاموا به من آعمال عنف دامية آضرت بمسيرة منهج الذعوة وعمقت من 
الانحراف والجراح قدياً وحديثاً. 

د. وقوف الخليفة الراشد علي بن أ بي طالب ذه بكل حزم وقوة أمام الخوارج 
حینما لم يجد نصحهم ووعظهه'". 

ه.قيام علي بن أبي طالب لہ بواجب الدّعوة إلى الله تعالىء والأمر بالعروف والّھي 
عن المنكر والنصح للناس وإرشادهم إلى ابر ودلالتهم على الرشد. وتحذيرهم 
من الجهالة والغواية» والاحتساب على المنكرات» واستعمال الأساليب 
والوسائل المنهجيّة الناسبة لکل حالة'". 

و. قيام علي بن بي طالب ف محاولات لتصحیح مفاهيم الخوارجء وتقويم 
التثار الدّعوي الذي ابتدعوه وساروا علیه وذلك من خلال إرسال عبدالله بن 
عباس ذه إليهم» ومناظرتهم. وحاججتهم» بأوجه الحق والصواب ا 
إلى ذلك مما أثمر عن رجوع الفئام منهم إلى جادة الحق وترك ك الضّلال'”. وهذ 

ما يؤكد تَسّك صحابة رسول 3 هع لمر لقي و و 
خلاله. وتصحيح الأخطاء على ضوئه. 

ر اعتناء علي بن أبي طالب ذه عنه بالذعاة والوعاظ في عهده. وتوجيههم 

الوجهة الصحيحة. ودلالتهم على المنهج الصحيح في الوعظ والقص 


(۲) انظر: منهج علي بن آ ی طالب.. ماد سليمان قاسم العيد ص ۰ وما بعدھا۔ 
(۴) انظر: تاریخ الأمم واللوك للطبري ۹/۳ ۰ وجامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر ۱۲٦/١‏ وتلبيس إبليس لابن 
الجوزي ص۹۱ ومجمع الزوائد للهيشمي ۲۳۹/٦‏ وقال: رواه الطبراني وأحمد پعضه ورجاهما رجال الصحیح. 








الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية 1۹ 


والتذكير» وتحذيرهم من ا جھل والخرافات. مع تقويم أخطاء الدّعاة 
والوعَاظ والقصّاص. ومعالجة مسارهم الدّعوي والاحتساب عليهو'''. 
المبحث الٹالٹ: تاريخ منهج الدّعوة في العهد الأموي. 
يبتدئ العهد الأموي من عام ٤٥ھ‏ وهو العام الذي تولى فيه معاوية ابن أبي سفيان 
45 الحکم إلى عام ۱۳۲ ه وهو العام الذي قتل فيه مروان بن محمد آخر حكام بني أميّة' ". 
وقد شهد العهد الأموي مسارات متعددة لمنهج الدّعوة» ويمكن إجمال تلك 
المسارات في التّقاط المختصرة التالية" ": 
اوْلاً: شهدت البلاد الإسلاميّة حالة من الهدوء بعد المشكلات العاصفة 
والحروب الذامية التي ألمت بهاء ما ساهم في استقرار الحالة السياسيّة 
والاجتماعية والفكرية والعلمية. 
ثانياً: نهضت حركة الفتوحات الإسلامية» واستئناف الجهاد في سبيل اللہ تعالی؛ 
على ختلف الجبهات سواء في بلاد الرّوم أو شمال إفريقية والأندلس أو في 
بلاد السّند وما وراء الٹھر۔ 
ثالثاً: نشطت الدّعوة الإسلامية من حالة الرکود التى أصاب مسيرتهاء وقام الدّعاة 
بنشر الإسلام في البلاد المفتوحة. فدخل الناس في دين الله أفواجا. 
رابعاً: انتعشت النّاحیة العلميّة في العهد الأموّي. وتكوّنت مدارس العلم» وحلق 


(۱) انظر: منهج علي بن أبي طالب... د. سليمان قاسم العيد ص٤٥٦‏ وما بعدها. 

(۲) انظر: تاریخ الأمم واللوك للطبري ۱٦٦١/١‏ وما بعدها. 

(۳) مستفاد من مجموع المراجع التالية: البداية والنھایق لابن كثير ۱۸/۸ وما بعدها. تاريخ ابن الوردي ۲۲6/۱ وما بعدها. 
تاريخ الاسلام د. حسن ابراهيم حسن ۱ وما بعدها. تاريخ الذعوة د. جعه الخولي ۱۲۰/۲ وما بعدها. 
المدخل إلى علم الدعوة د. محمد آبو الفتح البيانوني ص ۱۰۱-۹۷ 
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الفقه والحديث والتفسير واللغة. 

خامساً: شهدت البلاد الإسلاميّة في العهد الأموي بداية النهضة الحضارية 
الإسلاميّة في مجالات الحكم والإدارة والعلوم والعمران”". 

سادساً: نشات في العهد الاموي بعض الفرق والجماعات الضَالّة مثل: القدربّۃ''' 
والجهمية” " والرجتة " والشیعةا والتي جانبت منهج الدعوة القويم» 
واتخذت مناهج وآراء وآفکار مبتدعة. 

سابعاً: شهد العهد الأموي بعض التيّارات الفكرية الحاقدة على ا جتمع الاسلامي 
مثل: الشعوبية " الذين تآمروا على المسلمين وعلى دعوة الإسلام ومنهجها 
الواضح البين. 

ٹامناً: وجد في العهد الأموي العديد من الدّعاة والقصاص والوعاظ الأخيار: أمثال 
الحسن البصري» ومسلم بن جندب افذلي» وسلیم بن عِثر الجیی؛ وعمر 


بن عبدالعزیز. 


(۱) انظر: تاريخ الإسلام. د. حسن إبراهيم حسن ۲۸/۱ وما بعدها. 

(۲) القدرية: نسبة إلى القدر» زعم معتقوها أن العبد مستقل بإرادثہ وقدرته وليس لله في فعله مشيئة ولا خلق. انظر: معجم 
ألفاظ العقیدق لعامر عبدالله فالح ص7١‏ . 

(۳) الجهميّة: فرقة تسب إلى الجهم بن صفوان» والذي أسُس مقالته على البدع والآراء الخالفة للعقيدة الإسلامية 
الصّحيحة؛ ومن آراء الجهميّة السّیتة الطعن في أسماء الله تعالی وصفاته وإتكارهاء والقول بالارجاء وأن القرآن خلوق؛ 
ونفي عذاب القبر والصراط والیزان والرّؤية» وغير ذلك. انظر: الموسوعة الميسّرة د. مانع الجهني ؟/ ۰۱۱۵۰ 

( الرجثة: إحدى الفرق الكلامية التي ابتدعت القالات في مسائل الإبمان» وجانبت العقيدة الصحيحة. والمرجئة أنواع وأول 
من قال به ذْرٌ بن عبدالله الذحجي. انظر: الموسوعة البسرة د. مانع ا حھنی ۲/ ۰۱۱۵۳ 

)٥(‏ الشيعة: إحدى الفرق الكبرى والتى تفرّعت عنها فرق أخرى عديدة» ويدّعون نصرة آل البيت» وأسّسوا عقائد وأفكاراً لهم 
خالفة للعقيدة الإسلاميّة الصّحيحة. انظر: الملل والحل للشهرستاني ۰1۸/۲ ودراسات في الفرق د. صابر طعيمه ص۹. 
بافکار وأشخاص وأهداف كثيرة. انظر: الشعوية. د عبدالله السامرائی ص۰۷ والوسوعة اميسرة د. مانع الجهنى 
۲ 
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ٹاسعاً: استمر منهج الدعوة القويم 2 مسيرته خلال العهد الأموي رغماً عن 
العقبات والعوائق والتيارات العنيفة التى واجهته وهذا ما يؤكد أصالة هذا 
المنهج وتفوقه على غيره. 
عاشراً: تنوعت وسائل منهج الذعوة القويم خلال العهد الأموي. حسب ماهو 
متاح للدّعاة والعلماء والوعاظ آنذاك. 
المبحث الرابع: تاريخ منهج الدعوة في العهد العباسي: 
يبتدئ العهد العبّاسي منذ عام ۱۳۲ھ بولاية أبي العبّاس عبدالله السّفاح الحكي 
وينتهي بقتل الخليفة الستعصم بالله عام 507ه. 
ویقسم المؤرخون العهد العباسي على فترتين: 
الأولى: فترة العهد العباسي القوي من عام ۵۱۳۲ - ۷ 6 ه, 
الثانية: فترة العهد العباسي الضعیف من عام 44۷ ه - ۵1۵7 . 
وتما يجدر التنبيه إليه أن هذا التقسیم يراد به نواحي القوة والضنعف في ا جال 
السٔیاسیٌ وتحديداً في قرّة الخليفة أو ضعفه. أما جالات الدّعوة الإسلاميّة وقوّة مسار منهج 
الدّعوة أو العوامل الموؤتّرة في ذلك السار فلا يدخل ضمن تقسيم المؤرخين للعهد 
العباسی. 
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ويمكن اجال مسارات منهج الدّعوة الاسلامية خلال العهد العباسي في 
التقاط الختصرة الالية ۲: 
أوَلاً: قام الخلفاء العباسیون بالاحتفاظ برقعة الدّولة الكبيرة» وحراسة 
ثغورهاء وتأمين السلمین فيهاء مع تنظیم حملات في الصيف والشتاء 
موجهة للأعداء عرفت بنظام الصّوائف والشواتي. 
ثانياً: شهد العصر العباسي انطلاقة عظمى في مسار منهج الدّعوة إلى الله ما أثمر 
عن زيادة في دخول التاس للإسلام ومثال ذلك: إسلام ثلث أهل اٰند 
وأعداد غفيرة من أهل الصین وغيرهم من الشّعوب الأخرى. 
ثالثاً: استعمال الدّعاة للعديد من الوسائل الدّعوية التاحة في عصرهم ما زاد من 
قوة مسار منهج الدعوة. 
رابعاً: ی منهج الدّعوة القويم في مفهومه ومنطوقه. ورجاله الذائدین عن حياضه 
عن غيره من المناهج والتيارات الذعوية الأخرى. 
خامساً: شهد العهد العبّاسي نهضة علميّة كبرى في شى العلوم والعارف 
الإسلاميّة ما آفاد منهج الدّعوة وقوّى من مسارها. 
سادسا: شهد العهد العباسي ظهور المدارس الفقهيّة المتعدّدة وخاصة الأربعة الكبرى 
وهي: مدرسة الفقه الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي» ما أثرى انطلاقة 
منهج الدّعوة وعزز من مساره العلمي. 
() مستفاد من مجموع الكتب التالية: البداية والنهاية» لابن كثير ٦٢/٤٢‏ وما بعدها. تاريخ الدعوق د. جمعة الخولي ۷۲ء 


الدعوة إلى اللہ في العصر العباسي الأول د. علي بن أحمد مشاعل ۳۳/۱. المدخل إلى الدعوة د. محمد أبو الفتح 
البيانوني ص .١١ ١‏ التاريخ الإسلامي. حمود شاكر ۵/ ۵ وما بعدها. 
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سابعاً: حفل العهد العبّاسي بعناية خاصّة بالدراسات القرآنية والحديثية والفقهية 
واللغة العربيّة هِمّا أضاف قوة علمیّة في مساق السار اللاعوي. 
ثامناً: شهد العهد العباسى ظهور العديد من الصتفات واللموؤلّفات العلمية التنوعة 
ومن ذلك ااولّنات التعلقة بعلوم الدّعوة والحسبة والأمر بالمعروف والنهي 
عن ا نکر والأخلاق والسبر والآداب وكذا الفرق والجماعات والعقائد 
والأفكار والاتجاهات ومنها على سبيل الاستشهاد لا ا حصر: 
كتاب: الأحكام السّلطانیة والولايات الدينية للقاضي ابي الحسن الارودي 
والأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى الفراء انبلي والحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية 
وغيرها من كتبه العديدة النافعة» وكذا كتب الإمام ابن قیٔم الجوزية مثل كتاب: زاد العاد 
في هدي خير العباد. وکتاب: مدارج السالكين بین إياك نعبد وإياك نستعین» والبدائع 
والفوائد وغير ذلك من الكتب العظيمة النافعة التى أفاد منها الدّعاة في مسيرتهم الذعوية 
المباركة. 
تاسعاً: حفل العهد العباسی بالعديد من الأئمة والفقهاء والعلماء والوعاظ الذين 
كان لهم جهد كبير في نشر الدّعوة إلى الله وتأكيد منهج الدّعوة القویم 
وحض النّاس على التمسك به. والتحذیر من خالفتہ مع الرّدٌ على ا ناوئین 
له من أصحاب المناهج والعقائد والائجامات المخالفة. 
ومن أولئك الدّعاة الأخيار: أئمة السّنّة والحديث مثل الإمام البخاري ومسلم وأبي 
داود والترمذي والنّسائي وابن ماجه وأصحاب السنن الأخرى ومن الفقهاء: أبو حنيفة 
ومالك بن أنس والشافعي وأحمد ابن حنبل وغيرهم من العلماء القات الأخيار. 
عاشراً: شهد العهد العبّاسي العديد من الدّعاة والوعاظ والمذكرين المتميّزين في 
مجاهم ومن أولئك: الحافظ ابن الجوزي - رحمه الله - الذي كان له أثر عظيم 
في الناس» وكذا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن قیم الجوزية 
وغيرهم من الدعاة الأعلام. 
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حادي عشر: حفل العهد العبّاسي بالعدید من العلماء والائمة والدّعاة الذين كان 
هم قدم صدق في الانتصار تهج الذعوة القویم والنافحة عنه وتعرية 
خصومه والتالیف في ختلف ميادينه وجوانبه» ومن آولئك العلماء الامام 
أحمد بن حنبل وشیخ الاسلام ابن تيمية''' والامام ابن قیم امحوزید ۳ - 
رحمهما الله. 

ثاني عشر: شهد العهد العباسي ظهور العديد من الفرق والأفكار والاتجاهات 
المتعدّدة الخالفة لنهج الذعوة القويم» والتى كان ها آثر سيء في اجاهات 
بعض ا مسلمین؛ نظراً ما تبه من شبه وآراء مخترعة وأفكار مبتدعة تحمل 
الضلال عن المنهج ال حق. 

ومن تلك الفرق والاتجاهات: العتزلة " والصوفیّة'“ والباطیة'“ وغيرها. 


(۱) انظر: منهج ابن تيمية في الدعوة د. عبدالله رشيد الحوشاني ۹۷/۱ وما بعدها. 

(۲) انظر: ابن قیم الجوزية» حياته وآثاره» د. بكر أبوزيد ص٥‏ وما بعدها. 

(۳) المعتزلة: فرقة إسلامية نشأت في آواعر العهد الأموي وازدهرت في العهد العباسي: أسسها واصل بن عطاء العُرَّاك وها 
أصوها الخمسة التي تنادي بها وتنطلق من العقل القاصر في فهم النصوص. انظر: الموسوعة الميسّرة د. مانع الجهني 
۱ العتزلت عواد المعتق ص ۱۳. 

(1) الصّوقّة: فرقة من الفرق الکبری والت تولّد عنها عدّة طرق أخرى ها عقائدها واصوغا ومصادرها التي تؤمن بها ومن أهمّها: الكشف 
والوق والفناء والاهام والرٌژی وا نامات ومن آشهر طرقهم: الجيلانية والرفاعية والتيجانية وا حتمیّة. انظر: الوسوعة الميسّرة» د. مانع 
الجهنى ۱/ ۲۵۳. الصادر العامة للتلقي عند الصوفية؛ صادق سلیم صادق ص ۲۷. الصوفية...» د. صابر طعيمة ص۱۹ ومظاهر 
الاحرافات العقدية عند الصوفيّة» ادریس محمود إدريس ۲۹/۱ وما بعدها. 

(0) الباطنية: مجموعة من الفرق اذامة التي تکید للإسلام تحت دعاوي ميفة وشعارات باطلةء ومن آشهر فرقها: البزيدية 
والقرامطة والاسماعبلية والنصيرية والڈروز وا حشاشون والبهائية والأحباش وغیرها. انظر: الوسوعة الميسرة» د. مانع 
الجهني ۱/ ۳۷۲. ا حرکات الباطنية في العالم الاسلامي د. محمد أحمد الخطیب ص۰۱۹ 


الأسس العلميّة شهج الدّعوة الاسلامية ۱۷ 


المبحث الخامس: تاريخ منهج الدّعوة في العهد العثماني 
يبتدئ العهد العمثاني منذ عام ۹۸٣ھ‏ الموافق ۱۲۹۹م ويتهي بإسقاط الدولة 
العثمانية عام ١٣۳٣ھ‏ الموافق ١۱۹۲م"‏ وخلال هذه الفترة الزّمنية التي امتدت أكثر من 
ستة قرون» شهد منهج الدّعوة الإسلاميّة خلالها مسارات متعدّدة» وَمَرّت عليه حقب 
متنوعة» ولاسيّما في ظلّ انكفاء قدرات المسلمين العلميّة والعمليّة وتكالب الأعداء 
علیهم. وشدة وقع المؤتّرات والمشكلات الداخليّة» ناهيك عن وقوع مركز الدّولة العثمانية 
وعاصمتها استانبول في الب الأوروبي البعيدة عن البلاد الإسلاميّة» إضافة إلى عدم اهتمام 
الدولة العثمایّة بنواحي المجتمعات الإسلاميّة الاهتمام الكافي وخاصة في ظل انشغال 
العثمانيين بحروبهم مع الأوروبیین؛ فالقت تلك الأحداث بظلالا على الشعوب العربية 
والإسلامية» بل وحتى على مسار منهج الدّعوة الإسلامية. 
وعلى ضوء ذلك كله يمكن أن نسوق بعض النقاط في مسار منهج الدّعوة 
الإسلاميّة خلال العهد العثماني فيما يلي باختصار''': 
أوّلاً: قامت الدّولة العثمایّة بمواصلة مسيرة الدّعوة الإسلاميّة وإيصاها إلى 
الآخرين عبر حركة الجهاد الإسلامي» والتى توجت بفتح القسطنطينية عام 
۷ وانسياح المسلمين في الب الأوروبي. 
ثانياً: ضَمّت الدولة العثمانیّة العديد من الأماكن والبلدان إلى حوزة المسلمين ومن 


(۱) انظر: تاریخ العو د. جمعة الخولي ؟/ ۱۵۳. 

(۲) انظر: أصول التاريخ العثماني؛ أحمد عبدالرحيم مصطفى ص١١‏ . الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليهاء أ.د. 
عبدالعزيز الشناوى ۲/ ۰۹۱۱ السلطان عبد الحميد الثاني وآثره في نشر الدّعوة الإسلامية: محمد قربان نيازملا ص ۱۵. 
تاريخ الدّعوة د. جمعة خولي ۲/ ٠١١‏ . المدخل إلى الدعوة, د. محمد أبو الفتح البیانونی ص ۰۱۰۳ 
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شهر تلك الناطق: شبه جزيرة الورة» وبلاد آلبانیا إلى حدود البندقيّة الواقعة 

ود ریا رسرید مایت ری لئے الما من الیونان؛ 
وأغلب بلاد البلقان ووضع السلمون أقدامهم على مجر الإدرياتيك. كما 
استولى العثمانيون على بلجراد عام مود وعلى رودس عام ١٥٥۱م‏ 
وحاصروا فینا ولكنهم تراجعوا عنهاء كما حققوا انتصاراً على الجر ودخلوا 
عاصمتهم بودابست عام ۹۰م. وأصبح العثمانيون قوّة لا يستهان بها في 
العال» الأمر الذي أعطى قوّة لانطلاق مسيرة منهج الدّعوة في كثير من بقاع 
العا 

ثالثاً: مع بداية القرن الحادي عشر الحجري أي متصف القرن السادس عشر الميلادي 
تجمعت علة عوامل داخلية وخارجية أوقفت تقدّم الشمانیین» وجعلت 
سلطانهم یتقلص. ودولتهم تضعف حتی انهیارها في آخر الأمر؛ ما أدَى إلى 
ضعف مسيرة منهج الدّعوة الإسلامية' ". 

رابعاً: لم يهتم العشمانیون بالتواحي العلميّة واللّغة العربيّة والتی ترفد منهج الدّعوة: 
ما ساهم في ضعف حركة التاليف» وان كان هناك بعض الجهود العلميّة إلا 
أنها لم تواكب ا جتمع الاسلامي بأكمله ". 

خامساً: لم یهتم العثمانيون بالعقيدة الإسلامية الصنحيحة التي تعد المنطلق الأساس 
لهج الدّعوة؛ فنتج عن ذلك انتشار البدع والخرافات والطرق الصوفية 
التحرفة. 


(۱) انظر: تاريخ العوق د. جمعة خولي ۷/ ٠١٤١-٠١۳‏ . 
(۲) انظر: التاریخ الاسلامي (العهد العلماني ‏ حمود شاکر ۲۰۹-۱۱/۸. 
(۲) انظر: تاريخ الذعوق د. جمعة الخولي ۲/ ٠٠١-٠١٤‏ . 
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سادساً: شهدت الدّولة العثمانیة قيام دعاة مصلحين في بعض البلاد العربيّة 
والإسلاميّة ولعل من أشهر أولئك الدّعاة والمصلحين: جمال الدين الأفغاني 
والشيخ محمد عبده وغيرهم من الدعاة والمصلحين الذين كان لهم بعض 
الجهود العلمية والفكرية التی ساهمت في توعية المسلمين وبث التثقیف 
الاسلامي فيما بينهم ما كان له اثر فی يقظة العام الإسلامي من رقدته. 

سابعاً: قامت في الجزيرة العربية خلال فترة العهد العثماني أعظم دعوة إصلاحية 
وهي الدعوة السلفيّة التي نادى بها الشيخ محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله - 
والتی سانده وعاضده في نشرها الإمام محمد بن سعود أمير الدرعية في ذلك 
الوقت. واستهدفت الدّعوة السلفية تصحيح العقيدة الإسلامية وتنقية 
التوحيد مما شابه من البدع والخرافات. وتجريد العبادة الحقة لله تعالی» 
وتصحيح مسار الحاة الإسلامية في جميع الجالات وفق أحكام الشريعة 
الإسلاميّة”". 

وقد فاقت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية غيرها من الّعوات: وآثرت 

في ا جتمع الإسلامي داخل الجزيرة العربية وخارجها ما كان له أعظم الأثر في تنقية ودعم 
مسيرة منهج الدّعوة الإسلامية''". 

ثامناً: يؤخذ على الدولة العثمانية الوقوف ضد دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
الستلفيّة وقيام الدّولة السعودية الأولى ومن ثم تجريد الجيوش محاربتها في عقر 
دارها وإسقاطها في عام ۵۱۲۳۳ على يد إبراهيم باشا قائد جيوش محمد 
على باشا والی العثمانيين على مصر. ما كان له الاثر السیّئ في إعاقة انطلاقة 
مسيرة منهج الدّعوة القويم' ". 





)١(‏ انظر: أهداف دعوة الشبخ محمد بن عبدالوهاب» لإبراھیم بن عثمان الفارس ص۰۱۱ 
(۲) انظر: دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأثره...» د. محمد عبدالله السلمان ص". 
(۳) انظر: الدولة السعودية الأولى» د. عبدالرحیم عبدالر هن عبدالرحيم ص ۳۵۳. 





۱۷۸ الأسس العلمية لهج الدّعوة الإسلامية 


تاسعاً: شهد آواخر العهد العشماني نشوء العدید من الاتجاهات والأفكار 
والأحزاب السيئة التي آثرت في مجریات حياة ا جتمع الاسلامي وأعاقت 
مسيرة منهج الذعوة الاسلامي ومن آشهر تلك الاتجاهات وا جمعیات 
والفرق: جمعية الاتحاد والترقی''' والاسونية " والقومية ۳. 

عاشراً: شهدت ا جتمعات الإسلاميّة بعد انهیار الدولة العثمانية هجمة استعمارية 
صليبية حاقدة أذّت إلى تجزئة العالم الإسلامي» والقيام باستعماره واستلاب 
خيراته وثرواته» مع بث الفكر الغربي الضاد. والقيام بنشر الأفكار والسالك 
الدّخيلة على ا جتمع المسلم؛ وحاولة تتصیر "" المسلمين في أماكن عديدة 


(۱) جمعية الاتحاد والترقي: جمعية تركية نشأت في آوروبا عام ١۱۳۱ھ‏ - ۱۸۹۸م كحركة مناوئة لنظام الخلافة العثمانية تحت 
ستار التجديد والتحدیث» وتكونت في البدء تحت اسم جمعیة تركيا الفتاة وكونوا عدّة خلایا سرية وانضم شم يهود من 
الدوغة الذين ساهموا في الانقلاب على الدولة العثمانية وإلغاء الخلافة الإسلاميّة عام 1975١م.‏ انظر: الموسوعة الیسرةه 
د. مانع الجهني ۰۱۰۸/۱ 

(1) ا اسونیّة: منظمة يهودية سرية هدامة تعمل تحت آهداف غامضة وتسر تحت شعارات خداعة كالحرية والإخماء والمساواة 
وتستقطب الاس من كل مكان في العام وخاصة من شم مكانة ويقيمون ما يسمى با حافل الماسونية. وقد مرت الماسونية 
بعدّة مراحل ها أفكارها ومعتقداتها الخبيثة كما ها وسائلها الماكرة. انظر: الموسوعة الیسرة د. مانع الجهني 17/١‏ 0. 
الماسونية.... أ.د. سعد الدين صالح ص ۱۷. 

(۳) القومية: حركة تنطلق من الناداة بوحدة العرق واللغة والصالح المشتركة بغض النظر عن الدّين. وتعمّقت هذه الحركة في 
أوروبا التى شهدت مولد القوميّات وخاصّة بعد الشورة الفرنسيّة. واتقلت إلى البلاد العرييّة والإسلاميّة في العهد 
الحثماني نشات القوميات العربية والطورانية والفرعونية والكردية والبنغالية وغيرها. وبدأ تيار القوميّة ینأسس على 
أيدي أشخاص وتتبناه أحزاب فأصبحت شوكة في خاصرة ا جتمع الاسلامي. والاسلام ينبذ القومیات وينادي بالوحدة 
والاجتماع والائتلاف. انظر: بجوث ودراسات في المذاهب والتيارات؛ دہ محمد مجاهد نور الدين ص77؟. نقد القومية 
العربية على ضوء الم سلام والواقع؛ للشیخ عبدالعزیز بن باز ص". 

(4) التتصیر: حركة دینیة سياسية استعمارية انطلقت من الغرب تجاه البلاد الاسلامية وغيرها محاولة تنصير أبناء السلمین 
وخاصّة نی الناطق التي تغلب علیها الجهل والفقر وذلك باستعمال وسائل واسالیب متعدّدة. كما أن للمنصرین 
موغراتهم ومراکزهم ومعاهدهم وکتبهم الخاصة بهم. انظر: الوسوعة الیسّرةء د. مانع الجهني ۰۱۷۵/۲ مدخل إلى 
تاریخ حركة التنصبر د. مدوح حسين ص٥‏ . 
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يغلب عليها الفقر والحاجة وا جھل مع مواكبة ذلك كله بحركة استشراقیّۃ''' 
بغيضة تدعي العلمية وهي تكيد للإسلام والمسلمين وتشوه تاريخ الإسلامي 
الیّره وهذا كله ساهم في إعاقة انطلاقة مسيرة منهج الدّعوة الإسلامية وأثر 
فيه إلى حين. 
المبحث السّادس: تاريخ منهج الدّعوة في العصر الحديث: 
انساقاً مع تسلسل العهود التّاريخية الستابقة» يمكن القول: إِنّ بداية العصر الحديث 
من إسقاط الدولة العثمانية وإلغاء الخلافة الإسلامية عام ۱۹۲۰م إلى الوقت الحاضر'". 
وخلال هذه الفترة الزّمنية التي تربو على القمانين عاماً شهد منهج الدّعوة خلاله 
العديد من المسارات المتنوّعة» كما أئّرت فيه جملة من الأحداث والمشكلات والعقبات 


الداخلية والخارجيّة. 

ويمكن ذکر بعضص الوقفات واللامح حول مسار منهج الدعوة ف العصر الحديث 
ا 
ار ۰ 

أوَلاً: شهد مسار منهج الدّعوة انطلاقة كبرى في العصر الحديث داخل ا جتمعات 
الإسلامية وخارجها. 


)١(‏ الاستشراق: تيار فكري غربي يهدف إلى إجراء التراسات الختلفة على الشرق الإسلامي في تلف الميادين: الذينية 
والفكرية والحضارية واللغوية والثقافية وغيرهاء وذلك لتحقيق أهداف معيّنة من خلال وسائل عديدة. انظر: الوسوعة 
لیر د. مانع ا جھنی ۲/ 1۹۷. الاستشراق والستشرقون د. مصطفى السباعي ص۱۳. قوى الشر المتحالفة.... محمد 
محمد الدهان ص ۵ 4. 

(۲) اختلف الورخون والکتاب في بداية العصر ا حدیث: وقد رجَحت تاريخ إلغاء الخلافة العثمائية عام ۱۹۲۰م بداية للعصر 
الحديث لما صاحب هذا التاريخ من آحداث جسام. للاستزادة انظر: معالم التاریخ الإسلامي العاصر لأنور الجددي 
ص۱۹ وما بعدها. 

(۳) انظر المراجع التالية: تاريخ الدّعوة؛ د. جمعة ا خولي ۲/ .٦٦٦‏ الدعوة والدعاة في العصر ا حدیٹ أ.د. محمد إبراهيم 
الجيوشي ص1۲ . المدخل إلى علم الدعوة د. محمد أبو الفتح البيانوني ص ۱۰۷. مستلزمات الدّعوة في العصر الحاضرء 
علي بن صالح الرشد ص۲۸۷. 





A.‏ الأسس العلمية لنهج الدّعوة الإسلامية 


ثانياً: وصل الدعاة منهج الدعوة إلى آفاق آرحب وأوسع ما مضى» ووطئت أقدام 
الذعاة بلاد آوروبا وأمريكا الشمالية وا حنوبیة وبلاد أستراليا وبلاد جزر الهند 
الغربية وبلاد إفريقية وغيرها من البلدان وا حزر في ا حیطات والأماكن التنوٴعق 
وهذا ما أعطى منهج الدّعوة قوّة وانتشاراً كبيرين' '". 

ثالثاً: قام على نشر منهج الذعوة العديد من افیئات والمنظمات والمؤسسات 
العوية التي لم تكن معروفة من قبل . 

رابعاً: شهد مسار منهج الدّعوة في العصر الحاضر العديد من الناهج والتیارات 
والجماعات الدّعوية المتنوّعة والتى اعتراها الكثير من النقص والقصور وعدم 
العلم والفهم والتطبيق الأمثل لمنهج الذعوة القويم' . 

خامساً: توفر في العصر الحديث منهج الدّعوة العديد من الوسائل المفيدة النافعة 
والتي ساهمت في نشر الدّعوة إلى آفاق رحبة واسعة“. 

سادساً: واجه منهج الدّعوة في العصر الحديث العديد من أصناف الدعوین الأمر 
الذي تطلب جهوداً في كيفية دعوتهم وحسن التعامل معهم» وخاصة مع 
اختلاف اللغات والعادات والتقاليد والثقافات والتيّارت”*. 

سابعاً: شهد منهج الدّعوة في العصر الحديث تدفق العديد من التاس غير المسلمين 
إلى البلاد الإسلامية لأغراض العمل أو الزيارة وغير ذلك» وهذا ما آدّی إلى 
استثمار تلك الفرص والقيام بتنظيم الجهود لدعوة أولئك الثاس مما زاد من 
سواد المسلمين. 


.۲۷۹/۱ انظر: حاضر العام الإسلامي وقضاياه المعاصرة؛ د. جميل المصري‎ )١( 

(۲) التصود بذلك المؤسسات والجهات الرُسميّة وغير الرّسميّة التي ساهمت في نشر منهج الذعوة مشل: رابطة العام 
الاسلامي والندوة العالیة للشباب الإسلامي والحامعات والراکز الإسلامية. 

(۳) للاستزادة حول معرفة بعض ذلك انظر: حقيقة الدعوة إلى الله.... سعد الخصين ص۷۵ وما بعدها. 

)٤(‏ انظر الفصل الرابع عشر وا لخامس عشر من هذا الكتاب. 

(5) انظر الفصل الثاني عشر من هذا الکتاب. 
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ثامناً: واجھت مسيرة منهج الدّعوة في العصر ا حدیث العديد من المشكلات 


والصّعوبات والعوّقات سواء داخل ا جتمعات الإسلاميّة أو خارجهاء وهذا 
ما أذى إلى إ حاق الضرر بمسيرة منهج الدّعوة» وتعطيل انطلاقته. وتشويه 
سمعته. وحاولة صد الناس عنه. ولكن الله تعالى غالب على أمره» ومظهر 
لور كما قال سبحانه: #يُرِيدُورت أن بطفثوا ور الو بن جھم 
راک ا آن بیع رھ راز کر الكفزورت 7 رات 
اِسَل رسو لد ودين لحي يظهرَم عل الین کی ول 
کر منرت © 4 ”. 


تاسعاً: واجه منهج الدّعوة في مسيرته في العصر الحديث انحرافات فكرية طرأت من قبل 


عا 


المتسبين له من بعض الدعاق وذلك من خلال اعتناق مناهج وأفكار ومبادئ 
منحرفة بعيدة عن وجه الحق والصواب وقام على تغذيتها وإيقاد أوارها جملة 
من المتلبسين بأثواب الدّعوة والتزینین بأردية الاسلام فأوقعوا كثيرا من الدّعاة 
وبخاصة الشّباب في شراكهم. وهذا ما أدى إلى إشعال كثير من الفتن 
والاضطرابات في المجتمعات الإسلامیة الأمر الذي ألقى بظلاله السيئة على 
مسار منھج الدعو 0 


أ: يواجه العام في العصر الحديث العديد من المشكلات والانحرافات 


والإغراق في الاذیات والشنّهوات والشبهات» ويتطلّع من خلال هذا الركام 
إلى نور الوحي الإلحي وال إيصال آنوار التوحيد ومكارم الشريعة 
الإسلامية إليه من خلال منهج الدعوة القويم» وهذا ما يضاعف من 


(۱) انظر: مستلزمات الدّعوة نی العصر ا حاضر علي بن صالح الرشد ص۳۱۷. 
(۲) سورة التوبة الآيتان ۳۳-۳۲. 
(۳) وهذا ما هو مشاهد ومعلوم في العصر ا حاضر من خلال مجریات الأحداث الى عصفت يبعض ا جتمعات الإسلامية. 


۸۲ الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الإسلامية 


مسؤولية الدعاة والقائمین على إيصال منهج الدّعوة إلى الاس كافة. 

وخلاصة القول: فان منهج الذعوة قد شهد خلال مسيرته الطُويلة عبر العهود 
الإسلامية الکٹبر من الصّعوبات والمشكلات والتحديات» ولكن بفضل اللہ 
تعالى ثم بوعي الدّعاة الصادقین العا مین لمنهج الدّعوة القویم استطاعت مسيرة 
الدّعوة تخطي كل تلك العقبات وتجاوز کل تلك الشکلات» وليس هذا 
فحسب بل قام الدعاة بتقديم الاسلام نقيّاً إلى الناس وأن يوسّعوا من دائرة 
السلمین؛ وبخاصّة في الواقع المعاصر الذي يشهد فيه منهج الدّعوة انطلاقة 
خيّرة إلى الاس كافة» وخاصة مع توافر الوسائل الدّعوية المتطورة التي أفادت 
من جميع العلوم والعارف الإنسانية والتقنية '. 


موہ مم ع دم 


(۱) للتعرّف على هذه الوسائل انظر الفصل الخامس عشر من هذا الكتاب. 


سے 5 
۔ جں تھے هی 
ہے د وی 


وت ۰۔۲۱۲۰ ہن ۔ WWW‏ 
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الفصل الرابع : مصادر التلقي في منهج الدعوة 
ويتضمّن: مھیداً ومبحثين 
التمهيد... 
البحث الأوّل: المصادر الأصيلة. ويتضمّن أربعة مطالب: 
الطلب الأوّل: القرآن الكريم. 
المطلب القّاني: السئّة النبوية. 
الطلب القالث: الإجماع. 
الطلب الرایع: القياس. 
البحث الثاني: الصادر التبعية. ویتضمن سبعة مطالب: 
الطلب الاوّل: الاستصحاب. 
الطلب الثانني: شرع من فبلنا. 
الطلب الثالث: قول الصحايي. 
الطلب الرایع: الاستحسان. 
الطلب الخامس: المصاحة الرسلة. 
الطلب السّادس: العرف. 
الطلب السابع: سد الذرائع. 


لیے 
کس کی 


ہے 
جر اد یی فی 
سس دجن زو ی 
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الأسس العلميّة منهج الدّعوة الاسلامية ۱۸۰ 


التمھید 

منهج الدّعوة إلى الله منهج مکین؛ وذلك لأنه يتلقى مصادره من رکائز ابتف 
وأصول متینف وأسس قوية. وهو بذلك یکتسب مشروعيته وثباته وقومیته. وصدقه. وسر 
وجوده وبقائه وتفوقه على غيره. 

وتتنوّع نظرة الکثاب والمؤلفين في هذا الموضوع إلى مذاهب عديدة فمنهم من 
یجمل ومنهم من يفصلء ومنهم من يدرج بعض المصادر البشرية كتجارب الدعاة إلى 
جانب المصادر الأصيلة للدّعوة كالقرآن الكريم والسنة النبوية. 

وتنطلق تصنيفات الدّعاة والکتاب لمصادر التلقي في منهج الدّعوة تبعاً لاختلاف 
نظرتهم وفهمهم للمراد منهج الدّعوة من حيث السعة والضيق أو من منطلقاتهم الفكرية 
واختلاف مشاربهم ومنازعهم. 

وتأسيساً على ذلك. فان منطلقنا في تقرير مصادر التلقي في منهج الدّعوة نما 
تنطلق من منطلق النظرة الشاملة لمنهج الدّعوة, با محمله من مضامين ومحتويات 
متنوعة» خاطب بها الاسلام الاس جميعاًء وبما يستخدمه منهج الدّعوة من وسائل 
وآليات في مخاطبة الاس وإيصال الخير إليهم. 

وبناء على ذلك يمكن تقسيم مصادر التلقي في منهج الدعوة إلى قسمين رئيسين 
هما: المصادر الأصيلة والمصادر التبعيّة. 

المبحث الأول: المصادر الأصيلة: 

والمقصود بها المصادر ذات الأصالة في الإسلام والتی تحظى بالقبول والإذعان 
لدى المسلمين. 








۱۸۹ الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية 


وهذه الصادر تقوم بها الحجةء وشضح بها الحجّة؛ وذلك لا تضمّته من الأدلة 
الشترعية» والحجج الواضحة. والبيّنات والتوجیهات التى يحتاجها المسلم في حياته. كما أن 
الدّعاة يحتاجون إليها لتتضح همم طبيعة ما يدعون الیه. وكذا تتضح لهم جملة من الأمور 
التي تساعدهم على إيصال دين الإسلام الحنيف إلى الناس كافة. 

وهذه المصادر الأصيلة يمكن إيضاحها من خلال المطالب التالية: 

المطلب الأول: القرآن الکریم۔ 

أولا: تعريفه لغة: 

عرّف القرآن لغة بأنه: مصدر قرأ قراءة وقرآناً على وزن ((فعلان)) بالضم 
کالغُفران والشکران'''۔ 

وقیل: إن القرآن غير مشتق من أي مادّة سواء من (قرأ) أو من غيرها؛ وذلك لانه 
علم على كتاب اللہ تعا ی مثل التوراة والإنجيل» وبهذا قال الإما' الشافعي» والحافظ ابن 
كثير والحافظ السيوطي وغيرهم» وهو ما أميل إليه وآرجحه " 

ثانياً: تعريف القرآن الكريم اصطلاحا: 

القرآن الكريم: کلام الله تعالى» أنزله على نبيّه ورسوله محمد بء ليكون للعالمين 
نذیراء وحوى من العقائد والشرائع والمعارف والعلوم والاداب والأخلاق ما يَجُلَّ عن 
الوصف. وتضمن بین طيّاته الاخبار عن الأولين والآخرين» وما كان وما سیکون؛ وما 
يدور في الملأ الأعلى. كما رسم القرآن الكريم للإنسان منهجاً واضحاًء وطریقاً سليماًء 
وصراطا مستقيما يسير عليه» ويهتدي به ويدعو إليه. 


(۱) انظر: لسان العرب المحيط» لابن منظور ۳/ ٤١‏ (مادة: قرأ). 
)٢(‏ انظر: الانقان في علوم القرآن» للسيوطي ۱/ 1۷ ومناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني ۰۱8/۱ مدخل إلى علوم 
القرآن والتفسيرء د. فاروق حمادة ص6١-5١.‏ 





الأسس العلميّة منهج الدَّعوة الاسلامية ۱۸۷ 


كما اشتمل القرآن الكريم على الأمن والإيمان والطمانينة والتوحید. وانشراح 
الصّدورء وهدوء الضتماث وراحة البال. كما تميّر كتاب اللہ تعالى بالاعجاز وتحدّي الخلق 
أن یاتوا بمثله أو بأقل سورة فیه» كما أنه متعبّد بتلاوته» ومحفوظ إلى يوم القيامة'". 

ونظراً لكل ذلك - وغيره - فقد تنوعت عبارات العلماء في تعريف القرآن الكريم» 
وعاولة إيجاد تعريف جامع مانع له. وإلى ذلك أشار بعض العلماء بقوله: (والقرآن الكريم 
يتعدّر تحديده بالتعاريف المنطقيّة ذات الأجناس والفصول والخواص» بحيث يكون تعريفه 
حداً حقیقیأء والح الحقيقى له هو استحضاره معھوداً في الذهن أو مشاهداً في الحسّ کان 
تشير إليه مکتوباً في الصحف أو مقروءاً بالأّسان» فتقول هو ما بين هاتين الذفتین» أو 
تقول: هو (بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العلمين... إلى وقوله من النّة 
والناس)'''۔ 

ويمكن إیراد بعض تعاريف العلماء للقرآن الکریم: 

أ. قيل هو: اسم للمتلو ا حفوظ المرسوم في المصاحف' ". 

ب. وقيل هو: اسم لا بین الافتین من كلام ال 
ج. وقيل هو: الكلام النرّل على الرّسول» المكتوب في الصاحف المنقول إلينا نقلا 


متواترا. 

د. وقيل: هو اللفظ المنزل على الني بي من أوّل الفاتحة على آخر سورة 
10( 
ناس . 


(۱) انظر: التمسّك بالقرآن الكريم وأثره في حياة السلمین؛ د. عبدالرحیم محمد المغلوي ص۰۹ 
(۲) مباحث في علوم القرآن. للشیخ منان القطان ص ۱-۲۰ ۲. 

(۳) إعجاز القرآن للباقلاني على حاشية الاتقان للسيوطي ۱/ ۲۰. 

(4) التفسير الکیس للفخر الرازي ۵/ ۹۲. 

(0) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الا صول» محمد علي الشوكاني ۱/ ۸۰. 

۰۱۹/۱ مناهل العرفان في علوم القرآن» للزرقاني‎ )٦( 





۸۸ الأسس العلمیّة لمنهج الدَّعوة الإسلامية 


ه. وقيل هو: کلام اللہ المنرّل على خاتم الأنبياء والمرسلين» بوساطة الأمين جبريل 
عليه الستلام» الکتوب في المصاحف. وا حفوظ في الصّدورء التقول إلينا بالنواتر: 
التعبّد بتلاوتہ المبدوء بسورة الفاتحة المختتم بسورة الناس''' 
ويمكن لنا بعد ذلك أن نورد تعریفاً آخر للقرآن العظيم فنقول هو: (كلام الله تعالى 
العجز الموحى به إلى محمد وَل لينذر به الق أجمعين» ويدعوهم إلى توحيد رب العالین» 
والکتوب بین دفتي المصحف. والنقول إلينا بالتواترء والمتعيّد بتلاوته وا حفوظ إلى آخر 
الذهرء والشتمل على خيري الدنیا والآخرة)'". 
ٹالٹا: أهميّة القرآن في كونه مصدرا للتلقي في منهج الدّعوة: 
للقرآن العظيم الأهمية البالغة والمكانة السامقة في حياة المسلمين؛ وذلك لاشتماله 
على کل خير ونفع فی الدنيا والآخرة؛ قال تعالى: ۴ ماکرطتا في الکتپ من کی او . 
كما آرشد سبحانه إلى ضرورة الاستمساك بكتابه الكريم» والعلم والعمل به 


٠١ ۳ ۰ -‏ سے ستو ت 2 مر ر اط ہے ص۔ 2 
وتحكيمه في سائر شؤون الحباۃ؛ قال تعالى: ۸ فَاسََمسِكَ بالزی أو لك نك عل سر 
ا کی 0 

ع و 486 


والقرآن الكريم هو المصدر الرئيس للدّعوة الاسلامیةه وكل الصادر الأخرى 
تنطلق منه. وتدور علیه» وتستفيد منه وتستمد عطاءاتها من مناهله؛ قال تعالى: 


عر ع ار ار سر ۔ 


ورلا میک الکتب تیا لکل یو وهدی وة وبشری سیب ”. 
والتأمل في القرآن الكريم يجد أَنّه: (کلام الله العظیم: وصراطه الستقیم. ودستوره 


(۱) التعبير الفني في القرآن. د. بكري شيخ أمين ص۰۱۱ 

(1) التمسّك بالقرآن الكريم وأثره...» د. عبدالرحيم محمد الغذوي ص۱۲. 
(۳) سورة الانعام آية ۳۸ 

.4۳ سورة ال خرف آية‎ )٤( 

.۸٩ سورة التحل آية‎ )٥( 











الأسس العلمية منهج الدّعوة الا سلامية ١4‏ 


القويم. ورسالته الخالدق ور هته الواسعةء وحكمته البالغة» من قال به صدق» ومن حكم 


سال ون عمل ما قد می کے ا کی سے مد 


2 مرخ ر س سم و 


یل بو الكت لک زوا( ٠4‏ 


والقرآن الكريم یی طريقه. هرشح له سیل ا 
رت وید وأجود أساليهاء وأفضل وسائلها؛ قال تسا : امل لوكي 
قد جات رسولتا يبك کک کیا ما نتم فو تفوت من 
لصب وفوا عن مكثير قد جا کم مر بج الم ور کت 
ثییٹ © تھ دی يه له رن اتی رض وک سبل المَلَر ود ۳ رجهم 
من لت لت لور باد نوہ وبهدیهم۸ 11 E‏ 4 
والواجب على الدَاعية العناية بکتاب الله تعالى: فراءة وحفظاً وعلماً وتدبراً وعملاً ووقوفاً 


عند أوامره والتزاماً بتوجيهاته واتباعاً لمساراته في - جمیع الشؤون والأحوال. 


(۱) المنهج السسلفي. د. مفرح سليمان القوسي ص۲۷۹. 
(۲) سورة الاسراء آية ۹۔ 
(۳) سورة المائدة الایتان ٠١-٠١‏ . 








۱۹۰ الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية 


كما ينبغي للداعية تأمل آحوال الأنبياء والرّسل علیهم الصلاة والسّلام وكيفيّة 
دعوتهم لاقوامهی وموقف الاس منهم» وطرائقهم وادابهم وأخلاقهم. وأوجه الاستفادة 

اى م سد ہے ل رر موه و ۔ ور و موس ےھ TAKÎ‏ 
من كل ذلك؛ قال تعالى: ‏ وك الْذِينَ هذى الله قبفد هم آفتد: فل لا آمعلجم 
رص حر 2 ر ت ےس عراس 
یو آجرا إِنْ هو لا وگری للملمیت 0 4 

يقول الحافظ ابن كثير في تفسيره للآية الكريمة: (أولئك) يعنى: الأنبياء المذكورين 
مع من أضيف إليهم من الاباء والذريّة والإخوان وهم الأشباه (الذين هدى الله) أي: هم 
أهل ا مدایة لا غيرهم (فبهداهم اقتده) أي: اقتد واتّبع» وإذا كان هذا أمرأ للرسول كَل 


فامته تبع هه فيما یشرع هم ويأمرهم به)”". 


.۹۰ سورة الأنعام آية‎ )١( 
تفسير القرآن العظیم لابن كثير ص۷۰4.‎ )۲( 


الأسس العلميّة منھج الدّعوة الاسلامية ۱۹ 


المطلب الثّاني: السنة النبوية 
أولاً: تعريف السنة لغة: 
تطلق الستّة ويراد بها عدّة معان في اللغة منها: الطريقة» والسّيرة حسنة كانت أو 
قببحة. 
ثاتياً: تعريف السنّة اصطلاحا: 
عرقت السنة بعدّة تعاريف في الاصطلاح؛ وذلك حسب ما تضاف إليه من علوم. 
فالسنة عند ا حثین هي: (ما أضيف إلى النبی پل من قول أو فعل أو تقرير أو صفة 
خلقية أو خلقية)'". 
وأما تعريف السَلّة عند علماء أصول الفقه فهي: (ما أضيف إلى الني ی من قول 
أو فعل أو تقریر ما يصلح أن يكون دلیلا لحكم شرعي) 7 
وينظر بعض الفقهاء إلى الستّة باعتبار الكمرة المرجوّة ویعرفونها تبعاً لذلك بأنها: 
(ترادف الستحب. وهو ما في فعله ثواب وني تركه ملامة وعتاب ولا عقاب). 
ومن الفقهاء من نظر إلى السنّة بحسب مكانتها بين الأحكام التكليفيّة الخمسة 
فعرفوها بقولهم: (كل ما ثبت عن الني بيا وم يكن من باب الفرض لا الواجب) "۳ 
وأمّا علماء العقيدة فیعرفون السنّة بقوهم هي: (كل ما ثبت بالڈلیل الشرعي أو ما 
دل عليه الدّلیل الشرعيّة العامة)''' 


۲۱۳۸/۵ انظر: معجم مقایس اللغق لابن فارس (۳/ 8۰ (مادة: سنن» والصّحاح للجوهري‎ )١( 
۰۱/۱ فتح المغيث للسخاوي‎ )۲( 

(۳) شرح الكوكب انب لابن النجار ۹/۲٥۱۔‏ 

(؟) أنيس الفقهای لقاسم القونوي ص1١٠‏ . 

.١١١ص علوم القرآن والسنف أ.د. فالح الصغیر د. محمد اليحياوي‎ )٥( 

)٦(‏ الرجع السابق ص۱۰۲ 


۱۹ الأسس العلمیّة منهج الذعوة الإسلامية 


وتأسّياً بكلّ ذلك يمكن تعریف السنة في عرف الدّعاة بانها: (کل ما نسب إلى ا لني 
بل من الأقوال والأفعال والتقریرات. وأوصاف ابر والكمال في خلقه وخلقه ومنهجه 
ما أمرنا بائباعہ والتَّاسّي به في مجال الدعوة إلى الله)" '". 

ثالثا: أهميّة السنّة النبويّة في كونها مصدرا للتلقی في منهج الدّعوة: 

للستة النبوية أهميتها ومكانتها في التشریم الإسلامي, فهي المصدر القاني 
للأحكام الششرعية'". قال سان + يمه ال ءامنوا اید اله وأطيموا سول ول الس 
نگ إن نتزعم في کیو فردوة لى اله والرسول إن کم ٹون ال ي اور الجر لك 
و ا وقال سبحانه: .ل وا آله وآطیهوا سوق ودروا إن 
رخ دامع ثرا الک لی © + ۷ 

وللسنّة النبوية أهمّيتها في الدّعوة إلى الله تعالی وذلك لان الداعي یستمد منها ما 
يريد إيصاله للناس من العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق والسّی وذلك عملا بقوله 
مال: ۲ یک وال رلت إل الڪ شبن للتایں ما نز ام مهم 
بکتگزوت © ۽ ^ 

كما أن الست انبويّة تکشف للذاعية المنهج ال قوم؛ والسبيل الأكمل في الذعوة إلى 


“ہے 


اله كما قال سبحانه: 8 قل هزو سبیل اُدعوا مُأ إلَ الله علق بيرق آنا ومن تب 


)١(‏ تعريف الباحث. 

(۲) انظر: روضة الناظرء لابن قدامة ۱/ ٦۲۳۔‏ 
(۳) سورة النساء آية ۵۹. 

.۹۲ سورة المائدة آیة‎ )٤( 

.٤٤ سورة النحل آية‎ )٥( 











الأسس العلمّة منهج الدّعوة الإسلامية ۹۳ 


رع ا وم این اتیک © پ ۰ 

وأيضاً فللدّعاة في رسول لله و الأسوة والقدوۃ ا حسنق كما قال سبحانة: 
3 لقن لم في رول الو سو أسوة حسکة لمن کان رجا له لالخ ول 
کب (ع) ۲ 

پقول الحافظ ابن كثير في تفسبر الاية الکریة: (هذه الاية الكريمة أصل كبيرٌ في 
التأسّي برسول اللہ ياء في أقواله وأفعاله واحواله)۳. 

وقد أوصى الني با بالتمسّك بسنته والسّبر على منهاجها والاستنان لسنته. وهذا 
ما یوضحه قوله عليه الصّلاة والسّلام: «فعليكم بستی وسنّة الخلفاء الراشدين الهدیین, 
عضّوا عليها بالتواجل, وإيّاكم والأمور ا حدثات؛ فإن کل بدعة ضلالق''' 

والأمّة الإسلامية على امتداد تاريخها الطویل قد أجمعت على الأخذ بالستّة النبویق 
والاهتداء بهديهاء ومن يزغ عنها فهو ضال مضل مبتدع. 

يقول الامام الشافعي - رحمه الله -: (ولا أعلم من الصتحابة ولا من التابعين أحداً آخبر 
عن رسول الله 5 الا قبل خبره وانتهى إليه وآأثیت ذلك سنة.... وصنع ذلك الذين بعد 
التابعين» والذين لقيناهم كلهم ينبت الأخبار ويجعلها سنّة. يحمد من تبعها ویعاب من خالفھاء 
فمن فارق هذا المذهب كان عندنا مفارقاً سبیل أصحاب رسول الله ية وأهل العلم بعدهم إلى 
اليوم وكان من أهل الجهالة)””. 


(۱) سورة يوسف آیة ۱۰۸. 

(۲) سورة الأحزاب آية ۲۱. 

(۳) تفسير القرآن العظيم. لابن كثير ص/1/7١.‏ 

(4) رواه ابن ماجه في سننه من حديث العرباض بن سارية 45 ۱/ ۱۵ المقدّمة؛ باب اثباع سنّة الخلفاء الراشدین الهدین 
(رقم4۲) وقال الألباني: صحیح. انظر: صحبح سنن ابن ماجه ۱/ ۱۳ (رقم٤٤).‏ 

(6) مفتاح اه في الاحتجاج بالسنة للسيوطي ص۲۱-۲۰. 





١94‏ الأسس العلميّة لنهج الدّعوة الإسلامية 


ويقول الإمام الشاطبي - رحمه اللہ - فيمن اقتصر على القرآن الكريم دون السنّة: 
(هم قوم لا خلاق لهم خارجين عن السَّة''' 

ويقول الإمام ابن قيم الجوزيّة - رحمه اللہ: (اجمع الناس على أن الرّد إلى الله 
سبحانه هو الرد إلى كتابه» والرد إلى الرسول هو الردٌ إليه نفسه في حیاتہ وال سنّته بعد 
Daye‏ 
وفاته) . 

ويؤكد الشوكاني - رحمه اللہ - كل تلك المعاني بقوله: (اعلم أنه قد افق من يعت 
به من أهل العلم على أن السنّة مستقلة بتشریع الأحكام؛ وآٹھا كالقرآن في تحليل الحلال 
5 (۳() 8 ر گر ہم ھ سے ہر سای ان 8 
وخریم الحرام) . ويقول أيضا: (إن بوت حجية السئة المطهرة واستقلاضا بتشريع 
الأحكام ضرورة دییّة ولا يخالف في ذلك الا من لا حظ له في دين الإسلام)” ". 

ونخلص من کل ذلك إلى أَنّ السنّة تعد المصدر الّاني من مصادر التلقي في منهج 
الدّعوة إلى الله وينبغى على الدّعاة أن يولوها الأهمّية والعناية اللائقة بهاء وأنّ يعيدوا 
دراستها وتأملها واستلھام معانیھاء والاقتداء بتو جیھاتھاء والاهتداء بتعاليمها 2 دعوة 
الناس وا طبتهم. 


wom wom ort 


(۱) الوافقات في أصول الشريعةء للشاطبي ۳/ ۳۹۹. 
(۲) إعلام الموقعين» للإمام ابن قيّم الجوزية .٠٠-٤4/١‏ 
(۳) إرشاد الفحولء للشوكاني .45/١‏ 

(٤الصدر‏ السابق ۹۷/۱۔ 
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المطلب الثّالث: الإجماع. 

ولا: تعريف الإجماع لغة: 

الإجماع لغة هو: العزم ويطلق على الاتفاق'". 

ثانيا: تعريف الإجماع اصطلاحا: 

الإجماع اصطلاحاً هو: اثفاق مجتهدي عصر من العصور من أمة محمد يي بعد 
وفاته على أمر دينى'". 

ثالثاً: أقسام الإجماع: 

ینقسم الإجماع إلى أقسام عة باعتبارات تلفة ۳: 

فينقسم باعتبار ذاته إلى: إجماع قولي وإجماع سكوتي. 

فالإجماع القولي: هو اتاق قول جميع ا جتھدین على الحكم» بأن يقولوا كلّهم: هذا 
حلال أو حرام» ويلحق به الفعل أيضأء فهذا إن وجد حجة قاطعة بلا نزاع. 

والاجماع السكوتي: هو اشتهار القول أو الفعل من بعض ال جتھدین وسکوت 
الباقین عن إنكاره. 

وقد اختلف العلماء في حجّية الإجماع السكوتي بين قبول ورفض: والحاصل أنه لا 
يمكن إطلاق الحكم على الإجماع السكوتي بل لابد من النظر في القرائن وأحوال الساکتین 
وملابسات المقام. 


(۱) انظر: لسان العرب ء لابن منظور ۲/ 14۸ (مادة: جمع). 
(۲) شرح الكوكب المني, لابن النجار ۲۱۱/۲. روضة النّاظر لابن قدامة ۳۳۱/۲. 
(۳) انظر: النهج السلفي د. مفرح القوسي ص ۲۹۳ -)۲۹. 





۱۹ الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الإسلامية 


وینقسم الإجماع باعتبار نقله إلينا إلى: متواترء وآحاد. 
فالتواتر: ما نقل إلینا نقلاً متواتراً أن جمیع انجتهدین نطقوا به أو نطق به البعض 


وسكت عنه الباقون. 

وأما الآحاد: فهو ما نقل إلينا بطريق الآحاد أن الجميع نطق به أو نطق به البعض 
وسكت عنه الباقون. 

وینقسم الإجماع باعتبار عصره إلى: إجماع الصنحابة - رضي الہ عنهم - وإجماع 
غيرهم. 


فإجماع الصحابة يمكن معرفته والقطع بوقوعه ولا نزاع في حجيته. 

وأما إجماع غير الصحابة مِمن بعدهم فقد اختلف أهل العلم في إمكان وقوعه 
وإمكان معرفته والعلم به. 

وینقسم الإجماع باعتبار قوته إلى: إجماع قطعي» وإجماع ظني. 

فالإجماع القطعي: مثل إجماع الصحابة النقول بالتواتر خاصة والإجماع على ما علم 
من الین بالضرورة. 

وأما الإجماع الظئّي: فهو كالإجاع السكوتي الذي غلب على الظن فيه اثفاق کل 
انجتهدي. 

وذكر العلماء أنّ مراتب هذه الأقسام المتنوّعة للإجماع متفاوتة من حیث القوة 
والضَعف. (فآقواها التطقي التواتره ثم التطقي المنقول آحاداء لضعف الآحاد عن التواتر؛ 
ثم السكوتي التواتره ثم السكوتي المنقول آحاداً). 


(۱) الرجع السابق ص 4 19. 


الأسس العلميّة منهج الدّعوة الاسلامية ۱ و١‏ 
رابعا: شروط الإجماع: 
اشترط العلماء عدّة شروط لصحة الاجماع هي 
أوْلاً: أن یکون الإجماع بعد وفاة الرسول ب4 لا في حياته. 
ثانيً: أن تكون المسالة ا جمع عليها من الأمور الذينية. 
الثاً: أن يكون أهل الاجماع من العلماء الجتهدين. 
رابعا: أن يكون أهل الإجماع من السلمین, فلا يعتبر في الإجماع قول ا جتھد 
الكافر الأصلي ولا الرتد. 
خامساً: أن يكون ا جتھدون أحياء موجودین؛ أما الأموات فلا يعتبر قولهم؛ وكذلك 
الذين لم يوجدوا بعد أو وجدوا ول يبلغوا درجة الاجتهاد حال انعقاد 
الإجماع. 
سادساً: اثفاق قول جميع امحتهدین» ولا یعتد بقول آکثرهم فإذا خالف واحد 
واثنان من ا جتھدین فإنّ قول الباقين لا بعد إجماعاً. 
خامسا: أهمّية الإجماع وكونه مصدرا لمنهج الدّعوة إلى الله: 
آمر اللہ تعالی باجتماع كلمة السلمین» وجعل سبحانه ار في اجتماعهم والشر في 
مفارقتهم وخالفتهم؛ قال تعالى: ۴ ومن ساقي اٹول من بعد ما بن لَه ألْهُدَئ 
ی عير سل لومي ل ما کول e‏ جَھَکم مات موا © 4 ^ 


(۱) انظر: قواعد الأصول ومعاقد الفصول. لصفي الذين الحنبلي ص۲۹. الفقيه والتفقه» للخطيب البغدادي ۱ شرح 
الكوكب المنيرء لابن النجار ۲۱۱/۲. شرح ختصر الروضة للطونی ۳/ ۳۱. النهج السلفي؛ د. مفرح القوسي ص ۱۳۰ 
(۲) سورة النساء آية .١١6‏ 


۱۹۸ الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية 


وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله يل قال: ((إن الله لا يجمع أمَتي 
أو قال: أمّة محمد ٹلا على ضلالةء ويد الله مع ا جماعة ومن ش3 شد إلى النار)) '". 

وقد أجاز علماء الأمّة الإجماع وأوجبوا الأخذ به وعدم مخالفته. 

يقول ابن قدامة: (يجوز أن ينعقد الإجماع عن اجتھاد وفياس ويكون حجة)” ". 

ويقول مجد الڈین عبد السلام بن تيميّة: (إذا انعقد الإجماع عن اجتهاد لم يجز 
تخالفته)”". 

والاعیة إلى الله يستمد من الإجماع الأحكام الي توصل ها علماء الأمّة وأجمعوا 
عليها ومن ثم يقوم بإيصاها إلى الّاس في ختلف ا جالات والأحوال. 

كما تبرز أهمية الإجماع في العصر الحاضر من خلال الاستفادة منه في معرفة 
الأحكام الشّرعية للوقائع والنوازل الجديدة من خلال العلماء الموثوق بهم عن طريق إيجاد 
مجمع فقهي دعوي يضم فقهاء العام الاسلامي في مكان معيّن. كما أن وسائل الاتصال 
والتقنیة العاصرة قد سهّلت كثيراً من الإجراءات واللقاءات''“۔ 


ہو ے ود woe‏ 


( سنن الترمذي ۶ کاب الفتن باب ما جاء في لزوم الجماعة» (رقم۷٦۴۱)‏ وقال الألباني: صحيح. انظر: صحیح 
سنن الترمذي ۲۳۲/۲ (رقم۱۷۰۹). 

(۲) روضة الناظ لابن قدامة ۰۳۸۶/۱ 

(۳) المسوذة في اصول الفقه. جد الین ابن تیمیة ص‌۱۲۸. 

(؟) انظر: الوجيز في أصول الفقه د. عبدالكريم زيدان ص۱۹۲ بتصرّف. 


الأسس العلميّة لمنهج الدَّعوة الاسلامية ۱۹۹ 


المطلب الرابع : القياس. 
ولا تعريف القياس لغة: 
قبل هو: التتقدير» ويطلق أيضاً على الساواة. 
ثانیا: تعريف القياس اصطلاحا: 
یعرف القياس في اصطلاح الأصوليين بأنه: (مل فرع على أصل في حكم بجامع 
بينهما)”. 
ثالثا: أركان القياس: 
ذكر العلماء أربعة أركان للقياس هي ": 
الأوّل: الأصلء وهو المقيس عليه. 
القّاني: الفرع. وهو ا مراد إلحاقه بالأصل المقيس عليه. 
الثالث: حكم الأصل» وهو الوصف المقصود حمل الفرع عليه. 
الرابع: الوصف الجامم» وهو العلّة الجامعة بين الأصل والفرع المقتضية للحمل. 
رابعا: أقسام القياس: 


ينقسم القياس إل عدة أقسام باعتبارات ختلفة هى: 


(Ou o, 


أوْلاً: ینقسم باعتبار قوته وضعفه إلى قباس جلي وقياس خفي 


كت 


(۱) لسان العرب » لابن منظور ۱۸۱/۳ (مادة: قوس). 

(۲) روضة الناظر لابن قدامة ۲/ ۰۲۲۷ مذكرة أصول الفقه للشیخ محمد الأمين الشنقيطي ص 4۳ ۲. 

(۳) روضة الناظرء لابن قدامة ۰۲۲۸/۲ والفقیه والفقه للخطیب البغدادي ۱/ ۰۲۱۰ مذكرة أصول الفقه للشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي ص ۲4۳. 

.۲۲۳ /۳ انظر: الرّسالة» للإمام الشافعي ص ۱۳ ۰۵ روضة الناظر لابن قدامة ۲/ ۲۵4» وشرح مختصر الروضةء للطونی‎ )٤( 


۲٢٠٢‏ الأسس العلمیّة لمنهج الدّعوة الإسلامية 


أ. فالقیاس الجلي: ما قطع فيه بنفي الفارق الؤٹر أو كانت العلّة الجامعة فيه بين 
الأصل والفرع منصوصة أو مجمعاً عليها. 

ب. القياس الخفي: ما لم يقطع فيه بنفي الفارق بین الأصل والفرع بان يكون نفي 
الفارق مظنونأ وما لم تكن علته منصوصة ولا مجمعاً عليهاء كقياس القتل 
بالثقل على القتل با حدّد في وجوب القصاص. 

ثانيً: وينقسم القياس باعتبار علته إلى: قياس العلّة» وقياس الدّلالة والقياس في 

معنى الأصل”". 

أ. فقياس العلّة: ما صرّح فيه بالعلّة» وجمع بها بين الأصل والفرع؛ كالجمع بين 
التبیذ والخمر بعلّة الإسكار. 

ب. وأما قياس الذلالة: فهو ما لم تذكر فيه العلة» وإنما ذكر فيه لازم من لوازمهاء 
كأثرها أو حكمهاء كأن يقال: القاتل بالمثقل آثم كالقاتل بالمحدّد فيجب عليه 
القصاص. 

ج. وأما القیاس في معنى الأصل: فهو ما جُمع فيه بين الأصل والفرع بنفي الفارق 

بينهماء وذلك کال حمع بين ضرب الوالدين والتّاقف هما في الحرمة. 
ثالثاً: وينقسم القياس كذلك إلى قياس طرد وقياس عکس''' 
أ. فقياس الطّرد: هو ما اقتضى إثبات الحكم في الفرع لثبوت علّة الأصل فيه. 


(۱) انظر: شرح مختصر الروضة للطونی ۳/ ۲۲۳ وإعلام الموقعين للإمام ابن قيم الجوزيّة ۱/ ۰۱۳۳ مذكرة أصول الفقه للشیخ 
محمد الأمین الشنقيطي ص ۲۷۰. 

(۲) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي ۳/ ۰۲۲۳ وإعلام الموقعين لاسام ابن قيّم الجوزيّة ۰۱۳۳/۱ مذكرة أصول الفقه 
للشیخ محمد الأمين الشنقيطي ص۰ ۲۷. 





الأسس العلميّة لنهج الدّعوة الإسلامية کھ 


ب. وقياس العكس: هو ما اقتضی نفي الحكم عن الفرع لنفي علة الحکم فيه. 

وقد مگل شيخ الإسلام ابن تيمية لهذين القسمين من القياس وهو ما يدخل في 
صميم اهتمام الدّعاة ومجال عملهم بقوله: (ما آمر الله به من الاعتبار في كتابه يتناول 
قياس الطرد وقياس العکس: فإنه لا أهلك المكذبين للرّسل بتكذيبهم كان من الاعتبار أن 
يُعلم أنَّ من نعل مثل ما فعلوا أصابه مثل ما أصابهم فيتقي تكذيب الرسل حذراً من 
العقوبة وهذا قياس الطرد. ویعلم» أن من لم يكذب الرّسل لا يصيبه ذلك» وهذا قياس 

العكس)”". 

رابعاً: وينقسم القياس كذلك من حيث الصّحّة والفساد إلى: قياس صحيح. 

وقياس فاسد. 

۱ أ. فالقیاس الصحيح: هو ما وردت به الشریعة في الكتاب والسنة» وهو الجمع بین 
لتمائلین مثل أن یکون العلّة التي علق بها الحكم في الأصل موجودة في الفرع 
من غير معارض ينع حکمھاء وكذلك القياس بالغاء الفارق» وهو آلا يكون 
بين الصّورتين فرق مؤئر في الشرع'". 

ب. والقياس الفاسد: هو ما يضاد القياس الصحيح. 
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: (وكل قياس دل التص على فساده فهو فاسد. وكل 
من احق منصوصا بمنصوص يخالف حكمه فقياسه فاسد» وکل من سوّی بين شیئین أو 

فرّق بين شيئين بغير الأوصاف العتبرة في حكم اللہ ورسوله فقياسه فاسد)” ". 


(۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۲۳۹/۹. 
(۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۲۰/ ۵۰6 إعلام اموفعین: للإمام ابن قيّم احوزية ۲/ 4-8. 


۰۲ الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الإسلامية 


خامسا: أهمية القياس في كونه مصدراً من مصادر منهج الدّعوة إلى الله: 

للقياس أهمّية في كونه مصدراً من مصادر الأحكام الشرعيّة؛ قال تعالى: 
بز ایروا تاو اضر 46 ۳ وعن معاذ بن جبل لہ ان رسول الله يكل لما بعشہ إلى 
اليمن قال له: ((كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ قال: أقضي با في كتاب الله. قال: فان 
لم يكن في کتاب اللہ؟ قال: فبسئّة رسول الله ی قال: فان لم يكن في سنة رسول اللّه؟ 
قال: اجتهد رأبي لا آلو'ء قال: فضرب رسول الله پل صدري» ثم قال: ا حمد لله الذي 
وق رسول رسول الله ما برضي رسول اللہ" 

يقول الحافظ ابن عبدالير عن هذا الحديث: (وهو الحجة في إثبات القياس عند جميع 


الفقهاء القائلين به“ 

ويقول الامام ابن قيّم ا جوزية: (أقرّ الني اة معاذاً على اجتهاد رآيه فيما لم يجد فيه 
نصا عن الله ورسوله)”©. 

ومع ذلك كله ينبغي أن يعلم الذاعية أن القياس ليس متروکاً لکل من يريد إعمال 
عقله ونظره» بل هو مضبوط بعدة ضوابط شرعية» ومشروط بعدّة شروط دقيقة هامة: 


.۲ سورة ا حشر آية‎ )١( 

(۲) آلو: أي أبذل غاية الجهد ولا أقصّر في ذلك. عون المعبودء للعظيم آبادي ۹/ ۳١۹-۳٦۸‏ 

(۳) سنن أبي داود ۸/6 كتاب الأقضية» باب اجتهاد الرأي في القضاء (رقم۹۲٥۳)‏ ورواه الترمذي في سننه ۳/ ۷٦۱۰ء‏ کتاب 
الأحكام؛ باب ما جاء في القاضي كيف یقضي, وقال الترمذي هذا حديث لا نعرفه الا من هذا الوجه وليس إسناده 
عندي بمتّصل. ورواه ابن عبد البر في جامع بیان العلم باسانید مختلفة ۷۰۹۹/۲ ورواه الخطيب البغدادي في الفقيه 
والتفقه بأسائيد مختلفة وحكم عليه بالصحة ۱ كما ص ححه الإمام ابن قیّم الجوزية في كتابه إعلام الموقعين 
۱( وانظر ما نقله العظیم آبادي من أقوال للعلماء حول هذا الحديث في عون العبود ۳٦۹/۹‏ هذا وضَعف 
الحديث الشیخ الألباني في كتابه سلسلة الأحاديث الضّعیفة ۲۷۳/۲ (رقم ۸۸۱). 

() جامع بیان العلم وفضله؛ لابن عبدالبر ۸۱/۲۔ 

.٦۰٢/١ إعلام الموقعين» للإمام ابن فیم الجوزية‎ )٥( 


الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الإسلامية کی 
كعدم وجود نص في المسألة» وأهليّة المتصدر للقياس وجمعه للعالم الوافر والوقائع» وكذا 
کون القياس صحيحاً مستجمعاً لشروطه مبتعداً عن خوارمہ''' 

والداعية إلى اللہ يستفيد من القياس في مجال دعوته مما توصل له العلماء من 
أحكام نتيجة للقیاس؛ وكذا الاستفادة من قياس الوسائل المستخدمة في الدّعوة 
على غيرها وخاصة في الواقع المعاصر وغير ذلك من المسائل والنوازل. 

المبحث الثاني: المصادر التبعيّة أو الثَانويّة أو المختلف فيها: 

وهذه المصادر متنوعة ومنها ما يحظى بالقبول ومنها ما هو مختلف في قبوله» وهذه 
الصادر يمكن الإفادة منها في استبانة كثير من الأحكام المتعلّقة بقضايا وموضوعات 
ومتطلبات منهج الذعوة بصورته الشاملة والكاملة. 

وفي المطالب التالية ذكر هذه المصادر: 


() انظر: النهج السلفي: د. مفرح القوسي ص ۰۳۱۲ الوجيز في أصول الفقه د. عبدالكريم زيدان ص ۰۱۹۷ 


۲٢٤‏ الأسس العلميّة لمنھج الدّعوة الإسلامية 


المطلب الأول: الاستصحاب 
أولاً: تعريف الاستصحاب لغة: 
الاستصحاب لغة: هو طلب الصّحبةء وهي اللازمة''' 
ثانیا: تعريف الاستصحاب اصطلاحا: 
الاستصحاب اصطلاحاً: هو (البقاء على الأصل فیما لم يُعلم ثبوته وانتفاژه 
بالشترع)'". أو هو: (استدامة إثبات ما كان ثابتاً أو نفي ما كان منفياً)”". 
ثالثا: أنواع الاستصحاب: 
يذكر الأصوليون اربعة أنواع للاستصحاب هي“ : 
الأوّل: استصحاب العدم الأصلي. أو استصحاب براءة الْدمَة أو استصحاب 
دليل العقل» وذلك كنفي وجوب صلاة سادسة. ونفي وجوب صوم شهر 
رجب أو شعبان. 
وقد اعتبر العلماء هذا النوع من الأدلّة المتفق عليها. 
الثاني: استصحاب عموم اص حتى يرد تخصيصء واستصحاب العمل به حتى يرد 
وهذا النوع لا خلاف في العمل به ولكن اختلف في تسميته استصحاباً فأئبته 
الجمهور ومنعه بعض امحققين. 


)١(‏ انظر: معجم مقایس اللغة» لابن فارس ۳/ ۲۳۵ (مادة: صحب). 

(۲) مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ۰۳5۲/۱۱ 

(۳) إعلام الموقعين» للإمام ابن قيّم الجوزية ۳۳۹/۱. 

(؟) انظر: روضة الناظر لابن قدامة ۳۸۹/۱ والفقيه والتفقه للخطيب البغدادي ۲۱٦/١‏ وشرح ختصر الروضة للطوفي 
۳ء وإعلام الوقعین: للإمام ابن فیٔم ال حوزیّة ۲۳۹/۱ وإرشاد الفحول. للشوكاني .۱۷١/٢‏ 





الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية ۵ , ۲ 


الثالث: استصحاب الوصف المثبت للحكم الشّرعي حتى يثبت خلافه؛ كاستصحاب 
حكم الطهارة وحكم ا حدث واستصحاب بقاء التكاح وبقاء الملك. وهذا 
الوع لا خلاف في صحته. 
الرابع: استصحاب حکم الإجماع في محل النزاع وذلك بآن يتفق المجتهدون على 
حکم في حالف ثم تتغيّر صفة ا جمع عليه فيختلفون فيه. 
ومثاله إذا رای الميْمم الاء وهو في الصلاة هل تبطل صلاته أم یتمها وحینئذ 
يستصحب حال الإجماع إلى أن يدل دليل على أن رؤية الماء مبطلة للصلاة. وفي هذه الحالة 
اختلف العلماء فمنهم من قال ببطلان الصلاة ويستأنفها بالوضوء ومنهم من قال بصحة 
الصلاة. 
رابعا: شروط العمل بالاستصحاب: 
اشترط العلماء شروطاً دقيقة للعمل بالاستصحاب والأخذ به وهي'/": 
أوَلاً: انتفاء جیع الأدلة من الكتاب والسّة والإجماع والقياس وغير ذلك ما يصح 
الاستدلال به فإذا انتفت هذه الأدلة جاز العمل بالاستصحاب والاستدلال 
به. يقول شيخ الإسلام ابن تیمیة: (الاستصحاب في كثير من الواضع من 
أضعف الأدلة). 
ثانياً: البحث ا ماد عن الدليل المغيّر والناقل ثم القطع أو الظن بعدمه وانتفائه. 
ثالثاً: کون العامل بالاستصحاب أهلاً للبحث والنظر في أدلّة الشرع. 
رابعاً: عدم تحميل الاستصحاب فوق ما يستحقه. 


(۱) انظر: روضة الناظرء لابن قدامة ۳۹۰/۱ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تبمية ۱٥/٢٣٣‏ -٦۱ء‏ ۲۹/ ۰۱1۲-۱۹۵ 
بن جموع سيح الوسلام ابن 

إعلام الموقعين» للإمام ابن قيّم الجوزية ۱/ 57. 

(۲) مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية ۱۳/ ۱۱۲. 


اھ الأسس العلميّة لمنهج الدَّعوة الإسلامية 


خامسا: أهمّية الاستصحاب في كونه مصدراً من مصادر منهج الدعوة: 

تبرز أهمّية الاستصحاب في جال الدّعوة إلى اللہ حينما لا يجد الدّاعية امهل دليلاً 
مسألة ما في الكتاب أو السنّة أو الإجماع أو القياس فيستصحب الحال في تلك المسآلة 
وییتنی عليه الحكء وخاصة في الواقع المعاصر الذي كثرت فيه الوقائع وتنوعت فيه 
السائل الخاصة والعامة ليس في أمّة الإجابة بل وامتدٌ حتى في بلدان أمّة الدعوة 
وخصوصاً لدى الأقليات والجاليات الإسلامية فيها وما يواجهونه من مشكلات عديدة 
في حياتهم وصعوبات ومعوقات متنوعة تحتاج إلى فهم أكثر وفقه أوفر لظروفهم 
وأحوالهم. 





الأسس العلميّة لنهج الدَّعوة الاسلامية ۲۷ 


أوّلا: المقصود بشرع من قبلنا: 

المقصود به: الأحكام العمليّة التي شرعها الله عر وجل للأمم السابقة والتی وردت 
على لسان رسله الكرام قبل رسوله محمد يل . 

وبعبارة أخرى أن شرع من قبلنا من الأنبياء والرسل - علیهم السلام -هو فيما ل 
يصرّح شرعنا بنسخه' ". 

ثانيً: أصل الدين واحد والشرائع متنوعة. 

المتأمّل في كتاب الله تعالى يجد أن أصل الدين واحد وهو التوحيد الخالص لله رب 
العالمين» وإفراده بالعبادة» وعدم الإشراك به مع تنوع الشتّرائع واختلاف الأحكام العمليّة 
التي خوطبت بها كل آمّة من الأمم؛ قال تعالى: ۴ لو الک عداو السك ى © 
وقال سبحانه: لکل جعلتا کم یره ومِنْهَاجًا )4 ٠‏ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في إيضاحه للآية الكريمة: (لكل جعلنا من الرسولين 
والكتابين شرعة ومنهاجأًء أي: سنّة وسبيلء فالشرعة: الشريعة وهي السّنة والمنهاج: 
الطريق والستّبيل» وكان هذا بيان وجه تركه كَل ما جُعل لغيره من السّنّة والمنهاج إلى ما 


جعل له) ". 


(۱) انظر: المنهج السَلفي د. مفرح القوسي ص ۳۱۹. 
(۲) انظر: الستصفی. للغزالي ۲/ ۳0 

(۳) سورة آل عمران آية ۱۹۔ 

.۶۸ سورة المائدة آية‎ )٤( 


(۵) جموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ۰۱۱۳/۱۹ 


۲۰۸ الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية 


كما عقد شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - فصلاً هاماً حول هذا الوضوع 
بعنوان (فصلٗ في توحّد ال وتعدّد الشرائع وتنوّعها وتوحّد الذین الللي دون 
۰ )0 
الشرعي) . 
ثالثا: نسخ شريعة الاسلام للشرانع السابقه: 
عليهاء والناسخة ها في الحملة. والمقصود هنا ما يدخله النسخ من الشرائ »> وهو 
فروعھا وجزئیاتھا وتفاصیلھا من ا حخلال وا رام والعادات والمعاملاات 
والعبادات: آما ما يجب لله تعالى من التوحيد والتّنزيه عن الشرك وأصول العقيدة 
ما هو أصل دعوة جميع الأنبیاء والرسل عليهم الصّلاة والسّلام فلا يدخله 
5 )۲( 
النسخ) ۱ 
رابعا: أهمّية شرع من قبلنا في كونه مصدرا من مصادر منهج الذعوة: 
تتضح أهمية شرع من قبلنا في كونه مصدرا من مصادر منهج الدّعوة إلى الله في 
ناحیتین: 
أ. التأكيد على مسألة توحّد الملّة واختلاف الشرائع» وإيضاح أن دين الأنبياء 
والرسل عليهم الصلاة والسلام يصدر من مشكاة واحدة. وان أصله 
التوحید. وعماده عبادة رب العالمين» وأن اختلاف الشرائع العمليّة والأحكام 
الفقهيّة إنما هو رحمة من الله تعال بالعباد وذلك لاختلاف ظروف التاس 
زماناً ومكاناً وأحوالاً. وهذه الاختلافات ليست اختلاف تضاد وإِنّما هی 
اختلاف تنوع. 


(۱) المصدر السابق .1١5/19‏ 


الأسس العلمیّة لمنهج الدّعوة الإسلامية ۹ 


ب. كما تتّضح فائدة شرع من قبلنا في مجال الذعوة إلى الله في معرفة الاعیة 
لناهج الأنبياء والرّسل عليهم الصلاة والسّلام والصّا حین من أقوامهم في 
الذعوة» و خاطبة الثاس» وطرائق إقناعهم. وسبل إيصال كلمة الخير هم» مع 
التتخلّق با خلق الکامل» والتأدّب بالمسلك الكامل. 
كما يفيد الداعیة من شرع من قبلنا في تحذير الناس من مصارع الغابرين حينما 
تنکبوا شرع الله تعالى» وخالفوا آمره ونهیه وعصوا أنبياءهم ورسلهم عليهم الصّلاة 
والسّلاہ''' 

وأخيراً يستمد الذاعية جملة من الأساليب والوسائل في دعوة النّاس 
كالقصص والحوادث والعبر والترغيب والترهيب مما حدث لأولئك النّاس 
وتعاملهم مع شرائعهم واستثمارها في جال دعوة الناس في العصر الحاضر. 


راد ماد ماه 
دنه Nena‏ 


(۱) انظر حول ذلك: فقه دعوة الأنبياء نی القرآن الکریم؛ د. أحمد البراء الأميري ص”57. أسباب هلاك الأمم السالفة كما 


۳۱۰ الأسس العلميّة لمنهج الدَّعوة الإسلامية 


الطلب الثّالث: قول الصحابي 
أولاً: تعریف الصحابي لغة: 
الصتحابي لغة: مشتق من الصتحبة يقال: صَحّه يَصْحَبّه حبق بالضم وصحابة 
بالفتح» وصاحبه: عاشرہہ والصحب: جمع الصاحب؛ والأصحاب: جمع الصتاحب(. 
ثانيا: تعريف الصحابي في اصطلاح الاصولیین: 
الصتحابي في اصطلاح الأصولیین هو: (من لقي الني يلاء مؤمناً به ولو ساعة سواء 
روى عنه أم ل 
ثالثا: حجية قول الصحابي: 
اختلف علماء الأصول في حجّية قول الصنحابي وفرّعوه على حالات عدّة: كقول 
الصحابي وهو في عصر الصحابة وكقوله بالنّسبة لمن بعد عصر الصحابة. 
رابعا: أهمية قول الصحابي في كونه مصدرا من مصادر منهج الدّعوة: 
تتضح آهمية قول الصحابي في مصدرية منهج الدّعوة فيما يلي: 
آ. الا خذ بقول الصّحابي إذا لم يظهر له مخالف في عهد الصحابة. 
ب. التخيّر من أقوال الصحابة حسب الذلیل الراجح عند اختلاف أقوال 
الصحابة”". 


(۱) انظر: لسان العرب: لابن منظور ٦٥۰۹/۲‏ (مادة: صحب). 

(۲) انظر: ختصر أصول الفقه؛ لابن اللحام ص۸۸ ألفيّة الحديث للحافظ العراقي ص٤٣۳‏ حيث ذكر عدة أقوال في تعريف 
الصّحابي؛ وانظر كذلك تدریب الراوي للسيوطي ۲/ ۲۹۸). 

(۳) انظر حول ذلك: إرشاد الفحول. للشوكاني ۲/ ۰۱۸۷ الوجيز في أصول الفقه د. عبدالكريم زيدان ص .15١‏ 


الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الإسلامية ۲۱۱ 


ج. الالتزام بمنهج الصّحابة في الدّعوة إلى اللہ تعالى» وما كانوا عليه من حرص 
على هداية الناس» ونشر العلم فيما بينهم» وبذل الخير ضحم واحتمال 
الصاعب في إيصال الإسلام لشعوب العالم الختلفة بالوسائل والأساليب 
الرفيعة» مع ما كان عليه الصحابة من خلق وأدب كريم جم وتعامل مع 
ناس وحثٌ لهم على الخير والرشد والأمر بالعروف والتهي عن النکر. 


۹۲ الأسس العلمیّة منهج الدَّعوة الإسلامية 


الطلب الرابع: الاستحسان. 

أولاً: تعریف الاستحسان لغة: 
وغيره: ضد الساوی!'''۔ 

ثانيا: تعريف الاستحسان اصطلاحا: 

يطلق الاستحسان عند علماء الأصول على معنيين صحيح وباطل. 

فالعنی الصحيح هو: (الأخذ بأقوى الدليلين وأشبههما باحق) ". أو هو (ترجيح 
أحد الدلیلین على الآخر)"". 

والمعنى الباطل للاستحسان هو: (ما یستحسنہ المجتهد بعقله) أي الحكم في المسألة 
عن طريق العقل والموى دون الدليل. 

ثالثا: حجية الاستحسان: 

اختلف العلماء ف حجية الاستحسان.» إذ قال به بعض الفقهای بيئما أنكره 
الجمهور وعابوہ إن كان باطلاً» بينما أجازه البعض إن كان صحيحاً ويهدف إلى اختيار 
الأفضل والأحسن من الادلة *. 

رابعاً: مجال الإفادة من الاستحسان في منهج الدّعوة إلى الله: 


يمكن الإفادة من الاستحسان في ميدان منهج الذعوة من خلال ما يلي: 


)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس ۲/ ۵۷ (مادة: حسن)» ولسان العرب: لابن منظور ۱۳۸/۱ (مادة: حسن). 
(۲) السودة في أصول الفقه جد الین بن تيمية ص 4 40. 

(۳) المصدر السابق ص 40. 

)٤(‏ انظر في ذلك: إرشاد الفحول. للشوكاني ۱۸۳/۲ والنهج السلفي د. مفرح القوسي ص۱۸۱۔ 


الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية ۹۳ 


أ. ترجیح أحد الأدلّة واستحسان الأخذ به للقرائن والأدلة الشرعيّة المؤيّدة لذلك 
ما يفيد ويوسع على المدعوين وخاصة في العصر الحاضر. 

ب. استحسان الدّاعية المؤهل لبعض الوسائل والأساليب ا ناسبة والطرائق الملائمة 
لإيصال الدعوة إلى الناس في إطار الدلائل الشرعيةء وبا يفيد الدعوة ويثريها 
ویوسع من دائرتهاء وخاصة مع وجود تقنية الاتصالات العديدة في العصر 


ا حاضر. 


وم سے وج س ہے 








4 1" الأسس العلميّة لمنهج الدَّعوة الإسلامية 


الطلب الخامس: المصلحة المرسلة 
أولاً: تعريف المصلحة لغة: 
المصلحة لغة: مشتقة من صلّح والصّلاح ضد الفساد. وصلح يَصْلَمْ وتصلح 
صلاحاً وصلوحا...» وهو صالح وصليح. والصّلاح ضد الفساد والاستصلاح نقيض 
الاستفساد والصلحة واحدة المصالح”'". 
ثانياً: تعريف المصلحة اصطلاحا: 
يعرّف الأصوليون المصلحة بالها: (الوصف الذي يكون في ترتيب الحكم عليه 
جَلب منفعة للثّاس» أو درء مفسدة عنهم) ". وقیل: الصلحة هي: (جلب النفعة ودفع 
الضرة با حافظة على مقصود الشّرع)””". 
ثالثا: آقسام المصالح: 
يذكر علماء الأصول ثلاثة أقسام للمصالح: 
أ.ما شهد الشّرع باعتبارهاء وهذه معتبرة بائفاق مثل: حفظ الدّين والنفس 
والعقل والعرض وا ال. 
ب. ما شهد الشّرع بإلغائهاء وهذه ملغاة باقفاق مثل: مصلحة الأنثى في مساواتها 
لأخيها في الميراث. ومثل مصلحة الرابي في زيادة ما له عن طريق الربا. 
ولا خلاف بين العلماء في أن المصالح الملغاة لا يصح بناء الأحكام عليها. 


(۱) انظر: الصحاح للجوهري ۳۸٣/۱‏ (مادة: صلح) لسان العرب» لابن منظور 257/7 (مادة: صلح). 
(۲) اصول مذهب الامام امد د. عبداللہ بن عبدا حسن التركي ص104 . 
)۳( معجم أصول الفقف خالد رمضان حسن ص۸٦۲.‏ 
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ج. ما م يشهد لها الشارع باعتبار ولا بإلغاء بدليل معیّن؛ وكانت في الأمور التي 
اختلف العلماء في صلاحيته لترتيب الأحكام عليه 
رابعا: حجّية العمل بالمصالح المرسلة: 
ينظر علماء الأصول للمصلحة؛ لأنها تجلب نفعاً وتدفع ضررا...» وهي عندهم 
مرسلة؛ لأنها مطلقة عن اعتبار الشارع أو إلغائه. فهي إذأ تكون في الوقائع المسكوت عنها 
ولیس لا نظير منصوص على حكمه حتى نقيسها علیه. وفيها وصف مناسب لتشريع 
حكم معيّن من شأنه أن بحقق منفعة أو يدفع مفسدة... مثل: المصلحة التى اقتضت جع 
القرآن» وتدوين الدواوين وتضمين الصتّاع» وقتل الجماعة بالواحد''' 
وقد اختلف العلماء والفقهاء في الاحتجاج بالمصالح المرسلة» وترتيب الأحكام 
عليهاء الا أنّ أكثرهم يرى حجیتها والعمل بها وفق الضّوابط والشروط التالية'": 
ا ألا يصادم المصلحة نصا ولا قياساً. 
ب. أن تلائم مقاصد الشریعة وتعود عليها بالحفظ والصيانة. 
ج آلا تكون في الأحكام الق لا تتغير) کوجوب الواجبات وتحريم احرمات 
والحدود والمقدرات الشرعية. ويدخل ف ذلك الأحكام النصوص عليها 
وا جمع عليها وما لا يجوز فيه الاجتهاد. 
د. ألآ تعارضها مصلحة أرجح منها أو مساوية لاء وألا یستلزم العمل بها مفسدة 
أرجح منھا أو مساوية لها. 
(۱) انظر: معجم أصول الفقهء خالد رمضان حسن ص٠‏ ¥ 


(۲) انظر: المصلحة ا مرسلة للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ص۲۱ الاعتصام» للشاطی ۳۷/۲ النهج الستلفي» د. مفرح 
القوسي ص۳۲۵. الوجيز في أصول الفقه د. عبدالکریم زیدان ص1۲ ۲. 


۳۹۹ الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية 


. أن تکون الصلحة معقولة بذاته؛ بجیث لو عرضت على العقول السليمة 
لتلقتها بالقبول وعدم الرّفض. 

يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحه اللہ - مبيناً أخذ الفقهاء بالصلحة 

المرسلة والعمل بها: (والحق أن آهل المذاهب كلهم يعملون بالمصلحة الرسلة وان قرروا 
في أصوهم آنها غير حجّة)”". 

خامسا: أهمّية المصلحة المرسلة وكونها مصدرا من مصادر منهج الدّعوة إلى الله. 

يمكن الإفادة من المصلحة الرسلة في منهج الدّعوة من خلال عدّة اعتبارات: 

أ۔الثظر فيما قرّره العلماء والفقهاء من مصالح مرسلة والإفادة من ذلك في دعوة 
التّاس. 

ب. هنالك العديد من التغیرات والأحوال والئوازل التي تمر بها ا جتمعات 
الإسلامية في العصر الحاضر نتيجة لعوامل عدّة ما يتطلّب النظر في مصالح 
تلك ا جتمعات على ضوء أحكام الشريعة. 

ج. يحتاج منهج الدّعوة إلى العديد من الأساليب والوسائل والآليات لإيصاله 
للناس سواء أكانوا في داخل الأمّة الاسلامية أو في خارجها وبخاصة لدى 
الأقليات الاسلامیة» وكذا إيصاها إلى غير المسلمين ونظراً لكل ذلك يتطلب 
منهج الدّعوة إعمال النظر في کل ذلك وتحقيق المصالح الرجوّة وفق الضوابط 
الشرعية. 

د. هنالك العديد من المفاسد والأضرار الناجمة في العديد من ا جتمعات الإسلامية 


(۱) مذكرة أصول الفقهء للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ص .7١‏ 
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أو لدى الأقليات الإسلامية نتيجة ظروف العصر وتغير الأحوال ما يتطلب 
إعمال النظر في كل ذلك. وتقدیر الدعاة المؤهلين لدرجة الفاسد وبيان العلاج 
الناجح ها 

ه. ينبغي على الدعاة الصادقين المؤهلين الموازنة بین الصالح والفاسد مع مراعاة 
ما قدره العلماء وبينه الفقھاء في هذا الصّدد. 

و. ينبغي للدّعاة الحذر من الانسياق خلف دعوى المصالح المرسلة والتوسّع فيها 
في جال الدعوة إلى الله بصفة عامّة» وما ینتج عن ذلك من اطر ومزالق تعود 
على منهج الدّعوة بالضرر نتيجة لعدم أهليّة بعض آولئك الدّعاة وعدم 
تسلحهم بالعلم التافع والنظر التاقب والحكمة في تقدير الواقف والأحوال 
وكم من مصائب انجزت على ا جتمعات الإسلامية بسبب قول بعض العاۃ 
إن مصلحة الدّعوة تقتضي ذلك بحجة المصلحة المرسلة. 

وخلاصة القول: أن المصلحة المرسلة يمكن أن تفيد منهج الدّعوة في خاطبة لاس 

وإيصال الخير بشتی آنواعه لهم بمختلف الوسائل والأساليب المعاصرة وتقدير الأحوال 
والظروف الت يرون بهاء ولكن بشرط أن یتم ذلك من خلال العلماء الفقهاء العاملين 
الصادقین المعتبرين لضوابط وشروط المصلحة المرسلة. 


۳۸ الأسس العلميّة شهج الدّعوة الإسلامية 


الطلب السادس : العرف 

آول: تعریف العرف لغة: 

يفيد العرف في اللّخة عدّة معان منها: تنابع الشّيء متصلاً بعضه ببعض, وال خر: 
على السکون والطمأنينة. 

والعرف ضذ التكر... والعرف أيضاً الاسم من الاعتراف. 

والعرف: المعروف. وسمّی بذلك؛ لأن التفوس تسكن إليه. 

قال الابغة: 

فلا ار معروف والا اعرف ضائع''' ‏ أب الله الا اله وَوَقَاءه 

ٹانیا: تعريف العرف اصطلاحا: 

قيل هو: (ما استقرّت التفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطباع السليمة 
بالقبول) ". 

وقال شيخ الم سلام ابن تيمية في بیان مفهوم العرف ھو: (ما اعتاده الناس 5 


دنياهم مما يحتاجون الیه) ". 
وقيل في تعريفه أيضاً: (هو ما اللہ امجتمع واعتاده وسار عليه في حياته قولاً 
۰ ) 
وفعلا) . 


ويرجّح الذکتور عبدالله التركي التعريف الاصطلاحي للعرف بقوله: (وأرى أن 


(۱) انظر: معجم مقایس اللغة لابن فارس ۲۸۱/٢‏ (مادة: عرف). الصحاح؛ للجوهري 6/ ۱8۰۰ (مادة: عرف). 
() التعریفات. للجرجاني ص”177١.‏ 

(۳) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 17/74. 

(4) معجم أصول الفقه» خالد رمضان حسن ص۱۸۲. الوجیز في أصول الفقه. د.عبدالكريم زيدان ص 9۲ ۲. 


أمثل تعريف له أن يقال: هو ما استقرّت عليه نفوس النّاس» وتلقته طباعهم السّلیمة 
بالقبول» وصار عندهم شائعاً في جميع البلاد أو بعضهاء قولاً كان أو فعلاً)”". 
ثالثا: أقسام العرف: 
للعرف أقسام باعتبارات متعدّدة وهي'": 
أ. ينقسم باعتبار ما يصدر عنه إلى عرف الشارع» وعرف النّاس. 
فعرف الشارع: هو ما استعمله الشارع مريداً منه معنى خاصاً خلاف 
معناه اللغوي» كلفظ الصّلاة في اللغة الدّعاء ولكن الشّرع استعمله في 
العبادة الخاصّة المعروفة. 
وعرف النّاس: هو ما تعارفوا عليه وألفوه من الأقوال والافعال. 
ب. وينقسم العرف الصادر عن الاس إلى: عرف قولي وعرف عملي. 
فالعرف القولي: هو أن يتعارف قوم على إطلاق لفظ على معنى غير 
المعنى الذي وضع له أصلاء بحيث يتبادر ذلك المعنى المتعارف عليه عند سماعه 
دون قرينة» ومثاله: تعارف الناس على إطلاق لفظ الولد على الذکر دون 
الأنثى مع أنه موضوع لكليهما. 
والعرف العملي: هو ما تعارف عليه النّاس في آفعاشم دون أقوالمم» ومثاله: 
تعارفهم على البیع بالتعاطي من غير صيغة. 
ج. وینقسم العرف الصادر عن الناس بحسب شيوعه وانتشاره إلى عرف عام 


وعرف خاص. 


.۵۸۲ أصول مذهب الإمام أ مد د. عبداللہ التركي ص‎ )١( 
انظر: المنهج السلفي د. مفرح القوسي ص۳۳۹ بتصرّف.‎ )۲( 
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فالعرف العام: ما تعارف عليه الاس في تلف العصور والبلدان ومثاله: ما 
تعورف عليه من دخول للحمام من دون تقدير لزمان المكث فيه والماء المستعملء 
والأجرة» وعقد الاستصناع. 
والعرف الخاص: ما كان سائداً في بلد من البلدان أو لدى طائفة من الاس 
كالتجار أو الزراع. 
د. وینقسم العرف بحسب ملاءمته لقواعد الشریعة الإسلامية ومناسبته للدّعوة 
الإسلامية إلى: عرف صحیح وعرف فاسد. 
فالعرف الصحيح: هو الذي لا يعارض نصوص الشريعة الإسلامية وقواعد 
الدّعوة الإسلاميّة أو ما شهد له الشرع بالاعتبار في الجملة. 
والعرف الفاسد: هو ما كان معارضاً لنصوص الشريعة الإسلاميّة ومضاداً 
لقواعد الدّعوة الإسلامّة كاستحلال الحرام واستهجان ا حلال. 
7 كما ینقسم بحسب دوامه إلى عرف ثابت مستقر وعرف متبدل متغير. 
فالعرف الگابت: ما كان تابعاً لفطر الاس وغرائزهم كشهوة الطعام والشّراب 
والوقاع. 
والعرف المتبلّل: ما يكون متبدلا في العادة من حسن إلى قبح وبالعكس بحسب 
البقاع والأزمنة؛ مثل كشف الرآس فهو مخل بالمروءة في بعض البلاد غير خل بها في 
بعض الأمكنة الأخرى”". 
رابعا: حكم الاحتجاج بالعرف وشروطه: 


يذهب الفقهاء إلى القول بصحة الا خذ بالعرف وجواز الاحتجاج به ولاسيّما 


.۳ 4١ص الرجع السّابق‎ )١( 
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في باب المعاملات: يقول الإمام ابن القیٔم (وقد أجرى العرف مجرى الطق في أكثر 
من مائة موضع)". 
ومع ذلك كله إلا أنّ الفقهاء اشترطوا شروطاً دقيقة للأخذ بالعرف وجواز تحكيمه 
وهي كما يلي 
الشترط الأوّل: أن يكون العرف مطردا أو غالباً. 
الشترط الثاني: الا يصرّح المتعاقدان بخلافه. 
الشرط الثالث: ألا يعارض نصا أو قاعدة من قواعد الشرع. 
الشرط الرابع: أن يكون العرف قائماً عند إنشاء التصرف. 
الشترط الخامس: أن يكون العرف عاماً. 
خامسا: أهمية العرف وكونه مصدرا من مصادر منهج الدعوة: 
يعد العرف مصدراً من مصادر منهج الدّعوة ویتضح ذلك فيما يلي: 
أ.الإفادة ما قرّره العلماء والفقهاء في العديد من المسائل والقضايا التى ابتنی حكمها 
على العرف في كثير من ا جتمعات. 
ب. مراعاة الذاعیة الحصيف للأعراف السائدة في ختلف ا جتمعات عند دعوتهم 
وإيصال الدعوة هم. 


(۱) إعلام الوقعین: للإمام ابن قيّم الجوزيّة ۷/ 517. 
(۲) انظر: الوافقات للشاطي ۲۸۲/۲. وقواعد الأحكام للعز بن عبد السّلام .۱۲٦/١‏ الدخل الفقهي العام لمصطفى 
الزرقاء /٢‏ ۸۹۷. الهج السلفي د مفرح القوسي ص ۱ .٤‏ اصول مذهب الامام أحد د. عبدالله التركي ص۵۸۸۔ 
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ج. مناسبة الأساليب والوسائل للأعراف السائدة في ا جتمعات المختلفة وفق 
الضوابط الشرعیة والإفادة من ذلك. 

د. ‏ تنبّه الداعية للأفهام والعادات والتقاليد والثقافات التی تناها جتمع عن آخر 
وما ینتج عن ذلك من أفكار وقیم تحكم تلك اجتمعات. وما ينبغي للداعية 
من دراسة کل ذلك والافادة منه والتعامل معه بكل حكمه واقتدان وأخذ 
تلك الأعراف العامة والخاصة في التقدير مع مراعاة الأحكام والتتوجيهات 
الشرعية. 


الأسس العلمیّة منهج الدّعوة الاسلامية ۳۳۳ 


المطلب السابع : سد الدرائع 

و : تعريف الذرائع لغة: 

الدرائع لغة: جمع ذريعة» والذریعة: الوسیلت وقد تذرّع فلا بذريعة» أي وسل 
ویقال: فلان دریعی إليك. أي سبي الذي تسب به اليك . 

ثانیا: تعریف الذریعة اصطلاحا: 

یعرف الأصوليون الذریعة اصطلاحاً بآنها: (السالة التی ظاهرها الاباحة ويتوصّل 
بها إلى فعل ا حظور!'''. 

وقیل في تعریفها: (الطريقة التی تکون في ذاتها جائزة» ولکنها توصل إلى منوع» 
فلیست هی القصودة في نفسهاء وإنما القصود ما توصل إليه)”". 

یقول شيخ الاسلام ابن تيمية: (والدريعة ما كان وسيلة وطریقاً إلى الشّيء. 
لکن صارت في عرف الفقهاء عبارة عمّا أفضت إلى فعل عرٌّم؛ ولو تجرّدت عن 
وهو وسيلة إلى فعل ا حرٌّم)''۔ 

ويقول الدكتور عبدالكريم زيدان: (غلب إطلاق اسم الدّرائع على الوسائل 
الفضية إلى المفاسد» فإذا قیل: هذا من يأب سد الذرائع» فمعنی دلك: أنه من باب منع 
الوسائل المؤدّية إلى المفاسد)””. 


(۱) انظر: معجم مقایس ال لابن فارس ۲/ ۳۵۰ (مادة: ذرع). الصنحاح؛ للجوهري ۱۲۰۹/۳ (مادة: ذرع). لسان 
العرب. لابن منظور ۱۰٦۳/١‏ (مادة: ذرع). 

(۲) إرشاد الفحول. للشوكاني ۱۹۳/۲۔ 

(۳) أصول مذهب الإمام آ مد د. عبدالله التركي ص۹۷٦.‏ 

(4) الفتاوی الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية ۲۵۹/۲. 

(0) الوجيز في أصول الفقہ د. عبدالكريم زيدان ص08 4 ۲. 
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ٹالٹا: أقسام الذرائع: 

يذهب الفقهاء إلى عدة مذاهب في تقسیم الذرائع» وذلك حسب نظرتهم لنوعية 
تلك الڈرائع وما تفضي إليه من نتائج". 
إلى أربعة آقسام رئيسة هي : 

القسم الأوّل: ما يكون أداؤه إلى الفسدة قطعياً عادة» كحفر البتر خلف باب الذار 
بحيث يقع فيه الداخل قطعاء وهذا القسم أجمعت الأمّة على أنه ذريعة يجب سڈھا ا 

القسم القاني: ما يكون آداژه إلى الفسدة نادرأء كحفر البثر في موضع لا 
يؤذي غالبا إلى وقوع أحد فيهء وبيع الأغذية التي لا تضرّ غالبا وهذا القسم أجمعت 
الم على عدم سلہ۔ 

القسم التالت: ما يكون أداؤه إلى المئسدة غالباء بحجیٹ یغلب علی الظن الراجح 
أداؤه إلى الفسدق کبیع السلاح وقت الفتئق وبیع العنب لمن يتخذه را 

القسم الرابع: ما يكون أداؤه إلى المفسدة كثيراً لا غالباً ولا نادرأ كمسائل البيوع 
التی قد تفضي إلى الربا. 

فهذان القسمان الثالثك والرابع: اختلف فيهما العلماء على وجهين: 

الأوّل: عدم سد الڈرائع في هذين القسمين» لأنهم يرون أن إفضاء الذريعة 
)١(‏ انظر: الفروق للقراني .۲٦٦/٣‏ إعلام الوقعین, للإمام ابن قیٔم البوزيّة .۱۳٣/٣‏ ارشاد الفحول» للشوكاني ۰۱۹۱/۲ 


وأصول مذھب الإمام مد د. عبدالله التركي ص٤‏ ۵۰. 
(۲) انظر: الموافقات» للشاطی ۳4۸/۲ 








الأسس العلميّة لنهج الدّعوة الإسلامية o‏ 


إلى الفسدة فيهما لا يعدو أن يكون مظنونأء والظّنون في الشریعة الإسلامية لا 
تقوى على رفع ما هو متيقن» كما أنها لا تنهض على مقاومة ما هو معلوم وهو 
الظاهر الذي بنت عليه الشريعة أحكامها وعدّته مناطاأً لتشريعاتها الحكيمة. وهذا 
الرأي هو المختار عند الامام الشّافعيَ ومن تابعه. 

الثاني: ضرورة سد الذرائع في هذين القسمين» وهو اختيار الجمهور لعموم الأدلة 
الدّالة على ذلك" . 

قال تعال: +( وا یو ایت یوت ین دون گو يوأ ال عدوا بتر عو 
کت ریا لکل که لم م إل ریم مرجع ھر مھ اکا یعماود  >‏ 

يقول الشيخ عبدالرحمن بن سعدي في تفسيره للآية الكريمة: (ينهى الله 
المؤمنين عن أمر كان جائزأء بل مشروعاً في الأصل» وهو سب آفة المشركين التي 
ائخذت آوثانا وآلهة مع اللہ التي يتقرّب إلى الله بإهانتها وسبّها. ولكن لما كان هذا 
السب طریقاً إلى سب المشركين لرب العا مین الذي يجب تنزيه جنابه العظيم عن كل 
عيب وآفة وسبٗ وقدح نهى الله عن سب آفة المشركين لألهم يحمون لدينهم 
ويتعصبون له...) إلى أن قال - رحمه اللّه: (وفي هذه الآية الكريمة دليل للقاعدة 
الشرعيّة» وهي أن الوسائل تعتبر بالأمور التي توصل إليهاء وأن وسائل ا حرّم ولو 
كانت جائزة تكون محرمة إذا كانت تفضي إلى الشر)''۔ 


(۱) انظر: الوافقات للشاطي 08/7. إعلام الموقعين» للإمام ابن قیّم الجوزيّة //177. أصول مذهب الإمام أحمد د. 
عبدالله التركي ص۵۰۹. المنهج السّلفي؛ د. مفرح القوسي ص11 ۳. 

(۲) سورة الأنعام آية ۱۰۸. 

() تيسير الکریم الرحمن: لابن سعدي ص۸٦۲ .۲٦۹-‏ 


۳۳۹ الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية 


ومن السئّة النبويّة نجد العدید من الأمثلة الالة على منع الذرائع وسدها حینما 
تفضي إلى آمور محرّمة. ومن ذلك ما رواه جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أنه قال: 
((نهى رسول الله ب أن بخصص الشر ۲ 
مرئد اتوي قال: سمعت رسول الله ل يقول: ((لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا 
عليها))' ". 
ففي هذين ا حدیئین - وغيرهما - نجد أن الني #5 نهی عن تجصیص القبور وبناء 
الساجد عليها والصّلاة إليها؛ لئلا يكون ذلك ذريعة إلى اتخاذها أو ثاناً وآمة تعبد من دون 
الله ومن ثم احترام عقيدة التوحيد الخالص لله رب العالمين'". 
رابعا: أهمية الإفادة من سذ الذرائع في كونها مصدرأ من مصادر منهج الدّعوة إلى الله. 
يمكن الإفادة من سد الڈرائع في منهج الدّعوة إلى اللہ تعالى من خلال القاط التالية: 
أ. النظر في كلام العلماء والفقهاء في المسائل التى سدوا الڈرائع فيهاء وكذا 
السائل التى أجازوا استخدام الذرائع فيهاء والإفادة من کل ذلك في مجال 


ء وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه)) ''. وعن أبي 


الدّعوة. 
ب. ينبغي للدعاة إلى الله تأمّل واقع الناس والحياة في العصر الحاضر الیوم» 
وما یکتنف حياة الناس من مشکلات وتحديات ومصاعب عديدة 


)١(‏ يقول الستوسي (وا حصٗ بفتح ا حیم وكسرهاء والقصة بفتح القاف بمعنى واحد وهو الجير) انظر: مکسّل إكمال الاکسال؛ 
للإمام محمد السنوسي ۳/ ۳۸۳. وقال ابن منظور: (اخیص واخص معروف الذي يطلى به» وهو معرب... وجصنص 
ا حائط وغیرہ: طلاه بالجص» لسان العرب» لابن منظور 157/١‏ (مادة: خصص). 

(۲) صحيح مسلم ۲/ 5717 كتاب المنائز؛ باب النهي عن تجصیص القبر والبناء عليه (رقم ۹۷۰)۔ 

(۲) صحيح مسلم 11۸/۲ كتاب الجنائز. باب اي عن ال لوس على القبر والصّلاة عليه (رقم ۹۷۲). 

)٤(‏ انظر: المنهج الستلفي» د. مفرح القوسي ص۳4 بتصرّف. 


الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية ۲۲۱۷ 


خاصة وعامّة وأثر ذلك على مسار الدّعوة إلى الله وسد الذرائع 
المفضية إلى ما يفسد حياة الناس أو يوئر سلباً في مسيرة الدّعوة إلى الله. 
تحتاج الدّعوة إلى العديد من الوسائل والآلات والأدوات لإيصاها إلى 
الناس» وتبليغ كلمة اللہ تعالى لهم؛ وهذه الوسائل بعضها مشروع مفيد 
وبعضها فيه نظر وعليها ملاحظات: ومن هنا ينبغي للدعاة إلى الله والقائمين 
على شؤون الدعوة في العصر ا حاضر أن يوقفوا ويمنعوا الوسائل التي فيها 
ضرر على مسيرة الدّعوة أو التي يمكن أن تفضي إلى شر وسوء أكبر من 
شیر التوقع منهاء وذلك أخذا بِسَدٌ الدرائع. 

د. يلاحظ وجود بعض الجماعات والتيّارات والظم الفكريّة التي تنادي 
ببعض الأفكار والآراء في مجال الدّعوة» وتنتهج في سبيل ذلك العديد من الطرق 
ا حفوفة بالأخطار والأغاليط التی تضر بمصلحة الدَّعوة» فهذه الأنواع من الجماعات 
والتيّارات والتنظيمات يحسن تقويمه وإرشاده وتنبيهه لمكامن الزّلل وا خطاء وإذا لم 
يجد ذلك يحسن إيقافها عن العمل؛ سَدَاً للدّريعة المفضية إلى الفساد. 
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الفصل الخامس: أهداف منهج الدعوة 
ويتضّمن تهیداً وعشرين مبحثاً. 

أ. التمهيد: الدخل إلى أهداف منهج الدّعوة. ويحتوى على ما بلي: 
وْلاً: تعريف أهداف منهج الدّعوة. 
ثانيً: أنواع أهداف منهج الدّعوة. 
الثا: من هي الجهة التى تحدّد أهداف منهج الدّعوة وترسمها؟ 
رابعاً: ضوابط أهداف منهج الدّعوة. 
ب. آهداف منهج الذعوة. ويتضمّن عشرين مبحثاً: 
البحث الأوّل: نشر العلم والمعرفة الصّحيحة. 
البحث الثاني: حماية جناب التوحيد. 
البحث الثالث: تعميق الإيمان وزيادته. 
البحث الرابع: رجاء هداية الثاس. 
البحث الخامس: إقامة الحجّة على الناس والاعذار لله تعالى. 
البحث السّادس: إيقاظ الفطرة ودلالتها على الخير. 
البحث الستابع: إبراز حاسن الذین الإسلامي ا حنیف. 
المبحث الكّامن: الفوز برضوان اللہ تعالى. 
المبحث التاسع: حاربة الجهل وا حرافة والشّرك والبدع. 
البحث العاشر: الحث على إقامة الین وعدم التفرق فيه. 


ك۳ الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية 


البحث الحادي عشر: اعتصام ا جتمع بل اللہ تعا ی ووحدته وائتلافه وعدم فرقته 
واختلافه. 

البحث الثاني عشر: الحث على الا خلاق العالية والسالك الفاضلة. 

البحث الثالث عشر: تربية التفس» وتنقية الفکر وتصفية القلب» وإيقاظ الشعور. 
البحث الرابع عشر: بیان حقيقة وجود الانسان وتكريه. 

البحث الخامس عشر: إصلاح الاس قدر الاستطاعة. 

البحث السادس عشر: حث الاس على اغتنام خيري الدنيا والآخرة. 

المبحث السابع عشر: صياغة شخصية الفرد وا جتمع المسلم. 

البحث الثّامن عشر: العناية بتحصين ا جتمع المسلم ضذ التيارات الفكريّة المنحرفة. 
البحث التّاسع عشر: حفظ الأمن والتحذیر من الظلم. 

البحث العشرون: العناية بتحقیق معاني السلم والعدل الدّولین. 





الأسس العلمية لمنهج الدّعوة الإسلامية ۳۹ 


أ. التمهيد: المدخل إلى أهداف منهج الدعوة. 
ويتضمن العناصر التالية: 
أولاً: تعريف أهداف منهج الدّعوة لغة واصطلاحا 
أ. يُعرّف الحدف لغة بائه: (كل شيءٍ عظيم مرتفع... والغرض الهدف... 
والجمع أھداف)'''. 
ب. ويعرف ادف في الاصطلاح العام بأنه: (المطلب الذي يُسعى للوصول إليه)''' 
ج. ويمكن تعريف أهداف منهج الدّعوة اصطلاحاً بآنها: (الطالب العالية التي يسعى 
الدّعاة إلى الوصول إليها وتحقيقها وفق المنهج القويم)”". 
ويتضح من خلال التُعريف السّابق مفهوم أهداف منهج الدّعوة التي يسعى الدّعاة إلى 
تحقيهاء وكون تلك الأهداف مطالب عالية رفيعة سامقة سواء تعلّقت بمجال الذنيا أو مجال 
الآخرة» ولكن بشرط أن تتم الدّعوة إلى تلك الأهداف من خلال سبيل الدّعوة القويم الصالح 
وهذا ما يفرّق أهداف منهج الدّعوة القويم عن أهداف المناهج والتيارات والجماعات النتسبة 
للدّعوة» وذلك لقيام تلك الجماعات والتيارات برسم وتحديد أهداف جزئية للدّعوة وفق 
منظورها الفكري ومنهجها الخاص الذي تنطلق منه. 


(۱) لسان العرب. لابن منظور ۳/ ۷۸۳ (مادة: هدف). 
(۳) تعريف الباحث. 
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مزا 
و : 


ثانياً: آلواع أهداف منهج العو 

يمكن القول إن هنالك أربعة أقسام رئيسة تضم أهداف منهج الدّعوة» وهي كما يلي: 

القسم الأول: آنواع أهداف منهج الدّعوة من حيث متعلقه. 

ویتفرع إلى ثلاثة آنواع وهي كما يلي: 

أ. أهداف دينية: 

والمقصود بها: الأهداف التى تتناول كل ما يتعلّق بالنواحي الشّرعيّة سواء أكان من 
ناحية العقيدة أم الشریعة أم العبادات أم المعاملات أم الأخلاق أم السلوك. 

ب. أهداف أخروية: 

والمقصود بها: الأهداف التى تتناول كل ما يتعلّق بناحية الدار الآخرة» بجا في ذلك 
الحياة البرزخيّة. والقيامة» والبعث والحساب والیزان والجنّة والتار وما إلى ذلك. 

ج. أهداف دنيوية: 

والمقصود بها: الأهداف التي تتناول انتظام الحياة الدّنيا على أفضل الأحوال با في 
ذلك عمارتها وصلاحها وإصلاحها وتحقيق أمنها ورخاتها واستقرارها وعدم العبث 
والفساد فيها. 

القسم الثاني: أنواع أهداف منهج الدّعوة من حيث تحققها. 

ونتفرع إلى نوعين رئيسين وهما: 

أ. أهداف يمكن تحقيقها: 

وهي الأهداف التى يسعى منهج الدّعوة إلى تحصيلها داخل ا جتمع السلم من حيث 


)١(‏ رؤية خاصّة من الباحث. 


الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية ۲۳۳ 


نشر العقيدة الصحيحة وبیان جملة ما يهم المسلم في دينه ودنياه وآخرته. مع الأخذ في 
الاعتبار تفاوت المدعؤين في الاستجابة هذه الأهداف وتحقيقها بالكامل» وذلك راجع 
للهداية من عدمهاء كما قال تعالى: ‏ فُلْإِنَالْهَتَئ هُدی الو #۷ '' وقال سبحانه: 
+ وَكَانُوا كمد َه الى مدا لِہنذا وما کا ہنی لوا ان هط )4 ۳ 

ب. أهداف يصعب تحقیقھاء أو أنها تواجه معوقات وتحتاج إلى أوقات طويلة لتحقيقها: 

وخبر مثال على ذلك: الأهداف التي يسعى منهج الذعوة إلى تحقيقها في أمّة 
الدعوة» واستهداف دخوهم في دين الاسلای وكذا ما يهدف إليه منهج الدعوة من 
إصلاح كامل في أمّة الاستجابة من جیع اللواحي العقديّة والشرعية والأخلاقيّة والحياتية. 
فكل تلك الأهداف قد تواجه صعوبات في تحقيقها وخاصة في بعض ا جتمعات التي 
يكتنفها بعض الظروف التعددة. 

القسم الثالث: أنواع أهداف منهج الدّعوة من حيث القرب والبعد. 

وتتفرع إلى نوعين رئيسين هما: 

أ. أهداف قريبة: 

وهي الأهداف التي تكون في متناول المدعوّء ويمكن للداعیة تحقيقها معه» سواء 
أكانت أهدافاً دينيّة أم أخروية أم دنيويّة مع ملاحظة وجود الظروف العينة على تحقيق 
تلك الأهداف. وانتفاء الموانع المعيقة» ومثال ذلك: الأهداف التعلقة مجیاۃ الفرد السلم 
العادية من حيث عقيدته وعبادته وأخلاقه وسلوكه مع النّاس. 


.۷۳ سورة آل عمران آية‎ )١( 
.4۳ سورة الأعراف آیة‎ )۲( 


۲۷۶ الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية 


ب. آهداف بعيدة: 

وهي الاهداف التي بسعی منهج الدّعوة إلى تحقيقها على مستوی الجتمع والأمَة 
الإسلامية» بل وحتى على مستوى النّاس أجمعين» وهي رجاء هدايتهم ودخولهم في دين 
اله أفواجاً مع الامتثال لدين الہ تعالى وتحقيقه في مجریات حياتهم. فهذه الأهداف قد 
تكون بعيدة» وتحتاج إلى جهود متظافرة لتحقيقهاء بل إنها تحتاج إلى قرون من الزمان 
لانتظار نتائجھا وهي ليست ببعيدة على قدرة الله تعالى ثم توفيقه للدّعاة» ولكن ينبغي 
للدّعاة تفهّم سنن الله تعالى في الكون. ومشيئته في عبادہ والاختلاف ا حاصل بين الأمم 
في عقائدها وأديانها ومللها ونحلها. 

القسم الرابع: أنواع أهداف منهج الدّعوة من حيث الأهمية. 

وتتفرع إلى فرعين رئيسين هما: 

أ. أهداف رئيسة ذات أهمية في حياة المسلم: 

والقصود بها: الأهداف الضروريّة التى لا ينفك المسلم أو ا جتمع أو حتّی الأمّة من 
تحصيلهاء ومثال ذلك: الاهتمام بالعقيدة الإسلاميّة الصحبحة. وانتظام المسلمين وفق 
الشريعة» وعدم خالفتھاء وتحقيق الأمن والأمان والوقوف ضل الجريمة والتيارات المنحرفة 
وتحصين ا جتمع من شرورها وآفاتها. 

ب. أهداف تقل أهميّتها عن الأهداف السابقة ويمكن تسميتها بالأهداف الثانوية: 

وهي الأهداف المكمّلة للأهداف الرئيسة سواء تعلقت بحياة الفرد أو ا جتمع أو 
الأمّة في دينها ودنياها وآخرتهاء ومثال ذلك: نوعيّة العاملات والستن والاداب العامة 
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ثالثا: من هي الجهة التي تحدّد أهداف منهج الدّعوة وترسمها؟ 

هذا السّؤال هام. ويمكن صياغته بشكل آخر وهو: هل يملك أحد من النّاس تقنين 
آمداف منهج الذعوة؟ وهل يصح لجماعة معيّنة أو أصحاب منهج وتیار دعوي معيّن أن 
برسم له آمدافاً معيّنة وفق نظرة محددة يلتزم بها ولا يحيد عنها؟ 

والجواب عن ذلك يتركز في نقطتين: 

الأولى: أن كتاب الله تعالى وستّة رسوله بيه وسبرة خلفائه الراشدین وبقيّة السّلف 
الصالح المهديين هي التي تعطينا الأهداف الحقيقيّة التي يسعى منهج الدَّعوة إلى الوصول 
إليها. ولا بت لأي جماعة أو منهج أو تيار دعوي مهما كان أن يرسم لنفسه أهدافاً دعويّة 
منهجيّة خاصة به. وأن ذلك من الابتداع وانتهاج سبيل غير سبيل المؤمنين وهذا واضح 
من الأهداف التي تتبناها وتنادي بها بعض الفرق والجماعات والتّبّارات التي تسب 
للدّعوة قدياً وحديغ"". وکل هؤلاء حجوجون بقوله تعال: ور یلک لک التب 
لک 7 هذى وَبَحَمة و ونر یی )4 ” وقوله سبحانه: # وم 

ات ول مش شوه وما نکم ناکرا 4 وقوله عر وجل +( لک لک 
فی ٹول الله سی سے ڑتے کان ییا الله ولیو ما لخر وک رلک یا و 
وثبت عنه يل أنه قال: فلكم بت رت لخن ی دی مت مل 
بالواجذ. وإيّاكم والأمور ا حدثات: فإنٌ کل بدعة ضلالة))"”. 


)١(‏ لعرفة أهداف بعض تلك الجماعات والتيارات الدّعوية انظر: الفرق والجماعات الدييّة في الوطن العربي قدياً وحديئا 
د. سعید مراد ص۳۷ ۲۳۱. 

(۲) سورة النحل آیة ۸۹. 

(۳) سورة ا حشر آیة ۷۔ 

.۲۱ سورة الأحزاب آیة‎ )٤( 

)٥(‏ رواه ابن ماجه نی سئنه من حديث العرباض بن سارية د ۱٥/١‏ المقدّمة: باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين 
(رقم٤٤)ء‏ وقال الألباني: صحبح. انظر: صحيح سنن ابن ماجه ۱/ ۱۳ (رقم*4). 





القانية: إذا ثبت أنّ أهداف منهج العوۃ ليست موكولة لاي أحد من الاس أو من 
الجماعات بل هي من حق الله تعالى وحق رسوله #5 مع الاستنارة با درج عليه الساف 
الصالح؛ فإنه يمكن القول حيئئذ ان تنفيذ هذه الأهداف والدّعوة إليها وخدمتها واختيار ما 
يقدر عليه الذاعية منها حسب الظروف ا حیطة به فن ذلك من الاجتهاد وبذل الوسع في 
الذعوة إلى أهداف ا ٹھج وهذا موكول إلى الاستطاعة» ومرهون بالقدرة ولا يلام المرء بعد 
جھدہ. والڈاعیة غير مكلف بالدّعوة إلى جميع تلك الأهداف» ولزوم تحصیلھا وتطبيقها في 
حياة النّاسء فهذا آمر فيه عنت ومشقة وانغا يلزم الداعية بذل جهده واستفراغ وسعه وتقوى 
0 ۴ انوأ تال سطع 4 وقال سبحانه: + ايكلف 

َه تا إلا وسعَهاً لها ماکسیٹ وَعلا ما كت 4 ". 

رابعاً: ضوابط أهداف منهج الدعوۃ'": 

هنالك ضوابط هامّة ينبغي مراعاتها والتتبّه ها في محال تحديد أهداف منهج الدّعوة. 
وهذه الضوابط متعدّدة ولكن يمكن إيجازها في التقاط النحصرة الثّالية: 

أ. الشرعية: 

والمقصود بذلك أن تكون الأهداف ذات صبغة شرعيّة مستمدّة من الكتاب والسنّة 


النْبوية قولا وفعلا وتقريرا. 


(۱) سورة التغابن آية <۱. 

(۲) سورة البقرة آية ٢۲۸۔‏ 

(۳) ذكر بعض الكتّاب قواعد لأهداف الدّعوة ولكن عالجوها من وجهة نظرهم. انظر: الأهداف الرئيسة للدعاة إلى الف 
إصدار نة البحوث في مكتبة دار الذّعوة ص ۰۷۱-۷۲ 
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ب. الخيرية: 

والقصود بذلك: نبع الأهداف من ا حبر وتوجّهها إلى خير الاس وبعدھا عن كل 
ما فيه شر وأذى. 

ج الأصالة: 

والمقصود بذلك: انطلاق أهداف منهج الدّعوة من أصالة المنهج ورسوخه وعمقه. 
واطراح ما سوى ذلك من الأهداف الت تنطلق من مناهج ليست أصيلةء ناهيك عن 
لناهج والتيارات البتدعة وال تنادي بأهداف تغلب عليها المصالح الذاتية أو البدع 
وتلفها النکرات. 

د. الانضباط: 

والقصود بذلك: أن تكون أهداف منهج الدّعوة مرسومة بدقة: وتسير بانتظام» 
وبعيدة كل البعد عن الفوضى والخلیط الذي یضر ولا ينفع» ويهدم ولا ینی؛ ويفسد 
ولا يصلح. 

ہ. الواقعية: 

والقصود بذلك: کون أهداف منهج الذعوة سهلة التنفیذ وقريبة من الناس» وفي 
إمكانهم تحقيقها في حباتهم وليست صعبة أو شاقة أو خيالية أو صعبة النال. 

و. الوضوح: 

والمقصود بذلك: سطوع آهداف منهج الذعوة بنور الوحي الامي ووضوحها 
وبعدها عن الغموض أو الإغراق أو الانغلاق. 
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ز. الإحاطة: 

والمقصود بذلك کون أهداف منهج الذعوة محيطة بكل مناشط الدّعوة ومضامينها 
ومجالاتھا وألا تكون قاصرة أو جتزئة. 

ب. أهداف منهج الدّعوة. 

فيما يلي سوف أسوق طائفة من أهداف منهج الدّعوة» على سبيل الاستشهاد لا 
ا خصس وهي منتظمة في الباحث التالية: 

المبحث الأول: نشر العلم والمعرفة الصحيحة 

ان من أولويات آهداف منهج الدّعوة هو: نشر العلم والمعرفة الصحیحة 
الستندة إلى الأصول والصادر الصّحيحة. وللعلم في الاسلام أهمّيته ومکانته 
الرفبعةء كما قال تعالى: فل هل ستوی موی وا لا یموب نما کر ور 
ال ۳۷ والسلم مطالب بالتزوّه من العل ی كما قال سبحانه 
۶ ول رب زد لا 4 ۳" وقال 35: ((بلُغوا عني ولو آیة))". والنصوص 
المرّغبة في طلب العلم والحائة على إيصاله للناس والمشيّدة بمكانة العلماء آکثر من 
أن حصي“ . 

ومنهج الذعوة يهدف إلى نشر العلم بين الناس لتقوم الحجة على الخلق 
وَنضح امحجة. وليعرف النّاس دين الله تعالى» ويفهموا شريعته» ويستدلوا على 


(۱) سورة الزمر آیة ۹۔ 

(۲) سورة طه آية 5 ۱۱. 

(۳) صحيح البخاري ۲/ 4٩۳‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب: ما ذكر عن بني إسرائيل (رقم 171 0. 
)٤(‏ للاستزادة حول ذلك انظر: جامع بیان العلم وفضله لابن عبد الر /١‏ ۷. 
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ا حلال فيتبعوه. ويعرفوا الحرام فيجتنبوه إلى غير ذلك من القاصد والفوائد وبهذا 
يضح أهمية هذا ا مدف الذي يسعى منهج الدّعوة إلى نشره بین أوساط المسلمين 
أفراداً ومجتمعات: بالوسائل والأساليب الممكنة» وبخاصة في هذا العصر الذي 
کثرت فيه وسائط التعليم والإعلام وتنوّعت إلى حد كبير. والعلم بجتاج إليه کل 
الاس صغاراً وکبارأء رجالاً ونسا فهو حاجة بل ضرورة ملحَة في کل زمان 
ومكان. فالعلم واستمرار التعلّم لا ياتي الا بخيرء والجهل واستمراره لا يمكن أن 
يأتي الا بشر على مستوى الفرد والأمّة. 
والعلم الذي يهدف إليه منهج الدّعوة هو العلم بمفهومه الشامل الذيني والدنيوي 
الذي يفيد الإنسان في حياته وآخرته ويعينه على عمارة دنياه وآخرته» كما يزيد من أسباب 
قوّته وتمكينه في الأرض» ويجعله في مركز يصعب على الأعداء اختراقه ومناوءتہ''' 
ویتضنح من خلال ذلك أن العلم الذي يهدف منهج الدّعوة إلى نشره یتکوّن من شقين هما: 
أ. العلم الشرعي: 
ب. العلم الكوني' ". 
والقائمون على منهج الدعوة مطالبون بتحقيق هذا ا هدف العظيم بمفهومه الشامل 
وتحفيز الناس على تحصيل العلم. والإفادة من كل معطيات العصر العلميّة والعمليّة 
العائدة بالنفع على الأمّة الإسلامية. 
ومن الناسب التأكيد على أهمّية العلم الشرعي؛ لأنه هو الأصل وهو المطلوب تحقيقه 
وبنّه بين الاس من قبل العلماء والدّعاة وهي وظيفتهم الأساس. وأمًا العلم الكوني فالواجب 


(۱) انظر: منهج القرآن في التربيق محمد شديد ص5١١.‏ 
(۲) انظر: آداب العالم والتعلم بجی حسن مراد ص 4۰. 





في حق الذعاة أن يلفتوا نظر الناس إليه وإلى آهمیته في واقع الحیاۃ العاصرة وأن يدفعوهم إلى 
تحصيله والإفادة منه عن طريق وسائله ومحاضنه المعتيرة. 

المبحث الثاني: حماية جناب التوحيد. 

بعد التوحيد الذي هو حق اللہ على العبيد أؤل وآخر واجب على السلم؛ وهو 
الذي من أجله أرسلت الرّسلء وأنزلت الكتب» وخلقت الْنّة والثار””. 

والمقصود بالتوحيد: (إفراد العبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتا وصفاتاً 
وأفعالاً)'''۔ 

وللتوحيد أقسام ثلاثة هي: 

أ. توحيد الإلهية» ویعنی: العلم والاعتراف بأن الله ذو الآلوهيّة والعبوديّة على 

خلقه أجمعين» وإفراده وحده بالعبادة كُلّها وإخلاص الین لله وحده"۳. 

ب. توحيد الرّبوبيةء ويعنى: توحيد الله بجمیع أفعاله من الخلق والرزق والتَدبير 
والإحياء والإماتة وانزال المطر وغير ذلك”*. 
توحيد الأسماء والصتقات» ويعني: اعتقاد انفراد الرّب جل جلاله بالکمال 
المطلق من جميع الوجوه. بنعوت العظمة والحلال والجمال التي لا يشاركه 
فيها مشارك بوجه من الوجوہ؛ وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه. أو أثبته له 
رسوله يكل من جميع الأسماء والصفات. ومعانيها وأحكامها الواردة في 
الکتاب والسّنّة على الوجه اللائق بعظمته وجلاله من غير نفي ولا تعطيل 
ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل» وكذا نفي ما نفاه اللہ تعالى عن نفسه أو 
(۱) انظر: شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العزّ الحنفي ص۷۷. 
(۲) انظر: لوامع الأنوار البهيةء للسفاريني ۱/ ۵۷ وقصده بالعبود: الله تعالی. 


(۳) انظر: القول السّديد في مقاصد التوحيد, للشیخ عبد الرحمن بن سعدي ص4١.‏ 





الأسس العلميّة لنهج الدّعوة الاسلامية ۱ ۲ 


نفاه عنه رسوله ب من التقائص والعيوب وعن کل ما ينافي كماله تعالى' '". 
ومعلوم أن للتوحيد فوائدہ العظيمة» ومنازله الكريمة» ودرجاته العالية الرفیعقه 


ومستلزماته امامت ونواقضه وخوارمه امحارحة فیہ'''۔ 


وان أعظم ما يفرّق أمّة الإسلام عن غيرها من الأمم هو التوحيد الخالص لله رب 
العالمين الذي ضلّت فيه الأمم الأخرى””". 

والمسلم يبتغي بأعماله كلها توحيد اللہ تعالی. كما قال سبحانه: 3 قُلْ إِنَّ لاق 
شی رای سکاف قب اتی )کا ریک مورك رت ون رل وی 

ومنهج الذعوة الإسلامية یعتنی أشدّ العناية بالتّوحيدء ويجعله الأساس والمنطلق 
لدعوة النّاس وخاطبتھم'“ء كما يؤكد منهج الدّعوة على أن أي خاطبة لاس وتوجه هم 
لا يقوم على التوحيد ويرتكز عليه فاله توجه مجانب للحق والصواب. وبناء على ذلك 
فان هدف منهج الدّعوة الأساس هو دعوة النّاس جیعاً لتوحيد الله تعالى» وتعليمه 
وشرحه وبيانه» واٍیضاح مقاصده ونتائجه وثمراته اليانعة» والتحذير ما یضاده ویخرمه. 

وعلی الذاعية الحصيف أن يتنه لکل ذلك» وآن يولي هذا ا دف العظیم جل 
اهتمامه وعنایته» ولا بتاثر بالناهج والتبارات والجماعات الدّعوية الا خر ی التي تخفل هذا 
ادف العظیم ولا تعتني به العناية الکاملة ۳ 


)١(‏ الرجع السابق ص۰۱۱ 

(۲) انظر: کتاب التوحید. للحافظ ابن رجب الحنبلي ص ۳۳ وما بعدها. فتح ا جید شرح کتاب التوحید» للشيخ عبدالرهن 
بن حسن ص۰۱۱ 

(۳) انظر: مقذمة کتاب التوحيد لابن تيمبةء تحقيق د. محمد السید ا حلیند ص 8۲. 

(۶) سورة الأنعام الآیتان ۱۱۳-۱۲۲ 

.۳۲ انظر: أولويات الدّعوة في منهج الأنبياء» أ.د. زيد عبدالکریم الزيد ص‎ )٥( 

(5) انظر: منهج الأنياء في الدّعوة إلى الل د. رييع هادي المدخلي ص .4١‏ 
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المبحث الثالث: تعمیق الایمان وزیادته: 

يهدف منهج الدّعوة إلى الاهتمام بالإيمان من جميع التواحي ویشمل ذلك 
بيات معانيه وأهمّیته وفضله وحاجة السلم إليه وإلى التزوّد من والحذر من نواقضه''". 

والقرآن العظيم والسْنّة النبويّة حافلات بالحديث عن الإيمان والدعوة إليه باعتبارہ 
هدفاً عظیماً یرب على تحقيقه صلاح حياة المسلم في دنياه وأخراه؛ قال تعالى: ۴ من 


عط 


ماص صم ےر سک ےے کے - مر دم جع ور يبروس ريو لد کہ کر مر ےط ہرم 
عَمل صَلِحًا من ذكر او أن وهو مومن فلنحینه. حيوة طبه وانجزبد 


آجرهم ین مَاحكَانوا یو ا 4 ۰۳ وقال سبحانه: + ا الین اموأ ور 
یتیس ترا © کوبت نها یشرت عا ولا ^ 
وعن آبي هريرة 3:: «آنْ رسول الله ي ستل أي العمل أفضل؟ فقال: إمان باللہ 
ورسوله» قیل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبیل اللہ قیل: ثم ماذا؟ فال: حج مبرورا'“ 

والداعية الموفق هو الذي يفطن لمذا الهدف العظيم الذي يوليه منهج الدعوة 
القويم أهمّية بالغة في حياة الأفراد والجماعات والأمی ويلفت الأنظار إلى أسباب 
الإيمان بالله تعالى وزيادته في التفوس واستشعار عظمة الرّب تبارك وتعالى لتحصل 
معیته وبركته. كما يهتم منهج الدّعوة بالتحذير مِمًا يناقض الإيمان ويخدشه وبخاصة 
تیّارات الكفر والإلحاد والأهواء والشّهوات والشّبهات. 


(۱) انظر: الإيمان. لشیخ الاسلام ابن تيمية ص٢‏ وما بعدها. 
(۲) سورة التحل آية ۹۷. 

(۳) سورة الكهف الآيتان .١١8-9١1/‏ 

.)۲٢ صحيح البخاري ۱/ ۲۲ كتاب الإيمان؛ باب من قال إن الإيمان هو العمل (رقم‎ )٤( 
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المبحث الرابع: رجاء هداية الناس. 

بعث الله تعالى نبيّه ورسوله محمد که إلى الاس كافة رجاء هدايتهم إلى الدين 
الاسلامي انبف. كما قال سبحانه: ۷ وبا وم رسک إلا کافَة ناس یم 
وکیا ون كر الاس لا يمرت ل و 

ویتنوع الناس في دياناتهم وعقائدهم وأفكارهم واتجاهاتهم إلى مذاهب شتى. 
وألوان ختلفة» ونظراً لكل ذلك فان منهج الدّعوة يهدف إلى تكريس ال جھود لدعوة 
الاس سواء أكانوا من أمّة الدّعوة أم من أمّة الاستجابة. ومعلوم ما سوف يلاقيه 
أي داعية يتو جه للٽاس يدعوهم ويرغبهم في خر رجذرهم من الشر ويبين لهسم 
اليد السّوي من الرّدي. كما قال سبحانه: +( ڪل مرس AIRES‏ 

اصحبُ الط موی ومن آهتلک لك )4 ”" ولا يغيب عن ذهن أي داعية آن 

الحداية بيد الله تعالى» وما مهمة الدّاعية الا بيان اس والدّلالة عليه دون التكفل 
با مدایة وضمان الاستجابة. كما قال تعالى: + لیٹس یک هد جر و کڪ ن الله 
بھی من شاه #. 

يقول الشيخ عبدالرمن بن سعدي في تفسيره لآية الكريمة: (یقول تعالی لنبيه پا 
لیس عليك هدي الخلق وإنما عليك البلاغ المين)“. 

والداعیة الحريص على هداية الخلق هو الذي يجتهد في إيصال الخير لهم وشرحه 


.۲۸ سورة سيأ آیة‎ )١( 

(۲) سورة طه آية ٠۳۵‏ . 

(۲) سورة البقرة آية ۲۷۲. 

(1) تسير الکریم الرحمن.... للشيخ عبدالرحهن بن سعدي ص۰۱۱ 


ء ۲ الأسس العلمیّة لمنهج الدَّعوة الإسلامية 


۶ (۱) 
شه. . 


ومنھج الدّعوة لا يحمّل الداعیة هداية الاس ولو كان عباً هم لقرابتهم أو سودتهم؛ 
فان ذلك ليس بيده أو مشیتته بل بيد الله تعالى ومشيئته» فهذا هو الخير الحقيقي الذي لا 
يؤتيه الله إلا من بحب سبحانه» كما قال تعالى: ۴ لك لا هی من بت ولو له 


سے سم 


یہدی من يسام و 

كما ينبغي للذاعیة ال حصیف العلم بان الله تعالى قد كتب على بعض الئاس العمى 
والصّمّم والصّدود عن دين الله تعا یل وأنه مهما بذل الذاعية من جهد دعوي تجاههم فلن 
يثمر عن شي» قال تعالى: ۴ ومهم من بر يلك آفات ينيف السنی ولو انوا 
ا مورک ا )۳ وقال سبحانه: ۲ آفأت تیم سم از تہ یال ومن 
كات فى گل مييق (ع) ٠>‏ 

والمقصود: أنّ يبذل الذاعية جهده؛ ویستفرغ وسعه في دعوة الاس وحاولة تحقيق 
هدف الدّعوة الكبير قدر الستطاع رجاء هداية التاس» ولكن مع توطين النفس أن هداية 
النّاس ليس بيده وإِنّما هو بيد اللہ تبارك وتعالى. 

المبحث الخامس: إقامة الحجَة على الناس والاعذار لله تعالى. 


حينما تتجه الدعوة إلى الناس» وتصلهم عقيدة الاسلام» ويعرفوا دين اللہ تعالى» 


(۱) انظر: الحرص على هداية النّاسء د. فضل اي ص۷ وما بعدھا۔ 
(؟) سورة القصص آیة ٥‏ . 

(۳) سورة يونس آية 1۳. 

.4١ سورة الزخرف آیة‎ )٤( 


الأسس العلمیّة لمنهج الدّعوة الاسلامية و ۲ 


فان الحجّة تقوم عليهم بذلك» ويعذر الدّعاةه وهذا من أهداف منهج الدّعوة الأصيل؛ 
الذي سار عليه الأنياء و والسّلام في دعوتهم لأقوامهم» كما قال 
ژد کک نّ وَمُنذِرِينَ لا یں لاس عل لله حجة بعد لس کان 

ا ی الکریة: (آي: يبشّرون من 
أطاع اللہ وائبع رضوانه با خیرات وینذرون من خالف آمره وکذّب رسله بالعقاب 
والعذاب) إلى أن قال - رحمه اللہ: (إنه تعالى أنزل كتبه وأرسل رسله بالبشارة والنذارة 
وبيّن ما مه ویرضاه» ما يكرهه ويأباه لئلا يبقى لعتذر عذر)"". 

والواجب على الدّعاة أن ينهضوا لتحقیق هدف منهج الدّعوة الاسمی وهو اقامة 
الحجّة الواضحة البيّنة الحادئة على الاس امتثالاً لأمر الله تعالی واعذاراً له سبحانه. ولکن 
ينبغي أن یعلم أنّ إقامة الحجّة على الّاس تتطلب سلوك الطرق الحكيمة في الذعوة 
والأساليب المؤئرةء والوسائل العمليّة النافعة حتّی يتحقق قيام الحجّة على الاس" 

المبحث السادس: إيقاظ الفطرة ودلالتها على الخير. 

خلق اللہ تعالى الانسان» وجبل فطرته على التوحيد والإيمان به سبحانه» وجعل 
ذلك مرکوزاً في نفسه وطبیعته. ولكن قد تحدث بعض الصوارف أو العوائق أو ينشا ما 
يكدّر ذلك الصّفوء ويعكر بهاءه. فتائر الفطرة الإنسائيّة سلباًء وقد تتبلّد وتصدأء بل وربّما 
أدى ذلك إلى انحراف خطير في معتقد الانسان وني سلوكه وحياته كلّها. 


0۵ سورة النساء آية‎ )١( 
تفسير القرآن العظیمء لابن كثير ص”071.‎ )۲( 
انظر الفصل الرابع عشر والخامس عشر من هذا الکتاب.‎ )۳( 








٦‏ 1 ۲ الأسس ۱ لعلميّة منهج الدّعوة الإسلامية 


ونظراً لکل ذلك فقد جعل منهج الدّعوة القویم من أهدافه العناية بالفطرة الإنسانية 
وتعاهدهاء وإيقاظها من رقدتهاء ونحسس ما يؤثر فيها ودراسته وتحذيرها منه» وتلممّس ما 
يزيد في نها وتكاثر الخير في جوانبها وزیادته فيها. قال تعالى: +1 هکل 
یما رت لله الى فط رالاس مہا لا بل علق ا دنک انیت ام 
ولدكرى اکن رال اسلا يعلمون 4 . وما جاء في تفسیر هذه الآية الكرعة: 
(فسدّد وجهك. وائجه إلى الدّين بعيداً عن ضلالتهم» والزم خلقة الله التي خلق الاس 
عليهاء وهي آنهم قابلون للتوحید. غير منكرين له وما ينبني أن تغيّر هذه الخلقة ذلك 
الخلق على التوحيد هو الدين المستقيم ولكن الشرکین لا يعلمون حقيقة ذلك) ". 

ونما يجب على الذاعية الحصيف أن يعرفه في هذا المجال حقیقة الفطرة وأركانها 
ودوافعها وضوابطها وسننها وما يؤر فيها ليسهل مهمته في الدّعوة'"؛ كما ينبغي على 
الذاعية معرفة وظائف الفطرة ليؤكد عليها في دعوته للناس''' 

المبحث الستابع: إبراز محاسن الذین الإسلامي الحنيف. 

لعل من مهام منهج الدّعوة الأقوم إبراز محاسن الدین الإسلامي الحنيف. وبيان 
فضائله» وحامدہہ وملامح جماله وكماله وتفوّقه على الأديان والعقائد والائجامات 
الأخرى. ولعل من حكم هذا ال مدف النهجي الذعوي العظيم هو كشف ال حقائق» وإماطة 
اللثام عن صفاء العقيدة وجمال الشّريعة» وكمال الا خلاق والآداب الإسلاميّة وتفوّقها 
على غيرها من الأديان» كما قال تعالى: ۴ ]ی التب بالق مُصَرَ قا ما بيت 


و 1 


(۱) سورة الروم آية ۳۰. 

(۲) التخب في تفسير القرآن العظيم ص٦‏ ۱۰. 

(۳) انظر: دعوة الفطرةه د. يوس أبو هلالة ص١١‏ وما بعدها. 
(4) انظر: الفطرة ووظائفها في الاسلام. محمد سلیمان فرج ص ۱۲۳. 


الأسس العلميّة لنهج الدّعوة الاسلامية ۲:۷ 


يديو ناوتب وَمُهَيَمنًا ع ۾ 

وما يلاحظ في العصر ا حاضر استعمال أصحاب الديانات والتبارات الفكريّة المتعددة 
وسائل الإعلام والذعاية لترويج الدّعايات المضلّلة التي تروق الباطل وتحسنه وتحاول جاهدة 
قاع الاس به مع بیس على التلقین. كما قال سبحانه: ۷ ولو والبتطل ليد حضوا . 
يه الق 4 

فالواجب على دعاة اللهج الحقّ الاهتمام بإبراز حاسن الدّين الاسلامي الحنيف 
من جميع النواحي العقدية والتشريعية وا حلقیّة والمسلكيّة. وأن يثبتوا للعام تفوق دعوة 
الاسلام على غيرها من الدعوات. 

المبحث الثامن: الفوز برضوان الله تعالى. 

إن من أهداف منهج الدعوة التي يريد حث الناس عليها ودفعهم إلى تحصيلها هو 
الفوز برضوان الله تال وذلك بامتال أوامره واجتتاب ناه والالتزام بشرعه وتطبيقه في 
واقع الحياة؛ قال تعالى: # وعد له مومت والْمّْمتتب جت نی م من تیا 
الاتهدر خلایبت فا سکن طبه ت متو ورس رت أله ڪر 2 
کک خر ال مور © اث 

ورضوان الله تعالی يحتاج من اسلم إلى دی سا يبه اللہ تسا برض على 
حظوظ النفس ومشتهياتهاء ولزوم اتباع الطريق الموصل إلى رضا الله سبحانه. واطراح ما 
سوى ذلك من الطّرق؛ قال تصال: ار اهل الس کی كد اه سس ٹر 
یبر یٹ لح ڪا یا کنتم سے من الڪ ب وفوا عن 
كز قد کم تت الو ور ویب بت ا يټ دی پر الہ 
(۱) سورة المائدة آية ٤۸‏ . 


(؟) سورة غافر آية ۵. 
(۳) سورة التوبة آية ۷۲. 


4" الأسس العلمیّة لمنهج الدّعوة الإسلامية 


م 


7 و20 ہہ > Ac‏ سرعر ۶ سے م خم 
کپ ابع رضو که سب اسلو وَيْحْرجُهُم من الظلمات إت آلنو 
ّ. سے حم و ۳ 31 ص ےم 2“ ۱ 
ِإِذْيْ ََيَهَدِیهۃ ال رط مس تم (0) ۲ 
واعظم الأمور العينة على الفوز برضوان اللہ تعالى توحيد الله في ألوهيّته وربوبیته 
وأسمائه وصفاته وعدم الإشراك به» كما يتطلّب رضوان الله تعالى اتباع سنة رسول الله 
8 والقيام بعبادة الله تعالى» وعدم الابتداع في الدّين» مع التخلق بالأخلاق ا حسنق 


2 


5 7 1 ہے 2-4 ۳ کا روت لہ حر عه کے يک 
والتعامل مع النّاس بالمعاملة الكريمة. قال تعالى: ۴ محمد َسُولُ الہ وین معهه اداد لى 


۰ 
سے 


ہر ار ہے + کے سے ص ی سے سے | 


7 شر لر سے ہے عد ہہ گرم کے ےک ص سے - 0 
الفا رما بینم رهم زکما سجدا یعون فلا من اللہ ورضواتا یاه في 


ھھ ہم گے م رع 6 م سر و و سےے۔ ع مق مد سے سمه مح سر 
وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في الاور ا2ے ومٹلھر ف الیل کزیع اخرج سطعةء 


َوه قاس تفلط ستو علق سوق يجب را یی يوم الکفار ود الد الین 
اموأ تيمو لحت یم فر رم عا © £ ۲ 

المبحث التاسع: محاربة الجهل والخرافة والشرك والبدع: 

هنالك آفات خطرة إذا ما انتشرت في ا جتمع؛ عادت بالضّرر على النّاس آفرادا 
وجماعات سواء في دينها أو دنياها وآخرتها. ومن تلكم الأضرار والأخطار: الجهل 
وارافة والبدع والشّرك وهذه الآفات يوليها منهج الدّعوة القويم أهميته» ويعدٌ التصدي 
لها ومحاربتها ووقاية ا جتمع من شرورها هدفاً رئيساً له 

والمتأمّل في آحوال ا جتمعات التي تفشدّت فيها تلك الأمراض والعلل يدرك مدى 
الضّرر الذي لحق بهاء ومدى ما تله تلك الآفات من سوء على الفرد وا جتمع. 

ففي مجال التحذير من ابهل وأهلهء يقول تعالى: قلوً ند هرا ال غود 


(۱) سورة المائدة الایتان ۰۱-۱۵ 
(۲) سورة الفتح آية ۲۹. 


الأسس العلميّة لمنهج الدَّعوة الإسلامية 4۹ 


له أن ا مِنَ اجتهلرت )د ''' كما حدّر سبحانه من سلوك طریق الججاهلين» فقال 
تعال: * ول سا له لَحْمْعَهُمْ عَلَ هدع لا کون من الجهلیت *" كما نه تعالی 
إلى الاعراض عن آصحاب التجهیل بقوله سبحانه: ‏ و وم الم عرش عن 
ہے  )(‏ ^ 

والجهل یتنوع ویاخذ أشكالاً عديدة سواء ما يتعلّق بالناحية الذينبة أو النّاحية 
العلميّة البحتة أو الناحية الخاصّة والاجتماعيّة وما يلحق بسلوك الإنسان وتفكيره وتقديره 
للأمور. وکل تلك المسائل مجال حصب لعمل الدّعاة وخاصة ما يتعلق بالتاحية الذيئّة 
وتنبيه الاس على مخاطر الجهل والخرافة. 

وأمًا ما يتعلّق بالشرك فقد حفل القرآن العظيم والسَنّة المطهّرة بالتحذير منه وعدّہ 
هدفاً رئيساً للدّعاة یسعون في مكافحته والشحذير منه وبیان آثاره السيئة في حياة الانسان"*؛ 
قال تعالی: .+ ود اوی ك رل ار من َك لین اشرت لیحبطن ملف و کک 


زره r‏ 4 :۳ ور م 3 
نآ انث أن ند کہ رده 7 


من للتسرِينَ رت 4 وقال سبحانه: # قل إِنْما مت ات 
سے ۔ وص E‏ 


وقال سبحانه: ا ولد ال من لاو وهی بوط يشو اشرت باک کے رك لف 
عطي © £ ”. والشترك يعتبر اعظم الحرّمات» كما قال سبحانه: 1 49 قالۇ أ 


و 


(۱) سورة البقرة آية 1۷. 

(۲) سورة الأنعام آية ۳۵. 

(۳) سورة الأعراف آية ۱۹۹. 

() للتومّع حول ذلك انظر: الشرك ومظاهره مبارك بن محمد الیلی ص۰۱۰ 
(0) سورة الزمر آية 15. 

.۳ سورة الرعد آية‎ )٦( 

(۷) سورة لقمان آية ۱۳. 





کو الأسس العلميّة لهج الدّعوة الإسلامية 


اک ل 4 بسر کھ )0 ۰ "۳ ۰ 37 
کرم رمم عم الا قشروا يو هیا 4 كما يصف القرآن العظيم لك 
بأنه ضلال بعید كما قال سبحانہ: ۷ ومن شرك يِه فَقَد oc‏ ص مکل بویدا و 
ونظراً لكلّ تلك الخاطر فقد حجب اللہ تعال ل لسوء فعلهم 
وقح معتقدهم ورداءة عملهم؛ قال تعلل :از لن اللہ لا يِمْفر أن شراک بهد ویعفر ما دون دک 
لمن گا ومن مشق پا ق داقر تما عطب ا( 4 ۳. 
يقول الحافظ ابن كثير في تفسيره للآية الكرية: (أي: لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به“ 
ولا يقتصر الشرك على العصور الماضية -كما يظن البعض- بل إن العصر ا حاضر 
يحفل بالمظاهر الشركيّة العديدة» ويقوم على ذلك أشخاص وجهات وهیئات متنوعة. وا 
إمكاناتها المادية الكبيرة””. 
فينبغي للداعية الوفق أن يولي هذا الأمر جل عنايته» وأن يقوم بواجبه خير قيام» 
وكما يهتم منهج الذعوة بالتحذير من الجهل والخرافة والشرك فهو كذلك يهتم بالتحذير 
من البدع بجمیع أنواعها وآشکاشا. 
كما ينبغي للدّاعیة معرفة قواعد البدع وأصوها الجامعة لیتمکن من نقضها والرد عليها'". 


.۱۵۱ سورة الأنعام آية‎ )١( 

(۲) سورة النساء آية ١١١‏ . 

(۳) سورة النساء آية ٤۸‏ . 

. ٤۹۳ص تفسير القرآن العظیم؛ لابن کثر‎ )٤( 

.۸۱ /۱ للاستزادة انظر: الشتّرك في القدیم والحديث. أبو بكر محمد زکریا‎ )٥( 

)٦(‏ للاستزادة انظر: الحوادث والبدع للإمام ابو بكر الطرطوشي ص۷٦‏ وما بعدها. الإبداع في مضار الابتداع» علي عفوظ 
ص۹۲ وما بعدھا۔ 

(۷) انظر: البدعة أ.د. علي بن محمد ناصر فقيهي ص۱۳. مناهج أهل الأهواء والافتراق والبدع» أ.د. ناصر بن عبدالكريم 
العقل ۳/ ۱۲. قواعد معرفة البدع محمد بن حسين الجيزاني ص۱۷ وما بعدها. عشم أصول البدع» علي بن حسن 
عبدالحميد الأثري ص١٥‏ وما بعدها. معجم البدع» رائد بن صبري بن أبي علفة ص٢۲‏ وما بعدها. 
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والبدع كلها شرّ وضلالةء وییّن ذلك ما جاء في حديث العرباض بن سارية 5ك أنّ 
رسول الله 4 قال: ((وإياكم ومحدثات الأموں فان كل محدثة بدعة» وکل بدعة 
ضلالة)). وما جاء في حديث جاپر بن عبدالله أن الني تا كان يقول في خطبته: ((إِنْ 
آصدق الحديث کتاب اللہ وأحسن افدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها» وکل محدثة 
بدعق وکل بدعة ضلالة» وکل ضلالة في التّار))''' 

وقد تبه السّلف الصالح - رحمهم الله - على خاطر البدع وأضرارهاء وأثوابها 
البراقة مهما تلبست بزي الحق”". 

يقول الإمام البربهاري - رحمه الله: (واعلم أن الاس لم يبتدعوا بدعة قط حتّی 
تركوا من السّنّة مثلھاء فاحذر ا حدثات من الأمورء فان كل محدثة بدعة» وکل بدعة 
ضلالت والضلالة وأهلها في الّار واحذر صغار ا حدثات من الأمور؛ فان صغير البدع 
يعوّد حتى يصير كبيراء وكذلك کل بدعة أحدئت في هذه الم كان رها صغيراً يشبه 
الح فاغتر بذلك من دخل فيهاء ثم لم يستطع الخروج منهاء فعظمت وصارت ديناً يدان 
بهاء فخالف الصّراط الستقیم فخرج من الإسلام)“. 

ونظراً لكل تلك المخاطر التاتجة عن البدع فان منهج الدّعوة القويم يهدف إلى 
التحذير من البدع وينبّه على أهمية صيانة وتكميل أحوال النّاس» وني ذلك يقول الشيخ 


)۱( سنن أبي داود ۵/ ۱۳ کتاب الستف باب في لزوم السَنّة (رقم40۰۷) وقال الألباني: صحیح. انظر: صحيح سنن أبي 
داود ۳ (رقم۳۸۵۱). 

۲( ستن النسائي (الجتبى) ۳ ۳ کتاب صلاة العیدین» باب كيف الخطبة. وقال الألباني: صحيح. انظر: صحيح سنن 
النسائي ۱/ ۳4۵ (رقم ۱6۸۷). 

.1۷- شرح السنق لامام البربهاري ص11‎ )٤( 
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عبدالرحمن بن سعدي - رحمه الله: (والشرع مبناه على تكميل أديان الخلق بتبذ الوثنيات 
والتعلّق بالمخلوقين» وعلى تكميل عقوم بنبذ ا خرافات وا خزعبلات: وال جد في الأمور 
النافعة المرقية للعقولء المركية لتفوس» المصلحة للأحوال کلها دينيّها ودنيويّها)'". 

المبحث العاشر: الحث على إقامة الین وعدم التفرق فيه. 

ينظر منهج الدّعوة الاقوم إلى الدّين على أنه التعمة الكبرى على الإنسان يتفيّأ 
ظلاله وينعم بخيراته» ويفيد من معطياته. ومن هنا بح منهج الدّعوة على إقامة الدین؛ 
وحفظه في التفوس والعقول والقلوب والأبدان وسائر مناشط ال حیاق وعدم التفريط أو 
التشكيك فيه وترك التَفرّق والمراء فيه؛ قال تعالى: ۲ # شرع کم لین ما وی بو 
وا وای حتاف وما وصَيَْا پو جم موی ومیس أن آقموا لین ولا 
روا یه گبر عل المترکیت ما نوشن لو له کی اه من باه وى 
لآ من یسب 2 ۲ 

وقد ذهب الفسُرون في معنی قوله تعال: ۴ أن مرا لین ولا روا فيه * أن 
القصود بذلك: توحید الله تعالى وعبادته والالتزام بشرعه وعدم الخلاف والتنازع في هذه 
الأصولء أما الفروع والمسائل القابلة للاجتهاد وإعمال النظر الدقيق فيها فذلك آمر 
متروك للعلماء الربانيين. 

يقول شيخ المفسرين الإمام الطبري - رحمه الله - في تفسيره للآية الكرية: (معلوم 
أن الذي أوصى به جميع هؤلاء الأنبياء وصيّة واحدة» وهي إقامة الدّين الحق» ولا تتفرّقوا 
ؤے)'", 


(۱) القول السّدید في مقاصد التوحید للشيخ عبدالرحمن بن سعدي ص ۳۷. 
(۲) سورة الشورى آية ۱۳. 
(۳) جامع البیان في تفسير القرآن» للطبري ۰۱۳۶/۱۱ 
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وقال القاضي ابن عطيّة الأندلسي: (إقامة الڈین هو توحيد اللہ تعالى ورفض سواه 
8 ولا کرو فيد 4 نهي الهلك من تفرق الأنحاء والمذاهب» والخير كلّه في الألفة 
واجتماع الکلمة)'' 

وقال الشوكاني: # أن و لین : أي توحيد الله والإيمان به وطاعة رسله 
وقبول شرائعه.... ثم لا أمرهم بإقامة الدّين نهاهم عن الاختلاف فيه فقال: # ولا 
فا فيه * أي: لا تختلفوا في التوحيد والامان باللہ وطاعة رسله وقبول شرائعہہ فان 
هذه الأمور قد تطابقت عليها الشّرائع وتوافقت فيها الأديان» فلا ينبغي الخلاف في مثلهاء 
وليس من هذا فروع السائل التي تختلف فيها الأدلة وتتعارض فیها الأمارات وتتباين فیها 
الأفهام فئها من مطارح الاجتهاد ومواطن الخلاف)'". 

والمقصود من كلام العلماء إقامة الدّين من جميع النواحي وعدم ال خلاف والتفرّق 
والژیغ فيه وهذا من أسمى الأهداف التى يؤكد عليها منهج الدّعوة» ويطلب من الدّعاة 
تنبيه الّاس على التمسك بالڈین وإقامة أصوله وحدوده ورسومه ومعرفة قدره وعظمته. 
وعدم التشدد والغلوْ فيه» أو اتباع الآراء والنحل والعقائد الباطلة. 

اللبحث الحادي عشر: اعتصام المجتمع بحبل الله تعالى ووحدته وائتلافه وعدم فرفته واختلافه. 

من علامة قوّة الجتمع» تلاحم أفراده» وش الأزر فيما بینھم؛ وتفويت أي فرصة 
تحاول کسر هذا الجدار القوي. وأعظم دافع لقوة ا جتمع وشدّة تماسك أبنائه هو 
اعتصامهم بل اللہ تعالى» والائتلاف وعدم الاختلاف؛ يقول اللہ تعالى: 


© عرسم 


< امم سه سم ي س مر ےس هر 7 مر بر وق سے 0 ۳ 2 
پ( وَآعَتصعُو يبل ال میم ولا رفواواد کروان مت اللوعلیہ لد کن أعداء قا لف بن 


(۱) ا حرر الوجیز لابن عطية 79/6 
(۲) فتح القدیں للشوكاني /٤‏ ۵۳۰. 
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ویک اض بحم ووو رکنم عل احفر وا تَا مادخ ها ديك بب الہ 
SS‏ 

يقول الإمام الطبري في معرض تفسيره للآية الكريمة: (والمعنى كله متقارب 
متداخل. فان اللہ تعالى يأمر بالألفة وينهى عن الفرقة فان الفرقة هلكة والحماعة نجاة. 
ورحم الله ابن المبارك حيث قال: 


فق 


إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقی لمن دانا) ۲ 


وعصمة المجتمع تقتضي وحدته وائنلافه وعدم فرقته واختلافه وذلك ما في الوحدة 
من اجتماع وقوة وتكن ولا في ا لخلاف من مشاجرة ۲ الآراء وتباین 2 الأهواء 
والنزعات. وقد أجمعت الآمّة على وجوب الاجتماع وعدم الفرقة. 

يقول الإمام الطّحاوي - رحمه اللہ: (ونرى الجماعة حقاً وصواباًء والفرقة زيغا 
وعذاياً)”". 

ونظراً لکل ذلك فان منهج الدّعوة القويم يهدف إلى اعتصام ا جتمع المسلم بحبل 
الله التین» والتّمسّك بصراطه المستقيم» ووحدته وائتلافہ وعدم فرقته واختلافه؛ قال تعالى: 
]2 ہے ہے عه سے کے وعدي > ع )كي و ہے سه ل 220 
8 ون هد صرعی مستقیمافاتیعوۃ ولا تتيعوأ السب ل فرق بكم عن سیل دكم 


شک ب ل لتق @ £ * 


(۱) سورة آل عمران آية ۱۰۳. 

(۲) الجامع لأحكام القرآن؛ للإمام القرطي 6/ ۱۰۲. 

(۳) شرح العقيدة الطحاوية؛ لابن أبي الع الحنفی ص ۵۱۲ 
(5) سورة الأنعام آية ۱۵۲. 
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المبحث الثاني عشر: الحث على الأخلاق العالية والمسالك الفاضلة: 

يعيش الاس في وسط اجتماعي صغير أو کبیر وبجتاج هذا الاجتماع الإنساني إلى 
شبكة من العلاقات المتنوّعة: والبادلات المختلفة. ویتطلب هذا النوع من أنواع الاجتماع 
وشبكة العلاقات الإنسانية إلى قدر عال من الأخلاق والمسالك التي تنظم معيشة النّاس: 
وترئب علاقاتهم واتصالهم بعضهم مع بعض. وبقدر ما يكون فی المجتمع من أخلاق 
فاضلة ومكارم عالية بقدر ما يكون فيه من انتظام وأدب واحترام وثقة بین أفراد الجتمع 
وصون لأنفسهم وحرماتهم وعتلكاتهم. 

ومن هنا فان منهج الدّعوة القويم يهدف إلى تقریر الأخلاق الإسلامية العالية بين 
أفراد ا جتمع''ء ويحث الناس على التسنك والتخلّق بهاء والتحلي بالاداب الرفيعة 
والسالك الفاضلة'' ويحدّر ما یضاڈھا ويخترمها. 

وحملة الأخلاق الكريمة والمسالك الرفيعة یتضمّها كتاب الله تعالى وسنّة رسوله 
ب فقد كان رسول الله اة ترجماناً لأخلاق القرآنء وعنواناً للمسلم الکامل في أخلاقه؛ 
قال تعالى: + وک لعل خن عظیم 0 “417 

المبحث النّالث عشر: تربية النفس, وتنقية الفكرء وتصفية القلب وإيقاظ الشعور: 

يولي منهج الدّعوة الإسلاميّة القويم الفرد المسلم أهمَية بالغة. ويجعله في قمّة 
أهدافه التي يسعى إلى تحقيقها. 


(۱) انظر: مكارم الأخلاق ومعاليها وحمود طرائقھاء للإمام الخرائطيی ص۲۷. 

(۲) انظر: السلوك وأثره في الدعوة إلى الله تعالى» أ.د. فضل إِطي ص۱۱ وما بعدها. 
(r)‏ سورة القلم آية 1 

(4) سوف يأتي مزيد إيضاح عن الأخلاق في الفصل الحادي عشر من هذا الكتاب. 
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ومن حملة تلك الأهداف العالية تربية التفسء والعناية باستقرارها وتنمية مداركهاء 
وتوسعة آفاقھاء واعلاء شأنهاء وتزكيتها وعدم تردیتها " مع الاهتمام بتنقیة فكر السلم 
من كل ما يشينه» وتصفية قلبه من أيّة کدورات. والعناية بإيقاظ شعوره من غفلته» وتنبيهه 
من رقدته!". 

وا حکمة من هذا ا مدف العظيم هو بقاء المسلم في دائرة الاهتمام بکل جوارحه. 
وعدم تركه فريسة للأهواء والشهوات لتسيطر عليه» وتقوده إلى جباها ووهادها ويجارها 
المائيجة. 

يقول الله تعالى منبھاً على تفقد أحوال التفس وضرورة الاهتمام بها وتربيتها: 
ونين وما سرا )مه وراه اذ قلح من ركه اك راب ن 
ھا 0 و 

وَالمتأمّل في أحوال العالم المعاصر اليوم» ومدى ما فيه من احلال وتيارات فكرية 
منحرفة» وشذوذ عن الفطرة السویّف وتنکر للطبيعة والفطرة السّوية» يدرك أهمّية هذا 
الحدف الدّعوي الها وقیمة منهج الدّعوة في تقريره بين المسلمين أفراداً وجماعات وذلك 
حتّى تستقيم حياتهم» وتزكو قلوبهم» وتنصلح أحوالهم. 

المبحث الرّابع عشر: بيان حقيقة وجود الانسان وتكريمه: 

يعتبر الإنسان أعظم الکائنات الحيّة العاقلة في هذا الوجود. وقد تباينت الآراء 
والنظرات والفلسفات حول الوجود الإنساني ومغزى حياته وماله. وال هدف من تكاثره 


(۱) انظر: منهج الإسلام في تزكية التفسء د. انس أحمد كرزون ۱/ ۰۱۱۷ 
(۲) انظر: التصفية والتربیة وأثرهما في استئناف الیاۃ الاسلامية علي بن حسن الأثرى ص٢۲‏ وما بعدها. 
(۳) سورة الشمس الآيات ۱۰-۷. 
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وحركته. ومتى بدأ ومتى ينتهي وكيف السبیل إلى الارتقاء به وتنمية مداركه وزيادة فهمه 
بحقیقتہ؟ والحاصل أنّ كل تلك التساؤلات والمفاهيم اختلف في تقريرها البشر حسب 
الأفكار والفهوم والشارب الق انطلقوا منھا'''۔ وأصدق بیان وأوفى إجابة لكل تلك 
الأمور نجدها في دعوة الإسلام الخالدة» بل وعدت ذلك هدفاً قیماً یسعی منهج الدَّعوة 
لإيضاحه لعموم الناس. والقرآن العظيم معجزة الإسلام يقرّر الإجابة عن كل تلك 
المسائل» ویطفی یب التفوس» وعطش الأفكار القاحلة الخاوية من الحق”". 


لم 


دک )إا 


5 ہے ےے ہے مو اس رصم ہے مر ل ت 
يقول تعالى: ۴ هل أق عل الإضلن جين ین ألدَهْرٍ لَمْ یکن شا مد 
قتا ان من تمه أَمْسَاج تید قح سيا بوا لته لمي[ 


ص 


و مر ضے 


پنا اکا وا کفوژا نپ" ويفول سبحانه: یا هن مار ب 
تسد © بیع ند که )ف أن شور ئة ویک © 4" 

وقد كرم الإسلام الإنسان غاية التكريم» وأعظم ذلك تكريمه بنعمة التوحيد 
واهداية والإنابة وإرسال الرزسل وإنزال الكتب وجمال الخلقة والتكوين وتسخير ما في 
الكون وتذليل كثير من الخلوقات له ناهيك عن تزويده بملكة العقل والتفكير السلیم" 
وإدراك المصالح والحذر من المفاسد والمساوئ» وكذا تكريمه بالسّعي في الأرض وعمارتها 
حساأً معنى. أضف إلى ذلك تكريم الانسان بالقيم والفضائل التي يتعامل بها مع 


(۱) انظر: إنسانية الإنسان بين النظرية والتطبيق؛ عبدالرزاق آل قاسم ص۹۵. 
(۲) انظر: إنسانية الإنسان في الإسلام د. آمنة محمد نصير ص۱۷ وما بعدها. 
(۳) سورة الانسان الایات ۳-۱. 

(4) سورة الانفطار الایات ۲ -۸. 

(۵) انظر: مفتاح دار السعادة» للامام ابن قیم الجوزيّة ۱/ ۱۸۷ وما بعدها. 
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وتعالی ونجاتهم من الثار يقول صاحب العقيدة الطبحاوية. (الثؤية ی لأهل ال پر 
إحاطة ولا کیفیّة...الخ)''' 


صر عر ام تس يم 4 


ہے قوله تعالى: ہو و را 

يقول الحافظ این کی رحہ اللہ - في تفسيره 7 5 کر لير تعال عن 
تشريفه لبني آدم وتکریه إيّاهم في خلقة لهم على أحسن افیثات وأكملها) ". 

ويقول الشيخ عبدالرهن بن سعدي في إيضاحه لعاني الآية الكريمة (وهذا من 
كرمه عليهم وإحسانه الذي لا يقادر قدره» حيث كرم بني آدم بجمیع وجوه الإكرام. 
فكرّمهم بالعلم والعقل» وإرسال الرّسلء وإنزال الکتب» وجعل منهم الأولياء والاصفیای 
وأنعم عليهم بالّعم الظاهرة والباطنة)””. 

وخلاصة القول: فان منهج الذعوة الإسلاميّة القويم يهدف إلى بیان حقيقة وجود 
الانسان وتكريمه في هذه الحياة بشتى أنواع الكرم وهذا ما عجزت عن مجاراته الفلسفات 
والتیارات الفكرية الأخرى. وفي النبيه على هذا الأمر مجال عظيم لدعوة الّاس إلى التفكّر 
في ذواتهم وتكريم اللہ تعالى هم» ومدى حفظه وعنايته ورعايته هم» وفي هذا أعظم دلیل 
على استحقاق الله تعالى للعبادة والتوحيد والإيمان به سبحانه وتعالى» واطراح ما سواه من 


(۱) انظر: القيم الإنسائية في القرآن الكريم أ.د. وهبه الرحيلي ص ۱۵. 

(۲) انظر: شرح العقيدة الطحاويةء لابن أبي ال الحنفي ص۱۸۸ وما قاله: (وهذه السالة من أشرف مسائل أصول الدين واجلها وهي 
الغاية التي شمر إليها المسمّرون وتنافس التنافسون وحرمھا الذين عن ربهم محجويون وعن بابه مردودون). 

(۳) سورة الإسراء آية ۷۰. 

)٤(‏ تفسير القرآن العظيم» لابن كثير ص۱۱۲۷۔ 

.٦٦٤٤ص تيسير الكريم الرحمنء للشيخ ابن سعدي‎ )٥( 





الأسس العلميّة نهج الدّعوة الإسلامية ۲۰۰۰۹ 


العبودات التي لا تخلق ولا تملك من الأمر شيء؛ قال تعال: ۳ أف ع لی کمن لا اپ 
از روت (00) ۽ ۱ 

المبحث الخامس عشر: إصلاح الناس قبر الستطاعه: 

يهدف منهج الدّعوة الأقوم إلى عمليّة إصلاح الاس قدر الاستطاعة مع بذل 
الجهد واستفراغ الوسع. 

والمتأمّل في أحوال الئاس يجد أنهم يعيشون وسط أفكار واتجاهات وعقائد وشرائع 
وأهواء ومصالح ختلفة وحمل كل أولئك الّاس على الصّلاح أمر فيه صعوبة ومشقة إذا 
لم يكن فيه نوع من عدم الاستطاعة وإنما الذي يهدف إليه منهج الذعوة هو فيما يقسدر 
على تحقيقه الدعاة وهو إصلاح الاس قدر الاستطاعة كما قال تعالى حكاية عن شعیب 

5 4 کي م ہ۔۔ ہے ہے وگے۔ ہے یی سے 1 
عليه السّلام: إن آر یڈ الا اصح ما استَطعت وماتوفیتی الا یا وكا وت وین جک 

يقول الإمام ابن الجوزي في تفسيره للآية الكريمة: (آي ما أريد ما آمركم به الا 
إصلاح أموركم بقدر طاقتی. وقدر طاقتی: إبلاغكم لا (جبارکم)"۳. 

والتصدّي لإصلاح الناس يحتاج إلى قدر عال من الاخلاص والتوكل على اللہ 
تعالى والصّر على أذى الاس واحتمال ما يلاقيه الدّاعية في سبيل إيصال دعوته من صد 
وأذى. 

ومما ينبغي التبّہ له كذلك: أن الاصلاح لا يأتي من فاقده أو من متأوله بل من 
أولي العلم والخير والّقی والصّلاح الحقيقي الذين يريدون وجه الله تعالى والدار الآخرة 
والتصح للمسلمين بأيسر الطرق وأفضلها. 


(۱) سورة النحل آية ۱۷۔ 

(۲) سورة هود آية ۸۸۔ 

() زاد المسير فى علم التفسيرء للامام ابن الوزی ٤‏ / ١٥۱۔‏ 
٣ 3‏ 0 0 م بن 1- 








٣‏ الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية 


المبحث الستادس عشر: حث الناس على اغتنام خيري الانیا والآخرة: 

إن من سعادة الإنسان اغتنام خيري الڈنیا والآخرة» والعمل على كسب ما يفيده 
ويرضي ربّه تبارك وتعالى حساً ومعنی. 

ويحفز منهج الدّعوة الحق دعاة الإسلام على حث الاس على الخبر وعمل ا خیر 
واجتناب الشر والبعد عن طريقه؛ وأن يكون نبراسهم في ذلك كتاب الله وسنّة رسوله كَل 
وما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وبقيّة سلف الأمّة وعلمائها الأفاضل. 
قال تعالى: ۷ وَلتَكن یدع امه یعون إل ار ویامرون باون وينه دعن المنکر 
یک هم اتمتیخوت (3) 4" 

يقول شيخ الفسرین الإمام أبو جعفر الطبري في تفسيره لعنی الخير الوارد في الآية 
الكريمة: © ال ابر ک4 يعني إلى الإسلام وشرائعه التي شرعها الله لعباده) ". 

وقال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في إيضاح آخر لعنی الخير: (ومعنى الدّعاة إلى 
الخير الدّعاة إلى الاسلام» وبث دعوة الني تاه فان الخير اسم يجمع خصال اللاسلام...» 
وقيل: أريد بالخير ما يشمل جميع الخيرات)”". 

وحاصل القول: فان الخير عبارة جامعة لکل ما يحبّه الله ويرضاه من العقائد 
والعبادات والمعاملات والأخلاق وما يفيد المسلم في حياته الدنيوية والدينية والأخرويّة. 


(۱) سورة آل عمران آیة 5 ۱۰. 
(۲) جامع البيان في تأويل القرآن» للإمام الطبري 4/ ۳۸۵. 
(۳) تفسير التحرير والتنوير» لابن عاشور /٤‏ 40. 











الأسس العلميّة لنهج الدّعوة الاسلامية ۲۱ 


المبحث السابع عشر: صياغة شخصية الفرد والمجتمع المسلم: 
يهدف منهج الدّعوة الأقوم إلى صياغة شخصية الفرد وا جتمع وفق عقيدة الإسلام 
وشريعته الغراء وصبغه بالصبغة الإسلاميّة واطراح ما سوى ذلك من الشعارات البّراقة 


30 


re 


۱ © مدمه ره م 2 4 94 
الرائفة؛ قال تعالى: 8 صِبَعَة اللہ وَمَنْ اخسن مرت الہ صبعة ون له عنبدون 4 
يقول الشيخ عبدالرهن بن سعدي في تفسيره للآية الكريمة: (الزموا صبغة الله 
وهو دینه» وقوموا به قیاماً تاماً جمیع أعماله الظاهرة والباطنة. وجمیع عقائدہ ف جمیع 
الأوقات» حتى يكون لكم صبغة وصفة من صفاتکم. فإذا كان صفة من صفاتکم. 
آوجب ذلك لكم الانقیاد لأوامره» طوعاً واختیاراً ومحبّة وصار الذّین طبيعة لكم السسّعادة 
الدنيوية والأخروية. لحث الدين على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ومعالى 
ال )۷۷ 
مورا . 
وصياغة شخصية الفرد وا جتمع المسلم التى يهدف ها منهج الدّعوة الأقوم ترتكز 
على الكتاب والسنّة وتنطلق من سيرة صحابة رسول الله ی وما درج عليه سلف الأمَة 
الصالح؛ والاعتزاء بتراث المسلمين العلمي والفكري وال حضاري» مع الإفادة من علوم 
الآخرين فيما ينفع السلمین ولکن مع عدم الانصهار في بوتقة الأفكار والشّعارات الجوفاء 
التي ترفع وخاصة في العصر الحاضر. وكما آن صياغة منهج الذعوة للمسلم تمتد لتشمل: 
الفرد - سواء أكان رجلا آم امرأة - والأسرة وامجتمع'" فَإِنَ هذه الصياغة تتخذ مسارين 
هامين هما: 
الأول: ا حافظة على الأصول والّوابت وعدم تغييرها وتبديلها. 


(۱) سورة البقرة آیة ۰۱۳۸ 
(۲) تيسير الکریم الرحمن. للشیخ عبدالرمن بن سعدي ص1۸ -1۹. 
(۳) انظر: شخصية السلم د. محمد على اطاشمی ص۱۳ وما بعدها. 


1 الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الإسلامية 


الثاني: الإفادة من العلوم والتقنيات العاصرة التي تخدم الفرد وا جتمع والأمّة 
المسلمة. 

ونما ينبغي التنبيه له أن (آهم الأسس التي تبنى عليها الشخصية المسلمة هي سلامة 
عقيدة المسلم» وذلك نما یتائی بقيامها على التوحید ا حالص والإيمان الصادق وعدم 
الشرك بالله... ثم يأتي بعد ذلك وجوب إيان المسلم بعلم الله بكل شيء. وبقدرته على 
كل شيء.... ولا بد من إقام الصلاة وإيتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البيت للمستطيع. 
وأيضاً التخلق بآداب الإسلام وأخلاقه وهي كثيرة في كتاب اللہ عر وجل وفي سنة رسوله 
E‏ 

ومن المناسب التنبيه كذلك على تأكيد منهج الدّعوة القويم على شخصيّة المرأة 
السلم وضرورة العناية بهاء وصبغ شخصيتها بالصبغة الإسلامية العالية» وتوجيهها 
الوجهة التى ارتضاها ها الاسلام وتكميلها بالأدب والحباء والعفة وا حشمة التى رغبها 
فيها الإسلام وحدّرها من أضدادها وما یتح عن ذلك من مفاسد كالاختلاط والتبرج 
والستفور "؛ قال تعال: + ور في مويك ولا رک تع اجه الال 7 

ال مبحث الثامن مشر :العناية بتحصين المجتمع المسلم ضد التيارات الفكرد بةالمنحرفة. 

يهدف منهج الدّعوة القویم إلى الحفاظ على ا جتمع المسلم من كل طارئ یور عليه 
أو تیار يريد اقتحامه أو فكر يحاول اخترامه. ومن لوازم تلك ا حافظة العناية بتحصين 
اٹجتمع أفراداً وأسراً ومجتمعات. وبخاصة في العصر الحاضر الذي كثرت فيه المذاهب 
والتيارات الفكرية المنحرفة. 


)١(‏ مباحث في الدّعوة ومناهجها... أ.د. عبدا حالق إبراهيم إسماعيل ص8١‏ ؟. 
(۲) انظر: المرأة المسلمة العاصرة د. أحمد بابطين ص 00 وما بعدها. 
(۳) سورة الأحزاب آية ۳۳. 





الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الإسلامية , 


وئُنُخڈ عمليّة تحصين ا جتمع المسلم ضد التثّارات الفكريّة النحرفة ثلاثة مسارات 
هامة: 
الأوّل: بیان حقیقة الإسلام للمجتمع» ومدى ما تضمّتہ عقيدته وشريعته وأخلاقه 
وآدابه من خير وفضل للنّاس مع تفوقه على غيره. 
الثاني: دعوة النّاس إلى التمسّك بالإسلام والانقیاد لشريعته والتَّادّبِ بآدابه وعدم 
الخروج على أحكامه ونبذ العادات والتّقالید السيئة. 
الثالث: إيضاح مخاطر التيّارات الفكريّة العاصرة وما فيها من سوء وانحراف 
وبطلان وتفكك وشهوات ماديّة منحرفة» وشبهات فكريّة ضالة» مع بيان 
الأحكام الشرعيّة الترتبة على کل ذلك. 
والمتآمّل في الغزو الفكري العاصر وما يحمله من تيارات وأفكار وعقائد ومبادئ 
منحرفة يدرك آن جذوره قديمة» ولکنه يتجدّد حسب العصر الذي يوجد فیه''۔ وكما آن 
للتيارات الفكريّة آصوضا وجذورها فكذلك ها آنواعها وأشکاھا المختلفة'"» ووسائلها 
المتنوعة”"» وأساليبها التعدّدة*. كما أنّ لما كذلك مجالاتها الباشرة وغير المباشرة. 
وضغوطها التي أرهقت ا جتمعات الإسلاميّة في شى المجالات”". 


() انظر: الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام ص ۰۱۲ 

(۲) انظر: بحوٹ ودراسات في المذاهب والتيّارات» د. محمد مجاهد نور الین .۱٥۹/۲‏ 

(۳) انظر: جوانب من الغزو الفكري المعاصرء د. محمد أمين السماعيلي ص١١٠٠‏ . 

.۳۵ انظر: احذروا الأساليب ا حدیئة في مواجهة الاسلام أ.د. سعد الدين السيد صالح ص‎ )٤( 
انظر: في الغزو الفكري» د. أحمد عبدالرحيم السایح ص14 وما بعدها.‎ )٥( 

(5) انظر: في الغزو الفكريء نذير مدان ص۲۵ وما بعدها. 


۲٢‏ الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية 


ونظراً لکل ذلك: فقد نتج عن التيّارات الفكرية الوافدة العدید من الآثار السیْئق 
والخاطر المؤلمة» وأصبحت مجتمعات المسلمين مهدّدة من داخلھا'''۔ 

ونتيجة لذلك فقد تعددت الاقتراحات وتنوعت الحلول المادفة إلى صد طوفان 
التيّارات الفكريّة وغزوها مجتمعات المسلمين» وذهب النظرون مذاهب شئی'''. ولكن 
البلسم الشافي بإذن اللہ تعالى هو في الرّجوع إلى دين اللہ تعالى والتمسّك بصراطه المستقيم 
وحبله المتين» وفي نظري فان الوقوف تجاه التيارات الفكرية يحتاج إلى تعاون جميع قطاعات 
اجتمع؛ وتكاتف جميع أفراده ومؤسّساته الینیّة والعلميّة والفكريّة والثقافية والإعلامية 
والاجتماعية والاقتصادية والسياسية ووضع خطة محكمة للسير على ضوئها. ومنهج 
الدّعوة الحقّ مجعل من آهم أهدافه صيانة ا جتمع المسلم من الأفكار امذامة والتثّارات 
المنحرفة والمبادئ المستوردة والأفهام الدّخلية» مع دعوة جميع النّاس إلى نصرة احق وترك 
الباطل أشخاصاً وأفكاراً ومبادئ؛ قال تعالى: .+ کیلک پاک الله ہو الحق رک ما 
متشرکین .فرط ولك لله مَل گید © 4 رند 
سبحانه: کلک هرق مادا بد انح إل السك اک ضرق (3) ^ 

المبحث التاسع عشر: حفظ الأمن والتحذير من الجرم: 

للامن أهميته في أي جتمع. إذ لا يستطيع الإنسان أن يعيش بصورة طبيعية ويمارس 
نشاطاته الاجتماعية والاقتصاديّة ناهيك عن القيام بأداء واجباته الدّينيّة إلا في ظل الأمن 
وعدم ال خوف: وانحسار الجريمة'”". 


(۱) انظر: حصوننا مهددة من داخلهاء د. عمد محمد حسين ص١۱‏ وما بعدها. 

(۲) انظر: الصراع الفكري في البلاد الستعمرةء مالك بن نبي ص٦٦‏ وما بعدها. نحو أمن فكري إسلامي» رضوان بن ظاهر 
الطلاع ص۹۱ وما بعدها. تأثير الغزو الثقافي في سلوك الشباب العربي» د. إحسان محمد الحسن ص 57. 

(۳) سورة اج آية .٦٦‏ 

(6) سورة يونس آية ۳۳. 

.۱۷ انظر: الوعي الأمني ودوره في حياتنا اليومية؛ عبدا حسن الصالحي ص‎ )٥( 








الأسس العلمية منهج الدّعوة الاسلامية ۳۹۵ 


والتامل في منهج الدّعوة القویم يجد أنه قد أولى هذا الجانب أَهمّیة کبری» وعده 
هدفأ عظيماً يسعى إلى حت الاس على تحقيقه وعدم التفریط فيه مع التوعية بالاثار 
الإيجابيّة لتحقق الأمن وكذا التحذير من الآثار السيئة في عدم وجود الأمن» وشيوع 
الجريمة وما يستتبع ذلك من خوف وترقب وتعطيل لمصالح الأمّة وتهيئة للمفاسد بشتّی 
أنواعها. 

ونظراً لذلك فقد اعتنى الكتاب الكريم والسنّة التبويّة بتقرير الأمن بمفهومه الشتامل 
في ا جتمع المسلم ومن ذلك قوله تعالی:+ڑ ولد علا لبنت مساب لاس وآمنا ج“ وقال 
سےحانہ: + این اموا ولد یلیشوا إيمدتهم بطي یک ل الم وحم مُهِسَدُونَ ۲ 
وقال جل شانه: + عدوا رت ها یب ایا الى أطْعمهم ین جوع 
مهم من وف ا 4 ”” بل إن الأمن لا يقتصر على ا حیاۃ انا وإنما يشمل ا حیاۃ 
الآخرق وهو ما ذكره الله تعالى بقوله: ۴ من اه بح فلدہ ار متها وهم من فرع يَومَيذٍ 
امبو لا “/ وقوله سبحانه: ۷ لدو ن “اع لاو یت آقن 
لق في ار يم کی رن اوكا یمود 

والمتأمّل في الآيات السابقة وغيرها (يتبيّن له منزلة الامن وعلو مكانته» وشدة 
الحاجة الیه ومن أسباب ذلك ما قد يعرض للإنسان من أسباب ال خوف ودواعيه؛ وما 


(۱) سورة البقرة آية ۱۲۵. 
(۲) سورة الانعام آية ۸۲. 
(۳) سورة قريش الایتان ٤-۳‏ . 
(4) سورة التمل آیة .۸٩‏ 
(۵) سورة ف فصلت آیة 4۰ 


٦‏ الأسس العلميّة لنهج الدّعوة الإسلامية 


يراه في البلاد التي اختل فيها الأمن وانتشر فيها أسباب الخوف''۔ 

والمتأمّل في سيرة رسول الله پل بیجد آلها حافلة بكل ما من شأنه أمن المجتمع 
السلی وعدم خوفه» وقطع أسباب الجريمة» وقد تضافرت النصوص من السنة على تقرير 
ذلك» ومنها ما رواه سلمة بن عبیداللہ بن مُحْصِن عن أبيه - وكانت له صحبة - قال: 
قال رسول الله ئا «من أصبح منكم آمناً في سربه» معافى في جسدہ عنده قوت یوم 
فكائما حيزت له الدنيا"". 

يقول الحافظ البارکفوری فى تعليقه على العانی المستفادة من الحديث: (فيكون 
لراد من الحديث البالغة في حصول الأمن ولو في بيت تحت الأرض» ضيّق كحجر 
الوحش أو التّشبيه به في خفائه وعدم ضياعه)”". 

وعن عبدال رحمن بن أبي ليلى 6ه قال: قال رسول الله يَكِ: «لا يحل لمسلم أن يروع 
مسل 

وعن أبي هريرة ده قال: قال رسول الله يلي «لا يشير أحدكم على أخيه 
بالسّلاح؛ فإنه لا يدري آحدکم لعل الشيطان ينزع في يديه فيقع في حفرة من الثارا'”. 
وتأكيداً لمعاني الأمن وفوائدہ فقد كان يدعو رسول الله 5 بن تأمّن روعاته. فعن 
عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - أن الني 4 كان يقول في دعائه: «اللهم استر 


(۱) انظر: مقدمة کتاب: خطاب الأمن في الإسلام.... د. عبداله ولد په ص 0. 

(؟) سنن الترمذي ۷4/4 كتاب الرّھد باب ۳٤‏ (رقم٤٣۲۳)ء‏ وفال الترمذي: حديث حسن غریب. ورواه ابن ماجه في 
سنه ۲/ ۱۳۸۷ كتاب ارد باب القناعة» (رقم١4١4).‏ وقال الألباني: حسن. انظر: صحیح سن الترمذي ۱۷۹/۲ 
(رقم ٢٢٥۲)۔‏ 

(۳) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. للمباركفوري ۱۰-۹/۷. 

)٤(‏ سنن أبي داود ۲۷٢/٥‏ كتاب الأدب. باب من یأخذ الشيء على الزاح. وقال الألباني: صحيح. انظر: صحيح الجامع 
الصغبر ۱۲٦۸/۲‏ (رقم .)۷٦٥۸‏ 

)٥(‏ متفق عليه. صحيح البخاري ۳۱٣/٤‏ كتاب: الفتن» باب: من حمل علینا السلاح فليس منا (رقم۷۰۷۲). وصحیح 
مسلم ۲۰۲۰/6 كتاب: البرّ والصّلة والآداب» باب: الّهي عن الإشارة بالسّلاح إلى السلم (رقم ۲۱۷). 





عوراتي» وآمن روعاتی؛''' 

ونظراً لما للأمن من فوائد عظيمة في حياة الفرد وا جتمع فقد (دعا رسول الله كلل 
إلى كل عمل يبعث الأمن والاطمثنان في نفوس المسلمين» ونهى عن كل فعل یب الخوف 
والرّعب في جماعة السلمین. حتّى ولو كان أقل ا خوف وآهونه. باعتبار الامن نعمة من 
أجل العم على الإنسان) ". 

المبحث العشرون: العناية بتحقيق معاني السلم والعدل الذوليين: 

دين الإسلام دين السّلام والعدل والإنصاف والرحمة بالخلق أجمعين, ولا غرو في 
ذلك إذا ما عرفنا أن الاسلام هو خاتم الأديان وآخر الشرائع» والشضمن لكل معاني 
الفضل والإحسان للخلق أجمعين؛ قال تعال: # دموا لوز كافَةٌ 4 وقال 
سبحانه: ‏ # ون جوا للام اتح فا وکوک عل اکب وقال جل شا چ 
ل أله مر مت وَالاحْسن ۳ ِى الیک 4 وقالعرمن قائل: 
3 یتآ لذت ءامنوأ ہونوا ویرت ترش دآ بو وس ولج رشان 


کو ع اَل تس یاراً روا مرا شرب للتغویٰ وتو الله اک الله کی یم 


۳ 


)١(‏ رواه ابن ماجه في سننه ۲۷۳/۲ کتاب الدّعاءء باب: ما يدعو به الرجل (رقم۳۸۷۱). وقال الألباني: صسحیح. انظر: 
صحیح سنن ابن ماجه ۲/ ۳۳۲ (رقم۳۱۲۱). 

(۲) الأمن في حياة الّاس: د. عبدالله بن عبدا حسن التركي ص؟ ۲. 

(۳) سورة البقرة آية ۲۰۸. 

(6) سورة التوبة آية 1۱. 

.۹۱ سورة اللحل آية‎ )٥( 

(7) سورة الائدة آية ۸. 





۲۹۸ الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية 


يقول الحافظ ابن كثير في تفسيره للآية الكريمة: (آي: لا بحملنکم بخض قوم على 
ترك العدل فيهم» بل استعملوا العدل في کل أحد. صديقاً كان أو عدوا)'''۔ 

وحينما يقرر الإسلام معاني السّلم والعدل في العام أجمع فائه يؤكد على أن الأصل 
في الحياة هو السّلام وليس ارب" كما أن العدل هو الذي يجب أن يشمل جميع 
العلاقات الإنسانيّة وليس الظلم. وبهذا تعد دعوة الإسلام الخالدة أن السّلام العالمي 
ضرورة حتميّة للعلاقات الدّولية» وليس ترفاً فكرياً يتغنى به لاس ". كما أنّ العدل يعتبر 
من متطلبات الحياة العالمية السعيدة. 

ومن خلال کل ذلك فان منهج الدّعوة الأقوم یجعل من تحقيق العدل والسّلم هدا 
عظيماً ينادي بتحقيقه على مستوى شعوب العالم أجمع. والتاريخ الإسلامي الناصع خير 
شاهد على عدل الاسلام وتعامل المسلمين الخير الفاضل مع الاخرین؛ ولو كانوا في 
أوقات الحروب. وهذا ما يدل على سماحة الاسلام في تقرير العلاقات بين المسلمين 
وغیرهم*. 


(۱) تفسير القرآن العظیم» لابن کثبر ص044. 
)۳( انظر: الدّعوة الاسلامیة: منهجها... ومعاله د. أحمد عمر هاشم ص٤١‏ وما بعدها. 
)٤(‏ انظر: سماحة الإسلام في الدّعوة إلى الله والعلاقات الإنسائية منهاجاً وسيرة د.عبدالعظيم المطعنى ص٤‏ 5 وما بعدهاء 





. حل انيري تیر یىی 
جے نو ھسوپکے 


الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية م 
الفصل السادس: خصائص منهج الدعوة 
ویتضمّن تمهيداً وعشرة مباحث. 
التمهيد: مدخل إلى خصائص منهج الدّعوة. 
البحث الاول: الريانية. 
البحث الثاني: الفطرية. 
المبحث القالث: الكمال. 
البحث الرّابع: الشمول. 
المبحث الخامس: الوسطية. 
البحث السادس: التوازن. 
البحث السابع: الوضوح. 
المبحث القامن: الرّحمة. 
المبحث التاسع: العالمية. 
المبحث العاشر: الخاتمة. 
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الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية ۲۷۱ 


التمهيد: مدخل إلى خصائص منهج الدعوة. 
أولاً: تعريف الخصائص لغة: 
يقال خَصّه بالشيء يخصّه خضأ وخصوصاً وخحَصُوصیّة وخصوصية» والفتح 
أفصح.... ويقال: اختص فلان بالأمر وتخصتص له إذا انفرد'". 
ثانیا: تعریف الخصائص في المصطلح العام: 
عُرّفت الخصائص أو المخصوصيّة بتعريفات عامّة منھا: 
أ. الخصوص: أحديّة كل شيء عن كل شيء بتعيينه» فلكل شيء وحدة 


سی سے (۲) 
خصه .۰ 


ب. الخاص: عبارة عن التفرد. یقال: فلان حص بكذاء آي: آفرد به ولا شركة 
للغير فيه'". 

ج. الخصوصيّة أو الخصّيصة: الصّفة التى توجد في الشّيء ولا توجد في غیرہ'“۔ 

ثالثا: تعريف خصائص منهج الدّعوة: 

يمكن تعريف خصائص منهج الدّعوة اصطلاحاً بأنّها: الأمور التى ینفرد بها منهج 
الدّعوة عن غيره من مناهج الدّعوات الأخرى””. 

وا لتائل في منهج الدّعوة الإسلامية يجد أنه يمتاز بعدة خصائصء ويحوي على 


)١(‏ لسان العرب. لابن منظور ۸۶۱/۱ (مادة: خصص). 

(۲) التعریفات. لعلي الجرجاني ص۰۹۸ 

(۳) الصدر السابق ص۹۹. 

)٤(‏ معجم لغة الفقهاى أ.د. محمد رواس قلعة جي وزمیله ص۰۱۹ 
(۵) تعریف الباحث. 





۳۷ الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الإسلامية 


العديد من المزايا والفضائل والحامد التي ميّزته عن غيره» وجعلته في مقام الصندارة دون 
منازع. 

والمتأمّل في خصائص منهج الدّعوة يجدها عديدة كذلك وهذه الخصائص تدل 
على ما منھج الدعوة من سمو ورفعة وقوة وثبات وإحكام وفضل وخير للثاس. 

ونظراً لكل ذلك: ينبغي لدعاة الإسلام العلم بهذه الخصائصء ومعرفتها جیّدأ 
وإعلام الثاس بها. وهذه الخصائص عديدة» ولكن يمكن إجمالما ودراستها باختصار في 
الباحث التالية”": 

البحث الاوّل: الربّانيّة. البحث الثاني: الفطريّة. البحث القالث: الكمال. البحث 
الرابع: الشمول. المبحث الخامس: الوسطية. البحث السادس: التوازن. المبحث السابع: 
الوضوح. المبحث الٹامن: الرّحمة. البحث التّاسع: العالیّة. البحث العاشر: الحائمة. 

وني الصفحات التالية سوف نورد دراسة مختصرة لكل خصيصة من هذه 
الخصائص العشر. 

المبحث الأول: الربانية. 

إن من آبرز خصائص منهج الدّعوة كونه رای في جميع أموره وشؤونه ومتعلقانه 
وليس محرفاً أو بشرياً أو ملحداً. 

وربانبة منهج الذعوة تتضح من خلال محاور عدّة منها: 

أ. ربانية المصدر والمنبع. 
(۱) هنالك خصائص لنهج الدعوة مثل: الیسر ورفع ا حرج والتعقل والحكمة والواقعيّة ومراعاة المصالح ودرء الفاسد 


وغيرها ولعلّ كثيراً من مدلولات هذه الخصائص سوف يرد معنا في ثنايا البحث وخاصّة فيما يتعلّق بقواعد منهج 
الدّعوة الواردة في الفصل السابع من هذا الكتاب. 


الأسس العلمیّة لنهج الدّعوة الاسلامية ۳۱۷۳ 


ج. ربانية الغاية والوجهة. 

۵. ربانية الفهم والاستدلال. 

و. ربانية العلم والعمل والتربية. 

والربانية لا تحتاج إلى إثبات في حياة الإنسان» فكل شيء ينطق بوجود الرب الخالق 
المصور الإله الحقّ سبحانه وتعا ی كما أن (فطرة الانسان العقلية والانفعالية فطرة ربانية» 
ذلك أنها تدل الإنسان بالبداهة وا حدس على ضرورة اخضوع لقوؤة تسمو على هذا 
الکون» وهي التي أوجدته بهذا الإحكام والاتقان» والإبداع والحمال والتناسق)”". 

وفطرية منهج الدعوة تعطي الانسان الثقة بالذعوة التي تخاطبه وتتوجه إليه. 
والعقائد والشرائع والأخلاق التى سيلتزم بهاء كما أن خصيصة الربانية في منهج الدّعوة 
تملی على الدعاة إلى اللہ الالتزام بكل معانی ومدلولاات الربانية سواء أكان ف طبيعة المنهج 
أم فی موضوعاته أم في جمهوره الذي يخاطبه أم في أساليبه ووسائله وآدابه وغير ذلك من 
متعلقاته ومستلزماته. 

والمتآمّل في خصلیصة منهج الدّعوة يجد أنها في مقدّمة الخصائص والیزات العظيمة 
الت تفترق وتختلف اختلافاً جوهرياً (عما عداها من دعوات وفلسفات ومذاهب”". 

5 پک سے ص۔۔ص 2 سم وت گے> سے ۳ سے ممه ٣‏ 

قال تعالى# أفلا رو فان ولو كان من عِند عبر اق وجدوا فيه حًا 
کیا 9 4" 
() التربية الإسلامية والمشكلات العاصرة د. عبدال رحمن حلاوي ص۸۱۔ 


)۲( الدعوة اللإسلامية.... د خلیفة العسال ص٤۱۱‏ . 
(۳) سورة النساء آية ۸۲. 


۷4 ۱ الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الإسلامية 


ومن نافلة القول التأكيد على فضيلة خصيصة منهج الدّعوة وتفوقه على غبره 
وتنبيه الدّعاة إلى عدم (الالتفات إلى غير منهج اللہ تعالى - وذلك لأنه - يعرّض النهج 
للنقص واهوی والجهل. فالدّعوة التي جاءت من عند الله تعالى هي دعوة خالية من کل 
نقص أو تقصيرء وهي متكاملة في منهجهاء كاملة في تشريعاتهاء ثابتة في أحكامها غير 
متناقضة ولا متضاربة)”". 

والتأمل في كتاب الله تعالی يجد الإشادة بالربَانيّة وكونها خصيصة عظيمة من 
خصائص منهج دعوة الإسلام؛ قال تعالى: + ## بای ارسول بل ما زک یاک ین 
یك ون لر تنعل تھا بت رِسَالتَفٌ واه يتملك من الا إن له لا ہیی لقم 
لْكينَ 7 4 وقال سبحانه: ‏ وم كلمت ديك داوعلا لا میک 
لک وخر الیم لیم لن و" وقال عزمن فائل: پک جاگ بسار یں کک 
من صر تفہ ومن یی معا رما آتا علیکم فیط © 4 

كما يتبّه القرآن العظيم على ضرورة اتّباع منهج الذعوة الرباني لتفرده عن غيره من 
تاهج كما قال سال وک ین ال ین وی الہ الا هو وآعرش عن 
آنتریه © 4“ 

يقول الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في المقصود بهذه الآية الكريمة: (أي: اقتد بهى 
واقتف آثرہ واعمل به؛ فان ما أوحي اليك من ربك هو الحق الذي لا مرية فيه لانه لا 
إله الا هى" . 


(۱) الدعوة إلى اللہ في السجون, د. عبدالرهن الخليفي ص۲۷۸ بتصرف يسير. 
(۲) سورة المائدة آية 1۷. 

(۳) سورة الا نعام آیة ۰۱۱۵ 

(6) سورة الا نعام آیة 5 ۱۰. 

. ٠١١ سورة الأنعام آية‎ )٥( 

.۷ نفسير القرآن العظیم» لابن كثير ص۱۱‎ )٦( 


الأسس العلميّة لمبهج الدّعوة الإسلامية Vo‏ 


كما يرشد القرآن العظيم إلى التزام الدّعاة بخصيصة ربانية منهج الذعوة في دعوة 
الاس وتعلیمهم» كما قال سبحانه: # ماکان شر ان یه أله الكتب والحہم 
شوہ شم ينوك إلكا وفوا بحا لى ون شون ولیک ربكي مش 
لٹ الككب وَيمَاكُشر درسو © ۱۱ 

يقول الشیخ عبدالرهن بن سعدي في تفسيره هذه الآية الكريمة: (يأمرهم بان 
يكونوا ربّانيين أي: علماء حكماء معلمین للثاس ومربيهم» بصغار العلم قبل كباره. 
عاملين بذلك. فهم يأمرون بالعلم والعمل والتَعلّم التي هي مدار السّعادة» وبفوات شيء 
منها يحصل النّقص والخلل)”". 

وهكذا تتضح خصيصة ربَانیّة منهج الدّعوة ومدى ما نتضمتنه هذه الخصيصة من 
خير وفضل وتفوّق على سائر المناهج والدّعوات. 

المبحث الثاني: الفطريّة. 

منهج الدّعوة القويم فطري» وهذه الخصيصة واضحة في كل معطياته ومستلزماته. 

والقصود بالفطرة لغة: الابتداء والاختراع والخلق ". 

وآما القصود باصطلاح خصيصة الفطرة في منهج الذعوة فهي: اشتمال منهج 
دعوة الإسلام على كل ما يناسب خلقة الإنسان. وتلبي احتياجاته. وتفي بمستلزماته» 


وتراعي نفسيّته أثناء مخاطيته'*". 


(۱) سورة آل عمران آية 9/. 
(۳) انظر: لسان العرب. لابن منظور ۱۱۰۹-۱۱۰۸/۱ (مادة: قطر). 
)٤١(‏ تعريف الباحث. 


“2 الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية 


ومن خلال هذا التعریف فان منهج الدّعوة يختص بأنه فطري ويمتاز بذلك عما 
سواه من مناهج الدّعوات الأخرى وذلك واضح من محورين كبيرين هما 


3 


أ. مور محتويات منهج الدّعوة العقديّة والشرعية والأخلاقية وغير ذلك. فهي 
مناسبة جداً لفطرة الإنسان ومراعیة لمطالبها وحاجاتها. 

ب. ور إيصال منهج الدّعوة للتاس من خلال الأساليب والوسائل والأدوات 
التنوعة التي راعى فيها منهج الدعوة فطرة الإنسان» فلم يحصر هذا الإيصال 
بنوعیّة من الناس كما لم يحصر الإيصال في كيفية واحدة بل نوع ذلك 


ليحصل المقصود من مراعاة فطر البشر. 
قال تعالى: 1 یز رتیه اند نیما فظرت الہ الّی قط ]لئاس عا لا 


م للق الله للك الییث لمم واکرک اکن الاس لا يعلمون و 

يقول ا حافظ ابن كثير في تفسيره للآية الكريمة: (يقول تعالى: فسدّد وجهك واستمر 
على الذي شرع الله لك من الحنيفيّة ملّة إبراهيم» الذي هداك الله اء وکملها لك غاية 
الكمال» وأنت مع ذلك لازم فطرتك السّليمة التى فطر اللہ الخلق عليها؛ فإنه تعالى فطر 
خلقه على معرفته وتوحیده وأنه لا اله غيره)”". 

وفطرية م: منهج الذعوة واضحة كل الوضوح. ويختلف عما ذهبت إليه كثير 
من العقائد والشرائع والتيّارات الأخرى التي ۸ تراع فطرة الانسان من حيث تلبية 
رغباته؛ وإشباع غرائزه بالطرق الشروعة. كما أن منهج الدّعوة ۸ يحجّر على فطرة 


(۱) سورة الروم آية ۳۰. 
(۲) تفسیر القرآن العظیم» لابن كثير ص ۱6۵۲ . 





الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الاسلامية ۲۷۷ 


الإنسان ولم يحرمها فيما تتطلّع إليه» وتفكر فيه وتتمتی الوصول إليه» بل دفعها إلى 
ذلك برفق وتان ووفق الضّوابط المشروعة؛ قال تعالى: ۷ قل من حرم زیت الکو الي 
یس سی لزنو جم اق ليزوا اع کی زیم كد کت 
نل الب لفو يمون ا( فلل تما حرم ر ییافوکش ماظھریتہاومابطن ولا وال بر 
مسر سلطا وان تمولوا عل ان ما لا عاموں وی 

ومن خلال ذلك كله يمكن القول: إن من خصائص منهج الدّعوة خصيصة 
الفطرة؛ وذلك لأنها متفقة مع الفطرة الإنسائيّة ومنسجمة معها.... وينبغي تنفيذ منهج 
الدّعوة وخاطبة الاس بالوسائل والأساليب الفطرية" التي تلائم الإنسان وتؤئر فيه 
وتؤدّي إلى الاستجابة بإذن الله تعالی. 

المبحث الثالث: الكمال. 

تعد خصّيصة الکمال من أهم خصائص منهج الدعوة. 

ويعني الكمال لغة: من كمل الشيء إذا الله واجله ". 

كما يعني الكمال في الاصطلاح العام: الانتهاء في الفضل والجمال إلى غاية لیس 
وراءها مزيد من کل وج“ 


أما القصود بالکمال في النهج الدعوي اصطلاحاً فهو یعنی: «بلوغ منهج الدعوة 


.۳۳-۳۲ سورة الأعراف الایتان‎ )١( 

() انظر: مباحث في الدّعوة ومناهجها وأسالييها ووسائلھا وبعض رجاضا أ.د. عبدالخالق إسماعيل ص ۲۱۱-۲۱۰ 
بتصرّف. 

(۲) معجم مقابيس اللغة» لابن فارس ۱۳۹/۵ (مادة: کمل). 

۰۳۰/۱ مشارق الأنوار» للقاضي عياض‎ )٤( 


۲۷۸ الأسس العلمیّة لمنهج الدّعوة الإسلامية 


الغایة في الفضل والجمال نی جمیع جوانبه. وتفوقه على غیرہ فی سائر ا جالات؛ " . 

والمتائل في منهج الدّعوة إلى دين الاسلام الحنيف يجد أن (عقائد هذا الین 
وأخلاقه وآدابه ومعاملاته قد بلغت من الکمال والحسن والئّفع والصّلاح الذي لا 
سبيل إلى الصّلاح بغیرہ)'''۔ 

كما أنّ أصول هذا المنهج وركائزه وأساليبه ووسائله وطرق خاطبته لاس قد 
بلغت القمّة في الکمال والجمال والأثر الطيب؛ قال تعال: الیوم ا کت کم ديت 

يقول القاضي ابن عطيّة الأندلسي في تفسيره هذه للآية والمعاني المستفادة منها: 
(وهذا الإكمال عند الجمهور هو الإظهار واستيعاب عظم الفرائض والتحليل 
والتحريم... وهو إكمال تام وإتمام التّعمة هو في ظهور الإسلام ونور العقائد وإكمال 
الین وسعة الأحوال وغير ذلك مما انتظمته هذه الملّة الحنيفيّة إلى دخول النة والخلود في 
رحمة اللہ)!'''۔ 

وما قاله الإمام ابن قیم الجوزيّة في تعليقه على المعاني المستنبطة من الآية الكريمة: 
(تأمّل كيف وصف الدين الذي اختاره لهم بالكمال والنعمة التي أسبغها عليهم بالثمام 
إيذاناً في الین باله لا نقص فيه ولا عيب ولا خلل ولا شيء خارجاً عن الحكمة بوجه؛ 
بل هو الكامل في حسنه وجلالته» ووصف التّعمة بالتّمام إيذاناً بدوامها واتصاها وله لا 


( تعریف الباحث. 

(٢)‏ الرياض الناضرة؛ للشیخ عبدالرهن بن سعدي ص۰۱۹ 
(۳) سورة المائدة آية ۳. 

(4) امحرّر الوجبز...» لابن عطيّة ۷/ ۱۵۵-۱۵4 








الأسس العلميّة شهج الدّعوة الإسلامية ۲۷۹ 


يسلبهم إيَاها بعد إذ أعطاهموها بل يتمّها لهم بالدوام في هذه الدار وفي دار القرار.... 
وكان بعض الستلف الصالح يقول: ياله من دين لو أنّ له رجالاً)'". 
وکمال منهج الدّعوة يقتضي القیام بتحقيق أمرين هامّین هما: 
أ. العلم بالنهج الدّعوي. 
ب. العمل به وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 
وهذا ما عناه شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله عن كمال الاسلام: (أكمل الله تحرباً 
وتحليلاً لما اکملوه امتثالةً)”". 
وكمال منهج الدّعوة يعد خصيصة عظيمة مشتملة على کل معاني الفضل 
والصلاح والخير والجمال وعدم وجود آي عيب أو قدح فيه. وهذا ما ينبغي أن 
يفطن له دعاة الإسلام وأن يكونوا على دراية بهذا الكمال والسّموّ والرفعة» وأن 
يتضح ذلك في أفعالهم وتصرفاتهم ودعوتهم للئاسء وأن يبتعدوا عن كل ما يشين 
هذا الكمال المنهجي أو مخدشه أو يؤثر فيه بأي وجه من الاوجه. 
المبحث الرابع: الشمول: 
يمتاز منهج الدّعوة الإسلاميّة بخصّيصة الشمول. والمقصود بالشّمول لغة: مأخوذ 
من الفعل القلاثي ((شمل))ء ومن معانيه الإحاطة والعموم ". 
وأمًا القصود بالشّمول في منهج الدعوة اصطلاحاً: فهو إحاطة منهج الدّعوة بکل 


(۱) مفتاح دار السعادق للامام ابن قيم الجوزية ۳۰۱ 
(۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۲۰/ ۰۱۵۳ 
)۳ لسان العرب ۰ لابن منظور ۳1/۲ (مادة: شمل). 


VA.‏ الأسس العلميّة شهج الدّعوة الإسلامية 


احتياجات الانسان ووفائه لکل متطلبات عمليّة الدعوة*" 

والمتأمّل في رسالة الإسلام ومنهج دعوته الق يجد آنها (تتميز عن كل ما عرفه 
لاس من الأديان والفلسفات والذاهب. کل ما تتضمنه كلمة الشمول من معان وأبعاد 
وله شمول يستوعب الرّمن كله ویستوعب ا حياة كلّهاء ویستوعب كيان الانسان كله.... 
إنها هداية الله تصحب الإنسان آئی اجه وآلی سار في أطوار حياته» إنها تصحبه طفلاه 
ويافعاً وشاباً وكهلاً وشيخاًء وترسم له في كل هذه الراحل المتعاقبة المنهج الأمثل الذي 


يمه اللہ ویرضاہ)'''. 


۲( 1 ر 0 ار رے‎ ts 


قال تعالى: # مافرطتا في کب من کیو ثُمٌ با ل رهم محشروت 

ذكر الفخر الرازي عدّة أقوال في تفسير هذه الآية الكريمة ومنها: (ما فرطنا في 
الکتاب بعض شيء يحتاج المكلف إليهء وهذا هو نهاية المبالغة في أنه تعالى ما ترك شيئاً ما 
يحتاج المكلّف إلى معرفته في هذا الكتاب)“. 

كما تؤكد خصيصة الشّمول في منهج الدّعوة إحاطة المنهج بجميع جوانب حياة 
الانسان» مع التكفل سيان مستلزمات الدين من عقيلة وشریعة ومعاملات وأحكام 
وحدود وأخلاق وآداب وعلاقات مع الآخرین, مِمّا يوجب عدم النظر والاحتیاج من 
أصحاب العقائد د والشرائم والاتجاهات الفكرية الأخرى. وهذا ما عناہ الله تعالى بقوله: 
< رحس کے ص سر زر ر صا سر گھ A‏ 6 
# ونزلنا علقت علَِلک التب نیا لکل شیر وھدی ورَحْمَة ور للم 1 

قول الخازن في تسیر هذه الآية الکرمة: نان کل شيء يعنى من أمور لین 


)١(‏ تعريف الباحث. 

(۲) الخصائص العامة للاسلام د. يوسف القرضاوي ص١۱۰۹-۱۰‏ 
(۳) سورة الأنعام آية ۳۸. 

() التفسير الكبيرء للفخر الرازي /٤‏ ۵۲۷. 

.۸٩ سورة النحل آية‎ )٥( 


بالثص عليه أو بالإحالة على ما يوجب العلم به من بيان الني عل لأن التي ئة بين ما 
في القرآن من الأحكام والحدود وا لال والحرام» وجميع المأمورات والنھیّات: وإجماع 
الأمّة فهو أيضاً اصل ومفتاح لعلوم الدّين)”". 

ويضيف الإمام القاسمي معاني أوسع في تفسيره للآية الكريمة قائلاً: (التّيانَ من 
الصادر التى بنیت على هذه الصّیغة لتكثير الفعل والبالغة فيه» أي: تبياناً لکل علم نافع 
من خبر ما سبق وعلم ما سيأتي» وكل حلال وحرام» وما الناس محتاجون إليه في أمر 
دنياهم وديئهم ومعاشهم ومعادهم) ". 

ومن معاني الششّمول الى تضسّتھا الآية الكريمة وتعتبر خصيصة من خصائص 
منهج الدّعوة الأقوم هو بیان سبیل الدّعوة وطريقها الصّحبح ومراميها الخيرة وأهدافها 
الثبيلة المستوعبة لكل حياة الانسان. وكذا بیان الأساليب الناجعة والوسائل النّافعة في 
دعوة الاس والآثار الإيجابية المترتبة على التمسّك بال منهج الصّحیح في الذعوة وکل ذلك 
مستفاد من الكتاب والسّنّة وإجماع الآمّة وفقه السّلف الصالح - رحمهم الله. 

المبحث الخامس: الوسطيّة 

للوسطية أهمية بالغة؛ حيثث تعد أوثق خحصائص منهج الذعوة. ونعنی الوسطية 
لغة: العدل والفضل والخيار”". 

وأما الوسطيّة في منهج الدعوة فتعنى اصطلاحاً: اشتمال منهج الدّعوة على كل 
أوصاف الخير ومحمود الصفات وعلو القيمة وفضل الهدف. والتزام الطريق المستقيم في 
دلالة الاس على الدّين وطلب دخوهم فيه مع البعد تماما عن أي انحراف أو شطط أو 
غل 


(۱) لباب التأويل في معاني التنزيل» للخازن 4/ 44. 
(۲) محاسن التأويل؛ للقاسمي /٦‏ 8۰۲. 
)۳ انظر: معجم مقاییس اللغف لابن فارس ٦‏ ماد وسط). 


)٤(‏ تعریف الباحث. 





YAY‏ الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية 


والتأمل في أحوال البشر ونظم اجتماعهم يجد أن (من العضلات التي لم ينجح 
المشرعون من البشر في حلها التطرّف في التشريع -والغلو في رسم منهج للحياة- فبعض 
القوانین تجنح إلى أقصى اليسار» وبعض آخر يجنح إلى أقصى الیمین؛ وقلما يوفق واضعوا 
القوانين إلى التوسّط والاعتدالء هذا إذا لم يعدم في القوانين والنظم الوضعية؛ وذلك لان 
التوسّط والاعتدال ليسا بالأمر الیسور)". وأمّا منهج دعوة الإسلام القويم فهو نسيج 
وحده» وفريد نوعه في هذا مانب فهو المنهج الوسط العتدل ار الذي لا إفراط فيه 
ولا تفريط ولا جنوح إلى اليمين أو الیسار ولا حيف ولا ميل ولا اضطراب ولا تعجل» 
بل اعتدال وتروي وتعقّل وحكمة. قال تعالى: + وَكَدَِكَ جَعَلَتَکم اسه وَسَطا لِنمَكُووأ 
شهداء عل الاس وَيَكْوْنَ ارول یکم کھیتا 4 ^ 

يقول ابن جرير الطبري في تفسيره للآية الكريمة: (أما الوسط في كلام العرب: 
الخيار» يقال منه: ((فلان وسط الحسب في قومه»» أي: متوسط الحسب. إذا أرادوا بذلك 
الرفع في حسبه وهو وسط في قومه وواسط...» وأرى أن الوسط الذي في هذا الوضع 
هو: الوسط الذي بعنی: الجزء الذي هو بين الطرفین...» وأرى أن الله تعالى ذکره 
وصفهم بأنهم وسط لتوسّطهم في الذين» فلا هم آهل غلوَ فيه غلوْ النصارى الذين غلوا 
بالترهيب وقيلهم في عيسى ما قالوا فيه» ولا هم أهل تقصير فيه تقصير اليهود الذين 
بدلوا کتاب الله وقتلوا آنبياءهم» وكذبوا على ربّهم. وكفروا به ولکنهم - أي المسلمين 
- أهل توسّط واعتدال فيه فوصفهم الله بذلك. إذ كان احب الا مور إلى الله آوسطها) ". 


(۱) خصائص الشریعة الاسلامية د. عمر سلیمان الأشقر ص ۸۷. 
(۲) سورة البقرة آية ۰۱4۳ 








الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية ۸۳ 


ووسطية منهج الدعوة تمتد لتشمل: العقيدة والعبادةء والعاملات والأخلاق وسائر 
التشريعات الإسلاميّة”". 

كما أنّ خصيصة الوسطيّة تجعل من منهج الدّعوة نظاماً فریداً متكاملاً في نظمه 
الاجتماعيّة والاقتصادية والسیاسیّة جامعاً بین الثبات والتطور المفيد المشروع' ". 

كما أن وسطية منهج الدّعوة تع خصيصة فريدة في جال دعوة الاس إلى الخيرء 
ومخاطبتهم بالحسنى» واستعمال الشروع المفيد من الأساليب والوسائل» دون جنوح في 
النظرة. أو شطط في الطریقء أو علو في افدف. أو انحراف في الوسيلة والأسلوب بل 
ينبغي على الذعاة تل الوسطية في جميع آعماهم ومناشطھمء وتحقيقها قولا واعتقادا 

المبحث السادس: التوازن: 

من خصائص منهج الدّعوة الأقوم: التوازن في کل شيء من شؤونه» وی كل 

ويفيد التوازن لغة: البناء الذي يدل على تعديل واستقامة ". 

وأمّا التوازن في منهج الدعوة اصطلاحاً فيمكن تعريفه: باستقامة منهج الدّعوة على 
طريق الق وبناء الحياة بناءٗ محكمأء والاعتدال في النظرة والتوجه في دعوة الاس 


٤ 
١ بتناسق!‎ 


(۱) انظر: الخصائص العامة لا سلام» د. يوسف القرضاوي ص ١١9‏ . 
۳ انظر: معجم مقاييس اللغق لابن فارس ٦۷ء ١‏ (مادة: وزن). 


(4) تعريف الباحث. 





A4‏ الأسس العلميّة منهج الدَّعوة الإسلامية 


وقيل في تعريف التّوازن: (هو: إعطاء كل شيء حقه من غير زيادة ولا نقص» وهو 
ينشأ عن معرفة حقائق الأشياء على ما هي علیه» ومعرفة حدودها وغاياتها ومنافعھا'' 

والمتائل في منهج الڈعوۃ يجد أنه یتضمن التوازن من كل نواحيه سواء أكانت: 
عقدية أم تشريعية آم أخلاقية أم سلوكيّة أم طريق للدعوة ام صفات للدعاة أم أساليب 
ووسائل متبعة في الدّعوة أم غير ذلك من أمور أخرى كونيّة بديعة» وهذا التوازن هو ما 
عناه اللہ تبارك وتعالى بقوله: ما تر فف خَلق رن من تقو 4 . 

كما یکن القول: إن خصيصة التوازن في منهج الدّعوة ونظرته للإنسان والكون 
والحياة (تتجلى واضحة في إعطاء کل ذي حقٗ حقه بتوازن فريد بين مطالب الروح 
والجسد. وبين حقوق الین والدنياء وأمور الڈنیا والااخرة وبين حقوق النفس وبين 
حقوق الآخرين) ". 

والتوازن مطلوب في حياة المسلمين عامّة وفي حياة الدّعاة على وجه اخصوص؛ 
وذلك لان عمل الذعاة لا يقتصر على أنفسهم بل يمتد لیشمل جميع الناس» المسلمين 
وغير المسلمين» وان أي تقصير في عملية التوازن أو إخلال به سوف يژدي إلى نوع من 
التخبّط والفوضى التي لا تحمد عقباها. 

والتّوازن الصّحيح في منهج الذعوة لا يمكن تحقيقه الا بشروط هامّة منها: 

أ. الالتزام بالكتاب والسنَة لو 

ب. اقتفاء أثر الصحابة ومن تبعهم بإحسان. 
(۱) التنازع والتوازن في حياة المسلم؛ محمد بن حسن عقيل موسى ص ۱۳. 


(۲) سورة الملك آية ۳. 
(۳) منهج الذعوة السلفية في بناء عقيدة السلم. د. محمد عبدالرزاق خير الدین ۰4۱۸/۱ 


الأسس العلميّة منهج الدّعوة الاسلامية ۵ ۸ ۲ 


ج. التزام الحكمة في دعوة الناس. 

د. معرفة قدر الأشياء التي یتعامل معها الاعیة. 

ه. المواءمة بين مطالب الروح والحسد. 

و. إنزال الأمور منازها الصّحيحة دون شطط. 

ز. البعد عن الغلو والتطرف. 

ح. معرفة الداعية لإمكاناته وقدراته في الدعوة. 

ط. عدم الإفراط والتفريط في مسار الدّعوة'". 

البحث السابع: الوضوح 

يعد الوضوح خصيصة هامة من خصائص منهج الذعوة تميزه عن غيره من سائر 
المناهج والدعوات. 

ومعنى الوضوح لغة: مأخوذ من الفعل (وضح) الذي يدل على ظهور الشيء 
وبروزه. ووضح الشيء أبان» ووضح الطريق: محجته' ". 

ويمكن تعريف الوضوح في منهج الدعوة اصطلاحاً بأنه: استنارة طريق منهج 
الدّعوة» وبيان آهدافه وبروز معانيه. وعدم خفاء أساليبه ووسائله ". 

والتأمّل في منهج دعوة الإسلام يجد أنه واضح وبين أتم بیان وليس فيه إبهام أو 
خفاء أو لبس أو آسرار بل إن الله تبارك وتعالى قد وصف كتاب الدّعوة بأنه واضح 


(۱) انظر: الاعتدال في الذعوة للشيخ محمد صالح العثيمين ص٥.‏ بتصرف. 
(۲) معجم مقایس اللغة لابن فارس ۱۱۹/٦‏ (مادة: وضح). 
(۳) تعریف الباحث. 





۳/۳۹ الأسس العلمیّة منهج الدّعوة الإسلامية 


ومبين؛ قال تعال: # اكر یل “يت التب وفرءان مین لی 4 ۰۲ كما وصف 
اله تعالی الدين الذي آرسل به رسولە مد بأنه بين وواضح ولیس فيه غسوض كما 
قال سبحانه: ۲ هی یرل علی َب روء یکت ت ینکچ لغری من المت ال اور 
وه بكر روت رح  )‏ ''' ففي هذه الآية الكرمة يخبر اللہ تعالى أله (هو الذي 
ينزّل على رسوله آیات واضحات من القرآن ليخرجكم بها من الضّلال إلى اضدی وإن 
الله بكم لکثبر ارف واسع الرحمة) ". 

وكما أن دين الإسلام واضح فإن الذعوة إليه والطرق الموصلة إلى النّاس من خلال 
الأساليب والوسائل التنوعة لابد أن تكون واضحة كذلك: كما قال سبحانه:.# وا 
تا ین سول ال سان قد وت ل من یاه وهی من 
ا وا خُوَالْسَرَير الك 3 × . نفي هذ الآة الكرية يرشد الله تبارك وتلل 
آله ما أرسل من رسول قبل محمد 25 5 لا بلغة قومه؛ ليوضح لهم شريعة اللہ'”۔ وقال 
سبحانه: .# مل عَلَألرُسْل لا بان مين ۳ وقال جل شانہ: ¥ فَإْعولَوأَإتَماعيْكَ 
ایک لین (م) > ”. 

وغني عن القول أن الدّعاة يقع علیهم عبء البیان والایضاح لاس وأن 
هذا العمل من العهد والیثاق الذي أخذه الله تعالى على الأنبياء والرسل علیهم 


.۱ سورة ا حجر آیة‎ )١( 

(۲) سورة الحديد آية ۹۔ 

(۳) المنتخب في تفسير القرآن الكريم ص٤‏ ۸۰. 
(4) سورة إبراهيم آية 4. 

۔۲٥٢ص التفسير اسر إعداد نخبة من العلماء‎ )٥( 
.۳۵ سورة النحل آیة‎ )٦( 

(۷) سورة التحل آیة ۸۲. 








الأسس العلميّة شهج الدّعوة الإسلامية ۲۱۷ 


الصلاة والسّلام الذين يعتبرون قدوة الدعاة» كما قال سبحانه: # ولا خد الله 
مکی الین آوئوا التب ین للا ولا تمو )د . 

والتأمل في عقيدة الإسلام يجد أنها بحمد الله واضحة ولیس فيها غموض أو أسرار 
أو خفاء كما يوجد في بعض العقائد الأآخری؛ وكذلك شريعة الإسلام وسائر شعائره 
وعباداته وأخلاقه وآدابه واضحة في مصادرها وأهدافها وبعيدة تماما عن الغموض الذي 
يلف الاتجاهات والتيّارات الفكريّة المعاصرة'". وتأسيساً على ذلك ينبغي على الذعاة 
الانطلاق في دعوتهم ومنهجهم من وضوح الین الإسلامي الحنيف حتّی تسلم دعوتهم 
وتزكو طريقتهم. 

المبحث الثّامن: الرحمة. 

تعتبر الرحمة خصلیصة من خصائص منهج الذعوة» بل هي تلازمة ملازمة تام 
وذلك لكون دين الإسلام كله رحمة للخلق. 

ويقصد بالرّحمة لغة: الرّقة والتعطف والمغفرة”". 

والقصود الاصطلاحي بالرّحمة في مجال منهج الدّعوة: اشتمال الین الاسلامي 
الحنيف على الرقة والعطف بالخلق» ودعوتهم بكلّ مسلك فاضل طیّب مع عدم الإساءة إلى 
أحد من التاس *. 
والتأمل في منهج دعوة الاسلام يجد أنه منهج رحیم بالخلق» عطوف عليهم» بعید 


(۱) سورة آل عمران آية ۱۸۷. 

(۲) انظر: الخصائص العامة للاسلام د. يوسف القرضاوي ص ۱۸۷. 
(۳) انظر: لسان العرب» لابن منظور ۱۱۳/۱ (مادة: رحم). 

(6) تعریف الباحت. 


۲۸۸ الأسس العلميّة لمنهج الدَّعوة الإسلامية 


عن العنف والقسوة والغلظة؛ قال تعلی: ‏ وما ماک لا رة نعلي ۲ ۰ 

يقول الإمام الطبري في تفسيره هذه الآية ا (اختلف ۲ تار في معنی 
هذه الآيةء أجميع العام الذي أرسل إليهم محمد أريد بها مؤمنهم وكافرهم؟ آم أريد بها 
أهل الإيمان خاصة دون أهل الكفر؟ فقال بعضهم: عنى بها جميع العام المؤمن والكافر» 
وقال آخرون: بل أريد بها آهل الإيمان دون آهل الكفر.... وأولى القولين في ذلك 
بالصواب: القول الذي روي عن ابن عباس» وهو آن الله أرسل نبيّه محمد ين رحمة لجميع 
العام مؤمنهم وكافرهم» فما مؤمنهم فان اللہ هداه به» وأدخله بالإيمان به وبالعمل با جاء 
من عند الله الجنّف وأما كافرهم فإنّه دفع به عنه عاجل البلاء الذي كان ينزل بالأمم 
الکذبة رسلها من قبله)" ". 

وقال البيضاوي في تفسيره للآية: (إِنْ ما بعث به سبب لإسعادهم وموجب 
لصلاح معاشهم ومعادهم وقيل كونه رحمة للكقار: أمنهم به من الخسف المسخ وعذاب 
الاستتصال) ". 

والدّاعية مطالب برحمة النّاس أثناء دعوتهم سواء أكانوا مسلمين أم غير ذلك» حتّى 


يكون سم الذي يدعو من خلا لاماي قال تعالى: ۴ فِيمَا مقر ون الو 
یت لھ ولو کت كَظا عاي القلب لاصو ون حول اف عنم راسكف کم 
7۳۳ ۳ الو إن الله يحب المتَوَقَنَ بع ھا کے ٠‏ 


(۱) سورة الأنبياء آية ۰۱۰۷ 

(۲) جامع البيان في تأويل القرآن» لابن جرير الطبري ۱۰۰/٩‏ - 
(۳) أنوار التنزيل وأسرار التأویل للبيضاوي ۲/ ۸۰. 

. ١۹ سورة آل عمران آية‎ )٤( 


الأسس العلميّة لنهج الدّعوة الإسلامية ۲۸۹ 


يقول الشيخ عبدالرهن بن سعدي في تفسيره للآية الكريمة: (أي: برحمة الله لك 
ولأصحابك من اللہ عليك آن لت لهم جانبك وخفضت لهم جناحك. وترققت عليهم» 
وحَسّت لهم خلقك. فاجتمعوا عليك وأحبّوك وامتثلوا أمرك)”". 

وخلاصة القول: فان من منهج الدّعوة پشتمل على خخصيصة الرّحمة سواء في حتواه أو 
في طريقة نشره وإيصاله للتاس» وهذه الرحمة تنافي کل ما یضاذها وينقضها من العف 
والإكراه والقسوة» وعدم الرآفة بالئّاس أو تحميلهم ما لا يطيقون» فكل تلك الأمور ليست 
من منهج الدّعوة القويم الذي جاء با دی والرحمة للناس. كما قال سبحانه:# هذا 
صلی للتاس وَُدی وحم َو وتوت اتا >> ° 

المبحث التاسع: العالميّة. 

تعد العلمية خصيصة ظاهرة من خصائص منهج الدّعوة» وذلك لعموم دعوة 
الإسلام لجميع الخلقء واثصاف طرق اطبته للثاس بصفات السموّ والرّفعة والعلو. 

والعالميّة لغة مشتقة من الفعل ((علم)»» والعلم: ا خلق؛ والجمع العوالم» والعالمون: 
أصناف الخلق”". 

وأما المقصود بخصيصة العامية في مجال منهج الدّعوة فهو: مخاطبة منهج الدّعوة 
الإسلامية لجميع أصناف العالم» وإرادة الخير لكل التاس» با يحمله هذا الدّين من مضامين 
عالمية صالحة لكل زمان ومكان. 


(۲) سورة الحائية آية ۲۰. 
(۳) انظر: الصحاح للجوهري ۱۹۹۱/۵ (مادة: علم) ولسان العرب ء لابن منظور ۸۷۱/۲ (مادة: علم). 





۲۹۰ الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية 


وتضح عناصر خصّیصة العا ية في منهج الدّعوة من خلال العناصر الثلائة الرئيسة 
التالية: 
أ. ما یتعلّق بمضامين منهج الدّعوة المتعدّدة من عقيدة وشريعة وأخلاق وآداب 
ومسالك تحمل صبغة العالميةء وعدم محدوديتها بأشخاص أو شعوب أو 
آزمان معيّنة كما هو موجود لدى بعض الدّيانات والشرائع الأخرى. 
ب. ما يتعلّق بأصناف الخلق والعالم أجمع الذين يتوجّه هم منهج الدّعوة بالخطاب 
والبلاغ دون تمييز أو تفريق بین جنس وآخر الا بالتقوى. 
ج. ما يتعلق بأساليب ووسائل منهج الدّعوة وطرق إيصاله وقواعده العظيمة 
التي تحمل صفة العالية وتتجه إلى الاس کافة. وعدم حصرها بأساليب 
ووسائل محدودة. 
والمتأمّل في النصوص من الكتاب والسنّة يجد العديد من الأدلة على عاليّة هذا 
النهح. كما يشهد بذلك مسيرة منهح الذعوة واتساع رقعة المجتمعات الإسلاميّة. وامتداد 
المسلمين وتكاثرهم في جميع بقاع العالم المعاصر. 
ومن التصوص التعددة نشير إلى قوله تعالى: ۶ ترك ایی رل نع بو 
لیکون نكيت ترا © 4 ۰۰ ۱ 
يقول الامام الطبري في تفسبره للاية الكريمة: (تبارك الذي نزّل الفصل بین الحق 
والباطل. فصلا بعد فصل. وسورة بعد سورة» على عبده محمد 3 لیکون محمد جميع 
ان والانس» الذي بعثه اللہ إليهم داعبا إليه)'". 
وما ذكره الفخر الرّازي في تفسيره للآية الكريمة: (أن لفظ العالمين يتناول جميع 


۱ سورة الفرقان آية‎ )١( 
.۳٦٣ /۹ جامع البيان في تأويل القرآن» للطبري‎ )۲( 














الأسس العلميّة لهج الدّعوة الإسلامية ۲۹۹ 


المخلوقات فدلّت الآية على آله رسول للخلق ((إلى)) يوم القیامة)''' 

ومن نصوص القرآن العظيم قوله سبحانه:  :‏ فليا A‏ ھا الاش إن 7 رسوا 
و۳ یکا ادى له ملف الوت والارض آلإ ری رد 
تام منوا له ورسول ته أي من ام يقوف له وکگلمنته. وت مود 


فهذه الاية الكريمة تشبر إلى أن دعوة الني يل لجميع الّاس ولیس إلى بعضهم دون 
۳ 


بعض 
وقال جل شأنه: کے وما وم ما اس را کافَة لتا س شیا وکنا ول 


ڪر التّاس سے ۵ 4 ۴ 

يقول الشيخ عبدالرحمن بن سعدي في إيضاحه للآية الكريمة: (یخبر تعالى أنه ما 
أرسل رسوله محمد 445 إلآ ليبشّر جميع التاس بثواب الله ويخبرهم بالأعمال الوجبة 
لذلك. وينذرهم عقاب الله ويخبرهم بالأعمال الموجبة لذلك...'“. 

ومن الستّة: ما رواه جابر بن عبداللہ - رضي الله عهما - أن النى 4 قال: 
((أعطيت خمساً م يعطهن اح فبلي: نصرت بالرّعب مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض 
مسجداً وطھوراء فما رجل من متي أدركته الصّلاة فليصل» واحلت لي الغاغ وم تحل 
لأحد قبلي» واعطیت الشفاعة» وكان الني يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الاس 
عامة))'''۔ 


(۱) التفسير الکبیں للفخر الرازي ٤۲۹/۸‏ . 

(۲) سورة الأعراف آیة ۱۵۸. 

(۳) الہ لتس لیس إعداد نخبة من العلماء ص ۷ 

(4) سورة سباً آیة ۲۸. 

(0) تيسير الكريم الرمن: للشیخ عبدال رحمن بن سعدي ص ۱۸۰. 
)٦(‏ صحیح البخاري ۱۲٦/١‏ كتاب التيمّم باب ١‏ (رقم۵ ۳۳). 


1 الأسس العلميّة لنهج الدّعوة الإسلامية 


وعا ذكره ا حافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه اللہ - فی شرحه للحديث أن الني 
فا مرسل إلى الیم 

والتأمل في منهج الدّعوة الإسلاميّة مجد أنه متضمّن لكل مقومات العالة والتی لا 
يحدّها حك سواء تعلّقت بالكتاب والسّنّة أو ببشارات الكتب السابقة» أو من حيث 
المرسل والرسالة» أو من حيث جانب المكان والزّمان أو من حيث مخاطبتها لجميع البشر 
وللعقل والفكر الإنساني عامّة في أي زمان ومکان ". 

كما أن عالمبّة منهج الدّعوة تتضح من هيمنتها وتفوٴقھا على غيرها من الدّعوات 
السابقة”". 

كما يلاحظ خصيصة العالية في منهج الذعوة من خلال سيرة الني كَل الذي باشر 
عملياً تفیذ عالمية الدّعوة يوم أن سنحت له الفرصة بعد صلح الحديبيّة. حيث أرسل إلى 
اللوك والأمراء في کل الارض يدعوهم إلى الاسلام ويحملهم إثم أتباعهم إن ۸ 
يبلغوه”*. 

ومنهج دعوة الإسلام منهج متكامل يحمل المصالح ويدرء المفاسد عن جميع الخلق» 
ومن أجل ذلك اکتسب صفة العالميّة'”". 

وخلاصة القول: فان منهج دعوة الاسلام يتصف بأنه منهج عالي بخاطب جميع 
ا خلق بالتوحید والاخلاص والعمل الصالح والشریعة الكاملة والأخلاق الفاضلق 
(۱) فتح الباري, للحافظ ابن حجر العسقلاني /١‏ ۵۲۳. 
(۲) انظر: عالميّة الدّعوة الإسلامية.... أ.د. عماد محمد عمارة يس ص٤٦.‏ 
0 انظر: خصائص الدعرة الاسلامی محمد أمين حسن ص۷۱۹۔ 


() انظر: أصول الدعوة» د. عبدالكريم زيدان ص؛ ۵. 


الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الإسلامية ۹۳ 


وذلك بالأساليب الوسائل والطرق الناسبة لكل المدعوين في أي زمان ومكان. 

المبحث العاشر: الخاتمة. 

تعد خصيصة الخاتمة من خصائص منهج الدعوة الإسلامية العظيم. 

وا حاتمة لغة مأخوذة من الفعل: خم يختمه ختماً ختامأء ومن معاني الفعل ختم: 
التغطية على الشيء والاستیثاق من ألا يدخله شيء''". 

وأمّا القصود بالخاتمة في الاصطلاح المنهجي للدعوة فهو: انتهاء جميع الدّعوات 
بدعوة الإسلام وعدم شرعية أية دعوة بعدهاء وكون منهج الدّعوة آخر المناهج وأعظمها 


هيمنة لصلاحه وفضله”". 
والتأمل في النصوص يجدما يدل على کون دعوة الاسلام ومنهجها خاتمة الدعوات 
والناهج. ومن ذلك: 


4 رم میم ر 


قوله تمال: کا کان محمد آبا ام من رلک وکن کول آلو وان 
لين وا اہ یکل َو یا © 4 ۳ 

يقول الحافظ ابن كثير - رحمه اللہ - في تفسيره هذه الآبة الكريمة: (هذه الاية نص 
في أنه لا ني بعده. وإذا كان لا نی بعده فلا رسول بعده بطريق الأولى والأحرى» لأن 
مقام الرسالة آخص من مقام النبوة» فان کل رسول ني ولا ینعکس)''. 


(۱) لسان العرب لابن منظور ۱/ ۹۷۰ (مادة: ختم). 
(؟) تعريف الباحث. 

(۳) سورة الأحزاب آية .5١‏ 

(4) تفسير القرآن العظيم. لابن كبر ص٤‏ ۱۵۰. . 


۲۹٤‏ الأسس العلميّة نهج الدّعوة الإسلامية 


ویقول القاسمي نی إيضاح لعان آخری للآية الكريمة: (إنما ختمت النبوة به -أي 
بمحمّد 4 لاله شرع له من الشترائع ما ينطبق على مصالح الثاس في كل زمان وکل 
مكانء لان القرآن الكريم لم يدع ما من أمّهات المصالح إلا جلاهاء ولا مكرمة من أصول 
الفضائل الا أحياها. فتمّت الرّسالات برسالته إلى التّاس آجمعین؛ وظهر مصداق ذلك 
بخيبة کل من ادّعی النبوة بعدہہ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها)"'". 

وقد حفلت السسّئّة بالعديد من النصوص والشواهد على ختم منهج دعوة الإسلام 
لكافة المناهج والدّعوات الا خری» وذلك بختم النبوّة والرسالة محمد تل 

فعن أبي هريرة 4ء أنّ رسول الله ڈ قال: ((فضلت على الانبیاء بست: أعطيت 
جوامع الكلم» ونصرت بالرّعب» وأحلّت لي الغنائم» وجعلت لي الأرض طهوراً 
ومسجدأء وأرسلت إلى ا خلق كافةء وختم بي النييُون))'". 

وأجمعت الأمة على أنه ين تم الأنبياء وأنّ ذلك من العقيدة التي يدينون لله تعالى بها . 

وَالمتأمّل في أحوال من ادّعی النبوة بعد نينا محمد # جد مدى الكذب الذي وقع 
فيه أولئك المّعون وكيف صاروا أحاديث ا جالس وأخبار الرکبان سواء أكان ذلك قديا 
أم في العصر الحدیث'“۔ 

ونخلص من ذلك: إلى أنّ خصيصة ا حائمة من آظهر وأوضح خصائص منهج 
الدعوة الإسلامية الغراء وهذا ما ينبغي للدعاة أن يولوه أهميتهم وعنايتهم وقيامهم 


(۱) محاسن التأويل؛ للقاسمي ۸/ ۸۰. 

(۲) صحیح مسلم ۳۷۱/۱ کتاب الساجد ومواضع الصّلاة (رقم 9۲۳). 

(۳) انظر: شرح العقيدة الطّحاوية: لابن آيي العرّ الحنفي ص۱۵۸. لوامع الأنوار البهيةء للستفاريني ۰۲5۹/۲ 
() انظر: عقيدة ختم النبؤة بالنبوة الحمديةء أحمد سعد الغامدي ص۱۷۰ وما بعدها. 





الأسس العلمية منهج الدعوة الاسلامية ۲۹۵ 


بایصال هذه الدّعوة إلى الاس كافة عن طریق الأساليب والوسائل الشروعة الممكنة 
تحقيقاً لقوله تعالی: ۳ ود وسلتا کم القول للم درو !یہ وتأسيا بداعية 
الاسلام الأوّل والمظهر لنهجه #5 والذي آمرنا الله تبارك وتعالى بالتأسّي والاقتداء به 
کم قال تال + لن کان لک فى وسول او اسوه حستة لس کان بجر الله الوم 


ال خر ودک الله رکا 27 كيرا ل £ 0 


۶ 
۳7 
اد 
لذت 
0 


.۱ سورة القصص آیة‎ )١( 


.۲۱ سورة الأحزاب آية‎ )٢( 





-۔ 
وکر 


ك 
میں کشر وی لی 
(سکس دح زو ےی 


۱۷۷۸۷۷۸۷۱۷۷۸۷ ۔۲۱۹۱٢۹>6۷۸۷‎ 8 ۲ ت.]‎ ٣٦ 


قم 
جى 29ے ١اجَرَيئ‏ 
د ادن و یې 


۲۲۱۵۹۵۱۷۵۱۵ GO 


الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الإسلامية ۲۹۷ 


الفصل السابع: قواعد منهج الدعوة. 
ويتضمّن قهيداً وثلاثين قاعدة. 
التمهيد: مدخل إلى التعريف بقواعد منهج الدّعوة. ويشتمل على ما يلي: 
ولا تعريف القاعدة لغة واصطلاحاً. 
ثانياً: تقسيم قواعد منهج الدعوة. 
ٹالٹا: أهمّية قواعد منهج الدّعوة. 
القاعدة الأولى: العلم والبصيرة في الذعوة. 
القاعدة الثانية: الاتّباع لا الابتداع في الدعوة. 
القاعدة الثالثة: الدّعوة تبنی على الحق» وما عدا ذلك فهو باطل. 
القاعدة الرابعة: العقيدة أساس الدعوة ومنطلقها. 
القاعدة الخامسة: العروف لا يصير منكراً واللکر لا يصير معروفاً. 
القاعدة السّادسة: الإسلام یب ما قبله. 
القاعدة السابعة: توحيد المنهج الدعوي وعدم تعدده وتجرتته. 
القاعدة الّامنة: التّعاون لا التهاون في الميدان الدّعوي. 
القاعدة التاسعة: جاءت الدعوة حفظ المقاصد. 
القاعدة العاشرة: کل مقصد دعوي يخالف مقصد الشارع فهو باطل. 
القاعدة احادية عشرة: کل مسلك دعوي جر فساداً أو دفع صلاحاً فهو منهي عنه. 


القاعدة الثانية عشرة: مصالح الذعوة العامة مقذمة على الخاصة. 


۲۹۸ الأسس العلمیّة منهج الدّعوة الإسلامية 


القاعدة الثالثة عشرة: حفظ البعض أولى من تضییع الكل. 

القاعدة الرابعة عشرة: الضرورة الدعوية تقڈر بقدرها. 

القاعدة الخامسة عشرة: البدء بالاهم فالهم في الدّعوة. 

القاعدة السادسة عشرة: التدرج في الذعوة. 

القاعدة السابعة عشرة: لا إكراه في الدين. 

القاعدة الكامنة عشرة: المشقة تجلب التّيسير في الدّعوة. 

القاعدة التاسعة عشرة: درء الفاسد مقام على جلب المصالح في الذعوة والبلاغ. 
القاعدة العشرون: لا ضرر ولا ضرار في ا لدعوة. 

القاعدة ا حادیة والعشرون: الائتلاف أولى من الخلاف في مسار الدعوة. 
القاعدة الثّانية والعشرون: رد الاختلاف إلى الكتاب والسنّة. 

القاعدة الثالثة والعشرون: تقديم ما حقه التقديم وتأخير ما حقه التأخير. 
القاعدة الرابعة والعشرون: معرفة أحوال المدعوين قبل دعوتهم. 

القاعدة الخامسة والعشرون: مخاطبة الاس على قدر عقوم وأفهامهم. 
القاعدة السادسة والعشرون: للوسائل حكم المقاصد في الدعوة. 

القاعدة السابعة والعشرون: عدم التكلّف في الدّعوة. 

القاعدة القامنة والعشرون: التعامل مع المدعؤين بالخلق الفاضل والمسلك الكامل. 
القاعدة التاسعة والعشرون: من استعجل الشّيء قبل آوانه عوقب بجرمانهہ. 
القاعدة الثلاثون: قبول قول المترجم. 


الأسس العلميّة منهج الدّعوة الاسلامية ۳۹۹ 


التمهيد: مدخل إلى التعريف بقواعد منهج الدعوة. 
ويشتمل على ما يلي: 
أولاً: تعريف القاعدة لغة واصطلاحا: 
أ. تعريف القاعدة لغة: 
للقاعدة في اللغة العربيّة معان وإطلاقات كثيرة منها: أصل الأس» وأساطين البنای 
وأصول السحاب» ورحى قاعدة وغير ذلك من العانی'''۔ 
وبناء على ذلك یتضح أن القاعدة لغة: مشتقة من الفعل قعد وجمعها قواعد وتفيد: 
الأصل والأساس الذي ينبنى عليه غيره. 
ب. تعريف القاعدة اصطلاحاً: 
عرف العلماء القاعدة بتعريفات عديدة منها: 
-١‏ عرفها الشريف علي الجرجاني بقوله: (قضيّة كليّة منطبقة على جميع 
جزئيّاتها) ". 
۲- وعرفها الكفوي بقوله: (قضیة كلية من حيث اشتماضا بالقوة على أحكام 


جزئيّات موضعهاء وتسمّی فروعا. واستخرجا منها تفریعا كقولنا: کل إجماع 
عم (۳) 
حق) ۳ 


(۱) انظر: معجم مقایس اللغة. لابن فارس ۱۰۸/۵ (مادة: قعد). لسان العرب ‏ لابن النظور ۱۲۰/۲ (مادة: قعد). 
الصتحام للجوهري ۱/ ۳۲۲ (مادة: قعد). 

(۲) التعریفات» للشریف علي الجرجاني ص۱۷۱ 

(۳) الکلیات. للكفوي ص ۲۹۰. 








۳٠‏ الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية 


۳- وعرفها التهانوي بقوله: (آمر کي منطبق على جميع جزئياته عند تعرف 
آحکامها منه)”". 

6- وعرفها الفيومي بقوله: (الأمر الكلي النطبق على جميع جزئيّاته) ". 

۵- وعرفها الڈکتور محمد بن حود الوائلي بقوله: (حکم كلي ینطبق على جميع 
جزئیاته أو معظمهاء لتعرف آحکامها منه)”". 

5- وعرفها الشیخ مصطفی الزّرقا بقوله: (أصول فقهية كلية في نصوص موجزة 
دستوريّة تنضمّن أحكاماً تشريعيّة عامّة في الحوادث التى تدخل تحت 
موضوعها) ". 

۷- وعرفها الدكتور ابيلالي المريني بقوله: (حكم كلي يندرج تحته کل ممائل)'” . 

۸- كما عرفت بأنها: (قضيّة كليّة منطبقة على جميع جزتیاتها). 

تلك كانت تعريفات متنوعة لفهوم القاعدة في الاصطلاح الفقهي العام» ومن 

خلال تلك التعريفات يمكن أن نستخرج تعريفاً للقاعدة الدّعوية الخاصة بمنهج الدّعوة 
حيث لها تعنی: (أمرٌ كلي يندرج تحته جزئيّات» توضّح أحكام الذعوة ومسائلها 
المنهجة). 


(۱) كشاف اصطلاحات الفنون. للتهانوي ٥/۱۱۷ء‏ ۰۱۱۷۷ 

(۲) المصباح الما للفيومي ص ۵۱۰. 

(۳) القواعد الفقهیف د. محمد بن حمود الوائلي ص۸. 

(6) شرح القواعد الفقهيّة. للشيخ مصطفی أحد الزرقا ص۳4. 
)٥(‏ القواعد الأصوليّة.... د. الجيلالي الريني ۱/ ۳۳. 

() معجم لغة الفقهاء أ.د. محمد رواس قلعة جي وزميله ص٣٥۳.‏ 


الأسس العلمبّة منهج الدّعوة الاسلامية ۳۰ 


ثانيا: تقسيم قواعد منهج الدّعوة. 
قواعد منهج الدّعوة ليست نوعاً واحدا بل هي على درجات وأنواع» ويمكن 
تقسيمها إلى الأنواع الثّالية''": 
أولاً: من ناحية أصلها الشرعيّ الذي ترجع إليه: 
ويمكن أن تقسم إلى قسمين هما: 
أ. القواعد المنصوص عليهاء وهي: القواعد التي جاء بشأنها نص شرعي. 
ب. القواعد ا مستنبطةء وهي القواعد التي یستخرجها العلماء والدّعاة من خلال 
استقراء الأحكام الشرعيّة. 
ثانيا: من ناحية أصالتها وتبعیتها: 
وينقسم إلى قسمین هما: 
أ. القواعد الأصليّة. وهي التى تكون مستقلة وغیر تابعة لقاعدة آخری» وقد 
تسمى هذه بالقواعد الكلية. 
ب. القواعد التابعة: وهي التي تكون تابعة لقاعدة أخرى» وقد تسمى هذه 
بالقواعد الفرعية. 
ثالثاً: من ناحية شموضا. 
ويمكن أن تقسم إلى قسمين هما: 


(۱) يعد هذا الموضوع من الذراسات الحامّة في بابه وذلك ا یکتف ا جال الذعوي من أمور عديدة وما بجتاج إليه عمل 
الدّعاة من تأصيل وتقعيد وإيضاح لقواعد منهج الذعوة؛ الذي يسيرون على ضوته ويعملون من خلال هذا وقد ٠‏ 
استفدت بعض جوانب هذا التقسيم من تقسیمات الفقهاء والأصولیین للقواعد الفقهيّة والأصوليّة. انظر على سبيل 
الثال: منهج استنباط أحكام التوازل الفقهيّة العاصرق د. مسفر القحطاني ص ١‏ 40. 











۳۰ الأسس العلمیّة منهج الدَّعوة الإسلامية 


أ. القواعد التی تشتمل على مسائل دعوية كثيرة متنوعة. 

ب. القواعد التي تشتمل على مسائل دعوية قليلة مختصرة. 

رابعاً: من ناحية نوعيّتها. 

ويمكن أن تقسم إلى قسمين هما: 

أ. القواعد الأصولية» وهي القواعد التي تتعلّق باصول منهج الدّعوة, كالأدلة 

والأحكام؛ والمقاصد وغيرها. 
ب. القواعد الفقهيّة» وهي القواعد التي تتعلّق بفقه منهج الذعوة. كالعبادات 
والعاملات والأخلاق والترجمات. 

خامساً: من ناحية موضوعها. 

ويمكن أن تقسم إلى أربعة أقسام هي: 

. القواعد المتعلقة بمحتويات منهج الدّعوة؛ ومضامينه. 

ب. القواعد المتعلّقة بالقائم على تنفيذ منهج الدّعوة (الداعية). 

ج. القواعد المتعلقة بالمخاطبين منهج الدّعوة (المدعوين). 

د. القواعد المتعلّقة بوسائل منهج الدّعوة. 

ثالثا: أهمّية قواعد منهج الدّعوة وأثرها في الدعوة. 

لقواعد منهج الدّعوة أهمَية بالغة» وأثر بين في الدّعوة إلى الل وإبلاغ الاس كافة 
عقيدة الإسلام وعباداته وأحكامه وأخلاقه وآدابف مع ص مه الحياة بالصبغة الاسلامی كما 
5 1 2 گے ر ے e‏ 7 ہے ہے کم ے 1 
قال تعلل: # صِبِعَةً الو وَمَنْ أَحَسَنُ پر الو عة وغ ل عيدوت 4 0 

والدعوة الإسلامية متعددة المسائل» كثرة ا حاوں عليدة القضاياء متشعبة الآفاق» 
وذلك لسعة مدلولاتھاء حيث نها تهتم بخمسة محاور رئيسة هي: 


أ. حور محتويات الین الاسلامی الحنيف. 


(۱) سورة البقرة آية ۱۳۸. 











الأسس العلميّة لهج الدّعوة الإسلامية ۳ 


ب. حور نشر الاسلام إلى الاس كافة. 

ج. حور تطبيق الإسلام في واقع حياة الاس الدنيوية. 

د. مور بیان نتائج الأعمال في ال حیاۃ الأخروية. 

ه. مور العمل والموازنة بین أعمال الڈُنیا والآخرة. 

وبناء على ذلك يمكن القول: إِنّ منهج الدّعوة بحاجة إلى قواعد تحكم عمله. وتحدّد 
مساره» وتوجه القائمين علیه. وتبين طبيعة عمله وعلاقاته مع الآخرين» وتكشف عن 
النطلق الحقيقي للذعوة» وضبط عملیْتھاء وعدم تركها للأهواء والرغبات الشّخصيّة أو 
التنظيميّة» وبخاصة في العصر الحاضر الذي توسعت فيه مناشط الذعوة وامتذت مساراتها 
لأنحاء العالم كافةء كما استجدّت وسائل متعدّدة للدّعوة» واختلفت رؤی بعض الدّعاة 
في مفاهيم الدّعوة والعمل على نشرهاء أضف إلى ذلك ظهور العديد من المنظّمات 
والمؤسّسات وامیثات والجماعات والأحزاب والتنظيمات والأفكار التي تنادي بالدّعوة 
وتحاول الانتساب إلى ركابهاء وتجعل من أنفسها منطلقاً ومنظراً لعمل الدّعاة ومخاطبتهم 
للتاس. لذا كان من الواجب الاعتناء بقواعد منهج الدّعوة» والعمل على دراستهاء 
واستنباطهاء وتصنيفهاء والعمل على تقريبها ووضعها بين أيدي الدعاة وطلاب العلم 
ومن له صلة بالذعوة إلى الله تعالى» مع ملاحظة الاستفادة من كل ما سطره العلماء ودونه 
ا حققون في ا جالات المشابهة وخاصة في جال دراسة علمي أصول الفقه والقواعد الفقهية. 

ولا يخفى ما لدراسة قواعد منهج الذعوة من فوائد عظيمة على جميع مجالات 
ومناشط العمل الذعويء إذ إنها تحفز إلى إيضاح مسائل الذعوة وبيانهاء وعدم تركها 
للاجتهاد أو العشوائية التى أضرت كثيراً مسار الدّعوة» والحقت بها التّهم والظنون. 


۳۰٤‏ الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية 


وهذه يندرج في أي علم - آلها: (تنظم له متثور المسائل في سلك واحد وتقيّد له 
الشوارد. وتقرزب عليه کل متباعد)'''۔ 

كما يؤكد الإمام القراني: أنّ الاهتمام بدراسة القواعد يحفز على الأخذ بها 
وتطبيقهاء قائلاً: (وإذا رأيت الأحكام مرّجة على قواعد الشّرع مبیّة على مآخذها 
نهضت ا همم حيئذ لاقتباسها وأعجبت غاية الإعجاب بتقمّص لباسها) ". 

ولا شك أن العناية بقواعد منهج الدّعوة ودراسة فروعها والعمل بها في اجال 
الآعوي سوف يقي الدّعاة - بإذن الله تعالى - من المزالق والمخاطر والاضطرابات 
والتناقضات الفكرية فيما بينهم. ويمكن أن نستأنس في هذا الصدد بکلام العلماء الذين 
أكدوا على تلك العاني في مجالات بعض العلوم الأخرى كالفقه والأصول. ومن هؤلاء 
العلماء الإمام القراني» حيث يقول: (ومن جعل يخرج الفروع بالناسبات الحزئية دون 
القواعد الكليّة تناقضت عليه الفروع واختلفت» وتزلزلت خواطره فيها واضطربت) ". 

ويؤكد تقي الذين السبكي تلك العاني ويؤصّلها بقوله: (وكم من واحد مستمسك 
بالقواعد قليل الممارسة للفروع ومآخذها زل في أدنى المسائل» وكم من آخر مستكثر من 
الفروع ومداركها قد أفرغ حمائم ذهنه فيهاء غفل عن قاعدة كليّة تخبطت عليه تلك المدارك 
وصار حیران؛ ومن وفقه الله بمزيد من العناية» جمع بین الأمرين» فيرى الأمر رأي 
الین“ 

وخلاصة القول: فان لدراسة قواعد منهج الدّعوة بأنواعها المتعددة أهمية في 


(۱) القواعد للحافظ ابن رجب ص”. 
(۲) الدخيرة, للقرافي .۳٣/۱‏ 

(۳) الفروق. للقرانی ۳/۱. 

.۳۰۹/۱ الا شیاه والنظائرء للسبكي‎ )٤( 





الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية ۰۰۳٣‏ 


مجالات العمل الدّعوي”'"» وإضاءة لسار الدّعاة. وتحديداً لكيفيّة عملهم وتعاملهم مع 
التاس» وإيضاحاً لفقه الخطاب والكتاب» وإنارة لعرفة وسائل الدّعوة» وتحذيراً من کل ما 
یضاد ويخالف المنهج القويم في الدّعوة إلى الله. 

وفیما يلي سوف أورد مجموعة منتقاة من قواعد منهج الدّعوة المتنوعة» والق سوف 
أذكرها باختصار دون شروحات كبيرة أو تطرّق لقواعدها الفرعيّة ومسائلها الخرجة 
عليها. 

وفيما يلى استعراض هذه القواعل!": 

القاعدة الأولى: العلم والبصيرة في الدّعوة. 

تعتر هذه القاعدة من أهم القواعد الق ینبغی على الدعاة فقهها والعمل بموجبهاء 
إذ إن كثيرا من الأضرار التي لحقت بالعمل الدّعوي إنما سببها الجهل وعدم العلم وانعدام 
البصيرة. 

والناعية مطالب بالعلم والبصيرة في دعوته؛ قال تعای: #وَكّل تب زد عِلْمَا ٥4‏ 
وقال سبحانه: قل هل سکوی الین يلون وان لا يَحُلَمُونَ ا وقال جل شاله:۲ 4 


(۱) هئالك دراسة جامعيّة حاولت إيجاد العلاقات بين الفقه بصفة عامّة والدّعوة إلى الله ووضحت بعضاً من آثار التفقه على 
الدذّاعية» ولكن دون تطرّق إلى مجال فقه منهج الدّعوة» ناهيك عن قواعده وأصوله. انظر: العلاقة بين الفقه والدعوة 
مفید خالد عید ص۱۲۹ وما بعدھا. 

(۲) ملاحظة: هذه القواعد جامعة وهي مستفادة من كتب الأصوليين والفقهاء» ونما ذكره بعض الژلنین في جال الدّعوة 
تحت مسمّى ضوابط أو أصول أو أسس الدعوة كما يلاحظ قيامي بتطويع وتكييف تلك القواعد لتدنسجم مع مفاهيم 
الدّعوة ومجالات عملهاء ومستلزمات منهجها. انظر على سبيل المثال الکتب التالية: 

حاضرات في العقيدة والدّعوة» للشيخ صالح الفوزان ۳/ ۲۵۳ وما بعدها. منهج أهل السسنة والجماعة في الذعوة إلى الله عبد 
الله بن حمد المعتاز ص۱۹. أسس منهج السّلف في الدعوة إلى اللہ فواز السحيمي ص۳۷ وما بعدها. 

(۲) سورة طه آیة 114. 


() سورة الزمر آية ۹. 


۳۰۹ الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الإسلامية 


يمك ریق ین ریک الکن ات را وال زی 8 :وق ل جل 
وعلا: طف مذو سبي أَدْعْوَاِكَ الع بص يرق آنا من تمع وجل رما آناین 
آلمشرکیت لیب ۷ 

وعن آنس بن مالك - رضي اللہ عنه - قال: قال رسول الله يي ((طلب العلم 
فريضة على مسلم)) " وعن معاوية 5ه قال: سمعت النئ يك یقول: ((من يرد الله به 
خيراً يفقه في الدین))“. 

وقد ترجم الإمام البخاري - رحمه اللہ - في صحيحه في كتاب العلم باباً هاماً وهو 
باب: العلم قبل القول والعمل وعقب على ذلك بقوله: (فبداً بالعلم» وأن العلماء هم 
ورثة الأنبياء» ورثوا العلی من آخذه أخذ بحظ وافی ومن سلك طريقا يطلب به علما 
سهل الله له طريقا إلى الجنة) ومن جملة ما ذكره الإمام البخاري وساقه: (وإنما العلم 
بالتعلم...» وقال ابن عباس: كونوا ربانيين حكماء فقهاء ويقال: الرباني الذي يربي 
لاس بصغار العلم قبل كباره)””. 

"وقاعدة العلم والبصيرة في الدعوة تقتضي من الداعية جملة آمور هام أذكرها فيما 
يلي باختصار: 


ا العلم والبصيرة بمضامين الذعوة ومحتوياتهاء والعلم بالعروف الذي يؤمر به 


)١(‏ سورة الرعد آية ۱۹۔ 

(۲) سورة يوسف آیة ۱۰۸. 

(۳) سنن ابن ماجه ۱/ ۸۰ ا دم باب فضل العلماء والحث على طلب العلم (رقم۰ ۲۲) وقال الألباني: صحيح. انظر: 
صحیح ستن ابن ماجه ۱/ 44 (رقم۱۸۳). 

(4) صحيح البخاري /١‏ ۳۰ كتاب العلم. باب من يرد اللہ به خیرا يفقهه في الدين (رقم۱ 16۷ وصحبح مسلم ۱۵۲۶/۳ 
كتاب الإمارق باب قوله 5:: ((لا تزال طائفة من مت ظاهرين على الق لا یضرهم من خالفهم)» (رقم۱۰۳۷). 

.)٠١ كتاب العلم. ہاب العلم قبل القول والعمل (رقم‎ ٤١-٤١ /١ صحيح البخاري‎ )٥( 








الأسس العلميّة نهج الدّعوة الإسلامية ۳۷ 


والمنكر الذي ينهى عنه. 
ب. العلم والبصيرة بالمدعؤين الذين تتوجه هم الدّعوة سواء أكانوا من ام 
الذعوة أم من أمّة الاستجابة. 
ج“ العلم والبصيرة بالذاعية نفسه. وقدراته وإمكاناته وتھیئته للعمل. 
د. العلم والبصيرة بالأساليب والوسائل الستعملة في الدّعوة. 
ه. العلم والبصيرة با يكتنف عملية الدّعوة من ظروف زمانية ومکانیّة 
وموضوعية واجتماعية خاصة وعامة. 
القاعدة الثانية: الاتباع لا الابتداع في الدّعوة. 
والمقصود من هذه القاعدة: الاهتداء بالكتاب الكريم والسة النبويّة» والتّاسي جا 
سار عليه الصنحابة - رضوان الله عليهم - وبقيّة السّلف الصالح ومن تبعهم بلحسان 
وعدم الخروج عن هذا المسار. 
قال تعلل: 8 ود هذا سے مستتیما تیوه ولا يعوا الشجل فر 
5 عن سيلو دک وم لک به کم فون لها () پا وقال سات ماو 
پک حون الله فاتیعوق ییک آله وین کک دوب سا0 
وقال عر من قئل: لق کا 5 شول أله أسوة حَسَئَةٌ لمن کان برجا ۲ 
وخ اهكينا © 4 ° 


يقول الحافظ ابن كثير في إيضاح هذه الاية الكريمة: (هذه الاية اصل كبير في التأسي 


ہس سے سے 
8 ق 


(۱) سورة الأنعام آية ۱۵۲. 
(۲) سورة آل عمران آیة ۳۱. 
(۳) سورة الأحزاب آية ۲۱. 











۳۰۸ الأسس العلميّة لمنهج الدَّعوة الإسلامية 


برسول الله في أقواله آفعاله وأحواله)”". 


ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله: (فلا يتتصر لشخص انتصاراً مطلقاً 
عاماً إل لرسول الله يل ولا لطائفة انتصاراً مطلقاً عاماً الا للصّحابة» فان اهدي يدور مع 





الرسول حيث دارء ويدور مع أصحابه حيث داروا» ". 

ويؤكد الني #5 اتباع سنته وستة الخلفاء الراشدین من بعده» مع التحذير من البدع 
بقوله: ((فعليكم بستتي وسنة الخلفاء الراشدین المهديينء عضوا عليها بالثواجذ. وإياكم 
والأمور ا حدثات؛ فإنٌ کل بدعة ضلالة)) ". 

ويؤكد تلك المعاني أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزیز - رحمه الله- بقوله: (سن 
رسول الله 2 وولاة الأمر من بعده سننا؛ الأخذ بها تصديق لكتاب اللہ واستكمال لطاعة 
الله وقوّة على دين الله ليس لأحد تغييرها ولا تبديلهاء ولا النظر في شيء خالفھاء ومن 
اهتدى بها فهو الهتدي ومن انتصر بها فهو منصورء ومن خالفها اثبع غير سبيل المؤمنين» 


وولاء الله ما تولی وأصلاه جهنم وساءت مصیرا)“. 


ومن جموع تلك النصوص والآثار يتضح أهمية الاتباع وترك الابتداع ف الذعوة 
إلى الله تعالى» والحذر من مخالفة السار الصتحیح؛ والسبیل الاقوم في الذعوت وهذا يقتضي 
من الدّاعية اعتبار المسائل التالية: 


(۱) تفسير القرآن العظیم لابن کشر ص۸۷٤۱‏ . 

(۲) منهاج السّئة النبوية» للإمام ابن تيمية .٦٦٢ /٥‏ 

(۳) رواه ابن ماجه في سئنه من حدیث العرباض بن سارية كب ۱۵/۱ المقدّمة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديّين 
(رقم؟5). وقال الألباني: صحيح. انظر: صحيح سنن ابن ماجه ۳۱/۱ (رقم٤٤).‏ 

۰۹6/۱ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» لللالكائي‎ )٤( 


الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية ۳۰۹ 


أ. الأخذ بالتصوص والآثار وتقديمها وعدم إهماها. 

ب. ترك المخالفات والمبتدعات في مسار الدعوة. 

ج. العناية باللقل وتقديمه على العقل. 

د. الخير نی الاتباع والشّر في الابتداع. 

القاعدة الثالثة: الدعوة تبنى على الحقء وما عدا ذلك فهو باطل. 

ومؤدّى هذه القاعدة: أن جميع ما يتعلّى بالدعوة إلى الله تعالى ينبغي أن يبتنى 
وينهض على الحق ویتصف به. وسواء أكان ذلك في الأصول أم المضامين أم الأساليب 
والوسائل وطرق التعامل مع الّاس وکل دعوة تجانب الق فهي باطلة مهما تسمّت أو 
انصفت به. قال تعالى: 8 درل که( وقال سبحانه: ادلی لا 


کر 11 
والحق مطلب شرعي هام في کل مجالات حياة السلمین: فکیف بالذعوة الیهم» 
فهذا آول وأحرى بالاتصاف بالحق. 


وبیان الحق مطلوب من الدعاة والعلماء مع عدم الحياء من اظهار الحق 
والصّواب للنّاس عامّة وبخاصَة للجماعات وللتیّارات النتسبة للدّعوة واجانبة 
للحق في المسارء قال تعالى: ۴ واه لاتحي من لح . والدّعوة بهذا الاعتبار 
ينبغي أن تتوفر فيها المسائل التالية حتى تكون دعوة حقة: 

أ. تأسيس الدّعوة على هدي الكتاب والسنّة. 
(۱) سورة الرعد آية ۱۶. 


(۲) سورة يونس آية ۳۲. 
(۳) سورة الأحزاب آية ۵۳. 








ں۳۲ الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية 


ب. السّير على ما سار عليه الصّحابة - رضوان الله عليهم - وبقیّة السّلف الصالح. 

ج. الأخذ بالذلیل وترك الأهواء. 

د. الأمانة في إيصال مضامين الدّعوة بدون تحريف أو زيادة ونقص. 

۰ مراعاة الدّاعية لقول الحق والعمل به. 

و. مراعاة الصندق مع التاس» والحرص على نفعهم وعدم ضررهم. 

ز. أن تكون الأساليب والوسائل صحيحة معافاة من الخطأ والژلل. 

القاعد الرابعة: العقيدة أساس الدّعوة ومنطلقها. 

مقصود هذه القاعدة: أن آي دعوة لا بد أن ثبنی على العقيدة الصحيحةء وأي 
نشاط دعوي ينبغي أن ينطلق من توجيهات العقيدة وأحكامها. 

وان أي دعوة ونشاط دعوي يجانب العقيدة الصحيحة أو یہتبی على عقائد باطلة أو 
محرّفة أو أنه يهمل العقيدة ولا يضعها في اعتباره ومقصوده. فإِنٌ تلك الدّعوة أو ذلك 
النشاط حکوم عليه بالفشل الذريع» والتخبط الفظیع» وسوف ينال من الحفاء بقدر انكفائه 


عن العقيدة. 
ہے ا 217 ھ ما کی کا ےہ وت پوس ے 
قال تعالی: ہے الرَسُول ج مد ی وبتيع عير سیل 
ر مسا 


امن نویه ما تی ولو بَهَتَم وسا تا 08 4" 
الزسول 25 ویعانده ما جاء به یریدم ما ان له لالد 4 بالذلائل 7 اة 
والبراهين النبويّة» # من بعد ما كبن له هد 4 وسیلهم هو طریقهم في عقائدهم 


(۱) سورة النساء آية ۵ 








واعماشم ۸ ول مَائوََ و أي: نتركه وما اختاره لنفسه. وغخذله فلا نوققه للخير؛ لكونه 
رأى الح وعلمه وتركه؛ فجزاؤه من الله عدلاً أن يبقيه في ضلاله حائراًء ویزداد ضلالاً 
إلى ضلالہہ'''۔ 

وانطلاق الذعوة من العقيدة الصحيحة وتأسيسها على ذلك هو مقتضى منهج 
الأنبياء والزسل عليهم الصّلاة والسّلام ". 

والمتأمّل في العقيدة التى جاء بها الإسلام» وأمر بانطلاق الدّعوة منها وهاء يجد أنها 
عقيدة: قويّة وبسيطة وسهلة» وسليمة من الشطط والانحراف» كونها ترتكز على أسس 
ابتة من التصوص الذينية الصريحة» والفطرة الإنسائيّة العامة والمنطلق العقلي المستقيم» 
بحيث لا يمكن لعقول المفكرين أو الفلاسفة أن ينقضوا أصلاً واحداً منها"". 

ولكن ومع وضوح العقيدة الإسلاميّة» وبساطتھاء وسهولتهاء الا أن اللاحظ - 
وللأسف الشديد - نجد أن كثيراً من ا ناہج والجماعات والتيّارات والأحزاب 
والجماعات المنتسبة لطريق الدّعوة قد أهملت الجانب العقدي» وم تجعله الأساس الذي 
تنطق منه. بل راحت تلك ا ماعات تنتقي من العقيدة ما يوافقهاء وتكييف منها ما تحتاج 
إليه» واستبدلوا العقيدة بالأفكار التي تؤمن بها تلك الجماعات والتيّارات الذعوية 
وجعلوها أساساً لدعوتهاء وراحوا يعقدون الولاء والبراء عليها. 

يقول الشیخ الاکتور صالح السّحيمي موضحاً حال دعوات بعض تلك 
الجماعات: (وهذه الذعوات لا خلو آمرها من حالين: 


(۲) انظر: منهج الآنبياء في الدعوة إلى الله د. ربيع المدخلي ص۲۷. 
(۳) انظر: دعوة التوحید د. محمد خليل هراس ص ۵۳-۷۲۵۲ ۲. 





۳ الأسس العلمیّة لمنهج الدّعوة الإسلامية 


إحداهما: الخطأ في المنهج والسّلوك... 

وا حالة القانية: الخطأ في الفكر.... 

الأمر الذي بعد بهم عن منهج السّلف الصالح, إذ إِنّ هذه الجماعات لم توس 
بناء دعوتها على توحيد الباري جل وعلا والعقيدة السّلفیة الخالية من الششوائب)'". 

ونتيجة لذلك: حصدت تلك الجماعات والتيّارات الدّعوية العديد من الاخطاء 

فينبغي للدّعاة الاهتمام بالعقيدة الإسلاميّة الصّحیحة علماً وتعلماً وجعلها 
الأساس والمنطلق لدعوتهم ومخاطبتهم للنّاس. 

القاعدة الخامسة: المعروف لا يصير منكراًء والمنكر لا يصير معروفا. 

القصود من هذه القاعدة: التمييز بین ما هو معروف وما هو منكرء مع عدم الخلط 

والمعروف كما يذكر العلماء هو: اسم جامع لکل ما عرف من طاعة الله والتقرّب 
إليه والاحسان إلى الناس بكل ما ندب إليه الشرع» ونهى عنه من الحسنات والمقبّحات' ". 

كما عرف المنكر بائه: کل ما نهى عنه الشّارع من اعتقاد أو قول أو فعل على سبيل 
التحریم أو الکراهة ". 


)١(‏ منهج السلف في العقيدة وأثره في وحدة المسلمين؛ د. صالح السحيمي ص4 ؟. 
(۲) غذاء الا لباب للشيخ السفارینی ۲۱۱/۱۔ 
(۳) الأمر بالعروف والتهی عن ا نکر د. عبدالعزیز السعود ۵۱/۱. 


والأمر بالعروف والنهي عن المكر هو الذي أنزل اللہ به کتبه» وأرسل به رسله. 
وهو من الڈین''' 

وللأمر بالمعروف والّهي عن المنكر شروط هامّة دقيقة " كما أن للآمر بالعروف 
والناهي عن المنكر آداباً عالية ينبغي أن یتحلی ويتأذب بهاء ونھجاً فاضلاً يسعى للعمل 
من خلالہ وتطبیقہ'” وكذا مع فة الأحكام المتريّة على الإنكار في المسائل الخلافية. 


سر صرح حر سے مر 


قال تعالى: ۶ ول تك نکم أ 6 یدعوں إل اير ويامرون ِالْعَروفٍ ویٹھوں عن 
الشکر ویک لیے © ۽ ^ 

يقول الحافظ ابن كثير فى تفسير هذ الآيةالكرهة: (القصود من هذه الآية أن تكن 
فرقة من هذه الم متصية لهذا الشآنء وإن كان ذلك واجباً على كل فرد من الأمة 


یه 


منکرأً فليغيّره پیده» فان لم یستطع فبلسانه» فان لم یستطع فبقلبه» وذلك أضعف 
۷۹۶ 
البیان)) . 


(۱) الأمر بالعروف والنهي عن انكر لشيخ الاسلام ابن تيمية ص۲۵. 

(۲) حقیقة الأمر بالعروف والنهي عن ال کر د. مد العمار ص۵۳ . 

(۳) الأصول العلمية للأمر بالعروف والنهي عن المنكرء د. عبدالرحیم محمد الغذوي ص۳۱۵. 

)٤(‏ انظر: حکم الانکار في مسائل ا خلاف د. فضل افي ص۹ وما بعدها. 

(۵) سورة آل عمران آیة 5 ۱۰ 

)٦(‏ تفسير القرآن العظیم» لابن كثير ص۳۸۷ 

(۷) صحيح مسلم 1۹/۱ كتاب الإيمان» باب کون النهي عن الذکر من الإيمان» وأن الإيمان يزيد وينتقص. وأن الأمر 
بالمعروف والنهي عن الذکر واجبان (رقم4۹). 


۳۱ الأسس العلميّة لمنهج الدَّعوة الإسلامية 


يقول الامام النووي في شرحه للحدیث: (وقد تطابق على وجوب الأمر بالعروف 
والتهي عن ا نکر الکتاب والسنّة واجاع الأمّة)"". 

والتأمل في بعض أحوال من ينتسب إلى الدّعوة» وینصب نفسه داعية» يجد أن لدى 
أولئك الدعاة بعض الخلط في المعروف وا اکر لأسباب متعدّدة» وأغراض متلونة» 
ومقاصد متغيّرة. فالواجب على أولئك الدّعاة الالتزام في أخذ معنى العروف والمنكر من 
الكتاب والستة وما سار عليه السسّلف الصّالح؛ وترك ما عدا ذلك من التوهّمات 
والتخرّصات والأغاليط القصودة وغير القصودة» والشبهات التي فيها تضليل وتهوين 
عن القيام بواجب الأمر بالمعروف والنّهِي عن المنكر' ". 

خلص من ذلك: إلى أن الأمر بالعروف والنهي عن النکر يعتبر قاعدة عظيمة من 
قواعد منهج الدّعوة إلى اللہ وأن الشرع هو الذي يعطينا وصف المعروف ووصف ال نکر؛ 
وآن هذا الوصف ثابت وشرعي وغير متغير بتغيّر الأزمان والأمكنة والأحوال. 

القاعدة السّادسة: الإسلام يجب ما قبله. 

والمقصود من هذه القاعدة: أن الاسلام يقطع ويبتر ما سبقه من ميراث الجهل 
والشرك والانحراف والفساد وکل ما يخالف الإسلام. 

كما أنّ دعوة الإسلام لا تقبل بديلاً عن الدّين الاسلامي الحنيف؛ قال تعالى: 


سے کے حر کر کے سے فرت سے 20 


سك سے سس بی ےک سک : و یی ہے 6 ١‏ 
۴ ومن يبتع عير الال دیتا فلن یقبل منه وهو في الاأخرو من الکن £ '". 


(۲) انظر: شبهات حول الأمر بالعروف والئهي عن الک د. فضل اٍفي ص٦‏ وما بعدها. 
(۳) سورة آل عمران آیة ۸۵ 


الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الإسلامية ٢‏ 


يقول الإمام الطبري في تفسير الآية الكريمة: (ومن يطلب ديناً غير دين الإسلام 
ليدين به» فلن يقبل الله منه - وهو - من الباخسين أنفسهم حظوظها من رحمة اللہ عر 
وج 

ومن لطف الله تعال بالناس أن قعد هم قاعدة عظيمة في دعوتهم وهي أن الاسلام 
جب ما قبله من كل عقيدة منحرفت أو شريعة محرفة» أو آفکار ومبادی غير سليمة أو 
اتجاهات وشهوات مردية» أو علاقات بين الاس واهية. 

أخرج الإمام أحمد بسنده عن عمرو بن العاص قال: لما ألقى اللہ عر وجل في قبي 
الإسلامء قال: أتيت الني 86 ليبايعبى» فبسط يده إلي» فقلت: لا أبايعك يا رسول اللہ حتى 
تغفر لي ما تقدّم من ذني. قال: فقال لي رسول اللہ 9: ((يا عمروء أما علمت أن ا هجرة 
تب ما قبلها من الثنوب. يا عمروء آما علمت أن الإسلام مب ما كان قبله من 
الڈنوب))'''۔ 

ومعنى قوله: (يجب ما كان قبله من الڈنوب) آي: ويمحو ما كان قبله من العاصي 
والکف ". 

والمتأمّل في أحوال العالم المعاصر اليوم يجد أن هنالك أناسأ مثقلين بالمعاصي والآثام 
والإجرام» ويريدون الخلاص من ذلك لترتاح أنفسهم» وتصفو ضمائرهم. وتهناً 
جوانحهم. لذا من الواجب على الدّعاة أن یتبّھوا هذه القاعدة الحامّة التى تعد طوق النّجاة 
للناسء وحبال الامل النشود التي يحتاجها البشر الیوم لتنقذهم ما هم فيه وتقودهم إلى 
شاطئ الأمان: وبرد اليقين. 


الموسوعة ا حدیثیة مسند الإمام أحمد بن حتبل» إشراف د. عبدالله التركي ۲۹/ ۳٦٣٣‏ (رقم۱۷۸۲۷). 
(۳) الفتح الرباني» أحمد اليا ۱۳۹/۲۱۔ 














۳۲ الأسس العلمية لمبهج الدّعوة الإسلامية 

القاعدة السابعة: توحيد المنهج الذعوي وعدم تعذدہ وتجزنته. 

يقصد من هذه القاعدة: وجوب اتفاق الدعاة على منهج الذعوة القویم؛ وتوحیله 
وعدم تعدّد مناهج الدّعوة» وكثرتها وتشغبها وتسميتها بأسماء مختلفة» كما توجب هذه 
القاعدة عدم تجزئة المنهج الدعوي أو تبعيضه؛ قال تعالى: # لکل جعلنا من کم شرَعَة 
وج 4 ۱" وقال سبحانه: +( فل مذو سبي ْو إل نع ب يرق آتا ون 
نمی وسین ال وما آنأ من المشركيرت (ت) د . 

وبتأمّل هاتين الایتین الكريمين نجد أن التعبير عن النهج والسبيل بمعنى واحد وان 
التعبير عنه جاء بصيغة المفردء ولیس بصيغة ا جمعء وهذا يعني وحدة المنهج الدّعوي. 
وعدم تعددى أو تجزتته” ". 

وكثرة الناهج الدّعوية تودّي إلى التحزّب المنهي عنه كما قال تعالى: ۲ # 
ميدن لھ اتوہ روا الصاو ولا كوأ ہے المفرصكية © ین امک 


ہے 
سے ص سج و ص 


رو دِينَهُمْ وکگانوا شيعا کل جزب يما لدوم حون 9 1 

تذکر بعض کتب التفسير أن معنی هذه الآية الکریة: لا تکونوا من الشرکین وأهل 
الأهواء والبدع الذين بدلوا دینهم وغيّروه» فأخذوا بعضه. وترکوا بعضه تبعاً أهوائهم 
فصاروا فرقاً وأحزابأء يتشيّعون لرژسائهم وأحزابهم وآرائهم» يعين بعضهم بعضأ على 
الباطل» كل حزب با لديهم فرحون مسرورون. يحكمون لأنفسهم بأنهم على اق 
وغيرهم على الباطل'” . 


.4۸ سورة الائدة آية‎ )١( 

(۲) سورة يوسف أية ۱۰۸. 

(۳) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن. للطبري 5/ .٥٦٦‏ 
)٤(‏ سورة الروم الایتان ۳۲-۳۱. 

(۵) التفسير الیسر إعداد نخبة من العلماء ص1۰۷ 


الأسس العلميّة منهج الدّعوة الاسلامية ۳۹۷ 

القاعدة الثامنة: التعاون لا التهاون في الميدان الدعوي: 

القصود من هذه القاعدة: تعاون ا جھود الدّعوية فيما بينهاء سواء أكانوا أشخاصاً أم 
غير ذلك. مع عدم التهاون والتراخي أو التكاسل في دعوة الخلق» والقيام بأداء الواجب 
والتعاون المطلوب هنا هو: التعاون بمفهومه الشاملء الذي يقوم على الأسس الصحیحة 
ومن خلال الوسائل النّافعة وهذا التعاون يتطلب تكثيف ال حھود وتوحيد الإمكانات؛ حتّی 
نتم الفائدة المرجوّة منه ويؤتي ثمراته الإيجابيّة؛ قال تعالى: # وتعاووا ووا عَل ار وال 
ولا ماو عل الائر والعذوان #. 

يقول الحافظ ابن كثير في تفسيره للاية الكريمة: (يآمر تعالى عباده ا مؤمنین بالعاونة 
على فعل الخيرات» وهو البرء وترك المنكرات» وهو التقوی» وينهاهم عن التناصر على 
الباطل والتعاون على المآثم وا حارء)''' 

كما بنبغي التنبّه لعدم التهاون في جال الدّعوة أو التراخي أو التكاسل أو التواکل 
على الآخرين؛ بل ينبغي القيام بالدّعوة خير قبام؛ قال تعالى: + ولا تَهِنُوا ولا روا 

وآنتم الْأَْلَوتَ نكنم منود لگا )4 *". 

يقول القاسمي في تفسير هله الآية بعد ذكر سبب نزوها: (إن كنتم مؤمنين فلا 
تهنوا ولا تحزنوا؛ فإن الإيمان يوجب قوة القلب» واللقة بصنع اللہ تعالى» وعدم البالاة 
بأعدائہ)''' وهكذا الدعاة ينبغي ألا يحزنوا ویضعفوا وتوهن عزيمتهم مما يلاقونه من 


لاس 


(۱) سورة الائدة آية ۲. 

(۲) تفسير القرآن العظیم؛ لابن كثير ص ۷۵۲. 
(۳) سورة آل عمران آية ۱۳۹. 

(6) محاسن التأويل» للقاسمي 4۱۱/۲. 





۳۹۸ الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية 


القاعدة التاسعة: جاءت الدّعوة بحفظ المقاصد: 

تبيّن هذه القاعدة الٰامّة أن الدّعوة الإسلامية جاءت بحفظ المقاصد في حياة 
الانسان. وهذه المقاصد كما ذكر العلماء ثلاثة آنواع: 

وهي: (ما لابد منها في قيام مصالح الدّين والدنياء بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح 
الدنیا على استقامة بل على فساد وتهارج وفوت حياة وني الا خری قوت النجاة والنعم 

وهذه الضرويات مس أو ست وهي . الدين والثفس والعقل واللسب والعرض 
والمال”". 

ثانياً: مقاصد حاجية: 

وهي: (ما كان مفتقراً إليها من حيث التوسعق ورفع الضّیق المؤدّي إلى ا حرج 
والشقة اللاحقة بفوت الطلوب فإذا لم تراع دخل على ا کلفین الحرج والشقةه ولكنه لا 
يبلغ مبلغ الفساد العادي التوقع في الصالح العامة) ". 

وهذه المقاصد تجري 5 العبادات والعاملات والعادات وما للمسلمين به حاجة 
ومصلحة قائمة تهدف إلى رفع ا حرج عن المكلف وحماية القاصد الضّروریة ما يؤثر فيهاء 


مع خدمة هذه المقاصد بتحفيق صلاحھا وكمالا)” . 


)١(‏ الموافقات» للشاطی ۸/۲۔ 
(۳) الموافقات» للشاطى ۰۱۱/۲ 
() انظر: مقاصد الشریعة الاسلامية د. عمد سعد اليوبى ص٤‏ 777. 








الأسس العلمية لنهج الدّعوة الإسلامية ويم 

وهي: (الأخذ يما يليق من محاسن العادات: وتجتّب الأحوال الدئسات التي تأنفها 
العقول الراجحات» ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق)". 

وهذه القاصد الثلائة مجتمعة يهتم بها منهج الذعوة ويعتبرها قاعدة من قواعده في 
الدّعوة إلى الله ومخاطبته للنّاس. 

القاعدة العا شرة: كل مقصد دعوي يخالف مقصد الشارع فهو باطل. 

ومقصود هذه القاعدة: أن تكون مقاصد الدّعوة هي مقاصد الشرع. وألا تخالفهاء 
وکل مقصد للدعاة يخالف ما جاءت به الشريعة فهو باطل ومردود على صاحبه. 

وهذه القاعدة تؤصل مسألة هامة وهی موافقة الدّعوة لمضمونها الشرعيء وألا 
تصطبغ الدّعوة بصبغة الأشخاص أو لنامج أو ا جماعات أو التبّارات التي تنادي بهاء 
وتنطلق من خلاها. 

كما تؤكد هذه القاعدة مسالة آخری هامّة وهي أن الذعوة ليست مفرّغة من 
محتواها الشّرعيء أو كما يصفها البعض بالها ((كائن هلامي)) أو ((تجمیعات من هنا 
وهناك)) أو ((آنها عبارة عن وسائل وأساليب)) أو ((أنّها عبارة عن رفع شعارات 
ورایات))؛ أو «آنها تبليغ فقط» والذين يذهبون إلى تلك المفاهيم والاعتبارات وغيرها 
عن الدّعوة هم الذين يهيّئون المداخل لمخالفة الدّعوة لمقاصدها الشّرعية ومنهجها القويم 
وهذا عين الباطل»ء ومن فعله فهو حجوج ومردود عليه. 

قال تعالى: ۲ لک بان له ھوالحی ون مایلغوت من دونه الكل وآن 
لی الكيذ 9 + ” 


(۱) الوافقات» للشاطی 9 .1١‏ 
(۲) سورة لقمان آیة ۰ 


۳۲۰ الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الإسلامية 


وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله : (من أحدث في آمرنا 
هذا ما لیس منه فهو رد)۳ 

وقد نبه العلماء على هذه القاعدة في مواضع عديدة» ومن ذلك ما ذکره الإمام 
الشاطي بقوله: (من ابتغى في تكاليف الشریعة غير ما شرعت له فقد ناقض الشريعة» 
وکل من ناقضها فعمله في المناقضة باطل)”". 

القاعدة الحادية عشرة: كل مسلك دعوي جر فساداً أو دفع صلاحاً فهو منهي عنه. 

مقصود هذه القاعدة: انتظام مسالك الذعوة على الخير والمدي؛ وعدم التخبط في 
الأمورء وأن کل مسلك دعوي لاہڈ من دراسته ومعرفة غاياته» وطرق إيصاله. ومدى 
نفعه للاس» وبعده عن ضررهم. 

والفساد مهما يكن فهو منهى عنه ومحدّر من فعله سواء أكان فساداً في العقائد أو 
الشرائع أو الأخلاق أو في المنهج أو في الأبدان أو حتی في الأوطان» قال تعالى: ۲ ولا 
شی ڈوا فا دض ب بت اصانجها #4 7 وقال سے ری لائشیذوان 
لکزض قارا کا منم ل‌شورکت 0الت تع هه الذي دود کک ا ORE‏ 0 
فهذه الآية الكريمة توضنح طبيعة نوعيّة خاصة من الفسدین وین الشيخ 
عبدالرحمن بن سعدي آنهم: (جعوا بین العمل بالفساد في الأرض» واظهارهم أنه ليس 
بافساد بل هو إصلاح» قلباً للحقائق» وجمعاً بین فعل الباطل واعتقاده حقا) *. 

ومقصود الثتارع تحقیق الصلاح والخير والتفع للّاس» وما عدا ذلك من القصود 


)١(‏ صحیح البخاري ۲/ ۲٦۷‏ کتاب الصلح, باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود (رقم۲۱۹۷). 
(۲) الوافقات. للشاطی ۲/ ۳۳۳. 

)۳( سورة الأعراف آبة 3 

۰۱۲-۱۱ سورة البقرة الاّیتان‎ )٤( 

.1۳ تيسير الكريم الرحمن للشيخ ابن سعدي ص‎ )٥( 


والمسالك المخالفة للشرع ولمنهج الذعوة الق فهو منهي عنه وی ذلك يقول أبو حا 
الغزالي: ( خالفة مقصود الشترع حرام)”". 

القاعدة الثانية عشرة: مصالح الدّعوة العامّة مقتمة على الخاصة. 

القصود من هذه القاعدة: أن مصالح الذعوة الاسلامية الكبرى والعظمى مقدمة 
على المصالح الصغرى أو قلیلة الاهمية. 

وليس معنى ذلك: إطراح المصالح الصغرى أو |هماها أو عدم الاهتمام بهاء بل 
المقصود تأخيرها بعض الوقت حينما تبرز مصالح أعظم وأكبر منها لحاجة الامّف ومصلحة 
اس إلى ذلك. ۱ 

ومسارات منهج الذعوة في كل عصر من العصور پستجد فیها مصالح کبری 
وصغری ومن هنا برزت هذه القاعدة وأهمّيّة اعتبارها والأخذ بها. 

وما ينبغي ملاحظته في هذه القاعدة: أن العبرة في الذعوة اتباع الصلحة التي تعود 
على الناس بالخير في عمومهاء دون اعتبار لمصالح الأفراد والجهات أو الجماعات التي 
تنصب نفسها منظراً في جال الذعوةء وهذا من آوشق أبواب الأمانات التي استأمننا الله 
تعالی ہے كما قال تعلی: ۴ ون اعت لام عَلَ موب والارض والجبال فأب 
آ تیلب رفن نبا رل روط هو © پ٠‏ 

القاعدة الثالثة عشرة: حفظ البعض أولى من تضييع الکل. 


القصود من هذه القاعدة: أن الحافظة على بعض الأشياء في مسار الدّعوة أولى من 


.۲۵۸ المستصفى. للغزالي‎ )١( 


(۲) سورة الأحزاب آیة ۷۲. 


۳۳۲ الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الإسلامية 


تضییعها بالکامل وععنی آخر: أن تحقيق بعض الکاسب في دعوة الاس أفضل من ترك 
ذلك. 

وهذه القاعدة توضح أمراً هاماً للدَعاة: وهو أن تحقيق كل ما يصبو إليه الدّعاة في 
مجال الذعوة آمر فيه صعوبة. هذا إذا م يكن غير مکن وذلك لأسباب عديدة: كمسألة أن 
الهداية ليست بيد الذاعية» بل هي موكولة إلى الله تعالى» وكذلك الظروف التنوعة التي 
تحيط بالمدعو تؤثّر فيه إيجاباً أو سلباً. 

والتامل في العصر الحاضر: يجد أن الصوارف التى تحیط بالّاس كثيرة» والغریات 
والشّهوات والشبهات عديدة والأفكار والاتجاهات متنوعة» وکلها تستهدف النّاس» 
وتحاول اختراقهم والتاثیر علیهم بل والتشكيك في الذعو وحاولة صّدّھم عنها. ولذا 
ينبغي على الدّعاة فهم هذه الأمور واعتبار هذه القاعدة» والقیام قدر الجهد والاستطاعة 
با حافظة على بعض الخير في التاس وعدم تركه وإهماله. 

قال تعال: ۷ موه ما سطغم 4 

القاعدة الرّابعة عشرة: الضنرورة الدّعوية تقدّر بقدرها. 

القصود من هذه القاعدة: أنْ الضترورات الت يحتاج إليها في باب الدّعوۃ لابدٌ من 
ضبطها وربطها وتقدیرها حسب اخاجة إليهاء والقدر الذي تستلزمه» دون توسّع أو استرسال» 
أو انتهاك للاصول والاعتبارات الشرعيّة. وهذه القاعدة مستفادة من استلناء القرآن الكريم 
لحالات الاضطرار الطّارئ في ظروف استئنائيّة؛ لقوله تعالى: لا مَاامطرزَثۃ إل 4 
بعد تعداده طائفة من الحرّمات ومما ينبغي التبّے له في جال تطبيق هذه القاعدة: أن 


(۱) سورة التغاين آية ۱۲. 
(۲) سورة الأنعام آية .١14‏ 


الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الإسلامية رھ 


الاضطرار اما يبيبح من ا حظورات مقدار ما يدفع الخطر. ولا يجوز الاسترسال» ومتى زال 
الخطر عاد الحظر”". 

ومثال ذلك: حينما يكره المدعو على التلفظ بالكفر من قبل الأعداءء فهنا يواجه 
مدعو ضرورة النّجاة بنفسه من العذاب واملاك ولا سبيل إلى ذلك الا باللجوء إلى 
الاضطرار إلى النطق بكلمة الكفر لفكاك نفسه فالشرع يجيز له - في هذه ا حالة - التلفظ 
با يريد الأعداء ولكن بشرط امتلاء قلبه بالتوحيد والإيمان» مع عدم العودة إلى هذا 
الكلام. 

قال تعالى: ۷ من کُر راو م بد إیکیوء الا من سکره ولمم 
پا لایمتن ولاک من شرع یالکثر صدا هم عضب مرت آله وله عَداگ 
ی 3 4 ۲ ۱ 

يقول الحافظ ابن كثير في تفسيره هذه الآية الكريمة: (هو استثناء من کفر بلسانه 
ووافق المشركين بلفظ مكرهاً لما ناله من ضرب وأذی» وقبله يأبى ما یقول» وهو مطمئن 
بالإيمان باللہ ورسوله» وهذا ائفق العلماء على أنه يجوز أن وال الکره على الكفرء وابقاء 
لهجت" . 

ومع كل ذلك الا أنه ينبغي عدم التوسّع في هذه القاعدة. وجعل الضرورة الذعوية 
كالباب الذي يدخل منه الداعية في أي مجال. أو كالنافذة التي يطل منها على أي شيءء بل 
الواجب تقدير الضرورة بقدرهاء وأن يقوم بذلك العلماء الربانيون الذين يعرفون قدر كل 


-۱۰۰۳ انظر: الدخل الفقهي العاب مصطفى الرّرقا ؟/‎ )١( 
.١١ سورة التحل آية‎ )۲( 
تفسير القرآن العظیم لابن كثير ص۱۰۷۸-۱۰۷۷۔‎ )۲( 





۳۷ الأسس العلمیّة منهج الدّعوة الإسلامية 


شيء ومستحقه مع ملاحظة ألا يوكل تقدیر الضرورة الدّعوة لمن لا بحسن التقدیر حتی 
۹ بجر علی الناس الشاکل والویلات. ويدخل 2 مسار الدعوة ما لیس مله بحجة 
الضرورة. 

القاعدة الخامسة عشرة: البدء بالأهمّ فالمهم في الدّعوة. 

والمقصود من هذه القاعدة: أن يبدأ الذاعية دعوته للناس بأهم الأمور ف الدين ثم 
يتتقل إلى الهم منها أي أن يدعو إلى الأصول والاسس الکبری ثم يدعو إلى المسائل 
الأخرى. 

ولا دل على ذلك من قوله تعالی: ‏ كعك أنه لا هلال واس کل یلک 
IAEA‏ کر (8) 4 ۱ وقال سبحانه: +( وقد 
قب سل أو شولا لب اقنش اله جکر شرت تینهم تن عتی ان 
ر و ساس م > ہو ص رم ہر ۳ ۲ و 
رس ےج ۶ ضا ف الگ کارا کی کے : 

مکی (و) 4 '' 

والمتأمل ف دعوة النبی قل يجد أنه قد ابتداً دعوته بالأهم فالهم من أمور الدعوة 
ومسائلهاء وأوّل ما بدأ به الدّعوة إلى التوحيد وإلى أن يعبد اللہ تعالى وحده دون شريك. 
وأن ينره عن كل الأنداد وآن يخلص العبادة له وحده. وأن جرد كل أ مور الإيمان لله 
تعالى» ثم انتقل #5 إلى الذعوة إلى بقيّة أمور الین وأحكامه وأخلاقه ". 

وهكذا تؤصل هذا القاعدة أمراً منهجياً مهما في الدّعوة إلى الله وتنبه بعض الدعاة 
(۱) سورة محمد آية ۱۹. 


(۲) سورة النحل آية .۳٩‏ 
(۳) انظر: منهج الني 38 في الاعوة أ.د. محمد آحزون ص۲۱ وما بعدها. 











الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الإسلامية Yo‏ 


الذين استزل بهم الطریق لأيّ سبب من الأسباب أن يعودوا إلى صوابهم ویتبّھوا إلى 
صحة المنهج وقاعدته العظيمة. 

القاعدة السادسة عشرة: التدرج في الدّعوة. 

القصود من هذه القاعدة: ترفق الدّاعية في دعوته لاس والانتقال بهم في سلم 
الذعوة خطوة خطوق ودرجة درجة وعدم الإكثار عليهم» أو إعطائهم فوق طاقتهم. 
وأكثر من وسعهم. وخاصة غير السلمین, أو من أسلم حديثا وم يتمكن الإيمان من قلبه 
أو من يعيش في بلاد غير إسلامية ولم يعرف الإسلام على حقيقته» أو ما شابه تلك 
الحالات: حتى ولو كان يعيش في ا جتمع الإسلامي. 

ومن أوضح الأدلّة على قاعدة التدرج في الدّعوة؛ ما أوصى به الني # مبعوثه إلى 
اليمن معاذ بن جبل نك حينما قال له: ((إنك ستأتي قوماً من أهل الکتاب» فإذا جثتھم 
فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا له إلا اللہ وان محمداً رسول اللہ فان هم أطاعوا لك بذلك 
فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خس صلوات في كل يوم وليلة» فان هم أطاعوا لك 
بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدفة تؤخذ من أغنيائهم فتردٌ على فقرائ ء فان 
هم أطاعوا لك بذلك فایاك وکرائم أموالهم» واتق دعوة المظلوم فإنه لیس بينه وبين الله 
حجاب))'''. 

والتال في فقه هذه الوصيّة النبويّة العظيمة» وما اشتملت عليه من الفوائد 
والفرائد» وجليل القواعدء يدرك آهمية التدرج في الذعوة ومراعاة أحوال الناس» وما 
تنطوي عليه أنفسهم؛ وعقوهم من أشياء» تقتضي الترفق والتدرّج بهم في الدعوة. 
(۱) صحيح البخاري ۳/ ۱۷۱ كتاب المغازي» باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع (رقم .)٦۳٤٣۷‏ 


() انظر: منهج الدّعوة إلى الله على ضوء وصيّة الني ا لبعوثه إل اليمن معاذ بن جبل ك د. عبد الرحيم محمد الفتوي 
ص۱۳۷ وما بعدھا۔ 


۳۲٢‏ الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية 


القاعدة الستابعة عشرة: لا إكراه في الدين. 

القصود من هذه القاعدة: عدم قيام أحد من الدّعاة بإكراه غير المسلمين في الدّخول 
في الإسلام تحت أي ظرف من الظروف. أو حاجة من الحاجات. 

وهذه القاعدة العظيمة تبين سمو دعوة الاسلام» ورفعتھاء وفضلهاء وعدم إلحاق 
الأذى باي احد من التاس. كما توضّح هذه القاعدة مدی احترام الدّعوة لأصحاب 
نات لخر ى» وعدم تحن الفرص للإيقاع بهم» وإدخالهم في الإسلام» واجت الم رر من 

اناتهم. . ولا أل على هذه القاعدة السّامية من قوله تعالى ۰ لاه الین مد بی 

5 من الي کمن حمر بالطاغوت ويو وال قد أستمسك ارو الوق 
لا انفصام مھا وک تح عل © 4 ” 

يقول ا حافظ ابن كثير - رحمه اللہ - في تفسيره للآية الكريمة: (أي لا تكرهوا أحداً على 
الدخول في دين الإسلام فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهينه» لا بجتاج إلى أن يكره أحد على 
الدّخول فيه» بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينة ومن 
ای الله ليد وختم على سد ویر هل ياه الول فا یی یر ر 

وقال سبحانه: ¥ ولو شا ربك امن م م من فى لش کلم يعدت كه 


رم ےے ۴ موم لي 


| وأ ممیت لگا اب یں أن موص للا يدن اللہ ول 
ہے َل ايت یعون تع زر '. 

يقول البيضاوي في تفسيره للآية الكريمة: (إن ترتیب الإكراه على ا مشیئة بالفای 
وإيلاؤها حرف الاستفهام للإنكار» وتقديم الضّمیر على الفعل للدّلالة على أنّ خلاف 
المشيئة مستحيل» فلا يمكن تحصيله بالإكراه علیه فضلاً عن الحثّ والتحريض علیه)*. 


N f 


سے 
الاس حى د 


(۱) سورة البقرة آية .۲٥٢‏ 

(۲) تفسير القرآن العظیم؛ لابن كثير ص۳۲۱۔ 

(۳) سورة يونس الآيتان .1١١-49‏ 

(4) أنوار التتزيل وأسرار التأويل» للبيضاوي ۱/ ٤١٤٦۔‏ 


الأسس العلمية لمنهج الدّعوة الإسلامية ۳۲۷ 


والتأمّل في سيرته ك ودعوته لاس في المرحلة المكيّة أو المرحلة الدنیة» يدرك أنه 
ل لم يقم آبداً بإكراه أحد في الدّخول في الإسلام؛ بل على العکس من ذلك تماما كانت 
دعوته عليه الصّلاة والسّلام تقوم على الرّحمة وإرادة الخير للناس وإقناعهم بالطرق 
الفاضلة. والأساليب احيّبة إلى التفوس والوسائل الجميلة التافعة''' قال تعال:۳ دع 


ا ےےر ےہ ورس 


72 ے ہہ مھ سء سر رسام ے۔ پر فد نے عط ے سس :۲ و د ء مر و 
لل سيل ريك بالحكمة والموعظة اس وحرآهم بالی هی أحسن إن ريك هو 


سے 


صر ص ےر مز ہھے۔ 


آملر يمن صل عن سیل وهو آعلم امهرد © “4 ". 

القاعدة الثامنة عشر: المشقة تجلب التيسير في الدّعوة. 

المقصود من هذه القاعدة: أنّ الأمور التى تُلحق المشاق والمتاعب أو المخاوف على 
التاعية أو للدعو في باب الّعوقہ تفتح لمم باب التيسير عليهم؛ ورفع احرج والعنت 
عنهم. والإتيان من الأمور قدر المستطاع» ولكن بشرط عدم مصادمتها للنصوصء أو 
التكليفات الشرعية. 

وقد أكد الفقهاء هذه القاعدة المامّة عندهم بقولهم: (المشقة تجلب التيسير؛ لان 
ا حرج مدفوع باللص» ولكن جلبها التيسير مشروط بعدم مصادمتها نصاء فإذا صادمت 
نصا روعى دونها.والمراد بالمشقة الجالبة للتيسير: المشقة الق تنفك عنها التكليفات 
النترعية» أما الشقّة التى لا تنفك عنها التكليفات التترعيّة كمشقّة الجهاد. وألم الحدود. 
ورجم الزّناةء وقتل البغاق والمفسدين والحناة» فلا آثر ها في جلب تیسیر ولا تخفيف)””". 

والمتأمّل في هذه القاعدة يجد أنها تتضمّن محورين هامین: 

الأول: الدّعاة» وما يكتنف بعض أعمالهم في بعض الأزمان والأماكن من عنت 


(۱) انظر: محمد رسول الله يل حمد الصادق عرجون ٥/٤‏ وما بعدها. 
(۲) سورة الحل آية ۱۲۵. 
(۲) انظر: شرح القواعد الفقهية» للشیخ مصطفی الزرقا ص ۱۵۷. 


۳۲۸ الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية 


ومشقةء الأمر الذي قد یدخل بعض المشقة التى قد تضرٌ بالدّعاة» فهنا التيسير مطلوب 
على هؤلاء العاۃ وعدم تحميلهم فوق طاقتهم. 

التانى: الدعی وما قد يعترض طريقة من مصاعب ومشاق في تطبيق الشریعة 
الإسلاميّة» وتنفيذ أحكام الإسلام كاملة» وإقامة دين اللہ تعالى في التفس والمجتمع» 
فهنا يدخل التيسير والتخفيف على هؤلاء الناس. وخاصة الذين يعيشون تحت 
ظروف سياسة واجتماعية معيّنة» وخاصة في ا جتمعات غير الإسلامية» كالأقليّات 
الاسلامية في بلاد الغرب. فاليسر من طبيعة دعوة الاسلام» ولیس له هدف في 
إلحاق المشقة المفضية بالضرر على النّاس. 

قال تعال: ۴ رید أنه بكم الشنر وَلَايرِيِدُ يڪم أشنم اد ” وقال 
سبحانه: ٠‏ کا مکل الله تسا إلا وسعهاً لھا ماکسیٹ ولا ما کت بنا لا 
اذا ان ییا أو لمکا رکا وک رل لپ اسم کما کات لے 


سے تر رر سے یم اس سے 
سوم و رصم چ سے“ گنک 


من کت را وک یا ما لا طافة لا پی۔ واعف عا واشفرکا وازعتا انگ موا 
صا عل الم الکفرت © 4 ' 

فهذه الآية الكريمة توضّح: أن دين الله یسر لا مشقة فیه فلا يطلب الله من عباده 
ما لا يطيقونه”". 

القاعدة التاسعة عشرة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. في الدّعوة والبلاغ. 

القصود من هذه القاعدة: أن حجب الفاسد ودرئها عن مسار الذعوة مقدم علی 
جلب الصالح. 

(وإذا تعارضت مفسدة ومصلحة قدّم دفع الفسدة غالبا؛ لأنْ اعتناء الشتارع 
(۱) سورة البقرة آية ۰۱۸۵ 


(۲) سورة البقرة آية ۲ ۲۸. 
)۳ انظر: التفسير الميسرء إعداد نخبة من العلماء ص ة؛. 


الأسس العلمية لمنهج الدّعوة الإسلامية ۳۹ 


بالمنهيّات آشد من اعتنائه بالمأمورات)7". 


ومن المسائل التى ينبغي للدّعاة التتبّه ھا في تطبيق هذه القاعدة ما يلي: 


ا 


أهمية الموازنة بین المصالح والمفاسد. 
عدم الاندفاع في تحقيق مصلحة إذا كانت تؤدّي إلى مفسدة. 

البعد عن فتح آبواب الفتن وإحداث الفوضى والإثارة في اجتمع بقصد 
تحقیق المصالح ودفع المفاسد. 

أن المصلحة متيسرق أما المفسدة فمتعسرة» والمقصود من ذلك أن تحقيق 
المصالح متيسر للدّعاة أم معالجة المفاسد إذا انتشرت واستشرت فمتعسر 
ولذا وجب درژها. 

وجوب مراعاة ا حکمة في التعامل مع قضايا ا جتمع الحساسة. ووزن كل 
ذلك ميزان الشرع» والرّجوع إلى آهل العلم الموثوق فيهم عند استشكال 
الأمور» كما قال تعال: + فلا آهل ال کت لَاسَامُونَ و“ 


القاعدة العشرون: لا ضرر ولا ضرار في الدعوة. 
المقصود من هذه القاعدة: عدم ا حاق الضرر أو الإضرار بالدعاة أو الاس في جال 


الدّعوة. 


وقد عبر الفقهاء عن هذه القاعدة بقوطم: (أي لا فعل ضرر ولا ضرار بأحد في 
دينناء أي لا يجوز شرعاً لأحد أن يلحق بآخر ضرراً ولا ضرارأء وقد سيق ذلك بأسلوب 
نفي الجنس ليكون أبلغ في النهي والرّجر.... والضّرار من ضره وضاره بمعنى» وهو 


() شرح القواعد الفقهية» للشيخ مصطفی الزْرقا ص٢۲۰.‏ 
(۲) سورة التحل آبة ٤۳‏ . 





سس الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الإسلامية 


خلاف التفع كذا قاله امحوهري فیکون الكاني على هذا تأكيداً للأوّل» لکن الشهور آن 
بینهما فرقا؛ فحمل اللفظ على التأسيس أولى من التأكيد. واحتلف في الفرق على آقوال 
ذکرها ابن حجر الحيثمي في شرح الأربعين النوويّة أحسنها: أنْ معنی الأوّل إلحاق مفسدة 
بالغير مطلقاء ومعنى الثاني: إلحاق مفسدة بالغير على وجه المقابلة له لکن من غير تقييد 
بقيد الاعتداء بالمثل والانتصار للحي وهذا اليتق بلفظ الفترار إذ الفعال مصدر قياسي 
لفاعَل الذي يدل على المشاركة)"". 

ويؤكد هذه القاعدة الحديث الذي يرويه عبادة بن الصّامتء أن رسول الله ويك قال: 
((لااضرَرَ ولا ضرار))". 

والتأمل في هذه القاعدة يجد آنها تتهی عن كل ضرر أو إضرار في میدان الذعوة 
ومسارها ومجالهاء سواء ما يتعلّق بالداعية أو الدعو أو ا جتمع الذي نتم فيه الدّعوة. 

القاعدة الحادية والعشرون: الائتلاف أولى من الاختلاف ,3 مسار الدعوة. 

والقصود من هذه القاعدة: أن اجتماع الدّعاة على الق والتوحيد وا مدی والعمل 
الصالح» وإتتلافهم على الطریق القويم أفضل من اختلافهم وتفرّقهم وتشتت جهودهم 
وضياع كلمتهم. 

ومغزى هذه القاعدة: راجع إلى ما في الاجتماع والائتلاف من قوة وعرّة وتمكن 
وتوحيد للجهود والطاقات» وعمل مثمر نافع بنّاٍ بإذن اللہ تعالى» وكذا ما في ضدّ ذلك 
من الاختلاف والتفرّق من إضاعة للجهود. وضعف في القدرات» وعدم تمكن من 
الوقوف بقوة إزاء التحديات والعقبات والمشكلات التي تواجه طريق الذعوة» ومساراتها 
التنوعة. 
(۱) شرح القواعد الفقهیّة للشیخ مصطفی آحد الرّرقا ص۱۹۵ . 
(۲) سنن ابن ماجه ۲/ ۷۸6 کتاب الا حکام باب من بنی في حقه ما يضر جاره (رقم۲۳4۰). وقال الا لباني: صسحیح. انظر: 

صحیح سنن ابن ماجه ۳۹/۲ (رقم ۱۸۹۵). 


الأسس العلميّة منهج الدّعوة الاسلاهية ۳۳۱ 


قال تعال: 8 وَاَعْتَصِمُوأ بل له بيع ولا فا وک ممت وی 
ابی 1ك قالف بن کب رخ تب بحم ينعمتوء إخونا و دہ سبحانه و 
میں ہی و رک كيشأ الشبل کک بک عن سیل سیل لم 
سك یی ماس تتش © 4 ۰ 

وقد أجمعت الأمّة على أن ا حماعة والائتلاف أفضل من الفرقة وا خلاف فما بالك 
ما يحصل في ميدان الدّعوة» يقول الطّحاوي في عقيدته: (ونتّبع السنّة واحماعة» ونجتنب 
الشّذوذ والخلاف والفرقة "» ويقول في موضع آخر: (ونرى الجماعة حقاً وصوابأ 
والفرقة زيغاً وعذاباً)“. 

وخلاصة القول في هذه القاعدة: أنه ينبغي على الدّعاة فقه هذا الأمر وتحقيق 
الائتلاف والحذر من الخلاف الذموم وأسبابه الذاعية إليه» حتّى لا يكون له آثر في مسار 
الدّعدة”” 
<< القاعدة التّنية والعشرون: رد الاختلاف إلى الكتاب والسنّة. 

والمقصود من هذه القاعدة: أنّ ميزان الق والصّواب في أي مجال أو عمل من 
أعمال الدّعوة» إنما هو الكتاب الكريم والسة النبويةء وأنهما الفيصل في آي خلاف. 
والقاضي في أي نزاع يواجه الدّعاة. وهذان المصدران هما الوحيان الثابتان» اللّذان 
يشكلان المصدر الحقيقي لقوّة الدّعوة» وعمق انطلاق الدّعاة. 
)١(‏ سورة آل عمران آیة ۱۰۳. 
(۲) سورة الأنعام آية ۱۵۳. 
(۳) شرح العقيدة الواسطیف لابن أبي العز الحنفي ص ۳۸۲. 


.۵۱۲ المصدر التاق ص‎ )٤( 
. انظر حول ذلك: الاتلاف والاختلاف» د. صالح السدلان ص۱۹‎ 200) 


۳۳٣‏ الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية 


قال تعال:# وَمَا الم فیه من شیو محكمة: إل الو کم اک ری َي 
تسکت وه لیب © 4“ 

يقول الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الاية الكريمة: (أي مهما اختلفتم فيه من 
الأمور وهذا عام في جميع الأشياء # فکمه اک #أي: هو الحاكم فيه بكتابه وستة 
نب ا . 

وقال سبحاه: کین ترم في کیو ردوء ال الله والرسول إن کم ومون بل 
ای الي ِكَ ڪي واسن اوي 4 ° 

يقول الشيخ عبدالرحمن بن سعدي في تفسير الآية الكريمة: (أمر اللہ تعالى برد كل ما 
تنازع الثاس فيه من أصول الین وفروعه إلى الله وإلى رسولهء أي إلى كتاب الله وسنّة 
رسوله. فان فيهما الفصل في جميع السائل الخلافية» إما بصریجھماء أو عمومهماء أو ای 
أو تنبيه أو مفهوم أو عموم معنى يقاس عليه ما أشبهه؛ لأنّ كتاب اللہ وسنّة رسوله 
عليهما بناء الدين» ولا يستقيم الإيمان الا بهما) ". 

يقول ابن أبي العرٌ الحنفي: (والأمور التي تتنازع فيها الأمّة في الأصول والفروع إذا 
لم ترد إلى الله والر‌سول ۸ يتين فيها الحق» بل يصير فيها المتنازعون على غير بينة من 
أمرهم) ”. 


.۱۰ سورة الشورى آية‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظیم. لابن كثير ص 15756. 

(۳) سورة النساء آية 08. 

(4) تيسير الكريم الرحمن. للشبخ عبد الرحمن ابن سعدي ص 184. 
)٥(‏ شرح العقيدة الطحاویق لابن أبي العرٌ الحنفي ص ۵۱۳. 


الأسس العلميّة لنهج الدّعوة الاسلامية ۳۳۳ 


والخلاف على نوعين: 
ا خلاف تنوّع: وهو الخلاف في المسائل الفقهيّة الفرعية» وهذا قد حصل. 
ب.خلاف تضادٌ: وهو الخلاف في أصول الدّین. وهذا هو المنهي عنه والخلاف 
النهي عنه مذموم وله أسباب الخلاف إلى الكتاب والسنّة ليعلم الحق» وتستبین 
السبيل ویتضح الصواب'''۔ 
وغنی عن القول: أن من الواجب على الدّعاة التزام الأدب مع الخالف؛ وإحسان 
الظن بالّاس؛ وعدم اتهامهم بدون وجه حق؛ والابتعاد عن تجزئة التصوص» وتبضیع 
المسائل» وخلط الأفكار. كما ينبغي على الدّاعية اعتبار المآلات والنظر وحسن 
الاستدلال» ومراعاة عوارض الجهل والإكراه والتأويل لدى الآخرین وحمل الأمور على 
ا حمل الحسن”". 
القاعدة الثالثة والعشرون: تقديم ما حقّه التقدیم وتأخير ما حفّه التأخير: 
ومفاد هذه القاعدة: معرفة حقّ كل أمر من أمور الدّعوة ومستحقه. وذلك بتقديم 
ما یستحق التقديم وتأخير ما يستحق التأخير. ويجري ذلك في كلّ مسائل الدّعوة سواء 
أكان في موضوعاتها ومحتوياتها أم في دعاتها وعلمائها أم في أساليبها ووسائلھا أم في 
خطوات عملها ومراحل مسيرتها أم في غير ذلك. 
والتامل في هذه القاعدة يجد أنها هامّة في أعمال الذعوة والقيام بتنفیذها على 


أرض الواقع والميدان علمياً وعملياً وشخصياً والأخذ بهذه القاعدة يودي - بإذن الله 


)١(‏ انظر: فقه ا لخلاف» د. عوض عمد القرنی ص١١‏ وما بعدھا. 
(۲) انظر: معام في منهج الدّعوة» د. صالح بن عبد الله بن هید ص۹٦۱‏ وما بعدها. 





ء ۳۳ الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية 


تعالى - إلى آفضل النتائج وأزكى الأعمال وأصح القمرات» كما أن الأخذ بهذه القاعدة 
يقي -- بإذن اللہ تعالی - من الخلل والتخبط والتعتر. وأهم ما ينبغي على الدّعاة تقدیه في 
جال الدّعوة ومخاطبة الاس هو التصوص من الكتاب والسّنة وآثار علماء الأمّة الفضلاء 
ودعاتها النبلاء» وعدم الاغترار بالنظر العقلي القاصر الذي قد لا يدرك أبعاد الأشياء 
والذي يكون مظئة للخلاف بین الناس وعدم الاتفاق. 
يقول الإمام أبي إسحاق الشاطي - رحمه الله - موضحاً ذلك: (لا يجعل العقل 
حاكماً بإطلاق وقد ثبت عليه حاكم بإطلاق وهو الشرع» بل الواجب عليه أن يقدّم ما 
حقه التقديم وهو الشّرع؛ ویوخر ما حقه التأخير وهو نظر العقل؛ لاله لا يصح تقديم 
التاقص حاکماً على الكامل؛ لاه خلاف المعقول والمنقول)”". 
القاعدة الرابعة والعشرون: معرفة أحوال المدعوين قبل دعوتهم 
ومؤڈی هذه القاعدة: أن يكون الذاعية على علم ومعرفة بأحوال وظروف من 
تتوجه لمم الذعوة؛ ومن يقصدون بالخطاب والبلاغ» وذلك قبل دعوتهم وخاطبتهم. 
وهذه القاعدة هامّة في عمل الدّعاة» إذ نها تستلزم ما يلي: 
أ معرفة ديانة المدعوين وعقائدهم وأفكارهم ولو على سبيل الإجمال. 
ب. معرفة لغة المدعوين» ولهجتهم. 
ج. معرفة أحوال المدعوين الاجتماعية والاقتصادية والستياسية التي تحیط بهم 
ومدى آثرها في محيطهم. وتقبّلها للدّعوة وموقفها من الذعاة وبخاصة في 
العصر ا حاضر. 


.۳۲۱/۲ الاعتصام للشاطی‎ )١( 





د. معرفة الأساليب والوسائل ا مناسبة لدعوة أولئك الناس. 

 .‏ معرفة المداخل المناسبة. والمفاتيح الملائمة لدعوة الناس. 

ومن الأدلّة على ذلك 9 تمال:۳ وما سلتا من سول (لا بان فرّیه. 
میک کت تن كا ودی من بسا وشو لزیڈ الککۂ ٥)‏ 
یه ا ٠>‏ 

وجاء في وصيّة ني عو ال لبن سس ك سي رم 
أهل الکتاب...)) الخ ". 

ویتضح من خلال ذلك كله أهمية هذه القاعدة في معرفة الدّاعية أحوال المدعوين 
وعاداتهم وميولهم واتجاهاتهم والوسائل المناسبة لدعوتهم"* 

القاعدة الخامسة والعشرون: مخاطبة الناس على قدر عقولهم وأفهامهم 

القصود من هذه القاعدة: أن دعوة الناس ومخاطبتهم ينبغي أن تكون على قدر 
عقوم وأفهامهم وإدراكهم حتى يستوعبوها ويفهموها ويطبقوهاء وتنم بذلك الفائدق 
وتؤني الدّعوة ثمرتها وأكلها. ومرد ذلك كله: أن الناس مختلفون في عقوضم متفاوتون في 
آفهامهم متنؤعون في توجهاتهم ومشاربهم واتجاهاتهم» فينبغي للذاعية مراعاة ذلك 
والتبه له وألا یغفله أو يتركه. 


ويدل على ذلك ما رواه الإمام البخاري عن علي بن ابي بی طالب 5 ذه معلقاً: 


.٤ سورة إبراهيم آية‎ )١( 

(۲) سورة الدّخان آية ۵۸. 

(۳) سبق تخريجه. انظر ص۰۱۱ 

(4) انظر: صفات الداعية الناجح» صالح بن محمد العليوي ص۲۱. 


۳٣‏ الأسس العلمية منهج الدّعوة الإسلامية 


((حدثوا الناس با يعرفون. تبون أن یکذاب اللہ ورسوله). 

يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرحه للحديث: (الراد بقوله: با یعرفون: 
أي یفهمون...» ومثله قول ابن مسعود: ((ما أنت محدثاً قوماً حديثاً لا تبلغه عقوهم» الا 
كان لبعضهم فتنة)) رواه مسلم» ومن كره التحديث ببعض دون بعض أحمد...) إلى أن 
قال: (فالإمساك عنه عند من بخشی عليه الأخذ بظاهره مطلوب. والله أعلم)'". 

والتأمل في الواقع المعاصر اليوم يجد أن تعداد البشر يبلغ المليارات وأنهم يقطنون 
أنحاء مختلفة من العالم» ويدينون بديانات وعقائد شتى» وتجتاحهم تيارات فكرية عاصفة 
أثرت في اتجاهاتهم وسلوكياتهم: وشوشت على عقوهم وأفهامهم» ولذا ينبغي للدّعاة أن 
یتبهوا إلى هذه المتغيّرات» وآن يدرسوا أحوال الناس ويخاطبوهم على قدر عقوهم 
وفهمهم» وإدراكهم ما يقال لهم. 

القاعدة السّادسة والعشرون: للوسائل حكم المقاصد في الدّعوة: 

القصود من هذه القاعدة: أن وسائل الدعوة تتخذ حکم المقصد الذي تهدف إلى 
تحقيقه» أو تنطلق من خلاله. 

(وهذه القاعدة مقررة في الفقه والأصول وهي: أن ما كان وسيلة وذريعة إلى شيء 
أخذ حكمه من حيث الإيجاب أو الدب أو الإباحة أو الكراهة أو التُحريم)'". 

وقال القرافی: (اعلم أن الذریعة كما يجب سڈھا يجب فتحها ويكره ويندب ويباح؛ 
فان الدّريعة هي الوسائل فكما أن وسيلة الحرم محرّمة» ووسيلة الواجب واجبة كالمشي 
للجمعة والحج. وموارد الأحكام على قسمين: 
(۱) صحبح البخاري ٦٦/١‏ كتاب العلم» باب: من خَصٗ بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهموا (رقم44). 


(۳) انظر: مقاصد الشريعة الاسلامیف د. محمد سعد اليوبى ص0۸٤‏ . 





الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية ۲۳٣‏ 


أ. مقاصد وهي: الطرق المفضية للمصالح والمفاسد في أنفسها. 
ب. ووسائل» وهي: الطّرق المفضية إليهاء وحكمها كحكم ما آفضت إليه من تحریم 
أو تحلیل''۔ 

ويوضح لنا الإمام ابن قیٔم الجوزيّة - رحمه الله - هذه القاعدة بقوله: (لا كانت 
القاصد لا يتوصل إليها الا بأسباب وطرق تفضي إليها كانت طرقها وأسبابها تابعة ها 
معتبرة بهاء فوسائل المْحرّمات والعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غايتها 
وارتباطاتها بهاء ووسائل الطاعات والقربات في مبّتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى 
غايتهاء فوسيلة المقصود تابعة للمقصود وكلاهما مقصود لكنّه مقصود قصد الغايات» 
وهي مقصودة قصد الوسائل)''' 

ومن نافلة القول تقریر آن مقاصد الذعوة هي مقاصد شرعيّة» وكذا ينبغي أن تكون 
الوسائل الذاعية إليها والمفضية إلى اعتناقها وتطبيقها شرعیّق وهذا ما يحتم على الدّعاة 
البعد عن الوسائل غير الشّرعيّة أو الطرق المبتدعةء التى تضرٌ ولا تنفع» وتهدم ولا تبني 
وتفسد ولا تصلح. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة - رحمه اللہ: (فلا يعدل أحذ من الطرق الشرعية إلى 
البدعيّة إل لجهلء أو عجزء أو غرض فاسد)”". 

ونخلص من ذلك كله إلى أن الوسائل تتخذ حكم القاصد في الدّعوة إلى الله تعالی» 
وينبغي على كل داعية أن یه للوسائل الى بستعملها وذلك بانْ تكون منسجمة مع 
(۱) شرح تنقبح الفصول: للقرافي ص444. 


(۲) إعلام الموقعين عن رب العالین» للإمام ابن قيّم الجوزية .۱۳٣/۴‏ 
(۳) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تیمیة ۸۱ء 


۳۳۸ ۱ الأسس العلمیّة لهج الدّعوة الإسلامية 


الكتاب والسّنّة وما أثر عن الصّحابة - رضي الله عنهم - وبقیّة سلف الأمّة الصّالح: وأن 
يحذر الدّعاة من الوسائل المحرمة أو المكروهة أو التي فيها شبهة أو ما خالف الشريعة بوجه 
من الأوجه. مهما تبرقت تلك الوسائل ومهما تزینت» كما أنّ على الدّعاة أن يتذكروا 
أنهم في ميدان شرعي عظيم ألا وهو ميدان الدّعوة» الذي ينبغي أن تكون كل أموره 
مصطبغة بالصبغة الشرعيّة بعيدة عن الوجهة البدعيّة. 

يقول الشیخ محمد صالح العثيمين - رحمه اللّه: ان توجيه الاس إلى غير الكتاب 
والستّة فيما يتعلّق بالدّعوة إلى الله آمر منكر)”". 

القاعدة السابعة والعشرون: عدم التكلف في الدّعوة: 

القصود من هذه القاعدة: قيام الدّعوة على إمكانات الدّعاة الحقيقيّة» دون ادّعاءات 
لیس في إمكانهم تحقيقها سواء أكانت علميّة ام مادّية أم معنويّة أم غير ذلك. 

قال تعال: ۲ فل مآ الک كه ون جر و1 آنا وی لكي © . 

يقول الحافظ ابن كثير في تفسيره للآية الكريمة: (قل يا محمد هؤلاء المشركين: ما 
أسألكم على هذا البلاغ وهذا التصح أجراً تعطونيه من عرض الحياة الدنياء وین 
التَكلِفِينَ # أي: وما أزيد على ما آرسلنی الله به. ولا أبتغي زيادة عليه» بل ما أمرت به 
أديته لا أزيد عليه ولا أنقص منه. وإنما أبتغي بذلك وجه الله عر وجل والذار الآخرة. قال 
سفيان الثوري: عن الأعمش ومنصور عن أبي الضحی: عن مسروق: قال: أتينا عبدالله 
بن مسعود قال: يا أيها الاس» من علم شيئاً فليقل به ومن لا يعلم فليقل: الله أعلم؛ فان 


(۱) الصحوة الإسلامية» للشيخ محمد بن صالح العثيمين ص ۵ ۱۷. 
(۲) سورة ص آية ٦۸۔‏ 


الاسس العلميّة لمنهج الدّعوة الاسلامية ۳۳۹ 


من العلم أن يقول الرجل ما لا يعلم: الله أعلم)'' 
والمتأمل في أحوال بعض من ينتصب للدعوة في الواقع المعاصر اليوم يجد أن لديهم 
بعض التکلف؛ ومن جملة ذلك: 


أ 


ز 


٠ 


التكلف فی ادّعاء العلم والفقه والمعرفة الكاملة بالدين. 

التكلّف في معرفة أحوال الناس؛ وظروفهم» وواقعهم. 

التكآف في الحرص على هداية الّاس والبالغة في ذلك. 

التکلف في معرفة ما تنطوي عليه قلوب الاس ونفسيّاتهم وتحليلها وتاویلھا. 
التکلف في معرفة عقائد الاس واتجاهاتهم. 

التكلف في تصنیف النّاس عامّةء والدّعاة خاصّة. 

التکلف في استعمال بعض وسائل الدّعوة وخاصة المعاصرة منها. 

التکلف في الحياة الشتخصيّة. والعلاقات مع النّاس. 


والحقيقة إن التکلف في جال الدّعوة مذموم» ومن يقوم بذلك غير حبوب: بل ينفر 
النّاس منه. ویخافون من الاقتراب منه. ولذا يجمل بالدّعاة العمل على سجيّتهم ومعاملة 
النأس على حسب إمكاناتهم العلميّة والعمليةء وأن يكون هدفهم طاعة الله تعالى» ونشر 
كلمته» مع العمل على نفع الاس وارادة الخير هم. 

القاعدة الثامنة والعشرون : التعامل مع المدعوين بالخلق الفاضل والمسلك الكامل: 

القصود من هذه القاعدة: اصطباغ مسار الدّعوة بالصبغة الأخلاقيّة الحسنة 


(۱) تفسير القرآن العظیم لابن كثير ص15117. 


۰ ۳۶ الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الإسلامية 


وتعامل الدّعاة مع النّاس بأفضل آنواع التعامل وأكمل آنواع العلاقات الإنسانيّة. 

والعمل بهذه القاعدة من الأهمّية بمكان؛ لان الاس کالاء ا حاري: والستیل المتدفق» 
يقبل على الأرض السّهلة» وينأى عن الأرض الثّائئة والصعبة. 

وأخلاق الاسلام وآدابه لا جدها وصف. وذلك لائها أسمى الأخلاق وأفضل 
الآداب وأكمل التعاملات التي عرفتها البشريّة. واستمداد الأخلاق الكريمة لا يكون الا 
من مصادرها المنيفة من الكتاب والسّئّة وما أثر عن سلف الم الصّالح'". 

والدّعاة یتوجهون في دعوتهم إلى جميع الاس سواء أكانوا مسلمين آم غير ذلك 
وکل هؤلاء الاس بحاجة إلى التعامل بالخلق الفاضل الحسن. 


قال تعالى في حق نيه 3: ۴ وَإِنَكَ خی عَظِيمٍ لت 4 . وللدعاۃ في رسول 


ا 


لله 45 الأسوة الحسنة» كما قال تعالى: + لد کان لک في رسول الو أسوة حَستة من 
کات برجا ا والیوم الجر رگران گرا کک ° 
والمتأمّل في العصر ا حاضر اليوم يدرك مدى أهمّية الأخلاق وحاجة الاس الماسّة ها 
وكم جلبت الأخلاق الحسنة من مكاسب عديدة للدّعوة في مناطق كثيرة من أنحاء العالم. 
القاعدة التاسعة والعشرون: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه: 
القصود من هذه القاعدة: إعطاء کل شيء حقه ومستحقّه في مجالات الدعوة 
ومناشطها ا تنوعة دون زيادة أو نقصء أو تعجل في قطف التمرة» وتسرع في حصد 
التتائج. 
)١(‏ انظر: هذه آخلاقنا حين نکون مؤمنين حقا محمود محمد الخزندار ص۹۳ وما بعدها. 


(۲) سورة القلم آية .٤‏ 
(۳) سورة الا حزاب آية ۲۱. 


ومرد هذه القاعدة: أن المداية بيد الله تعالى» وما على الدّاعية سوى بذل الأسباب 
الموصلة لمدایة الّاس؛ ورجاء الخير لهم أمّا التعجّل والقلق وعدم التمهّل» واطراح 
الحکمة والتروي والأناة فهذا من أسباب حرمان الاعیة من النتانج التى يتطلّع إليها. 

وهذه القاعدة معتبرة عند الفقهاء ويشرحونها بقوههم: (((من استعجل الشيء)) 
الذي وضع له سیب عام مطرد» وطلب الحصول عليه ((قبل آوانه)) أي: قبل وقت 
حلول سببه العام وم يستسلم إلى ذلك السبب الوضوع. بل عدل عنه» وقصد تحصیل 
ذلك الشيء بغير ذلك السّبب قبل ذلك الأوان ((عوقب بحرمانه))؛ لاه افتات وتجاوز, 
فيكون باستعجاله هذا أقدم على تحصيله بسبب محظور فيعاقب بجحرمانه ثمرة عمله التي 
قصد تحصيلها بذلك السبب الخاص ا حظور!''. 

والمتأمّل في هذا الشّرح الفقهي للقاعدة يجد أنه يعبر تماماً عن وضعها في ا جال 
الّعوي» فمن استعجل هداية الناس وصلاحهم أو دخوهم بسرعة في الإسلام قبل بذل 
الأسباب وإرجاع الأمر لله تعالى والصّبر على المشاق؛ فان جهود هذا الدّاعية سوف تبوء 
بالحرمان وعدم التحقق. 

يقول تعال لنينه با ۴ صو كما صر ولوأ لمزم من سل ولا نجل لت 
كته مرت مَابوْعَدُوت> ل يا الا سا ين عا بكم هل کف الا اَم 
یف © .۳ وقال سبحانه: 9 فلا جل لبهم ما ند لَهُمْ مدا ب“ 
رقل جل شاه: کلف الق ولا تنل شرا ین قآ يقس 
يك وب َكل رب رد و () پ٠‏ 


(۲) سورة الا حقاف آية ۳۰. 
(۳) سورة مریم آية .۸٤‏ 
(4) سورة طه آية 6 ۱۱. 


ومع أن الانسان بطبيعته عجل كما قال سبحانه: ۷ لق لاضن نجل سوب ب 
بق فلا َسْتَعحِلُوٍ ل )4 '' إلا أن الداعیة عبر عن الدّعوة الإسلاميّة ويرجو نشرها 
بين الّاس والتزامها عقيدة وعبادة ومعاملات وأخلاق وغير ذلك من الأمورء وهذا 
يقتضي من الدَاعية الحكمة والصّبر والتأني ووزن الأمور بدقة» و إعطاء کل شيء حقه 
دون تسرع أو رعونة. ومن أوتي الحكمة في دعوته فقد أوتي الخير بإذن الله كما قال 
تعال: وت الو ڪمة من کا4 وس يوت الڪ مه ند اوق حرا كديرا وم 
نکر ووا الب © 4 

فهذه الآية الكريمة ترشد إلى أن الله تعالى يؤتي الإصابة في القول والفعل من يشاء 
من عباده» ومن أنعم اللہ عليه بذلك فقد اعطاه خيراً کثیرا. وما یتذکر هذا ویتفع به الا 
أصحاب العقول الستنبرة بنور الله وهدایته ۳. ما آحری الدّعاة وکل من ینتصب للدّعوة 
في الواقع العاصر الیوم التنبّه إلى هذه القاعدة اٰٰامّة في کل آمور ومناشط الدّعوة حتی 
یسلموا من العثرات والرٌلاّت. 

لقاعدة الثلاثون: قبول قول المترجم مطلقا: 

مؤدّى هذه القاعدة: أن للتّرجمة أهمّية في مجال نشر الدّعوة إلى الله تعالی» وأن 
المترجم مقبول قوله وكلامه إذا كان صادقاً أميناً موثوقاً فيه. 

(والترجم والتّرجمان - كما يذكر الفقهاء - هو: الذي یفسر لغة أخرى.... وهذا 
الترجمان مؤتمن وقوله حجة بشرط أن تتوافر فيه صفتان: 

أ أن يكون عدلاً غير فاسق؛ لن الفاسق غير مؤتمن. 

)١(‏ سورة الأنبياء آية ۳۷۔ 


(۲) سورة البقرة آیة ۹٢٦۲۔‏ 
زفرة التفسير اميس إعداد نخبة من العلماء ص٥٤‏ . 


الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية رھ 


ب. وأن يكون عالاً باللختین علماً كافياً یؤمن معه الخطأ وا خلط)'''۔ 

والترجمة مهمّة في حياة الّاس بصورة عامّة سإذا احتاجوا إليها - وفي حباة الدّعاة 
بصورة خاصّة» وذلك لتعاملهم مع أناس غتلفين في لغاتهم وألستتهم» كما قال تعالى: 

يقول الحافظ ابن كثير - رحمہ الله - في تفسيره هذه الآية الكريمة: ۴ وعْیللف 
تیم 4 یعنی: اللّناتء فهؤلاء بلغة العرب وهؤلاء شم لغة آخری وهؤلاء 
کرج» وهؤلاء روم وهؤلاء إفرنج» وهؤلاء بربر» وهؤلاء تكرورء وهؤلاء حبشة وهؤلاء 
هنود وهؤلاء عجم» وهؤلاء صقالبة» وهؤلاء خزر» وهؤلاء آرمن» وهؤلاء أكراد إلى 
غير ذلك مما لا يعلمه إلا اللہ من اختلاف لغات بني آدم)'". 

والترجمة هامّة في مجال نشر الذعوة إلى الله في الواقع المعاصر ومن هنا ينبغي 
الاهتمام بالمترجم من جيع النواحي. وذلك حتى يكون لقوله قبول ويحظى بالْقة الطلقة. 

ومن أوجه أهمية الترجمة في العصر ا حاضر ما يلي: 

أولاً: الترجمة في مجال التوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة. 

ثانياً: الترجمة في جال دعوة غير المسلمين إلى الإسلام. 

ثالئاً: الترجمة في مجال إيصال الإسلام إلى المسلمين الجدد. 

رابعاً: الترجمة في مجال توعية الأقليات الإسلامية في العالم. 

خامسا: الترجمة في مجال توعية الحاليات الإسلامية. 


(۱) المدخل الفقهي العام الشيخ مصطفى الرقا ۱/۲ ۰۱۰۵۲-۱۰۵ 
۰ (۲) سورة الروم آية ۲۲. 
(۳) تفسير القرآن العظيم؛ لابن كثير ص ۱8۵۰. 


۳٤‏ الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الإسلامية 


سادسا: الترجمة في مجال الناظرات والجدال والاجتماعات. 

سابعاً: الترجمة في جال الكتب ونشر العلومات والثقافة. 

ثامناً: الترجمة في مجال نقل المخطب والشعائر الدينية من الساجد کالسجد الحرام 
والمسجد النبوي» وغيرها من المساجد. 

تاسعاً: الترجمة في محال وسائل الإعلام والتقنية والتعليم. 

عاشراً: الترجمة في مجال المعاقين وذوي الاحتياجات ا خاصة. 


پر ھی 


ر 
جى ھی مج ری 
ہے 9 وروی 


0 اه رت ہہت AW‏ 


الأسس العلميّة منهج الدّعوة الاسلامية و ۳۶ 


الفصل الثامن : آلية تنفید منهج الدعوة 
ويتضمن مھیداً وخمسة مباحث: 


کهیل 

المبحث الاول: تأدية منهج الذعوة من خلال الجهود الفردیة. 

المبحث الثاني: تأدية منهج الدذعوة من خلال الجهود الجماعية. 

البحت الثالث: تأدية منهج الدّعوة من خلال جهود المنظمات وافیئات الدعويّة التخصّصة. 
المبحث الرابع: تأدية منهج الذعوة من خلال جهود المؤسّسات والجهات العلمية المعتبرة. 


المبحث الخامس: تأدية منهج الدعوة من خلال جهود الادارات الحكومية المعنية. 


رہ 
کر 


رشعم 
میں ایی ری 
سس دی ازو نی 


21-7 1ت الاك 11١0‏ . ۱۸۷۷۷۷۸۷ 


ہے رم (درو ’یی 


ہت .۲۵ مہف ۲۲۱ ۸۶ ۷ہ 


الأسس العلمية منهج الذعوة الاسلامية ۳۷ 


مب 


لمهيد 

تتنوع آليّة تنفيذ منهج الدّعوة إلى عدّة منافذ وخاصة في واقع العصر حاضر الذي 
تکاثر فيه النّاس بصورة كبيرة جدأء وانتشر فيه الإسلام ليعمّ جميع أقطار الأرض؛ 
وتعددت سبل العلم والمعرفة والاتصالاات والتقنیة ما ساهم في تنويع الآليّات المفذة 
منهج الدعوة» والقائمة على إيصال مضامینه وموضوعاته وإرشاداته للثاس. وهذه 
الآليات تختلف من واحدة إلى أخرى من حيث طبيعة نوعيّتها. أو من حيث مشروعيّتها. 
أو من حيث قوة عملها وتأثيرها وخاطبتها للناس. 

وباستقراء لواقع آليّات تنفيذ منهج الدّعوة الإسلاميّة في اجتمعات العاصرة الیوم 
يمكن القول: ان هذه الآليات جهودا قيمة - في جملها -في إيصال منهج الدّعوة إلى 
لاس وقد استفاد المدعوّون على اختلاف أديانهم وأنواعھم من تلك الآليات والعابره 
ونتج عن ذلك نشر عظيم» وإيصال كبير لدعوة الإسلام إلى الآفاق» وإيصال لمفاهيم 
ومضامین منهج الدعوة إلى التاس كافة. وذلك امتثال لقوله تعالى: 8 فْلَیی اٹاف 
ی رسَول الم جیما او وقولہ تعلل: ۴ وما آزسننک إلا کافة 
ی ما وكزدا وت اسا آتیں انکر © ۲۱4 

وخلاصة القول: فان آلبات تنفيذ منهج الدّعوة متعددة ولکن يمكن (جماها في 
الجهود الفردية والجماعيّة والمنظمات واهيئات الدّعوية المتخصّصة. وکذا من خلال جهود 
الؤسّسات والجهات العلميّة المعتبرة» وأخیراً من خلال جهود الادارات الحكوميّة 
اللعیّة'''۔ 


(۱) سورة الأعراف آیة ۱۵۸. 

(۲) سورة سبأء آية ۲۸. 

(۳) يلاحظ أن استقصاء هذه الجهود عمل ضخم ويحناج كل واحد منها إلى کتاب مستقل؛ وذلك لتنوّعها وكثرتها وعدم 
توافرها بصورة كافية» ومن هنا فان الباحث يكتفي با استطاع الحصول علیه. وبا يخدم أغراض الوضوع. 





۳۸ الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الإسلامية 


المبحث الأول: تأدية منهج الدّعوة من خلال الجهود الفرديّة: 

يمكن أن یژذی منهج الدّعوة من خلال الدّاعية الفرده وهذا ما يعرف بالذعوة 
الفرديّة. 

والقصود بها: توجيه منهج الدّعوة إلى الله من خلال فرد واحد داع إلى فرد واحد 
مدعوء بقصد نقل هذا الدعو من حال إلى حال أحسن وأرضى للہ'''۔ 

وقیل في تعريفها: اتصال الداعي بالمدعو اتصالاً شخصياً مباشراً بهدف الارتقاء به 
عقيدة وعبادة وأخلاقاً وفهم”". 

وقيل في تعريفها: هي ما كان الخطاب فيها موجهاأ إلى شخص واحد أو إلى فئة قليلة 
من النّاس وليست اجتماعاً بالعنی المفهوم؛ وغالباً ما تقع عن غير ترتیب سابق' ". 

كما عرفت الدّعوة الفردية بتعريف أوسع قليلاء حيث قیل: إنها قيام الداعية بدعوة 
فرد واحد أو مجموعة قليلة وخاصة من الأفراد؛ بغية نقلهم من محيط الجهل بالإسلام إلى 
العلم به وفهمه ومن حیط الغفلة عن الین إلى حیط العمل به» ومن محيط الكسل عن 
الدّعوة إليه إلى حيط العمل له وجمع الأفراد علیه* 

ويفصّل بعض الباحثین بين نوعين من أنواع الدّعوة الفردية وهما: 

الأوّل: العمل الفردي» فتطلق الدّعوة الفرديّة على عمل الشخص منفرداً عن 

ا لجماعةء مستقلا بآرائه» فالفرديّة هنا من حيث الداعية» ويقابل ذلك العمل 


)١(‏ فقه الّعوۃ الفرديّة. د. علي عبدالحليم حمود ص۱۹. 

(؟) الدّعوة الفردية بين النظرية والتطبيق» محمد عبدالله اسخطیب ص۰۱۵ 
(۲) كيف ندعو الناس, عبدالبديع صقر ص ۲۰. 

.١١ص الدعوة الفرديّة. فقهاً وتطبيقاًء أ. د. يسري محمد هانيء‎ ٤( 
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ا جماعی: الذي يعمل فيه الشخص ضمن جاعة پستنبر بآرائهاء ویسبر 
وفق خططها. 
الثاني : تطلق الدّعوة الفرديّة ويراد بها دعوة الافراده آي: کون الداعية يدعو الاس 
المدعوى ويقابل هذا العنی الدعوة من خلال ا حاضرات والخطب 
والدّروس العامة ونحوھا'''۔ 
والمتأمّل في التعاريف الستابقة يجد آٹھا تطول أحياناً وتقصر أخرى في بيان مفهوم 
الدعوة الفردية. 
والقاسم الشترك في تلك التعاريف للدّعوة الفرديّة آلها: دعوة تنطلق من شخص 
معيّن إلى شخص أو آشخاص آخرين. وهذا هو الفهوم الباشر للدّعوة الفردية. 
ويمكن لنا بعد كل ذلك تعريف الجهود الفردية في تأدية منهج الدعوة بأنها: قيام 
الداعية الفرد الھّل بإيصال منهج الدّعوة إلى الآخرين آفراداً أو جماعات سواء أكانوا 
مسلمين آم غير مسلمين' ". 
وهذا التعريف يتضمّن التّقاط الرئيسة التالیة: 
أ. الذاعية الفرد المؤمّل: والمقصود به الدّاعية الفرد سواء أكان رجلا أم امرأة 
بشرط أن يكون مؤهلاً تأهيلاً علمياً وشرعياً ومنهجياً لأداء الدّعوة وتطبيق 
منهجها على قدر حهده واستطاعته وإمكاناته. 
ب. إيصال منهج الدعوة الإسلامية بكل ما يشتمل عليه من عقيدة وشريعة 
وأخلاق وتوجيهات نافعة خيّرة في الڈنیا والآخرة. 


(١)‏ الذعوة الفردیة..ی صالح بھی صواب ص۷. 
(۲) تعريف الباحث. 


"oe,‏ الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية 


ج. إلى الآخرين: والقصود بهم کل الاس سواء أكانوا من أمّة العوة أم آم 
الاستجابة. 

ويذهب بعض المؤلّفين إلى أن الدعوة الفرديّة يكن أن تُؤدَى على صورتين: 

الأوى: الدّعوة الفرديّة اللحظيّة أو العابرة: 

وهي التي يقوم فيها الداعية بالاتصال الفردي بالّاس أثناء تعامله اليومي معهم 
وهذه لا يحتاج فيها الداعیة إلى جهد وإعداد وقد تكون خلال عمل آخر فلا تأخذ وقتاً 
خاصاًء كالذي يكون في مكان للعزاء؛ أو عيادة مريض» أو مع جار في وسيلة مواصلات؛ 
أو أثناء البيع والشّراء والتّعامل اليومي وما شابه ذلك. 

النانیة: الذعوة الفردية الستمرة والدانمة: 

وهي التى تتطلب جهداً واعداد؛ وتستمرٌ فترات غير قصيرة» وتهدف إلى الوصول 
بالدعو إلى أقصى درجات الالتزام الاسلامي ألا وهي درجة الداعية المجاهد اللتظم في 
صفوف الدّعاة''". وتنبثق أهمّية الدّعوة الفرديّة أو إيصال منهج الدّعوة عن طريق الدّعاة 
من أهمّية الدّعوة إلى اللہ عامّة'''. 


رج 2 و سے له 


قال تعالى: 8 ولتک ینک ام يدعو ت إل اير ویامرون پالروفِ ویٹھونں عَن 
الشر وال هم الفنیخرے 7 پ٣‏ 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول اللہ کا ((من دعا إلى هدى كان له 
من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينتقص ذلك من أجورهم شیا ومن دعا إلى ضلالة كان 


(۱) انظر: الدّعوة الفردية.... محمد عبداللہ الخطيب ص5 .١‏ 
() انظر: الدعوة الفردية. ... صالح يحيى صواب ص۷. 
(۳) سورة آل عمران آية 5 ۱۰. 
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عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامھم شيئاً))'". 
ولایصال منهج الدعوة عن طريق الدّعاة الأفراد میزات عديدة منها'": 
أ. کثرة حدوثها: فقد تتفق للذاعیة عدة مرات في اليوم الواحد. 
ب. آنها عابرة لا تحتاج إلى جهد ولا |عداد أو الالتزام بأي تکالیف. 
ج. أنها يسيرةء ليس فیها التوئر والتحفز الآهني» ویستطیع الذاعیة أن یکون فیها 
حرأ من قيود أو نظرات نقديّة كثيرة. 
د. آنها سهلت يستطيع الإنسان وكل مؤمن بدعوته أن يشارك فيها. 
ه. آٹھا مستورة ا حالء تحمي الدّاعية من الریاء والستمعة. 
و. کونھا تتم في کل الظروف والأحوال الزّمائيّة وا مكانية. 
ز. تنشی الدّعوة الفرديّة صلة ورابطة بين الدّاعية والدعو. 
تكسب الذعوة الفردية صاحبها خبرة وممارسة عملية تطبيقيّة لمنهج الدّعوة. 
ط. تدفع الذعوة الفرديّة من يقوم بها إلى التتحصيل والرّاد العلمي والثقانی الذي 
يعينه على حسن أداء عمله. 
تقود الدّعوة الفرديّة من یقوم بها إلى أن يكون قدوة لغيره. 
ك. تیح الدّعوة الفرديّة الفرصة للمدعو لكي يستفسر عن كل ما ین له وإزالة 
أي شائبة في نفسه؛ حتى يتم إيصال حقيقة الدّعوة ومضامين منهجها بكل 


وضوح ومصداقية. 


8 


5 


۔)۲٦۷ صحیح مسلم / ۰ کتاب العلم باب: من سنْ سنّة حسنة أو سيّئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة (رقم؛‎ )١( 
انظر: كيف ندعو الاس عبدالبديع صقر ص ۰۲۰ ۱, الذعوة الإسلامية بين الفرديّة والجماعية. سليمان مرزوق‎ )۲( 
فقه الدّعوة الفردی د. علي عبدالحليم حمود ص١ 4 بتصرف.‎ .۳۲-۳٣ص‎ 


or‏ الأسس العلمية منهج الدّعوة الإسلامية 


كما أنّ لتأدية منهج الدّعوة عن طريق الجهود الفرديّة محاسن ومزاياء الا أنّ ها أيضاً 
بعض السّلبیات أو الاستدراكات على عمل الدَّاعية وتطبيقه ومنھا''' 

.فة الإنتاج فيها وضالة الحصول. وعدم الإتيان على فوائد كثيرة من دعوة الناس 
وسط خضم البشر الكبير الذي يحتاج إلى جهود منظمة ومرئّبة وجهات تقوم 
بأعباء الدّعوة من جميع التواحي المعنويّة والمادية. 

ب. بطء الأثر» وذلك لطول الرّمن في انتظار تحقق الثتائج. 

ج. تلاشي التتائج» وعدم وضوح أثرها في ا جتمعء وذوبان آثارها وسط ركام 
ا جتمعات البشرية وحركة الحياة المعاصرة. 

د. اليأس والفتور من قبل بعض الدّعاة حینما يرى غلبة الجهل وكثرة الباطل 
وعدم تحقق النتائج الرجوة فحینئذ قد يدخل قلبه نوع من اليأس أو الفتور 
والتراخي عن إيصال منهج الدعوة إلى الثاس» والكسل عن العمل. 

ه. الخلاف والتّنافر ا حاصل من قبل بعض الدّعاة» والتّنافس غير ا حمود الذي 
یؤٹر في مسار إيصال منهج الدّعوة إلى لاس 

و. احتمال تاثر بعض الدعاة بالمنامج والتیارات وا لحماعات الدّعوية المخالفة 
منهج الدّعوة القويم» ومن ثم قيام أولئك الذعاة بنشر آفکار وآراء تلك 
الجماعات الدّعوية» وتزيينها للناس والدّعاية ما وحملهم على اتباعها واعتناقھاء 
وني هذا أبلغ الخطر على مسيرة منهج الدّعوة؛ وذلك ما يحدثه تشثت الدعاة 
واختلافهم وعدم تمسكهم بالمنهج القويم في الذعوة من ضياع الكلمة. وعدم 


(۱) انظر: الدّعوة الفردية» فقهاً وتطیقا أ.د. يسري محمد ص۲۸ بتصرّف وزيادة. 
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انتظام الصتّف. وتفكك الثاس إلى فرق وأحزاب متناحرة. 

ولكن ومع كل تلك السّلييّات -التی یکن تداركها والتغلب عليها- الا أله يبقى 
لتأدية منهج الدّعوة من خلال الجهود الفرديّة وقعها وأثرها وأهِمّيتهاء وحاجة الاس إلى 
هذه الآليّة المهمّة في إيصال منهج الدّعوة وتطبيقه في الحياة وخاصة في الواقع العاصر 
اليوم. 

وخلاصة القول: فان تأدية منهج الّعوة من خلال الجهود الفرديّة مهم جداً 
(وتأثيرها على الأفراد ہام... فالدّعوة الفرديّة تحقق من الأهداف ما لا یکن تحقيقه عن 
طريق الذعوة الجماعية... ولقد بدأ الني ين في مكة بالدعوة الفرديّة» وآنت هذه الدّعوة 


ثمارها. 
والذعوة الفرديّة تكون أكثر دقة في التربية والتوجيه والمتابعة وتصحيح الأخطاء 
السالفة. 


كما يمكن عن طريقها غرس معاني العقيدة الإسلامية ورعاية مسائلها وإيضاح 
جوانبها والابتعاد بالاس عما یضاذها ويوهنها. 

كما أن الدعوة الفردية تربي الفرد واجتمع تربية شاملة على جميع مطالب الذين 
الإسلامي الحنيف. ولذلك فكثير من النّاس لا يمكنه استكمال جوانب الدّين الا من 
خلال الدّعوة الفرديّة والتوجيه الفردي؛ لن الدّعوة العامة لا تهتم بتقويم الأخطاء الفرديّة 
الا نادراً. 

وعن طريق الذعوة الفردية يمكن الرد على الشبهات والبدع والمنكرات والخرافات أو 
الانحرافات لدى بعض الافراده وحاولة إقناعهم بالإقلاع عن تلك المساوئ والتزام طريق ال 
والصواب. 


¢ ه ۳ الأسس العلمیّة لمنهج الدّعوة الإسلامية 


وعن طریق الدعوة الفردية يمكن الوصول إلى الذين آغلقوا قلوبهم عن سماع 
الخير» فانصرفوا عن هدي الله واعرضوا عنه واستحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر 
الله)'''۔ 

وتأدية منهج الذعوة من خلال ا جھود الفردية سهلة وميسرة وقريبة» فيمكن أن 
يؤديها الفرد الداعية حتى من خلال عمله فيمكن أن يقوم بها العلماء وطلاب العلم 
واعضاء هيئة التدريس في الجامعات والمارّسون والطلاب والعاملون في أماكن عملهی 
ناهيك عن الدعاة العاملين في حقل الذعوة. وكما آن الذعوة الفردية تشمل الرجال كذلك 
يمت لتشمل النّساء والفتيات والطالبات ناهيك عن الذاعيات الفاضلات العاملات في 
ميدان الدّعوة والأمر بالمعروف والتهي عن المنكر' ". 

ذا فتأدية منهج الدّعوة من خلال الجهود الفرديّة هو الأصل في أداء منهج الدّعوة 
والآلية الهامّة في تنفيذ هذا المنهج ودعوة التاس من خلاله وجیع الآليات الأخرى ترجع 
إلى هذا الأصل وتنبع منه وترتكز عليه. 

المبحث الثاني: تأدية منهج الدّعوة من خلال الجهود الجماعيّة: 

يقصد بتأدية منهج الدّعوة من خلال الجهود الجماعية القيام بإيصال الدعوة من 
خلال جهود قائمة على أفكار وتوجهات معينة تؤمن بها الجماعة وتسعى إلى تحقيقها من 
خلال وسائل وأساليب وطرق معينة''". 


وقیل في تعريفها: (نقصد بالدّعوة الجماعيّة أن يكون أسلوب الدّعوة قائماً على جهود 


(۱) انظر: الدعوة الفردية.... صالح بی صواب ص8-١١‏ بتصرف. 
(۲) انظر: مسؤوليّة التساء في الأمر بالعروف والنھي عن المنكر» د. فضل اي ص ۱۰ وما بعدها. 


الأسس العلمیّة شهج الدّعوة الإسلامية oo‏ 


جماعیة لا فرديةء جهود جماعيّة قائمة على أساس من التنظيم والتخطيط حتّی يؤتي أكله 
ويحقق أھدافه)'''۔ 

وتختلف النظرة والحكم ومن ثم قبول العمل من الجماعات والتيارات القائمة على 
تأدية الدّعوة حسب منهج تلك الجماعة وأصوها والاسس التي أقامت دعوتها عليهاء 
ومن ثم أساليبها ووسائلها وطرق أداء عملها. 

ويمكن أن نميّز بین نوعين رئيسين من الجماعات والتیارات التي تقوم على آداء 
الدعوة بشكل جماعي وهما: 

أوّلاً: الجماعة الملتزمة بالأصول الصحيحة في منهج الدّعوة إلى اللہ والبعيدة كل 
البعد عن البدعة وا حرافة والانحراف في العلم والعمل والاستدلال ومخاطبة النّاس 
بالوسائل والأساليب المشروعة. 

كما يفترض في هذه الجماعة تمسكها بالکتاب الكريم والستّة التبوية والسّير على ما 
سار عليه صحابة رسول الله #5 وبقیّة سلف الأمّة الصّالح ودعاتها الاوفیاء على مر 
العصور. 

وهذه النوعية من الجماعات تقوم على تحقیق الخير والبر إلى النّاس؛ ودعوتهم إلى 
العقيدة الإسلاميّة الصّحيحة والتحذير ما یضاذها من الشّرك والبدع وا حرافات: وإرشاد 
الاس إلى عبادة الله تعالى ومتابعة رسوله يِل وقيام المعاملات بين الئاس على نظامها 
الشرعي الصحيح» وكذا إرشاد الّاس إلى الأخلاق الفاضلة والعاني السنامية التي تصلح 


أحوال ا جتمع المسلم. 


() الدعوة الإسلامية بين الفرديّة والجماعية» سليمان مرزوق ص۸۰. 


كوم الأسس العلميّة لهج الدّعوة الإسلامية 


وتهدف هذه النوعية من الجماعات إلى تحقيق التفع العام» وإعانة المسلمين بشتّی 
أنواع العونات الادية والعنوية ومن أمثلة ذلك: بناء الساجد. وإنشاء الدارس والمعاهد 
الإسلاميةء وطبع الكتب الذينية والعلمية» وتأسيس جمعيات تحفيظ القرآن الكريم» ورعاية 
الأوقاف» وإغائة الاس وتقديم المعونات هم وغير ذلك من الأعمال. فهذه التوعيّة من 
الجماعات یمکن أن تقوم بتأدية منهج الذعوة على صورتين هما: 
أ. الصورة الكاملة لكثير من مناشط وخدمات النهج الڈعوي ومتطلباته» مع 
القيام بتنفيذ مستلزماته في الواقع العاصر قدر المستطاع. وهذه الصورة مثالية 
وتحاول بعض الجماعات الاقتراب منهاء واحلی بهاء وهی جماعات 
محدودة جداً في العا . ۱ ۱ 
ب. الصورة غير الكاملة لعناصر النهج الذعويء وهي التي تقوم على تحقيق جزء 
محدّد من أعمال ومحتويات منهج الدّعوة وتتخصّص فیه مثل جماعة تحفيظ 
القرآن الکریم'''۔ 
والحقيقة إن تأدية منهج الدّعوة من خلال الجماعة الخيريّة الملتزمة بالأصول 
الصحيحة والقواعد السليمة في منهج الدّعوة والبعيدة عن الانحرافات والغلوْ والبدع؛ هو 
مطلب شرعي هام وهو من علامات الإيمان والعمل الصالح ومن التواصي باق وإرادة 
الخير وال بالنّاس. 
قال تعالى: ۲ تک سکم مه یعون ال لیر یمرو رون هون عن 


سے 


کرو 
۰ 


الشکر واک هم مق فورک ا )4 © وقال سبحانه: @ لا حبر ف کنر 


(۱) انظر: الوسوعة الیسرۃ في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» إشراف د. مانع ماد ا لجھنی ١/9-187١؟.‏ 

(۲) وهذه النوعيّة منتشرة في العالم وتقوم بخدمات جلي في تحفيظ القرآن الكريم والعناية به. ومثالها في الملکة العربية السعودية 
الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم. 

(۳) سورة آل عمران آية 6 ۱۰. 








الأسس العلمیّة لمنهج الدّعوة الإسلامية ۲۷ 
ين سوه لا من آمر بِصَدَكَةٍ أو مَعْرُوٍ ا إضليج بترک لاس ومن يَفْعَلْ راک 
تاه متا مسوك ویو یر وی ۲2۵ 4 ۰۱ وقال جل شانه: اسر 
9 ا اض کی خر (ی زا این منوا وعیثوا لصحت وتراصوا اي 
وتواصوا اس © ۳ 

وخلاصة القول: فان هذا الوع من ا لجماعات التى تقوم على محاولة تأدية مناشط 
وخدمات منهج الدّعوة كاملاً أو بعض أجزائه للنّاس نما هي عاملة في إطار جماعة 
المسلمين العامة وليس بمعزل عنها آومتافر اء كما أنها لا تقوم على جهل أو خرافة أو 
انحراف في العقيدة والأصول أو مناوئة لولاة أمر المسلمين أو اتخاذ مواقف معيّنة من 
اجتمع السلم أو وصفه بصفات الجهل وعدم الفهم» بل على العكس من كل ذلك فهي 
جماعة تقوم على تحقيق جهود خيرة يحتاج لما أفراد ا جتمع ا مسلم؛ كما أنها جماعة تقوم 
على الوضوح والصراحة وعدم الخفاء أو الابهام كما أن هذه التوعية من الجماعات 
الداعية منهج الدّعوة والمؤدية له مشروعة وتحظى بمباركة أولياء آمور المسلمين أو من يقوم 
مقامهم في ا حتمعات غير الإسلاميّة أي في جتمع الأقليات الاسلامية. 

يقول الشيخ عبدالعزیز بن عبدالله بن باز - رحمه الله - موضحاً خيرية عمل هذه 
التوعية من الجماعات ومدى تأديتها لمنهج الدّعوة وخدمة ا جتمع السلم بقوله: (وجود 
هذه الجماعات الإسلامية فيه خير للمسلمین: ولكن عليها أن تجتهد في إيضاح الحق مع 
دلیله وألا تتنافر مع بعضهاء وأنّ تجتهد بالتعاون فيما بينهاء وآن تحب إحداها الأخرى. 
وتنصح لاء وتنشر محاسنهاء وتحرص على ترك ما يشوش بینھا وبين غيرهاء ولا مانع أن 


.١١5 سورة النساء آية‎ )١( 
سورة العصر.‎ )۲( 
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تکون هناك جماعات إذا كانت تدعو إلى کتاب اللہ وسنّة رسوله غ . 

ثانياً: الجماعات والتيّارات والأحزاب غير الملتزمة بالأصول الصّحيحة في منهج 
الذعوة إلى اللہ والمنغمسة في كثير أو بعض من البدع والخرافات والانحراف في العقيدة 
والعلم والفهم والعمل والاستدلال وخاطبة النّاس. 

فهذه الجماعات والتیّارات المختلفة تقوم في أصوها على تنظيرات مؤسّسي تلك 
الجماعات والأحزاب» وتلتزم بأفكارهم وأهدافهم التی رسموها لتلك الجماعة أو الحزب» 
وتعتقد أنها هي جماعة المسلمين وحاملة لواءهم والعبرة عن الاسلام وحقيقة الذعوة 
وغيرها تصفه بالجهل والقصور في الفهم والعمل كما ترمي مناوئیها بأوصاف التخلف 
والبداءة في الدّعوة وغير ذلك من الأوصاف في كثير من الأحيان. 

واللاحظ على تلك الجماعات والأحزاب تفرقها وعدم اتفاقھاء واختلافها وعدم 
اجتماعهاء وتناحرها وعدم موائمتھاء ومناصبة آولیاء آمور المسلمين العداء ومناحرتهم 
ومقارعتهم ورمي اجتمع السلم بأوصاف سيئة كالكفر والجهل ومن ثم استباحة حرمة 
المسلمين ودمائهم وأمواهم وإيقاع الأمّة في بحار من الفتن لا تتتهي» وظلمات من ا خوف 
لا تنقشع. والغريب في تلك الجماعات أو الأحزاب أنها تستند في قيامها ونشاتھا إلى أفكار 
موسسیها الذين اتبعوا ما أملته عليه عقوم وأفكارهم ولم يتبعوا كتاب الله وسئّة رسوله 
4 وما سار عليه الصحابة الكرام - رضوان اللہ عليهم - وبقيّة سلف الأمّة الصالح 
وعلمائها ودعاتها النبلاء. 

ومن العجيب لدى تلك الجماعات والأحزاب التى تدّعي القيام بخدمة الذعوة 


(۱) فتاوى العلم والدّعوة إلى الله إعداد خالد الجريسي ص۵۱ -۵۲. 
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ودعم مناشطها أنها تلوي أعناق النصوص من الكتاب والسَلّة والآثار؛ لتتوافق وتتكيف 
مع تنظيراتهم التي اختطوها للسسّير عليها والعمل بموجبهاء وی هذا أبلغ الانحراف وا حطر 
على مسار تلك الجماعات والأحزاب. 

وقد تضافرت النصوص والأدلّة من كلام هل العلم العتبرین على بیان أخطاء تلك 
الجماعات والأحزاب» والدّعوة إلى تصحیح مسارهاء وتنظيف باطنها وظاهرها ما علق به من 
أدران» والتخلص من البدع وا خرافات والشرکیّات وكذا اطراح الانحراف في الفكر والعمل 
والسلوك مع الذعوة إلى التَمسّك بالعقيدة الإسلاميّة الصحيحة وأهمها التوحيد الخالص لله 
عزٌ وجل ومن ثم التزام ا حکمة والعقل في تأدية منهج الدّعوةمن خلال الأساليب والوسائل 
الشرو 21 

فمن نصوص الکتاب العزیز قوله تعالى: ل قَل مذو سل دعا إل ادك 
یر تن اي وین روما ی التقركرت  2(‏ وقوله سبحا 
# ومن ساقي الرسول من ب دما َي له وت رک کر ی اي لات 
تول و صلی م یم ات مَصِيرًا (9 ° 

ومن السنة النبویة: قوله عليه الصلاة والسلام: «فعلیکم بستّبی وسئّة الخلفاء 
الراشدین ا مھدیٔین عضوا علیها بالئواجذ. وإيّاكم والأمور ا حدثات فإن كل بدعة 
ضلالة؟ "۰ وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله # «من أحدث 


(۱) انظر: منهج الأنبياء في | لدّعوة إلى الّه...» د. ربيع هادي المدخلي ص۸. 
(۲) سورة یوسف آية ۱۰۸. 

(۳) سورة النساء آية ۰۱۱۵ 

(4) سبق تخريجه. انظر ص54 7. 
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في آمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" . وفي رواية أخرى للحدیث: أنّ رسول الله #8 
قال: «من عمل عملاً لیس عليه أمرنا فهو ردّ)”". 

يقول الإمام التووي في شرحه للحديث: (قال أهل العربيّة: الرّد هنا بمعنى الردود 
ومعناه فهو باطل غير معتد به» وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام وهو من 
جوامعه 45 فإنه صريح في رَد کل البدع والخترعات... وهذا الحديث مما ينبغي حفظه 
واستعماله في إبطال المتكرات وإشاعة الاستدلال به)””. 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله: (وأمّا رأس ا حزب. فإنه رأس الطائفة 
التي تتحرّب» أي: تصير حزبأ فان كانوا مجتمعين على ما أمر الله به ورسوله من غير زيادة 
ولا نقصان. فهم مؤمنونء لهم ما م وعليهم ما عليهم» وان كانوا قد زادوا في ذلك 
ونقصواء مثل التعصنب لمن دخل في حزبهم بالحقّ والباطل» فهذا من التفرّق الذي ذمه الله 
تعالى ورسوله» فان اللہ ورسوله أمر بالجماعة والائتلاف» ونهيا عن التفرقة والاختلاف» 
وأمرا بالتّعاون على البْر والنّقوى. ونهيا عن التّعاون على الإثم والعدوان)“. 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيميّة - رحمه الله - في موضع آخر حدر من التحرّب 
والتفرّق الفضي إلى النزاع وا خلاف وتلاشي الكلمة: (وليس للمعلّمين أن جزبوا الّاس. 
ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبخضاء. بل يكونوا مثل الإخوة ا تعاونین على البر 
والتّقوى)””. 


)١(‏ صحيح مسلم ۱۳6۳/۳ کتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلت ورد حدثات الأمور (رقم۱۷۱۸). 
(۲) نفس الصدر السابق ۱۳66/۳ نفس الکتاب والباب ورقم الحديث. 

(۳) شرح التووي على صحيح مسلم 15/17. 

.۹۲/۱۱ مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٤( 

(۵) المصدر السابق ۲۸/ ١١-١١‏ . 
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كما بحر شيخ الإسلام ابن تيميّة - رحمه الله - في مواضع آخری من البدع التي 
ابتنیت عليها كثير من الجماعات والأحزاب والتيّارات التي تنتسب للدّعوة قائلاً: (البدعة 
مقرونة بالفرقة» كما أنّ السّنة مقرونة بالجماعة» فيقال: أهل السنّة والحماعةء كما يقال آهل 
البدعة والفرقة)7". 

ويحدّر الإمام البربهاري من الأهواء ويبيّن رداءتها؛ لكونها سبب هام في غواية 
الاس وابتداعهم وانحرافهم عن المنهج القويم بقوله: (واعلم أن الأهواء كلها رديّة)”". 

كما عَدٌ علماء الإسلام افتراق الاس زيغاً وعذاباً یکتوون به في واقع حياتهم, 
وهذا ما هو مشاهد محسوس في واقع كثير من الجماعات والتيّارات والأحزاب النتسبة 
لسار الدّعوة إلى اللہ وما يكون من صراعات واختلافات عميقة فيما بينهاء أدت إلى الهدم 
لا البناء وإلى الفساد بدل الصّلاح. 

يقول الإمام الطّحاوي في ذلك: (ونری الجماعة حقاً وصواباء والفرقة زيغاً 
وعذاباً)”". 

ویختم الإمام الطحاوي عقيدته بقوله: (ونسال الله تعالى أن یتنا على الإيمان. 
ويختم لنا به» ويعصمنا من الأهواء المختلفة» والآراء التفرقةء والمذاهب الردية...)“. 

وفي العصر الحاضرء حذر العلماء المعتد بقولهم ورأيهم من تعدّد الأحزاب 
والجماعات وتكاثر التيّارات والفرق التسبة للدّعوة والقائلة بنشرها بين النّاس+ وذلك لا 


. ٤١ /۱ الاستقامة لشيخ الإسلام ابن ثيميّة‎ )١( 
۰۱۱۹ شرح الستةء للإمام البربهاري ص‎ )۲( 
.۵۱۲ شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )۳( 

۰۵۲۰ الصدر السایق ص‎ )٤( 
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آحدئته تلك الجماعات من خلافات ونزاعات بين ا مسلمین أدت إلى الانقسام المذموم 
والخلاف المنهي عنه. 

ويتضح ذلك من فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلميّة والإفتاء التابعة هيئة كبار 
العلماء بالمملكة العربية السعودية ذات الْرّقم (4 )۱٦۷‏ وتاريخ ۱۰/۷/ ۱۳۹۷ھ ونصها: 

(لا يجوز أن يتفرّق السلمون في دينهم شيعاً وأحزاباً يلعن بعضهم بعضاً ويضرب 
بعضهم رقاب بعض: فان هذا التفرّق مما نهى اللہ عنه» ونعى على من أحدثه أو تابع أهله. 
وتوعّد فاعليه بالعذاب العظيم» وقد بر الله رسوله يل منه. قال تعالى: ۳ واعََصموا 
بل اله بجعا ولا روا 4 إلى قوله: +( وا وا کی فا ونوا 
ند ما جه یکت ویک کم داب علي ا ۳.۷ وقال تعالى: ا إن ازب هرو 
ديتكمٌ اا شیا َس ینیم في شی و نما رهم إل الہ تم میم يا كوا یاو 
من جآ الست عه عقر آنکالها دن جا الم هلا میت الا نها وه ل 
مود ڑکا “4 

وثبت عن الني #5 أنه قال: «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب 
بعض» ". والآبات والأحاديث في ذم التفرّق في الدّين كثيرة. 

ما إذا كان ولي أمر المسلمين هو الذي نظمهم وورّع بينهم أعمال الحياة ومرافقها 
الدينية والدنيوية؛ ليقوم كل بواجبه في جانب من جوانب الذین والدنيا فهذا مشروع بل 


۰۱۰۵-۱۰۳ سورة آل عمران الآبات من‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام الآيتان ۰۱6۰-۱۵۹ 

(۳) متفق عليه صحيح البخاري 4/١‏ كتاب العلم باب الانصات للعلماء (رقم١؟١١):‏ وصحيح مسلم ۸۱/۱ کتاب 
الإمان. باب معنی قول الني 3: ((لا ترجعوا بعدي کفارا) (رقم‌۱۱۸). 
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واجب على ولي آمر السلمین أن یوزع رعيّته على واجبات الدّين والدنیا على اختلاف 
آنواعها فیجعل جماعة لخدمة علم الحديث من جهة نقله وتدوينه وتمييز صححه من 
سقيمه...الخ وجاعة آخری لخدمة فقه متونه تدويناً وعلماً وتعليماً» وثالشة لخدمة اللّغة 
العربية» قواعدها ومفرداتها وبيان أساليبها والکشف عن أسرارهاء وإعداد جماعة رابعة 
للجهاد وللدفاع عن بلاد الإسلام وفتح الفتوح وتذليل العقبات لنشر الاسلام وأخر 
للإنتاج: صناعة وتجارة وزراعة... إلى آخره. فهذا من ضرورات ا حياة التي لا تقوم للأمّة 
قائمة الا بها ولا حفظ الاسلام ولا يتشر الا عن طريقه. هذا مع اعتصام الجميع بکتاب 
الله وهدي رسوله #5 وما كان عليه الخلفاء الراشدین وسلف الأمّة. ووحدة ادف 
وتعاون جمیع الطواتف الإسلامية على نصرة الاسلام والذود عن حیاضه وتحقیق وسائل 
لحياة اسعيدة وسير الم في ظل الإسلام وتحت لوانه على صراط الله الستقيم هم 
السّبل المضلة الهالكة. قال تعالى: ۴ و وان یی بايغو ولا ليوا ت 
الشبْلَ لسجل فتفرق بكم عن سیل دک وس 4 بو[ کم تشون 9 ق یہ 

وينبّه فضیلة الاکتور الشیخ بكر أبو زيد - رحمه الله - على خطورة تعدّد 
ا جماعات النتسبة لطريق الدّعوة والنحرفة عن منهجها القويم مع تحذیر الدّعاة وطلاب 
العلم من الانتساب لتلك الأحزاب التى لا تخدم الا نفسها ولا تقوم بواجب تأدية منهج 
الدّعوة بصورته الصحیحة. 

يقول رحمه الله: (أهل الإسلام ليس هم سمة سوى الإسلام والسّلام» فيا طالب 
العلم بارك الله فيك وفي علمك اطلب العلم» واطلب العمل وادع إلى الله تعا لی على 


٥۳ سورة الأنعام آية‎ (١) 
.۵ ٩-۵۷ حقيقة الذعوة إل اللہ سعد الخحصين ص‎ ۲٢) 
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يقة السّلف. ولا تكن خراجاً ولآجاً في الجماعات فتخرج من السعة إلى القوالب 
الضيّقة. فالإسلام كله جادّة ومنهج» والمسلمون جميعهم هم ا جماعق وإنّ يد الله مع 
ا لجماعق فلا طائفيّة ولا حزیّة في الاسلام. وأعيذك باه أن نتصدع فتكون نهاباً بين 
الفرق والطوائف والذاهب الباطلة والأحزاب الغالية تعقد سلطان الولاء والبراء عليها. 
فكن طالب علم على الحادّة یقفو الأثر» وتتبع السنن» تدعو إلى الله على بصيرة عازماً 
لأهل الفضل فضلهم وسابقتهم وان الحزبيّة ذات السارات والقوالب المستحدثة التى لم 
يعهدها السلف من أعظم العوائق عن العلم والتفريق عن ا حماعق فكم آوهنت حبل 
الاتحاد الاسلامي» وغشيت المسلمين بسبھا الغواشي» فاحذر - رحمك الله - أحزاباً 
وطوائف طاف طائفهاء ونجم بالشّر ناجمهاء فما هي الا كالميازيب تجمع الماء كدراً وتفرقه 
هدر الا من رحم ريك" 
ویقول فضيلة الشیخ الذکتور صالح بن فوزان الفوزان في معرض تنبیهه على كشرة 
الجماعات والتیارات النتسبة لطریق الدّعوة: (نحن لا نشجع على كثرة الجماعات في 
الدّعوة وغيرهاء نحن نرید جماعة واحدة» تدعو إلى الله على بصبرة. أمّا كثرة الجماعات» 
وكثرة المناهج» فهذا ما يسبّب الفشل والشزاع. واه تعالى يقول: ۴ ولاكرعوافلقكلوا 
مب رک پ4 وقال عر وجل: ۴ و ولاتکووا کالیی رفوا واختلفوا او" وقال 
جل ذکره ۰ وا اعت موا بل الله لله جمیعا ولا مروا | نرید جماعة واحدة تکون 
على النهج الصّحيح ۳ الصّحیحةہ حتی ولو تفرقت في البلدان فان مرجعها واحده 
(۱) حلية طالب العلم» للشيخ بكر آبو زید ص1۲-1۱. 
(۲) سورة الأنفال آية *غ. 


(۳) سورة آل عمران آیة ۱۰۵. 
)٤(‏ سورة آل عمران آية ۱۰۳. 
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ويراجع بعضها بعضأء فیستمد بعضها من بعض هذا هو المطلوب. ما كثرة الجماعات 
التي ليست على منهج واحد فمآھا الاختلاف)'". 

ويقول الإمام ا حدّث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله - حرا من 
كثرة الأحزاب والفرق والجماعات المختلفة النتسہة لطريق الدّعوة مع عدم التزام بالمنهج 
القويم في الدّعوة والعقيدة والفهم والاستدلال والعلم والعمل والخطاب. 

يقول فضيلته: (لا يخفى على كل مسلم عارف بالكتاب والسّنّة وما كان عليه سلفنا 
الصالح - رضي الله عنهم - أن التحرّب والتکتل في الجماعات مختلفة الأفكار را 
رالتامج والاسالیب ثانا فليس هو من الإسلام في شي بل ذلك مما نهى عده رش 
وجل في أكثر من آبة في القرآن الکریم مها قوله تعالى: +( # مين اد َوه 
موا وا ألصَلوة ولا کون ا سے ا کت ۵ا بے ایس فا 
انوا ينيم کل ريي ب یما دهم فَخُوتَ لیا * ۳ ولقد أوضح رسول اللہ 5ة 
لهج والطّريق السیلم فی غير ما حديث صحيح عن الني #5 أنه خط ذات يوم على 
لأرض خطا سی وخ عساو تيه عن اي ا الس شاو کر 
وتعالى: # وَأَنَّ هذا صررطی قيا َو وه ولا يعوا آلسَبل فنفر يكم عن 
یلو دک وس ہی للست كيه 4 ور بأصبعه على الط 
المستقيم» وقال: «هذا صراط اللہ وهذه طرق على جوانب الط الستقیم» قال عليه 
السّليم: «وعلی راس كل طريق منها شيطان يدعو الاس الیه»" ولا شك أن هذه 


(۱) الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة جمع: جمال فريحان الحارڻي ص١‏ ۲. 

(؟) سورة الوم الآيتان ۳۲-۳۱. 

(۳) سورة الأنعام آية ۱۵۳. 

)٤(‏ مسند الإمام آجد ۱٥١ /٤‏ (رقم٤٤١٦)‏ وقال الشيخ أحمد شاکر: إسناده صحیح: ء وانظر: صحيح ابن حبان ۱/ ۰۷ء 
المقدّمة باب (۲) رقم(٦)‏ وسئن ابن ماجه ۱۵/۱ القڈمة باب(۱) رقم(۱۱) المستدرك للحاكم ۲/ ۱۱۷ كاب 
التفسير. رقم(۲۹۹۲) وقال: صحیح الاسناد وم يخرجاه ووافقہ الذهي. 
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لطرق القصيرة هى التى تل الا حزاب والحماعات العدیدق)"؟ 
ویقول الشیخ محمّد صالح العثمين - رجه الله - في بيان حکم تعدّد الأحزاب 
والجماعات التسبة لطریق الدّعوة: (لیس في الکتاب ولا في السنّة ما يبيح تعدّد الا حزاب 

وا لجماعات بل إن 5 الكتاب والسئة ما یم ذك )۳۱ 

وبعد هذا التطواف في بيان حكم تعدّد الأحزاب والجماعات والتيّارات ا متسبة 
لطريق الدّعوة؛ يمكن القول: إن هنالك عدّة سلبيات في تعدّد تلك الجماعات والأحزاب 

المنحرفة. ومن ذلك ما يلى”": 

أوْلاً: عدم التزام تلك الجماعات والأحزاب والتيّارات المختلفة منهج الدّعوة 
الله 4 وبقیّة سلف الآمّة الصّالح وعلمائها ودعاتها الأوفياء. 
مُؤسّسيهاء وتعتمد على تنظيرات أصحابها وهي تختلف من جماعة لأخرى 
ثالثاً: اصطباغ تلك الجماعات بشخصيّات مؤسّسيهاء وكلفعها بردائهم» وتلوّتها 

(۲) مجلة السلفیت العدد الثالث» عام ۱6۱۸ ه ص1۸ . 

(۳) انظر: تنبيه أولي الا بصار...» د. صالح سعد السحيمي ص٢٥٣۔٥٢٥۲.‏ البدعة ضوابطها وأثرها السيء في الأمَق أ د. 
علي بن عمد ناصر فقيهي ص۱۳. العمل الجماعي... د. عبدالوهاب بن لطف الديلمي ص5١-17.‏ مباحث في 
عقيدة أهل السنة والحماعة وموقف الح ر كات الإسلامية العاصرة منهاء د ناصر عبد الكريم العقل ص۷۰-۷۱. قواعد 
الاعتدال لمن أراد تقویم الجماعات والرٴجالء عقيل محمد القطري ص0۹ -7۸. تقويم المسيرة الإسلامية» د. عمر 


سلیمان الأشقر ص 1-۱۷ ۵. حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الاسلامیّ د. بكر عبدالله أبوزيد 
ص۲۰ وما بعدها. الدّعوة إلى الله بین التجمّع الحزبي والتعاون الشرعي» علي بن حسن عبدالحميد ص ۷۵. 
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بالوانهم» واكتسابها نكهتهم الخاصة. 
رابعاً: إهمال جانب العقيدة الصحيحة وني مقدمتھا التوحيد الخالص لله رب 
العالمين» من قبل تلك الجماعات والأحزاب» وعدم الاهتمام بذلك ناهيك 
عن إهمال كثير من مناشط الدّعوة الخيّرة التي فیها نفع حقيقي للّاس وفائدة 
مرجوة هم. 
خامسا: انتشار كثير من البدع بين تلك الجماعات والأحزاب, وما ينجم عن ذلك 
من خاطر على صحّة المسلم وصلاح التو جه. 
سادساً: التعصّب الحزبي المقيت للأفكار والائجاهات والأشخاص بین تلك 
الجماعات والأحزاب. مع الوالاة والمعاداة عليها. 
سابعاً: الجهل المطبق بين كثير من أتباع تلك الجماعات وال حزاب» وعدم السّؤال 
والاستيضاح من الآخرين. 
امنا: إضفاء هالة من المديح والثناء على زعماء تلك الجماعات حتّی ولو کانوا 
جيّالاً وأصحاب بدع وخرافات وتعصبهم هم. 
تاسعا: التناحر وا خلاف بین تلك الجماعات والأحزاب» وترئص بعضهم ببعض» 
مع كيل الاٹھامات بعضهم لبعض مما يفضي إلى النّزاع المؤدّي إلى ذهاب 
الوحدة والاجتماع. 
عاشرأ: قيام تلك الجماعات والأحزاب والتيّارات المنتسبة لطريق الدّعوة باختراع 
ألفاظ وكلمات خاصة ونحت مصطلحات معیّنق وإحلالها مكان الألفاظ 
والكلمات والمصطلحات الشرعیّق مما آضر بألفاظ الاعوت وأساء إلى 
منهجها وما يتعلّق بها من مفاهيم ومصطلحات. 
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وبعد كل ذلك يبرز التساؤل الهام: هل يمكن لتلك الجماعات والتيّارات والأحزاب 
غير الملتزمة بالأصول الصّحيحة في منهج الدّعوة أن تقوم بتأدية منهج الدّعوة إلى الاس 
وتقديمه مم والأخذ بأيديهم إلى ما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة؟ 

في نظري أن الجواب واضح: وهو أن تلك الجماعات والأحزاب والتيّارات 
المنحرفة عن النهاج الصحیح لا يمكن أن تقوم بخدمة الدعوة وتأدية منهجها بصورته 
القويمة. وذلك لافتقار تلك الجماعات والأحزاب إلى مقوّمات الصّلاح في نفسهاء فكيف 
نتصوّر قيامها بإصلاح الاخرین؛ ودلالتهم على المداية والخير والرشد. وكما قيل: فاقد 
الشّيء لا يعطيه. 

والواجب على تلك الجماعات والأحزاب والتيّارات مراجعة نفسهاء وتقويم 
وضعهاء وتصحيح منهجهاء واطراح البدع والخرافات والشرکیات التي لحقت بها أو 
علقت بأصوطا وترك الانحرافات والتخطات في مسار الدّعوة من جيع الواحي الأصولية 
والعلمیة والعملیّة والأساليب والوسائل ومخاطبة النّاس والتعامل معهم مع ضرورة التزام 
الکتاب الكريم والسة المطهّرة واقتفاء آثار الصحابة رضوان الله عليهم وبقيّة سلف الأمة 
الصالح وعلمائها ودعاتها الأوفياء الأتقياء. 

وبعد أن تصلح تلك الجماعات والأحزاب والتيارات النتسبة لطريق الدّعوة نفسها 
ومنهجها ومسارهاء يمكن أن تسهم في تقديم الخير لاس ودعوتهم لدين اللہ تعالى 
وعرض مستلزمات منهج الذعوة ومضامينه للمدعؤين بصورة صحيحة مقبولة ونافعة 
بإذن الله تعالى. 

البحث الثّالث: تادیة منهج الدعوة من خلال جهود المنظمات والهينات الدعوية المتخصصة. 


تقوم المنظمات والهيئات العاملة في حقل الدعوة بجهود كبيرة في إيصال كثير من 
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مضامين ومحتویات منهج الدّعوة الإسلامية للثاس في شتی بقاع العالم. 
وتتنوع هذه الجهود إلى علمية ومادية» وعملية وإغائية ومعنوية وغير ذلك. 
والتأمّل في واقع العالم الاسلامي العاصر يرى أن كثيراً من العوامل استدعت قيام 
تلك النظمات واهيئات الدّعوية التخصنصة ومنها"": 
أولا: حاجة العالم الإسلامي العاصر إلى جهود دعوية منظمة ذات أطر علمیق 
وتؤدّي بصورة عملية صحيحة. 
ثانياً: حاجة الأقليات الإسلاميّة في ا جتمعات والبلاد غير الإسلاميّة» إلى جهود 
وأعمال تلك المنظمات وامیئات. 
ثالثاً: كثرة المسلمين» وانتشارهم في کل مكان. 
رابعاً: تعدّد قضايا السلمين» وتنوع مشاكلهم واحتیاجاتھم. 
خامساً: حالات الجهل والتخلف التى تعيشها بعض ال جتمعات الإسلامیة 
وحاجتها إلى جهود دعوية لتبصيرها بدینها. 
سادساً: حالات الفقر والعوز الى تعاني منها بعض ا جتمعات الإسلامية» نتيجة 
لظروف عديدة وحاجتها إلى ا ال. 
سابعاً: انتشار حالات الكوارث والدّمار والأضرار العديدة التي أصابت كثيراً من 
ا جتمعات الإسلاميّة» وحاجتها للإغاثة والمساعدة ومديد العون ها. 
ثامناً: شيوع الفساد والانحراف الخلقي في بعض ا جتمعات الإسلاميّة وقيام الحاجة 


أساس النظمات الدولية الإسلامية. 
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الماسّة إلى محارية الفساد والقضاء على الانحرافات اي 

تاسعاً: شيوع حالات من الإرهاب والتطرّف والفتن المتنوّعة في بعض ا جتمعات 
والأقطار الاسلامیّق ما يستدعي الإعانة على محاربة تلك الأفكار» ومناقشة 
أصحابها وإقامة الأدلّة على أخطائهم وانحرافاتهم وسوء فهمهم» وعقد 
التدوات والمؤتمرات التى ترعى ذلك. 

عاشرا: وجود حالات من التفكك بين بعض ا جتمعات والأقطار الإسلاميّة» نتيجة 
لظروف متعدّدة» ما يستدعي إقامة أواصر التضامن الإسلامي» وشد الأزر؛ 
وتوحيد الصّف؛ لواجهة الأخطار ا حدقة بالعالم الاسلامي. 

وتقوم النظمات وافیئات الدعوية المتخصّصة بهام متعدّدة وتارس نشاطات 

متنوعة في سبیل إيصال مضامين منهج الدعوة إلى الناس في شتی بقاع العا م؛ حسب نظام 
تلك المنظمة أو أهداف تلك اهيئة. 

والملاحظ في نشاطات وأعمال تلك المنظمات واغیئات ما يلي: 

أ. توجه نشاط بعض تلك النظمات أو الهيئات في نوعيّة متخصّصة من 
مضامين منهج الدّعوة كالتّعليم» أو الإغاثة...الخ. 

ب. شمولیة أنشطة بعض النظمات وامیثات إلى أنواع كثيرة من محتويات 
وموضوعات وأمور منهج الدّعوة مثل: المسائل العلميّة والثقافية والالّة 
والاقتصادية والاجتماعيّة والعلاقات الدولية وغير ذلك. 

ومن أمثلة المنظمات والميئات الدّعويّة المتخصّصة في إيصال مضامين ومحتويات 

منهج الدّعوة وخطابه إلى العام بشتى أنواع الایصال ما يلي: 
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أولا: منظمة المؤتمر الإسلامي: 

وهي أوّل وأكبر وأشمل تجمع إسلامي حكومي يضم دولاً وحكومات إسلاميّة 
عدیدة وذلك بهدف إعادة توحيد الأمّة الإسلاميّة الواحدة رها ولخير الإنسانيةء كما 
أن هنالك العديد من الأهداف الخيرة التى تسعی النظمة إلى تحقيقها بين شعوب المسلمين 
وعلاقتهم مع غیرهم 7 

ورغبة من النظمة في تفعيل أهدافها وترجتها واقعاً ملموساً فقد آنشأت العديد من 
الأجهزة وا یئات والادارات لتحقيق وتنفيذ ما تصبو إليه النظمة'''۔ 

ثانيا: رابطة العالم الإسلامي. 

رابطة العالم الاسلامي من النظمات الحامّة التی تسعی لإيصال كلمة الإسلام 
ومنهج الدّعوة إلى النّاس جميعاً في ختلف أصقاع الأرض. 

وقد نص ميثاقها على بیان هذا الهدف الخيّرء وما جاء فيه: (تبليغ دعوة الاسلام 
وشرح مبادئه» وتعاليمه. ودحض الشبهات عنه. والنَّصدَي للتيّارات والأفكار الهدامة التي 
يريد منها أعداء الإسلام فتنة المسلمين عن دينهم وتشتيت شملهم» وتمزيق وحدتهم 
والّفاع عن القضايا الإسلاميّة با جحقق مصالح المسلمين وآماهم ول مشاكلهم)””". 

وقد اتخذت الرابطة عدّة وسائل لتحقيق أهدافها كما قامت بإنشاء العديد من 
المنظمات واطیئات وا جالس التى نترجم أعمالها وتطلعاتها لخدمة منهج دعوة الاسلام *. 

تالنا: الندوة العالميّة للشباب الإسلامي: 

تعد الندوة العالية للشباب الإسلامي من الحيئات الإسلامية العالمية التي ترمي إلى 
تحقيق جملة من الأهداف الخيّرة في نشر منهج دعوة الإسلام واحتضان شباب المسلمين. 


(۱) انظر: منظمة المؤتمر الإسلامي, د. عبدالله الأحسن. ترجمة: د. عبدالعزيز الفائر ص۹۷. 

(۲) انظر: المرجع السابق ص۹۸ وما بعدها. 

(۳) النظمات الدّولیة الاسلامية والتنظيم الذولي د. عبدالرحمن إبراهيم الضحيّان ص ۳۸۱-۳۸۰. 
(4) انظر: المرجع السابق ص۳۸۱ وما بعدها. 


VY‏ الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية 


والتصدّي للأفكار والمبادئ والاتجاهات المنحرفة". 

وقد قامت الندوة باستخدام عدة وسائل وتنفیذ عدة مناشط وبرامج عديدة لتحقیق 
أهدافها. 

رابعا: منظمة الدّعوة الإسلاميّة. 

وهي منظمة اسلامية عالیّة غير حكومية أنشئت عام ١٤٠٥ھ‏ الموافق ۱۹۸۰م 
مبادرة من عدد من الدّعاة والمفكرين وقادة الرأي الاسلامي في عدد من الدول العربّة 
والإسلامية» لنشر رسالة الإسلام بين غير المسلمين» وتعزيز أوضاع المسلمين في الول 
الإفريقية جنوب الصحراء وشرق أوروباء والجمهوريات الإسلاميّة في الاتحاد السوفیتی 
السابق. 

ورئاسة النظمة في ال خرطوم في السودان» وفقاً لاتفاقية مقر بینها وبين الستودان. 

وتدار النظمة بواسطة مجلس آمناء یتکون من ستين عضواً من الناشطین في العمل 
الاسلامي الطوعي؛ وینتمون إلى آکثر من عشر دول هي: السعودية» والسودان وقطر 
والامارات العربية المتحدة. وليبياء والکویت. والبحرين» والیمن؛ ومصرء ويوغنداء 
ونيجيرياء وأمريكا. 

وقد قامت المنظمة بإنشاء عدّة مؤسسات متخصصة دعوية وتعليمية وخدمية 
وغيرهاء وذلك للقيام بتنفيذ برامج المنظمة التنوعة للناس» وإيصال خدماتها للمستهدفين 
بهاء مع إيضاح جوانب هامة من مضامين منهج دعوة الإسلام وهديه لجميع الاس . 


(۱) انظر: المرجع السّابق ص٤ .5١‏ 
(۲) انظر: نبذة عن منظمة الدّعوة الإسلامية على موقعها على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) 2002310/2.018. ۷W‏ 


الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الإسلامية ۳۷۲ 


المبحث الرابع : تادیة منهج الدعوة من خلال جهود المؤسسات والجهات العلمية المعتبرة. 
تقوم عدّة مؤسسات وجهات علمية معتيرة بتأدية منهج الذعوة من خلال عدة 
جهود ومناشط متنوعة. ومن الأمثلة على تلك المؤسّسات والجهات العلميّة ما يلي: 
أولا: هيئات كبار العلماء والمفتين في العالم الإسلامي. 
ومن الأمثلة على ذلك: 
الرئاسة العامّة لإدارة البحوث العلميّة والإفتاء بالمملكة العربيّة السّعودية. 
ویتفرع من هذه الإدارة عدة جهات علمية مثل: 
أ مكتب الفت العام. 
ب. الأمانة العامة ميئة كبار العلماء. 
ج. الأمانة العامة للدّعوة الإسلامية. 
د. عِلة البحوث الإسلاميّة. 
وتقوم کل تلك الإدارات بجهود عظيمة في تأدية منهج الدعوة إلى اللّه. 
ثانيا: المجالس الدّعويّة المتخصصة. مثل: 
أ. ا جلس الأعلى للدّعوة الاسلامة . 
ب. مجلس الذعوة الإرشاد. 
وكلا ا جلسین يقع في المملكة العربيّة السعودية» ويقوم بعدّة أعمال جليلة في خدمة 


منهج الدّعوة وتوجيه وسائله ومنافذه الوجهة الطيّبة النافعة”'". 


(۱) انظر: الأنشطة الدّعوية في المملكة العربيّة السّعودیق د. صالح السنّدلان ص۲۰۱. 
(۲) انظر: المرجع السابق ص١ ١5‏ وما بعدها. 








۳٤‏ الأسس العلمية لهج الدّعوة الإسلامية 


وتحوي بعض البلدان الإسلاميّة العديد من ا جالس الدّعوية والاسلامية الت تقدم 
جهودا عظيمة في تأدية منهج الدّعوة إلى المسلمين. ومن الأمثلة على ذلك: 

ا جلس الأعلى للبحوث الإسلاميّة بجمهوريّة مصر العريية. 

وما يشار إليه أله صدر عن هذا المجلس العديد من البحوث والذراسات الإسلاميّة 
والدّعوية التى تعالج الكثير من قضایا الإسلام والمسلمين. 

ثالثا: الجامعات والكليّات والأقسام الدّعوية في العالم الإسلامي: 

هنالك العديد من الجامعات والکلیات والأقسام التي تعنى بنشر الدّعوة الإسلاميّة 
وتأدية منهجها في كثير من البلاد الإسلامية. 

وتقوم تلك المؤسنّسات العلمية الدّعوية بجھود عظيمة في نشر منهج الدّعوة وتأدية 
مضامينه ودراسة أساليبه ووسائله. 

كما تهثم كليات الدّعوة وأقسامها بإعداد الطلاب والدارسين فيها إعداداً علميا 
معتبراً وتدريبهم وتنمية مهاراتهم وتوجيههم الوجهة العلميّة المنهجيّة النافعة قدر المستطاع. 

كما تعنى تلك الجامعات وخاصة كليّات الذعوة وأقسامها بتوفير الدراسات 
التنوعة لطلابهاء مثل: 

أ. الدّراسة في المرحلة الجامعية. 

ب. الڈارسة في مرحلة الدبلوم العالي. 

ج. الدّراسة في معهد عال متخصص. 


د. الدراسة فی مرحلة الاجستر. 





الأسس العلميّة منهج الدّعوة الاسلامية و ۳ 


ہ. الدّراسة في مرحلة الاکتوراہ'''۔ 
وقد حصل نتيجة تلك الدّراسات العديد من الرسائل الجامعيّة والبحوث العلميّة 
المميّزة في الدّعوة الإسلامية. 
وما يجدر التنبيه له - أيضاً - قيام أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الإسلامية 
بإعداد البحوث التنوعة في باب الذعوة الاسلامية ومنهجها وأساليبها ووسائلهاء وقد 
توافر من جراء ذلك العديد من الكتب والڈراسات والأبحاث التي أثرت مكتبة الذعوة 
الإسلاميّة. 
ومن أمثلة الجامعات والكليّات والاقسام المعنيّة بالڈعوۃ الإسلامیّة ومنهجها ما 
يلي : 
ولا الجامعة الإسلاميّة بالدينة اللورق حيث تضم كليّة الدّعوة وأصول الین 
والتی يتمي إليها قسم الدعوة . 
ثانيً: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة بالریاض؛ حيث تضم كليّة الدّعوة 
والإعلام: والتى تحوي قسم العوۃ والاحتساب”". 
ثالثاً: جامعة ام القرى بمكة الکرمت والتى تضم كليّة الدّعوة وأصول الذین؛ والتی 
تحوي قسم الدعوة والثقافة الإسلامية. 
رابعاً: كما يوجد العديد من الجامعات التى تضم كليّات وأقسام خاصة بالدّعوة في 
العام الإسلامي مثل: 
(۱) تختلف الجامعات الإسلاميّة في توفير هذه النّوعيات من الاراسات وذلك حسب جهدها وإمكاناتهاء وخططها المرسومة لها. 


(۲) انظر: الکتاب الوثائقیٗ عن ا لحامعة الإسلاميّة بالمديئة المنوّرة ص ۳۰۱. 








۳ الأسس العلمیّة منهج الدَّعوة الإسلامية 


أ. جامعة الأزهر مصر. 
ب. جامعة ام درمان الإسلاميّة بالستودان. 
ج. ا جامعات الإسلاميّة في باکستان ومالیزیا والهند وغبرها. 
رابعا: رابطة الجامعات الاسلامية. 
وقد تأسُست هذه الرابطة عام ۱۳۸۹ هه عندما أدرك ملو الجامعات الإسلاميّة 
ومؤسّسات التعليم العالي المعنيّة بالذراسات الإسلاميّة والعربيّة أهمّية الدّور اللقی على 
عاتق هذه الجامعات وتلكم الؤسّسات: وكان مقرها في المملكة المغربيّة» ولكن في ۱۵ 
محرم عام ۵۱6۱۷ الموافق ٢‏ من يونيو 1997م تم توقيع اتفاقيّة ا مقر بین الرابطة وجامعة 
الأزهر والتي بمقتضاها انتقل اق إلى مصرہ وتستضيفها الآن جامعة الأزهر. 
وعضوية هذه الرابطة لكافة الجامعات ومؤسّسات التعليم العالي ومؤسّسات 
البحث العلمي» التى تقدّم دراسات في العلوم الإسلامیّة والعریّة''' 
وتهدف رابطة الجامعات الإسلامية إلى عدّة أمور منها: 
التوجيه الاسلامي للعلوم. وتشجيع البحث العلمي في مال اللّغة العربية 
والدراسات الإسلامية: والتنسيتق بين مختلف الجامعات الإسلاميّة» وتنمية التعاون العلمی 
والفكري واللقایٴ بين الجامعات الأعضاء والجامعات الأخرى في تلف أنحاء العالى 
وتقوية علاقة الجامعات بقضايا امجتمع با يحقق إسهام الجامعات في مواجهة مشكلات 
امجتمعات الاسلامیّة وتنشيط دور الجامعات في مجال الدّعوة وإسهامها في حل مشكلات 
السلمین المعاصرة. وإيجاد فرص لتعليم أبناء الأقليات الإسلاميّة'". 


(۱) انظر: النظّمات الدولية الاسلامیّت د. حمود السيّد حسن داود ص ۰۱۹۰ 
(۲) الرجع السابق ص ۱۹۱ 
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وقد سلكت الرابطة عدة طرق في سبيل تحقيق أهدافهاء وخدمة الدّعوة ومنهجها 
وإيصاله للّاس» وإمداد ا جتمع بالثقافة الإسلاميّة الأصيلة. 

ومن وسائل الرّابطة التي اتخذتها في سبیل إيصال رسالتها ما يلي: 

تيسير تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب. وإنشاء مركز للمعلومات تجمع فيه 
البيانات عن طريق التعليم الجامعي والعالي» وعن أعضاء هيئة التدريس فيه وطلابه وعن 
البحوث العلميّة» وعن كل ما یتعلّق بالإسلام والمسلمين» وتنمية الاتصال بین الرابطة 
والمؤسّسات الجامعيّة والثقافيّة الأخرى الإقليميّة والعاميّة» ودعم المؤسّسات الإسلامية 
الخاصّة بالدعوة والثقافة والإعلام ومؤسّسات التعليم الستمن وتشجيع إنشاء جامعات 
أو كليات جديدة متخصصة في الدراسات الاسلامية والعربية في المناطق التي لا تتوافر فيها 
هذه المؤسّسات. والعمل على إيجاد منح للطلاب في الجامعات الأعضاء في الرابطة 
وخاصة لأبناء الأقليات الإسلامية. 


وتقوم رابطة الجامعات الإسلامية بتحقيق أهدافها بواسطة مجموعة من افیثات 


والأجهزة وهي: 
أ. المؤتمر العام ب. المجلس التنفيذي» ج. رئيس الرابطة» د. الأمانة العامة ه. لجان 
الرابطة”". 


هذا وقد حققت رابطة الحامعات الإسلامية عة انجازات هام وأنشطة مختلفة ف 
محال اختصاصھا ومن ذلك إيصال منهج الدعوة من خلال برامج احامعات الإسلامية 
وتدريسها للطلاب. وتحفيز أعضاء هيئة التدريس للقيام بإجراء بعض البحوث الدعوية 


(۱) المرجع السابقي ص۱۹۱ء 13721 . 


۳۸ الأسس العلميّة لبهج الدّعوة الإسلامية 


والإسلاميّة امه وقد حصل من خلال تلك ا جھود إنتاج العدید من الکتب 
والدراسات والبحوث ا حادة. 
المبحث الخامس: تأدية منهج الدّعوۃ من خلال جهود الإدارات الحكوميّة والمعنية: 
تقوم العديد من الجهات والحيئات والمؤسّسات والوزارات الحكومية بجهود علمية 
دعوية منظّمة في سبيل إيصال جوانب متنوّعة من منهج الذعوة. 
وما یز جهود الإدارات الحكومية في إيصال منهج الدعوة ما يلي: 
أولاً: إنشاء الأجهزة الخاصة بالدعوة. 
ثانيً: دعم تلك الأجهزة بالمستلزمات المادّية والمالية والبشرية. 
ثالثاً: إمداد تلك الإدارات بالوسائل الدّعويّة المناسبة لأداء عملها وإنجاح رسالتها. 
رابعاً: قيام تلك الإدارات الحكوميّة بتعيين العديد من الدّعاة الوهلین لإيصال 
منهج الدعوة للناس. 
خامساً: كفالة الإدارات الحكوميّة المعنيّة بالذعوة با بجتاج إليه الدّعاة من وسائط 
وکتب ولوازم متعددة. 
سادساً: استمراريّة عمل تلك الادارات ال حکومیّة وعدم انقطاعهاء ما يضفي علیها 
دوام الاتصال مع المدعوين والتّفع هم. 
سابعاً: شموليّة عمل تلك الادارات؛ واتساعه ليشمل قطاعات متنوّعة من النّاس. 
ويمكن أن نضرب مثالاً على الإدارات الحكوميّة التى تقوم بإيصال جوانب متعددة 
من مضامين منهج الدّعوة إلى الاس با يلي: 
وزارة الشؤون الإسلامية والدّعوة والارشاد بالمملكة العربية السعودية حيث تقوم 


الاسس العلمية لنهج الدّعوة الاسلامية ۳۷۹ 


هذه الوزارة بأعمال دعوية جليلة» وجهود عظيمة في إيصال مضامین منهج الدّعوة إلى 
الئاس في داخل المملكة وخارجها''". 

كما تقوم الوزارة باستخدام عدّة وسائل في إبصال منهج الدعوة إلى الناس وشرح 
مضامینہ وبيان أهدافه. وإبراز محاسنه ودعوة الناس ال التمسك به. 

وتحوي الوزارة على العديد من الوكالات والإدارات والفروع التى تسهم في تنفيذ 
أعمال الوزارة على الوجه الأكمل”". 

ومما بحسن ذكره في هذا القام إشراف الوزارة على مجمع الملك فهد بن عبدالعزيز 
لطباعة الصحف الشریف بالمدينة المنوّرة الذي يقوم بأعمال عظيمة في جال طباعة كتاب 
على المسلمين في الذاخل والخارج. كما يقوم المجمع بطباعة العديد من الكتب والمؤلفات 
وتوزيعها على الناس» ومن ذلك كتاب التفسير الميسرء ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية وغيرها من الكتب النافعة. 

كما أن اجمع قام بعقد العدید من الندوات العلمية التي ساهمت في اثراء منهج 
الدذعوة وبيان جوانب مهمّة من موضوعاته. وقد قام ا جمع في هذا الصدد بعقد عدة 

ولا لدوة: عناية المملكة العربية السعودية بالقرآن الكريم وعلومه'". 

ثانياً: ندوة: ترجمة معاني القرآن الکریم: تقویم للماضي وتخطيط للمستقبل ". 


(۱) انظر: من جهود الملکة العربية السّعودية في الدّعوة إلى الله ص ۱۸۳ وما بعدها. 
(۲) انظر: الشوون الاسلامية في المملكة العربية السّعودية (حقائق ووثائق) ص ۱۳. 
(۳) انظر: أعمال الندوة کاملق إصدار مجمع اللك فهد لطباعة المصحف الشریف عام ١٤٢۱ھ‏ 
)٤(‏ انظر: آعمال الندوة كاملةء إصدار مجمع الملك فهد لطباعة الصحف الشریف عام ۱2۲۳ ه. 








FA:‏ الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية 


مي(۱) 


ثالثاً: ندوة: عناية الملكة العريّة الستعودية بالسَنّة والسترة النْبويّة 
وني سبیل قیام اجمع. بإيصال رسالته وخدمته لمنهج الذعوة وبیان جوانب مهمة 
من مضامینه وحتویاته وخاصة فیما يتعلّق بکتاب اللہ تعالی وستّة رسوله يك فقد قام ا جمع 
بإنشاء العدید من الادارات والراکز والخدمات المتنوّعة ومن ذلك ۳: 
أ. المیئة العلیا للمجمع. 
ب. اجلس العلمي للمجمع. 
ج. اللّجنة العلمية لراجعة مصحف الدينة النبويّة. 
د. جنة الاشراف على تسجیل القرآن الکریم. 
ه. مركز الترحمات. 
و. مركز البحوث والدراسات الإسلاميّة. 
ز. مركز الذراسات القرآنيّة. 
ح. مركز خدمة السنة والدراسات الإسلامية. 
ط. مركز التدريب والتأهيل الفني. 
وتشرف على أعمال المجمع وإدارة شؤونه وتنفيذ ومتابعة مناشطه الأمانة العامة 
للمجمّع؛ كما آن هنالك العديد من الإدارات والخدمات الأخرى المساندة. 
والحقيقة إنّ ما آوردناه سابقاً إلما هو مجرّد مثال على إدارة واحدة من الإدارات 
المعنيّة بإيصال مضامين منهج الدّعوة أو بعضه للنّاس وإلاً فهنالك العديد من الوزارات 


(۱) انظر: آعمال التدوة كاملةء إصدار جمع اللك فهد لطباعة الصحف الشريف عام ١١٤٠ه.‏ 
(٢)‏ انظر: تطور كتابة المصحف الشریف وطباعتہ... 0 د. محمد سام العوفي ص۷۱۔ 
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والإدارات والأجهزة التى تساهم في نشر الدّعوة وخدمة منهجها وإيصاله للثاس من 
خلال المناشط المتنوّعة» والوسائل ا تعدّدة سواء أكان ذلك في داخل مجتمع المملكة العربية 
ام في خارجھا'''۔ 

ونما يجدر ذكره في هذا ا جال وجود العديد من الوزارات والادارات والمؤسّسات 
التي تعنى بالشؤون الإسلامية والعناية بالذعوة ونشر مضامين منهجها للناس في كثير من 
بلدان العالم الاسلامي. 

ومن تلك الإدارات التتشرة في العام الإسلامي ما يلي: 

أ. وزارات الشّؤون الإسلاميّة والأوقاف في العديد من الول الإسلامية. 

ب. الأزهر الشّريف بجمهورية مصر العربيّة. 

ج. العديد من الإدارات والراکز التي تعنى بالدّعوة الإسلاميّة في عدد من 

البلدان الإسلاميّة في العالم. 


(۱) للاستزادة حول ذلك انظر: الأنشطة الدّعوية في المملكة العربيّة السّعودية» د. صالح السدلان ص۹۳. ا حرمان الشريفان» 
التوسعة والخدمات خلال مائة عام ص۱۹۹ وما بعدها. جهود المملكة العربيّة السعودية في خدمة الدّعوة الإسلامية 
ماضياً وحاضر د. محمد عبدالقادر هنادي ص٤٥‏ وما بعدها. المملكة العربيّة السعوديّة في خدمة الإسلام والمسلمين» 
طلال محمد نور عطار ص۸۱ وما بعدها. المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين ص٦٦‏ وما بعدها. 





۔ 
ےھر 
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الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية AY‏ 


الفصل التاسع: تطور منهج الدعوة. 

ویتضمّن تهیداً وعشرة مباحث 

تمهيد: مدخل إلى دراسة التطور في منهج الدعوة. 

البحث الأوّل: تعریف التطوّر لغة واصطلاحا مع بيان العلاقة بين مصطلح تطوّر منهج 
الدّعوة بالصطلحات الا خری الشابهة. 

البحث الكاني: فكرة عن قضيّة التطور ونظرياته في العصر الحديث. 

البحث الثالث: موقف منهج الدعوة الاسلامية من التطور. 

البحث الرابع: دواعي تطوير منهج الدعوة وآهمیته. 

البحث الخامس: مجالات تطور منهج الدعوة. 

البحث السادس: آسالیب تطوير منهج الدّعوة. 

البحث الستابع:ضوابط تطوير منهج الدعوة. 

البحث التّامن: آسس تطوير منهج الذعوة. 

البحث التّاسم: خطوات تطوير منهج الدّعوة وتقويمه. 

البحث العاشر: معوقات عمليّة تطویر منهج الدّعوة» وسبل التغلب علیها. 
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تمهيد: مدخل إلى دراسة التطورضي منهج الدعوة. 

تع دراسة التطوّر في منهج الدّعوة من الدّراسات الشائكة التى تكتنفها بعض 
الصّعوبات والشکلات؛ وذلك راجع للغموض الذي يلف كلمة التطوّرء والتحفظات 
التى تثار حوله. 

ويبدو أن كثيراً من تلك التحفظات في محلها؛ وذلك لا صاحب نشأة دراسة التطوّر 
في ا ٹجالات الديئيّة والعضويّة والانسانية من انحراف وتخبّط أفضى إلى كثير من الإلحاد 
والژیغ والبعد عن جادة الحق والصّواب والتنكر للدّين» مع إیجاد بدائل وأمور أخرى تحل 
محل الین وتقوم مقامه. بل وتنجاوزه إلى أبعاد أوسع» استجابة لادّعاءات التطور وما 
تفرضه وقائع العصر التجلدة من أحداث في نظر القائلین بذلك. 

ولكن ينبغي أن نقرر - ابتداء - أن تلك الدراسات التطورية قد نشأت في بيئات 
أخرى غير إسلاميّة» ومعلوم فقر تلك ا جتمعات من الأصول العقدية الصّلبة» والقواعد 
الشرعية الأصيلة التي تضبط عمليّة التطور وتوجهه الوجهة السّلیمة. ۱ 

ولکن من اللاحظ ومع مرور الرّمن أنه ئم انتقال مفهوم التطوّر ودراساته التعددة 
إلى ا جتمعات الاسلامیّة مع ما انتقل إليها من دراسات وعلوم الغرب. وتلقی نفر من 
الباحثین تلك الدّراسات وراحوا يمجّدونها ویرفعون من ذکرها ویعدونها فتحاً عظیما 
ومفتاحاً لنهضة ا جتمعات العربيّة والإسلاميّة في العصر ا حاضر. ووقف فریق موقف 
التّاقد الفاحص المتأمّلء بينما وقف آخرون موقف الشك والارتياب من تلك الذراسات. 


ويمكن تلخيص مواقف الاس من دراسات التطوّر في ثلاثة أقسام'": 


(۱) أشار إلى هذه الأقسام الاکتور عبدالرحمن الرّنيدي في كتابه السلفية وقضایا العصر ص٠‏ 4. 
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القسم الأوّل: فريق احتفی بتلك الذراسات: ووافق عليهاء وتقبّلها دون تمحيص 
وإعمال نظر. 
القسم القاني: فريق رفض تلك الدراسات» وم يوافق عليهاء واعتبرها نوعاً من 
المصادمة للدّین» والخروج على المسلّمات. 
القسم القالث: فريق توسّط بين النظرتين» فلم یر الاستعجال في قبول دراسات 
التطوٴر حتى تثبت علي مع التخرّف من مصادمة الدين 
والأخلاق. 
وبعد هذه المقدّمة يمكن لنا أن نتساءل: هل نحن محاجة إلى دراسة تطوير منهج 
الدعوة؟ وهل منهج الدّعوة يقبل التطوير في ذاته أو في آجزائه ومستلزماته؟ وما الدواعي 
إل هذا لتطویر؟ وهل اتود يتم مكنا ام لا بد له من ضوابط شرعیق ومنهجية یت 
ورؤية علمية سليمة؟ وغير ذلك من التساؤلاات التي يكن أن تثار في موضوع بجشي 
طریف کہنا!'' 
وني الباحث التالیة سوف نحاول - بعون الله تعال - الإجابة عن تلك التّساؤللات 
وغيرهاء وذلك لتأصيل مفهوم التطوّر في النهج العوي» وإيضاح الجوانب التي يمكن أن 
تقبل التطوّر بشروطه مع بيان الأصول والمرتكزات المنهجيّة الثابتة الدائمة التوقيفية التي لا 
يشملها التطوّر» وذلك لشرعيّة تلك الأصول وكونها وحياً من عند اللہ تعالى يقتضي 
التعند والتسلیم وا خضوع والإذعان. 


(۱) لعل من المناسب أن أشير ير إلى أنه -على حد اطلاعي- م آجد دراسة تعالج قضية لتطور في منهج الدعوة؛ ولکن ثمة 
دراسات ناقشت قضية التطور في الین وتجديده. ولعل أوفي الدراسات التي ناقشت قضية التطور في جال معيّن هي 
الذراسات التربويّة والتعليمية في عدّة كنب. وقد أفدت من کل تلك الدراسات والكتب في تأصيل دراسة التطور في 
منهج الدّعوة» مع تطويع وتكييف معطياتها في خدمة هذه الدّراسة الدّعويّة النهجية وبالله التوفيق. 
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المبحث الأول: تعريف التطور لغة واصطلاحاء مع بيان العلاقة بين مصطلح تطوّر 
منهج الدّعوة بالمصطلحات الأخرى المشابهة: 

ويتضمن ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف التطور لغة. 

يقول ابن فارس: (الطاء والواو والراء اصل صحيحٌ يدل على معنیٗ واحد. وهو 
الامتداد في شيء من مكان أو زمان. من ذلك طوار الذار وهو الذي يت معها من 
فنائها.... ثم استعير ذلك في کل شيء يُتعدى...)'". 

ويقول الجوهري: (الطور: لتارة...» والنّاس طوا آي أضياف على حالات 
شتّی؛ وبلغ فلان في العلم آطوریه. أي حدیه: أوّله وآخره)”". 

ومما ذكره ابن منظور: (جمع الطور: أَطْوارٌ.... والطّور: الحالء والاطوار: ال حالات 
المختلفة» والتارات والحدود واحدها طوّر...» والطوّر والطوار: ما كان على حَذو الشيء أو 
بجذائه...ء وکل شيء ساوی شيئاً فهو طوره وطواره.. وكل شيء ساوى شيا فهو طوره 
وطواره) ". 

وما سبق يلاحظ أن التطوٴر مشتق لغة من: طورء والجمع: أطوار» ويفيد لغة: 
الامتداد والحالات المختلفة والمساواق والإضافة. 


)١(‏ معجم مقاییس اللغ لابن فارس ۳/ ۰ (مادة: طور). 
(۲) الصحاح. للجوهري ۷۷۲ (مادة: طور). 
(۳) لسان العرب ‏ لابن منظور ٦۲۳/۲‏ (مادة: طور). 


۳۸۸ الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية 
المطلب التاني: تعریف التطور اصطلاحا. 
یطلق التطوّر في الاصطلاح العام ویقصد به: التحوّل من طور إلى طور". كما يراد 
بالتطور بصفة عامة: التَغيّر اّدریجی الذي يحدث في بنية الكائنات ا لحیّة وسلوكهاء ویطلق 
أيضاً على: التغيّر التدريجي الذي يحدث في تركيب ا جتمع أو العلاقات أو التظم أو القیم 
السَائدة فيه”". 

ما المقصود بالتطور ٤‏ جال منهج الدعوة» فهو : التجدید والتحديث الإيجابي 
المناسب لبعض مستلزمات منهج الدّعوة وفق الضتوابط الششرعيّة والأطر الرعیة ۳. 

والمتأمّل في هذا التعریف يجد أله یتضمن العناصر الثّالية: 

أ. أن التطوير المقصود في منهج الذعوة عبارة عن تجديد وتحديث وليس تغیبراً 
أو تحويلا للمنهج الدّعوي. 

ب. أن التطوير في منهج الدّعوة ((إيجابي)) وليس ((سلبيا)). 

ج. أن التطوير العتبر في منهج الدعوة لا يشمل كل مكونات النهج. وإنما بعض 
آجزائه المناسبة» ومثال ذلك: أن أصول المنهج كالعقيدة والشريعة والعيادات 
والأخلاق ابتة ولا یشملها التطوير وائما القتصود بالتطویر الستلزمات 
الأخرى للمنهج الذعوي: مثل: نظم التعليم والدراسات والأبحاث 

د. أن التطوير القصود في منهج الدّعوة لا يتم کیفما اّفقء أو أن شخصاً أو 

)١(‏ العجم الوسيط. د. إبراهيم أنيس وآخرون 0594/7 (مادة: تطور). 


(۲) المرجع السابق ۲/ ۷۰ 
(۳) تعريف الباحث. 
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جماعة تقوم بإجرائه. بل لا بد له من ضوابط شرعية معتبرة» وفق معايير 
ه. ترکیز التعريف على ثبات منهج الذعوة وآصالته مع إمكان إجراء بعض 
التطوير والتحديث والتجديد في بعض أموره ومستلزماته الق لا تخل به إذا 
ما اقتضت الظروف ذلكء واتسق مع الضوابط الشرعية» والأطر المرعيّة: 


علميّاً وقيمياً واجتماعياً. 
المطلب الثالث: علاقة مصطلح تطوير منهج الدّعوة بالمصطلحات الأخرى المشابهة. 


هنالك علاقة بين مفهوم أو مصطلح تطور منهج الذعوة ببعض المصطلحات 
عدّة عبارات منها: (تجديد الڈین الإسلاميی'' أو التجديد في الإسلام'' أو تجديد الفكر 
الإسلام ٣ک‏ أو تجدید الوعى!. 

وكلّ تلك العبارات مدلوها واحد وهو: إحياء وبعث معالم الڈین العلميّة والعملیّت 

والمتأمل في تعريف التطور في منهج الذعوة وتعريف التجديد في الذين يجد أن 
هنالك تداخلاً شديداً بينهماء بل ربّما عد المصطلحين مترادفات ولكن - في نظري - 
هنالك بعض الفروق اليسيرة فيما بينهما ومنها: 


)١(‏ انظر: مفهوم تجديد الذين» بسطامي محمد سعيد ص١‏ وما بعدها. 

(۲) انظر: التجديد في الإسلام إصدار التدی الإسلامي .4/١‏ 

(۳) انظر: تجديد الفكر الإسلامي. حال سلطان ص۷ وما بعدها. تجديد الفكر الاسلامي د. حسن عبد ا حمید ص ۳۰. 
)٤(‏ انظر: تجديد الوعي: د. عبدالكريم بكار ص5 .١‏ 





۳۹۰ 
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التطوير لفظة حدیثة معاصرةء وإن كانت أصيلة من حيث مفهومها اللّغوي 
ومعناها العام. 

أن التجديد في الذین - والله تعالی أعلم - ینصرف وجوده وقيامه إلى بداية 
رس كل مائة سنة هجریة كما ورد في الحديث النبوي» أما التطوير فهو 
بعكس ذلك تماماً حيث إنه في کل وقت وزمن ومكان ومجتمع تاج فيه 
إليه. 

أن التجديد - غالباً - يرتبط بشخصيّة معيّنة هي شخصيّة ((ا جدد))ء بينما 
هيئة علمية أو مؤسّسة دعوية وفق الضوابط الشرعيّة المعتبرة. 

قيامهم بواجباتهم الإسلامية وتطبيقها في واقع الحياة» بينما التطوير لا ينتظر 
وصول الناس إلى هذه ا ال فهو ينهض ويقوم بعمله في كل الظروف 
الزمانية والمكانية والموضوعية حتى لا ترتکس حياة الّاس. 

أن التجديد في الدّين - غالبا - ما ينصرف إلى تنقیة ما علق بأصول الدين 
من بدع وخرافات. وكذا تصفية ما لحق بنفوس الناس ومسالكهم من 
انحرافات وتجاوزات. أما مصطلح التطوير في منهج الدّعوة فهو يتناول أكثر 
من ذلك ودائرته أوسع. حيث يتناول الأمور والمسائل العلمية والعملية 
ظروف الزمان والکان» كذلك يتناول التطوير في منهج الدّعوة مسائل بحجوث 
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ودراسات منهج الدّعوة وتطوير علومه ومقرّراته الدّراسيّة في المراحل 
المختلفة من التعليم وبخاصة التعليم الجامعي والعالي؛ أضف إلى ذلك ما 
يتطرق إليه تطوير منهج الدّعوة في عمليات نظم إدارة وتقنية معلومات 
المنهج الدّعوي وغير ذلك من الأمور الاقتصاديّة والاجتماعية والنفسيّة 
والی تتعلّق بمنهج الدّعوة» وتطبيقاته في الواقع المعاصر. 
المبحث الثاني: فكرة عن قضيّة التطور والنظريات في العصر الحديث. 
تعد قضيّة التطوّر من أكبر وأخطر القضايا التى مرت على ا جتمعات البشريّة منذ 
القدم» وبخاصّة في العصر الحديث. 
وقد رافق مفهوم التطور بعض الفاھیم والكلمات الأخرى مثل: التقدّم والّشوء 
والارتقاء والانتقال من وضع إلى وضع آخرہ والتغیر من حال إلى حال. والصعود إلى 
الأفضل وهكذا أصبح مفهوم التطوّر قضيّة فكريّة إنسانية فضفاضةء تحمل بين أعطافها 
معاني ودلالات كثيرة متنوعة. 
وقد لازمت فكرة التطوٗر ا جتمعات البشريّة منذ العصور التَاريخيّة المتقدّمة 
وحظيت هذه الفكرة بتأملات فلسفية عدیدق ومن ذلك ما قاله ((هبرا قلیطس)): (إِنك 
لا تعبر النهر الواحد مرّتين)'" مشيراً إلى تدفق الحياة البشرية وتطورها وعدم رجوعها إلى 
الخلف. 
كما عبّر ((هنري برجسون)) عن صيرورة الأشياء» وانتقاها بصورة مستمرة'". 
ولكن رغم كل تلك الفلسفات والتظرات التطوّريّة إلا أن (سائر البشريّة على 
(۱) مسائل فلسفیّة د. زكي نجیب محمود وآخرون ص ۱۷. 
(۲) التطور الخالق» هنري برجسون. ترجمة محمد قاسم ص ۱۲. 





۳۹۱ الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الإسلامية 


الرغم من إدراكها للتطوّر في الأشياء - كونية وانسانية - كانت تدرك بفطرتها أوّلا ثم 
بتجاربها ثانيا أن بإزاء هذا التطور ثباتاً في هذا الوجود وأنه الأصل الذي يدور حوله 
التغير والتطور ومن هنا كان بحثها عن اللّوابت من خلال نظرها في التغیرات والمتغيرات 
كما في دراستها للأحداث تلمساً للسّنن أو القوانین التي كانت سبباً فيها)”". 

وني العصر الحديث لاقت فكرة التطوّر انتشاراً ورواجاً كبيرين» وذلك ا اكتنف 
العصر الحاضر من آمور عديدة لعل من أهمها: انحسار الین عن الحياة وخاصة في 
اجتمعات الغربيّة» ورواج الفلسفة الماديّة» وقيام التيّارات الفكريّة الملحدة والمنحرفة» مع 
الحاولات لامجاد فلسفة جديدة مقنعة لحياة الانسان العاصر. 

ونتيجة لذلك ارتضى كثير من النظرین قضيّة التطوٴر كفلسفة للحیاق وحقيقة ثابتة 
من حقاتق اجتمع الحديث. 

وني ذلك یقول («مکسله)): (نا نقبل كل آحداث التطوٴر وتطوّر الحياة واقع 
ولیس نظریّة وهو آساس آفکارنا)"". 

ویقول مدير إحدى ا جامعات الأمريكيّة: (لابدٌ أن يكون الرء قد اعتمد على فكرة 
مسبقة وعسك بها حتّى يجرؤ على أن يرفض الواقع» وأنّ کل من يفحص له التطوّر 
لابد له من أن يعترف بأنها واقع تاريخي) ". 

ويقول خوري إحدى الكنائس النصرائيّة: (ليس هناك من شك بأنّ التطور حقيقة 
واقعة). 


وهكذا تفشت كا نظرية التطور ولاقت رواجاً في العصر ا حاضر ولكنها لم تتعمق 


(۱) السلفية وقضایا العصی د. عبدال رمن الژنيدي ص ۳۹۱. 
(۲) خلق لا تطوّر تأليف فريق من العلماه: تعريب د. إحسان حقي ص٥٠.‏ 
)٤(‏ المرجع السابقء نفس الصفحة. 


الأسس العلميّة منهج الدَّعوة الاسلامية وس 


وتترسخ أكثر الا بعد إرساء نظريات التطور والتی تتمئل فيما يلي: 

النظرية الاول: نظرية التطور العضوي عند ((تشارلزدارون)) الانجليزي والعروفة 
((بالنظرية الدارويئيّة») التي تعتبر واحدة من الأحداث الکبری في الثقافة الاورويية 
ا لحديثةء والتى غيّرت كثيراً في مجری ا یاۃ الفكرية والاجتماعية والفلسفيّة. 

وتبحث النظريّة الدارويئيّة في أصل الکائنات ونشأة الحياة على هذه الأرض» 
والقوانين التي تحوّلت هذه الكائنات من خلاها إلى ما هي عليه الآن؛ وضمّن دارون 
أفكاره في كتابه ((أصل الانسان)) الذي نشره عام ۱۸۵۹ وهكذا نشأت نظرية التطور 
العضوي الملحد والتي كانت أكبر ضربة فكريّة وجهت للدّين فی العصر ا حاضر حيث 
هدمت مرتكزاته الأساسيّة حینما: حاربت الإيمان باللہ تعالى» ودعمت الاتجاه نحو الإلحاد 
والتظر المادّي البحت. كما قالت بعبیّة الوجود. وخلوه من الحكمة والغاية» وانتھت إلى 
تجرید الإنسان من إنسانيته وتحويله إلى مجرّد حيوان. 

وقد انبثق عن هذه النظرية الإلحاديّة الخطرة: العديد من الفلسفات والتیّارات 
الفكريّة النحرفة مثل: الفلسفة الارکسيق والوجوديّة الملحدة» وعلم الاجتماع لدورکایم 
- وعلم النفس لفروید''' 

ومع كل تلك النتائج الى حققتها نظريّة التطوّر العضوي الداروينيةء الا أن ا جتمع 
البشري السوي لم يقبلهاء ويستسيغها؛ وذلك ل انطوت عليه من آخطاء وانحرافات» 
ومصادمات للدين والكون والحياة» وعدم استنادها على أي براهين مقنعة ولهذا فشلت 
هذه النظريّة فشلاً ذريعاً. 


¢ ۳۹ الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الإسلامية 


بقول ((آرٹرکیٹ)): (إنّ نظريّة دارون لا يدعمها أي برهان» ونحن نؤمن بها الا أن 
الخيار الآخر هو القول بالخلق الستقل الذي يقول به الدّين...)”". 

كما أثبتت الأبحاث أن هنالك عملیّات تزوير كبيرة صاحبت النظريّة الداروينبة 
لحمل التاس على تصديقها”". 

وأخيراً يشهد واضع هذه النظريّة ((دارون)) أن کل أفكاره في هذه النظريّة 
وفلسفته خارجة عن نطاق عقله وادراکه وأنه لا يدري ". 

النظريّة الثانیة: نظريّة التطوّر الکوین العام. 

وهذه النظرية نادى بها الفيلسفوف ((هربرت سبنسر)) عام ۱۹۰۳-۱۸۲۰م الذي 
عرض نظريّته في كتابه ((لبادی الأولى)) الذي نشره أوّل مَرّة بعد عام واحد من ظهور 
كتاب دارون ((أصل الأنواع)) أي في عام ۱۸۲۰م. 

وتقوم هذه النظريّة على تعميم التطوّر في الوجود کله با في ذلك الأشياء المادّية 
والعضويّة والعقلية والاجتماعيّة والأخلاقيّة وأن تلك الأمور إنما هي نتاج لتطوّر متواصل 
لا یقف عند حدّ ومن ثم فليس هناك حقيقة نهائيّة» وانما هناك مراتب في ترقي الوجود*. 

وهكذا نشأت نظرية التطوّر الكوني والاجتماعي؛ كنتاج طبيعي من نتاجات البشر 
الفكرية المنحرفة لبعدها عن هدي الوحي الإهي. 

وقد ساهمت نظريات التطور في محاولة هدم الدّين وفكرة الأخلاق والقانون 


(۱) الاسلام يتحدى. وحيد الدين خان ص۳۹. 

(۲) انظر: السلفيّة وقضایا العصر د. عبدالرهن الرنیدې ص‌۳۹۸. 

(۳) انظر: تاريخ الفلسفة ا حدیثق يوسف كرم ص ۳۵۳. وما بعدها. 

)٤(‏ انظر: نظريّة التطور عند مفكري الإسلام د. محفوظ عزام ص۱۹۳ وما بعدها. 


الأسس ۱ لعلميّة لهج الدّعوة الإسلامية ۳۹ 


والنظام. ورأی النظرون التطوريون أن الدّين يقوم على مبدأ التطور الكوني وأن أصله 
إنتاج بشري بحت» لا مجال لافتراض مصدر خارجي پستمڈ من كما أنه لا جال 
لافتراض انبثاق الدّين من الفطرة الانسانية. 
ومن النماذج السيئة المنحرفة لفلسفات التطوريين ما قالت به الفلسفة ا مارکسیة من 
نشوء الدّين على مؤثرات الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها الإنسان''' 
أما الفيلسوف ((أوجست كونت)) فقد ضمّن فلسفته الوضعيّة العديد من الأفكار 
الخاطئة» ورأى أن التاريخ مر بثلاثة أطوار متصاعدة هي: 
أ. الطور الطفولي للبشريّة ((طور الدّين)» الذي آمنت فيه بإله يدير الكون 
ويدبر شؤونه. 
ب. نم طور المراهقة ((الفلسفة الميتافيزيقيّة)) الذي تصوّرت فيه الكون يسير 
عوجب علل ذاتيّة باطنة فيه لا تنفك عنه. 
ج. وأخيراً طور التضج والکمال ((الوضعيّة)) الذي يتعامل فيه الانسان مع 
أشياء هذا الكون بصفتها ظواهر ماذية» دون تجاوز إلى بحث ما وراءها 
وخلفھا من آمور وحقائق ''' 
وهكذا يمضي الفلاسفة ((التطوريون)) في وضع آرائهم وأفكارهم ونظرياتهم التي 
توغل في الإلحاد والتمرّد على الڈّین والأخلاق والآداب وما ذاك الا لبعدهم عن منابع 
الخير وال مدی وصفاء العقيدة الصحيحة ونور الوحي الإلمي الذي يخرج الاس من 


.1۰۲ السّلفية وقضايا العصرء د. عبدال رحمن الزيندي» ص‎ )٢( 





۹٢‏ الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية 


الظلمات إلى الور ومن الحيرة إلى اللقة ومن الاإ حاد والشّك إلى الإيمان وبرد اليقين. 

المبحث الثالث: موقف منهج الدّعوة الإسلاميّة من التطور. 

يقف منهج الدّعوة الإسلامية موقف الناقد البصیر الوجه إلى الخير والنفع» وا حذڈر 
من الشرّ والضّرر من جراء القول أو الأخذ بالأفكار والتيّارات والنظريات والفلسفات 
الفكريّة الملحدة المنحرفة ومنها: نظريات التطوّر. 

والتأمل في دعوة الإسلام يجد أنها دعوة تقوم على الإيمان والتوحيد لله سبحانه 
وتعالى» والإذعان لأمرہ ونهیه والتّسِلِيم بقيُوميّته على خلقه. والعلم باله سبحانه وتعالى 
خالق كل شي» والدبر لأحوال الكون الرئي وغير ا مرئي؛ والعالم کم وأسرار الخلق, 
والمآل والمعاد. 

قل تعلل: لال ڪنل ڪل شی وهو ڪل کل کی وکیل وةل 
سبحانه: 5 کل شیر عَلقله در اك چا وقال جل شانه:۲ ## رنه ماع 


ری + وی ر 2 رر .2-9 رصح ر وت حم کے م عص ى >> سم ہو۔ 
ایپ مها لا هو ور ماف البر ور وما مسق من وَرَقَةٍ الاینکنها 


رص ہے۔ ر 2 3 رم ہے ر بر 80 7 1 می 3 
لاحب في ظلملت الات ولارطپ ولا یاہیں إلا فكي مين( ۳1 . 

يقول ا حافظ ابن كثير ف تفسیرہ للایة الكرية: ( ےط علمه الکریم تجمیع 
الوجودات. بريها وبحريهاء لا يخفى عليه من ذلك شيء ولا مثقال ذرَة في الأرض ولا 


فلا يخفى عليه ار إها تراعی للتّواظر أو توارى 


(۱) سورة الزمر آية 1۲ 
(۲) سورة القمر آية 14. 
(۳ سورة الا نعام آية ۹ 


الأمس العلميّة لمنهج الدعوة الإسلامية ۳۹۷ 


ويعلم - سبحانه - ا حرکات حتی من الجمادات. فما ظنّك بالحيوانات ولاسيّما المكلفون 
منهم من جنهم وإنسهم.... وما من شجرة في بر ولا بجر إلا وملك موكل بھاء يكتب ما 
يسقط منها...» فعن عبدالله بن الحارث قال: ((ما في الأرض من شجرة ولا مغرز إثرة إلا 
عليها ملك موکل ياتي اللہ بعلمها: رطوبتها إذا رطبت» ویّسھا إذا پیست)). وعن ابن 
عباس قال: ((خلق الله اون - وهي الدّواة - وخلق الألواح» فكتب فيها أمر الدنيا حتى 
نقضي ما كان من خلق حلوقء أو زرق حلال أو حرام» أو عمل بر أو فجور))'". 

ومنهج دعوة الإسلام يقرر أن اللہ سبحانه وتعالی مصدر تعليم الإنسان وإفهامه 
حقيقة الأشياء على هذه الأرض. كما قال تعالى: + ول ام الما لها ج ”. 

كما یفید منهج الدّعوة أن هنالك مراحل تطورية مرت على الإنسان أثناء خلقه 
وتكوينه» وقد تمت بإرادة الله تعالى ومشيئته. وهي أطوار طبيعية في خلقته وليست غريبة 
عنه أو متخلّقة من كائنات آخری" "+ قال تعالى: ٢إ‏ وقد کک اطوارا ن £ 

يقول الامام أبو جعفر الطَبري في تفسير الآية الكريمة: (وقد خلقکم حالاً بعد 
حال» طوراً نطفةء وطوراً علقة وطوراً مضغة)'“. 

والسلم يعتقد بأن الله تعالى هو الذي خلق بحکمته ومشینته المطلقة؛ وأن صنيعه 
سبحانه أفضل وأكمل وأجمل صنيع في کل الأشیاء كما قال تعالى: ۴ وبری ال سا 
جاده وهی تمر مر السا مم الو ارت آلقن کل مو لک خر باتوی 4" 


(۱) تفسير القرآن العظیم» لابن كثير ص ۱۸۷ -1۸۸. 
(۲) سورة البقرة آية ۳۱. 

(۳) نظرية التطوّر في الاسلام عائشة لیمو ص۳۲ 
(4) سورة نوح آية ۱6. 

.۲۵۱ /۱۲ جامع البیان في تأویل القرآن» للطيري‎ )٥( 


(5) سورة اللمل آية ۸۸. 


۳۹۸ الأسس العلمیّة منهج الدّعوة الإسلامية 


كما يتبغي للمسلم أن يستمدّ ويينى تصوّره العلمي الواضح من خلال التصوص 
العصومة من الکتاب والستة التي يؤمن إاناً لا ارتیاب فیه بأنّ ما جاءت به هو الحق 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه ون مقررات هذه النتصوص هي ال طار 
الذي ينبغي أن تسیر فيه حركة العقل البشري في بثه وتأمّلهء بعيداً عن الفلسفات الفكريّة 
الضالة» والتصوٴرات العقلیة المنحرفة”". 

أما ما يتعلّق بتطوير ا جالات التي في حدود الضّوابط الشرعيّة» وما هو مسموح 
للمسلم بالنظر فیه وتأمله فهذا من الباحات التي يمكن للمسلم العمل فيها وتطويرها 
وتحديثها. 

ومنهج الدّعوة الإسلامية یقڈر حياة الإنسان العامة والخاصة وما يكتنفها من 
ظروف عديدة» تطلب مواكبتها وعدم التأخير عنها. 

كما أهاب الإسلام بتجديد الین وإحياء ما اندرس في نفوس الاس من عقيدة 
الإسلام وشريعته وأحكامه وآدابه» وهذا ما یوضحه الحديث النبوي الصّحيح الذي يرويه 
أبو هريرة ذ#د. عن رسول الله 4 قال: ((إنّ الله يبعث لهذه الأمّة على رأس کل مائة سنة 
من يجدّد ها دیٹھا))''' 

يقول العلامة أبي الطيب العظیم آبادي في شرحه للحديث: (((إن الله يبعث هذه 
الأمّة)) أي: أمّة الإجابة» ويحتمل أمّة الدّعوة...» ((على رأس کل سنة)) أي: | 
ابتدائه إذا قل العلم والستّةٍ وکثر الجهل والبدعة... ((من يجدّد)) مفعول يبعث ((ها)) ۳ 


(۱) انظر: السلفية وقضايا العصر. د.عبدالرن الرّنيدي ص4۱۳ بتصرف. 
سنن أبي داود ۸۰۹/۴ (رفم؟ ۳۲۰). 





الأسس العلمية لمنهج الدّعوة الاسلامية ۳۹۹ 


هذه الأمّة ((دیٹھا)) أي: یبن السة من البدعة ويكثر العلم وينصر آهله» ويكسر آهل 
البدعة ويذلّهم. قالوا: ولا يكون الا عالاً بالعلوم الدينية الظاهرة والباطنة.... وقال 
العلقمي في شرحه: معنی التجديد إحياء ما اندرس من العمل بالکتاب والسّة والأمر 
جقتضاهما) . 

ومن العاني الستخرجة من هذا الحديث الشّريف: (أنْ هذا المْجدّد تعدّی نطاقه 
احدود إلى الأفق الأوسع لیؤئر في مجريات الأمور والأحداث من حوله وليقود خطوات 
الأمّة المسلمة في معركة الحياة» ويأخذ الاسلام دوره في الوجود. فهو بهذا مجدد للأمة 
الإسلاميّة بإيقاظهاء وإعادة ثقتها بدينهاء وَرَدّها إلى المنهج الصحيح)'". 

كما أنّ التجديد القصود في الحديث: (إعادة نضارته ورونقه وبهائه وإحياء ما 
اندرس من سننه ومعاله ونشره بين النّاس... كما أنّ التجديد المقصود المنشود ليس تغييراً 
في حقائق الدين الثابتة القطعية لتلائم أوضاع الاس وأھواءھمء ولكنه تغيبر للمفهومات 
الترمتبة في أذهان الاس عن الدّين» ورسم للصورة الصّحیحة الواضحة: ثم هو بعد ذلك . 
تعديل لأوضاع النّاس وسلوكهم حسبما يقتضيه هذا الذين) ". 

والمتأمّل في معاني التجدید الشاملة» يرى آنها تحتاج إلى عملية تطوير مشروعة 
مناسبة للظروف الژمانیة والمكانيّة والموضوعية. كما أن عملية التطویر تمتد لتشمل 
ليجات ومستلزمات نهج القعرة له ولس کا 

والراصد لوقائع العصر الحاضرء وما يشهده من تقدم في تقنيته ومعلوماته وثقافته 


(۱) عون المعبود شرح سنن أبي داود للعظيم آبادي .٦٦٢- ۲٥۹/۱۱‏ 
(۲) التجدید في الاسلام» ص۱۹۔ 


(۳ ال مرجع السایق ص1۲-۳۹. 
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مع تنوع البشر وامتدادهم في كل بقعة من العالم» وتقارب ا جتمعات الإنسانیّة وما تعانيه 
من ظروف متعددة. يدرك آهمية تطوير آلية منهج الدعوة لتواكب معطیات العصر 
ومتطلباته. إذا خلص من ذلك كله إلى أن موقف منهج الدّعوة الإسلامية من التطوّر 
يتحدد في مسارين: 

الأوّل: التطوّر الشروع وهو التطوّر الإيجابي والقبول والمفيد في نشر الدّعوة بين 
لاسء والذي يودي إلى الارتقاء بعملية الدَعوة علمياً وعملياً وسلوكياً وتقیأً وتنظیماً إلى 
أفضل الحالات. كما تشمل هذه العملية التطويرية مجالات دراسات الاعوۃ وتعليمها 
والبحث فيها خلال المراحل الدراسيّة والتعليميّة المختلفة. وغني عن القول: أن هذا 
التطوير ينبغي أن ينضبط بالضوابط الشرعية» وأن يكون ضمن دائرة الباح ولا یتعذاها 
إلى غير ذلك. كما ينبغي أن يقوم على هذا النوع من التطوير الّاس والجهات القادرة على 
ذلك. والمؤهلة تأهيلاً علمياً وشرعياً ودعوياً ومنهجياً ولديهم من الخبرات والكفاءات ما 
يعينهم على عملهم. 

الثاني: التطوّر غير الشروع وهو التطور السلي وغير القبول وغير المفيد في نشر 
الدعوة. ناهيك عن عدم فائدته في عقيدة المسلمين» وفكرهم. ومنهاج حياتهم. 

وهذا التطوير هو الذي يصادم العقيدة الإسلامية» ويناقض نصوص الشريعة» 
ويفتك بالأخلاق والآداب. ويؤدّي إلى نشر الأفكار الملحدةء والعقائد الفاسدة والمسالك 
المردية التي تضر ولا تنفع» وتهدم ولا تبني وتفسد ولا تصلح. 


الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الإسلامية ٤١‏ 


المبحث الرّابع: دواعي تطوير منهج الدّعوة وأهميته: 

هنالك أسباب عديدة تؤدّي إلى تطوير منهج الدعوةء منها ما هو متصل بالماضي 
ومنها ما هو متصل با حاضر ومنها ما هو متّصل بالمستقبل ومنها ما هو متصل بطبيعة 
المنهج وآليته. واهم هذه الأسباب والتواعي ما يلي”": 

أوَلاً: ضعف عمليات وآليات منهج الدّعوة وقصورهاء وعدم فاعليّتها في خاطبة 
لاس ونشر الإسلام بين ا جتمعات بصورة مرضية وكافية. 

ثائيً: ضعف وسائل الدّعوة المعاصرة» وعدم مواكبتها لتطوّر الجتمعات» وسرعة 
انتشار العلومات. وتدفق الثقافات بين الأمم. 

ثالثاً: جود بعض الدعاة على بعض وسائل وطرق دعويّة قديمة. وقوالب عفى 
عليها الرمن. ما أحدث حالة من الانفصام بين الدّعاة والتاس وقل أثرهم في ا جتمع. 

رابعاً: حالات التخبّط التی تعيشها بعض الجماعات. والتيّارات والأحزاب المتتسبة 
للذعوة» في العصر الحاضر» وعدم فهمها لحقيقة منهج الذعوة القويم» وقيامها باستحداث 
مناهج دعويّة قاصرق تفتقر لمقوّمات المنهج الدّعوي الصنحیح ومن هنا قل أثر تلك 
الجماعات والتيارات» بل وأصبحت تتصادم وتتناقض فيما بیٹھاء مِمّا أعطى الانطباعات 
السيئة لدى بعض النّاس عن حقيقة الدّعوة إلى الله وما تهدف إليه من خير في أي مجتمع. 

خامساً: عدم ارتقاء بعض الدّعاة إلى ما یتطلبه الواقع المعاصر من علم وفهم وثقافة 
ولغة وتقنية» وطرائق في التفكير والنظر والتأمل» والحكمة في دعوة الناس» وتقدير 
الظروف ا حیطة بالنهج الذعوي من جميع النُواحي. 


٢۲‏ الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الإسلامية 


سادساً: ضعف تأهيل الدّعاة علميًاً وعملیاً وتطیقیّا وعدم القيام بتدرييهم 
التدريب الكافي» الذي يجعل من الداعية إنساناً قادرا على مواجهة النّاس: والتعامل مع 
آوضاعهم. والمساهمة في حل مشكلاتهم. 

سابعاً: ضعف بعض القرٗرات الدّراسية والتعليميّة الخاصة بالدّعوة ومنهجهاء 
ووسائلها وتقتتها في الأقسام والكليّات والجامعات المعنيّة بالدّعوة» وعدم تحديث تلك 
امناهج التعليميّة» وتطويرها من جميع التواحي. وتضمينها کل ما يفيد الطالب في حياته 
العلميّة والعمليّة والنّدريِيّة حتى يصبح داعیة مؤهلاً قادرا على تفعیل منهج الدّعوة في 
واقع الحیاق وممارسته بصورة صحيحة. 

ثامناً: التغيّرات التى طرأت على ا جتمعات البشريّة المعاصرة من جميع التواحي» 
فكراً وثقافة وحضارة وتقانة واقتصاداً ما أنتج العديد من الثوازل التى تتطلّب الارتقاء 
والتطوير للعلم بها وفهمهاء وتقديم الحلول الناجعة لما ومحاولة التكيف معها وفق 
الضوابط الشرعية. 

تاسعاً: ضعف بعض المنظّمات والمؤسّسات والجهات والإدارات الدّعوية في الواقع 
المعاصرء عن مواكبة أحداث العصرء وما تستلزمه عملية نشر الدّعوة من إمکانات 
وقدرات علمية وعملية كبيرة. 

عاشراً: التحدّيات الكبيرة التي تواجه منهج الدّعوة إلى الله على جميع الصعد 
وبخاصة في الواقع المعاصر اليوم» وما يشهده من أحداث عديدةء ألقت بظلاها على مسيرة 
منهج الدعوة» وساهمت بشكل كبير في إعاقة انتشاره» وحاولات تشويهه برميه بصفات 
كريهة ليست منه في شيء کالتطرّف» والإرهاب. والتزمّت» والانغلاق» والتخلف 
والأحاديّة والفوقيّة وما إلى ذلك من صفات ونعوت وشنشنات خبيثة. 


الأسس العلمية لمنهج الدّعوة الإسلامية ۳ 


ونظراً لكل تلك الدّواعي والأسباب ينضح أهمّية تجدید كثير من مستلزمات منهج 
الذعوة وتحديثه. وتطوير آليّاته. ووسائله» وطرائق مخاطبته» وأساليب معالحته لقضايا 
العصرء وكيفيّة تعامله مع الأحداث والتّوازل المعاصرة» وما ينبغي أن يتوافر في الدّعاة من 
صفات ومقوّمات عديدة تؤهلهم للوقوف أمام تحديات العصر بکل ثقة واقتدار. 

اضف إلى ذلك كله الاهتمام بتطوير نظم إدارة معلومات منهج الدّعوة وتقنيتها. 
وتكوين بنك معلومات راصد لكل ما بتعلّق بالدّعوة في العالم. كذلك تبرز الأهمّية في 
العناية بمنظمات ومؤسّسات الدّعوة المنتشرة اليوم» والمراكز الإسلاميّة في العالم لتتهض 
بدورها على أكمل وجه. 

وأخيراً تبرز أهمّية تطوير منهج الدّعوة في العناية بلمناهج والقررات الدّراسيّة 
الخاصة بالدّعوة على جميع المستويات في التعليم العام والتعليم الجامعي» والذراسات 
العلياء وإيجاد محاضن علميةء ومراكز بحث متطورة خاصة بالذعوة ومنهجها ونظمهاء 
لتتضح المسارات الصّحيحة أمام الطّلاب - دعاة المستقبل - ولتأخذ الدّعوة طريقها إلى 
البناء في ا جتمع بصورة فاعلة ومؤثرة. 

المبحث الخامس: مجالات تطور منهج الدعوة: 

ويتضمن مطلبین: 

المطلب الأوّل: المجالات غير المشروعة في تطوير منهج الدعوة. 

والمقصود بذلك: وجود مجالات وميادين لا يجوز أبدأ تطويرهاء أو تغیبرها بالزيدة 
أو النقص أو الحذف أو التحوبرہ أو التحايل على تطويرها تحت أي دعوى من الدعاوى. 
ومثال ذلك: 


اول آصول منهج الدّعوة. وآسسف ورکائزه العظمی. من : عقيدة وشريعة 
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وعبادات وأحکام ومعاملات وأخلاق فاضلة وآداب عالية» ومکارم رفیع ومسالك 
منيفة» والتی یقوم منهج الذعوة بایصاها للناس: وخاطبتهم بهاء ودعوتهم إلى اعتناقھاء 
وتطبیقها في واقع حياتهم الخاصة والعامّة. 

قال تعال: ۷ الوم أ حملت لم دسي وَأَمَمْتُ عَم نمق وَرَضِيِتٌ 
اسم دیا ۷ وقال سبحانه: ۷ 2 2 کت عق ش ریز نامر فَأَبَعَهَاوَلَا 
َم ۾ أهراء بآ ألا د ِعَلمون یعلمونَ نا £ ۳ 

يقول الشيخ عبدالرهن بن سعدي في تفسير هذه الآية الكريمة: (أي: ثم شرعنا لك 
شريعة كاملة تدعو إلى کل خير» وتنهى عن کل شر من أمرنا الشرعي؛ فان في ثباعها 
السعادة الأبديةء والصلاح والفلاح © ولا یم مو 4 بت لا یسکس لم )4 أي: الذين 
تکون آهويتهم غير تابعة للعلم» ولا ما شبه خلفه وهم كل من خالف شريعة الرسول ج 
هواه وارادته؛ فإنه من أهواء الذين لا یعلمون) ". 


۳۲ ر سے وه و روص اك فاص اس 


وقال جل شان: إن ل سی ہوا لك فاعم نم مرت هوا هم ومن سل 
من ا موب بسر هکی يرب ألو زک ال لا ہیی لموم الین ا “ 
يقول القاضي ابن عطيّة الأندلسي في تفسيره هذه الآية الكريمة: (عجب تعال من 
ضلال من تبح هواه بغير هداية» ولغير مقصد نير» وقرّر ذلك على جهة البيان» أي لا أحد 


أضل ه00 


ہا 


.۳ سورة المائدة آیة‎ )١( 

(۲) سورة ا حائیة آية ۱۸. 

(۳) تيسير الكريم الرحمن» للشیخ عبدالرحمن بن سعدي ص ۷۷۷. 
(4) سورة القصص آیة ۵۰. 

۰۲۹۱ /۶ ا حور الوجین لابن عطيّة‎ )٥( 
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وقال عز من قائل: 8 یت من عد لہ هوب هه عل ار وم عل م 
وه ول عل برو يطو فمن هدید من بعد الہ فلا تکوم © )4 

پقول الألوسي في تفسیره هذه الآية الكريمة: (تعجیب من حال ترك متابعة امدی 
إلى مطاوعة اموی. فکائه یعبده فالکلام على الشبیه البلیغ أو الاستعارة...» والاية نزلت 
على ما روي عن مقاتل في الحارث بن قيس السهمي كان لا يهوى شیئاً لا رکبه. 
وحكمها عام» وفيها ذم من ابع هوى اللّفس ما فيهاء وعن ابن عباس: ((ما ذكر اللہ تعالى 
هوی إلا ذمّهہ))''' 

وهكذا نجد الایات جاءت بالأمر بالاتباع» والتّهي عما یضاذه من اتباع الموى 
والابتداع -ومن جملة ذلك دعاوي تطوير أصول الدّين وشرائعه وعقائده وعباداته 
ومعاملاته وأخلاقه- وشند الله تعالى في هذا الأمر نظراً لأهميته ما تشدید كما تعّدت 
الأساليب في سياق الآيات لإبراز هذا ا جانب الهم من الدين» والذي يعد من أرسى 
قواعدہ وأصل أصوله تقريباً لإفهام الاس وليكون أدعى لقبوهم إياه)'". 

ومن السّئة نجد العديد من الأحاديث التي نهت عن الابتداع في أصول الذین 
وعقيدته أو تحريف شريعته أو العبث بأخلاقه وآدابه تحت أي مسمى من مسمیات التطوير 
والتحديث. ومن ذلك: 

ما رواه مسلم عن جابر بن عبدالله ظظہ أن الي 5 كان يقول إذا خطب: ((أما بعد: 
فان خير الحديث كتاب الله وخبر الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وکل بدعة 
ضلالة)) ". 


(۱) سورة الجاثبة آية ۲۳. 

(۲) روح العاني, للالوسي ۱۳/ ۱۵۰-۱6۹ 

(۳) موقف أهل السئّة والجماعة من أهل الأهواء والبدع د. إبراهيم عامر الرحيلي ۷۱/۱ بتصرف يسير. 
(4) صحیح مسلم ۲/ 9٩٩۲‏ کتاب الجمعة؛ باب تخفيف الصّلاۃ (رقم /851). 
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وعن العرباض بن سارية 5د قال: ((صلى رسول اللہ ب ذات يوم ثم أقبل عليناء 
فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب)). فقال قائل: يا رسول: 
الله کان هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ قال: ((أوصيكم بتقوى الله والسّمع 
والطاعة» وان عبداً حہشیأء فان من يعش منکم فسیری اختلافاً كثيرأء فعليكم بستتي وسئّة 
الخلفاء الهدیین الراشدین تمسكوا بهاء وعضنوا عليها بالنواجذ وإياكم وحدثات الأمورء 
فان کل حدثة بدعة وکل بدعة ضلالة)). 

ومن الاثار: ما يروى عن معاذ بن جبل ذف أنه قام بالشام فقال: ((أيها الناس» 
علیکم بالعلم قبل أن یرفعء ألا وان رفعه ذهاب آهله. ولیاکم والبدع والتبدع والتعطع. 
وعلیکم بأمركم العتیق)) ". 

وقال أبي بن کعب #: ((علیکم بالسبیل والسة...» وان اقتصاداً في سبيل وسنة 
خير من اجتهاد في خلاف سبیل وسئّة» فانظروا أن یکون عملکم إن كان اجتهاداً 
واقتصاداً أن یکون ذلك على منهاج الأنبياء وستتهم))۳. 

وعن آبي الذّرداء بك قال: ((لن تضل ما أخذت بالاشر))". 

وقال عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما - لرجل يوصيه: ((عليك بتقوی الله 
والاستقامة اتبع ولا تبتدع))””. 


)١(‏ مسند الإمام أحمد ۱۲٦/٤١‏ (رقم۱۷۱۸۲) وسنن الترمذي ٥٤/٤‏ کتاب العلم باب ما جاء في الأخذ بالسنّة واجتناب 
البدع (رقم٦۷٦۲)‏ وقال حديث حسن صحيح. وقال الشيخ الألباني: سنده صحيح. انظر: مشكاة المصابيح ۵۸/۱ 
(رقم١٦۱).‏ 

() البدع والنهي عنهاء لابن وضاح ص٢۲.‏ 

(۷۳ شرح أصول اعتقاد أهل السنّق للالكائي ۱ . 

.۳۵۳ /۱ الابانة الكرى» لابن بطة العكبري‎ )٤( 

۰1۱/۱ سنن الدارمي‎ )٥( 
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وقال عبداللہ بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما: ((ما ابتدعت بدعة الا 
ازددت مضیا ولا نزعت سل الا ازددت هرباً))”". 

وقال عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما: («کل بدعة ضلالة وان رآها الثاس 
حسنة)) '". 

وقال أيوب السّختياني: ((ما ازداد صاحب بدعة اجتهاداً الا ازداد من الله 


بعداً))''. 


وقال أبو العالية رفيع بن مهران الرّياحي لبعض أصحابه: ((تعلّموا الإسلام فإذا 
تعلّمتموه فلا ترغبوا عنه» وعليكم بالصّراط المستقيم» فان الصراط المستقيم الاسلام» ولا 
تنحرفوا عن الصّراط المستقيم ینا وشمالا؛ وعليكم بسئّة نبيكم» وإياكم وهذه الأهواء 
التي تلقي بین أهلها العداوة والبغضاء))“. 

وما قاله الإمام آحمد بن حنبل - رحمه اللہ - في حثه على التمسك بالقرآن والستة: 
(... ثم بعد كتاب الل سنّة البى 4 والحدیث عنه وعن المهديين أصحاب الني ينك 
واتباع السئّة نجاةء وهي التي نقلها أهل العلم کابراً عن كابرء واحذروا البدع كلهاء ولا 
تشاور أحداً من ل ابعل مه" 0 


.۹۳/۱ شرح أصول اعتقاد أهل السّة للالكائي‎ )١( 
.۳۳۹/۱ الوبانة الکبری» لابن بطة العكبري‎ )( 
تلبيس ابلیس للحافظ ابن الجوزي ص۱۸.‎ )۳( 
الس حمد بن نصر المروزي ص۸.‎ )٤( 

.۳۲ /١ طبقات الحنابلة» لابن أبي یعلی‎ )٥( 


4۸ الأسس العلميّة لهج الدّعوة الإسلامية 


عنه» ومحدّر منه» وله عواقبه الوخيمة وآثاره السّيئة» ومن جملة الابتداع في الذین الزيادة أو 
القص فيه أو تغييره» أو تحویله» أو تطويره وتحدیثہ أو استبداله كله أو بعضه باشیاء 
أخرى. 

إذاً: فالقول بالقطویر في الدّين» والشحدیث فيه مرفوض» بل ومبتدع ويحمل ار 
المستطير» والهدم للشريعة الإسلاميّة» والطعن فيهاء ومحاولة الاستدراك علیھا''' وکل ذلك 
من ا جھل والسّفه والطيش وقلة البضاعة في الدّين» ناهيك عما يكون في قلب ذلك 
الإنسان من نفاق وريب وخبث طوية لدين الاسلام الحنيف. وكم عانت بعض ا جتمعات 
الإسلامية في العصر الحديث من الناداة والقول بتطوير الین واستبدال تشريعاته بالقوانين 
الوضعيّة والتشريعات البشريّة فتاهت تلك ا جتمعات: وأخذت تعمج بالشکلات الي م 
تستطع حَلّها والانفکاك من تبعاتها. وصدق الله العظيم القائل: اع 
ومن حسن یں من الو ححا لْقوو قود (ع) o‏ 

انیا طبيعة منهج الدّعوة» وذلك من حيث الماداة بتطوير وتحديث مسماه واختراع 
اسم آخر له أو تعدّده أو تبعیضه أو تجزئته» أو محاولة تلفيقه من آشیاء متعددة أو 
تحزیب النّاس على مناهج متعدّدة» وجماعات ختلفة. وتیارات متفرقة» وأحزاب متعادية. 

كما یشمل القول بتطویر طبيعة منهج الدّعوة ابتداع أشياء وأمور لم تكن معروفة من 
قبل» أو القیام بصبغ النهج بصبغة آهل البدع والخرافات والأوهام» أو قیام أولئك 
الطورین لنهج الدّعوة بتحریف السمیات عن مسماها ا حقیقيء والقول بالباطن والظاهر 
والحقیقة وا جاز. 


كما پخشی أن یتطرّق القول بتطویر المنهج الدّعوي وتحدیث طبيعته إلى ما یتصوّر 


(۲) سور المائدة آية ٥١‏ . 
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فعله من حدوث نفاق منهجي» وظهور ما يعرف بأصحاب الناهج المقنّعة ذوات الأشكال 
المتلفعة بالکر والمتدئرة با حیلء والمتسٹّرۃ بالمنفعة» وا اشیة بالمصلحة. 

فكل تلك الأمور ا حدثة والقائلة بتطوير طبيعة وذات منهج الذعوة إنما هي أقوال 
مردودة على أصحابهاء ولا يجوز العمل بمقتضاهاء أو الستر على منوالهاء وأصحابها 
محجوجون بالكتاب والسّنّة وآثار سلف الأمّة الصالح. 

فمن الکتاب الكريم قوله تعالى وله جعلنا ینک ْرّعَةٌ وَمِنْهَاجًا ۲۲ وقال 


سبحانه: قل هنزو سبیل أذ عواال آل و عل بے بر اا 
من ألْمُشْركيرت اتا ۰4 وقال عز من قائل: ۲ ومن ياق الرسول من بعد ما بون 


ےہ ور سے مم پر و 


له ألْهُدَىئ ومع سل لموم ولو ما ول ن صلی جه تم وَسَآءَتٌ معا 
049 
يقول الحافظ ابن كثير في تفسيره هذه الاية الكريمة: (أي ومن سلك غير طريق 
الشریعة التي جاء بها الرسول 4 فصار في شق والشرع في شق» وذلك عن عمد منه بعد 
ما ظهر له ا حقٗ وتبيّن له واتضح له وقوله: + وََتٌہع عبر سین لموم # هذا ملازم 
للصفة الأولى» ولكن قد تكون الخالفة لنص الشّارع؛ وقد تكون لما أجمعت عليه الأمّة 
ا حمدیّة فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقاء فإله قد ضمنت لهم العصمة في اجتماعهم من 
الخطاء تشريفاً لحم وتعظیماً لبیّھم 28)“۔. 


.٦۸ سورة المائدة آية‎ )١( 

(۲) سورة يوسف آیة ۱۰۸۔ 

(۳) سورة اللساء آية ۱۱۵. 

.۵۳۳ تفسیر القرآن العظيم لابن كثير ص‎ )٤( 
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ومما قاله الفخر الرازي في تفسير الآية الكريمة السابقة: (وتقرير الاستدلال أن اتباع 
غير سبيل المؤمنين حرام» فوجب أن يكون أتباع سبيل المؤمنين واجباً)””". 
فدلت الآيات القرآنيّة الكريمة الستابقة على أنّ للمؤمنین منهجا واحداً وسبیل واحد 
لا يتغيرء وأن اثباعه واجب» وخالفتہ حرام» ون استحداث مناهج وسبل مخالفة غير 
منهج وسبيل المؤمنين يعد بدعة ومنكراً عظيماًء لان ذلك خالف للنصوص القطعيّة اكابتة 
من الكتاب الكريم» ولا فيه من تفرقة الأمةء وترّقهاء وتشرذمهاء وعدم اجتماعها ". 
ومن السنّة نجد العديد من الأحاديث التي تحث على لزوم المنهج القويم في الدّعوة» 
والسبيل الأمثل في الإرشاد والإصلاح ومخاطبة التاسء مع التنبيه على لزوم جماعة 
المسلمين» > والخذر من غالفة سبيلهم وطريقهم» ومن ذلك ما رواه معاوية بن أبي سفيان 
د أنه قام فقال: ألا إن رسول اله يي قام فينا فقال: ألا إن مَنْ قبلكم من أهل الکتاب 
افترقوا على ثنتین وسبعين ملّة وإنّ هذه الملّة ستفترق على ثلاث وسبعين. ثنتان وسبعون 
في التار» وواحدة في الجئّة» وهي الجماعة)' ". 
وعن جابر بن عبداللہ قال: کتا عند الني بك قخط خط وخط خطّين عن بینه 
وخط خطين عن يساره. ثم وضع يده في الخط الأوسط فقال: ((هذه سبيل الله)) نم تلا 
هذه الآية: ۶ وان هلا صرعی مسقي ما فک مو و ولا توا الشبُل فتفرق بكم عن 
سيلو ھپ ) ))۷ 


(۱) التفسير الکبیں للفخر الرازي ٢/۲۱۹۔‏ 
(۲) انظر: نماذج لتلك ال جماعات والتیارات والأحزاب الحسبة للذعوة نی: الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب والسّنق 
سليم الحلالي وزياد الڈبیج ص۷۹ وما بعدها. أثر الجماعات الاسلامية اليداني خلال القرن العشرین: د. حمود سالم 
عبيدات ص ۲۲۷ وما بعدها. الفرق والجماعات الدَيتبّة في الوطن العربي قدياً وحديئا د. سعيد مراد ص۳۷ وما 


بعدھا۔ 
۳/ ۹ ررقم۳٣۳۸).‏ 


.۱۵۳ سورة الأنعام آية‎ )٤( 


الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية 4 


ومن الآثار: قول عبدالله بن مسعود ذثد: ((عليكم بتقوى الله وهذه الجماعة فان 
الله لا يجمع أمة حمد ی على ضلالة أبداً وعليكم بالصّبر حتّی يستريح بر أو يُسْتراح من 
فاجر))”". 

وعن عبدالله بن مسعود ك أنه قال - أيضاً: ((عليكم بالطريق فلئن لزمتموه لقد 
سبقتم سبقاً بعيداً ولئن خالفتموه ینا وشمالاً لقد ضللتم ضلالاً بعیداً))''. 

وقال أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزیز - رحمہ اللہ: ((سَنْ رسول الله ب وولاة 
الأمر من بعده ستتاً الأخذ بها تصديق لكتاب اللہ واستكمال لطاعة اللہ وقوة على دين 
اللہ ليس لأحد تغييرها ولا تبديلهاء ولا النظر في شيء خالفھاء ومن اهتدى بها فهو 
مهتد» ومن انتصر بها فهو منصورء ومن خالفها ائبع غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولی 
وأصلاه جهنم وساءت مصیرا))'“۔ 

وقال الأوزاعي - رحمه اللّه: (اصبر نفسك على السْنْة» وقف حيث وقف القوم» 
وقل بما قالواء وکفٗ عمًا كفوا عنه» واسلك سبیل سلفك الصّالح؛ فإله يسعك ما 
وسعهم)””. ۱ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة - رحمه الله: (فحيث تقرر أن من اثبع غير سبيلهم - 


00 


أي المؤمنين - ولاہ الله ما تولى وأصلاه جهنّم) . 


(۱) سنن ابن ماجه 5/١‏ القدّمف باب اتّباع سئّة رسول الله 2 (رقم )١ ١‏ وقال الشیخ الآلباني: صحيح. انظر: صحيح سنن 
ابن ماجه ۷/۱ (رقم۱۱). 

(۲) الإبانة الکبری: لابن بطة العكبري ۳۱۳/۱۔ 

() الصدر السابق. 

. ٤۸/١ الشريعة للآجري‎ )٤( 

.۱۵ 4 /۱ شرح أصول اعتقاد آهل الستّف للالكائي‎ )٥( 

(1) مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية /۲. 


۲ الأسس العلمیّة لمنهج الدّعوة الإسلامية 


ويقرر الإمام ابن قيم الجوزيّة المنهج الأقوم الذي ينبغي اتباعه وعدم العبث به أو 
العدول عنه قائلاً - رحمه اللہ: (ولا طريق إلى معرفة ما دعا إليه رسول الله #4 الاس من 
الین المستقيم والصّراط القويم الا هذا الطريق الذي سلكه أصحاب ا حدیث)'''. 

ونخلص من مجموع النصوص والآثار الستابقة أن طبيعة منهج الدّعوة ثابتة توقيفية 
لا تتغیر ولا تتبڈل ولا يمكن أن تناها يد التطویر وذلك لرسوخ طبيعة منهج الدّعوة 
وأصالته. وعمق جذوره. وصلابة بنا وشدة تماسكه. مع ملاحظة أن هنالك مستلزمات 
وأساليب ووسائل وآليات ومنظمات ومؤسّسات وجهات عديدة متنوعة تخدم عمل 
منهج الدّعوة» وتفصح عنه. وتبیّن الراد من وتوصل رسالته إلى الاس جميعاًء وتقوم 
بمخاطبة المدعوين وشرح الإسلام هم» فكل تلك الأمور المكمّلة لنهج الدّعوة تصلح في 
كثير منها للتطوير والتحديث إذا اقتضت الضّرورۃ والمصلحة ذلك. مع الالتزام بالضّوابط 
الشترعيّة» ومراعاة الأسس والأطر العلميّة للتحديث والتطوير”". 

إذاً تخلص من ذلك: ان جوهر منهج الدّعوة أصيل وثابت وتوقيفي لا يجوز أبداً 
تطويره إلى مناهج أخرى مبتدعة» أما بعض وسائل وأساليب وآليات ومستلزمات 
ومنظمات وجهات ومؤسسات ومراكز وكليات وأقسام ومعاهد وإدارات الدعوة 
التعليمية والإرشادية والخيرية؛ فيمكن تطويرها إذا احتاجت إلى ذلك بشروطها الشرعية» 
وأسسها العلميّة. 

يقول العلامة الشيخ الدکتور صالح بن فوزان الفوزان موضتحاً شيئاً من ذلك: 


(۲) انظر: المبحث السابع من هذا الفصل. 
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(مناهج''' الدّعوة توقيفيّة» بیّٹھا الكتاب والسّنّة وسيرة الرسول 3# لا حدث فيها شيئاً من 
عند أنفسناء وهي موجودة في كتاب اللہ وفي سنّة رسول الله 4 وإذا أحدثنا ضيعنا 
وضيّعناء قال عليه الصّلاة والسّلام: ((من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد))'". 
ويردف الشّيخ صالح قائلاً: ((نعم. جَدّت وسائل تستخدم للدّعوة اليوم؛ لم تكن موجودة 
من قبل مثل: مکبّرات الصّوت: والاذاعات. والصلحف والمجلات ووسائل الاتصال 
السريع» والبث الفضائي» فهذه تسمّی وسائلء يستفاد منها في الدّعوة)) '". 

ثالثاً: هنالك بعض الأساليب الوسائل المتفرّعة عن منهج الدّعوة» والمنصوص 
عليها في الكتاب والستة ودرج عليها السّلف الصالح وأجمعت الأمّة على الأخذ بهاء 
فهذه لا يجوز تطويرها بالحذف أو الإضافة أو التحرير والتغیبر للأسماء وإنما الذي يمكن 
العمل فيه تحديث آلیاتھاء وطرق إيصاها للناس» وتقديمها للمدعوين في قوالب وأشكال 


7-۰ 
3 


وهذه الوسائل أو الأساليب متنوعة» ويمكن إجمالها في الآية الكريمة التي أوضحتهاء 
وهي قولہ تعالی: کے أدع إل سيل ريك بای کمة الع Et‏ رهم بالق 


ساو ل بارحم و 2 وت ہ 1- 


هی أحسن ن ريك هو اَعلر يمن صلعن سبیلهد وهو أع1 علم بالمهتّيين 89 ۲ . 


)١(‏ لعل الشیخ صالح يقصد منهج الدّعوة. إذ إن النهج واحد لا يتعدّد كما قررناء أمّا ما عدا ذلك فتسمّى وسائل أو أساليب 
أو أدوات أو آليات أو مستلزمات ومكملات وكلها تابعة ونابعة من منهج الدعوة ومتفرعة عنه وقد قَررَ الشیخ صالح 
ذلك وأكده في عدة مواضع. 

(1) صحيح مسلم ۱۳٣٣/٣۳‏ كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة- ورد حدثات الأمور (رقم۱۷۱۸). وما دة محقق 
الكتاب سره الله- (وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الاسلام. وهو من جوامع كلمه ك فإنه صريح في رد كل 
البدع والمخترعات) أ.ه 

(۳) الأجوبة الفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة.... جمع/ جال ا حارثي ص 1-77 ۲. 

. ٠١١ سورة النحل آیة‎ )٤( 








RE‏ الأسس العلميّة لمنهج الدَّعوة الإسلامية 


المطلب الثاني : 
المجالات المشروعة في تطوير منهج الدعوة 


والمقصود بذلك: أن هنالك جملة من الميادين واجالات التي يمكن تطوير منهج 
الدعوة من خلاشا. وعبر مساراتها. وهذه المجالات عديدة ومتنوعة وخاصة في الواقع 
العاصر؛ وذلك لا استجڈ في حياة الاس - عامّة - من مستجذات وتطورات عديدة 
وتقنيات وآلیّات متنوعة» تستوجب مسايرتها والإفادة من معطیاتھاء وتطويع مكتسباتها 
لصالح منهج الذعوة. 

ويمكن القول: إن كثيرا من مجالات منهج الذعوة وميادينها في حاجة للتحدیث 
والتطوير والارتقاء بالخدمات والجهود إلى مستويات أفضل مما هي عليه الآن» وخاصة في 
ظلّ التحديات العالية المعاصرة وما تشهده من تدفق في المعلومات وانفجار في اللقافات 
وسيل من التقنيات والآليات الحديثة. 

وغنی عن القول أن عصر الیوم عصر الصراعات والتّراحم بين الدّعوات 
والثقافات والعقائد والأفكار والاتجاهات, وبناءٗ على ذلك يحصل تغیبر السّلوك والآراء 
لدى الأفراد وا جتمعات حسب قوتها ومدى الاستجابة ا. 

ولكن الملاحظ أن بعض من ميادين ومجالات منهج الذعوة العاصر في حالة من 
((الانكماش)) آو((التکییس)) آو((الانغلاق)) على نفسهاء وعدم محاولة لتطوير إداراتها 
ونظمها وأجهزتها وآلاتها وطرق عملها ووظائفھاء فاصبحت تلك ا جالات والميادين عبت 
على مسار الدّعوة؛ وانطلاقته محلیَا وعالمياً. 

والحقيقة أن التطوّر ا منشود لآليات ونظم ووسائل منهج الدّعوة مرتبط بالجهات 
القائمة على هذا التطوير» وكذا البیئة التي يعمل فيها المنهج. 
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يقول الأستاذ الدکتور عبدالكريم بکار: (وبما أنّ البرامج الدعوية تستهدف تغيير 
البيئة احيطة فان التائج المتوخّاة منها متوقفة على استجابة البيئة والأوضاع التي 
عکمها(. 

ونظراً لكل تلك الأمور فان حركة التطویر والتحدیث لناشط منهج الدّعوة تسیر 
ببطی وغير مناسبة لحركة ا جتمعات الحديثة (مع أن عمل الدّعوة كلّة عبارة عن تغيير 
اجتمع وتوجيهه الوجهة النافعة)' ". 

ولا يفهم إطلاقاً من الكلام عن تطوير وتحديث مجالات وميادين ونظم منهج 
الدّعوة» فقدان الهويّة» وتلاشي الشَخصیّف والانغماس في جار التطوير» ونسيان الأصالة 
والانجرار وراء العصر وتباراته المانيّة ونظمه الإلكترونيّة. ففي مثل هذه ا حالات لا نكون 
أمام التطوير النشود بل أمام تدمير منكود. كما ينبغي أن ينظر إلى التطوير أو التحديث 
على أنه خادم لمسارات منهج الدّعوة» وتحسین لأدائه ومعين على جودته» وسبیل للارتقاء 
بخدماته نحو الأفضل؛ وليس العكس. فمنهج الدّعوة إذأ هو الأصل والتطوير مكمّل 
وحسّن لأدائه» ولا يمكن تقديم المكمّلات وا حسّنات على الأصول والثوابت بحال؛ لان 
ذلك خلاف التقول والعقول. 

والتَطوّر الأمول في آليات ومجالات منهج الدّعوة يفترض فيه أن يكون تطوراً 
انتقائیاً مدروسأء معروفة إيجابياته» كما يفترض في التطوير النشود أن يكون من 
واقع عمل منهج الدّعوة وحاجاته الملحّة. وليس ترفاً أو تباهياً. كما يفترض في 
التحديث المطلوب أن يكون حقيقياً وليس إدعاء. 


(۱) مقدّمات للتهوض بالعمل الدّعويء أ.د. عبدالكريم بكار ص۳۱. 
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كما ينبغي التأكيد على أن التطوير والتحديث في منهج الدّعوة نسبیا يختلف من 
منشط إلى آخر ومن مجال وميدان إلى آخر؛ ومن وسيلة دعوية إلى أخرى. 
كما نؤكد على أن تلازم التطوير مع منهج الذعوة إنما هو تلازم طردي ولیس 
عكسي» بمعنى أنه كلما قامت حاجّة منهج الدّعوة إلى البناء والتحديث واكب ذلك 
التطوير والتحدیث. 
وخلاصة القول: فان التطوير المأمول في منهج الدّعوة ونظمها هو الذي يجمع 
ویوائم بين المعطيات الّالیة: 
أ. الأصالة. 
ب. المعاصرة. 
ج۰ الحاجات الحقيقية. 
د. الأوضاع القائمة. 
ه. القدرة والاستطاعة. 
و. توافر الإمكانات ا مالیّة والبشريّة. 
الذراسات العلمية والفیّة الجادة. 
. الكوادر البشرية المؤهلة. 
. ا حکمة والتعقل والتأني. 
. ا موائمة بين المدخلات والمخرجات. 
. مراعاة الضوابط الشرعيّة. 
. مراعاة الأسس والخطوات العلميّة الصحيحة. 
وأخيراء يحسن بنا أن نشير إلى أهم مجالات وميادين منهج الدّعوة التى يمكن أن 


MM WON عن‎ 


عا می 





الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الإسلامية 1۷ 


يشملها التطوير والتحديث» وهي كما يلي باختصار وتركيز: 
أوْلاً: التطوير في جال القائم على منهج الدّعوة (الدّاعية) من حيث تعليمه وتأهيله 
وندریبه. 
ثانياً: التطویر فی مجال التعرّف على الخاطبین بمنهج الدّعوة (الدعوون) من حيث 
دراستهم وطرق الوصول إليهم وإقناعهم. 
ثالثاً: التطوير في جال بعض وسائل الدّعوة من حيث العلم بها وتجديدها وتقنیتھا 


والتدريب عليها. 

رابعاً: التطوير في مجال رصد ومعرفة النوازل والأحداث وانزاها على الواقع 
ومعرفة ذلك. 

خامساً: التطوير في جال التفكير في مناشط العمل الدعوي وتنمية الفكر الدّعوي 
البناء. 


سادساً: التطوير في مجال نظم وتقنية معلومات منهج الدّعوة من نواحي معرقتها 
والتمكن منها. 

سابعاً: التطویر في جال إدارة أعمال مناشط منهج الدّعوة من حيث معرفتها وتطبيقها 
والاتقاء بها. 

ثامناً: التطوير في جال المنظمات والمؤسّسات الدّعوية من نواحي معرفة الاحتياجات 
والنهوض بها. 

تاسعاً: التطوير في مجال تعليم ودراسات وأيحاث منهج الدّعوة من جميع التواحي 
العلميّة والعمليّة. 

عاشراً: التطویر في مجال مؤسّسات التعليم الذعوي من كافة نواحيها ونظمها 
وقيمها. 
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حادي عشر: التطوير في مجال المراكز الإسلاميّة في العام من حيث أداء عملها 
وكفاءتها. 

ثاني عشر: التطویر في مجال الدارس والأكاديميات المعنية منهج الدّعوة من حيث 
عملها ومناهجها. 

ثالث عشر: التطوير في جال الكراسي العلميّة وجهودها الدّعوية في الداخل 
والخارج من جميع الواحي الماليّة والادارية والعلمیّة. 

رابع عشر: التطوير في مجال تعليم المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وكيفيّة 
إيصال الدّعوة لحم من كافة التواحي العلميّة والائصالیّة والفكرية. 

خامس عشر: التطوير في جال دعوة المساجين والموقوفين رجالاً ونساكٗ وحاولة 
الارتقاء بنوعیّة البرامج والوسائل الدّعويّة الوجهة إليهم. 

سادس عشر: التطوير في مجال دعوة الأحداث والشباب ومعرفة مشاكلهم وما 
يحتاجونه. 

سابع عشر: التطویر في مجال دعوة الفتيات والنساء ومراعاة خصوصيتهن 
وحاجاتهن. 

ثامن عشر: التطوير في مجال دعوة الجاليات في ا جتمعات الإسلاميّة وتقديم الخير 
هم وتوعيتهم. 

تاسع عشر: التطویر في جال الأقليّات الإسلاميّة في العالم. 

عشرون: التطوير في مجال اقتصاديات وتمويل نشاطات منهج الذعوة. 

حادي وعشرون: التطور في مجال دراسة علم التفس الدعوي. 

ثاني وعشرون: التطوّر في جال دراسة اجتماعيات منهج الدعوة. 
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ثالث وعشرون: التطوّر في مجال دراسة الإعجاز العلمی في القرآن والسنّة وأثره في 
نشر منهج الذعوة وإقناع الناس. ۱ 

رابع وعشرون: التطور في مجال دراسة الخطابة والالقاءی وما ينبغي للخطيب من 
مهارات عالية وفنية الأداء. 

خامس وعشرون: التطور في مجال دراسة الإدارة التعليمية والدعوية لمنهج الدعوة. 

سادس وعشرون: التطوّر في جال التدربب وتنمية الهارات المتنوعة. 

سابع وعشرون: التطوّر في مجال الارتقاء بالأستاذ الجامعي في علوم منهج الدّعوة 
إلى أفضل ما يمكن» علميّاً وعمليَاً ونفسياً. 

امن وعشرون: التطوّر في محال إقامة المؤتمرات والنّدوات العلميّة في موضوعات 
منهج الدّعوة. واختيار المفيد من واقع العصر. 

تاسع وعشرون: التطوّر في إدارة العلاقات العامّة» والتعامل مع الآخرين في مجال 
نشر منهج الدعوة من جيع النواحي. 

الثلاثون: التطوّر في مجال فهم الواقع المعاصرء وتقدير الظروف ا حیطة بمناشط منهج 
الدعوةء الخاصة والعامة. 
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البحث السادس : 
أساليب تطویر منهج الدعوة 

يمكن القول: إن هنالك آسالیب متنوعة لتطوير منهج الدّعوة. والارتقاء بمستلزماته 
ومكوناته إلى أفضل ا حالات وأكمل النتائج. 

وهذه الأساليب تخضع لعدّة عوامل» ومؤئرات تزيد أو تنقص من قوّة وفاعليه أداء 
تلك الأساليب. 

ويمكن إجمال هذه الأساليب فیما يلى'"': 

أوّلا: أساليب التطوير الجزنيّة: 

وهي الأسالیب التي تقوم على تطوير جزء معيّن من أجزاء منهج الدّعوة. وتحديث 
مستلزم واحد من مستلزماته دون النظر إلى بقيّة جموع الأجزاء والمستلزمات. 

ومثال ذلك: القيام بتطوير وسيلة واحدة من وسائل منهج الدّعوة. والاهتمام بھاء 
دون النظر إلى بقیّة الکونات المنهجيّة الأخرى. كتطوير الذاعية» أو الاهتمام بالدعوین أو 
العلم والفهم بنوازل ا جتمع وما يحتاج إلى حلّه من مشكلات وعقبات: أو ما يكون من 
احتياج حقيقي لتطوير مناهج الدّعوة ومقرّراتها الدراسيّة في مراحل التعليم والارتقاء 
بأستاذ مقرّرات الدّعوة وعلومھاء وغير ذلك من جالات التطویر وهذا التوع من التطوير 
الجزئي لمنهج الدّعوة وان كان له فائدة في تلك الجزئيّة المراد تطويرها والاهتمام بها الا أنه 
يعاب عليه عدم الاهتمام بالجوانب الأخرى» ومن هنا تضعف فاعليّة عملیّة التطوير ولا 


)١(‏ رؤية خاصة من الباحث. 
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تقوم بأداء النتائج المتوقعة ها. الا أنه يمكن القول - وخاصة في ظل الظروف ا حیطة بعملية 
تطوير منهج الدّعوة» والإمكانات المتاحة لذلك - إن هذه العمليّة التطويريّة الحزئيّة 
مقبولة» بل ومطلوبق هذا إذا لم تكن هي الطريقة أو الأسلوب الذي يكن القیام به 
والعمل على التطوير من خلاله في بعض مناشط وميادين منهج الذعوة» حتی نصل إلى 
المنشود. 

ثانيا: أساليب التطوير الشاملة: 

والمقصود بها: الأساليب التي تعنى بتحديث وتجديد وتطوير العديد من مكونات 
المنهج الدعوي» والكثير من مستلزماته وآلیاتہ ومنظماته ومسسانه. ونظمه الفنية 
والتقنيّة والإداريّة والاقتصادیّة ومناهجه العلميّة والتعليمية والدّراسيّة في التعليم العام 
والعالي» وبخاصّة التعليم امحامعي ودراساته العلیاء وبحوثه ومؤلفاته وكيفيّة التصنيف في 
علومه. وما إلى ذلك من آمور يستلزمها منهج الدّعوة للتتهوض به والارتقاء بمستوياته. 
تحقیقاً لأفضل النتائج المرتقبة من خلال ذلك التطويرء وخاصة في ظلٗ التحدّیات الحقيقية 
التي تواجه ا جتمعات الإسلاميّة في عقيدتها وشريعتها وأخلاقها وعلومها وعاولتها 
اللحاق بركب الحضارة العاميّة» وإيجاد مواقع ما بين قوى العالم. والحقيقة أن هذه 
الأساليب التطويرية الشاملة لمنهج الدّعوة قد يعتبرها بعض الناس مستحيلة» أو صعبة 
النال» وبعيدة التحققء الا أنه يمكن القول: إن هذا التوع من الأساليب التطويرية لیس 
صعباً ولا مستحيلاً إذا ما وضعت الخطط ورسمت السياسات التطويريّة ا مناسب مع 
ملاحظة أهمية قيام كل جهة بتطوير ما يقع تحت نظرها وإشرافها من أعمال وجهود. 
ومن الأمثلة على ذلك: 

أ. الجامعات أو الكليّات والأقسام المعنيّة بالدّعوة» من حیث قيامها بتطویر وتحديث 
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مناهجهاء ونظمها التعليمية» وأسالیها التدرییّة مع الاهتمام بالأستاذ 
ا لجامعي» وتطوير مستوياته العلميةء وإعطائه الذورات المناسبة للارتقاء بآدائه. 
وكذا العناية بخریجي أقسام وکلیّات الذعوة وإعطائهم الفرص الوظيفية 
المناسبة لأعماهم. 
ب. قيام المنظمات والمؤسسات والحيئات العاملة في حقل الدّعوة بتحديث 
أجهزتهاء وتطویر أداتهاء وإدخال المفيد من النظم الإدارية والتقنية للارتقاء 
بعمل تلك الجهات» وتفعيل دورها في ا جتمع. 
ج. نهضة الجهات العیّة بالدّعاة والمرشدين والآمرين بالمعروف والثاهين عن 
التکر في اجتمع» وذلك بتطويرهم من جيع النواحي العلميّة والعملية 
والندريبيّة» وتحديث أساليب مخاطبتهم للناسء وفیّة التعامل مع الاخرین» 
والحكمة في کل الأمور. 
وهكذا تتنوع الجهات المشاركة في عملية التطوير لنهج الدعوة» وكل جهة تقوم 
بتطوير ما يخصهاء ويقع تحت دائرة عملها وإشرافها. وهكذا تتحد الجهود للوصول إلى 
التطوير الشامل لنهج الذعوة. 


ماع ماد ماع 
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البحث السابع: ضوابط تطوير منهج الدعوة 


هنالك مجموعة من الضوابط اللازمة لتطوير منهج الذعوةء والعناية به» وتحديث 
أجزائه ومستلزماته وآليّاته. وهذه الضّوابط متنوّعة» ويمكن اختصارها وإجمالها فيما يلي: 
اوْلاً: التامیل الشرعي لمن يقوم على عملية التطوير والتحديث. وذلك بتمكنه من 
علوم العقيدة الاسلامیة والشريعة وعلوم الذعوة ومناهجها وطرائقهاء 
ومعرفة ال حلال من احرام» وما هو متاح للمسلم النظر فيه من الصالح 
الرسلة. ویتفرع عن هذا الضابط أن من كانت لدیه عقيدة فاسدة أو توجه 
سبّى. أو كان مصاباً بآمراض الشّهوات والشّبهات والبتدعات فليس آهلا 
للتظر في تطوير منهج الدّعوة وتحديثه. إذاً فامل العلم الشرعي هم المعنيّون 
أوّلاً بالنظر في تطوير منهج الدّعوة» وتحديث طرائقهاء والارتقاء بوسائلهاه 
والعمل على كل ما ينفع منهج الدّعوة ويرتقي به إلى أعلى الستلزمات. 
قال تمالى: ۴ وَلَوَرَدُوه إل آلرسول وی أؤلي لمر مهم لمَلِمَهُ ان 
يقول الشيخ عبدالرهن بن سعدي في تفسيره هذه الآية الكرية: ولا لامر مِم : 
أهل الرأي والعلم والتصح» والعقل والرّزانة» الذين يعرفون الأمور؛ ویعرفون المصال , وضدها. 
+ مه لت بن یط و 3 منم 4ا ي: يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السّدیدة وعلومهم 
ارشيدة. ول هذا ديل ناد یت وهي له ا حصل مث في امو من الامور يفي أن دو 
من هو آهل لذلك: ویجعل إلى أهله. ولا يتقدّم بين أيديهم» فإنه أقرب إلى الصواب» وأحرى 
للستلامة من الخطأ)”". 


(۱) سورة النساء آية ۸۳. 
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ثانياً: استشارة ذوي الكفاءة العلميّة القادرة على الإحاطة بعمليّة التطوير» ومعرفة 
لوازمهاء وما يحتاج إليه من أمور متعددة علمية» وعملیف وفنية» وتقنيةء وإداریق 
ومالیّة وبشريّة وغير ذلك من الأمور. 
وهذه الكفاءات العلميّة ينبغي العناية بهاء وإنزاها النزلة اللائقة واحترام آرائهاء وتقدير 
وجهات نظرهاء وعدم إهماها أو تركها؛ لما يترتّب على ذلك من تخبط وجهل. 
قال تعالى: + ول ڪر نکسم لاقوت و 
ثالثاً: عدم الساس بعقيدة الإسلام وشريعته وأحكامه وأخلاقه وآدابه. أثناء النظر 
في تطوير وتحديث منهج الذعوة والبعد عن كل ما يسيء للدين. حيث إله 


ہے اد : E. Mw‏ 
كامل لا يحتاج إلى إضافة كما لا بحتمل النقص منہ؛ كما قال تعال: ۴ فستلوا 


ص۱ 


اهل الکر نکر لا مکوت و 
يقول الامام الطبري في تفسير الآية الكريمة: (اليوم اکملت لکم أيها المؤمنون 
فرائضي عليكم وحدودي وأمري إياكم ونھبي؛ وحلالي وحرامي؛ وتنزيلي من ذلك ما 
أنزلت منه في كتابي» وتبياني ما بيّنت لكم منه بوحيي على لسان رسولي» والأدلة التي 
نصبتها لكم على جميع ما بكم الحاجة إليه من آمر دينكم؛ فاتمقمت لكم جميع ذلك فلا 
زيادة فيه بعد هذا اليوم)”". 
رابعاً: أهمّية امتلاك المعنيين بِالتَطوّر الإرادة القويّة الصّحيحة في التطوير 
والتحدیث. وذلك للانطلاق بالآمّة من واقعها المريض المنحرف في بعض 
جوانبه إلى طريق الصلاح والنجاءم”*. 


(۱) سورة الأنبياء آية ۷. 
(۲) سورة المائدة آية ۳. 
(۳) جامع البیان في تأويل القرآنء للطبري .٦۱۸/٤‏ 
)٤(‏ انظر: التجديد في الإسلام ص04 بتصرّف يسير. 
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والملاحظ أن عامل القوّة والأمانة من أهم الضوابط في سبيل تطوير منهج الذعوة 
وتحديث مستلزماته» وذلك لا عثله الأمانة والقوة بجمیع معانيهما من دافع لنهضة منهج 
الدّعوة والارتقاء به إلى مستويات أرحب وأوسع» مع تخطي أسباب الضعف والتخلف. 


جح ص ہر _ قرو سرح سی سے مج رھ 2 وري 4 


قال تعالى: # إرك خر من استتجرت اوق امین 

خامساً: معرفة الواقع العاصر الذي يعيش فيه النّاس سواء أكانوا من أمّة الدّعوة أم 
من الاستجابة» مع العلم بمشكلات العصر وقضاياه. ولغتہہ وأدواتہ'' ونوازله وما 
الذي يهم الاس» وما هي طرق التاثیر الفاعلة في عملية تطوير الواقع الدّعوي المعاصر. 
على ضوء الأحداث والظروف العاصرة. إذا ينبغي على الدعاة والقائمين على عملية 
تطوير المنهج الدّعوة (نوع من التفهّم والاستيعاب والفوز لا لا يقبل الجمود عما لا يقبل 
التطویرء حتى نبقى على الوابت والرکائز الأساسيّة مهما كان العصر الذي نعيش فيه 
وحتى لا نجمد ما ينبغي أن يستمرٌ في التغيّر والتطوّر في في الأساليب والوسائل والفروع» 
وكل ذلك حتّی لا نعيش خارج دائرة العصرء ولا نفقد روحه. ((وإذا لم يكن للمرء روح 
عصره كما قال - فولتير - کان له کل أسباب شقاثه"۳)))"*. 

ومع کل تلك الأهمّية لهذا الضابط العصري الا أنه ينبغي على الدّعاة والقائمين 
على عملیّة تطوير منهج الدّعوة آلا ينصهروا في ما یسمی بالواقع المعاصرء وألا يغرقوا في 
بحار ومشكلات وظروف ومتطلبات العصرہ وينحرفوا منهج الدّعوة» والتطوير النشود 
إلى تدمير منکود» وهذا ما هکن أن يوصف بطغيان الواقع العصري الحزئي على المنهج 


(۱) سورة القصص أية .٦٢‏ 

(۲) انظر: الإسلام وتطوير ا خطاب الديني» مجموعة من الباحثین: ص٤٤‏ 

(۳) مقولة الشناعر الفرنسي فولتير ليست على إطلاقهاء حيث ان أعظم أسباب شقاء وضنك الانسان تكمن في بعده عن 
منهج لف( 6 ليطا ینا جیما شک یم عد تا سم می کی ات شدای کید قق © 
دن امس عن زری کن له مه ضنکا وش بو الم می لھا 4 سورة طہ الآیتان 6-۱۲۳ ۱۲. 


(4) مقذمات للنهوض بالعمل الدعويء أ.د. عبدالكريم بكار ص٦۷‏ 
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الدّعوي الكلّي وهذا إذا ما انحرف الذعاة بفهمهم وتجاوزوا الخطوط ا حمراء وغلبوا 
الواقع على غيره؛ ول بميّروا بين الضابط والأصل'''۔ 

قال تعال: ۴ فَأَسَمَقَِ سم کما یرت ومن اب مَعَكَ و1 ولا مرا نك يها پعاشملورے 

يقول الفخر الرازي في تفسيره لمذہ الآية الكريمة: (هذه الكلمة - الاستقامة - كلمة 
جامعة في كل ما یتعلّق بالعقائد والأعمال» سواء كان مختصاً به أو كان متعلقاً بتبليغ 
الوحي وبيان الشرائع... ومعنى الطغيان أن يجاوز المقدار) ". 

سادساً: الحكمة في معرفة ما يصلح للتطوير المنهجي في الدّعوة ما لا یصل 
وانزال الأمور منازلها الحقيقيّة. ووضع الأشياء في مواضعها اللائقة من غير تقديم أو 
تأخير» والإصابة في معالجة قضایا التطویر» ومجانبة الاندفاع والرّعونة» والتخليط المفضي 
إلى الأخطاء والانحرافات. 

قال تعال: ‏ أ ادم إل سيل ريك اليكمة وألمووظة اس حدر لهم يالى 
هی آحسن لد ریک هو أَمَلَریکن صل عن یلا ور آعلم يألمُهَتَينَ © پر 
وقال تعالى: ميق اة من یاه ومن بُو اة فد أوق خر 


ڪيا کا“ 


(۱) يلاحظ أن هنالك طائفة من الدّعاة والمنظرين قد أوغلوا في ما يسمى بالواقع الدّعوي وفرّعوا عليه ما یسمّی بفقه الواقع» 
وجعلوا منه فضیتهم الأساس» وهاموا في لجح وسربوا من خلاله العديد من المفاهيم والأفكار والاتجاهات الغلوطة. 
التي اضرت كثيرا منهج الدعوة الأصيل. 

(۲) سورة هود آیة ۱۱۲. 

(۳) التفسير الکبیں للفخر الرازي .٦١۷-٥٤٥٤/٦‏ 

.۱۲۵ سورة النحل آیة‎ )٤( 

.۲٦٢۹ سورة البقرة آية‎ )٥( 
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وتعد الحكمة ضابط مهم في رسم سياسات تطویر منهج الدعوة وتنفيذ اعماله 
واستقامتها على عودهاء وذلك لا یتمثع به التصف بالحكمة من تعقل ورزانة وحصافة وبعد نظر 
وإعمال فكرء وتان في الأمورء وموازنات بين الأشياء ومعرفة للمسببات» واجتناب 
للانحرافات7". 

كما أن آقصف بالحكمة إنسان عالم بالشريعة الإسلامية وخصائصها ومصا ھا 
والأصول التي تبنی عليهاء فتصدر أعماله وآراؤه في جال تطوير منهج الذعوة عن علم وفقه 
وانضباط بضوابط الشريعة الإسلاميّة الغراء”". 


ewe ow wom 


(۱) انظر: معام في منهج العوةء د. صالح بن عبدالله بن حميد ص۰۱۹ 
(۲) انظر: الشريعة الإسلامية وفقه الموازنات» عبدالله الكمالى ص ۲۷. 





4۸ الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الإسلامية 


المبحث الثامن: أسس تطوير منهج الدعوة: 

يبلى تطویر منهج الدعوة على أسس علمية سليمة حتی تتم الإفادة ملف والتی 
بدونها لا ِکن أن تتم عملية التطوير. 

ويمكن القول: إِنّ هذه الأسس تشكل ما یسمّی: ((هندسة التطوير الشتاملة)) لكل 

أولاً: استناد عملية التطویر إلى رؤية علمية دعوية منهجية سليمة واضحة المعالم. 

يستدعي تطوير المنهج الدعوي الارتكاز على رؤية علمية دعوية منهجية سلیمة 
بها. 

(وما لم تكن لدینا فكرة واضحة عن كل أمر من هذه الاموں فان عملية تطوير 
المنهج قد تتعرض للارتجال. وا خطا والتتناقض)"". 

شانیا: قيام عملية التطوير على فهم طبيعة المدعووالبيئة والمجتمع والاتجاهات العالمية: 

إن من لوازم عملية التطوير المنهجي للدعوة فهم طبيعة الدعی من جمیع الواحي 
مشکلات أو لا يعاني من ذلك هل يتحدّث لغة معينة أو لحجة من اللّهجات. وما إلى 
ذلك من أمور كما ينبغي التعرف على ما يحيط بالدعو من ظروف بيئية واجتماعية ونفسية 


وحياتية متنوعة. 


(۱) المناهج العاصرق د. فوزي طه إبراهيم وزميله ص44 ۳. 
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(أما بالنسبة للاتجاهات العالية وروح العصر فمن الناسب أن يعمل التُطوير على 
مسايرتها - إذا لم تتصادم مع ثوابت المنهج وأصوله - وهذا يستدعي تحديداً دقيقاً 
لخصائص هذا العصرء حتى يعمل النھج على مراعاته. ومن خصائص هذا الواقع 
المعاصر الذي نعيش فيه ما پلي: 

أ. أنه عصر التقدم العلمي. 

ب. أنه عصر الانفجار العرفی. 

ج. أنه عصر التخصصات. 

د. أنه عصر الادیات والتقنيات. 

ه. أنه عصر التغير السريع. 

و. أنه عصر القلق والتوئر النفسي. 

ز. أنه عصر الاتجاهات والتيّارات الفكريّة المتتوعة. 

ح. أنه عصر التحدّيات الكبيرة)"". 

ثالثاً: تنهض عملية تطویر منهح الدعوة على معرفة طبيعة الجهة المعنية بالتطویر. 

والقصود من ذلك أن تتوافر العلومات الكافية عن الجهة التى تهتمٌ بعمليّة التطوير 
سواء أكان فرداً أم مؤسّسة علميّة ام جهة إعلاميّة آم منظمة دعويّة آم مركزاً إسلامياً ام 
غير ذلك من ا جھات والیثات المعنيّة بأمر الدعوة. 

وغني عن القول إن معرفة طبيعة المعنى بأمر تطوير منهج الدّعوة مهم للغاية» وذلك 
حتّى تتضح الصورة الكاملة عنه من جميع النواحي. ومدى قدراته» وإمكاناته» واستعداده» 
وتوفر الكوادر المؤهلة لعملية التطوير. 


)۱ الناهج...» د حلمی امد الوکیل وزمیلف ص۳۷۲-) ۳۷ بتصرف. 


ولا يخفى أنّ إهمال معرفة طبيعة الجهة المعنيّة بأمر تطوير منهج الذعوق واطراح 

التساؤلات حولاء يودي إلى العديد من الأخطاء والتخبّطات وعدم الوصول إلى نتائج 
27 4. 

رابعاً: ينبغي أن یکون التطویر شادفاً: 

والمقصود من التطوير المادف أن يعمل على تحقيق أهداف دعوية منهجيّة مقبولة. 
ولا بد أن تستمدٌ هذه الأهداف من أصول دعوية سليمة تؤدّي إلى تحقيق الخير والنفع 
للمسلمين» والنشر للذعوة بين غير المسلمين. 

وينبعي أن تكون أهداف التطوير أهدافاً شرعيّة قیمة» تخدم منهج الذعوة الصحيح. 
ولیس خدمة التيّارات أو الجماعات المخالفة لمنهج الدّعوة الأقوم. 

(وما لم تكن هذه الأهداف ومتطلبات تحقيقها ودلائل بلوغها واضحة أمام أعينناء 
فانه لا يكن للتّطوير الذي نستهدفه أن مق غاياته أو يبلغ مرامیہ''' 

خامسا: ينبفي أن يكون التطوير شاملاً ومتكاملاً ومتوازناً: 

والمقصود من ذلك أن یتعرض التطوير لجميع جوانب المنهج - المناسبة والقابلة 
للتطوير - وبالتالي يجب أن يكون التطویر شاملاء كما يجب أن يكون متكاملاً ولأ کل 
جانب من جوانب المنهج يرتبط ارتباطاً وثیقاً بالجوانب الأخرىء فهو یؤئر فيها ویتاگر 
بها" . 

فمثلا لو أرادنا تطوير ا مقر الذراسي مادة أو عة مواد للدّعوة ف مرحلة جامعية 
معيّنة» فإنْنا نحتاج إلى تطویر عدّة أجزاء في هذه العملیّة منها: النهج الدّراسي» والکتاب 


(۱) المناهج العاصرق د. الأمرداش عبدالجيد سرحان ص8 ١‏ ؟. 
ر0 المناهج.... د. حلمى أحمد الوكيل وزميله ص٣۳۷‏ بتصرّف يسير. 
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الجامعي» وأستاذ المقرر أو ا حاضر فيه. وطرق وأساليب التدريس» وآلية التدریب؛ 
والارتقاء بالطلاب الجامعيّين» وتقويم العملیة التَعلیٔمیة مع توفير الأجهزة والوسائل 
المعنية على إجراء العملية التعليميّة على أفضل وجه وأخيراً البحوث الجامعية 
والاختبارات وقياس القدرات. 

وهكذا نجد أنفسنا أمام دائرة كبرى تتضمن العديد من الذوائر التي تساهم في 
تشكيل عملية التطوير. 

(ومقتضی هذه النظرة الكليّة الشمولية الجديدة إلى النهج. فائه ينبغي أن يتم تطويره 
بصورة كلية شاملة» بحيث يسير التطوير على جميع الحاور» وني جميع ا جالات دفعة 
واحدة...» وهذا ما يمل صعوبة کبری في تطوير النهج بسبب تعدّد ا جوانب وا جالات 
التي ينبغي أن ينصّب عليها التطویر!'' 

كما ينبغي أن يتم التطوير المنهجي للدّعوة على أساس التوازن بین عملیات التطوير 
المراد القيام بھاء بحيث لا تغلب واحدة على أخرى» ويستدعي هذا الأمر تحديد الوزن 
لكل عنصر من عناصر عملية التطوير وفقاً لقدراته وإمكاناته وفاعليته. 

سادساً: التعاون في عملية تطويرا منهج الدعوي: 

من الضّروري أن يكون التطوير تعاونباء والتطوير التعاوني هو الذي تشترك فيه کل 
الأطراف التي للها صلة مباشرة أو غير مباشرة بعملية التطوير المقصودة.... كما لا يقصد 
باشتراك کل هذه الأطراف في عمليّة التطوير أن يكون لكل طرف منها دور مساو مع 
الآخرين عند التطوير"" والتعاون مر حمود ومشروع ويؤدّي إلى کل خير» حیث اه يقوم 


۱( الناهج العاصرق د. اللّمرداش عبدالجيد سرحان ص۹ 3 
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بتكثيف الجهود. وتوحيد الطاقات. ولم الشتات وتركيز العمل من جیع الأطراف 
AE‏ ر ۳1 رھ ادر ع ری سس وه 
قال تعلل: # وتماونواً عل ال والتقوئ ولا نعاووا 


مت 


د الام 


1۳1 آله سید ألیمّاب کہ اک 

يقول الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في تفسيره هذه الآية: (وفائدة التعاون تیسیر 
العمل؛ وتوفير الصالح وإظهار الاتحاد والتناصر» حتی يصبح ذلك خلقاً لام ". 

سابعا: التخطيط لعلمية التطوير: 

والمقصود بذلك ابتناء عملیّة تطوير جوانب المنهج الذعوي أو أحد أجزائه على 
سس من التتخطيط العلمي السّليم. 

(والتطوير الناجح هو الذي يبنى على تخطيط سلیی وهذا يستدعي وضع خطة 
شاملق تتعرّض میم الجوانب. على أن تتوفر هذه العمليّة الإحصائيات الدقيقة 
والبيانات الوافیة ومن الضروري وضع هذه الخطّة في صورة مراحل متتابعة» على أن 
تحدّد لكل مرحلة آمدافهد والطّرق» والوسائلء والأساليب اللازمة لتحقيقها والزمن 
الحدّد هاء بحيث يمكن تقويم کل مرحلة أولاً بأول. 

وحتى تكون الخطة سليمة ومينيّة على أسس علميّة فمن الضتروري أن تركز على 
الثقاط التالية: 


أ. مراعاة مبدأ ترتیب الأولويات. 


)١(‏ سورة المائدة آية ؟. 
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سه. مراعاة الواقع والإمكانات المتاحة. 
ج. الأخذ عفهوم الشّمول والتكامل. 
د. دقة البيانات والإحصاءات)7". 


وهنالك مستلزمات هامّة ينبغي لواضع الخطة أخذها بعين التقدير» ومنها: 


. 


لس . 


جمع العلومات عن الامر الراد تطويره من مصادره الصنحيحة والموثوقة فیها. 
عدم البالغة في وضع الخطةء أو التقلیل من شأنهاء وإلما إعطاؤها حقها 
الطبيعي دون زيادة أو نقصان. 

قراءة الاضي. ومعرفة الحاضرء واستشراف الستقبل» وتکوین فکرة دقيقة 
عن حقيقة الأمر الراد تطویره. 

إسناد عملية التطویر إلى آناس موثوق فيهم من جميع التواحي الشرعية 
والعلميّة. 
الاستعانة بأجهزة ا حاسب الالي (الکمبیوتر) في وضع الخطة» والإفادة من 
معطياته وتقنيته. 

التتبّه إلى الدخلات والخرجات في وضع آبة خطة وحساب النتائج المتوقعة 
قدر المستطاع. 

مراعاة التكلفة المادّية عند وضع أية خطة لتطوير منهج الدّعوة؛ والتاکد من 
المقدرة على تجميع تلك الأموال ووضع الميزانية المناسبة للخطة. 


)۱( ناهج ۳ حلمي هد الوکیل وزمیله ص۳۲۷۱-۔۳۷۲۔ 
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وذاك بعض عناصر القوّة. لكنّه یستمڈ قوته بالذرجة الأولى من قوة تخطيطه.... ومن ثم 
فقد عرف العام التخطيط الاستراتيجي لتحديد الأهداف ومعرفة الائجاہ والسان وعرف 
التخطيط الطويل الأجلء والتخطيط القصير الأجل)”". 

شامنا: التجريب لعملية تطوبر منهج الدعوة. 

والقصود من ذلك القيام بالتطبيق الجزئي لعمليّة تطوير المنهج الدّعوي أو الأمر 
الذي يراد تطويره من المنهج» وبمعنى آخر: القيام بتنفيذ التطوير ميدانياً وعلى أرض الواقع 
سواء أكان في حيط مؤسسة علمية أو في حيط جهة دعوية أو في أي محیط ومنشط دعوي 
آخر. 

(ويلعب التجریب دوراً رئيساً في تطوير النهج على أساس علمي؛ وللتجريب 
أهداف عديدة منها: 

أ. إثبات صحة أو خط الموضوع الراد تجربته وتطويره. 

ب. معرفة جوانب القوة والضعف. 

ج. إتاحة الفرصة للتعرّف على مدى تأثير أحد الجوانب في الجوانب الأخرى)". 

وقد انّسعت مجالات التجریب. فاصبحت تشمل كل جوانب عملية التطوير 
العلمية والعملية والإدارية والتنظيميّة. وأصبح للتجریب فوائد عديدة حيث إنه بین 
العديد من المشكلات التی تواجه عمليّة تطبيق الخطة المراد تطبيقهاء ومن ثم يسهل إعادة 
النظرء وتلاني الأخطاء والقصور للوصول إلى أفضل النتائح. 


(۱) التخطيط للدّعوة الإسلامية وأهمينه» د. عبدرب النى أبو السعود ص۱۳۹-۱۳۷. 
۳2( المناهج.... د. أحمد حلمی الوكيل وزميله ص٣۳۷۔‏ 
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تاسعا: الاستمرارفي عملية تطویر منهج الدعوة. 

والمقصود من ذلك المداومة على تطوير منهج الذعوة وي أي جزء من آجزائه أو 
محتوى من محتوياته الملائمة للتطوير والقابلة لە؛ وذلك لانْ التطوير عملية متزامنة مع تطور 
اجتمعات البشريّة ومواكبة لمراحل النّمو البشري في سلم الحضارة. 

(وعليه يجب أن يكون التطوير عملیّة مستمرة» وعلى فترات غير متباعدة» وأن 
تستخدم فيها الأساليب العلميّة والعمليّة المتتوؤعة» حتّی تنهض بالمنهج» ولتساير ما يحدث 
في اجتمعات من تحذیات: ولتواكب تطور ا جتمعات وما فيها من انفجار معرفي وثقانی 
وتغيّرات اجتماعيّة» ومشكلات إنسانيّة)”". 

إذاً فعمليّة التطوير مستمرة لاستمرار ا حیاۃ (والتطوير في حدّ ذاته مستمن ولا 
ينتهي آبدا الا أنه يتم في صورة عمليّات متالیة ومتلاحقة» ولکل عمليّة منها بداية ونهاية 
فإذا بدأنا مثلاً بعملية التطوير رقم واحد وانتهينا فيهاء فالذي يحدث أنه بعد عدّة سنوات 
طالت أم قصرت لابد من القیام بعملية التطوير رقم ۰۲ ثم بعملية التطوير رقم وهكذا. 

ومن الأصلح أن تفصل بين عمليّة التطویر التي تنم وعلميّة التطویر التي تليها مدّة 
زمیّة لا تقل عن مس سنوات)''ء وذلك حتى تتاح فرصة لتطبيق الخطة واستقرارهاء 
ومعرفة نتائجها. ومن ثم الحكم على عملية التطوير بالنجاح أو الفشل. 


2 AS جو‎ 


() الناهج العاصرة د. فوزي طه إبراهيم وزمیله ص ۵۳ ۳. 
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المبحث التاسع : خطوات تطوير منهج الدعوة وتقويمه 


تحتاج عملیّة تطوير منهج الذعوة إلى العديد من الخطوات التي تسير على ضوٹھاء 
لتحدّد المعالمى وتيسر الإجراءات وفق رؤية علمية سليمة» مع ملاحظة أن تسلسل هذه 
الخطوات قد يعتريه شيء من التغيير والتبديل أو التقديم والتأخير؛ أو حتّى الحذف أو 
الإضافة» وذلك حسب الأمر المراد تطويره والجهة الى تقوم بعمليّة التغيير» ووفق منهج 
المطورين واتجاهاتهم. وفقاً للظروف والأحوال العلمية والاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية والنّوعية الق تتم فيها عملية التطوير. 
ويمكن إجمال هذه الخطوات التطويريّة فيما يلي: 
أوّلاً: إثارة الإحساس بضرورة التطوير وفائدته. هذه الخطوة أهمّية كبرى في عملية 
التطويرء بل نها تعتبر الحرّك الأول امثير للتغییر والتحديث والتطوير في أي 
منشط من مناشط منهج الذعوة أو في أي مؤسسة من مؤسساتها التعليميّة أو 
منظماتها وهيئاتها الخيرية. 
كما تبرز آهمية هذه الخطوة إلى أن (أي جديد يلقى مقاومة شديدة» وترجع هذه 
المقاومة في كثير من الأحيان إلى الألفة بالقديم الذي تحدّدت معاله). 
وھا ينبغي فعله في هذه الخطوة امامة: (آن يسبق التطوير تهيئة ذهنية ونفسية 
للعاملين في مجال المنهج الدّعوي... وذلك حتى يدركوا صورة الواقع الذي يعيشه المنهج 
الحالى.... وما يتضمن بعض مناشطه ومساراته ومستلزماته من وجوه النقص والتقصير. 
وبذلك يشعر - الدعاة والعاملون وامعنيُون بالتطوير - أهمّية العمل على تحقيق الأهداف 


(۱) المناهج المعاصرة د. فوزي طه إبراهيم وزميله. ص٣٣۳‏ بتصرف يسير. 
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والائجاهات التى يدعو إليها التطوير الحديث» ويشاركون في تعزيزهاء وإخراجها إلى حيز 
الوجود. وتقوم وسائل الإعلام والتدريب والتوجيه بدور أساس في تحقيق کل ذلك!''. 
ثانياً: القيام بدراسة مَسسْحيّة لواقع المنهج الدّعوي. والمنشط أو ا حور أو الآلية التي 
تستند إليهاء وسلامة أصولاء ودقة محتواهاء ونقاط قوتها وضعفهاء لتكون 
الأساس في توجيه عمليات التطویر)'' ويمكن أن يقوم بهذه المهمّة مجموعة 
من الخيراء والمستشارين والدرسین. وأساتذة الجامعات» والدّعاة والعلماء 
والموثوق فيهم؛ لتشخيص العلل التي يشكو منها واقع النهج الدعوي وبيان 
طرق علاجه مع تحديد مجالات التطوير المستهدف. 
ثالثاً: تحديد أهداف النهج الدّعوي الذي يراد تطويره عامة وتعيين أهداف المنشط 
أو الآلية أو الجهة التي تتفرّع عن النهج الدعوي بدقة» سواء أكانت جهة 
تعليميّة أم جهة دعويّة أم جهة خيريّة آم مرکزاً دعوياً ام وسيلة دعوية أم غير 
ذلك. 
المجاللات. وتقويم الواقع. ومتابعته وتطویرہ)'''۔ 
رابعاً: تحديد إستراتيجية واضحة للمنشط الدّعوي الذي يراد تطويره في إطار منهج 
الذعوة. 
ویتطلب هذا الأمر تاليف مجلس أو بحنة خاصة للنظر في رسم هذه الإستراتيجية: 


(۱) الناهج المعاصرة. د. الدمرداش عبدا جید سرحان ص٢۲۱‏ بتصرّف. 
)٢(‏ دراسات في المناهج والأساليب العامة د. صالح هندي وزمیله ص ۰۱۱۰ 
(۳) المناهج العاصرة د. الدمرداش عبدا جید سرحان ص ۲۱۵. 
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مع حصر الأهداف'' المنهجيّة سواء أكانت طويلة آم متوسطة أم قصيرة الأمد. مع وضع 
آلية محددة لتنفيذ العمل» واقتراح مدة زمنية لتحقيق ذلك. وهذه الاستراتيجية قد تختلف 
من منشط أو جهة دعويّة إلى أخرى حسب نوعية هذه الجهة» وطبيعة عملهاء وقدرتها 
وإمكاناتها العلميّة والإداريّة والماليّة وغيرها. 

خامساً: تخطيط جوانب المنهج الذعوي أو المنشط الستهدف بالتُطوير. 

والقصود من ذلك القيام بوضع الخطة التفصيلية على ضوء الاستراتيجيّة العامة 
للمنهج الذعوي بصفة عامة أو للمنشط أو الجهة الدّعوية بصفة خاصة. 

ويفترض أن تكون هذه الخطة العامّة شاملة للنقاط التالیة'': 

أ. بلورة الأهداف وترجمتها إلى مواقف تعليميّة أو دعوية أو مسلكيّة. 

ب. تحديد مجالات وجوانب التطویر المستهدفة بالضبط. 

ج. دید الطرق والأساليب والوسائل التى سوف تتبع في العمل. 

د. وضع خطط تفصيلية لبعض الحرانب اطامة. 

.0 بيان آليّة تفیذ الخطة وكيفيّة إجرائها على أرض الواقع. 

و. دید صلاحيّة کل مشارك في عملية التطویر والتحديث بدقة. 

سادساً: تطبيق خطة التطوير المقترحة بشکل جزئي لاختبارها. 

والقصود من ذلك القيام بتطبيق خطة تطوير منهج الدّعوة» بصفة عامّة أو بصفة 
خاصة متمثلة في أحد أجزائه ومستلزماته وجهاته المنفذة له كالمعاهد أو كليات أو أقسام 


(۱) انظر: المناهج.... 5 هدي مد الوكيل وزميله ص۳۷۷ بتصرف. 
(۲) انظر: أسس بناء المناهج وتنظیماتھاء د. هدي أجل الوکیل وزمبله. ص٤۷٦‏ بتصرّف وزيادة. 


الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية ۹ڈ 


الدّعوة. أو الحهات المنفذة مباشرة لناشط الدّعوة كالمنظمات والمؤسّسات الدّعوية الحلية أو 
الإقليميّة أو العالميةء أو ما يتعلّق حتى بآلية أي وسيلة من وسائل الدعوة أو غير ذلك. 
وهذا التطبيق الجزئي» والتجريب الأوّلي للخطة المقترحة للتطوير هام جداً 
للحكم على مصداقيّة الخطة. وقيمتها. كما أن هذا التطبيق والتجريب الجزئي 
للخطة يتطلب خطوات متعدّدة منها'": 
أ. وضع خطة عامّة مرحليّة للتطبيق الجزئي. 


لس . 


۹ 


تحدید ا جالات والیادین التي يتم فيها التطبيق. 

توفیر جموعة من الاختبارات والمقاييسء للاستعانة بها في الحكم على التائج التي 
تم التوصل إليها. 

اختيار عيّنة من الجهات أو المؤسّسات أو الوسائل التي يراد إجراء التطبيق 
والتجريب عليها. ومثال ذلك: اختيار العينة من كليات الدعوة أو أحد 
أقسامها أو بعض طلابها أو بعض فصوها وقاعاتها ومناهجهاء أو اختیار 
عيّنة من الوسسات أو المنظمات الدّعوية أو أحد مراكز الدّعوة في العالى أو 
اختيار وسيلة واحدة من وسائل الذعوة أو غير ذلك. ۱ 

توفير المتطلبات كافة للتطبيق ا جحزئي. 

تحلیل التنائج التي تم التوصّل إلیھا۔ 

عقد ندوات أو ورش عمل وجلسات لناقشة هذه التتائح. 

إعادة التطبیق الجزئي مرة أو مرات أخرى للوصول إلى آفضل النتائج مع 
تلافي الا حطاء. 


(۱) انظر: ااهج.... د. حلمي أحمد الوکیل وزمیله ص‌۳۷۹-۳۷۸. 
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ط. استشارة ذوي العلم والفضل والدراية وأهل التجربة والخبرة والواسعة في 
النتائج. 
سابعاً: الاستعداد لتنفيذ خطة تطوير منهج الدّعوة القترحة. 
بعد الانتهاء من التخطيط والتطبيق الجزئي للخطة المقترحة لتطوير منهج الدّعوة أو 
أحد مناشطه وجهاته وبعد التأكد من صحّة وسلامة الخطة والمنهجيّة المقترحة للتطویر 
فإنه من الضروري القيام بالاستعداد لعمليّة تنفيذ هذه الخطة. وقد تستمرٌ فترة الاستعداد 
هذه عدّة أشهر أو عدّة سنوات حسب نوعيّة الخطة ونوعيّة الجهة التي ترغب في التخطيط 
والتطوير. 
ویتطلب الاستعداد لتنفيذ الخطة جملة من الأمور منها”": 
أ.رصد المبالغ الماليّة اللازمة. 
ب. توفير العناصر البشريّة الملائمة والجاهزة لتنفيذ الخطة. 
ج. إعداد الكتب والمراجع الجديدة. 
د. إعداد الأقسام أو الكليّات أو العاهد الذعوية ونجهیزها. 
ه. إعداد المنظمات أو المؤسّسات أو المراكز الدّعوية وتهیتها للعمل. 
و. إعداد الطرق والوسائل الذعوية المراد تطويرها وتهيئتها. 
ز. إعداد الدّعاة أو المعلمين والأساتذة الجامعيّين وتدريبهم على استعمال 
الوسائل والتقنيات الحديثة اللازمة لعمليّة التطوير. 


)١(‏ انظر: أسس بناء الناهج وتنظيماتهاء د. حلمي أحمد الوكيل وزميله ص٤۷٦١‏ بتصرف. 
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ح. إعداد الأجهزة والآليات والتقنية الملائمة لعمليات التطوير. 
ط. حشد الطاقات وتوفير الامکانات وتهيئة الجميع لعملية التطوير واستقبالهاء 
والإعانة على تنفيذها. 

ثامناً: تنفيذ المنهج الطوّر ومتابعته. 

والمقصود من ذلك القيام بتنفيذ خطط تطوير المنهج الدّعوي عامّة أو خاصة بأحد 
جهاته ومناشطه على أرض الواقع والميدان» مع متابعة ذلك. (ولیس معنى البدء في التنفيذ 
أن المهمة قد انتهت وأنه قد تم الوصول إلى آخر مرحلة من مراحل التطوير» وهذا بالطبع 
اعتقاد خاطئ إذ إن عمليّة متابعة التنفيذ لا تقل أهمّيته عن الخطوات السابقة ھا'' 

تاسعاً: تقويم عمليّة تطوير منهج الدّعوة. 

تتم هذه الخطوة بعد الانتهاء تماما من خطوات تطوير منهج الدّعوة وتطبيقهاء لعدة 
سنوات قد تصل إلى خمس. وخلال هذه السّنوات يقوم الخبراء والموجهون والقائمون 
على تنفيذ آلية منهج الاعوة ومؤسساته ونظمه المختلفة» (برصد وموازنة الإيجابيات 
والسّلبیات)'' مع بیان تقبّل الطلاب والأساتذة للمنهج الدراسي الطور أو تقبل 
المدعوين للمنشط الدّعوي الوجه لهمء أو حتى الموظفين في دائرة عملهم المطوّر. وتعد 
هذه الخطوة من أهم الخطوات إذ بناءً عليها يتحدّد نجاح أو فشل الخطة التطويريّة منهج ٠‏ 
الدعوة كما يتم على ضوئها استحداث خطط تطويرية لمنهج الدّعوة في المستقبل. 

المبحث العاشر: معوقات عمليّة تطوير منهج الآعوة وسبل التغلب عليها: 

إن عمليّة تطوير بعض مستلزمات وآلیات منهج الدّعوة ليس بالأمر السّهل - 


(۲) انظر: المناهج العاصرة د. الدمرداش عبدا جید سرحان ص+ ۲۳. 


۲ 
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كغيرها من عمليّات التطوير - وقد تواجه العديد من العوائق التنوعة ولعل من آبرزها 


ما يلى: 


أولا: النظرة المتصلبة في عملية التطویر النهجي 5 أمور الدعوة وبعض مسائلھاء 


حيث إن هنالك من النثاس من يرفض هذه العملية التطويريه» ويرى فيها نوع 
من التمرّد والخروج عن الجادّة والصّواب وعدم التزام بالدليل» وهذا في 
الواقع من أصعب العوقات وخاصة إذا ما كان لأصحاب هذه النظرة تأثير 
قوي في حیط الدّعوة والقائمين على شؤونها. ويمكن التغلب على هذه 
النظرة المتشدّدة» بإيضاح القصود من عملية التطویر وما هي ا جالات التي 
يشملها التطويرء والفوائد المرتجاة من ذلك. 


ويمكن التغلب على ذلك بشرح عمليّة التطوير المستهدفة» وفوائدها العملیّة وكونها 


خبر الاس 


ثانيً: عدم استعداد بعض الدّعاة والجهات أو المؤسّسات الدعوية لعملية التطوير» 


ثالثاً: 


وذلك ما تتطلبه عملية التطوير من جهود عديدة» ومصابرة على تنفیذهاه 
وتغيبر في أنماط بعض السّلوکیات والتّعاملات: أضف إلى ذلك ما يمكن أن 
تسفر عنه دراسات خطط التطوير من عيوب في تلك الوسسات والمنظمات 
وهو ما ترفض تلك المؤسّسات إظهاره وبيانه. 

رغبة بعض الدعاة والقائمين على مناشط الدعوة وأجهزتها ومؤسساتها 
التعليمية والعمليّة في امحافظة على القديم» وتفضيله على ا دید واعتقادهم 
أن الخير والبركة فيما درجوا عليه ولو كان مليئاً بالأخطاء والمثالب وعدم 
مواكبة العصر. وهذه العقلية أو هذا التفکبر وان كان في بعض جوانبه خیں 
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الا أله من أشد المعوّقات في تطوير مناشط منهج الدّعوة وإعاقة انطلاقته نحو 
مجالات أرحب وأوسع. 
ويمكن معالحة هذه النظرة والتخلب عليها بشرح فوائد تطوير مناشط الدّعوة 
والأضرار العائدة من جراء عدم التخطیط والتنظيم والتطويرء والإفادة من مستجدات 
العصر وتقنيته. 
رابعاً: وقوف بعض الحهات التعليمية المعنية بتدريس علوم الدعوة ومناهجها 
وأساليبها ووسائلها وما إلى ذلك من مواد ومقرّرات دراسيّة متنوعة في وجه 
تطوير وتحديث مناهج التعليم الذعوي ووضع ا خطط المناسبة للنهوض 
بالعمليّة التعليميّة الدّعوية من جميع الواحي والتعلقات سواء ما كان خاصا 
بالمنهج الدراسيء أو الكتاب الجامعيء أو الطالب. أو الأستاف أو الإدارة 
التعليمية الجامعيّة أو التدريب والنشاط اللاصفی أو الدراسات العلیاء 
والبحوث العلميّة أو ما إلى ذلك من أمور متعددة. - 
ويمكن التغلّب على تلك العوقات بالشرح والبیان لفضائل عملية تطوير التعليم 
الخاص بالدّعوة وما يتعلّق بذلك من مستلزمات وتأليف الكتب. وإجراء البحوث 
ا مادفة ووضعها بين أيدي المسؤولين عن التعليم ا جامعي. 
خامسا: قلّة وسائل تقنية التعليم الجامعي الدّعوي الخاص بتعليم وتدریس علوم 
الذعوة ومناهجهاء وعدم أهلية بعض ا جھات العنية لاستعمالها في معظم 
الأحيان '". وهذا ما يودي إلى فقد عملية تطوير ا منهج التعليمي الدّعوي في 
الجامعات وموسسات التعلیم الأخرى لكثير من مقومات عمليات تخطيطه 
وتطويره» وصلاحيته وقيمته التربوية والعلمية. 
سادساً: النظرة غير القويمة من بعض الأشخاص والجهات للمؤسّسات التعليمية 
التي تعنى بتدريس الدّعوة ومناهجها وما يتعلّق بها من مواد ومقررات 


(۱) انظر: المنهج المعاصر, د. محمد زياد مدان ص۱۸۵ بتصرّف. 
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ودراسات جامعيّة وعلیا متئوعة. وكون تلك المؤسّسات الدعوية التعليمية لا 
تخرج أجيالاً صالحة لسوق العملء ولذا لا فائدة من تطويرها وتحديثها 
والعناية بها العناية الكاملة. وهذه النظرة -للأسف الشديد - غير قويمة 
وليست في محلهاء وقد تولدت نتيجة لظروف وقوى ضغط عديدة داخلية 
وخارجية ما أسفر عن إحباط وترئح في مسار الدعوة. 
والتامل في واقع اجتمعات يجد أنها كما تحتاج إلى سوق العمل الادي فهي تحتاج 
إلى سوق العمل الدعوي والفكري والعلمي» بل إن الدعوة أهم من الادة؛ لاه القائد 
والموجّه لهاء والموضّح ها طريقة سيرهاء والترجم ها مساراتها في الحياة. 
ويمكن معالجة تلك النظرة بإيضاح أهمية تطوير مؤسسات الدعوة التعليمية وكونها 
ا حضن الأساس للدّعاة» والجهة المعنيّة بدراسات وأبحاث مناهج الدّعوة وآسالیبها 
ووسائلها وتقنياتها وکل ما يتعلّق بها من علوم ودراسات وأبحاث. 
سابعاً: قلّة الخبراء في ميادين الناهج الختلفة "» ويشمل ذلك قَلَةَ أو ندرة الخبراء 
المتمرّسين في ميدان عمليات تطوير منهج الدّعوة في مجالاته ومناشطه 
ومساراته ا تنوعة. وما تحتاجه عملية التطوير من خطط ومستلزمات وجهود 
علمية وعملية وميدانية مختلفة. 
ويمكن التغلب على هذه الزئية بإيجاد الخبراء القادرين على عملية إحداث 
التطويرء وذلك بتعليم وتدريب له من الكفاءات العلميّة والعمليّة المتميّزة في ميدان 
الذراسات الدّعوية على مسائل التطوير وما تحتاج إليه من آمور» مع إعطائهم الدّورات 
الناسبة للقيام بهذا العمل. 
ثامناً: وجود حالات من التنافرء والتّباغض. والتطاحن بين الجماعات. والتيّارات 
المنتسبة لسار الدعوة في العصر الحاضرء وصرف جهودهم إلى خدمة 
أغراضهم الخاصّة. وحاولة تتبٔع عثرات ال خرین» والتنقص فيهاء وتضخيمها 


)١(‏ دراسات في الناهج والأساليب العامّق د. صالح هندي وزميله ص177. 
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أمام التاس» وادّعاء أنهم الأفضل في خدمة الدّعوة وأنهم لا يحتاجون إلى 
تطوير. 
والحقيقة أن هذه العقبة من العوقات التي تعيق عملية التطوير المرتجاة» بل إن تلك 
الأعمال والنظرة القاصرة تعتبر قاصمة الظهر بين الدّعاة» ومعول هدم بین مسارات 
الدّعوة فی العصر الحاضر ويمكن علاج هذه العقبة: بإرشاد وتوجيه تلك الجماعات 
والأحزاب إلى تصحيح وضعها ولا واستقامة مسارها ثانياء والتزامها بالمنهج القويم في 
الدّعوة إلى الله ابي على الكتاب الكريم والسّنّة النبويّة» وما أثر عن السّلف الصّالح'' 
مع اطراح البتدعات في أصول العوق وترك اللکرات في مسار العاۃ' وتجتّب 
التحرّبات في دعوة الناس وتصنيفهم حسب الأهواء والشّهوات”". مع الالتزام بالوسطية 
في منهج الدّعوة" ' والتزام السبیل الأمثل والصراط الأكمل. 
قال تعالى: + وان کت رك شن کی تاتيل و يعوا الشجل فتفرق بكم 
عن کیل تک وک ہو لس کت © 4 


اص دع wom‏ ساد ا 


(۱) انظر: المنهج الستلفي...» د. مفرح القوسي ص ۳. 

(۲) انظر: الا جوية المفيدة عن أسئلة الناهج الجديدة» جمع: جمال الحارئي ص ۹۷. 
(۳) انظر: تصنیف الناس بين الظن والیقین» بكر عبدالّه أبو زيد ص ۲ 1. 

۱۵۵ انظر: وسطية أهل السنّة بين الفرق» د. محمد باكريم ص‎ )٤( 

(5) سورة الأنعام آية ۱۵۳. 
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الفصل العاشر: : محتویات منهج الدعوة[ مضامین الدعوة] 
ويتضمّن تمهيداً وستّة مباحث 
التتمهيد: توطئة لمعرفة محتويات منهج الذعوة. 
البحث الأوّل: بیان مسائل العقيدة. 
المبحث التاني: بيان أحكام الشريعة. 
البحث القالث: بيان مکارم الأخلاق. 
المبحث الرّابع: بیان حقوق وواجبات ا جتمع السلم. 
البحث الخامس: بیان حقوق بعض الأشخاص لكانتهم في ا جتمع المسلم. 
البحث السادس: بيان حقوق غير المسلمين في اجتمع المسلم. 


ہے 
الک 


7ے 
, سای اجري 
(سکس دی (لزوی-سسی 
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التمهيد: توطئة لمعرفة محتويات منهج الدعوة. 
وید یتضم* التقاط التالية: 
أولاً: تعریف المحتویات لغة: 
يقول ابن فارس: (الحاء والواو وما بعده معتل» أصل واحكٌ وهو الجمع. يقال: 


حويت الشيء أحويه حأ إذا جمعته)'". 


وا قاله ابن منظور: (حوى الشيء نحويه حا و حواية واحتواى واحتوى عليه 
ج٥عہ‏ وأحرزه. واحتوى على الشىء ال عليه)”". 

نخلص من ذلك أن ا حتویات: مشتقة من الفعل حوی» وتعنى : تجميع الشيء 
واحتواؤه. 

ثانیا: تعريف محتويات منهج الدّعوة. 

يقصد بمحتويات منهج الذعوه: ما يتضمنه المنهج الدعوي من عقيدة وشريعة 
وأخلاق ومسالك وآداب وعلاقات ونظم وتربية وتعليم للأمّة الإسلاميّة ولغيرها من 
الامم ". 
ويمكن القول باختصار: إن محتويات منهج الدّعوة هي: الإسلام' ". 


(۱) معجم مقایس اللغق لابن فارس ۲/ ۱۱۲ (مادة: حوى). 

(۲) لسان العرب : لابن منظور ۷٦٢١/١‏ (مادة: حوا). 

(۳) تعريف الباحث 

(4) ذهب إلى مثل هذا التعریف» د. عبدالكريم زيدان في أصول الدّعوة ص۷ ود. توفيق الواعي في الدعوة إلى الله ص۸۱ 
ود. عبدا الق إبراهيم في الذعوة إلى سبیل الله ص ۲۷. 
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ثالثا: مرادفات محتویات منهج الدّعوة: 

هنالك من يعبر عن ا حتویات برادفات وتعببرات آخری مثل: الوضوعات أو 
المضامين» وكلها تؤدي نفس العنی عند الباحثين في علوم الدّعوة ومناهجها ولكني 
أرى أنّ من الأنسب أن يقال: محتويات؛ وذلك لأصالتها من ناحية اللَعْة العربیّق وقوة 
دلالتها. 

رابعا: شموليّة محتویات منهج الدّعوة: 

تشتمل حتویات منهج الدعوة على کل ما جاء به الاسلام ودعا الیه محمد ی من 
خير وفضل في جميع ا جالات والیادین سواء أكانت في الدنيا آم في الآخرة. قال تعال: 
۶ ور عت الکتب بیدا لکل یو وهدی وََحْمة وبشری یرت 4 ". 

يقول الحافظ ابن كثير في تفسيره ده الاية الکریة: (قال ابن مسعود: وقد بيّن لنا 
في هذا القرآن کل علم» وکل شيء. وقال مجاهد: کل حلال وحرام. وقول ابن مسعود 
اعم وأشمل؛ فان القرآن اشتمل على کل علم نافع من خبر ما سبق وعلم ما سیأتي؛ 
وحكم كل حلال وحرام وما النّاس إليه محتاجون في آمر دنياهم ودينهم ومعاشهم 
ومعادهم) ". 

وقد كانت مهمّة محمد 45 بيان ما أرسله الله تعالى به كما قال سبحانه: 
۽ یت والر رارف ڪر يبي لئاس ما رل هم ول نمكروت 


کا پر 


(۱) للاستزادة انظر: الدّعوة إلى الله د. توفيق الواعي ص۸۱. 
(۲) سورة التحل آية ۸۹. 

(۳) تفسير القرآن العظيم؛ لابن كثير ص ۱۰۷۳. 

.14 سورة النّحل آية‎ )٤( 
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ا رو ريم ر سے 


بقول الشیخ عبدالرهن بن سعدي نی تفسيره للآية الكريمة: # وأنزلنا ليك 
لكر # أي: القرآن الذي فيه ذكر ما بحتاج إليه العباد من أمور دينهم ودنياهم, 
و 7 .= و ہے 1 4ع گ4 کے ۔ 1 | ھ - ۰ اھ .- ۰ ۰ 
ھکر لدجو 5 . 1 
# ولعلهم بتفگرور )4 فیہ؛ فیستخرجون من کنوزه وعلومه بحسب استعدادهم 
ومن صفات المرسل منهج الذعوة محمد #5 الحرص على آداء كل ما في المنهج من 
خير وهدى وصلاح وإيمان وتوحيد وعبادة ومعاملة وأخلاق فاضلة حسنة. 
قال تعالى: 8 لقد جاء رسو هن آنفی 7 عدر عل 2 ما عد 3 
2 مہ #۶ و پر كر ہم ۲ 
حرش کم رامیت روف رحد () | 
فقوله (حریص) أي: حريص على إيمائكم وصلاح شأنكم وهو بالمؤمنين كثير 
الرأفة والرحمة”". 
نخلص من ذلك إل أن: حتویات منهج الدّعوة ليست حدوده أو قاصرة على 
بعض الأمور دون أخرىء بل نْ محتوياته شاملة وافیة كاملة لكل ما يحتاجه السلم في أمور 
دينه ودنياه وآخرته. 
خامسا: اتجاهات الدّعاة نحو الدّعوة لمحتويات منهج الدّعوة: 
الراصد لاتجاهات الدّعاة تجاه الدّعوة محتويات منهج الدّعوة يجد أنها تنقسم إلى 


ثلاثة اتجاهات رئيسية: 


(۲) سورة التوبة آية ۱۲۸. 
(۳) التفسير الميسره إعداد نخبة من العلماء ص۲۹۷ . 


اهمع الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية 





الائجاہ الأوّل: يرى الدّعوة إلى جميع محتويات منهج الدّعوة الإسلاميّة: كما جاء في 
الکتاب والسلّة وما سار عليه السّلف الصّالح وأجمعت عليه 
الأمّة. وهذه هي النظرة الصحيحة للدّعوة إلى محتويات منهج 

الدّعوة”". 
الائجاه الثاني: يرى تركيز الذعوة على بعض جزئيات محتوى منهج الدعوة: بل إنه 
يذهب إلى أبعد من ذلك حيث يؤسسّس جاعة أو حزباً أو تیار 
على أمور منتقاة من حتویات منهج الدّعوة سواء أكانت خمساً أو 
غير ذلك بل ريّما ذهب إلى تحميل تلك المسمّيات غير ما تحتمل» 
وآوها حسبما تمليه عليه طبيعة ونظرة الجماعة أو الفرقة التى ينتمي 
إليها. وهذا حالف للنظرة الصّحيحة للدّعوة الكاملة حتوی منهج 

الاعوۃ'''۔ 
الائجاه القالث: يرى التخلیط في محتويات منهج الدّعوة» وتلفيق الدّعوة من 
محتويات عديدة» مقتبسة من تنظيرات وفلسفات متنوعة إسلامية 
وغيرها. وهذا من الخطأ بل من الخطورة بمكان. وضرره بين 

وإثمه واضح ". 

ونخلص من ذلك إلى أن الاتجاه الصنحیح للذعوة إلى حتویات منهج الدعوة ينبغي 
أن تكون كاملة وشاملة لجميع محتويات المنهج الدّعوي حسب القدرة والاستطاعة والجهد 


(۱) ويمثل ذلك: الدّعوة السّلفیة. انظر: المنهج السسّلفي, د. مفرح القوسي ص4 ۱۲. 
(۲) ويمثل ذلك: دعوة المعتزلة وغيرها.... انظر: المعتزلة» عواد المعتق ث١4.‏ 
(۳) ويمثل ذلك: دعوة الأحباش. انظر: الأحباش.... عبدالرحمن عبدالله ص ۱۱. 
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والظروف المتاحة للداعية. اما جزئة محتويات منهج الدّعوة أو تبعيضه أو التخليط والتلفيق 
والابتداع في الذعوة إليه فهذا أمر منکر وباطل ومسلك خاطئ انب للصواب. ينبغى 
للعاۃ الحذر منه والابتعاد عنه؛ قال تعالى: ۷ #6 یا سول بل مآ رل زک ین 


سے 
5 


ی صرح AR‏ جه مور نس سه مج سہے سے 
دہ وله عم من الاس إن الله لا دی الوم 


کے سے پر 


۳5 ورن ژر تنعل تھا بلفت رسا 
اکر © 4 ۳ 

المبحث الاول: بیان مسائل العقيدة. 

تفيد العقيدة في اللغة: شدة وثوق الأمر وصلابته"". 

وآما في الاصطلاح: فهي الأمور والجوانب التى يطلب من السلم الإيمان بها وقبل 
کل شيء إياناً صادقاًء لا يرقى إليه شك ولا تؤئر فيه شبهة أو بدعة. وتتضمّن العقيدة 
مسائل مامت كالإيمان بالله تعالى» وتوحيده. والإيمان بملائكته. وکتبه. ورسله؛ واليوم 
الآخر والقدر خيره وشره» وبكل ما جاءت به النصوص الصحيحة من أصول الین 
وأمور الغيب وأخباره؛ وما أجمع عليه السّلف الصالح'". 

ولا ريب أن للعقيدة في الإسلام أهمّية عظيمةء ومكانة رفيعة؛ لألها هي التي تعرّف 
الانسان بريّه تبارك وتعالی» وتعلمه بخالقه سبحانه وتعالى» وبأسمائه وصفاته وما ينبغي له 
تعالى من العبادة الكاملة والتّوحید المطلق» وکذا تخر الإنسان ببقيّة الأمور والمسائل الامة 
التي يطلب منه اعتقادها الاعتقاد الكامل وعلى الوجه الشرعي الصنحیح. 

والعقيدة الإسلاميّة تقوم على التوحيد الخالص لله تعالى» كما قال سبحانه: 


.1۷ سورة المائدة آية‎ )١( 
. انظر: معجم مقاییس اللغةف لابن فارس ۶ «مادة: عقد) والمصباح ال للفيومي ص۲۲۱‎ )۲( 
انظر: مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة. د. ناصر العقل ص۹ بتصرف يسير.‎ )۳( 
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مد بت نی ڪل امَو ر رَسُولا مك آعبذوا الله ولحتنیوا الطدخوت 4 

فالتوحید يع لب العقيدة الإسلاميّة وقطب رحاهاء وهو أوّل واجب وآخر واجب 
على السلم ". 

وللعقيدة الإسلاميّة مصادرها الصّحيحة الواضحة القابتة الى تستقى منهاء وتصدر 
عنها وهي: القرآن الکریم؛ والسّنّة اللبویة وما سار عليه السّلف الصالح وفهموه وعلموه 
وعملوا به واعتقدوه' ". كما أن للعقيدة الإسلامية قواعدها التي تنطلق منها وتصدر 
ها 

والتأمل في العقيدة الإسلاميّة مجد آنها ضرورية للإنسان ضرورة الاء واطواء إذ 
الانسان بدون هذه العقيدة ضائع تائه يفقد ذاته ووجوده"*؟ 

ومن میزات العقيدة الاسلامية التي تمتاز بها على سائر العقائد الأخرى» کونها 
واضحة في کل مسائلها ومعانیها ومطالبها وضوح الشمس في رابعة الٹھار ولا يصعب 
فهمهما على آحد. كما آنها تمتاز بالوسطية والائزان والشمول وعدم الاختلاف بین 
جزئياتهاء بل يصدّق ویکمل بعضها بعضا''' 

ول تعرف الأمّة الإسلاميّة في مبتدئها أي خلاف في جانب العقيدة» بل تلقتها 
بالإيمان والقبول والتسليم وم يتنازع الصتحابة - رصي الله عنهم - في مسألة واحدة منها. 


.۳۹ سورة النحل آية‎ )١( 

(۲) شرح العقيدة الطحاویة لابن أبي العرّ ص5/. 

(۳) انظر: بحوث في عقيدة أهل السنّة وا حماعق د. ناصر عبدالكريم العقل ص ۳۲. 
)٤(‏ انظر: الصفات الا ی د. محمد أمان الجامي ص۸٥‏ . 

(۵) العقيدة في الل د. عمر سليمان الأشقر ص ۱۲. 

.۲۳۵ انظر: وسطيّة أهل السنّة بين الفرق, د. محمد باكريم ص‎ )٦( 
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يقول الإمام ابن قیٔم الجوزيّة - رحمه اللہ - موضحاً هذه القضيّة: (أما الصحابة 
الكرام - رضوان اللہ عليهم - فلم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل وأصول العقيدة» 
كالأسماء والصفات والأفعال وغيرهاء بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسئّة 
كلمة واحدة من أوهم إلى آخرهم» لم يسوموها تأویا و یجرآفوها عن مواضعها تبدیلا: 
وم يبدوا لشيء منها إبطالأء ولا ضربوا لا أمثالأ. ول يدفعوا في صدورها وأعجازهاء وم 
يقل أحد منهم يجب صرفها عن حقائقها وحملها على مجازها بل تلقوها بالقبول والّسلیم. 
وقابلوهاء بالإيمان والتّعظيمء وجعلوا الأمر فيها كلها أمرأ واحدا وأجروها على سنن 
واحد. وم يفعلوا كما فعل أهل الأهواء والبدع حيث جعلوها عضين» وأقروا يبعضها 
وأنكروا بعضها من غير فرقان مبين؛ مع أن اللازم لهم فيما أنکروہ كاللازم فيما آقروا به 
وأثبتوه)”". 

ونظراً لکل ذلك تبرز أهمّية العقيدة الإسلاميّة والتمسّك بها والدّعوة إليهاء وعدّها 
أساس منهج الدّعوة وأصل أصوله وقطب رحاه. إذ هي سیر النهج وروحه وبهاه ورونقة 
ووجاله. إذ بدون العقيدة يبطل النهج» وتفسد الدّعوة» وتأسن الحياة. ۱ 

فينبغي للدّعاة التنبه لاهمية العقيدة الاسلامیّة وکونها أعظم محتوبات منهج 
الدعوة» بل إن جميع حتویات النهج متوقفة علیها. 

والتأمّل في الوافع العاصر الیوم يرى شدّة احتیاج الناس إلى الدّعوة إلى العقيدة 
الاسلامیّت. وتصحیح مسارهم وتخليصهم مما علق بعقائدهم من الشرك والبدع 
وا رافات والأوهام والضّلالات وسائر اللکرات. 


1/۱ إعلام الموقعين» للإمام ابن قیٔم الجوزية 14/۱ بتصرّف يسيرء وانظر: نحوه في لوامع الأنوار البهيّة للسفارييي‎ )١( 
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وغني عن القول: أنّ الذعاة الذين يهملون هذا الأصل العظيم إنما يهملون سر 
التجاح والخير والفلاح» ولذا لا نعجب حینما تم كثيرٌ من الجماعات والاتجاهات 
والأحزاب بالفشل لعدم اعتنائها بالعقيدة الإسلاميّة ووضعها الموضع اللائق بها. 

المبحث الثّاني: بیان أحكام الشريعة. 


تفيد الشّريعة لغة: الطريق الواضح الظاهر این" 

كما تفيد الشتريعة اصطلاحاً: کل ما سنّه الله لعباده من الأصول والأحكام 
الاعتقاديّة والعباديّة والعمليّة والأخلاقية'". 

والمتأمّل في شريعة الإسلام يجد آلها أعظم وأوفى شريعة عرفتھا البشرية؛ لتضمّنها 
كل الخير والسعادة في الذارین. كما آن (الشريعة في الإسلام نظمت سائر علاقات البشر 
باللہ وجعلتها أسساً لكافة العلاقات البشريّة. وان الانسان وهو وحده أو في أسرة أو في 
جماعة أو في وطن» وهو حاكم أو حکوم وهو طفل أو کب وهو ذكر أو أنثى» هذا 
الإنسان تحيطه نظم الشريعة راسمة له المنهج السسّوي» وطريق النجاة الحقیقي في الانیا وفي 
الآخرة)”". 

ال تمال: لوصحب لكك فح اس ین ی إل ار 
بلذ ريه لل صر المَزیز سید () )4 '' كما أن الله تعالى أمر بائباع شريعته 
وعدم الحيدة عنها إلى غیرها كما قال سبحانه: ۴ ثم جلك ڪل سَرِيَة نامر 
یم وای انوا لايتلئوع © 4 


)١(‏ انظر: معجم مقاییس اللغة» لابن فارس ۳ (مادة: شرع). لسان العرب ١‏ لابن منظور ۲۹۹/۲ (مادة: شرع). 
(۲) انظر: جموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ۰۹ 
۳ الدعوة الاسلامية... د. هد غلوش ص٢٦.‏ 


(6) سورة إبراهيم آية ۱. 
)٥(‏ سورة الحاثیة آية ۱۸. 
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وشريعة الاسلام ضرورية للفرد وا جتمع والعالم والحياة؛ وذلك لما فيها من صلاح 
وإصلاح وتقى وفلاح. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - موضّحاً ذلك: (والرسالة ضروريّة في 
إصلاح العبد في معاشه ومعاده. فكما آله لا صلاح له في آخرته الا باتباع الرسالق 
فكذلك لا صلاح له في معاشه ودنیاہ إلا باتباع الرسالةء فان الإنسان مضطرٌ إلى الشرعء 
فإنّه بين حركتين: حركة يجلب بها ما ينفعه» وحركة يدفع بها ما یضره. والشرع هو النور 
الذي يبن ما ينفعه وما بضره. والشرع نور الله في أرضه وعدله بين عباده» وحصنه الذي 
من دخله كان آمناً)''' 

ويقول أبو إسحاق الشاطي: (إنْ وضع الشرائع إِنّما هو لمصالح العباد في العاجل 
والآجل معأء وإنّ تكاليف الشّريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق) ". 

ويقول العزٌ بن عبدالسّلام: (والشّريعة كلها مصالح» اما تدرأ مفاسد أو تجلب 
مصالح) ". 

ويوضّح لنا الإمام ابن قيّم الجوزيّة - رحمه الله - بعضاً من مصالح الشريعة 
الإسلاميّة وفوائدها للنّاس قائلاً: (إنّ الشتريعة مبناها وأساسها على ا حکم ومصالح العباد 
في العاش والعاد: وهي عدل کلھاء ورحمة كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة كلها. فكل 
مسألة خرجت عن العدل إلى الجورء وعن الرّحمة إلى ضدّهاء وعن الصلحة إلى الفسدةه 
وعن الحکمة إلى العبث فليست من الشريعة» وإن أدخلت فيها بالتأويل» فالشريعة عدل 
(۱) مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ۹۹/۱۹. 


(۲) الوافقات: للشاطي .۸-٦/٢‏ 
(۳) قواعد الأحكام؛ للع بن عبدالستلام ۱۱/۱. 
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اللہ بین عباده» ورحمته بین خلقه» وظلّه في أرضه» وحكمته الدَالّة عليه وعلى صدق 
رسول #5 أتم دلالة وأصدقهاء وهي نوره الذي أبصر به المبصرونء وهداه الذي اهتدى به 
الهتدون» وشفاؤه التام الذي به دواء كل علیلء وطريقه المستقيم الذي من استقام عليه 
فقد استقام على سواء السّبيل» فهي قرة العيون» وحياة القلوب. ولّة الأرواح» فهي بها 
الحياة والغذاء والڈواءء والنور والشّفاء والعصمة وکل خير في الوجود فإلما هو مستفاد 
منهاء وحاصل بهاء وكل نقص في الوجود فسببه من إضاعتها.... فالشریعة التي بعث الله 
بها رسوله هي عمود العالم وقطب الفلاح والسّعادة في الدنيا والآخرۃ)'''۔ 

وللشريعة الإسلاميّة مصادرها المتنوعة ار التي تعتبر ميراً من أسرار بقائها 


واستمرارها بعد حفظ اللہ تعالى ما وهذه المصادر تنقسم إلى نوعين' ": 


أ. مصادر التشريع افق عليها: وهي القرآن والسسّة والإجماع والقياس. 
ب.مصادر التشريع المختلف فبها: وهي الاستصحاب وشرع من قبلناء وقول 
الصحابي» والاستحسان» والمصالح المرسلة» والعرف؛ وسة الذرائع. 
ومن خلال جموع تلك المصادر والتشريعات التي تستقى منهاء أصبح للشريعة 
الإسلامية العديد من الخصائص وا یزات التي سمت بها عن غيرها مثل: الإهية والربانية 
والوسطيّة والششّمولية والخيريّة والئبات والمرونة والعالية والواقعيّة والوازنة بين مصالح 
الفرد والمجتمع وتنظيم العلاقات على أسس حضاريّة عالية ". 


. ٠١-٠١ /۳ إعلام الموقعين» للامام ابن قيم الجوزية‎ )١( 
انظر: خصائص الشریعة الإسلامية» د. عمر سليمان الأشقر ص۳۵. والمخصائص العامة للاسلام؛ د. يوسف القرضاوي‎ )۳( 


ص۹. 
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وتنضمن الشريعة الإسلامية كل ما يحتاج إليه المسلم من آمور دينه ودنياه ومثال 
ذلك: 
توضیح أمور العبادات بسائر أنواعهاء وبيان طرق وأشكال العاملات. والعقود 
والأحكام والأنكحة والأقضيةء والحدودہ والکثارات وسائر أنواع العلاقات بين الفرد 
والأسرة وا جتمع والعام؛ وکل ما يهم السلم العلم به في أمور دينه ودنياه وآخرته. 
ونظراً لكل تلك الأهمَيةء يتضح لنا بصورة جليّة عظمة الشریعة الإسلاميّة» وقوة 
رسوخهاء وعلو بنيانهاء وتنوع أحكامهاء وسعة نظرتهاء وجمال رحابتهاء وكمال علمهاء 
ورفعة مكانتهاء ووفائها لجميع احتياجات الناس الدنيوية والأخروية. 
ومن هنا عدت الشريعة الإسلامية إحدى أهم حتویات منهج الدعوة الإسلامية 
التي يدعو إليهاء وییّٹھا للناس» ويشرحها هم» ويوضّح مزاياها وفضائلهاء وينه على 
أهمّية الالتزام بها وتطبيقها في سائر شؤون الحياة الخاصّة والعامة. 
المبحث الثالث: بیان مكارم الأخلاق: 
تعرف الأخلاق لغة بآنها: الین والطبع والسّجيّة'". 
آما في لاصطلاح فتعرف الأخلاق بتعاريف متنوّعة منها: 
أ. تعریف ابن مسكويه. حبث قال هي: (حال للتفس داعية ها إلى آفعاها من غير 
فكر ولا رويّة؛ وهذه الحال تنقسم إلى قسمين: منها ما يكون طبعيّاً من أصل 
المزاج» كالإنسان الذي يحركه أدنى شيء نحو غضب. ويهيج من أقل سبب» 
ومنها ما يكون مستفاداً بالعادة والتدرّب» وربما كان مبدؤه بالروية والفکر؛ ثم 
یستمرٌ عليه ولا فاّلاء حتّى يصير ملكة وخلقاً)"'". 


)١(‏ انظر: الصّحاحء للجوهري ۱6۷۱/4 (مادة: خلق). لسان العرب . لابن منظور ۸۸۹/۱ (مادة: خلق). 
(۲) تهذيب الأخلاق؛ لابن مسكويه ص١‏ 4. 
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ب. تعريف أبي حامد الغزالي للأخلاق بقوله: (هيئة في التفس راسخة» عنها 
تصدر الأفعال بسهولة ویسر» من غير حاجة إلى فكر ورويّة» فإِنٌ كانت اطيئة 
بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة احمودة عقلاً وشرعاً سمّيت تلك اهيئة 
خلقاً حسنأ وان كان الصّادر عنها الأفعال القبيحة سُمّیت افیئة التي هي 
الصدر خلقاً سبئاً)”". 

ج. تعريف الإمام ابن قیٔم الجوزيّة للاخلاق» حيث قال هي: (هيئة مركبة من 
علوم صادقةء وإرادات زاكية» وأعمال ظاهرة وباطنة موافقة للعدل والحكمة 
والصلحة. وأقوال مطابقة للحق» تصدر تلك الاقوال والأعمال عن تلك 
العلوم والإرادات فتكتسب النّفس بها أخلاقاً هي أزكى الأخلاق وأشرفها 
وأفضلها)!". 

ومهما يكن من تباین في وجهات نظر العلماء والمفكرين في تعريف الأخلاق» إلا 

إنها تعد جملة تتکون من عناصر مجتمعة» هي بمثابة الأجزاء الأساسيّة لتركيبتها العنویق 
وهذه العناصر هي: العلم والارادة والعمل'". 

والأخلاق إِمّا أن تكون: 

أ. فطريّة جبول عليها الإنسان لا ينفك عنها. 

ب. مكتسبة عن طريق النظر والتَامّل وتخالطة النّاس”*". 


(۱) إحياء علوم الدين: للغزالي ۳/ ۵۲. 
(۲) ايان في أقسام القرآن» للإمام ابن قيم الجوزية ص۱۳۵. 

(۳) انظر: المسؤولية ا خلقیة والجزاء عليهاء د. أحمد الحليى ص ۲۳-۲۲. 
(6) انظر: الأخلاق الإسلاميّة وأسسهاء لعبدالر من اليداني ۷/۱ 
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هذا وقد ذهب العلماء إلى تقسيم الأخلاق إلى قسمين كبيرين هما'": 
الأوّل: الأخلاق الحسنة الكريمة الفاضلق وهي الأخلاق التي يحض عليها الکتاب 
والستّة والفطر السلیمت والعقول الزکیت والطباع الأبية التي ترتقي بالمسلم 
إلى أعلى الدّرجات وتنأی به عن الدرکات وتکسبه الخير والفضل 
والأجر والسّمعة ا حسنة. 
القاني: الأخلاق السنّيئة الّمیمته وهي الأخلاق التي ينهى عنها الکتاب» وتحدّر 
منها الستّف وتنفر منها الفطر السّليمة والعقول الزکیة. وهذه الأخلاق 
القبیحة هي التي ترتكس بالإنسان إلى أسفل الدرجات» وتودي به إلى 
املکات وتكسبه الإثم والوزر والسمعة السيئة. 
والمتأمل في الشريعة الإسلامية الغراء يجد آنها (تدعو إلى تزكية التفوس وتطهيرها 
حتى تكون كريمة الأخلاق. نبيلة السجایا فلم تدع خلقا كريا إلا رغبت فيه ولا خلقا 
ذميماً إلا خذرت منه بل إن جميع الأحكام الشترعيّة تدور مع الأخلاق حيث دارت. فلا 
ترى حكماً شرعیاً يعارض الأخلاق ويصادمها)'". 
كما أن المتأمّل في كتاب الله تعالى» بجد ایض على كل تلك الأخلاق الفاضلة هو نبيّنا 
ورسولنا محمد #5 داعية الإسلام الأول الذي قال اللہ تعالى في حقه: ۳ وَإِنَكَ لخن 
عير (د) 4" 


كما وصف الله تعالى بعض أخلاق نيه 2 بقوله سبحانه: # لَقَد ج کم 


دعم يعر ا كرح سر ہز مم ص اس م عي کے ۳۹ 721 ۲ 
مع ہل ےہ عو کم )0( 
رءوف زیم 3 


(۱) انظر: الا حلاق في الاسلام د. عبد اللطيف محمد العبد ص ۱۲ بتصرف. 
(۲) نحو ثقافة إسلاميّة اصیلة د. عمر سلیمان الأشقر ص۱۵۸. 

(۳) سورة القلم آية 4. 

.۱۲۸ سورة التوية آية‎ )٤( 


4۲ الأسس العلمیّة لمنهج الدّعوة الإسلامية 


ولذا كان # المثل الكامل للخلق الکامل''ء وحينما سئلت آم المؤمنين عائشة بنت 
أبي بكر الصذیق - رضي اللہ عنهما - عن خلقه #5 قالت: ((فَإنثٌ خلق نبیکم كان 
القرآن)) '". 
وقد أمر اللہ تعالى بالتأسي بخلق نيه 4 فقال سبحانه: ۲ لكان في ر سول الہ 
شی کا رر ر کس لمن کان تجو 2 یلیر و کال کر ! ری 4 
يقول الحافظ ابن كثير في تفسيره مذه الآية الكريمة: (هذه الآية أصل كبير في التأسي 
برسول الله 45 في أقواله وأفعاله وأحواله وشمائله)' *. 
ونظراً لکل تلك الأهمّية العظمى للأخلاق وما تله من روابط كبرى في شبكة 
العلاقات الاجتماعية عدت أحد أهم محتويات منهج الذعوة الإسلاميةء الذي يرتكز 
إليهاء ويعتز بهاء ویدعو إليهاء وينشرها بين الناس. 
ويقع على عاتق الدّعاة والمؤسّسات الدّعويّة العلميّة وا یدایّة واجب كبير تجاه 
الأخلاق وبخاصة في واقع العصر الحاضرء ويتّضح ذلك في ا حاور الرئيسة التالية: 
اوْلاً: نشر الأخلاق الحسنة. وتوضيح مزاياهاء وأهمّية الالتزام والتحلي بها 
وجعلها واقعاً سلوكياً حسوساً في حياة الفرد وا جتمع. 
ثانياً: التحذير من الأخلاق السیثةه وبيان عيوبها وعوارهاء وأهمّية البعد عنهاء 
وعن أهلها. 


(۱) انظر: زاد العاد في هدي خیر العباد للامام ابن قیٔم الجوزيّة ۳۷/۱۔ من أخلاق الرسول الكريم یل للشيخ عبداحسن 
العباد ص٢‏ وما بعدها. 

(۲) صحيح مسلم ۱/ ٩۱۳‏ كتاب صلاة السافرین باب جامع صلاة الليل (رقم٦۷).‏ 

(۳) سورة الا حزاب آية ۲۱. 

. ۱٤۸۷ص تفسير القرآن العظيم؛ لابن كثير‎ )٤( 
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ثالثاً: التأليف والكتابة» واعداد الرسائل والکتیّیات والمنشورات والمطوّيات السهلة 
والواضحة والحببة إلى النفوس التى تتحدث عن جملة أو بعض أخلاق 
الإسلام سواء ما يتعلّق بالرجل والراة أو الشباب أو الفتاة أو ما يتعلّق 
بالأسرة وا جتمع بصفة عم لتكون في متناول ا حمیع. 

رابعاً: القيام بإعداد الأشرطة السّمعيّة والبصريّة التى تحثٗ على الأخلاق الفاضلة 
وا حڈرۃ من الأخلاق السّيئة» لتكون في متناول جميع الناس» وبأسعار مقبولة. 

خامساً: الإعداد لإقامة المواعظ وا حاضرات والتدوات والكلمات في المساجد 
خاصّة. وقاعات ا حاضرات العامةء والتی تتناول معاني الأخلاق» ومسائلها 
وفضائل التمسّك بها والتّحذير من مساوئها. 

سادساً: القيام بإعداد البرامج الإعلاميّة المتنوعة المرئية والمسموعة والمقروءة الق 
تتحدّث عن أخلاق الاسلام العالية وتفوقه على غيره مع التحذير من 
مساوئ الا خلاق. وبيان مخاطرها الاجتماعية. 

سابعاً: تفعيل المواقع الاسلامية على شبكة المعلومات العاميّة (الانترنت)» وتوظيفها 
لخدمة الأخلاق التّبيلة والتحذير من الأخلاق الذميمة. 

ثامناً: حشد الجهود. وتعبئة الطاقات والإمكانات العلمیّة والعمليّة للوقوف آمام 
طوفان الأخلاقيّات والسّلوكيّات النحرفة والسّيئة التى تحاول اجتياح الأمّة 
الإسلاميّة آفراداً وأسراً ومجتمعات: وعمل کل الوسائل الممكنة لإيقاف سيل 
الأخلاق والمسالك الفطرق مع بيان آثارها الخبيثة في جميع المستويات. 


المبحث الرابع: بيان حقوق المجتمع المسلم وواجباته: 

یقرر علماء الاجتماع أن الإنسان مدني بطبعه'"؛ وذلك لان الإنسان يولد في 
اجتمع» ويحتاج إليه في معيشته وأطوار حیاته. واستمداد معلوماته ومقوماته في الحياة. 

واجتمع الذي يعيش فيه الانسان يختلف من بيئة إلى آخری؛ ومن ظرف زماني 
ومكاني إلى آخرء وتتحكم فيه مجموعة من العوامل الموضوعيّة التعددة. 

كما أن ا جتمع الإنساني ليس على وتيرة واحدة (فإن لكل مجتمع نظاماً على نحو 
ماء وهذا النظام لاہ له من أساس وأصول وافکار يرتضيها ا جتمع ويقوم عليها نظامه 
الذي يسير بموجبه. والتظام يكون صالحاً أو فاسدا تبعاً لصلاح أو فساد أساسه وأصوله 
وأفكاره التي يقوم عليها؛ لأن الفرع يتبع الأصل في الصلاح والفساد.... وصلاح وفساد . 
نظام امجتمع ينعكس على أفراده ویتائرون به ويتحمّلون تبعاته فیسعدون به أو يشقون)”". 

والتأمل في أحوال ا جتمعات الإنسائية في الواقع المعاصر ید أنها تختلف من جتمع 
إلى آخر حسب العقيدة التي يدين بهاء والنظام الذي يعيش على ضوئه. والأطر الفكرية 
والفلسفیّة التى يتبعها في مسالكه وعلاقاته وأخلاقه. 

والمجتمع المسلم يدين بالعقيدة الإسلاميّة» ويلتزم بالشریعة الإلهية» ويلتزم بالأخلاق 
والاداب الإسلاميّة الرّفيعة في حیانہ. وأفراد ا جتمع وتكويناته المختلفة بحاجة دائماً إلى 
دعوتهم وتذكيرهم بحقوقھم وواجباتهم. 

ومع كل ذلك فقد يحدث من بعض آفراد وتکوینات الجتمع خلطاً في الحقوق 


(۱) مقدمة ابن خلدون ص١8‏ . 


)۲( أصول الذعوة د. عبدالكريم زيدان ص5 ة. 


الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية مع 


والواجبات» أو تغليب أحدها على الآخرء أو عدم اهتمام بحقوق بعض الفئات 
الاجتماعية» أو إحداث إفراط أو تفريط في الحقوق والواجبات» ومن هنا ختل الميزان 
الاجتماعي» وتبرز الاضطرابات الفكرية» والتی تتبعها الانحرافات السلوكية» ومن ثم 
تحدث الظواهر الاجتماعيّة غير الحميدة في ا جتمع. 
ونظراً لکل ذلك فقد عدّ منهج الدّعوة الإسلاميّة مسألة بیان الحقوق والواجبات 
الاجتماعية من أهم محتوياته التي ينهض عليهاء ویتقوٴم بها. 
وال في كتاب الل وفي سنّة رسول الله ی وما سطره علماء الإسلام وفقهاؤه 
ومنظروه قديماً وحديثاً يدرك آهمية الحقوق والواجبات في ميزان منهج الدّعوة الحق"". 
ويذهب فقهاء الإسلام إلى تقسيم ا حق إلى نوعين رئيسين هما: 
أوَلاً: الق بالتظر إلى صاحبه وهو أربعة أقسام: حقّ خالص لله تعالى» وحق 
خالص للعبد. وما اجتمع فيه ا حقان وحق اللہ غالب» وما اجتمع فيه الحقان 
وحق العبد غالب'". 
ثانياً: الق بالنظر إلى محله: وينقسم إلى أربعة آقسام» وهي: حقوق تتعلّق بشؤون 
الأسرة» وحقوق تنعلّق بالعبادة» وحقوق تنعلّق بالشؤون الاجتماعية العامّة. 
والمتأمّل في أنواع الحقوق التي كفلها الإسلام للإنسان يجد أنها حقوق عديدة وذات 
مجالات متنوّعة» وها أنماطها المختلفة حسب جنس الإنسان» وحسب طوره الذي مر به في 
الحياةء وحسب عقیدته. وحسب الوظيفة والمكانة الاجتماعية. 
وفي مقابل الحقوق ندب الإسلام إلى قیام الإنسان باداء الواجبات المثرتّبة عليه تجاه 


(۱) انظر: حقوق الإنسان في الإسلام د. علي عبدالواحد وافي ص7١.‏ 
(۲) للاستزادة انظر: الأحكام السلطانية... لأبي الحسن الاوردي ص ۲۹۷. 
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الحقوق. وكما يقال: فكل حق يقابله واجب ویعنی آخر: فان منهج الدّعوة الأقوم من 
مهمّاته تبيان الميزان والضابط العدل بين كفت الميزان وهما: كفة ا حقوق وكفة الواجبات. 
كما ينهض منهج الدّعوة ببيان الآثار المترتبة على القيام بالحقوق وأداء الواجبات 
سواء في الحياة الدّنيا آم في الحياة الآخرة. 
ومن جملة ا حقوق التي كفلها الإسلام للإنسان ما يلي”": 
أوّلاً: ا حقوق الأساسية. ومن ضمنها: 
ا حق الساواة بين الاس حيث لا فرق بينهم الا بالتقوى» كما قال تعالى: 
۳ ڪرم ع ند الہ الک 1 
ب. حق اطیاة حيث كفل الإسلام حق الإنسان في الحياة وعدم ازهاق روحه الا 
بموجب ما یقتضیه شرعاً. قال تعالى: # وَلا لوا الس ای حر حرم الله إلا 
بلحي ۲ 
وحاجيات وتحسينات» وعدم الاعتداء عليه بأيّ وجه من الأوجه» الا ضمن 
التتقاضي وما تنطآبه التظم من واجبات مترئّبة عليه. 
د. 3 حق الکرامف أي الرفعة وعدم الذلة والتكريم في الخلقة والمكانة وعدم الإهانة. 
قال تعالى: ۷ ج4 وقد كرتا ار می مر 


e‏ ري ےی س ہے 050 ير 


لت وفص انهم عل کر یکن تفضیلا 0 4 ٠‏ 


(۱) انظر: حقوق الإنسان فی الاسلام د. عبداللطیف الغامدي ص۸۱. 
(۲) سورة ا حجرات آية ۱۳. 
(۳) سورة الاسراء آية ۳۳. 


۰ سورة الإسراء آیة‎ )٤( 


الأسس العلمية لمنهج الدّعوة الإسلامية ۷ 


60 حى العدالة والقيام بتحقيق العدل بين الاس دون حيف أو ظلم أو جوں 
قال تعالى: پ # زد يمر یامد والاحسن وایتای ذى الشرف 


رس بل 


الاي مج ود رم | حرس مر ار سد ۳ 
وت عن الفحشا والننگر والبي يعظلكم لمڪم 
4 
والعدالة ذات شعبتين هما!؟: 
الشعبة الأولى: العدالة النّفسيّة. وهى أن يقدّر الانسان لنفسه من الحقوق بمقدار ما 
یقڈرہ لغيره على ألا يزيد على الناس في حق» وقد يفرض على نفسه الزيادة في الواجب. 
وهذا ما يسمى الإنصاف من اللمقس؛ وهي قمة العدالة المنشودة بين الناس» ومن 
استوفاه فقد استوفى مجامع العدل والفضل. قال تعالى: ۴ # يَكأمهَا زین امثوا کون 
الشعبة الثانية: وهي التي تنظمها الدولة وتقوم بتحقيقها بین أفراد ا جتمع وتكويناته 
المتعدّدة قدر الاستطاعة. 
وهذه الشعبة ها أقسام ثلاثة وهي كما يلي باختصارا : 
: المساواة أمام النص التتشريعى» وهو ما يسمى عند البعض بالعدالة القانونیق آي: 
المساوأة بين الاس أمام الشریعة أو القانون. 
الكرامة لأفراد ا جتمع في تحقيق الفرص ا تاحة لهم في العيش والسكن والعمل 


لس 


5 
یپ و 
تذگرورے 


)١(‏ سورة النحل آية ۹۰۔ 

(۲) انظر: ا جتمع الإنساني في ظل الإسلام. الشيخ محمد أبو زهرة ص55١.‏ 
)۳( سورة النساء آیة ۵ 

.۱۷۷ انظر: اجنمم الانساني في ظل الاسلام الشیخ محمد أبو زهرة ص‎ )٤( 
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والوظيفة وعدم الجوع والتشرد والضاء''' 
جج العدالة الدولة: ومقصودها تحقيق معانی السلم والعدل الڈولیٔن وعدم ابتناء 
العلاقات الْدَولیّة على ال حرب'''. 
قال تعالى: ۴ لایتهکره الله عن الین لم لك في الین ور عجوم من درك آن 
هر وَنَقسِطْوأ لم إن له عب رولیت 236 یک الا 2 و ف لين 
وج کم ین درک ون رو ع اعل لراک آن تا ره رن ره هم لن 4 . 


ثانيا: الحقوق الاجتماعية والثقافيّة: 

وتشتمل على عدد من الحقوق أهمها: 
آفراد اجتمع الواحدء سواء أكان على مستوى الات الفردية أم على مستوى 
الأسرة أم على مستوى تكوينات ا جتمع عامّة''' کا ی خر 


سر رگن 


شم وتوا سم بسشه مع بعض» قال تال ۴ وماآز أرسلتتلت مالک لدرخ 
کیت () £ ^ 

ب سوب الأسرق والقصود من ذلك هفرص الناسية املسم لا 
وابتناء البیت الذي يعد الأبنة الأولى في ا جتمے''' ومعلوم ما توفره الأسرة 


ع کر ی 


لأفرادها من دفء وتراحم وتعاطف وتوات قال تعالل: ۷ ومن ءايه ان خلق 


(۱) انظر: ملامح ا جتمع المسلم؛ د. يوسف القرضاوي ص81 ۱. 

(۲) انظر: العلاقات الدولية في الإسلام: د. وهبة الزحيلي ص97. 

(۳) سورة الممتحنة الایتان ۹-۸۔ 

() انظر: التکافل الاجتماعي في الفقه الاسلامي عبدالله بن محمد الطيّار ص۱۱. 
(۵) سورة الأنبیاء آية ۰۱۰۷ 

.٦٤ص انظر: الأسرة ا لی في ضوء القرآن والسّ د. عمارة نجیب‎ )٦( 


الأسس العلميّة لهج الدّعوة الإسلامية و25 


کک ين آنشی کم ویب کاو رها وععل بتکم موده همه 

فى ديك لیت موم کون © £ . 

وقد حثٗ الإسلام كلاً من الرّوجين على القیام بما هو منوط به من ا حقوق 

والواجبات.... وقد أحاط الإسلام كيان الأسرة بسياج من الفضیلق وشرع 
أقصى العقوبات لمن يحاول الیل من هذا الكيان أو خلخلته بارتكاب 
السّلوكيّات المنحرفة التي قد تؤدي إلى هدم هذا البناء. وإن ا جتمع بكامل 
مؤسّساته مسؤول عن الذفاع ضد أي عدوان على كيان الأسرة ". 
ويولي منهج الدّعوة الأسرة آهمية بالغة من حيث إقرارها والافاع عنها وحماية 
أفرادها من التيّارات الفكرية المنحرفة والسّلوكيات المشيئة وبخاصة في العصر 
ا حاضر۔ 

ج. حق التعلیم والثقافة: والمقصود به كفالة حقوق أفراد ا جتمع المسلم في التريية 
والتعليم منذ الصتغر " وخاصة العلم الشرعي الذي به تزکو النفوس. 
وتستقيم القلوب وترتاح الضمائر وینصلح السلوك وتستضيء الدروب» 
قال تعالى: ٣‏ وَقُل زب دن ولا *» وثبت عنه #5 أنه قال: ((طلب العلم 
فريضة على کل مسلم))'”. 


.۲۱ سورة الروم آية‎ )١( 

(۲) حقوق الإنسان نی الاسلام د. عبداللطيف الغامدي ص۱۱ بتصرّف. 

(۳) انظر: نظرات في التربية الاسلامیت عر الذين التميمي وزميله ص۸۹. 

.١١4 سورة طه آیة‎ )٤( 

)٥(‏ سنن ابن ماجه ۸۰/۱ اقم باب فضل العلماء والحث على طلب العلم (رقم٢۲۲).‏ وقال الألباني: صحيح. انظر: 
صحیح سنن ابن ماجه 44/۱ (رقم ۱۸۳). 


٠‏ الأسس العلمیّة لمنهج الدّعوة الإسلامية 


ومناهج التربية والتعليم الاسلامية المستقاة من الکتاب والستّة وماثر السّلف إذا 
وظفت التوظيف الصحیح. فإنها كفيلة بإيجاد جيل مستنير فاضل قد استنیرت كوامن 
الخير في نفسه فعرف دينه وتحلّى بمکارم الأخلاق ونمت شخصيته الإنسانيّة التى تخدم 
الانسان وحقوقه وتعرفه بواجباته المنوطة به وحرياته» وتسعى للرّقي با جتمع السلم 
إلى أعلى الدّرجات. كما تکفل الخير والسسّلام لكافة شعوب الأرض”". 
ولا يخفى ما يوليه منهج الذعوة من عناية بتربية وتعليم وتثقیف الأمّة الإسلاميّة. 
د. حق الإنسان في بيئة مسليمة: والمقصود به حسن عمارة الأرض: ونظافة 
المكان» وسلامة الأرض من الفساد"" قال تعالى: ۴ وَلَا نُفسِدُوأ وف 
لْأَرْضٍ بتضآنجها ۲" وقال عليه الصّلاة والسّلام: ((لا ضرر 
ولا ضرار)). 
والبيئة التظيفة الخالية من التلوّث ومن سائر المؤئّرات السلبية تنعكس على حياة 
الإنسان واستقرارہ ونماء حياته. ومنهج الدّعوة الأقوم يولي البيئة عناية فائقة ويرشد إلى 
الإيجابيّة في العناية بها وا حفاظ عليهاء وكونها حقاً عاماً مشاعاً من حقوق الأمّة الإسلاميّة. 
ه. حق الرّعاية الصّحيّة: والمقصود من ذلك حق أفراد ا جتمع المسلم في التمتّع 
بحياة صحية معافاة من الأمراض والأوبئة والعلل» وخالية من الآفات 
وا لجوائح المهلكة. ولا يكون ذلك الا بالأخذ بلوازم الحياة الصحية كالبعد 
عن الْحرّمات والخبائث وکل ما هو ضار في الجسم والعقل والروح؛ وعدم 


)١(‏ حقوق الإنسان في ظل الإسلام. د. عبداللطیف الغامدي ص۱۱۸ بتصرّف. 

(۲) الإسلام والبيئة» محمد مرسي محمد مرسي ص۱۸۳. 

(۳) سورة الأعراف آیة ۸۵. 

(4) موطأ مالك ۲/ ۷:۵ كناب الأقضية؛ باب القضاء في المرفق (رقم۱ ۳» وستن ابن ماجه ۷۸6/۲ کناب الأحكام باب 
من بنى في حقه ما يضر بجاره (رقم 4۰ ۳۳). وقال الألباني: صحیح. انظر: إرواء الغلیل في تخريج أحاديث منار السبیل 
۳ رقم ۸۹). 





الأسس العلميّة منهج الدّعوة الا سلامية ۱ ۶ 


الاقتراب من الهلکات یا كانت» أو الحرض عليها. قال تعالی: + ولا 
ویک لک ]4 وقال عليه الصلاة والسلام ((لا ضرر ولا 
ضرار))"". 

و. حق الانسان في التنمية الشاملة: ومقصود ذلك قيام الانسان بالمشاركة في 
مناشط نمو ا جتمع الختلفة "» مع توظیف وسائل العصر العلميّة وا ادية 
والتقنيةء وذلك حتی يحدث التغیبر الإيجابي الطلوب. قال تعالی: +( رک 

ثالنا: الحقوق الشخصيّة والمدنيّة: 

والقصود من ذلك تمكين الفرد من مارسة حقوقه الخاصة به» والمشاركة في الشّؤون 

العامّة. ومن جملة تلك ال حقوق ما يلي باختصار””: 

أ.حقّ الحريّة» ومثال ذلك: الحريّة الشخصيّة وحرية العقيدة» وحريّة الفكر والّعببر 
عن الرّأي من خلال الوسائل الشروعةء ووفق الضّوابط المرعيّة ". 

ب. حق العمل أي ضمان العمل ا ناسب للشخص ال ناسبة وفق مؤهلاته 

(¥) 


وقدراته 


ج. حق المشاركة في الوظائف والشؤون العامة أي ضمان حقوق الفرد في 


(۱) سورة البقرة آية ۱۹۵. 

(۲) سبق تخريجه. انظر ص۸٥۳۰‏ . 

(۳) الإسلام والتنمية الاجتماعية» د. محسن عبدالحميد ص۱ ۳. 

.۱۱ سورة الرعد آية‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: حقوق الإنسان في الاسلام» د. عبداللطيف الغامدي ص۱۸۰-۱۳۸ بتصرّف. 

)٦(‏ انظر: حقوق الإنسان وحرياته الأساسيّة في النظام الإسلامي والنظم المعاصرة؛ د. عبدالوهاب الشيشاني ص٢۲۹‏ وما 
بعدها. 

(۷ النظام الاقتصادي في الإسلام؛ د. مد محمد العسال وزميله ص۷١٠‏ . 





AA‏ الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الإسلامية 


الأعمال والوظائف التنوعة في ا جتمع سواء الإشرافيّة أو القياديّة وغيرهاء 
بشرط توفر المؤمّلات الشخصيّة للفرد: كالعلم والقدرة والدراية» والتدرّج في 
الشّؤون العامة وا حافظة على وحدة ا جتمع واستقرارہ'''۔ 
ولیس معنى تقرير هذا الحق أنه حق طبيعي للفرد بل هو حق يكتسبه الفرد بعد ثقة 
ولاة الأمر والسژولین فيه مع ما يتطلّب ذلك من شروط وضوابط عامّة» وتدرّج في 
الأعمال والوظائف واكتساب ا حبرات والمهارات» ومنهج الدّعوة يعنى ببيان وإيضاح هذا 
الحق لافتتان كثير من النّاس به وتطلّعهم إليهہ واستشرافهم له. 
د. حق الملكيّة: أي ضمان أحقية الفرد والشخصیات الاعتبارية بتملك الأموال 
الثابتة والمنقولة وغیرھا''' وفق الضّوابط المشروعة» بعد أداء الواجبات المتربة 
عليها وأهمّها الزكاة السَرعيَة "» إضافة إلى القيام بالواجبات الاجتماعيّة” » 
والأمور الندوب إليها شرعاً مثل الصّدقات والوقف والوصيّة والاحسان إلى 
الناس. 
وخلاصة القول: فان منهج الدعوة الاسلامی برعی جمیع الحقوق الانسانیة 
ویقررها للانسان؛ ويمنع اخترامها أو تحجيرهاء أو حجبها عن مستحقیها الا بدلیل ووجه 
مشروع» وفي نفس الوقت وکما بقرر الاسلام احقوق فانه يندب إلى القیام باداء 
الواجبات ويحض عليهاء وعدم التهاون فیها؛ أو الابطاء عن القیام بها. 


(۱) انظر: مصادر التشريع ونظم الحکم والادارة في الاسلام» سامي زین العابدین حماد ص 777. 
(۲) انظر: آصول الاقتصاد الاسلامي: د. رفیق يونس الصري ص ۳۵. 
(۳) انظر: الزکاق د. عبدالله عمد الطيّار ص55 .١‏ 


الأسس العلمية منهج الدّعوة الإسلامية ۷۳ 


وحينما تقوم الحقوق والواجبات على سوقها في ا جتمع, فان منهج الدّعوة يحقق 
معنى عظيماً من معانيه التي يسعى إلى نشرها بین الناس» ويعتبرها إحدى آهم محتوياته 
العظام التى فاق بها سائر المناهج والنظم والتشريعات البشرية الأخرى. 

وغني عن القول: أن منهج الدّعوة حینما ينادي بتقریر ا حقوق والواجبات بين أفراد 
الجتمع» ويدعو إلى إقامتهاء فإنما يسترشد في کل ذلك بالطریق الوسط " البعيد 
الإفراط والتّفريط وا جانب لكل ما فيه شطط أو إثارة أو تهييج إجتماعي. 

كما أن منهج الدّعوة القويم ينظر إلى الحقوق والواجبات بعين الحكمة والعقل 
والتفهّم لواقع المجتمعات. وما يكتنفها من ظروف زمانية ومكانيّة وموضوعيّة وبشرية 
وسياسية واجتماعية واقتصادية ومتخیرات دولية متنوعة. 

قال تعال: ل( وگ جمَئكم که وسا نووا یداه عَلَ الاس یکره 
ارو یکم کہیتا و 

المبحث الخامس: بيان حقوق بعض الأشخاص لمکانتهم في المجتمع المسلم: 

يولي منهج الدّعوة جميع أفراد وتكوينات ا جتمع أهمية وعناية بالغتين. ولكل فرد 
من أفراد ا جتمع مكانته واحترامه اللائق به سواء أكان صغیراً أم كبيراء ذكراً أم آشی 
وذلك راجع إلى نظرة منهج الاّعوۃ إلى الاس» ومساواتهم بعضهم بعضاه وعدم ابیز 
بينهم إلا بالتقوى. كما قال تعال: یی الاش نا حجن دکر وی وَجَعلن ہز شعو 
َكَل اراد کرمگ ند اسم إن له عم + یوق یہ 


(۱) الأمّة الوسط والتهاج النبوي في الدّعوة إلى الله د. عبدالله بن عبدانحسن التركي ص *۲. 
(۲) سورة البقرة آیة ٠٤١‏ . 
(۳) سورة ا حجرات آية ۱۳. 


۷٤‏ الأسس العلميّة منهج الدَّعوة الإسلامية 


والمتآمّل في ا جتمع يجد أن هنالك أشخاصاً لهم مكانة معينةء وذلك لوضعهم أو طبيعة 
عملهم. وقد كفل منهج الدّعوة لهؤلاء الأشخاص الحقوق الخاصة بهم. ومن هؤلاء 
الأشخاص ما یلي: 

أوّلاً: الوالدان: 

والمقصود بهما: الأب والأم. وهما السبب الرئيس - بعد مشيئة اللہ تعالى - في 
إيجاد الإنسان على وجه هذه الأرض. وقنعہ في الحياة» والقيام على تنشنته وتربيته في سائر 
أطوار حياته مذ كان طفلاً ثم شاباً حتّى یستقل بنفسه. وخلال هذه الرّحلة الطويلة في 
تربية الابن يبذل الوالدان كل ما في وسعهما لراحة الابن» وتوفير كل ما يحتاج إليه من 
طلبات. 

ونظراً لكل تلك العاناق ولعظم هذه الوظیفة. وجسامة المسؤولية» فقد أعطى منهج 
الدّعوة المكانة اللائقة للوالدين» وأشاد بهماء وقرن طاعتهما بطاعة الله تعالى» وجعل 
رضاهما واجباً على الابن. 

قال تعالل: ‏ 4 وَقَصَى ريك أل تعبدكا الا ام ویالولدینِ حسما ما یلم 
نک الہ دهم ا کلاهما هلا تقل کا آي ولا ترشا ول لها فو 
ریما © ٠‏ 

يقول الحافظ ابن كثير في تفسيره هاتين الآيتين الكريتين: (القضاء هنا بمعنى 
الأمر... © ول إِحَسَدنًا * أي: وامر بالوالدين إحساناً... یمن عند 
الحسكبر أحد هما آز کلاشما فلا تقل فسا آي کہ اي: لا تسمعهما قولاً ہا حتى ولا 


سے کے ر م 


افیف الذي هو أدنى مراتب القول السّيء.... # ولانتهرهما # أي: لا تنفض يدك 


۰۲-۲۳ سورة الاسراء الآيتان‎ )١( 


الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية {Vo‏ 


على والديك. ولا نهاه عن القول القبيح والفعل القبیح أمره بالقول الحسن وبالفعل 
الحسن فقال: وفل لها قولاگریها 4 أي: لدأ طا حسناً بصاذب وتوقير 
وتعظیم... وتواضع ما بفعلك...» في كبرهما وعند وفاتهما)"". 

وقد حفل القرآن العظيم بالعديد من الآيات الكريمة التي تحض على بر الوالدين» 
والإحسان إليهماء والعطف عليهماء ومراعاة حرمتهما ومكانتهماء وتوقيرهماء وإنزالمما 
المنزلة اللائقة بهما حساً ومعنى. 

قال تعالى: ۷ # واغبڈوا الہ ولا نشرکوا وہ سیا وبالولرنن إحسدن) کہ © 
وقال سبحانه: 0 إِحَستًا 1 

ومن السّنّة النبويّة: ما رواه ابن مسعود 4 قال: سألت رسول الله 4: (أي العمل 
أحب إلى الله؟ قال: ((الصّلاة على وقتها)) قلت: ٿم اي؟ قال: ((ثم بر الوالدین)) قلت: 
ثم آي؟ قال: ((ثم الجهاد في سبیل اللہ)) قال: : حذلبی بھن: » ولو د لزادنی)'“۔ 

وعن أبي هريرة ذف عن البى :28 قال: («رَغْم " اف ثم رغم أنفه ثم رغم 
نف قیل: من؟ يا رسول الله قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهماء فلم 

وعن عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: جاء رجل إلى الني #5 يستأذنه 


(۱) تفسير القرآن العظيم؛ لابن كثير ص۱۱۱۳. 

(۲) سورة النساء آية ۰۳ 

(۳) سورة الأحقاف آية ۱۵. 

۔)۸٥مقر( كتاب الإمان, باب بیان کون الإیمان بالله تعال أفضل الأعمال‎ ٩۰ /۱ صحيح مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ رغم: أي ألصقه بالرّغام وهو التراب. هذا هو الأصلء ثم استعمل في الڈلٌ والعجز عن الانتصاف والانقياد على كره. 
انظر: النهاية في غریب الحديث والأثرء لابن الأثير ۲۳۸/۲ (مادة: رغم). 

)٦(‏ صحبح مسلم ۱۹۷۸/۶ کتاب البنّ والصّلة والاداب باب: رغم أنف من أدرك أبويه أو احدھما عند الكبر فلم ييدخخل 
النَة (رقم٢٥٥۲).‏ 





۷ء الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية 


نی الجهاد. فقال: ((احيٗ والداك))؟ قال: نعم. قال: ((قفيهما فجاهد)))'". 

وعن أبي هريرة ہہ قال: جاء رجل إلى الني 35 فقال: من أحق الاس بحسن 
صحابتی؟ قال: (<أمُك)). قال: ثم من؟ قال: (<أمَك)). قال: ثم من؟ قال: ((أمَك)). 
قال: ثم من؟ قال: ((ثم أبوك)))'''۔ 

يقول الامام النووي - رحمه الہ - بعد أن ساق أحاديث الباب وشرحهاء علق 
عليها بقوله: (وأجمع العلماء على الأمر بر الوالدين» ون عقوقهما حرام من الكبائر) ". 

ثانياً: العلماء. 

تنوّعت الأقوال في المقصود بالعلماء. ومن ذلك: 

قول الإمام الطبري: (العلماء: هم الذين جعل الله عر وجل عماد القاس عليهم في 
الفقه والعلم وأمور الدّين والڈنیا)''. 

وقال الإمام ابن قیٔم الجوزيّة: (هم: فقهاء الاسلا ومن دارت الفتیا على أقوالهم 
بين الأنام الذين خصوا باستنباط الأحكام وعنوا بضبط قواعد ا حلال من الحرام)””. 

وقیل المقصود بالعلماء: العالمون بشرع اللہ والمتفقهون في الدّين» والعاملون 
بعلمهم على هدى وبصيرة» على سنّة رسول الله ٹڈ وسلف الم الذاعون إلى الله 
بالحکمة التى وهبهم الله إیاھا)''' 

وقيل: العلماء هم: أهل العلم الشرعي الوروث عن النبوة”". 


)١(‏ صحیح مسلم ۱۹۷۵/٤‏ كتاب البرّ والصّلة والآداب» باب بر الوالدين وأنهما أحق به (رقمة 614؟). 
(۲) صحیح مسلم ۱۹۷٣/٤‏ كاب البر والصّلة والاداب باب: بر الوالدين وأنهما أحق به (رقم ۲۵1۸). 
(۲) شرح النووي على صحيح مسلم ۰۱۰۶/۱۲ 

(4) جامع البيان في تأويل القرآن للطبري ۳/ ۳۲۷. 

./ /١ إعلام الموقعين. للإمام ابن قيّم احوزية‎ )٥( 

(1) العلماء: هم الدعاة آ.د. ناصر بن عبدالكريم العقل ص٦.‏ 

(۷) العلاقة بین العلماء والنّاس أ.د. سید عمد ساداتي الشنقیطی ص٣۳۱-۳.‏ 
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ومن خلال ذلك كله يتضح أن لفظة العلماء: اسم جامعء لكل من يكون عالاً 
فقيهاً بدين الله تعالى» داعياً إلى صراطه المستقيم» عارفاً بأمور این والدنياء ملتزماً بالمنهمح 
القويم في النظر والاستدلال''' 

وينقسم العلماء إلى قسمین رئيسين هما: 

الأوّل: علماء في الدّين وأصوله ومسائله وفقهه وشرائعه ودقائقه ومناهجه ودعوته 
وآلته وما يخدمه ويثري علومه. وهؤلاء هم المقصودون والموصوفون بالعلم الشرعي وهم 
الأصل. قال تعالی: نما خشی الله ین عباده املكو پر 

ثانياً: علماء في العلوم والعارف والفنون الأخرى غير الشرعيّة ومشال ذلك: علوم 
الطب وامندسة والرٴیاضیات والصّیدلة والكيمياء والأحياء والفلك والذرة وغير ذلك من 
العلوم. وهذا القسم من العلماء لهم أهمّيتهم ومكانتهم اللائقة بهم في إمداد الأمّة ما 
تحتاجه من الهن والصناعات والتقنية وكل ما هو من مستلزمات القوة العلمية والعملية 
والیت+ قال تعالى: + یدولم ما استَطعَشُم ین قرو ”. وهؤلاء العلماء برجم 
إليهم في تخصصاتهم لكنهم لیسوا في مكانة علماء الشريعة من حيث شرف العلم الشرعي 
ومكانته وحاجة الأمّة إليه. 

وقد يتساءل البعض كيف نعرف العلماء من غبرهم؟ 

وللإجابة عن ذلك فان العلماء يعرفون بعلمهم وآثارهم ومصنفاتهم ورسوخهم في 
تخصّصهم وقيامهم بالدعوة إلى الله تعالى» وشهود الناس بالخير هم. وفي ذلك يقول شيخ 


(۱) تعريف الباحث. 
(۲) سورة فاطر آية ۲۸. 
(۳) سورة الأنفال آية .٠٦‏ 
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الإسلام ابن تيمية - رحمه الله: (ومن له في الامَة لسان صدق عام بحيث يثنى علیه» ويحمد 


في جماهير أجناس الم فهؤلاء أئمّة ا دی ومصابيح الدّجى"'". 


ويقول ابن قيم الجوزية: (إن الرّاسخ في العلم لو وردت عليه من الشبه بعدد أمواج 
البحر ما أزالت يقينه ولا قدحت فيه شکا؛ لاله قد رسخ في العلم فلا تستفرّه الشبهات» 
بل إذا وردت عليه رَدّھا خرس العلم وجيشه مغلولة مغلوية)”". 

وقد يستشكل بعض الناس الفروق بين العلماء والدّعاة» ویرتبون عليها مسائل 
وقضايا متعددة. ومثال ذلك القول: بان العلماء هم مجاهم الخاص بهم والذعاة غير 
العلماء» وشم كذلك مجالاتهم الخاصة بهم» وأيضاً: الدّعاة آفهم لواقع الأمّة من العلماء 
وغير ذلك من الأمور. 

وفي نظري أن العلماء هم الدّعاة'"» ولا يمكن أو حتّی یتصور القول بان الدّعاة 
بمعزل عن العلم وأهله. إذا الدّعوة إلى الله منطلقها وأساسها الكتاب والسَنّة وهما مصدر 
العلم الشرعي ومنبع الخير ا حقیقي. ولكن حدث من بعض أصحاب المناهج والجماعات 
والأحزاب والتيّارات المنتسبة لسار الدّعوة إرادتهم في ترویج بعض آفکارهم وآرائهم 
وبث تصوّراتهم. وَلّمًا | جدوا من العلماء من يساندهم ويدعم أفكارهم راحوا يفرّقون 
بين العالم والدّاعية. وهذا مكمن ال خطرہ ومظة الزّلق والحذر. 

ويمكن لنا بعد ذلك أن نتساءل: هل كل عالم داعية؟ وهل كل داعية عالم؟ 
وللتوضیح يمكن القول: إن کل عالم داعية من خلال جهوده وآثارہ ولكن ليس كل داعية 
عالماء إذ قد يفتقد بعض الدعاة إلى مقومات العام ومواصفاته. 


.47' /١١ مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
مفتاح دار السعادق للمام ابن قيم الجوزية ۱/ ا‎ )۲( 
. انظر حول ذلك بالتفصیل کتاب: العلماء هم الذعاقه ۳ ناصر عبدالكريم العقل صا‎ )(۳( 
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كما يمكن القول: إن هنالك علماء متخصصین في الدّعوة ويفرقون عن غيرهم من 
العلماء الآخرين التخصصین في علوم القرآن والسّنة والفقه والأصول واللغة العريية 
والتاريخ وغير ذلك. 

وهؤلاء العلماء في الدّعوة لهم مجالاتهم التي يتخصصون فيها ومثال ذلك: مناهج 
الذعوة وأصولها وفقهها وتاريخها وأساليبها ووسائلها وآلاتها ومؤسّساتها ومنظماتها 
وعلومها ومعارفها ومصادر یلها وما يتعلّق بها وما يرفدها من علوم أخرى داخلة في 
مجافا مثل: علم الحسبةء والأمر بالعروف والنهي عن ال نکر ودعوى الحسبة» ومعرفة 
التيارات والجماعات والأحزاب المتسبة لمسار الدّعوة قديماً وحدیثا وكذا ما حدث من 
قضايا ومسائل منّصلة بالدّعوة في الواقع المعاصر مثل: الاستشراق والتّتصيرء وال حوار بين 
الأديان» والتقريب بين المذاهب الإسلاميّةء وغير ذلك من المشكلات والعقبات التي 
تعترض مسارات الدّعوة داخلياً وخارجیا قدیاً وحديثاً. 

نخلص من ذلك كلّه: إلى أنْ علم الدعوة» علم قائم بذاتف وله مصادره وأصوله 
وجالانہ ومساراته» وأساليبه ووسائله ونظمه الخاصة به. ولا يقل عن آي علم من 
العلوم الشرعية الأخرى في الاهمیف وخاصة في الواقع المعاصر الذي تشابكت فيه 
السائل» وتعدّدت فيه القضاياء وكثرت مشاكل النّاس واحتاجوا إلى علماء الدعوة لحل 
تلك الشکلات. وإنارة الطريق لهم وسط ا خطوب والمدهمّات. 

ويمكن لنا بعد ذلك كله أن نوضّح الفروق بین العلماء والدّعاة. وتحریر محل 
الخلاف والتزاع فيما يلي : 


(۱) رؤية خاصة من الباحث. 
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أوّلاً: هنالك علماء متخصّصون في علم من علوم الشریعة مثل: التفسيرء والعقيدة» 
والسّئّة» والفقه. والأصول وغير ذلك. 

ثانيً: هنالك علماء متخصّصون في علم الدّعوة وهم متفرعون عن القسم الاو 
وهم المعنيّون بعلوم الدّعوة ومسائلها. 

الثاً: هنالك علماء دعاة وهم الذين لهم جهد في نشر الدّعوة» وبیان العقيدة 
الصحيحة للّاس» وإيضاح أحكام الشریعة والأخلاق الكريمة والآداب 
العالية للأمّة» والإجابة على استفسارات التاس» وحل مشكلاتهم. وهؤلاء 
هم الذين يجمعون أطراف العلم والعمل والذعوة إلى اللّه. 

رابعاً: هنالك دعاة ولكنّهم ليسوا علماء ويمكن أن نطلق عليهم الدّعاة العاديّون أو 
العاملون في حقل الدعوة» وهؤلاء عندهم بعض العلم الذي يوصلونه 
للناس» ويخاطبونهم به» على قدر جهدهم وفهمهم واستطاعتهم» ولكنهم 
لیسوا في مستوى العلماء. وفي نظري أنّ هؤلاء الدّعاة إذا أعتنى بهم العناية 
الخاصة وغلموا التعليم المناسب وأهلوا التأهيل الكافي مع التدريب فهم 
العاملون بجدٍ ونشاط في حقول الدّعوة» ومناشطها المتعددة» والنّاس بأمس 
الحاجة إليهم. وذلك لتذكيرهم ووعظهم وبيان حاسن الدّين الاسلامي هي 
وإيضاح أصول العقيدة الصتحیحة. مع الاحتساب والتحذیر من البدع 
والخرافات والنكرات» اضف إلى ذلك کله الحث على مكارم الأخلاق 
والآداب الإسلاميّة العالية. كما يقوم هؤلاء الدّعاة بجھود كبيرة في مجال نشر 
الاسلام والدعوة إليه في البلاد غير الإسلاميّة» والوصول إلى الأقليات 
السلمة ودعوتھاء وتحاولة الوقوف معها وحل مشاكلها. 
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وخلاصة القول: فإن الأمّة الإسلاميّة بحاجة إلى کل أولئك العلماء والدّعاة ولا 
مشاحة في الاصطلاح - الهم أن من يتفقه في الدّين ويقوم بواجب الدّعوة إليه ونشره بين 
الناس وفق المنهج الحكيم فهو محل تقدير واحترام امه وواجب على النّاس إنزاله المنزلة 
اللائقة به. والتعامل معه التعامل الفاضل القائم على القواعد والأصول الشرعيّة''". 

وغنی عن القول أن للعلماء والدّعاة فضلهم " قال تعالى: ۶ سه ال اتل لا 
إل إل هو وال که ونوا ال ما لوط له هو ارايم ۲ 
وقال سبحانه: ومن لسن ولا یکن دما إل او وعمل صدا وال نی مت 
یی © ٠‏ 

وثبت عنه 4 أنه قال: ((من يرد الله به خيراً پفقهه في الدّين))!”. 

وعن أبي موسى - رضي الله عنه - عن الني 35 قال: ((مثل ما بعثنی الله به 
من ا مدی والعلم كمثل الغيث أصاب أرضاًء فكان منها نقيّة قبلت الاء فأنبتت 
الكلأ والعثثب الکثیر وكانت منها أجادب أمسكت الاء فنفع الله بها الئاس 
فشربوا وسقوا وزرعواء وأصابت منها طائفة أخرى الما هي قیعان''' لا تمسك ماء 


(۱) انظر: قواعد في التعامل مع العلماء عبدالر هن معلا اللویحق ص۷۵ وما بعدها حيث ذكر المؤلف مس عشرة قاعدة في 
التعامل مع العلماء. 

(۲) انظر: جامع بیان العلم وفضله ابن عبدالير ۱/ ۱۳ وما بعدها. 

(۳) سورة آل عمران آية ۱۸. 

.۳۳ سورة فصلت آیة‎ )٤( 

.)۷ صحيح البخاري ۱/ 4۲ كتاب العلم» باب من يرد اللہ به خيراً يفقهه في الّین (رقم۱‎ )٥( 

(7) قیعان: مفرد قاع وهو الکان الستوي الواسع في وَطْأة من الأرض يعلوه ماء السّماء فيمسكه ويستوي نبانه. انظر: النهاية 
في غريب الحديث والأئر لابن الأثير /٤‏ ۱۳۲ (مادة: قیع). 
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ولا تنبت كلا . فذلك مكل مَنْ قَقِهَ في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فَعِلم ول 
ومكل مَنْ لم يَرْقَمْ بذلك رآساً وم بل هُدى الله الذي أرميلت به))'". 

وعن الحسن مرسلاء قال رسول اللہ #: ((من جاءه الوتٌ - وهو يطلب العلم 
ليحبي به الإسلام - فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجئّة)) ". 

وقال عبدالله بن مسعود د: ((أعْد عالاً أو متعلّما ولا خير فيما سواهما))*. 

وقال عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما: ((معلّم الخير يستغفر له کل شيء 
حتى الحوت في البحر))'”. 

وكان أبو الدّرداء لہ إذا رای طلبة العلم قال: ((مرحباً بطلبة العلم.)) وكان 
يقول: ((إِنْ رسول الله يي أوصى ہکم))'' 

وقال سفيان: ((ما أعلم عملاً أفضل من طلب العلم وحفظہ لمن آراد الله به 
خبرا)). 

وقال الحسن بن صالح: ((إنْ الناس بجتاجون إلى هذا العلم في دينهم كما يحتاجون 
إلى الطعام والشراب في دنیاھم))''' 


(۱) الكلا: اللبات والعشب وسواء رَطْبة ويابسه. انظر: النهاية في غريب الحديث والأشر لابن الأثير 4/ ۱۹۶ (مادة: کلا). 

(۲) صحيح البخاري ٥٥/٤‏ كتاب العلم باب فضل من علم وعَلّم (رقم۷۹). 

(۳) سنن الدارمي ٠١7/١‏ المقلّمة. باب في فضل العلم والعالم (رقم ٣٣۳)ء‏ وأخرجہ ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله 
۱ باب جامع في فضل العلم. وقال الشیح الألباني: وهو ضعيف لإرساله. انظر: مشكاة المصابيح للتبريزي» 
تحقيق محمد ناصر الین الألباني ۸۳/۱ (رفم۲۹). 

.) ٣٤ سنن الدارمي ۱۰۳/۱ القدمق باب في فضل العلم والعالم (رقم‎ )٤( 

.)۳ )٩مقر( اقم باب في فضل العلم والعالم‎ ٠١5 /١ سنن الدارمي‎ )٥( 

۔)۳٣٣ سنن الدارمي ۱ المقدمق باب في فضل العلم والعام (رقم‎ )٦( 

(۷) سنن الدارمي ٠٠١ /١‏ القدمق باب في فضل العلم والعالم (رقم۱ ۳۳). 
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وقال سفيان بن عيينة: ((يراد للعلم: الحفظ. والعمل» والاستماع والانصات 
والتشر)"". 

وقال الامام أبو عبدالله الشافعي - رحمه الله: (فإن من أدرك علم أحكام الله في 
كتابه نصا واستدلالاً وفقه الله للقول والعمل با علم فيه فاز بالفضيلة في دينه ودنياه 
وانتفت عنه الرّيب» ونورت في قلبه الحكمةء واستوجب في الین موضع الإمامة)" ". 

وقال الإمام أبو محمد بن حزم الظاهري: (لو لم يكن من فضل العلم الا آن ا لجهّال 
يهابونك ويجلونك» وأن العلماء ونك ویکرمونك. لكان ذلك سبباً إلى وجوب طلبه. 
فكيف بسائر فضله في انیا والآخرة)'". 

وقال في موضع آخر: (فرض على الاس تعلم الخير والعمل به فمن جمع الأمرين 
فقد استوفی الفضيلتين معاً)'““. 

وقال عبداللہ بن القفع: (العلم زین لصاحبه في الرّخاء. ومنجاة له في الشّدة. 
بالأدب تُمْمُر القلوب» وبالعلم تُستحكم الأحلام)””. 

وقال في موضع آخر: (ما يدل على علم العالم معرفته ما ُدرك من الأمور وإمساكه 
عما لا يُذرك وتزيينه نفسه بالمكارم» وظهور علمه للنّاس من غير أن بظهر منه فَحْرٌ ولا 
عجب؛ ومعرفته زمانه الذي هو فيه » وبصرہ بالناس» وآخذه بالقسط وإرشاده المسترشد» 
وحسن مخالقته خلطاءه وسویته بين قلبه ولسانه. وتحریه العدل 5 کل أمر» ورخب 


(۱) سنن الدارمي ۱۰۱/۱ المقدّمةء باب: في فضل العلم والعالم (رقم۳۳۲). 
(۲) الرسالةه للإمام الشافعي ص۰۱۹ 

(۳) الا حلاق والسیر في مداواة الفوس لابن حزم الظاهري ص۲۱. 

(4) الصدر السابق ص ۹۲. 

.4 ١ص الأدب الصغير والأدب الكبير» لابن القفع‎ )٥( 
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ذرْعه فيما ناب واحتجاجه بالحجج فيما عمل» وحسن تبصیرہ)'' 
وللعلماء أثرهم في ا جتمع السلم وتأثيرهم فيه تأثير كامل في الزمان والمكان 
والأعيان» ویتد هذا التأثير حتّی خارج ا جتمع السلم ويتضح ذلك في دعوة غير 


المسلمين إلى الإسلام. 
يقول الأستاذ الدكتور سيد محمد ساداتي الشنقيطي: (وما ذلك الا لأنهم أداة 


ويؤكد الأستاذ الدكتور عبدالكريم بكار على فضل العلماء وآثارهم الحميدة 
وصفاتهم العالية الرفيعة بقوله: (فهم عطر المجتمع وماژه ورواؤه» وبهم فخره واعتزازه. 
وعلى مقدار وفرتهم وسموهم يكون عرّه وفخاره وصلاحه) ". 

وخلاصة القول: فان منهج الذعوة يحتفي بالعلم والعلماء والدّعاة وینزهم المنزلة 
اللائقة بهم. 

الثا: الحكام. 

ويقصد بهم: أصحاب الولاية الشرعيّة على ا جتمع المسلم. ويطلق عليهم أولو 
الأمر. ويسمون بتسميات متنوّعة حسب شكل الحكم في أي مجتمع؛ فهنالك مثلاً: الملوك 
والأمراء والرژساء وهنالك مسمّى أو وصف خاصٗ للك المملكة العربية السّعوديّة وهو 
خادم الحرمين الشريفين؛ وذلك لوجود ا حرمين الشريفين في رحاب البلاد السعودية في 
مكة والمكرمة وا لمدینة المنورة. 

وللحكام منزلتهم في ا جتمع المسلمء ووظائفهم الجليلة التي يقومون بها“ 


. المصدر السابق ص ع‎ )١( 

(۲) العلاقة بین العلماء والنّاسء أ.د. سيد محمد ساداتي ص٤٣.‏ 

(۳) مقدّمات للنهوض بالعمل الدعوي» أ.د. عبدالكريم بكار ص۳۷۹۔ 
(4) غیاث الأمم في التیاث الظّلمء لامام الحرمين أبي العالي الجوينىي ص ۱۵. 
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والتحدّيات المتنوّعة التي يواجهونها داخلياً وخارجیأء خاصة في الواقع المعاصر. حيث 
تشهد العلاقات الدّولية العديد من التکتّلات» وقوى الضغط العاليّة. والحروب الباردق 
والمتراعات الإقليميّة والدّولية» وتوازن القوی» وغير ذلك من مسائل العلاقات 
الدولية"". اضف إلى ذلك وجود العدید من المنظّمات الإقليميّة والدولية التي تقوم بأدوار 
تنسيقيّة فاعلة في النظومة الدّولية'". 

والتأمّل في التطور السيّاسي عبر التاريخ بجد أن هنالك عدة مؤثرات واكبت مسيرة 
الفکر السياسي حتى الوقت ا حاضر''. ونشأ عبر تلك المسيرة التاريخية العديد من الأفكار 
والنظريات والنظم السياسيّة في ا جتمع الاسلامي والدذولي”*. وهناك العديد من المفكرين 
الذين أثروا جال العلوم السياسيّة بآرائهم وأفكارهو'”. 

وقد حظيت الدولة بالعديد من الاراسات'' وأفردت ھا الصتفات واشتملت 
على عناصر متنوّعة شكلت في مجموعها قوّة الدّولة”". وقامت على ضوء ذلك العديد 
من النظريات والدّراسات السياسيّة!”. 

ومن ضمن عناصر قوة الدولة النظام الحاكم ومن يقوم على شؤون البلاد ويدير 
دفة الحكم» وينهض بمصالح الأمّ ويتحمل المسؤولية العظمى وهي الامامة". 


.۲۲٢ص انظر: العلاقات السياسية الدوليةء د. إسماعيل صبري مقلد‎ )١( 

(۲) انظر: التنظيم الدولي بين النظرية والواقع؛ د. محمد عزيز شكري ص ۹۵ وما بعدها. 

(۳) انظر: تطور الفكر السياسي» جورج سباين» ترجمة: حسن جلال العروسي ۱/ ۲۳. 

(5) انظر للأمثلة على ذلك: النظریات السياسية الاسلامیت د. محمد ضياء الین الرّيس ص1۷ 

)٥(‏ انظر: مقدمة في الفكر السياسي. د. نظام حمود برکات ص۲۹ وما بعدها. 

0( نظر: في النظریات والنظم السیاسیق د. محمد عبدا معرٌ نصر ص ۷ وما بعدها. 

(۷) انظر: الأسس القانونيّة لقوّة الدولة. محمد بن عيد العتيى ص۲۷ وما بعدها. 

(۸) انظر: مقدمة في النظرية السیاسیت د. علي حمد عبدالقادر ص۲٠‏ وما بعدها. 

)٩(‏ للتوسم انظر: الإمامة العظمى عند أهل السَنّة وا حماعة عبدالله عمر الدّميجي ص۲۷ وما بعدها. 
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ونظراً لكل ذلك فقد أولى منهج الدّعوة الحاكم المسلم العناية والرّعاية» وكفل له 
احقوق. وأحاطه بسياج من التقدير والاحترام وئمن له الجهود والسوولیّات العظام التي 
يقوم بها ويرعاها في ا جتمع السلم. وقد تضافرت اللصوص و«الآثار التى تؤكد على مكانة 
الحاكم المسلم» ومن ذلك: 

قوله تعالى: فل ی ] لذن امبو ایی كله واطیمو الول وول الت ینک كإن 
نعم في کیو فردوہ ال أله والرسول إن کن ونون يأ ال کی 2 
اویل (ع) 4 . 

يجمع المفسّرون لهذه الآية الكريمة على وجوب طاعة أولى الأمر وهم الحكام ومن 
هم صفة الولاية العامة على السلمین» وقد تنوّعت عباراتهم في ذلك ومنها: 

ما قاله الامام ابن جریر الطبري: (هم الامراء)۲ 

وقال الفخر الرازي: (اعلم أنه تعالى لا أمر الدّعاة والولاة بالعدل في الرّعيّة أمر الرعية 
بطاعة الولاة فقال: ۶ ما لذینامنواآطیهوا له 7 وفنا قال علي بن ابي طالب لہ 
((حق على الإمام أن يحكم ما آنزل اللہ ويودي الامانف فذا فعل ذلك فحق على الرّعيّة أن 
يسمعوا ويطيعوا»””. 

وقال القرطي: (قال سهل بن عبدالله - رحمه اللہ: لا يزال الاس جير ما عظموا 
السّلطان والعلماء فإذا عظّموا هذين آصلح الله دنياهم وآخراهم وإذا استخفوا بهذين 
أفسد دنياهم واخراهم)۹* 


(۱) سورة النساء آیة .۵٩‏ 

(۲) جامع البیان في تأویل القرآن: لابن جرير الطبري 4/ ۱۵۰ 
(۳) التفسير الكبير, للفخر الرازي 4/ ۱۱۲ 

.۱٦۹/۳ الجامع لأحكام القرآن. للقرطي‎ )٤( 
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وقال البيضاوي: (يريد بهم أمراء المسلمين في عهد الزسول يلك وبعده...)'". 

وقال ابن عاشور: (لا آمر الله الأمَة بالحكم بالعدل عقب ذلك بخطابهم بالأمر 
بطاعة الحكام ولاة أمورهم؛ لان الطّاعة شم هي مظهر نفوذ العدل الذي يحكم به 
حكامهم.... وقوله: ول )4 يعني ذویه وهم أصحاب الأمر والتولّون له. والأمر 
هو الشّآن» أي ما یهتم به من الأحوال والشّؤون. فأولو الأمر من الأمّة ومن القوم هم 
الذين يسند الاس إليهم تدبير شؤونهم ويعتمدون في ذلك عليهم» فيصير الأمر كأنه من 
خصائصهم) ". 

وقد حفلت السنّة بالعديد من الأحاديث التي توجب طاعة ولي الأمر المسلم في 
العروف وعدم المعصية» مع التصح وإرادة الخير والدّعاء له. وعدم الخروج عليه أو 
منازعته ومفارقة الجماعة. ومن ذلك: 

ما رواه أبو هريرة # قال: قال رسول الله #: «عليك السّمع والطاعة في عسرك 
ویسرك ومنشطك ومكرهك واثرة " عليك»"". 

وعن عبادة بن الصنامت 5ه قال: «بایعنا رسول الله ب على السّمع والطاعة في 
العسر والیسر وعلی أن لا نازع الأمر آهله» وعلی أن نقول أو نقوم باق أينما کتاء لا 
خاف في الله لومة لائم»"*. 


(۱) آنوار التنزیل وأسرار التاویلء للبيضاوي ۱/ ۲۲۰. 

() تفسير التحریر والویر لابن عاشور ۵/ ۹۸-۹۵. 

(۳) أثرة: الاسم من آثر يؤثر إيثاراً إذا أعطى...ء والاستثار: الانفراد بالشيء. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن 
الأثير ۲٢/٢‏ (مادة: أثر). 

.)۱۸۳٦مقر( كتاب الامارق باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية‎ ۱٢٤١۷ /۳ صحيح مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ متفق عليه. صحيح البخاري 6/ ۳4۳ كتاب الاحکام باب كيف يبايع الإمام الاس (رقم۷۱۹۹)ء وصحیح مسلم 


۸ الأسس العلميّة لمنهج الدَّعوة الإسلامية 


وعن عبداللہ بن عمر - رضي الله عنهما - عن الني 8 أنه قال: «علی المرء 
المسلم السّمع والطاعة فيما أحب وكره لا أن يؤمر بمعصية» فان آمر ععصية فلا سمع ولا 
طاعة)) . 

وعن أبي هريرة هه عن النی کڈ أنه قال: امن حرج من الطاعة وفارق الجماعة 
فمات. مات ميتة جاهليّة ومن قائل تحت راية عمية ‏ يغضب لعصبة " أو يدعو لعصبة 
أو ینصر عصبة؛ فقتل فقتلة جاهاية» ومن خرج على أمّيء بضرب برها وفاجرهاء ولا 
يتحاشى من مؤمنهاء ولا يفي لذي عهد عهده؛ فليس مني ولست منه»“. 

وعن عبدالله بن عمر - رضى اللہ عنهما - قال: سمعت رسول الله يلد يقول: 
امن خلع”” يدا من طاعقء لقي الله يوم القيامة» ولا حجة" لہ ومن مات ولیس في عنقه 
بیع مات ميتة جاهليّة)”". 

يقول الإمام النووي - رحمه اللہ - في شرحه لأحاديث الباب: (أجمع العلماء على 
وجوبها - أي طاعة الحكام والأمراء - في غير معصية وعلى تحريمها في المعصية» ونقل 


۳ کتاب الإمارق باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصيةء وتحريمها في المعصية (رقم۱۷۰۹). 

:07١44مقر( کاب الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية‎ ٤ متفق عليه. صحيح البخاري‎ )١( 
كتاب الامارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحرعها نی المعصية (رقم۱۸۳۹).‎ ١559/7 وصحيح مسلم‎ 

(۲) عميّة: هي الامر الأعمى لا يستبان وجهه. شرح النووي لصحيح مسلم ۲۳۸/۱۲. 

(۳) عصبة: الا قارب من جهة الآأب. وقیل: ا حاماۃ والمدافعة. انظر: التهاية في غريب الحديث والأثر, لابن الأثير ۲6۱/۲ 
(مادة: عصب). 

)٤(‏ صحیح مسلم ۱٣٤٤/٣۳‏ كتاب الإمارق باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وني کل حال وتحريم 
الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة (رقم۱۸4۸). 

)٥(‏ خلع: أي خرج من طاعة سلطانه وعدا عليه بالشر. انظر: التهاية في غريب ا حدیث والأثر لابن الأثير 14/۲ (مادة: 
خلع). 

.۲٤١ /۱۲ حجة: أي عذر. شرح النووي على صحيح مسلم‎ )٦( 

(۷) صحبح مسلم ۱۶۷۸/۳ كتاب الإمارة» باب: وجوب ملازمة جماعة السلمین عند ظهور الفتن في کل حال» وتحريم 
ا خروج على الطاعة ومفارقة الجماعة (رقم ۱۸۵۱). 
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الإجماع على هذا القاضي عياض وآخرون...) إلى أن قال - رحمه الله: (وهذه الأحاديث 
في ا حثٗ على السّمع والطاعة في جميع الأحوال وسببها اجتماع كلمة السلمین: فان 
الخلاف سبب لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم)”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة - رحمه الله: (وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر اللہ 
بطاعتهم» فمن أطاع اللہ ورسوله بطاعة ولا الأمر فاجرہ على اللہ ومن كان لا يطيعهم 
الا ما يأخذه من الولاية والمال» فان أعطوه آطاعهم وان منعوه عصاهم؛ فماله في الآخرة 
من خلاق)”". 

وكما قرّر منهج الدّعوة القويم طاعة آولي الأمر والحكام فقد قر كذلك النصح 
هم» وتنبيههم وإرشادهم ما غفلوا عنه أو غاب إطلاعهم علیه بكل رفق ولين وأسلوب 
أمثل رفیم "۳ 

فعن تميم الدّاري ذه قال: قال رسول الله : ((الدين التصيحة “)) قلنا: لن؟ 
قال: (اللہ ولكتابه ولرسوله ولأثمة المسلمين وعامّتهم))””. 

يقول الإمام النووي - رحمه اللہ - موضّحاً كيفيّة النصح للحكام ولأولي الأمر: 
(وأمًا النصيحة لأئمة ا مسلمين» فمعاونتهم على ا حقّ وطاعتهم فيه» وأمرهم به» وتنبيههم 
وتذكيرهم برفق ولطف. وإعلامهم ما غفلوا عنه ول يبلغهم من حقوق المسلمين. وترك 
ا خروج عليهم» وتاللف قلوب الئاس لطاعتهم). 


(۱) شرح النووي على صحيح مسلم ۱۲/ ٢٢۲۔٥۲۲.‏ 

(۲) مجموع فناوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۱۷۹/۲۸. 

(۳) انظر: العلاقة بین الحاكم وا حکوم في منظور السّلف الصالح.... د. عبدالله الحوشاني ص٤٤.‏ 

.۳۷ /۲ النصبحة: كلمة جامعق معناها: حيازة الحظ للمنصوح له. شرح النووي على صحيح مسلم‎ )٤( 
كتاب الإيمان. باب بيان أن الذين النصيحة (رقم00).‎ ۷٢/۱ صحيح مسلم‎ )0( 

() شرح النووي على صحيح مسلم ۳۸/۲۔ 
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ومما قاله ا حافظ ابن رجب - رحمه اللہ -نی بيان الأسلوب في نصح الولاة: (وأما 
التصبحة لأئمة المسلمين فحبٌ صلاحهم ورشدهم وعدطم» وحبٌ اجتماع الأمّة عليهم» 
وكراهة افتراق الأمة عليهم» والتدين بطاعتهم في طاعة الله عرّ وجل» والبغض لن رأى 
الخروج عليهم؛ وحبّ إعزازهم نی طاعة الله عر وجل)”". 

ويقول الشيخ عبدالرحمن بن سعدي - رحمه الله - مؤكداً على أهميّة النصح لولاة 
الأمر بالأسلوب الحسن» مع البعد عن الفحش والبذاءة: (وأمًا النصيحة لأئمة المسلمين 
وهم ولاتهم من السسّلطان الأعظم إلى الأمير إلى القاضيء إلى جميع من شم ولاية صغيرة 
أو كبيرة» فهؤلاء لما كانت مهماتهم وواجباتهم أعظم من غيرهم» وجب لهم من التصيحة 
بحسب مراتبهم ومقاماتهی وذلك باعتقاد إمامتهم» والاعتراف بولايتهم» ووجوب 
طاعتهم با معروف» وعدم الخروج عليهم؛ وحث الرعية على طاعتهم ولزوم أمرهم الذي 
لا يخالف أمر اللہ ورسوله. وبذل ما يستطيع الإنسان من نصيحتهم» وتوضيح ما خفي 
عليهم ها يحتاجون إليه في رعايتهم» کل أحد بحسب حاله. والدعاء لهم بالصّلاح 
والتوفيق» فان صلاحهم صلاح لرعيّتهم» واجتناب سبّهم» والقدح فیهم. وإشاعة 
مثالبهم؛ فان في ذلك شر وضرراً وفساداً كبيرأء فمن نصيحتهم الحذر والتحذیر من ذلك 
وعلى من رأى منهم ما لا جل أن ينبههم سیر لا علناً بلطف وعبارة تليق بالمقام ويحصل 
بها المقصود. فن هذا مطلوب في حق کل أحد وبالأخص ولاة الأمور, فان تنبيههم على 
هذا الوجه فيه خيرٌ كثِيرٌء وذلك علامة الصّدق والإخلاص”". 

ويجمل الشيخ محمد بن عبدالله الیل الأسلوب الأمثل في نصح ا حکام وولاة 


(۱) جامع العلوم والحكم. للحافظ ابن رجب ۲۲۲/۱. 
(۲) المجموعة الكاملة لفات الشيخ ابن سعدي ۵/ ۳۹۸. 
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الأمور قائلاً: (ومما يجدر التّنبيه الیه آله ينبغي أن یراعی عند إرادة نصح ولاة أمور 
المسلمين من الملوك والرؤساء وغيرهم. الأوقات ا ناسبة والأساليب الحسنة لورت 
فيذكرون بالمعروف, وينهون عن المنكرء بأدب ولطف ورفق ولین؛ وأن يراعى في ذلك 
مكانتهم في الأمّة وعلوْ قدرهم فيهم» حتی لا تتتهك حرمتهی ولا یتقص من قدرهی 
فان ذلك أحرى بالقبول وحصول القصود. وهو الأسلوب الذي أمر به القرآن الکریم؛ 
وسار عليه رسول اللہ ب في دعوته للئّاس)'". إلى أن قال: (فهذا هو الأسلوب الأمثل 
والمنهج الأقوم الذي ينبغي أن يُسلك ويُحْتَدَى في مناصحة ولاة آمور السلمین 
وتذكيرهم بالمعروف. والناهج ا حدئة كالجهر بالإنكار على الولاة أمام الملأء وفي ا حافل 
العامة والتّشهير بهم. والتنقص لأقدارهم. وتغليظ القول في الانکار عليهم» دون مراعاة 
لکانتهم. وإجلال لأقدارهم» فانه مع كونه خلاف التوجيه الامي» والهدي النبوي» 
والمنهج السسّويّ الذي سار عليه سلف هذه الأمّة من الصّحابة والتابعين» وأئمة الاسلام 
المخلصين. فان له آثاراً سيق ومفاسد عظيمة على الأمّة إذ يكون سببا في إيغار صدور 
الرعية على ولاتهم» وحصول العداوات والبغضاء فيما بینھم؛ وريما ثار بسببه فتن ینتج 
عنها مفاسد كثيرة» وأضرار عظيمة على العباد والبلاد)" ". 

وهكذا تترى النصوص والآثار والأقوال لتؤكد احتفاء منهج الدّعوة بمكانة الولاة 
والحكام وولاة الأمر المسلمين. وطاعتهم" " والنصح م وعدم الخروج علیهم؛ وعد 
ذلك من أولويات محتويات منهج الدعوة الحامة التي ينبغي للدعاة تبيانها وإيضاحها للّاس. 


(۱) الأدلة الشرعية في بیان حق الراعي والرعيةء للشيخ محمد بن عبدالله السبيل ص۷۹-۷۸۔. 
)۲( المرجع السابق ص ۸۱-۸۵ 
(۳) انظر: قاعدة مختصرة في وجوب طاعة الله ورسولہ تل وولاة الأمون لشيخ الإسلام ابن تيمية ص77. 





۲ الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الإسلامية 


المبحث السنادس: بیان حقوق غير المسلمين في المجتمع المسلم: 

القصود بغير المسلمين أي: التاس الذين لا يدينون بدين الإسلام» سواء أكانوا من 
أهل الكتاب أم من غيرهم. 

وينقسم غير المسلمين في بلاد الإسلام إلى قسمين ھما''' 

القسم الأول: المواطنون من غير المسلمين: 

وهم التاس الذين يتمتعون بالإقامة والعيش والمواطنة في بلاد الإسلام ولکتهم غير 
منتمين إلى عقيدة الإسلام» سواء أكانوا من أهل الكتاب - اليهود والنصارى - آم من 
غيرهم. 

ويطلق الفقهاء على هذا القسم: باهل الڈمّة بمعنى أنهم في ذمّة وأمان وعهد 
المسلمين» وهي تسمية توحي بالاهتمام والعناية بهم لا كما يظن بعض التاس أنها من 
المذمة. 

القسم الثاني: المستأمنون: 

وهم الناس غير المسلمين الذين يفدون إلى بلاد الإسلام لأهداف معلومة 
ومشروعة ومحدّدة» مثل: العمل والتّدریب والتجارة ونحوها ويطلق الفقهاء على هذا 
القسم بالمستأمنين» بمعنى أنهم دخلوا بلاد المسلمين بأمن وأمان منهم. 

والمتأمل في منهج الدّعوة الإسلامية القويم يجد آله يولي هذين الصنفين عنايته 
ورعايته ويحوطهما بالأمن والأمان وعدم التعدّي عليهما بأي وجه من الأوجه. 


(۱) انظر: حقوق الإنسان وحریاته الأساسيّة في النظام الإسلامي والنظم العاصرۃ د. عبدالوهاب الشيشاني ص٦٦١‏ 


بتصرف. 
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قال تعالى: ارت ا َه عن الزن لم يلوك فى ال ولد حرجوٹر من ورک أن 
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ہے روش سرقم تیم و ا A‏ مت طبن اڑ۸) © وقال سبحانہ: د اا لدت 
اڑا کہ بے هه ال و یج رمتسم گکان قزر عل آلا 


22 عد صرہر 


کیا اعد نے اہ ب للتقو وم فوا الله اک ک الله خی ساملوت 7 
وقال جل شأنه: ۲ ار 807 "» وقال عر من قائل: که في 


"Edl 


الین هد سين اند ین ال کمن یکشر بالطلطوتِ وین باه فک دانتسا 
وة زلق ]5 أنيصم ريغ َم ©) 4 

ومن السنّة: ما رواه عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما - عن الني بي قال: 
من قعل ماه برح وائحة ون رها توجد من مسيدة رین عام 0 

وقال الب لا لم هاني: «قد أجرنا من أجرت پا ام هاني)”" 

وقد أكد علماء الأمّة الإسلاميّة احفاظ على حقوق الڈمیین والستأمنین وعدم 
الاعتداء عليهم والکفٌ عنھم؛ وحمايتهم. 


۳۹ 
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(۱) سورة الممتحنة آية ۸. 

(۲) سورة المائدة آية ۸. 

() سورة النجم ۳۸. 

(8) سورة البقرة آية .۲٥٢‏ 

)٥(‏ صحیح البخاري ؟/ 409 کتاب الجزیة والوادعة. باب إثم من قتل معاهداً بغیر جرم (رقم۳۱۱۲. 
(1) صحيح البخاري ۲/ 8۱۱ کتاب ا حزیة وا موادعة باب آمان التساء وجوارهن (رقم۲۱۷۱). 


44 الأسس العلميّة لنهج الدّعوة الإسلامية 


يقول الإمام أبي الحسن الاوردي: (ويلتزم لهم - أي أهل الذمة ببذل الجزية حقان: 
أحدهما: الکف عنهم. والثاني: الحماية ھھم؛ ليكونوا بالکف آمنين» وبالحماية 
حروسین)''' 

ويقول الإمام القراني: (إِنّ عقد الدّمّة يوجب حقوقاً علینا لأئهم؛ في جوارناء وني 
خفارتناء وذمّة الله تعالی. وذمّة رسوله ی فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء أو غيبة في 
عرض أحدهم. أو نوع الأفیّة أو أعان على ذلك فقد ضيّع ذمّة الله تعالى» وذمّة رسوله 
يك وذمّة الإسلام)'". 

ومن جميل حفظ حقوق غير المسلمين في ا جتمع الإسلامي ما قام به الإمام 
الأوزاعي - رحمه اللہ - من جهود في تثبيت آهل الدّمة في لبنان وعدم ترحيلهم 
وتهجيرهم حينما أمر الوالي العباسي بإخراجهم' ". 

وكذلك ما قام به شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اللہ - من جهود في إطلاق 
سراح أسرى أهل المةء بعد إطلاق سراح أسرى السلمین؛ ومما قاله شيخ الإسلام ابن 
تيمية للقائد التتري (قطلوشا): (لا نرضى إلا بافتكاك جيع الأسرى من اليهود 
والتصاری» فهم أهل ذمتناء ولا ندع أسیرأء لا من آهل الثمّة ولا من آهل اللة) فلما 
رأى إصراره أطلقهم لە''۔ 

والمتأمّل في أنواع الحقوق التي فرّرها منهج الدّعوة القويم لغير المسلمين في البلاد 
الإسلامية يجد أنها حقوق متعدّدة» ومنها: 


(۱) الأحكام السسلطانية» للماوردي ص57١.‏ 

(۲) الفروقء للقرافي ۰۱4/۲ 

(۳) غير المسلمين في ا جتمع الإسلامي, د. يوسف القرضاوي ص .١٠١‏ 
)٤(‏ حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام أ.د. صالح العايد ص9۸. 
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أوَلاً: حقهم في حفظ كرامتهم الإنسائية. 

انياً: حقهم في حرية العتقد. 

ثالثاً: حقهم في التزام شرعهم. 

رابعاً: حقهم في العدل. 

خامساً: حقهم في حفظ دمائهم وأموالهم وأعراضهم. 

سادساً: حقهم في الحماية من الاعتداء. 

سابعاً: حقهم في المعاملة الحسنة. 

ثامناً: حقهم في التكافل الاجتماعي. اضف إلى ذلك كله حقاً هاماً وهو: 

تاسعاً: حقهم في دعوتهم إلى عقيدة التوحید. وشريعة الإسلامء والتى فيها خيرا 
الڈنیا والآخرة. 

وینظرة فاحصة في الحقوق التي قرّرها منهج الدّعوة الإسلاميّة لغير المسلمين في 
البلاد الإسلاميّة يجد آلها حقوقاً ليست مجرد حبراً على ورق بل هي حقوق مقدّسة. فلا 
يملك أحد من النّاس أن يبطلهاء وهي حقوق تحوطها وتحرسها ضمانات متعدّدة: ضمانة 
العقيدة وضمانة الضّمیر الإسلامي العامء وضمانة ا حاکم في الدولة المسلمة'"”. 

يقول الدكتور عبدالكريم زيدان: (يتمتّع الفرد في الذولة الاسلامية بکامل حقوقه 
التي أقرّها له الإسلام؛ لان ما آقره الإسلام تقرّه دولة الإسلام.... ولا مصلحة مطلقاً 
للدّولة في السّطو على هذه الحقوق)”". 


(۱) انظر: الأقليات الدَينية وال الاسلامي د. يوسف القرضاوي ص ۰ . 
(۲) حقوق الافراد في دار الاسلام د. عبدالکريم زیدان ص٥.‏ 


٤۹٦‏ الأسس العلمية لنهج الدّعوة الإسلامية 


وهنالك ضمانة هامّة تكفل لغير المسلمين حقوقهم في ا جتمع الاسلامي: ألا وهي: 
ضمانة العلماء والفقهاء والدّعاة احریصین على أمن اجتمع وتحقيق ابر للناس 
والوصية لاولي الأمر بذلك. 

یقول الشیخ محمد آبو زهرة: (وقد كان الفقهاء في كل آدوار الاجتهاد الفقهي 
حريصين كل الحرص على أن یوصوا حکام السلمین بالعدل مع أهل الم . 
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(۱) ا جتمع الإنساني نی ظل الإسلام محمد أبو زهرة ص ۲۷۳. 


ہے د (لروعی 


CO‏ .۲۹ بو بورك صو صم , خض۱ مہ ۱مہ 


الأسس العلميّة نهج الدّعوة الإسلامية ۷ ۶ 


الفصل الحادي عشر: 
القائم على منهج الدعوة[ الداعية] 
ویثضمّن تمهيداً وعشرة مباحث: 
التمهيد: 
المبحث الأول: التعريف بالداعية. 
البحث الثاني: أنواع الدعاة. 
المبحث الثالث: أشكال الذعاة. 
البحث الرابع: خصائص الدعاة. 
المبحث الخامس: من هو ا کلف بالاعوۃ؟ 
البحث السّادس: تعلیل تكليف المسلم بالذعوة إلى الله. 
البحث السابع: الهداية بيد الله تعا لی وعلى الذاعية البلاغ. 
البحث الٹامن: جزيل عمل الدّعاة. 
البحث التاسع: أخلاق الدّعاة. 


البحث العاشر: واجب الدعاة تجاه منهج الدّعوة على ضوء الواقع المعاصر. 


- 
اس لئے 


رح 
جیں یی اي 
ہی دی زو ےی 


WWW.IMOSWAFAL. COM 


رق 
جی سے ایج 
ہس سے ارو یی 
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الأسس العلميّة لمنهج الذعوة الإسلامية ۹ 


التمهيد 

يعد الذاعية آهم أركان منهج الدّعوة؛ إذ هو الموصل له إلى النّاس والعبر عنه. 
والمفصح لا فيه من محتويات» ومرضوعات. ومضامين. 

والدّاعية له أجره وفضله ومكانته العالية؛ وذلك ا يقوم به من أعمال جلیلق 
وأفعال زاكية رفيعة. 

والمتائل في أحوال الذاعية في الواقع العاصرہ يجد أن لهم أنواعاً وأشكالاً 
وخصائص متنوعة. 

وغنی عن القول أن للدّعاة أخلاقهم وآدابھم وصفاتھم التي يعرفون بھاء كما 
أن لهم ثقافتهی ومقوٴمات أعماهم. ونظراً لكل ذلك ينبغي العناية بالذعاة 
وإعدادهم وتهيتتهم للقیام بواجب الدّعوة وإيصال منهجها إلى الاس كافة. 

وفي المباحث التالية سوف نتعرّف على تلك ا حاور - بإذن اللہ تعالى. 
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مرخ 


جى او هي 
TERED‏ 
الأسس العلميّة منهج الدَّعوة الإسلامية کت 
المبحثالاول: التعريف بالداعية. 


المطلب الأول: التعريف بالداعية لغة: 

يقول ابن فارس: (الدال والعين والحرف العتل أصل واحد. وهو أن تميل الشيء 
إليك بصوت وكلام يكون منك.... قال الخليل: الادّعاء أن تذعي حقاً لك أو لغيرك 
تقول: ادّعى حقاً أو باطلاً.... وداعیة اللّين: ما يترك في الضّرع لیدعُو ما بعده. وهذا تمثيل 
وتشبيه.... وتداعت الحيطان. وذلك إذا سقط واحذد وآخر بعده» فكأن الأوّل دعا 
القاني.... ودواعي الدّهر: صروفه. کانھا نميل الحوادث"". 

وقال الفيروزأبادي: (والنی #5 داعي اللہ ويطلق على الودن والدّاعية صريخ 
الخيل في ال حروب)'''۔ 

وما قاله ابن منظور: (والدّعاة واحدهم داع» ورجلٗ داعیة إذا كان يدعو الاس إلى 
بدعة أو دين» أدخلت افاء فيه للمبالغة)””. 

ومن مجموع كلام أهل اللغة يتضح أن الداعیة: أصلها من الفعل دعا ومفردها داع 
وأدخلت اغاء فيها للمبالغة وجمعها دعاةه ومن معانيها: القیام بإمالة الثتيء حقاً أو باطلاً. 

المطلب الثاني: التعريف بالدّاعية اصطلاحا: 


عرف الداعية بعدّة تعاريف اصطلاحيّة منها: 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة» لابن فارس 14/۲ (مادة: دعو)۔ 
(۲) القاموس ا حیط للفيروآبادي /٤‏ ۳۲۸ (مادة: الدّعاء). 
(۲) لسان العرب؛ لابن :نظ /١‏ ۷ (مادة: دعا). 


۱ ۵ الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية 


أوْاً: تعريف الإمام ابن قيّم ا لجوزیَة: (العاۃ الخصوصون به آي بالله- الذين 
يدعون إلى دينه وعبادته ومعرفته ومحيته)''”. 

ثانياً: وقال ابن منظور: (الدّعاة قوم يدعون إلى بيعة هدى أو ضلالة)!". 

ثالثاً: وقال الذكتور محمد طلعت أبو صير: (الذاعي هو: من یقوم بالدّعوة ويحثٌ 
الناس على الطاعة)'''. 


رابعاً: وقال الدكتور أحمد غلوش: (الداعية: وارث الني 3 في مهمته الإرشادية 
والقائم مقامه في ابلاغ دين الہ“ 

خامساً: وقال الدكتور خليفة حسين العسّال: (الداعي إلى اللہ هو: القائم بأمر 
الدّعوة)””. 

سادساً: وقال الذکتور محمد السیّد الوكيل: (الدّعاة إلى الله هم: مثلو الرُسل» وورئة 
الأنبياء.... والذعاة إلى الله هم سفراء الأمّة المؤمنة إلى الناس يحملون آمانتهاء 
ویلّغون رسالتھاء والناس لهم تبع). 


سابعاً: وقال الدکتور عبدالكريم زیدان: (الدّاعي هو المكلّف شرعاً بالعوۃ إلى 


)١(‏ مفتاح دار السعادق لاإمام ابن قيم ا وزیَّة ۸1 ء۔ 

(۲) لسان العرب 5 لابن منظور ۱ (مادة: دعا). 

22 الدعوة الإسلامية ودعاتهاء د. عمد طلعت أبو صبر ص۳۸ ۔ 

. الدعوة الاسلاميةء د. أحمد أحمد غلوش ص۲"‎ )٤( 

.6 الدعوة الإسلامية. مدخل وتعریف: د. خليفة حسين العسال ص5‎ )٥( 
.۹۳ أسس الدّعوة وآداب الدعاة د. محمد السيّد الوكيل ص‎ )٦( 

(۷) أصول الدعوة؛ د. عبدالكريم زيدان ص۹۵ ۲. 


الأسس العلميّة لنهج الدّعوة الاسلامية 0 


ٹامناً: وقال الدكتور علي عمر بادحدح: (الداعية هو: المؤمّل القائم بترغيب الاس 
في الإسلام وحمّهم على التزامه بالوسائل المشروعة)”". 

تاسعاً: وقال الأستاذ الدكتور مد بن ناصر العمار: (الذّاعية هو: کل مسلم مكلّف 
اشتغل بهداية لاس وبدلالتهم على اللہ)'''۔ 

عاشراً: وقال الدكتور أحمد عبّاس التدوي: (الداعیة إلى اللہ تعالى هو: ذاك المؤمن 
الذي آمن بالله را وبالإسلام ديناً ومحمّدٍ 3 نينا ورسولا ثم نهل من معين 
مصدري هذه الدّعوة وهما: كتاب اللہ وسنّة رسوله تل وعمل با فيهما من 
الأوامر والتّواهي والآداب والسّلوك والأخلاق)””. 

وبتأمل التعاريف السابقة للداعیة نلحظ عليها ما يلي: 

أ. قصر بعض التعاريف وطول بعضها الآخر. 

ب. دمج تعريف الداعية في الاصطلاح العام مع الداعیة في الاصطلاح ا خاص 

بالدعاة. ۱ 
ج. تضمين تعریف الدّاعية بعض آوصافه وأخلاقه وآدابه. 
د. تنوع التعاریف للذاعية وعدم تضادها. 


ويمكن لا من خلال ذلك كله أن نيز بين تعريفين للداعیة وهما: 


(۱) مقومات الاعیة الناجح. د. علي عمر بادحدح ص ۱۲. 
(؟) صفات الداعية آ.د. حمد بن اصر العمار ص ۱۳. 
(۳) وقفات مع الدّعوة والعاق د. أحمد عباس البدوي ص”1. 
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آوّلا: تعریف الدّاعية في الاصطلاح العام: 
هو کل من يدعو إلى أمر معين سواء كان خیراً أو شرا 
ثانیا: تعريف الدّاعية في الاصطلاح الخاص بالدّعوة: 
هو: کل من تتوفر فيه عوامل التأهيل والتکلیف الشترعي» والقائم على إيصال دين 
الإسلام إلى لاس كافة سواء أكان شخصاً حقیقیأً آم اعتباريّء وفق منهج الدّعوة 
القويم' ". 
المبحث الثاني: أنواع الدّعاة. 
للدعاة أنواع كثيرة حسب التصنيف الذي ينتظمون فیه. وذلك على النحو 
التالى” ": 
أوّلا: تصنیفھم حسب جنسهم» وينقسمون إلى قسمين: 
أ.داعية رجلء سواء أكان شاباً في مقتبل العمر أو كهلاً أو شيخاً. 
ب. داعية أنثى» سواء أكانت امرأة شابة أم كبيرة. 
ثانياً: تصنيفهم حسب علمهم» وینقسمون إلى قسمين: 
أ.داعية متعلّم» وهو من حصل على قدر من التَعليم سواء أكان قلیلاً أم کثبرأء وقد 
يكون متخصّصاً في علوم الدعوة ومناهجها ووسائلها. 
ب. داعية غير متعلم. وهو الداعية الذي عنده معلومات أساسييّة عن الین 
الإسلامي وبعض أحكام ا حلال وا حرام: ويكون استقاها من بعض العلماء 


)١(‏ تعريف الباحث. 
(۲) تعریف الباحث. 
(۳) رؤیة خاصة من الباحث. 


الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الإسلامية ه.ه 


أو من مخالطة امجتمع» ولكنه غير ميد لمسائل الدّعوة والعلم بمناهجها وطرقها 
ووسائلها مع عدم الخبرة العلمية والعملية الكافية في جال الدّعوة غير ذلك. 

ثالثاً: تصنيفهم حسب نطاق عملهم» وینقسمون إلى قسمين: 

أ. دعاة محليون» وهم الدّعاة داخل ا جتمع أو الدّولة'". 

ب. دعاة عالميون؛ وهم الذعاة الذين يذهبون إلى الخارج» ويجوبون ا جتمعات 
العالمية المتنوعة للدعوة فيها. 

رابعا: تصنيفهم حسب وظيفتهم» وینقسمون إلى قسمين: 

أ. دعاة مُوَلُون أي آنهم دعاة موظفون ومعیّتون من قبل ولي الأمر؛ وا جھات 
المعنية بهم» ويطلق عليهم الدّعاة الرسميون. 

ب. دعاة متطوّعون. وهم الذين يقومون بواجب الذعوة حسبة لله تعالى» ومن 
منطلق التكليف العام للأمّة وندبها إلى الذعوة. 

خامسا: تصنيفهم حسب المنهج الدّعوي الذي یتبعونه. وينقسمون إلى قسمين كبيرين هما: 

أ. دعاة ملتزمون بالمنهج القويم في الدّعوة إلى اللہ تعالى» وهو المنهج القائم على 
التمسّك بالقرآن الكريم والسنة النبويّة واتباع آثار السلف الصالح» مع عدم 
الريغ أو الانحراف عن المنهج الصحيح وعدم الابتداع فيه. 

ب. دعاة غير ملتزمين بالمنهج القويم في الدعوة إلى اللہ تعالى» وهؤلاء دعاة کثر 
ویتبعون مناهج. وجماعات وأحزاب وتيارات تنتسب لسار الدعوةء وقد يكون 
في بعض أمورها خیرأء ولكن يخلب على كثير منها عدم ائباع المنهج القويم في 


. ١5ص انظر: الدّعوة الإسلامية وإعداد الذعاة الشيخ محمد بن ناصر العبودي‎ )١( 
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الدعوة» وما ینتج عن ذلك من ابتداع وجهل وخرافة. ما ورث الإعاقة لمسيرة 
الدّعوة» وعدم أدائها على الوجه الصحیح. 

سادسا: تصنيفهم حسب الوضوح. وینقسمون إلى قسمين هما: 

أ. دعاة واضحون في منهجهم سواء أكان حقاً ام غير ذلك» بمعنى سهولة معرفة 
الداعية من خلال المنهج الذي يتبعه هل يتبع منهج الدّعوة القويم أم يتبع 
مناهج وجماعات وأحزاب متسبة للدّعوة وذلك من خلال تصريحه أو تلميحه 
أو كتابته أو وسائله. 

ب. دعاة غير واضحين في منهجهم. وهؤلاء الذين > يمكن أن نطلق عليهم أصحاب 
المنهج المقنّع أو أصحاب النهج الخفي» وهذا النهج يغلب عليه التخليط 
ویّسم بالمنفاء والّدلیس وركوب المصالح والاصطياد في الماء العكر واقتناص 
كل سانحة وهو ما يمكن التعبير عنه ((بالتفاق المنهجي)) الذي يجانب منهج 
آهل الإيمان والحق والخير القائم على الوضوح والبيان وعدم الاستتار والنظر 
من طرف خفي. 

قل ان فوت ن أنشوم کال و لک 4 وفال سبحانه: ول 

تقل تکوم رھم کو وره في خن ال واکڈرکتار آنکنکر ۳ 

المبحث الثالث: أقسام الدعاة: 

من العلوم أن الذاعية هو الشأخص الذي يقوم بإيصال الدّعوة إلى الناس بصورته 

الفردية. أما في العصر الحاضر فقد استجدت على الميدان الدعوي العديد من الشخصيّات 


(۱) سورة آل عمران آية .١64‏ 


(۲) سورة محمد آية ۳۰. 
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الاعتباريّة غير الحقيقيّة كالمنظمات والمؤسّسات والإدارات وا جھات والكليات أو الأقسام 
والعاهد والمراكز الدّعوية. 
يقول الدكتور خلیفة العسّال مؤكداً ذلك: (الداعي إلى اللہ هو القائم بأمر الدّعوة» 
وهو أحد الأركان الأساسيّة الق تعتمد عليها أي دعوة في آي شكل من أشكالهاء فلا بذ 
ها من شخص يقوم بها سواء كان هذا الشخص فرداً حقيقياً أو شخصية اعتباريّة» كدور 
لنش والسْفارات» والحکومات: والوسسات. أو غير ذلك من شخصیّات اعتباریة). 
والمقصود بالشخص ا حقیقی: الانسان المشخّص المعين”". 
أن يكون مُعيّن الأشخاص» كالشّركات والوقف ونحو ذلك . 
ويتّضح لنا من خلال ما سبق أن للدّعاة ة قسمين هما: 
أوّلاً: الداعية صاحب الشّخصيّة الحقيقيّة» واللقصود به الإنسان السلم المكلف 
والمؤهلَ لایصال دين الاسلام إلى الاس كافة. قال تعالى: ای انا أَرَسَلَكَ 
نهدا ونیا وت ذیا تس ییا ِلَ اللہ باه وَسراجا منیا © ٤‏ 3 
الفرد وتقوم بایصال منهج الدعوة إلى الاس کافة. قال تعالى: و ود 
۲ ا خر ویأمروں لوف هون ۶ عن انکر ولیک هم الْمَفْلِحُوت © ۴۷ 
وهذه الشخصية الدعوية الاعتبارية تتنوع إلى عذة أنماط منها: الجهات الحكومية 


(۱) الدعوة الإسلامية. مدخل وتعریف؛ د. خليفة العسال ص٦۹.‏ 
(۲) معجم لغة الفقھاء أ.د. محمد رواس قلعه جي وزميله ص۸٥۲.‏ 
(۳) المرجع السابق ص۹٥۲.‏ 

.45- ٥٤ سورة الأحزاب الایتان‎ )٤( 


۰۱۰۶ سورة آل عمران آية‎ )٥( 
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کوزارات اج والدّعوة والأوقاف والقدسات الاسلامیّ وکذا هیئات کبار العلماء 
وا جالس الدّعوية والفقهيّة» وکذا الادارات الحكومية العنية بالدعوة والتوعية والتثقيف ۰ 
الاسلامي. وکذا الجامعات والکلیات والاقسام والعاهد ا لعنیة بالدعوة والثقافة 
والاسلامية والنظمات والوسّسات والراکز الدّعويّة وغیرها من الجهات التي تقوم بجهود 
في نشر الدّعوة وایصافا للّاس: وخاصة في الواقع العاصر الذي بشهد تغیرات وتطورات 
عديدة في آماط ا حیاۃ الاجتماعية» وما يقوم علیها من تنظیمات اجتماعية وموسسات 
إرشادية» ونظم متنوعة. 
المبحث الرّابع: خصائص الدعاة: 
هنالك العديد من الخصائص التي تيز الدعاة القائمین على إيصال منهج الاعوۃ إلى 
الناس على غيرهم. ومن تلك ا خصائص ما يلي: 
أوَلاً: امنثالهم لأمر اللہ تعالى وأمر رسوله 2 بحمل منهج الدعوة إلى النّاس 
وإيصال الخير هې قال تعالى: ۳ # وما کات الْمْؤْمِيُون لينفروا کافهة 
تقو ینبم یه هون الد وزرا ومهم 
3 تئر التو تلز يدوت © ۳ 
ثانياً: مبلّغون حقيقيون لدين الله تعالى» وأمناء على وحيه» وحراس لكتابه وسّة 
رسوله :؛ قال تعال: ۰ ٭ باج الول ب مآ ل ليك من رَبك کا 
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وقال سبحانه: 16 ارب بلفون رسللاتِ اللہ وحن نھ, ولا خشون لمدا 


ھ 


إلا الله وق يمه خی © 4 ^ 
ثالثاً: حاملون لميراث النبوة» ومتبعون لسبيل الرسول 55 ومحبّون له ومتأسون به. 
)١(‏ سورة التوبة آية ۰۱۲۲ 


(۲) سورة المائدة آية 1۷. 


(۳) سورة الأحزاب آية ۳۹. 


الأسس العلمية لمنهج الدّعوة الإسلامية 0 
قال تعلل:. قد گان ن لك و سول اللو أسوة حستة لمن کان َج 

لیر کر © 4” 

رابعاً: لا يطلب الدّعاة جرا على عملهم من الاس الذين ہس ولا يأخذون 
مقابلاً على عملهم من المدعوين. قال تعالى: ۷ وبا کلم علیہ من رن 
أرق إل ل تب الل 3 4 ” 

خامساً: متمسکون بالنهج القويم» والسبیل الأمثل في الدّعوة» المستفاد من كتاب 
الله تعالى وسنّة رسوله 2 وما أثر عن السسّلف الصالح. قال تسال: لگ 
کی ۴ ره وَمِنْهَاجَا ب4 ”” وقال سبحانه ا قُل مذو سیل 


مت ان اللہ رما - 


عوَالِل او عل عل ب یر آنا ون نی وسبحان الله وما نا من 


رت 8 ۹ 


سادساً: حریصون على رجاء هداية الثاسء ورحاء الخير والتوفیق والصلاح ضم؛ 
برض 


قال تصال: ‏ لد قد جو کم رسوا من کم عن 3 برع ما 

عبت ری مم امیت یف تم © £ 
سابعاً: توجّه الدّعاة في حطابهم لجميع الشاس» وإيصال منهج الدّعوة لكافة 

المدعوين. قال تعالى: 2 ییا الاش ان رَسُولُ الک یکا ۰ 


(۱) سورة الأحزاب آية ۲۱. 
(۲) سورة الشعراء آیة .١١9‏ 
(۳) سورة ا مائدة آية 4/8 . 

.۱۰۸ سورة يوسف آية‎ )٤( 
.۱۲۸ سورة التوبة آية‎ )۵( 


.۱۵۸ سورة الأعراف آية‎ )٦( 
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سے ہہ[ 


وقال سبحانه: ۷ وما سک الا کافَة ناس بشما وزرا ک4 
ثامناً: متصفون بالاً حلاق الحسنة والصتفات الكرية؛ والسالك العالیة الرفیعة. قال 
تعالى: 8 وک لعل حلي عَظِيمٍ عَظیر ل 4 رك ول سبحاه ۳ یال 
أَحْسنُ سم مم و مه سرت 
تاسعاً: ملتزمون بالحق» بعيدون عن الباطل في 2 احولفہ وشؤونهم وطرائق 
بيانهم؛ وصنوف معاملاتهم مع الناس. قال تعال: # لمردعوة تا و“ 
وقال سبحانه: + إا آزساتک بای بَشِيرا وتا وان من مد لا علا يا 
نير ع ٠‏ 
عاشراً: كثرة عدد الدّعاق وتنوعهم. ووجودهم في كل الأماكن والأزمان 
وا جتمعات» وعدم انقطاع مجتمع من داعية أو منظمة ومؤسّسة دعوية أو 
مركز إسلامي أو مسجد يقوم على شؤون الدّعوة فيه أحد الدّعاة أو مجموعة 
من الدّعاة. 
المبحث الخامس: من هو المكلف بالدّعوة؟ 
الکلف بالذعوة هو: کل مسلم ومسلمة؛ لأن الأمّة الإسلاميّة تتکوّن منهم. فكل 
بالغ عاقل من الأمّة الإسلاميّة - وهي المكلفة بالدّعوة إلى الله - مکلّف بهذا الواجب» 
ذكراً كان أو أنثى. فلا بختص العلماء أو الدّعاة الرسمیّون بهذا الواجب» وذلك لأنه 
واجب متوجه لجميع المسلمين. وإنما يختص العلماء بتبليغ تفاصليه وأحكامه وجزثياته 


(۱) سورة سبأ آية ۲۸. 
(۲) سورة القلم آية .٤‏ 
(۳) سورة فصلت آية 5 ۳. 
)٤(‏ سورة الرعد آية .١4‏ 
(۵) سورة فاطر آية ۲4. 
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وفتاواه ومعانيه نظراً لسعة علمهم به ومعرفتهم بجزئيّاته'". 

ال نعال: ا فک زو یی شر لیب رن 

مرا ركيت ل 4 © وقال سبحانه :8 شتم خیر ر امه أو ریت للتایں تامو 21 
رد كوت کی آلشسگی 4“ 

وقال 5 ٭: «بلغوا علي ولو آية !ا ۱ 

ومن مجموع النصوص والأقوال وتحليلها يتضح أن التكليف بالدّعوة يتنوّع إلى 
قسمين كبيرين هما: 

القسم الأوّل: التكليف الشرعي بالدّعوة» وإيجاد الدّعاة القادرين على إيصال دعوة 
الاسلام إلى الناس كافةء ويدخل في هذا القسم کل من يستطيع تبليغ دين الله تعالى أو 
بعضه للنّاس سواء أكان رجلاً آم امرأة وسواء أكان صغیراً آم كبيراً وسواء أكان عالاً آم 
غير ذلك كل حسب جهله وعلمه وطاقته ونظره. وما يمكن له القيام به مع مراعاة 
الضّوابط الخترعيّة في الدّعوة. 

إذاً هذا هو التكليف الشرعي للداعية بالقيام بالدّعوة» وهو المستند الذي يُقَدّم 
الدّعاة للتاس» وهو الذي يخوّهم القيام بالدّعوة» وإجرائها على وجهها الحقيقي وبراهينها 
الشرعية والعقلية. 


ی 2 دوم 
لالدو 


يقول الحافظ ابن كثير - رحمہ اللہ - موضّحاً ذلك: (يقول اللہ تعالى إلى رسوله 4 


)١(‏ أصول الدعوق د. عبدالكريم زيدان ص۲۹۹ بتصرف يسير. 
(۲) سورة يوسف آية ۱۰۸. 

(۳) سورة آل عمران آية ۰۱۱۰ 

.۲۵۲ سبق تخريجه. انظر ص‎ )٤( 
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أن يخبر الناس أن هذه سبيله أي طريقته ومسلكه وسنته. وهي الدعوة إلى شهادة أن لا له 
إلا الله وحده لا شريك له. يدعو إلى الله بها على بصيرة من ذلك ويقين وبرهان هو وكل 
من اتبعه يدعو إلى ما دعا إليه ورسول الله تا على بصيرة وبرهان عقلي وشرعي) . 

وا لمتامل في هذا التكليف الإلحي للدّعاة يجد أنه من آسباب نشر دعوة الإسلام في 
كل مكان وزمان» ومن أسباب حفظها وذيوعها وعدم إهمالها وتحجيمها. وهذا من أسرار 
بقاء منهج الدّعوة الإسلاميّة على مر العصور وكرٌ التهور. 

القسم الثاني: التكليف النظامي بالدعوة: والمقصود به تكليف ولي الأمرء أو الحهة 
الخولة بذلك للذاعية بمباشرة عمله في الدّعوة» مثل: وزارة الشؤون الإسلاميّة والأوقاف 
والدّعوة والإرشاد أو غيرها من الجهات والادارات المعنيّة بأمر الدّعوة. وقد يكون العمل 
النوط به عملاً علمياً أو عملیاً أو ميدانياً. وغ عن القول أن الجهات القائمة على أمر 
الدّعوة وتعيين الدّعاة تضع من الشروط والضوابط ما يكفل اختیار الدّعاة على الوجه 
الصنحیح قدر الإمكان. كما أن تلك الجهات تقوم بتعيين الدّعاة في داخل ا جتمع أو في 
خارجه. 

وهذا التکلیف النظامي للدعاة قد یکون من أحد ثلاثة مصادر وهي كالتّالي'": 

الصدر الأول: الجهات الحكومية المسؤولة عن الدّعوة. سواء أكانت مباشرة أم غير 
مباشرة» مثل: 

أ. وزارة الشؤون الإسلاميّة والأوقاف والدّعوة والارشاد. 


(۱) تفسير القرآن العظیم لابن كثير ص۹۹۸۔ 
(۲) رصد خاص من الباحث حول مصادر تعیین الذعاة وتكليفهم بالعمل في مجتمع المملكة العربية السعودية؛ مع ملاحظة أن 
كثيراً من بلدان ومجتمعات العالم الإسلامي لا تخرج -في الغالب- عن هذا التوصيف. 


لس العّة منهج الدّعوة الإسلامية ۱۳ 


ب. الإدارات المسؤولة عن الدّعوة في بعض الأجهزة الحكوميّة» مثل: 

-١‏ إدارة الشؤون الذينية بوزارة الدفاع والطيران. 

۲- جھاز الإرشاد والتوجيه برئاسة ا حرس الوطني. 

۳- إدارة العلاقات العامة والتوجيه بوزارة الداخلية. 

5- إدارة الشؤون الدينية بوزارة الصنحة. 

المصدر الثاني: الجهات الخيرية والتطوعيّة غير الحكوميّة. وهي إما أن تكون 
منظمات أو مژسسات أو مراكز دعوية وخيرية» ومثال ذلك: 

۱- رابطة العام الإسلامي. 

۲- التدوة العالية للشباب الإسلامي. 

۳- مؤسسة الدعوة الا سلامية. 

-٤‏ الراکز الإسلاميّة النتشرة في كثير من بقاع العالم. 

المصدر القالث: الأفراد الوسرون الذين لديهم قدرة ماليّة على إقامة بعض الناشط 
الدعوية والتعليمية والإغاثية بصورة محدودة في بعض أنحاء من العام التي تحتاج إلى ذلك. 
فيقوم أولئك الأفراد باختيار دعاة وتعيينهم في مناشط دعويّة معيّنة. وهذا الاختیار وان 1 
يكن نظامياً من قبل ا ھات الحكوميّة الا أنه يلحق با جھات الخيريّة. 

المبحث السادس: تعليل تكليف المسلم بالدّعوة إلى الله تعالى: 

أمر الله سبحانه وتعالى بالذعوة إليه» وندب المسلمين إلى القيام بأمر الدّعوة» 
وإيصال منهجها إلى النّاس كافةء وبخاصّة القادرون على هذا الإيصال. وممن تتوفر فيهم 
خصال العلم والعمل والأخلاق الحسنةء ويتضح هذا التُعليل من عدّة أوجه: 
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الأوّل: تخليص الناس من ربقة الشرك والوثئيّة إلى عقيدة التوحيد الاطیسته 
وارشادهم إلى العبادة الصحیحة والمعاملة الكريمة:؛ والأخلاق الرّفيعة. قال تعالى: 


جے از ہر ص 


ال تب رنه لک لمخم لاس ین طلست إلى الثور بدن رهم 
رط الع ید () و“ 

القانى: إن بقاء الشركيّات والوثیٗات والتدعات والمتكرات ومساوئ الأخلاق 
ورديء التصرّفات یور عاجلاً أو اجلا على معاني العقيدة الإسلاميّة: ويخدش كمال 
التوحيد ویعکر صفاء العبادة» ويلوّث مكارم الأخلاق ونبيل الصّفات ولذا وجب القيام 
بأمر الدّعوة» وانتداب الدّعاة لجليل الهای وعظيم الآمال» والقيام بإيصال منهج الدّعوة 
إلى الاس لعلهم يحذرون ویتفکرون في معاشهم ومعادهم. قال تعالى: ۷ وَلْمَد وَصَآا 

القالث: شراكة الأمّة الإسلاميّة» وبخاصة الدّعاة في دعوة الإنسانيّة جمعاء لله رب 
العالمين» مع رسوغا محمد يك وهذا من أعظم الحرضات على الدعوة والوجبة لنهضة 
الذعاة وانتصابهم هذا العمل المقدّس. قال تعالى: # فل مذو سیل أَدَعوَا لی الله عل 
یز ان نیرسن لو وما آنا من آلعشرکیت © و 

الرابع: خيريّة الأمّةَ الإسلاميّة تقتضي القیام بالذعوة وتبلیغ كلمة اللہ تعالى إلى 
الناس. وآمرهم بالعروف ونهینهم عن ا ملکر؛ وتطهير ا جتمع من الفساد والاحراف. قال 
تعالى: ۷ ولتک نکم مه یعون إل ال يمرو اروف هو عن المنگر 
وكيك خمْ الٹنیٹرے © >“ 


5 سورة إبراهيم آية‎ )١( 

(۲) سورة القصص آیة ۵۱. 
(۳) سورة یوسف آية ۱۰۸. 
)٤(‏ سورة آل عمران آية .٠١ ٤‏ 


الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية هاه 


الخامس: إن قيام الدّعاة بواجب الدّعوة وإيصال منهجها يحصل بموجبه الشهادة 
على التاس» وهذا من آهم الحكم للقيام بأمر الذعوة. قال تعالى: ۴ وال جعلتکم 
مه وَسَطا نووا شبداء عل الاس ویک ارئول یکم هيدا ۷4 

السادس: بيان الدعاة العلم للناس. وعدم كتمانه. وإيضاحه آم ایضاح. واعظم 
ذلك مسائل التوحيد والإيمان والعبادة والمعاملة الصّحيحة والخلق الحسن الفاضل 


۲ 1 کرس مهم هی رح ھک ےر كك قروھع ہے کا2س ہرم 2 
والقعامل الكريم. قال تعالی: ۴ ولد لخد أله مکی لین آوئوا الكتنب لین لاس 
سے اکر 


سی سم وو ہو ہرم ھر مسر . م ےم ی عم کي ع ساسج یو 
ولا موه فنبدوہ ورام ظهورهم وأشتروا بى متا قلیلا ٹس مایشتروت زا 
ع مدي و ی رو 


وقال سبحانه: ۴ لَقَد من الله عل الْمُوْمِیینَ إذ بعت فيه رسوا من نش یتلوا عم 
ايده ورکیم وَيمَلَمُهُمْ الککب وَالْحِكْمَةَ ون انوا من هبل لئی 


تك ثبو © 74 

السابع: قيام الدّعاة بعملیّة تطهير ا جتمع ها علق به من الأرجاس والأنجاس. 
والباطنة والظاهرة حسّاً ومعنى» للوصول بالتاس إلى مجتمع الطّهر والتفاء. قال تعالى: 
و لود © ور اجر © 4 وقال .داد ا ای التي یرب 
المتطهريت» *4”. 

الثامن: دفع املاك والعذاب عن المسلمين» بالدّعوة إلى ترك الشرك والفساد 
والعناد؛ قال تعالى: .|( فان من آلرون من کم وب ينهو عَن السا في 


۰۱8۲ سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران آية ۱۸۷. 
(۳) سورة آل عمران آية ۱16. 
)٤(‏ سورة المدكر الآبتان ٤‏ -۵. 


(۵) سورة البقرة آية ۲۲۲. 





كله الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية 


ال إلا یت اا EE‏ نهد ای الت كما مآ ترقا فيد ,كوأ 


سے 


ری کہ ا 

ومعنى الآية الكريمة: فھلا وجد من القرون الماضية بقايا من أهل الخير والصّلاح 
ينهون أهل الكفر عن كفرهمء وعن الفساد في الأرض. لم يوجد من أولئك الأقوام الا 
قليل من آمن» فئجاهم الله بسبب ذلك من عذابه حين أخذ الظالمين. وا بع عامتهم من 
الذين ظلموا آنفسهم ما متعوا فيه من لذات الدنيا ونعیمها» وکانوا مجرمين ظالین بانباعهم 
ما تتعموا فيه فْحَقّ علیهم العذاب" 

التاسع: وقوف الدعاة آمام التبارات الفكرية المنحرفة في العصر الحاضر. وما تفرزه 
من سموم فكرية ولوثات عقلية ونظرات إلحاديّة تضر بأفراد اجتمع السلم» وتشوش على 
تفکره» وتحاول جاهدة اجتٹالہ من أصوله”". 

العاشر: قیام الدّعاة باستنقاد الاس في العالم عامة وحمايتهم في العام الاسلامي 
خاصة من هجمة التنصير» وحمأة التثليث. وطوفان الصنلیب الذي يحاول دهاقنته التخطیط 
لتنصير العا وبخاصة شعوب العام الاسلامي" وما یقوم به أولئلک التصرین من 
جهود كبيرة» ومساع حثيثة» ومسارات متنوعة وباستخدام وسائل جذابة براقة خداعة 
لنشر التصرائيّة في ا جتمعات الإسلاميّة» وخاصة بين ا جتمعات الفقيرة ذات الكثافة 
السكانيّة العالیة'''۔ 


(۱) سورة هود آية .١١5‏ 

(۲) التفسير الیش إعداد نخبة من العلماء ص٤‏ ۲۳. 

(۳) انظر: أخطار الغزو الفكري على العام الإسلامي, د. صابر طعيمة ص۷۳ وما بعدها. 

() انظر: تنصير العالم» د. زينب عبدالعزيز ص۸ وما بعدها. 

)٥(‏ انظر: التنصير في البلاد الإسلامية. د. محمد بن ناصر الشثري ص۷۔ 

)٦(‏ انظر: حقائق ووٹائق عن الحركات التنصيريّة في العالم الاسلامي د. عبدالودود شلي ص۱۷. 


الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية ۷ھ 


ونظراً لكل تلك التعليلات المابقة - وغيرها - يظهر بكلّ جلاء ووضوح أهمية 
انتصاب الدّعاة بالقيام بأمر الدّعوة ونشرها بین النّاس. 

المبحث الستايع: الهداية بيد الله تعالی» وعلى الداعية البلاغ: 

ليس الطلوب من الداعية شرعاً أو عقلاً هداية النّاسء وإجبارهم على التسلیم ما 
يدعوهم إليه ويأمرهم به وينهاهم عنه. فذلك ليس من مهمته وخارج عن نطاق وظيفته 
وليس من مكتته. ولاسيّما إذا ما عرفنا أن بعضاً مِمّن في ا جتمع يعادي الدّعوة» ويناصب 
الدّعاة العداء ناهيك عما يقوم به من دعوات أخرى مضلّة. فالهداية إذأ تحصل بمشيئة الله 
تعالى» وكرمه. وتوفيقه وحبته لعبده» ولا يمكن الاستحصال عليها نتيجة حرص الذعاة أو 
رغبتهم أو محبتهم للشخص. 

قال تعالى: ۴ اك لا تجرى من ابت ولیک ال دی من شام و“ وقال 
سبحانه: پل اک هُدَى الله وای کے“ وقال جل شأنه: ۶ 5ك هُدی الله دی 
يو من اء ین عادو وکو را حيط عَنهُم ماکان یتلود ۵ ۷ 7» وقال عز من 
قائل: ۴ ی میک هد هم ولک له بھی من اھ 4. 

یقول الشيخ عبدالرهن بن سعدي في تفسيره للاية الكريمة: (يقول تعالى لنيبه 25 
لیس عليك هدي ا خلقء وإئما عليك البلاغ المبین: والهداية بيد الله تعالی) ۳ 


إذاً فالطلوب من الذاعيّة أن يدعو إلى اللہ تعالى» ويقوم بإيصال محتويات منهج 


(۱) سورة القصص آية .۵٥‏ 
(؟) سورة البقرة آية ۰۱۲۰ 
(۳) سورة الا نعام آية ۸۸. 
(6) سورة البقرة آية ۲ ۲۷. 
)٥(‏ تيسير الكريم الرحنء للشبخ عبدال رحمن بن سعدي ص۱۱۲ . 
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الدّعوة إلى التاس» وليس الطلوب منه أن يستجيب الناسء قال تعالی: ۴ وما على الرسولو 
إلا انم ليت و . فإذا كان لرسول ا غير مكلف إِلاً بالتبليغ فغيره من آحاد 
الأمّة أولى ألا يكلف بغير التبليغ وإيصال الذعوة للنّاسء وتعليل ذلك من وجهين”": 

الأوّل: أن القاعدة الأصوليّة تقول: إِنّ الإنسان لا يكلف بفعل غبره» أي لا يكف 
أن يفعل غيره فعلاً معيّنا أو يترك فعلاً معيّناً؛ لأنّ هذا من قبيل تكليف ما لا یطاق وإِنّما 
يكلف الإنسان أن يفعل هو فعلاً معيّناً يتعلّق بغيره وقد يحمله على الفعل» كالدعوة إلى 
الله وكالأمر بالعروف والنّهي عن النکر. فالدّاعية مكلف بإيصال الذعوة وقد يستجيب 
نتيجة لذلك الدعو وقد لا یستجیب. فيكون فعل الداعية وأمر الآمر سبباً في هداية الدعو 
وسبباً لفعل المأمورء وقد لا يستجيب الدعو أو المأمور. فالذي يملكه ويستطيعه الذاعيّة 
القيام بإيصال الدّعوة وليس مکلفاً باستجابة الاس وهدايتهم. 

القاني: إن الاستجابة واطدایة بيد الله تعالى» فهو المهادي والمضل سبحانه. كما 
قال تعالی: 8 بل له من اه یی من له )4''. ول الحجّة على عبادہہ ولو شاء 
مداهم آجمعين. لا یسال عما يفعل سبحانه وهم پسالون. أما هداية التبلیغ والبيان 
والدّعوة فهي للرّسل والأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام» وللدّعاة من بعدهم» فهم المكلّفون 
بها قال تعالى: ۴ ونك تدع إل صر مسقيو کہ “ 

المبحث الثامن: جزيل عمل الداعية: 

يقوم الدّعاة بأفضل الأعمال. وأكملهاء وأوفاهاء وأعظمها درجة ألا وهو: الدّعوة 


(۱) سورة النور آبة ٤‏ ۵. 
(۲) انظر: أصول الدّعوة, د. عبدالکریم زیدان ص١‏ ۱ بتصرف. 
(۳) سورة ا مدئر آیة ۳۱. 


.۵۲ سورة الشورى آية‎ )٤( 





الأسس العلميّة منهج الدَّعوة الاسلامية ۱ 8ه 


إلى اللہ تعالى» ودلالة الناس على التوحيد الخالص. والعبادة الحقةء والمعاملة الصحيحة. 
والأخلاق الكرية العالية. 

وبمعنى آخر: يقوم الدّعاة بصياغة اجتمع صياغة إسلامیّق وصبغه بالصبغة الإيائيّة التي 
هي أفضل وأحسن صبغة. كما قال تعالى: +[ وَمَنَ أَحَسَن فلا یمن ما إل او وَکَملَ 
سیکا وال تی نالشاي © 4 ” 

كما يقوم الذعاة بجهود كبيرة في سبيل نشر منهج الدعوة القويم في داخل ا جتمع 
المسلم. ودعوة التاس إلى الذخول في الإسلام خارج ا جتمع اللاسلامي ومعلوم ما يلاقونه 
في سبيل ذلك من عنت ومشقة وتحديات ومشكلات وصعوبات عديدة» ومع كل ذلك 
فهم صابرون محتسبون لا يبتغون الأجر والمثوبة الا من الله تعالى. 

ونظراً لکل تلك الأعمال والجهود والحراسة الحقيقية لدين الله تعالى ومنهجه 
القويم فقد أثنى الله تعال عليهم بقوله سبحانه: 3 ومن خسن کولا یکن دعا ال مه )4 . 

يقول الحافظ ابن كثير في تفسيره لهذه الآية الكريمة: (يقول تعالى: * وَمَنْ سن 
ولا کن دكا ال آله 4 أي: دعا عباد الله الی» ول سا وَقَال ی ین 
لْمُسَلِعِينَ 4 أي: وهو في نفسه مهتد ما يقوله» فنفعه لنفسه ولغيره لازم ومع وليس 
هو من الذين يأمرون بالعروف ولا يأتونه؛ وينهون عن المنكر ویاتونه بل يأتمر بالخير 
ويترك الشّرہ ويدعو الخلق إلى الخالق تبارك وتعالى» وهذه عامة في کل من دعا إلى خير» 
وهو في نفسه مهتد.... وعن الحسن البصري أنه تلا هذه الآية فقال: هذا حبيب الله هذا 
ولي الله هذا صفوة الله هذا خيرة ال هذا آحب أهل الأرض إلى الله أجاب الله في 


(۱) سورة البقرة آية ٠١۸‏ . 
(۲) سورة فصلت آية ۳۳. 
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دعوته» ودعا التاس إلى ما آجاب الله فيه من دعوته وعمل صا ا نی إجابته» وقال إنني 
7 السلمین!!'' 

وما قاله الشيخ عبدالرهن بن سعدي في تفسیرہ للآية الكريمة السابقة: (هذا 
استفهام بمعنى الّفي التفرّره أي: لا أحد أحسن قولاًء أي: کلاماً وطریقة وحالة ۾ كن 
دَعَآإِلَ ا # بتعليم الجاهلين» ووعظ الغافلين والمعرضينء ومجادلة المبطلين بالأمر 
بعبادة الله وبجميع أنواعهاء واحث عليهاء وتحسينها مهما أمكن. واليّجر عما نهى الله 
عنه وتقبيحه بکل طريق يوجب تركه» خصوصاً من هذه الدّعوة إلى أصل دين الإسلام» 
وتحسينه ومجادلة أعدائه بالتی هي أحسن» والّھي عما يضادٌ من الكفر والشرك والأمر 
بالعروف والنهي عن المنكر...) إلى أن قال - رحمه الله: (وهذه المرتبة تمامها للصّدیقین: 
الذین عملوا على تكميل أنفسهم» وتكميل غيرهم» وحصلت لهم الوراثة التَامّة من 
الزسل - عليهم الصّلاة والسّلام) ". 

والدّعاة إلى الله هم الذين تحمّلوا أعظم الأمانات وهي أمانة الدعوة إلى التوحيد 
وحمل ميراث الرّسالة والنبوّة التى عهد اللہ تعالى بها إلى التاس بعد الأنبياء والرّسل عليهم 


۹ کر ر ہے سے اج نم يم سے 


الصّلاة والستلام. قال تعای: ۷ لا عرسا الأمانة عل ارت والرض وَالْبَالٍ أب 


م۰ 


۳ ہی رر رھ مح سے وص سر طس سے مت ےھ کے سے و سر سو كا‎ ٦ 
© 4 أن حملا وأُسْفَفَنَ منبا وها الان إِنَدكَانَ ظلوما جهولا ات‎ 
والمقصود بالأمانة هنا الکالیف » ومن أعظمها وأهمّها التكليف بحمل أمانة‎ 


(۱) تفسير القرآن الحظیم لابن كثير ص15909-159048. 

(1) تیسیر الکریم الرحمن. للشیخ عبدال رحمن بن سعدي ص 4/. 
(۳) سورة الأحزاب آية ۷۲. 

(4) التفسير الواضح. محمد حمود حجازي .۲٥۹/۲‏ 
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الدّعوة ونشرها بین النّاسء والصّبر على ما يلاقيه الدّاعية في سبيلها من أذى وعنت. 

كما أن الداعية يدخل في جملة خيار هذه الأمّة الدالة على الخير والدّاعية إليه 
والآمرة کل معروف والتّاهية عن کل منکر. كما قال تعالى: ۷ کم عمجت 
لاس تاو يالمَرُونٍ ونوت ڪن الشکر ولو بأو .۱۱ 

والدّعاة مشهود شم بالفلاح والنجاح في الڈنیا والآخرة؛ لما يقومون به من دلالة 
على الزشد ونفع لاس قال تعالى: ۷ ولتک ینہ امه یعون إلى الي ویامروں 
رون بتو عن الشگر وأؤكيك هم الففيت © پ > 

يقول الإمام القاسمي في تفسير معنى الفلاح الوارد في الآية الكريمة: (المفلحون: 
الفائزون بأجور أعمالهم وأعمال من تبعهم. وقال بعضهم: الفلاح هو الظفر وإدراك 
البغية. فالدنيوي هو إدراك السّعادة التى تطيب بها الحياة» والأخروي أربعة أشياء: بقاء بلا 
فنای وعرٌ بلا ذل» وغنى بلا فق وعلم بلا جهل)!۳: 

وأما السنة فقد حفلت ببيان فضل الاّعاق وجزيل ثوابهم» وكريم عملھم؛ وعظيم 
صنیعهم» ومن ذلك: 

ما رواه أبو أمامة الباهلي ذه قال: قال رسول الله ييِ: ((إن اللہ وملائکته وأهل 
السّموات والأرضين» حتى الثملة في حجرهاء وحتى الحوت لیصلون على معلّم الناس 
ا حیر))“. 


.۱۱۰ سورة آل عمران آیة‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران آية 4 ۱۰. 

(۳) محاسن التأويل» للقاسمي ٣/٢‏ ۳۷. 

)٤(‏ سنن الترمذي ۵۰/6 كتاب العلم؛ باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة (رقم۲۸۵). وقال الألباني: صحيح. انظر: 
صحيح سنن الترمذي ۲/ ۳4۳ (رقم ۲۱۲۱). 
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وعن أبي هريرة ب أنّ رسول اللہ يلد قال: ((من دعا إلى هدى كان له من الأجر 
مثل أجور من تبعه» لا ینقص ذلك من أجورهم شیا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من 
الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً))”". 

وعن أبي مسعود الأنصاري #ه قال: قال رسول الله 2#: ((من دل على خير فله 
مثل أجر فاعله))'". 

وروی سهل بن سعد ذه أن رسول الله لٹ قال يوم خيبر: ((لأعطينٌ الراية غداً 
رجلا يفتح اللہ على يديه. قال: فبات لاس یدوکون'' ليلتهم أيهم يُعطاها. فَلمًا اصبح 
لاس غدوا على رسول الله يك كلّهم يرجو أن يعطاهاء فقال: أين علي بن أبي طالب؟ 
فقالوا: يشتكي عينيه يا رسول الله. قال: فارسلوا إليه فأتوني به» فلما جاء بصق في عينيه» 
ودعا له» فبرأ حتّى کان لم يكن به وجع» فاعطاہ الرَآية» فقال علي: يا رسول الله أقاتلهم 
حتى يكونوا مثلناء فقال: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم» ثم ادعهم إلى الإسلام» 
وأخبرهم ا يجب عليهم من حَقّ اللہ فيه» فوالله لئن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك 
من أن يكون لك حُمْر العم )). 

وعا قاله الإمام النووي في شرحه للحديث والعاني المستفادة منه: (وفي هذا 


(۱) صحبح مسلم /٤‏ ۲۰۲۰ كتاب العلم» باب: من سن سنّة حسنة أو سيّئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة (رقم٤ .)۲٦۷‏ 

(۲) صحح مسلم ۱۵۰۷/۳ كتاب الإمارة» باب: فضل إعانة الغازي في سبيل الله مركوب وغيره وخلافته في أهله بخير 
(رقم۱۸۹۳). 

(۳) يدوكون: أي مخوضون ويتحدثون. شرح النووي على صحیح مسلم ۰۱۷۸/۱۵ 

(4) حمر اللّعم: هي الإبل ا حمر وهي أنفس أموال العرب يضربون بها الثل في نفاسة الشيى وأنه ليس هناك أعظم منه. 
شرح النووي على صحبح مسلم .17/8/١6‏ 

)٥(‏ متّفق عليه. صحيح البخاري ۳/ ۲۲-۲١‏ كتاب فضائل الصحابة» باب: مناقب علي بن أبي طالب القرشي الشاشمي أبي 
ا حسن ‏ نہ (رقم۳۷۰۱۱)۔ ورواه مسلم في صحيحة 4/ ۱۸۷۲ كتاب فضائل الصحابة باب: من فضائل علي بن أبي 
طالب ذه زرقم” 4۰ ۲) واللفظ له. 


الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية ۳ ۵ 


الحديث بيان فضيلة العلم والدّعاء إلى ا دی وسن الس الحَسَئة)"". 

وخلاصة القول: فان مكانة الدّاعي إلى اللہ في الإسلام مكانة عظيمة جداً'". 
وينبغي على الڈاعیة وهو یسیر في طريق الدّعوة الطویل أن یتذکر دائماً في يسره وعسره 
فضل دعوته وقيمتهاء ومنزلتها عند الله سبحانه وتعالى» وما وعد الله سبحانه به عباده 
الصّادقين ليزدادوا خيراً ونشاطاً وتنافساً في ميدان الدّعوة'". والا تحبطهم العوٴقات أو 
توقفهم التحديات» فعملهم جزيل ومكانتهم سامية رفيعة. 

المبحث التاسع: أخلاق الدّعاة» 

للأخلاق آهمية بالغة في حياة الدّعاة إلى اللہ والقائمین على إيصال منهج الدّعوة إلى 
الناس. وذلك لأمر اللہ تعالى بهاء والتزام الني يي وتحلّيه بالأخلاق العالیة والرفيعة 
وتمسسّك السّلف الصنالح بالأخلاق الكريةء وکذا لما يتطلبه العمل الدّعوي من خلق رفيع» 
وسجايا عالية» وتعليل ذلك أن الداعية يخاطب جميع الناس على ختلف أشكالهم وألوانهم 
ولغاتهم وطبقاتهم» مع تعدّد أعرافهم وتقاليدهم» وتنوع أخلاقهم وطبائعهم ومدى 
استجابتهم للحق أو الوقوف ضده. بل إن الأمر قد يتجاوز ذلك ويصل إلى حد إيذاء 
الڈاعیة بالقول أو الفعل الامر الذي قد يستثير في الذاعية الطبيعة الانسانية التي جبلت 
على دفع الأذى» وردہ أو الاي عن موطنه وتلمّس مواطن الرّضا والأمن والبعد عن 
اللشکلات: وكل ذلك لن يفيد ني تقدّم مسار منهج الدّعوة؛ بل قد یؤخر المسار خطوات 


عديدة. 


.۱۷۹/۱۵ شرح النووي على صحبح مسلم‎ )١( 

0 أصول الدّعوة, د. عبدالكريم زيدان ص ۱۳ . 

(۳) صفات الدّاعية» د. مد بن ناصر العمار ص ١١١‏ بتصرّف يسير. 

)٤(‏ يطلق بعض الباحثين والكتاب على هذا مسمّیات مختلفة: فبعضهم يقول: صفات الدعاق والآخر يقول: آداب الدعاق 
وكلّها ألفاظ مرادفة لبعضها البعض: وان كنت أميل إلى استعمال لفظة الأخلاق لأصالتها وورودها في الكتاب والسنة. 
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ونظراً لكل ذلك فإلہ ينبغي للداعية التمسّك بالأخلاق الفاضلة وتحقيقها في 
حياتهم» وتطبيقها في مساراتهم الدّعويّة» وجعلها واقعاً يعيشونه مع النّاسء وليس جرد 
ترفاً فكريّاً أو حلية يتزيّنون بها. 

وأخلاق الذاعي السلم هي أخلاق الإسلام التي بينها اللہ تعالى في القرآن الكريم» 
وفصلها رسول الله 5 في ستته. وانصبغ بها صحابته الکرام في سلوكهم. وهي لازمة لكل 

)۱ 
سل 

وأخلاق الدّعاة تشمل كل معطيات الین الاسلامي الحنيف ومقرراته» وكلّما 
قَصّرٌ الدّعاة في التخلّق بأخلاق الإسلام كلما عجزوا بعدئذ عن القيام بواجب الدّعوة 
حق القيام. وکلما استمسك الدعاة بأخلاق الإسلام العالیة والاتصاف خصاله الحميدة 
تكون مساراتهم صائبة في مقاصدھا نائية عن الأهواء والرّيغ والضّلال. 

والأخلاق الإسلاميّة المطلوب من الداعية التمسّك والتحلي بها كثيرة واسعة ولا 
يمكن أن يحدّها وصف. أو يطبق عليها طرف. وما ذاك الا لأنها أخلاق القرآن والستّف 
التي يعجز المرء عن الإحاطة با فيها. 

إذأ نحن أمام حالتين للدّعاة في مجال الأخلاق: 

لحالة الأولى: الدّاعية الكامل في أخلاقه وآدابه وصفاته المتمثّل لما أمر به الكتاب 
والسّة ودرج عليه السّلف الصنالح. وما يقتضيه العقل والفطر الصّحيحة السّليمة. ولا 
تتطلبه الظروف الزمانية والمكانية والموضوعية من تقدير ورعاية وعناية من الدعاة 


بالدعوین. 


)۱( أصول الدعوة. د. عبدالكريم زیدان ص۳۳۳ بتصرف. 
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وني نظري أنّ هذه ال حالة أو النوعيّة من الدّعاة موجودة ولكنها قليلة جدا؛ وذلك لا 
تتطلبه من شرائط ودرجات عالية رفيعة ينوء دونها الرجال العظام. 

الحالة الثانية: الاعیة العادي في أخلاقه وآدابه وصفاتہ وهو المتمسك بأخلاق 
الكتاب والسنّة وما درج عليه السلف الصالح قدر استطاعته وجهده وحدود شخصه. 
ونطاق عقله وفكره. وهذا النٌوع من حالات الدعاة هو الغالب» والوجود بكثرة. 

وعلى كل حال: فليس من طبيعة منهج الدّعوة القويم أن يفرض أو يُحدّد على 
الڈاعیة من الأخلاق أو حتّى من الأعمال ما لا يستطيعه أو يقدر عليه أو ليس في مکتتہ 
القیام به لطبيعته وسجیته» وإنّما الذي يحفز عليه منهج الدّعوة ویرشد الدّعاة إليه هو القيام 
قدر الاستطاعة بالتتخلّق بالخلق الفاضل الحميد والبعد عن مساوئ الأخلاق الذميمة. 

قال تعال: + لا كلك الله تالا وسعَها تھا ماکست وعلها ما سیت وا 
وقال سبحانه: ۶ لا لٹ اله تنما إلا مآ انها 044" 

والذي نريد أن نؤكده أن الواقع المعاصر الذي يعيشه الاس وما يجري فيه من 
أحداث وفتن وخخطوب. وما ينتابه من أمواج فكريّة» وعواصف اخلاقیّة وتيارات 
سلوكيّة مشینة خادعة بَرَاقة مؤئرة في حياة الأفراد وا جتمعات والأمم والشعوب. تتطلب 
قدراً هائلاً من أخلاق دعاة الإسلام لمواجهتها والوقوف ضدھاء وتقدیم أخلاق الإسلام 
العالية الرّفيعة متمقلة في أقوالهم وآفعامم وسلوكهم ونتاجهم العلمي والعملي؛ لتكون 
البلسم الشافي» والڈواء الكافي لأمراض العصرء وعلل الناس. وفيما يلي سوف نستعرض 
آهم معام الأخلاق الإسلاميّة العالية التي ينبغي أن يتحلى بها الدّعاة» ويطبقوها في واقع 
سلوكهم الدّعوي وذلك فيما يلي باختصار: 


(۱) سورة البقرة آية ٢۲۸۔‏ 
(۲) سورة الطلاق آیة ۷. 
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یقصد بالإخلاص لغة: الصّفاء من الكدر والشّوائب!'' 

وأما القصود بالإخلاص اصطلاحا: فهو تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين”". 

وقیل الإخلاص هو: التبرّي عن کل ما دون الله تعالى' ". 

وقيل: الإخلاص هو: تخليص القلب عن شائبة الشّوب المكدّر لصفاته *. 

وقيل الإخلاص: روح کل عمل» والأعمال التي يستعظمها الناس لا وزن ها عند 
اله عر وجل إذا فقدت هذه الرّوح”*' 

والإخلاص روح الین ولباب العبادق وأساس أ 55 داع إل الله فإذا غاض هذا 
المعنى أو تضاءل لم يبق هنالك ما پست يستحق الاحترام لا في الڈنیا ولا في الا خرة"" 

والمتأمل ف الا خلاص: عده ثمرة الین وقلبہف وأساسه الذي يبلى عليه فإذا 
صلح هذا الأساس فقد صلح البناء» وإذا فسد الأساس» فسد جميع ما انبنی عليه. 

کا له سک ےم 20 

قوله تصال: ۶ وم 9 ا لا ٹے لین لال ې ''۔ وقوله سبحانہ: 

۷ اعد اه 2 يا لَه یسک لمم )ل پک الخ اش ہا “ وقوله جل شانه: ‏ ف 


(۱) انظر: مختار الصحاح للرازي ص١۱۸‏ (مادة: خلص). 

(۲) مدارج السالکین للإمام ابن فیم الحوزیة ۲/ ۰۹۱ 

(۳) الفردات في غريب القرآن, للراغب الأصفهاني ص» ۱۵. 

(4) التعریفات: للجرجاني ص4 ۳. 

)٥(‏ الأمر بالعروف والنهي عن المتكر, للسید جلال الذين العمري ص۳۵1. 
)٦(‏ مع اللہ: دراسات في الدّعوة والدعاة» محمد الغزالي ص ۲۰۲. 

(۷) سورة البيّنة آية ۵. 

(۸) سورة الزمر الآيتان ۳-۲. 
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کان يحوأ لاہ ری عمل عم دحا لان بعبَادََ یی مدا ۱» وقال عر من قائل: 
١‏ اليك مع الو ولیو یاو ایک لسن عملا ٹر ارز الکٹز © 4 ^ 

قال الفضيل بن عياض - رحمه الله - موضّحاً المقصود بقوله تعالى: ومع 4 
أي: أخلصه وأصوبه. قالوا: یا أبا علي؛ ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان 
خالصاً ولم یکن صواباً لم يقبل» وإذا كان صواباً وم يكن خالصاً ل یقبل» حتی يكون 
خالصاً صواباً. وا خالص: أن يكون لله والصّواب: أنّ يكون على السْنّة)”". 

ومن السنّة: ما رواه زيد بن ثابت ذه قال: قال رسول اللہ 35: ((ثلاث لا بل 
عليهم قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله والتصح لائمة المسلمين ولزوم 
جماعتهم)) . 

وعن أبي هريرة 4# قال: قال رسول الله ئ: ((إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا 
إلى صورکم» ولكن ينظر إلى قلوبكم))'". 

وعلامة الإخلاص: الانفعال بالدّعوة والتحمّس لماء وإيصال منهجها للشاس 
وبذل أقصى الجهد في تبليغهاء ذلك لان من أخلص لشيء أعطاه کل ما يلك فماله 
ووقته وجهده وفكره وکل إمكاناته لابدٌ أن تكون كلها في خدمة منهج الدّعوة وقصت 
تصرفه. ولنا في رسول الله # الأسوة الحسنة» حيث أعطى الدعوة كل ما يستطيع» ول 


.١١١ سورة الكهف آية‎ )١( 

(۲) سورة اللك آية ؟. 

(۳) مدارج السالكين. للإمام ابن قيّم الجوزية ۲/ ۹۳. 

)٤(‏ سئن ابن ماجه ۱/ ۸4 المقدّمة: باب: من بلغ علماً لرقم۲۳۰). وقال الألباني: صحيح. انظر: صحیح سنن ابن ماجه 
٤8-1‏ (رقم۰ ۲۳). 

)٥(‏ صحیح مسلم /٤‏ ۱۹۸۷ کتاب البرٌ والصتلة والاداب. باب: تحریم ظلم السلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وما له 
(رقم۲۰14). 


4ه الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الإسلامية 





يترك فرصة يقدر فیها على تبليغ الدّعوة الا قام بهاء ولم يكن يطلب جزاءً ولا شکور 
قال تعالى: +( قل لُك کلک مو جر لا المودة في الشرق و" 

وعلی الدّاعية أن يراعي الإخلاص في قلبه. ويتفقد أحواله ويعالج ما اعوج منه 
ويصلح ما خرب منه وذلك عن طريق تصفية حظوظ النفس» وقطع الطمع عن الدنياء 
والتتجرّد للآخرة» بحيث يغلب ذلك على القلب» ویصبح نقیاً مثل الكلج. بعيداً کل البعد 
عن القلوب الشبيهة بالأكواز امجخيّة. 

و خلاصة القول: | الا خلاص مطلب هام وخلق أساس في حياة الذاعية» وهو 
وان لم ثْرَ حقيقته لحفائہ إلا ان آثاره خبر شاهدٍ علیه. 

ثانياً: الققوی. 

حقيقة التّقوى: أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية» وذلك باتباع أوامره واجتناب 
۱ ك۳ 
نواهیه : 

ومن جملة تقوى الداعیة: مراقبة اللہ تبارك وتعا ی في أمانة الدّعوة» وعهدة التکلیف» 
وإيصال القول للناس دون تحریف أو تزييف. ومن تقوى الداعية كذلك: حفظ الخير في 
الناس» وارادة المعروف لمن یدعوهم وتحذيرهم من ال وعدم غشّهم في ذلك» والحذر 
من التخليط عليهم. كما يدخل ف تقوی الداعية: التزامه بحقیقة منهج الذعوت القويم» 
وعدم العدول عف آو استبداله مناهج آخری ميتدعة» و حترعة من عند الٌاس مھما 


ترقت وتزینت. وادعت الادّعاءات الكاذبة الخادعة. 


)١(‏ صفات الدعای د. حمد بن ناصر العمار ص۳۳ بتصرّف. 
(۲) سورة الشوری ليد ۲۳. 
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وغنى عن القول: أن من أهم مطالب التقوى لدى الداعية التزامه بالحلال وبعده 
عن الحرام في كل الأحوال والأوقات والظروف فهذا من أسباب النجاة والمخارج من 
الصاعب والشکلات: كما أنه سیب عظیم في معية الله تعالى لا وتعليمه ل قال 


تعال: من ی له یم با 4 ٠‏ وقال سبحانه: ‏ لمع 


ال م ست 48 '" وقال عر من قائل: ۴ وَأتَهُوأ اسم 
ال ° 
ثالثا: الصدق. 

عرف الصدق بتعاریف متنوّعة وكلّ واحدٍ منها تناول منحى من مناحي الصّدق 
الهامّة» وذلك لسعة مفهوم الصدق. وشمولية محتواه لأمور كثيرة. ومن تلك التّعاريف: 

يقول الراغب الأصفهاني: (الصّدق هو: مطابقة القول الضتمی والخبر عنه معأ 
ومتی انخرم شرط من ذلك لم يكن صدقاً تاما)“. 

وقال الإمام ابن قيم الجوزية: (الصندق هو: حصول الشيء وتمامه وكمال قوته 
واجتماع أجزائه)'* 

ويمكن أن نعرّف الصّدق بأنه: اسم جامع لكل معاني الالتزام بالشّيء وعدم مخالفة 
الباطن للظاهر"" 

والتأمل في الصندق يجد أنه عنوان الأخلاق الفاضلة» والمسالك الحسنة» وهو شامة 


(۱) سورة الطلاق آية ۲. 

(؟) سورة التحل آية ۱۲۸. 

(۳) سورة البقرة آية ۲۸۲. 

(4) الفردات في غريب القرآنء للراغب الأصفهاني ص۲۷۷. 
(۵) مدارج السالکین» للإمام ابن قيم ال حوزیة ۹۰/۲ 

(1) تعریف الباحث. 





or.‏ الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الإسلامية 


على جبين صاحبه يعرف به» ويدلٌ عليه. وكما أنّ الكذب يورث کل" خلال السو 
فكذلك الصدق يورث جميع خلال الخير» وصفات الصلاح» وفي ذلك يقول الحارث 
امحاسبي: (واعلم - رحمك الله - أن الصّدق والإخلاص أصل کل حالء فمن الصّدق 
يتشعّب الصّيرء والقناعق والزهد. والرٴضاء والأنس» وعن الإخلاص يتشعّب: الیقین» 
وا خوف: وا حبّذ والاجلال وا یاءء والتعظیم... فالصّدق في ثلاثة أشياء لا تدم الا به: 
صدق القلب بالإيمان تحقیقاء وصدق النيّة في الأعمال» وصدق اللفظ نی الكلام)”". 

ويزيد الداعية على ذلك: بالصندق في إيصال الذعوة إلى النّاس. والصندق في 
التصح لهم وعدم التدليس عليهمء وكذا الصّدق في التمسّك بال منهج القويم في الدّعوة إلى 
الله وعدم اخترامه أو اختزاله» أو تلوينه بألوان الاحزاب والتيارات والجماعات 
المختلفة. 

قال تسالی: ۴ ییا آلیدے ءامَوا اوه روا مع الروت 4 ^ 
وقال سبحانه: ‏ ۹ یس ار آن ولو موه ک سل المشرق وب ون ال من امن 
لَه لالخ وَالْمَكْهِكةٍ والکتب وال وَءَاقَ آلمال عل ی ذوی 
لتر والکیٰ والسکن وابن اسبیل وَالَليينَ وف رای رافم الصَلَوة 
وا روشک هدوم ذا عدوا لیر ن باه و 
انس ایک یت متفر کیک هم انمو © ٠‏ 

وعن عبدالله بن مسعود #د قال: قال رسول الله 3: ((عليكم بالصدق, فإن 
(۱) رسالة السترشدین: للحارث ا حاسبی ص ۰ ۱۷. 


(۲) سورة التوبة آية ۱۱۹۔ 
(۳) سورة البقرة آية ۱۷۷. 





الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية ۸ 2۵ 


الصدق يهدي إلى البن وان البر يهدي إلى الجنّة ما يزال الرجل يصدق ویتحری الصندق 
حتّی يكتب عند الله صديقاًء وإياكم والكذبء نان الكذب بهدي إلى الفجور وان 
الفجور يهدي إلى الثار. وما يزال الرّجل يكذب ویتحری الكذب حتّى يكتب عند الله 
كذاباً))”". 

والتأمّل في الصدق وما يورثه من النافع والفوائد والتمرات الطيبة الصّالحة في حياة 
الفرد واجتمع» يدرك آهمية هذه الخصلة الأخلاقيّة العالية وفضيلتها. 

ومن ثمرات الصّدق الجتناة في حياة الدّعاة - وني حياة کل مسلم - الطمأنينة 
واطدوء وراحة البال» والبعد عن الریب والخداع والتفاق. وهذا ما یوضحه الحديث الذي 
يرويه الحسن بن علي - رضي اللہ عنهما - أنه قال: حفظت من رسول الله وَل: ((دع ما 
يريبك إلى ما لا يريبك؛ فان الصّدق طمانینة والكذب ريبة)"”". 

والصّدق يدعو صاحبه إلى الجرأة والشتّجاعة:» لأنه ثابت لا یتلوّن ولانه واثق لا 
ترود 

وهكذا الڈاعیة في نشر دعوته» وإيصاها للدّاس. صادق في کل أحواله وظروفه. غير 


كاذب ولا مداهن» ولا مرتاب في حقيقة دعوته. 


(۱) متفق عليه. صحیح البخاري ۱۰۹/٤‏ كتاب الادب باب قوله تعالى: 8 ییا لزت منوا نوا له روا مم 
ادرت ل 4 (رفم1۰۹4). وأخرجه مسلم في صحيحه 6/ ۲۰۱۳ كتاب الب والصّلة والآداب» باب: قبح 
الكذب وحسن الصّدق وفضله (رقم/701) واللفظ له. 

(۲) سنن الترمذي 558/4 كتاب صفة القیامة باب ٠٦‏ (رقم۲۵۱۸» وفال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال 
الألباني: صحیح. انظر: صحبح الجامع الصغیر وزياداته /١‏ 1۳۷ (رقم۳۳۷۸). 

(۳) هذه أخلاقنا حين نکون مؤمنين حقا حمود محمد الخزندار ص1۳۸ . 
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رابعاً: الصبر: 

يعرف الصبر لغة بآنہ: حبس تفس وكفها عن الجزع'". 

وأا في الاصطلاح فقد عرف بتعاريف متعدّدة منها: 

قول الطبري: (الصّبر: منع التفس ممابّهاء وكفها عن هواها””. 

وقال إبراهيم الخوّاص: (الصّبر: هو القّبات على الکتاب والسئة)" ". 

وقال الراغب: (الصبر: حبس التفس على ما يقتضيه العقل والشرع» أو عما 
يقتضيان حبسهما عنه) ۳ 

وقال الإمام ابن قيّم الجوزيّة: (هو: حبس التفس عن الجزع والقسخّط» وحبس 
الأسان عن الشکوی. وحبس ا جوارح عن اشویش) 2 

وللصّبر أنواع ثلاثة هي: الصّبر عن معصية الله والصبر على طاعة الله والصبر 
على البلاہ!'' 

ويعتبر الصبر من آشهر الأخلاق الإسلاميّة» وأسمى الطالب الشرعية» وقد احتفی 
به القرآن الكريم والسّنّة التبويّة وتمثل به الصحابة الكرام - رضوان الله عليهم - وبقية 
الستلف الصّالح؛ والعلماء الفضلاء؛ والدّعاة التُبلاء. 


.۳۹۲/۱ تار الصحاح: للرازي ص4 ۰۳۵ والصباح النبر للفيومي‎ )١( 
.۱۷۲ /۳ فتح الباري؛ لابن حجر العسقلاني‎ )۲( 

(۳) شرح النووي على صحيح مسلم 4/۲ ۱۰. 

)٤(‏ الفردات في غريب القرآن. للراغب الأصفهاني ص۲۷۳. 

2-۲ مدارج السالکین: للومام ابن قيم الجوزية‎ )٥( 

(1) عدّة الصابرين وذخيرة الشاكرين. للإمام ابن یم ا حوزیة ص٤٦.‏ 


الأسس العلمیّة شهج الدّعوة الإسلامية o۳‏ 
قال تعال: ل یتاه ین ءامثوا مک ٹوا باس وَاَلصَلَووٌ إن الله مع اضر 

©" نل سبحا ويك ص ته بر لتيل حم ) 

۳ قال جل شأنه: و کته کک يدل بای 4 ١‏ ٭ وقال عر من قائل: 


وا تن وق )5( 
بلتتاوفنون 8 . 


0 اعاتا مهم أَيمَة سه جَدُويت یک ارتا م صإرواً وسکانوا ينا 

وعن أبي مالك الأشعري 4 قال: قال رسول الله #: ((الطھور شطر الإيمان» 
والحمد لله تملا الميزان» وسبحان الله والحمد لله تملآن (أو تملاً) ما بين السّماوات 
والأرضء والصلاة نورء والصّدقة برهان» والصّبر ضیاء والقرآن حجة لك أو عليك» 
کل لاس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها)»””. 

وعن أبي سعيد الخدري نب آن ناساً من الأنصار سألوا رسول الله 58 فاعطاهم 

ثم سألوه فاعطاهم ثم سألوه فاعطاهم حتّى نفد ما عنده» فقال: ((ما يكون عندي من 

خير فلن أآخره عدكمه ومن بستعفف یه ومن يستفن يفت ال ومن يتصبر بر 
اللہ وما أعطي أحد عطاء خیراً وأوسع من الصَّبر))'". 

وعن صهيب د4 قال: قال رسول الله 355: ((عجباً لأمر الؤمن: ان أمره كلّه خير» 
ولیس ذلك لأحد الا للمؤمن؛ إن أصابته سَرّاء شكر فكان خيراً له» وان أصابته ضَرٗاء 
صبّر فكان نیرا له))”". 


.۱۵۳ سورة البقرة آيةَ‎ )١( 

(۲) سورة الأحقاف آية ۳۵. 

(۳) سورة الرعد الآیتان ۲-۲۳. 

.7 5 سورة السجدة آية‎ )٤( 

.)۲۲۳ صحبح مسلم ۱/ ۲۰۳ كتاب الطهارة» باب: فضل الوضوء (رقم‎ )٥( 

)٦(‏ متفق عليه. صحيح البخاري ۱/ 100 كتاب الزکاق باب: الاستعفاف عن المسألة (رقم554١)‏ ورواه مسلم في صحيحه 
۷۲ کاب ال کات باب فضل التعفف والصبر (رقم ۱۰۵۳). 

(۷) صحيح مسلم (4/ ۲۲۹۵) کتاب الژهد والرّقائق» باب: المؤمن أمره كله خير (رقم۲۹۹۹). 
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فمن مجموع النصوص السابقة - وغيرها - تتضح فضيلة الصبر» وأهميته وكونه 
خلقاً رفيعاً ينبغي لكل مؤمن ومؤمنة أن يلتزم ویتحلی به. وما ينبغي التنبيه إليه أن الذاعية 
بأمس الحاجة إلى الصبر؛ لان الدّاعية يعمل في ميدانين: ميدان نفسه يجاهدها ويحملها على 
الطاعة ويمنعها من المعصية. وميدان خارج نفسه وهو ميدان الذعوة الفسیح. ومخاطبة 
لاس وخالطتهم؛ لان المؤمن الذي يخالط الاس ویصبر على آذاهم خيرٌ من المؤمن 
الذي لا يخالط الاس ولا یصبر على آذاهم . 

والتأمل في أحوال التاس» يجد أن دعوتهم لتغيير أو تعدیل عقائدهم من الصعوبة 
بمكان» كما أن الخروج بالانسان من عاداته والمألوفة إليه صعب عليه شاق على نفسه. لا 
يفتأ يدافع عنه. وينافح بکل ما أوتي من قوّة» فليدّرع الذاعية بالصّرء وليوطن نفسه عليه 
ولا يستعجل أمر نجاح دعوته. فن استعجال الأمر قد يودي إلى الحرمان منها.... 
وليتحمّل الأذى في سبيل إذاعتها والجهر بهاء وإعلانها بين النّاسء وعرضها عليهم. 
وليكن ذلك في غير کل ولا ملل» ولا خوف ولا وجل'''۔ 

والصبر قُوَة نفسيّة إيجابيّة فَعَال تدفع التحلي بها إلى مقاومة کل أسباب ال خو 
والضّعف. والاستكانة» والاستسلام وتحمله على الصّمود ولبات أمام الفتن والغریات؛ 
وأمام ا حن والمكاره والأحداث إلى أن يأذن الله له بالنّصر والتّوفيق أو أن يلقى الله عر وجل 
وهو عنه راض'". 

وكان رسول الله ٹڈ قمّة في صبره عال في مصابرته» وتحمّله وحلمه فهو أصبر 
الئاس على جفاء الّاس؛ وجحودهم وأصبر الاس بعده هم أمثلهم طريقة» وأكثرهم 
عزیِة وهم صحابته الكرام ومن سار على نهجهم واقتفی أثرهم. 
(۱) انظر: الدّعوة قواعد وأصولء جمعه أمين عبدالعزيز ص 51-55. 


(۲) انظر: آسس الدّعوة وآداب الدعاة» أبو بكر جابر الحزائری ص ۱۰۳-۱۰۱ بتصرّف. 
(۳) انظر: صفات الذاعية النفسية» عبداللہ ناصح علوان ص۵ . 








الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الإسلامية oo‏ 
فعلى الداعیة إلى اللہ أن یدرب نفسه على الصنبر " وأن يوطن نفسه على المصابرة 
في سبیل ایصال منهج الذعوة ال الاس ويخاصة 5 العصر الحاضر الذي كثرت فيه 
المشكلات والتحدّيات في طريق الدّعوة والدّعاة. 
قال اتال ۴ اھا ارب منوا صا وصایروا ورایطوا وا 


ملک نیرت © 4^ 


خامسا: الحلم والأناة. 

يعرف الحلم بائه: الطمائينة عند سورة الغضبء وقیل هو: تأخبر مكافأة الظال''' 
اتا الأناة فهي: ات 

والحلم والأناة من خلق الأنبياء والمرسلين عليهم الصّلاة والسّلامء قال تعالى: إِنَّ 
انهم عم اوہ مب س پ2٠‏ 

وقد أثنى البي 3 على من الصف با حلم والأناة وهو آشج عبد القیس بقوله: ((إِنْ 
فيك خخصلتين ببّھما الله: ا لم والأناة))”". 

والداعية إلى الله تعالى بامس ا حاجة إلى التخلّق بالحلم والأناة وعدم التسرع 
والطیش والعجلة؛ وذلك لما يحتاجه منهج الدّعوة من تروي وتان في إيصاله للنّاس. 

ولهذا فان الداعية الذي يتصف بالحلم والأناة يكون مرشداً يهدي إلى الخير» ونورا 


سے 
َو 


(۱) الدعوة إلى سیل الله د. عبدالخالق إبراهيم إسماعيل ص۱۱۵ . 

(۲) سورة آل عمران آية ۲۰۰ 

(۳) التعریفات, للجرجاني ص ۹۲. 

(4) شرح النووي على صحیح مسلم ۰۱۸۹/۱ 

(©) سورة هود أية ۷۵. 

)٦(‏ صحيح مسلم 4۸/۱ كتاب الإيمان باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله 45 وشرائع الڈین؛ والذعاء إليه» والسّؤال عنه 
وحفظه وتبليغه من لم يبلغه (رقم۱۷). 


°۳٦‏ الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية 


يهدي إلى الرّشد. فيستطيع أن يعالج أمراض النفوس وهو هادئ الّفس» ومطمئن القلب» 
لا يستفزه الخضب ولا يستثيره ا حمق فتنفر منه القلوب» وتشمئز منه التفوس» بل يكون 
في جتمعه كالأب العطوف. والأخ الشفوق» قدوته في ذلك إمام الدّاعين محمد 4 . 

سادساً: الرّفق. 

يعرف الرّفق بأنْه: لين الجانب» وهو خلاف العنف'''۔ 

وقيل هو: لین الجانب بالقول والفعل» والأخذ بالأسهل» وهو ضد العنف'". 

والرّفق خلق إسلامي عظيم» ودب جم رفيع» حري بکل داعية أن يتخلّق ويتأدّب به. 

والمتأمّل في حال الأنبياء والرّسل عليهم الصّلاة والسّلام يجد آلهم غاية في الترفق 
بالتاس» واللين معهم؛ رجاء هدايتهم ودخومم في الدّعوة. 

پیر شس حم مهن 
+ مالک عون على لھا شوک لہ کو له یذ کر أو خی ل کہ . 

يقول ا حافظ ابن كثير في تفسيره للآية الكريمة: (هذه الآية فيها عبرة عظيمة» وهو 
أن فرعون في غاية التو والاستكبار. وموسى صفوة الله من خلقه إذ ذاك ومع هذا أمر 
أن لا يخاطب فرعون الا بالملاطفة واللين) إلى أن قال - رحمه الله: (والحاصل من أقوالهم 
أن دعوتهما له تكون بكلام رقيق لين سهل» رفیق؛ ليكون أوقع في التفوس وأبلغ 
وآغیم)''“ 


(۱) انظر: الدّعوة الإسلاميّة. د. خليفة حسين العسال ص۱۳۸ بتصرف. 
(۲) التّهاية في غريب الحديث والاش لابن الأثير الجزري ۰۲۶۱/۲ 

(۳) فتح الباري» للحافظ ابن حجر العسقلاني .444/١٠١‏ 

. ٤٤-٤۳ سورة طه الآيتان‎ )٤( 

.۱۲ تفسير القرآن العظیم؛ لابن كثير ص۱۱‎ )٥( 
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والمتأمّل في أحوال النی # ودعوته لاس يجد أن تعامله كان في غاية الرّفق 
واللین: ولذا كسب القلوب بك ودانت له التفوس. وأحيّه الّاس. 

عن آبي هريرة لہ قالء قام أعرابي فبال في المسجدء فتناوله النّاسء فقال لهم الني 
: ((دعوه وهریقوا ۳" على بوله سجلا''' من ماء أو ذنوباً'” من ماء» فإلما بعثتم 
میسّرینء ول تبعثوا معسّرین))''۔ 

وعن آم المؤمنين عائشة - رضي اللہ عنها - أن الني #5 قال: ((إن الله رفيق يحب 
لفق ويعطي على الرّفق ما لا يعطي على العنف. وما لا يعطي على سواہ))'“۔ 

اق دع سا ونم في تال الام اسه كم ر 
علامة نقص؛ فعن أمَ المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - عن الني 5 قال: ((إن الرّٗفق لا 
يكون في شيء إلا زانه» ولا ينزع من شيء الا شانه))”". 

وعن جرير بن عبد الله 4# عن البي بن قال: ((من يحرم الرفق» يحرم الخي))". 

وقد دعا الني 5 بالرٴفق لكل من رفق بامّته. والمشقة لكل من شق على المسلمين؛ 
فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: سمعت رسول الله ك يقول: ((اللهم من ولي 


)١(‏ هريقوا: أي صبوا. لسان العرب. لابن منظور ۳/ ۷۹۸ (مادة: هرق). 

(۲) سجلاً: السّجل: الدّلو العظيم المملوء بالماء» المصباح المنير» للفيومي ص۷٦۲‏ (مادة: السّجل). 

(۳) ذنوباً: الڈلو العظيم الملوء ماء. المصباح ا یر للفيومي ص ۲۱۰ (مادة: الذنب). 

(4) متفق عليه. صحيح البخاري ۹۱/۱ كتاب الوضوء؛ باب: صب الماء على البول في المسجد (رقم۲۲۰) واللفظ له. ورواه 
مسلم في صحيحه ۲۳٦/۱‏ کتاب الطهارة باب: وجوب غسل البول وغيره من التجاسات إذا حصلت في السجد 
وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حصرها (رقم۲۸۶). 

.)۲٥۹۳مقر( صحيح مسلم ۶ ۲۰۰-۳ كتاب اليرّ والصّلة والاداب باب فضل الرفق»‎ )٥( 

.)۲٥۹۲مقر( كتاب الب والصّلة والاداب: باب: فضل الرّفق‎ ٣٠٠٤/٤ صحیح مسلم‎ )٦( 

(۷) صحيح مسلم ۲۰٠۳ /٤‏ كتاب البرّ والصّلة والاداب. باب: فضل الرفق (رقم ۲۵۹۲). 
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من آمر متي شيئاً فشق علیهم فاشقق عليه ومن ولي من آمر امت شيئاً فرفق بهم فارفق 
007 

فبالرٴفق تثساس الطباع ويعرف مكمن الدّاء ويعطى الدّواءء لتستقيم الأنفس على 
الخيرء وتقبل دعوة الله عرٌ وجل» ويزول ما في الصّدور ممّا حل فيها من عوارض 
البغض» وأسباب الشُحناء ولا شك أن الدّواء هذا كله بلسم الرّفق'". 

ولا شك أن شخصيّة الداعية تقتضي القدرة على التعامل مع النّاس باللین " ولا 
يمكن أن یتاتی اللين للداعية الا إذا کان رفيقاً رحیماً مریداً الخير للثاس» بعيداً عن الشنآن 
والعف. 

وغني عن القول: أن الرّفق مطلب هام في حياة الدّعاة وخاصة في الواقع العاصر 
الذي کثرت فيه مشکلات الباس» وتعقد كثير من آحواهم. وظهرت العدید من الظواهر 
الاجتماعية السّيئة» لعل من أهمّها الاضطرابات النفسيّة والعصبية والرهاب الاجتماعي: 
وعدم الامن التفسي» والملع الشخصي الذي أدّى بکثبر من النّاس إلى الانتحار أو انتهاج 
سلوك الاجرام والانحراف. 

ونظراً لكل ذلك: فان واقع التاس العاصر الیوم يتطلّب الرفق بهم واللين معهم, 
والإحسان البهم والتعرّف على مشكلاتهم ومحاولة الاشتراك معهم في حَلّهاء أو على 
أقل تقدير التّهوين من وطأتها على التفوسء. والتّذكير باللہ تعالى ورحمته وقضائه وقدره 
والاحتساب: والصّبر وعدم اليأس والقنوط» وغير ذلك من المعاني والأفكار التي تؤدّي 
إلى الرفق بالئّاس والإحسان إليهم. 


)١(‏ صحيح مسلم ۱6۵۸/۳ كتاب الامارق باب فضيلة الأمير العادل وعقوبة الجائر والحث على الرّفق بالرّعيّة» والتهي عن 
إدخال المشقة عليهم (رقم۱۸۲۸). 

(۲) كيف يدعو الداعیق عبدالله ناصح علوان ص۷٣‏ -۷۵. 

(۳) هذه اخلاقنا حين نکون مؤمنين حقأء محمود محمد الخزندار ص 457. 
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سابعا: العفو والإعراض. 

يعرف العفو بأله: التجاوز عن الّنب؛ وقيل هو: إسقاط الق الذي على الغير'". 

وأمًا الإعراض فیعرف باله: الصّد والتولي والاشاحة بالوجه'". 

والعفو والإعراض خلقان إسلاميّان عاليان تقتضيهما الحياة الاجتماعيّة السليمة الآمنة 
المطمئئة. 

وتعليل ذلك: أن شبكة العلاقات الاجتماعية لا بد وأن يوجد فيها بعض ا حیف والظّلم 
والتّجاوز والغين والأخذ والعطاء والملاسنة بالكلام؛ فإذا قام كل واحد من آفراد ا جتمع بتتبّع ما 
له وعليه فستکبر المشكلة الاجتماعيّة» وتتضحّم ويصعب حلها ولكن بشيء من العفو وقليل من 
الإعراض. تسير القافلة» وتسعد الحياة الاجتماعية. 

وإذا كان للعفو والإعراض كل تلك الأهميّة واللزلة في الحياة الاجتماعية فكيف بنزلته 
وأهمّيته في حياة الدّعاة وتعاملهم مع الّاس؟ 

ال عال: ‏ الو وم ون وَأْرض عن تهات © £ ^ 

يقول الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره للآية الكريمة: ‏ او ٍ أي: من 
أخلاق النَّاس وأعما م واترك الغلظة عليهم و۳ العف 4 هوالمعروف ومنه صلة 
رحم من قطع» إعطاء من رحم والعفو عَمّنْ ظلم وكل ما آمر الله به من الأعمالء أو 
ندب إليه فهو من العرف: ول يخصّص الہ من ذلك معنی دون معنی» فالحق فيه أن یقال: 
قد أمر الله نیہ # أن يأمر عباده بالعروف کل لا ببعض معانيه دون بعض. وأمّا قوله: 
۲ وآمرش کن هيت ")4 فإلہ مر من الله تعالى لنیّه ا أن يعرض عَمّن جهل: 
(۱) معجم لغة الفقهای د. محمد رواس قلعة جي وزميله ص٣٦۳۱.‏ الذریعة إلى مکارم الشریعة للراغب الأصفهاني ص ۲ ۳. 


(؟) معجم لغة الفقھاء د. عمد رواس قلعه جي وزميله ص۷۷. 
(۳) سورة الأعراف آية ۱۹۹. 


o4.‏ الأسس العلميّة لنهج الدّعوة الإسلامية 


وذلك وان کان آمراً له فإلہ تأديب منه عرّ ذِکرہ خلقه باحتمال من ظلمهم أو اعتدى 


عليهم)'". 

وما قاله الشيخ عبدالرهن بن سعدي في تفسيره للاية الكريمة: (هذه الآية جامعة 
لحسن ا خلق مع التاس» وما ينبغي في معاملتهم)' ". 

وقد حفلت حياة داعية الاسلام الأول محمد 4 بكل معاني العفو والاعراض عن 
المعاندين والجاهلين. 

ومن صور ذلك: عفوه #5 عن أهل مكة حینما فتحھا الله تعالى على يديه» ومكنه 
منهم» واحتسب كل ما أصابه وأصاب أصحابه في سبيل اللّه. وقال للقرشيين: ((يا معشر 
قريشء ما ترون أني فاعل پکم)) قالوا: خيراء أخ كريم؛ وابن أخ كريم. ‏ قال: ((فإئي أقول 
لكم كما قال يوسف عليه الم لإخوته ۲ َال لا تارب يكم الوم نفد الك 4 
اذهبوا فأنتم الطلفاء ۲ ۱ 

والمتأمّل في قوله عليه الصّلاة والسّلام: ((اذهبوا فألتم الطلقاء)) يجد أنها مثقلة بکل 
معاني الصّفح والعفو والاعراض التي عرفتها الإنسانیّة ولا يقدر على قوها والتفوه بها 
إلا من أخرج حظوظ اللفس والانیا من قلبه. وجعل همّه خدمة الدین» وإعلاء كلمة 
الاسلام» ونشر دعوته بين النّاس. وهكذا دعاة الاسلام هم في رسول الله ئ القدرة 
والأسوة الحسنة في العفو والإعراض عما يلاقونه في طريق الدّعوة ومساراتها بين الّاس: 
ودروبها الطويلةء وخاصة في هذا العصر الذي كثرت فيه السّهام على أهل الدّعوة. 
وانتصبت رايات العداء على عقيدة التوحید وخفقت بنود المناهج و التيارات والجماعات 


(۱) جامع البیان في تأويل القرآن» لابن جرير الطبري 5/ ۱۵-۱۵۲ 

(؟) تيسير الكريم الرهن. للشيخ عبدالرهن بن سعدي ص ۱۲ ۲. 

(۳) انظر: السيرة النبويةء لابن هشام 5/ 04 والوفاء باحوال الصطنی, لابن الجوزي ۲/ ۰۸۱-۸۰ امتاع الأسماع» للمقريزي 
۳۸/۱ 
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المتسبة للدّعوة على أصحاب النهج ا لح والسّیل الأقوم» والطریق الأفضل في الدّعوة 
إلى الله عر وجل. 

ثامنا: التواضع وعدم الكبر؛ 

التواضع ضد الکبں وهو من جلیل الخصال. وعظیم الأخلاق» وأبرز الصّفات 
التي ينبغي أن يتحلّى بها الدّعاة إلى الله. 

والتواضع في ا حقیقة هو: إلانة الجانب مع عِرَّة في اللّفس واباء للضيم» ومن 
التواضع عدم الافتخار بالآباء والأجداد. ومن التواضع عدم البغي والاعتداء''' 

وسيل الفضيل بن عياض - رحمه الله - عن التواضع فقال: ((التواضع أن تخضع 
للحق» وتنقاد له ولو سمعته من أجهل الاس قبلته))'". 

وقد أسر الله تعالى بالتواضے: فقال سبحانہ: 1 ون جاک لمن أك من 
المؤيبيت © £ . 

يقول البيضاوي في تفسيره للآية الكريمة: (لین جانبك شم مستعار من خفض 
الطائر جناحه إذا أراد أن ینحط ومن للتبین؛ لان من اثبع آعم من ائبع لدين أو غيره أو 
للتبعيض على أن ا مراد من المؤمنين المشارفون للايمان» أو الصلّفون باللسان)”". 

وكان ئل متواضعاً حتّى أخحجل تواضع الإنسانیّة بعیداً كل البعد عن الكبر أو 
التجبّر على النّاس. 


فعن عياض بن حار #5 قال: قال رسول اللہ 8 ٭: ((إِنْ الله أوحى إلي أن تواضعوا 


(۱) صفات الذعاة. د. مد بن ناصر العمار ص۱۷. 

(۲) أصول الدعوة؛ د. عبدالكريم زيدان ص54 . 

(۳) سورة الشعراء آية ۲۱۵. 

۰۱۱۸-۱۲۷ /۲ آنوار التنزيل وأسرار التأويل؛ لليضاوي‎ )٤( 
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واتواضم يزيد من رفعة اناي وكل من یتحلّی به ولا نقص من قدرهم أو 
يختزل من مکانتهم الاجتماعية. 

فعن آبي هريرة اہ أن رسول الله 3 قال: ((ما نقصت صدقة من مالء وما زاد اللہ 
عبداً بعفو الا عز وما تواضع أحد لله إلا رفعه اللم))'". 

والذاعي إلى الله تعالى أحوج من غيره إلى خلق التراضع. فهو يخالط التاس 
ويدعوهم إلى الحق» وإلى أخلاق الإسلام فكيف يكون عاريا من التواضع» وهو من ركائز 
أخلاق الاسلام. ثم إن من طبيعة الاس التي جبلهم الله عليها آٹھم لا يقبلون قول من 
يستطيل عليهم ويحتقرهم ويستصغرهم ویتکبّر علیهم» وان كان ما يقوله حقاً وصدفا ". 

ومن صنوف التواضع الذي ينبغي على الاعیة الموفق الالتزام بها مراعاة حقوق 
ولاة الأمر في البلد أو ا جتمع والدولة التى يقطن فيهاء أو يسافر إليهاء ويدعو فيهاء وما 
يصدرونه من أنظمة. وألا يستذكف عن هذه الطاعت ولا بحس منها بغضاضة ولا يمنعه 
منها كبر خفي في نفسه فيرفضها ويستثقلها بتأويلات فاسدة. هي في حقيقتها من إيحاءات 
الشيطان أو من تسويل النفس وعنادها وعدم تواضعها ". 

والتواضع - بعد هذا وذاك - يجعل الذاعية حبوباً بين أهله وقومه وبيئته ذا أثر 
فعال بينهم» وقوامه عليهم صفة التواضع وخفض ال جناحء فالکبر يؤلّف جداراً وحاجزاً 


(۱) صحیح مسلم ۲۱۹۸/4 كتاب الجئة وصفها ونعيمها وأهلهاء باب: الصفات التي يعرف بها في الذنيا أهل ابنة وأهل 
الثار (رقم٥٦۲۸).‏ 

(۲) صحيح مسلم ۲۰۰۱/٤‏ کتاب البر والصلة باب: استحباب العفو والتّواضع (رقم۸۸٥۲).‏ 

(۳) أصول الدعوۃ د. عبدالكريم زیدان ص٤٣‏ ۳۵۰۱-۳. 

(4) المرجع السابق ص٣٥۳‏ بتصرّف. 


الأسس العلمية منهج الدّعوة الإسلامية o4‏ 


بين الڈاعیة والنّاسء بل ويجعل الذاعیة معزولاً عن مجتمعه غير مالوف تمن حوله”". 
والمتائل في منهج الدعوة الذي يهدف الذاعية إلى إيصاله إلى التاسء يجد أله يأمر 
بالتواضع وينهى عن الکبر؛ فكيف بمن يقوم على إيصاله وشرحه وتفسيره للثاس. 
والداعية الذي يتكبر على الناس يحكم على مسعاه وجهده بالفشل الذریعء إذ لیس 
للٌاس حاجة عند الدّاعية» بل هو الذي له حاجات عندهم وأعظمها تحقيق كلمة التّوحید 
والإخلاص» والعبادة الحقة لله تعالى» وإقامة معاملات الناس على ميزان الشرع ا حنیفء 
وصبغ ا جتمع الصّبغة الإسلاميةء ولن يتأتى کل ذلك الا إذا تواضع الذاعية واجتنب 
الكبر والفوقية على الثاس. 
تاسعاً: بر والإحسان إلى الذاس. 
اير اسم جامع للخير'” ويأتي بمعنى الإحسان والصّلة'". 
ويعتبر البر والاحسان إلى لاس من أجمل الصفات والأخلاق والآداب التي يتحلى 
بها الدعاةء وتعليل ذلك أن الثاس مجبولون على من يبرهم ويحسن إليهم ويمدهم. 
ويعطيهم من جميع أنواع العطایا ا ادیّة والمعنويّة. ويتسع مفهوم البرْ ليشمل كل معاني 
الخير والإحسان وما أمر الله به وما نهى عنه. 


۳3 وء و ور پر سم اس سه 


قال تعالی: # # لیس ابر أن تولوا وجوهكم ول آلمشرق والمعرب ولك ار مَنْ 
ءام په اوم لاخ والمکگهة والکتب ویس وءاق المال َل مه 
الشریی وَالکی والستکيت وان الیل اللي ون راب باق الصلز 


6 
6 
¢ 


.1۰ صفات الدّعاق د. مد ين ناصر العمار ص‎ )١( 
.۱۰ معجم لغة الفقھاء أ.د. محمد رواس قلعه جي وزميله ص5‎ )۲( 
.۵۲۳ هذه اخلاقنا حين نكون مؤمنين حقأ مود محمد الخزندار ص‎ )۳( 


ءه الأسس العلميّة شهج الدّعوة الإسلامية 


صا CANÎ‏ مه ۾ 372 ال سم ا و ان راص رمرم 
وءاق لکد والموفورت يَِعَهَدِھِمَ زا AS‏ في اباسا وس وت 
رج كردس مس کے 


5 ل ہے 4غ ہے 2A‏ سس ١(‏ 
باس ریک ریت سَنَوا وَأوليَكَ هم المت © > ”. 


كما أوصى اللہ سسبحانه بالتعاون على ابر وکل ما يؤذي إلبے؛ قال تعالى: 
کر سے پر بعرم ا ما کے ا مھ مر ے سس گرم سد مگ رمع وہ س0 6 ر 4 ور 4 7ے م 
# وتماونواً عل ابر والغویٰ ولا نعاووأ عل الاثر والعدون واتغوا هن لله سید 


لیا 7 

ولن یتأتی ال للإنسان لا إذا أتفق من أفضل ما بب قال تعالى: ۴ آن لول 
حَقٌ وا وکا رت وماوقا بن کور کان لله يو. علي © 4 ^ 

وقد رتب الله تعالل الأجر العظيم للأبرار ا حسنین القاصدين بأعمالهم وبرهم وجه 
لله سبحانه. قال تصال: ۴ لیر لنی تیر ا عل الاك بنظروت لیب وقال 
سبحانه: ل[ وَمَاعِندَ أ عیر را . 

ومعلوم أن من آسماء الله الحسنى: البرٌ۔ قال تعالی: ۴ اکتا یٹ مَل عر 
که هار ریم ك £ ' 

وأبر الاس وأحسنهم إلى الاس هو رسول اللہ 4 الذي آمر بالبر والإحسان. 
وطبقه في واقع حياته» وسلوكياته الخاصة والعامّة مع جميع الخلق. فعن توس بن سمعان 
الأنصاري ذه قال: سالت رسول الله 4 عن البرّ والإثم؟ فقال: ((البر حسن ا خلقء 


.۱۷۷ سورة البقرة آية‎ )١( 
سورة الائدة آية ؟.‎ )۲( 

(۳) سورة آل عمران آية ۹۲. 
(6) سورة الطففین آية ۰۲۳-۲۲ 
(۵) سورة آل عمران آیة ۰۱۹۸ 


.۲۸ سورة الطور آية‎ )٦( 
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والائم ما حاك في صّذركء وکرهت أن یطلع عليه التاس)). 

يقول الإمام النووی - رحمه اللہ - في شرحه للحدیث: (قال العلماء: البرٌ يكون 
معنی الطاعة وهذه الأمور هي مجامع حسن الخلق)'". 

وین أوجب البرّ: الإحسان إلى الأقرب فالأقرب» وليس أقرب للدّاعية من والديه 
ثم الأبناء والأهل والأقارب والأرحام'" ومن للداعية بهم صلة في واقع حياته» ومسلكه 
الاجتماعي وخاصة مِمّن هم حاجة» وتستدعي حالتهم البرّ بهم والإحسان إليهم: 
كالفقراء والمساكين والیتامی وابن السبيل والمنقطعين عن أهلهم وذويهم» وأصحاب 
الظروف والاحتياجات الخاصةء وغير ذلك ممن تستدعي الظروف مساعدتهم ومد يد 
البر والعون والإحسان إليهم. 

وقد يستشكل بعض الدعاة القيام بهذا العمل بحجة عدم توافر ا ال الكافي لديه. 
وهذه حجّة داحضة إذ البرّ والإحسان مطلوب من الداعية خاصّة والسلم عامّة» قدر 
الإمكان والاستطاعة ولو بالشيء الیسیر أو على أقل تقدیر بدلالة آهل الخير وا مال على 
ذوي الحاجات لمساعدتهم وبرهم والاحسان إليهم. وإن لم يتوافر لدى الداعية المال فلن 
يعدم البرٌ بالعروف والكلمة ا حانیة الطيبة. 

عاشرا: لرحمة. 


عرفت الرّحمة بانها: إرادة إيصال ابر *. وقیل في تعریفها: هي: رقة في القلب* 


(۱) صحیح مسلم 6/ ۱۹۸۰ کتاب البرّ والصلة والأداب» باب: تفسير الب والإثم (رقم۲۵۵۳). 
(۲) شرح النووي على صحیح مسلم ۱۲/ ۰۱۱۱ 

(۳) هذه اخلاقنا حين نکون مؤمنين حقأ حمود محمد الخزندار ص ۵۲. 

.۱۱۰ التعریفات: للجرجاني ص‎ )٤( 

)٥(‏ معجم لغة الفقھاء أ.د. محمد رواس قلعة جي وزميله ص۲۲۱ (مادة: الرحمة). 
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وقيل في تعريفها أيضاً هي: رفة تة تقتضي الإحسان إلى الرحوم وقد تستعمل تارة في الرَقَة 
جرد وتارة في الإحسان الْجرّد عن مس 

وإذا وصف بها الباري سبحانه وتعالی فليس يراد بها لا الإحسان الجرّد دون 
الرّقة'"؛ لأن الرقة انفعال في النفس يقتضي التاثر حال المرحوم فيرحم» والّه تعالى منرّه 
عن التاثر والانفعال". 

قال الراغب الأصفهاني: (الرّحمة منطوية على معنیین: الرّقة والإحسان فركز تعالى 
في طبائع ناس الرقة وتفرّد بالإحسان“. 

والرحمة صفة عظيمة من صفات الله تبارك وتعالى الالة على بليغ رحمته ورأفته 
بخلمقه کچورچی مس سس سی العوام و 
الآخسری. قال تعالى: + وخی وسح ت کل شیو فقس اکتا اين يفون 
وۆت بت لرکوة وان هم اما ینوت 1 3 دص 7 
عق تيو اة 4 ^ 

والرّحمة من الأخلاق الأساسيةء والصفات اامّة التي ينبغي أن يلتزم به الدعاة في 
تعاملهم مع الاس؛ ورحمة الخلق قدر ما يستطيعون» وعدم تكليفهم ما لا يطيقون. 

وإتيانهم من الأبواب التى ببّونھاء والمسالك التى يفضّلونها. 


(۱) الفردات في غريب القرآن. للراغب الأصفهاني ص۱۹۱ (مادة: رحم). 
(۲) الجامع لأحكام القرآن. للقرطي ۰۱۰۹/۱ 

(۳) تفسير التحرير والتنوير» لابن عاشور ۱۷١/۱‏ . 

(4) الفردات في غریب القرآنء للراغب الا صفهاني ص .١5١‏ 

. ٠١١ سورة الأعراف آية‎ )٥( 

.۵4 سورة الأنعام آية‎ )٦( 


الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الإسلامية ۷ء 


وللدّعاة في رسول الله # أسوة حسنة وقدوة صالحةء إذ كان عليه الصّلاة والسّلام 
الرَحة المهداة للبشريّة قال تعالی: ۾ قد ج کم رسو ین آشیکم زير 
یو ما عر ر یکم لیب زاو تم © £ ^ 

يقول الشیخ عبدالرحمن بن سعدي في تفسيره لقوله: # روف ريم ې أي: 
شديد الرأفة والرّحمة بهم أرحم بهم من والديهم)'". 

وتتجلى الرأفة والرّحمة في حقه ٹچ حينما نتأمّل (ما في بعثته من الحداية لدين الله 
والدّلالة على معام دينه» وطريقه المستقيم الذي من سلكه هدي إلى التعيم المقيم) ". 

بل إن اللہ تعلل وصف رسالة ودعوة الني يكل بالرحمة للعالمين» كما قال سبحانہ: 
۲ ویساک رل مم یں کاپ ° 

وقد أكد الني #5 على أنّ دعوته رحة للّاس» ولیست عتاً أو شقاءً على الإنسانيّة. 

عن أبي هريرة 4# قال: قيل: يا رسول الله ادع على المشركين» فقال: ((إني ۸ 
أبعث مان وإنّما بعشت رحة))''۔ 

يقول الأبّي في شرحه للحديث: (كان هذا بعد دعائه 4 على رعل وذكوان الدّين 
قتلوا أصحاب بئر معونة وأقام يدعو عليهم ویلعنهم شهراً في آخر كل صلاة فرض يقنت 
بذلك حتّى نزل جبريل عليه الصّلاة والسّلام فقال: إن الله م يبعثك لَعَاناً ولا ساب (لما 


.۱۲۸ سورة التوبة آیة‎ )١( 

(۲) تيسير الكريم الرحمن. للشیخ عبدال رحمن بن سعدي ص ۳۵۷. 

(۳) اخلاق الني 3# في القرآن والستّف د. أحمد الحداد 1۱۳/۲ 

(4) سورة الأنياء آبة ۱۰۷. 

.)۲٥۹۹مقر( كتاب البرٌ والصلة والآداب» باب: النهي عن لعن الدواب وغيرها‎ ۲۰۰۱۷ /٤ صحیح مسلم‎ )٥( 
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بعثك رحمة» مثل قوله تعالى: + وما ماک لا ره یرت ل زد اي: في اتصح 
والخرص على إيمان الجميع» والصنبر على جفائهم وترك الاّعاۃ علیهم إذ لو دعا عليهم 
ملکوا). 

وقد عمت رحمته 4 جميع الناس واطلق. حيث کان عليه الصلاة والسلام رحیماً 
بأهله وأصحابه وأمته وبقيّة الاس حتّی شملت رحمته جميع المخلوقات”" 

والذاعي لابد أن يكون ذا قلب ينبض بالرحمة والشفقة على النّاسء وإرادة الخير 
هم» والتصح لهم ومن رحمته بهم دعوتهم إلى الاسلام؛ لان في هذه الدّعوة نجاتهم من 
النار. وفوزهم برضوان اللہ تعالى. والرّحمة تهون على الداعي ما يلقاه من أصحاب الغفلة 
والجهالة. والداعي نحروم من الرّحة, الغليظ القلب لا ينجح في عمله. ولا يقبل الاس 
عليه وان كان ما يقوله حَمَاً وصدفا". 

وا متامل في أحوال الاس اليوم وني كثير من بقاع العالم يجد آلهم متلهفون على من 
يكسوهم لباس الرحمق ويذيقهم طعم الخير والامن والاطمئنان بعد أن سام التاس 
بعضهم سوء العذاب. ودعاة الاسلام هم نذر السّلام» وناشري الرّحمة بين الأنامء الذين 
بمذون أيديهم للثاس» ويبشرونهم بالخير» ويمطرونهم بالكلمات الطيبة ا حانیة التي تنزل 
على النفوس الظمأى فترويها بعد جدب» وتنبت العشب بعد قحط» وتتعش بعد ذبول» 
وتنتشلهم ما هم فيه من خوف وهلع وضياع إلى بر الأمانء وشاطئ الرحمة» وبرد اليقين. 

المبحث العاشر: واجب الدّعاة تجاه منهج الدّعوة على ضوء الواقع المعاصر: 

هنالك عدّة واجبات تقع على عاتق الدّعاة تجاه منهج الذعوة القويم وخاصة في 
(۱) إكمال العلم: للإمام محمد بن خليفة الوشتاني الأبي ۸/ .٦٥٥‏ 


(۲) انظر: أخلاق النى :2 في القرآن والستّق د. أحمد الحداد ۲/ ۱۲۰. 
۳( انظر: أصول الدّعرة. ۳1 عبدالکریم زیدان ص۳۶۳ وما بعدھا بتصرّف. 
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ضوء الواقع العاصر. وهذه الواجبات عديدة ومتنوّعة» ويمكن إجمالما في النقاط التّالية 
باختصار: 
أوّلا: الالتزام الكامل بمنهج الذعوة القويم» وعدم الحيدة عنه أو استبداله بمناهج دعوية 
آحری» مع الحذر من تكييف منهج الدّعوة الأقوم أو تطويعه لأَيّة أهداف أو 
آغراض ليست نابعة منه. 
ومعلوم أن منهج الدّعوة القويم واضح كل الوضوح. ولا يحتاج إلى ترقيع من 
الناهج الا ری كما أنه لا يسمح بانتقاصه أو اختراق آي جزء من أجزائه أو مكوّن من 
مكوناته. ومما ينبغي تنبيه الذعاة إليه: أن هنالك من يرفع شعار منهج الدعوة» ولکنه يخفي 
تحته الويلات وا ملکات للنّاسء وهذا هو ما يمكن أن نطلق عليه (التفاق المنهجى) وهو 
من أخطر أنواع المناهج» وهو ما عنی الله تعالى أصحاب هذا المنهج بقوله تعالى: 
وب باتهم ما یش فى لوبهم ]4ء وقال سبحانہ: ری کٹ 
ایو لاقت ور ایم ا خیش شد ا ل ص هر ی 
دز کک یھر و أف نو رکون 2 )ہر 
۷ الحافظ ابن كثير - رجه الله - في تفسيره هذه الآية: (أي: کانوا أشكالاً 
حسنة وذوي فصاحة وألسنة. إذا سمعهم السامع یصغی إلى قوطم لبلاغتهم وهم مع 
ذلك في غاية الضعف والخور واملع والجزع والجبن) إلى أن قال - رحمه الله: (فهم 
جهامات " وصور بلا معنی)''' 


.۱۱ سورة الفتح آية‎ )١( 

(۷) سورة المنافقون آية .٤‏ 

(۳) الجهامات: من جَهّم وا هم والجَهِيمٌ من الوجوه: الغليظ الجتمع في سماجة؛ وقد جَھّم جُهُومة وَجَهَامَة. وجَهَمَه 
یجهمه: استقبله بوجه كريه. انظر: لسان العربء لابن منظور ۱/ ۵۲4 (مادة جهم). 

)٤(‏ تفسير القرآن العظیم لابن کثیر ص۱۸۷. 
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ويجب على الدّعاة إلى الله الحذر من الوقوع في برائن المنهج المنحرف. والحذر من 
أهله وآربابه ومنظريف وخاصة في العصر الحاضر الذي تزيّن هذا المنهج بزينات متعدّدق 
وتلون بألوان يَرَاقة خَداعة متنوعة. كما يجب على الدّعاة إلى اللہ أن يبينوا للثاس خطر هذا 
(«المنهج ا حربائي)) التلون وأن بحڈرو | الّاس من أهله ومن حاملي راياته الذين لا 
يبتغون ا حبر لاس مطلقاً. 

كما ينبغي لدعاة الحق وأرباب النّصح والإرشاد أن ينبهوا باقي إخوانهم 
من الدعاة وخاصة مِمّن هم في بداية الطریق الدعوي إلى خاطر المناهج الدّعويّة 
المختلفة المتلونة» سواء عن طريق اتباعها واعتناق أفكارها ومبادئها أو عن طريق 
التأثر برجاضا ومنظریها وترویج كتبها ووسائلھاء والسكوت عن باطلها وأغاليطها 
ومزاحمتها لنهج الدّعوة القویم الواضح العذب. كما قال سبحانه: ‏ ومایستوی 
تن اب رات سل رل ملاع 4" کا یبغسي على 
الدعاة والمصلحين والمرشدين أن يعقدوا القارنات بین منهج الدعوة القويم وبين 
الناهج الأخرى المتتسبة للدّعوة» ويستخلصوا من خلال ذلك الفروقات والعبر 
والتتائج ويضعوها بين أيدي |خوانهم الدعاة؛ ليسترشدوا بهافي مسلكهم 
وینتهجوا بها طريق دعوتهم وجذروا من الخالفة منهج الذعوة القویم. 

قال تعال: وی من وا ا ولا لت ولا الثُوز (ع) وا 


ےا 


ام هم ست ماحل ۳ 3 1 ہے ہے سے کے مهس سے رر 
ايل ولا آلرود ا وقال سبحانه: # قل لذو سیل أَدَعرَا إل الو عل 


.۱۲ سورة فاطر آية‎ )١( 
۲۱-۱۹ سورة فاطر الایات‎ )۲( 
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مت آنا وسن امت رن او رما لا التذرورت © 4" 
ثانياً: قيام الدّعاة يحفظ أَمَائة العوةء وحمل ميراث الو وأدائه للّاس كاملاً غير 
منقوص. 

ویترئب على هذا الواجب آمران هامّان هما: 

عناية الذعاة بتحصيل العلم الصّحيح النّافع من مصادره العتبرة القائمة على 
الكتاب الكريم والسنّة النبوية وما سطره سلفنا الصالح وعلماؤنا وفقهاؤنا من 
إرث علمي غزير. 

ب. نهوض الدّعاة بتبليغ دين الله تعالى لتاس كافة» وعدم التهاون في ذلك» أو 
اتقاص شيء منه. قال تعالى: +( 4 یا روبع ما اَل الک ين يك 
وان لر تذمل فا بت رسام واه توک ید الا ان الله بى 
لتم الكيزيت © ۱۳ 
يقول الشوكاني في تفسيره للآية الكريمة: (العموم الکائن في ما أنزل يفيد أنه 

يجب عليه يل أن یبلغ جميع ما أنزله الله إليه لا یکتم منه شینا) إلى أن قال - رحمه اللہ: 
(وقد بلغ رسول الله يل لأمته ما نزل |لبهم...» ثم إن الله وعد بالعصمة من النّاس! 
دفعاً لما يظن أنه حامل على كتم البيان» وهو خوف وق الضّرر من التّاس. وقد كان 
ذلك محمد الله فإله ین لعباد الله ما نزّل إليهم على وجه التّمام...» وهكذا من سبقت 
له العناية من علماء هذه لام يعصمه اللہ من الناس» إن قام ببیان حجج الله وإيضاح 
براهينه. وَصَّرّخ بين ظهراني من ضنادٌ الله وعانده ول يمتثل لشرعه كطوائف المبتدعة» 


(۱) سورة يوسف أية ۰۱۰۸ 
(۲) سورة المائدة آية ۱۷ 
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وقد رأينا من هذا في أنفسنا نا وسمعنا منه في غبرنا ما يزيد المؤمن إياناً وصلابة في دين 
اللہ وشده شكيمة في القيام بحجة اللہ وكل ما يظنه متزلزلو الأقدام ومضطربو 
القلوب من نزول الضرر بهم» وحصول ا حن عليهم» فهو خيالات مختلّة وتوهّمات 
باطلةء فان كل محنة في الظاهر هي منحة في الحقيقة؛ لأنها لا تأتي إلا بخير في الأولى 
والأآخری)!'' 
ثالثاً: يجب على الدّعاة أثناء أدائهم للدّعوة و خاطبة النّاس إعمال البصيرة في جمل 
أداء العمل الاعوي من حيث: 
أ. معرفة نوعية من يخاطبونهم. 
ب. كيفيّة المخاطبة والاداء. 
ج. معرفة إتقان تطبيق الوسيلة الدّعوية. 
د. الالام بالمضمون المراد أداؤه للّاس. 
ه. معرفة لغة المخاطبة وأسلوب البيان. 
و. التفهّم للظروف امحيطة بالدّعوة من حيث: الزّمان والمكان والموضوع. 
7 معرفة الداعية لقدراته وإمكاناته في الذعوة والبااغ. قال تمای:۲ قل هلزو 
یو ا او علق بیرق آنا ومن أتمَعَق وسين ال وما امن 
لن کیک ركيت ل ''. 
وقد تنوّعت ت أقوال رین فى المقصود بالبصيرة الواردة في الآية الكريمة ومنھا: 
أ.قول حبر الأمّة وترجمان القرآن عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما- هي: 
((الدّين والبيان))”". 


(۱) فتح القدیں للشوكاني ؟05-57. 
(۲) سورة يوسف آیة ۱۰۸. 


(۳) تنوير القباس من تفسير ابن عباس ص۹٥۲.‏ 
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عا 


قول شيخ الفسرین الإمام ابن جرير الطبري: (على بصيرة: بذلك ويقين 
علم مني به آتا)''' 

وقال الحافظ ابن كثير هي: (برهان شرعي وعقلي)”". 

وقال القاضي ابن عطيّة الأندلسي: (بصيرة: اسم لعتقد الانسان في الأمر من 
الحقّ والیقین)'''. 

وقال القرطبي: (على بصيرة: أي على یقین وحق)*. 

وقال ا حافظ ابن الجوزي: (على بصيزة» أي: على يقين)””. 

وقال الزغشري: (بصيرة: حجّة واضحة غير عمياء)”". 

وقال الفخر الرّازي: (بصيرة: حجّة وبرهان وهدى ويقين)”". 

وقال البغوي: (البصيرة: هي المعرفة التي یمیّز بها بین ا حقَ والباطل)”". 


وقال البيضاوي: (بصيرة: بیان وحجة واضحة غير عمياء). 


وقال النيسابوري: (بصيرة: حجّة وبرهان لا على هوی وتشه)" *. 


.۳۱۵ /۷ جامع البیان في تأويل القرآنء للطبري‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظیم؛ لابن كثير ص۹۹۸. 

(۳) احرّر الوجيز» لابن عطيّة ۳/ ۲۸۵. 

۰۱۷۹/۵ الجامع لأحكام القرآن» للقرطي‎ )٤( 

.۲۹۵ /5 زاد ال سیر لابن الجوزي‎ )٥( 

.٦۷۹/۲ الكشّاف. للزغشري‎ )٦( 

(۷) التفسير الكبير للفخر الرازي /٦‏ ۵۲۰. 

(۸) معالم التتزیلء للبغوي .٦٢٤ /٣‏ 

(۹) أنوار التنزيل وأسرار التاویل للبيضاوي ۹۸/۱٦۔‏ 
(۱۰) غرائب القرآن ورغائب الفرقان؛ للنيسابوري 4/ ۰۱۳۲ 
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ل. وقال النسفي: (بصيرة: حجّة واضحة غير عمياء). 

م وقال البقاعي: (على بصيرة: أي حجة واضحة من آمري بنظري الأدلة 
القاطعة والبراهين الساطعة» وترك التّقليد الال على الغباوة والجمودء لاد 
البصيرة المعرفة التي يتميّز بها الحق من الباطل دينأء بحيث يكون كانه بیصر 
العنی بالعين)”". 

ن. وقال العلامة الألوسي: (البصيرة أعلى من النُور؛ لأنها لا تصح لأحد وهو 
رقيق الیل إلى السوي؛ وفي الاية إشارة إلى آله ينبغي للذاعي إلى الله تعالى أن 
يكون عارفاً بطريق الإيصال إليه سبحانه» عا لا ما يجب له تعالى» وما يجوز 
وما يمتنع عليه جل شأنه. والدعاة إلى اللہ تعالى اليوم من هؤلاء الذين نصبوا 
أنفسهم إلى الإرشاد بزعمهم أجهل من حمار الحكيم توماء وهم لعمري في 
ضلالة مدهمة» ومهامه يحار فيها ا خريت» وهم يحسبون آنهم حسنون صنعاً 
ولبئس ما کانوا یصنعون(۳)*. 

س. وقال الشيخ عبدالرهن بن سعدي: (علی بصيرة» أي: على علم ويقين من 
غير شك ولا امتراء ولا مریة)(؟. 

ع. وقال الشیخ محمد الطاهر ابن عاشور: (البصیرة: فعيلة بمعنى فاعلة. وهي 
الحجّة الواضحة) . 


1۳۱/۱ مدارك التنزیل وحقائق التأويل» للنسفي‎ )١( 

(۲) نظم الذرر في تناسب الا بات والسورہ للبقاعي ۱۰۹/4 

(۳) لعل مقصد الألوسي من الدّعاة الجهلة الواقعین في ضلالق هم أصحاب الطرق الخالفة والتحل الفرّقةه والشاهج 
المبتدعةء وهم الذين افتقدوا البصيرة الواضحة فضلوا واضلوا. 

(4) روح المعاني. للالوسي ۷۸/۷. 

() تيسير الكريم الرحمن: للشیخ عبدال رحمن بن سعدي ص۰8۰ 

() تفسير التحریر والتتویر؛ لابن عاشور 1۵/۱۳. 
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ويحسن بنا أن نورد کلاماً لبعض العلماء في معنى البصيرة لتكتمل الفائدة ويتضح 
المعنى آکثر ومن ذلك: 
ف. يقول الراغب الأصفهاني: (البصيرة هي: قوّة القلب المدركة.... وجمع 
البصيرة بصائر ولا يكاد يقال للجارحة الناظرة بصيرة؛ نما هي بصر... 
وجمع البصر أبصار)'". 
ص. وقال علي الجرجاني: (البصيرة قوّة للقلب المنور بنور القدس يرى بها حقائق 
الأشياء وبواطنها بمثابة البصر للتفس يرى به صور الأشياء وظواهرهاء وهي 
التي يسمّيها الحکماء العاقلة الَظريّة» والقوة القدسية) ". 
وخلاصة القول: فان معنى البصيرة يتسع ليشمل كل تلك المعاني التي ذكرها 
العلماءء وذلك لانْ البصيرة من الأسماء الجامعة التي تحوي في طیّاتھا المعاني المتنوعة. 
ويمكن أن نورد تعریفاً للبصيرة في مجال المنهج الدّعوي من خلال كلام العلماء 
السّابق» فنقول بأنها: (اسم جامع للمدركات الشرعية والعقلية والقلبية المفضية إلى معرفة 
بواطن الأشیای واستظهار الأمور من خلال اليقين والهدى والحقء المدعوم بالحجج 
والبراهين والأدلّة الواضحة في دعوة الّاس» وارشادهم إلى الخير وتحذيرهم من الشر) ". 
والدّاعية مطالب بالتبصّر في کل آموره وأحواله وكيفيّة آدائه لمنهج الذعوة ومخاطبة 
الثاس سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين» وسواء أكان في مجتمعات إسلامية أم في 
مجتمعات غير إسلامية. 


)١(‏ الفردات في غريب القرآن, للراغب الأصفهاني ص۹٦‏ (مادة: بصر). 
)۲( التعريفات» للجرجاني صا . 


(۳) تعریف الباحث. 
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والتأمّل في الواقع العاصر جد أن من آوجب الواجبات على الدعاة التحلي 
بالبصيرتة والتمسّك بهاء والعمل من خلافا في دعوة الخلق؛ وإيصال دين الاسلام للأمم. 
رابعاً: يجب على الدعاة إلى اللہ تعالى أن يكونوا هداة إلى الخير. حماة للمجتمع 
بعيدين عن کل ما يسوء النّاس أو يعكر صفو حياتهم. وهذا یتطلب من 
الدّعاة أن يعوا وظيفتهم الحقيقية في الدّعوة والتصح والارشاد والتذكير 
والترغيب والترهيب والإصلاح قدر الستطاع وتقدیر ظروف البّاس وعدم 
تحميلهم ما لا يطيقون. 
كما ينبغي للدّعاة ألا يكونوا قضاة يحاكمون النّاس على کل صغيرة وكبيرة» وعلى 
کل شاردة وواردة» بل يجب عليهم أن يكونوا هداة رحماء خيّرين. قال تعالى:# ومآ 
خامساً: يجب على الدّعاة إلى اللہ تعالى الحذر من الرّغل" في أي أمر من الامور. وبخاصة 
فيما بین الدّعاة آنفسھمء وذلك بآن يكون الذاعية قدوة حسنة» وصفحة طيبةء وألا 
يكون خلب قط في وجه إخوانه الذّعاق ولا عبوساً قمطریرا وخاصة (وهم في 
هذا العصر على وجه الخصوص صفحة ا جد النّاصعة في زمن الانتكاسات 
والانهيارات وافزائم» فهم الذين يحملون هم الأمّة ويسعون مجدھا ويجتهدون من 
أجل إعزازهاء ويتنافسون لتحصيل قوتها وسؤددها ومكانتها) ". 
كما ينبغي للدعاة تنقية آفکارهم وآرائهم وتصفیة عقوم وضمائرهم؛ والتزود بزاد 
الإيمان والتّقى والتوحيد والعمل المتالح وحب السَنَة واتباعهاء والانضواء تحت لواء السلف 


(۱) سورة الأنبياء آیة ۰۱۰۷ 

(۲) زغل: زغل الشيء رغلا وازغله: صب دُفعاً وَمَجّ والژغل: الغش. انظر: لسان العرب» لابن منظور ۲/ ۳۰ (مادة: 
زغل). العجم والوسیط د. إبراهيم آنیس وآخرون ۳۹۵/۱ (مادة: زغل). 

۳( زغل الدعاق سعید بن ناصر الغامدي ص٦‏ بتصرّف سیر . 
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الصالح والبّت بآثارهم واللحوق بركابهم» وعدم العدول عن طريقهم لثلا تضل وتزل بهم 
بنيات الطريق. 

كما يجب على الدّعاة الحذر من أصحاب الرٗایات وادعیاء الشّعارات التي تحمل في طيّاتها 
الرّغل والدّخل ولا تؤدّي الا إلى الفرقة والتحرّب ولافتراق. 

كما يجدر بالداعية الموفق ا حصیف البعد عن تصنيف التاس'' وتتبع عوراتهم وتسقط 
مثالبهم» والبحث عن مزالقهم اللفظية والفكريّة ومن ثم الفرح بها وإظهارها على الا 
وإشهارها بین الاس بصورة فاضحة غير لائقة ولا محترمة ما مجر الويلات» ویضاعف من 
التتصدّعات بين صفوف الدّعاة حيث يودي إلى امتشاق الأقلام وستها وريّها بماء الحقد والانتقام 
ومن ثم تفريغها بين الم وهي متلوئة» مزكمة للأنوف» جالبة لكل أذى بين الاس وخاصة 
فيما بين الذعاة. 

سادساً: يجب على الدّعاة البعد عن الأحاديّة في الفكر. أو الانشطاريّة في النهج؛ أو 

الغبش في الٴؤیة أو التخليط في العمل. 

كما ينبغي للدّعاة إلى الله التحلي بالروح الوضوعية» وعدم الجنوح إلى الخيالات والأوهام 
والعواطف ا حا حةء مما تفقد الداعية اترانه واعتداله وتكامله. والداعية الموفق هو صاحب العقليّة 
الَزنة الهادئة التي تنظر في عواقب الأمور قبل الإقدام عليهاء وتزنها بموازينها الاقیقة وتعرف متى 
تدعو؟ وأين تدعو؟ وبماذا تدعو؟ وكيف تدعو؟ وإلام تدعو؟ 


كما أنّ الدّاعية العاقل يعرف أن من الواجبات المفترضة فيه عدم التّهاون بالتاس مهما 


() لا یفهم من هذا الكلام -أبدا- ترك بعض الكتابات التى فيها آراء وأفكار وعقائد ومناهج فاسدة أو منحرفة دون بیان 
لأخطائهاء وکشف لانحرافھاء وتحذير من مغباتھاء بل هذا مطلوب شرعاً وعقلاء ولکن بالقدر الناسب وبالأسلوب 
المناسب ومن الشخص ا مناسب وفي الظرف الناسب. 





مهمه الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الإسلامية 


كانواء كما يجب عليه عدم البالغة في أناس آخرين» بل التوسّط مطلوب. وإنزال لاس منازشم 
أمر مرغوب. 

(والداعية الحصيف هو الذي يجعل لكل شيء قدرأء فلا یعطي الذّاعية المسائل اکبر من 
حجمهاء وكذلك لا یصثر السائل الكبرى أو بهوتها عند التاس)". قال تعای: # هد جَعَل 
ال لکل ی مد و 

سابعاً: يجب على الداعية إلى اللہ تعالى أن يعتني بثقافته العامّة في جميع ا جالات 
الفكريّة والعلمية والاجتماعية والاقتصادية ومجالات العلوم الإنسانية كعلم التفس 
والاجتماع وكذا يكون لدى الذاعية للام بواقع العالم الإسلامي والقوى ا حیطة به ومدى 
تأثيرها عليه. 

كما ينبغي على الذاعیة أن يكون لديه اهتمام بالثقافة التَارحخية ومسارات الحياة 
البشريةء وتطور الاجتماع الإنساني. 

أيضاً ينبغي للداعية أن يكون لديه إلام بالتيّارات الفکریة والذاهب والآراء 
العاصرق ومدى تأثيرها على مسار الدّعوة الاسلامیّة خاصّةء وا جتمعات الإسلاميّة 
عام ". 

كما يجمل أن يكون لدى الذّاعية تصورات عن الثقافة الواقعية ومدى ما حصل في 
الجتمع الذي يعيش فيه من مشكلات وما يعترض حياة النّاس من صعوبات وتحذیات 
حتّى يستطيع الداعیة الساهمة في حلهاء وبیان حكم الشرع فيها. 


)١(‏ انظر: ۳۰ وقفة في فن الدعوة» د. عاتض بن عبدالله القرنی ص۲۷. 
(۲) سورة الطلاق آية ۲. 
(۳) للاستزادة انظر: ثقافة الاعیق د. يوسف القرضاوي ص۹ وما بعدها. ثقافة الذاعية؛ عبدالله ناصح علوان ص۷ وما 


بعدها. 








الأسس العلميّة شهج الدّعوة الإسلامية ووه 


وخلاصة القول: فان مجموع الثقافة مهم للدّاعية» وزاد يجب الأخذ منه قدر 
الإمكان» حتّى لا يعيش الداعية بمعزل عن واقع مجتمعه وأمته» بل والعا م الذي يعيش فيه. 
تنبيه: 
ينبغى التنبيه على أن الثّقافة العامّة للدّاعية يجب أن تبقى في إطارها الناسب ها 
وعدم تعلديها على علوم الاعیة الأساسيّة. فالثقافة العامة مكملة لعمل الدّاعية» وموضحة 
له كثيراً من الأمورء ولكنها ليست هي العوّل عليه في منهج الدّعوة» ونشر كلمة الإسلام 
في الآفاق. 
فالثقافة العامّة إذن رافد مهم من روافد منهج الذاعية ولكنها ليست التبع أو المصدر 
أو الأساس لنهج الدّعوة. ومن يوليها جل اهتمامه» أو ينطلق من الكقافة في دعوة الّاس: 
أو يجعلها الأساس في الفكر والعلم والعمل فقد اشتط وبعد عن الصّواب. 
ثامناً: يجب على الداعية إلى الله تعالى» الاهتمام بشخصیّنه. وتطوير قدراته الذاتيّة 
وتنمیة مهاراته الفكرية» والتزود قدر المستطاع بالعلوم والتقنيات المعاصرة التي 
تساعده في إيصال دعوته للتاس» وبخاصة في الواقع المعاصر الذي يشهد 
تطوّراً مذهلاً في وسائل الثقافة والاعلام والاتصالات» حتّى اصبح يطلق 
على العالم اليوم (القریة الكونيّة). ومن الأمثلة على ذلك: وسائل الاعلام 
القروءة والمسموعة والمرتيّة» والحاسب الآلي» وشبكة المعلومات العالية 
(الانترنت). 
ومحسن أن يصاحب ذلك تدریب للذاعية على تلك الوسائل والتقنيات العاصر. 
وتنبع أهمّية التدريب للداعية من اعتبارات عديدة منھا''' 


)١(‏ انظر: التدریب وأهميته نی العمل الاسلامي د. محمد موسی الشريف ص۱۷. حول التربية والتعلیم أ.د. عبدالكريم 








0 الأسس العلمیّة لمنهج الدَّعوة الإسلامية 


أ.اكتساب معلومات جديدة مفيدة. 

ب. التدريب طريق الارتقاء والتطوير. 

ج. التدريب طريق استيعاب التقنية الحديثة. 

د. الئقة في التفس وقدراتها وطاقاتها. 

ه. شمول التدريب لوانب كثيرة في الحياة. 

ويمكن للذاعية أن يتدرب ويكتسب العلومات والهارات بواسطة العديد من 

الأفكار والكتب والناهج والقدرات والبرامج؛ ومن جملة الوسائل اٰٰامّة في التدريب ما 
يلي : 

أ.إنشاء المؤسسات الخاصة بالتدريب الذعوي العملي في الجامعات والكليات 
التخصصة في الدعوة والشريعة الاسلامية وكذا مراكز الذعوة ومراکز 
هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن ا نکر؛ ووزارة الشؤون الإسلامیّة 
والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي» والمنظمات 
الإسلامية» والمؤسسات الدعوية» ومراكز دعوة الجاليات» وغير ذلك من 
الميئات والجمعيّات التي تعنى بالدعوة والدعاة في العا م الاسلامي. 

ب. تضمين مناهج ا حامعات والكليّات والأقسام والمعاهد التي تعنى بتدريس 
الدّعوة سواء في الرحلة الجامعيّة آم في مرحلة الدراسات العليا مواد خاصة 
بالتدريب على الدعوة ومواجهة الناس؛ وفنون الخطابة والولقاء» والتمرين 
على الوسائل الدّعوية العاصرة. 








الأسس العلمية لمنهج الدّعوة الإسلامية ۱ 


ج. استحداث برامج دراسية جامعیّة خاصة بالدّعوة والتدريب عليها نظرباً 
وعملياً. ومن الأمثلة على ذلك: ما استحدثنہ الجامعة الإسلاميّة بالمدينة 
المنورة في كلية الدّعوة وأصول الدّين من برنامج خاص بالدّعوة» اسمه: 
(الدّبلوم العالي في الدّعوة) ويقوم عليه قسم الدّعوة بالكلية» ويتمّ من خلاله 
تدريب الطلاب على علوم وفنون الدّعوة'”. ومن الأمثلة على تدريب 
الدّعاة كذلك: ما قامت به كلية الدّعوة في جامعة الأزهر من تدريب لطلابها 
في جامع الزھراء بمدینة نصرء وما يصاحب ذلك من تدريب ورین للطلاب 
على الخطابة والإلقاء والقدرة على مشافهة الاس بالکلمات والإيماءات”". 
تاسعاً: يجب على الدّعاة إلى الله ول كل العاملين في حقل الدّعوة والمعیین بها 
الاهتمام بتحقيق ما يمكن تسميته ب(الأمن الدّعوي) الذي هو جزء من 
(الأمن الشّامل)''' في ا جتمع السلم. 
والمقصود بالأمن الذعوي: مجموعة العوامل التي توفر الاحتياطات الثاسبة 
لنشر منهج الذعوة القويم دون إلحاق ضرر بالقائمين على العمل الدعوي» مع 
العنایة بالدعاة وتوفير الحياة الكريمة هم. 
وبناء على ذلكء يتطلّب (الأمن الدّعوي) مجموعة من ا جھود المتنوّعة من الدّعاة 
والمهتمّين بالدّعوة سواء أكانت جهوداً علمية أو فكريّة أو منهجيّة أو مبحثیّة أو عملیّة أو 


)١(‏ انظر: خادم الحرمين الشریفین وا مامعة الإسلاميّة ص٢٢۲۲۲-۲.‏ برنامج الدراسات العليا بقسم الدعوة بكلية الدّعوة 
وأصول الین بالجامعة الإسلاميّة بالدينة المنوّرة (مرحلة الذبلوم العالي في الدّعوة). 

(۲) انظر: التدريب وأهميته في العمل الإسلامي» د. محمد موسى الشريف ص4 4. 

(۳) انظر: الا من العربي» القومات والمعوقات» اللواء د. محمد الأمين البشری ص۲۷۔ 


9۲ الأسس العلميّة لمنهج الدَّعوة الإسلامية 


اجتماعية إضافة إلى التعاون مع الجهات ذات العلاقة في اجتمع» حتّی تسهم كل تلك 
الجهود في تحقیق الأمن الدّعوي على جمیع الستویات والسارات. 
وحينما يتحقق الأمن الدّعوي في أي مجتمع, فان ا جال يكون مفتوحاً أمام الدّعاة» 
وتنتفي الضّغوط النفسيّة عنهھم'' ويصبح السار الدّعوي خيّراً بعيداً عن المشكلات 
والعقبات ما يسهّل عمل الذعاة ويؤدُّي إلى نشر الدّعوة على أكمل وجه. 
والحقيقة إن (الأمن الّعوي) مطلب هام ونفيس» ولكن تكتنف تحقيقه الكثير من 
الصنعوبات وخاصة في الواقع المعاصر اليوم» وهذا ممّا يضاعف من الواجبات الملقاة 
على عاتق الدّعاة والجهات الدّعويّة في سبيل تحقيق هذا المطلب والواجب اٰامٌ, ومن جملة 
تلك الاحتياطات: 
أ. وضوح العمل الدعوي» وبعده عن الخفاء واللْبس. 
ب. انضواء مناشط الدعوة تحت لواء النهج القويم في الدّعوة. 
ج. بعد المناشط الدّعوية عن كل ما يثير الشبه أو الشكوك والظتُون. 
د. تنحية مناشط الدّعوة عن خطوط ومسارات التبارات والمناهج الصاحبة في 
الميدان الدّعوي. 
ه. تهميش الأعمال الدّعوية التي تثير بعض النّساؤلات» وتجعل منها مادّة دسمة 
للسهام الملتهبة» ومحاولة استبدال أعمال أخرى بها هادئة مسالمة مؤديّة لنتائج قد 
تكون أفضل منها. 
و. القيام ب(ترویض) بعض الدّعاة ا لجاعين في دعوتهم وخطابهم لاس ما يثير 


() انظر: الضغوط النفسية في حياة الذعاة» عوض بن محمد مرضاح ص١١.‏ 


الأسس العلمية لمنهج الدّعوة الإسلامية ۳ه 


البلبلة ويودي إلى التفرقةء ومحاولة إفهام هؤلاء الّفر من الدّعاة بان هذا الصنيع 
يتناقض مع (الأمن الدّعوي» وبالتالي يلحق ا خوف والضّرر بمناشط الدّعوة 
وعمل الدّعاة بصفة عامة. 

ز. بعد الدّعاة عن (الضّجِيح الدّعوي) و(الصّخب الإعلامي) الذي يضر ولا 
ينفع» ويهدم ولا يبني» ويفسد ولا یصلح؛ واستبدال ذلك بحكمة الدعوة» 
وتعقل الذعاةء وسلاسة العمل الاعلامي الدّعويء وإنسيابيّة المناشط الدّعوية. 

. محاولة انطلاق المناشط الذعوية التنوعة من منظّمات ومؤسّسات وهيئات 
معتيرة» تتمتع بالصفة النظامیّة حتّی تکون في مأمن من عادیات النّاس. 

ط. تنبه الدّعاة التجولین إلى ما ينبغي أن يتحلوا به من صفات ومقوّمات. وإدراك 
لكل ما يحيط بهم ومعرفة مناسبة لأنظمة وقوانین الدّول واجتمعات التي 
يدعون فيهاء حتى یکون الداعية على بينة وعلم بالظروف التي تكتنف عملهم 
الدّعوي. 

ي. ينبغي على الدّعاة الذين يشغلون وظائف في جتمعهم أو في غيره من ا جتمعات 
أن يلتزموا بشروط وآداب وطبيعة ونطاق العمل الوظيفي الذي یشغلونه وآن 
لا یتعڈوا ذلك. أو يحاولوا استغلال وظيفتهم فيما لا حق لهم به. أو تطويع 
وظيفتهم لأعمال ومناشط تسيء للأمن الدّعوي أو حتى الأمن الاجتماعي 


بصفة عامة. 





ء ده الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية 


ك. قيام السژولین عن الجهات والميئات والناشط الدّعويّة بمدّ جسور من الثّقة 
والتّعاون مع المسؤولين ف الحهات المتنوعة ف اتمم وابتناء قواعد من 
التعامل البنّاء مع الآخرين» وإطلاعهم على الجهود والناشط الدّعوية المستهدفة 
لتحظى بنوع من الثقة التي تضفي ظلالا من الأمن الدّعوي على مسار منهج 
الدعوة. 

ل. وهنالك احتياط أخير» وهو ما ينبغي على الدعاة وکل من يقوم على العمل 
ا جتمعات الإسلاميّة» وهو أن يعوا الظروف والأحوال التي يمر بها العام 
المعاصر اليوم» وما ينبغي عليهم القيام به من أعمال دعوية هادئة» وعدم إظهار 
التکتل والتحزّبٍ في وجه الآخرين؛ أو إظهار العداء والكراهيّة هم؛ لان ذلك 
كله جر إلى نوع من هدر الأعمال الدّعویة وبالتالي یؤئر على امن الذعوي 
في الخارج ويعرّض الدّعاة والهات القائمة على الدّعوة إلى العديد من 
الخاوف والشکلات. 

عاشراً: يجب على الدعاة أن یصرفوا جهو دهم لاعلاء كلمة اللہ ونشر دعوة 

الإسلام» وبيان المنهج الأقوم للثاس. وأن یتجردوا من الحظوظ الذنيويّة والزّهد 
عمًا في أيدي الخلق» والبعد عن المشاغل ا حانبیّة والترفع عن مجاراة السفھاء!'' مع 
الغيرة على الدعوة» والصّدق فيهاء والتجرد ا 


(۱) انظر: دليل الذاعية» ناجى بن دايل السلطان ص٢٦۔‏ 
(۴) انظر: اسس الدّعوة وآداب الذعاق د. محمد السيّد الوكيل ص۱۰۵ وما بعدها. 
(۳) انظر: اسس الذعوة وآداب الذعاةء للشیخ أبوبكر جابر الجزائري ص١۱۱۳-۱۰.‏ 








الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الاسلامية ۵1۵ 


كما يجب على الدّاعية إلى اللہ تعالى أن يكون عف اللسان غير ۴ هماز مشا ميم 


)4 ''' بعیداً عن اهجوم على الأشخاص بأسمائهم أو القدح في الهيئات والمنظمات 
والجهود الدّعويّة' ' الأخرى بعينهاء والتقليل منهاء واتهام القائمين عليها دون وجه حق» 
مع اعتقاد الصنحة في رأيه وفكره وصلاح حكمه. كما يجب على الذاعية إلى الله أن يربط 
ولاءه وبراءه بميزان الشرع "» وأصل الولاية: الحبّة والقرب» وأصل العداوة: البغض 
والبعد وإذا كان ولي الله هو: الموافق المتابع له فيما يجه ویرضاه» ويبغضه ویسخطه 
ويأمر به وينهى عنه كان المعادي لوليّه معادياً لہ“ 

قال تعال: 8 ا تعد فوما بمثورت پالہ وَالڑھ الآخر بوادوت من اة آله 
رو ول کانوا َابَآءَهُم أو أبناءهم أو إخوتهر آوعشیرتهم کے 

كما يجب على الدّعاة الحذر من الٹُرعة الفردیٔق وحب الأناء والظهور على حساب 
الآخرینء وأن يكون رفيقاً بإخوانه الدّعاة متعاوناً معهم معتذراً عما بدر منهم بکل أدب 
ورفق. 

كما يجب على الدّاعية الوازنة بین ال جد والهزل» وعدم الخلط في الأمور أو التعليق 
على أخطاء النّاس ومثالب الآخرين» وتتبّع عوراتهم''". 

كما يجب على الذاعية أن يكون کتوماً لأسراره» عارفاً بأحواله. مقدُراً لظروفه 
ولظروف الآخرين؛ مع عدم التکلّف في الحياة. 


.۱۱ سورة القلم آية‎ )١( 

(۲) انظر: ۳۰ وقفة في فن الدّعوة» عائض بن عبدالله القرني ص۲1-۱5. 

(۳) الذعوة أ.د. حمد بن ناصر العمار ص۷۰. 

(1) انظر: الفرقان بين أولياء ال رمن وأولياء الشیطانء لشیخ الاسلام ابن تيمية ص۲۹. 

.۲٢ سورة ا جادلة آية‎ )٥( 

)١(‏ انظر: تاملات نربوية في فقه الذعوة الإسلاميةء موسى إبراهيم الإبراهيم ص ۲۳ وما بعدها. 


٦ه‏ الأسس العلميّة لهج الدّعوة الإسلامية 


وما يجب على الدّاعية إلى الله تعالى أن يقوّم جهوده بين الفينة والأخرى ويعرف 
ميزان الرّبح من الخسارة؛ وأن ينقد جهوده ذاتیاأ ويعرض عمله وتصرفاته على من يثق به 
من أهل العلم والعقل والخبرة والدربة. والدّاعية ا حصیف هو الذي يفرّق بین الحق 
والباطل» ويعرف الأمور بعضها من بعض» ويشخص الأمراض: ویکتشف العلل. 

كما أن الدّاعية الوفق هو الذي يايز بين المنهج القويم في الدّعوة وبين الرجال 
فالرجال يعرفون بالنهج ولا يعرف المنهج بالرجال. 

كما ينبغي للذاعية السلم أن يعرف قدره ومنزلته العلمیّة فلا ينزع إلى شيء لیس 
هو أهلاً له ومثال ذلك: تقمّص شخصيّة المفتی الذي يدلى برأيه ویصدر فتاواه في الأمور 
الدطمة. والنوازل اللحّة فاذا قام بعض لاد مس لیسوا أهلاً لهذه المهمّة. وأصدروا 
الفتاوى والبیانات دون علم أو إرجاع الأمور إلى أهلهاء فقد ضلوا واضلوا. وهذا ما حدا 
أن یظهر في اجتمعات الاسلامية ظواهر التکفیر والتجهیل والتفجیر والخروج على 
الجماعة وعلی ولاة الأمر'' وكذا نتج عنه الارهاب المدمّر'" والعقول العطلة امْجمّدة 
التي أضحت وبالاً على اصحابها ومجتمعاتھا''' 

ومن الواجب على الدّعاة کذلك احترام الذاهب الفقهيّة الإسلاميّة وعدم القدح 
في الفقهاء أو تتبع الشواذ من آراء تلاميذ الدارس الفقهيّة. والتعليق عليهاء والشنشنة 
حوفا الأمر الذي قد يثير حفيظة أتباع تلك المدارس» ويؤجج العداوة والبغضاء. 


كما ينبغي على الذاعية إلى الله أن يُفْرّق بين الغایة والوسیلة " وألا يكون معا 


(۱) انظر: الفتاوى الشرعيّة في القضايا العصریّق جمع: محمد بن فهد ا حخصین ص۱۱ وما بعدها. 
(۲) انظر: حصاد الارهاب د. ناصر الزهراني ص۲۱ وما بعدها. 

(۳) انظر: الأدمغة الفحُخة زين العابدين الركابي ص ۱۰۰ وما بعدها. 

)٤١(‏ انظر: تأمّلات تربويّة في فقه الدّعوة الإسلاميّة موسى إبراهيم الإبراهيم ص‌۵۸. 
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للقاعدة المكيافيليّة (الغاية تبرّر الوسيلة)ء فهذا الأمر مرفوض من وجهة النظر الإسلامية 
(وإن تحوّل الوسيلة إلى غاية انحراف كبير)”". 

ومن أمثلة الوسائل المتعددة في الواقع المعاصر التي يراها البعض: الّنظیمات 
الدعويّة سواء أكانت أحزاباً أو جماعات أو هيئات ومنظمات وغير ذلك من النظم 
الدّعوية التي ترعى بعض الأعمال الإسلاميّة بزعمهم ولكن الملاحظ أنّ بعض أتباع تلك 
التنظيمات الدّعوية يفدونها بکل شيء ويقدمونها على أي شيء دون إعمال للعقل. 
واتباع للحق. 

يقول الدكتور محمد بن لطفي الصباغ: إن الكارثة الكبرى في العمل الإسلامي أن 
تتحوّل تنظیماتنا إلى غایات. يُقدّم ها الولاء وتضحى احزاباً توجه إليها ضروب التبعيّة 
والاحترام دون وعي ولا بصيرة» وأن يفكر الشباب بغير العقليّة الإسلاميّة ارُشيدة حنّی 
يغدو الانحراف شیثاً مألوفاً مستحسناً)”". 

وما يحسن التنبيه عليه؛ أنه يجب على الدّعاة إلى اللہ أن يقيموا سوق تجارتهم 
مع اللہ سبحانه وتعالى» وأن يكون البيع والشراء لله وبالله وفيما يرضي الله 
سبحانه. وأن يبتعد الدّعاة عن المتاجرة بكلام الله تعالى» وألا يعرضوا دعوتهم كما 
تعرض السلع في المتاجر الدّنيوية» وأن لا يفتحوا مراكز تجارية دعوية أرضية أو 
فضائيّة كاسدة» حتّى لا يقعوا في دائرة قوله تعالى: ۴ کل یکرت مهد ال 
ینیم تمن ليلا ولك لآ عَکیَ له في آل رو ولا يڪل مهم اه ول ینظر زیم 


(۱) نداء إل الدعاق د. محمد بن لطفي الصباع ص ل. 
)۲( الرجع السابق ص٢۷‏ 
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کنو ولایو وھ عدا لدع © ۰۷ وقال سبحانه: و 

ومن نافلة القول: أن نذكر با يجب على الذاعية من غاية تجاه نفسه باطناً وظاهر 
وتطهيرهاء ومراعاتهاء وتعاهدهاء وتفقد حاطا. 

يقول الحافظ ابن الجوزي - رحمه اللہ - (ومتى صَّحّت التقوی رأيت كل خير» 
والتقي لا يرائي ا خلقء ولا يتعرض لا يؤذي دینه ومن حفظ حدود اللہ حفظه ال ". 

كما يجب على الداعية محاسبة نفسه؛ والتدم على ما مضی والاستعداد لا يأتي» 
يقول الحافظ ابن الجوزي - رحمه اللہ: (فانتبه يا بي لنفسك. واندم على ما مضى من 
تفریطكء واجتهد فی لحاق الكاملين ما دام في الوقت سعة. واسق غصنك ما دامت فيه 
رطوبة» واذكر ساعتك التي ضاعت فکفی بها عظةء ذهبت لذة الكسل فيها وفاتت مراتب 
الفضائل. وقد كان السّلف الصالح - رحمهم الله - يحون جمع كل فضيلة» ويبكون على 
فوات واحدة منھا)'. 

كما پوجه الحافظ ابن الجوزي - رحمہ اللہ - الدّعاة إلى ا حاسبة الاقیقة للنفس» 
والحث على غمّة والعمل بالعلم» وعدم التناقض في الحياة قائلاً: (وينبغي أن تسمو 
همّتك إلى الکمالء فإنّ خلقاً وقفوا مع الرّهد. وخلقاً تشاغلوا بالعلم» وندر أقوام جمعوا 
بين العلم الكامل والعمل الكامل.... وإياك أن تقف مع صورة العلم دون العمل به.... 


(۱) سورة آل عمران آية لالا. 

(۲) سورة الائدة آية ٤٤‏ . 

(۳) لفتة الكبد إلى نصيحة الولدہ ابن الجوزي ص۵۰. 
(4) المصدر السابق ص۰۳4 
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وحاسب نفسك عند کل نظرة وكلمة وخطوة فائك مسؤول عن ذلك وعلى قدر 
انتفاعك بالعلم ینتفع السّامعون ومتى ۸ يعمل الواعظ بعلمه زَلّت موعظته عن القلوب 
كما یزل الاء عن ال حجر)!''۔ 
ويقول - رحمه الله - في موضع آخر: (وكن حسن المداراة للخلق... وأد إلى کل 

ذي حق حقه من زوجه ولد وقرابة» وانظر کل ساعة من ساعاتك بماذا تذهب» فلا 
تودعها الا إلى أشرف ما یکن ولا تهمل نفسك وعوّدها أشرف ما يكون من العمل 
وأحسنه وأبعث إلى صندوق القبر ما يسرّك يوم الوصول إليهن كما قیل: 

يامن باناهاشتغل وغره طول الأمل 

الملوت ي أن بففضتة والقبر صندوق العمل ۲ 


وغنی عن القول أن نذکر الذاعية إلى اللہ با يجب عليه من عناية ورعاية بهيئة 
ومظهره. والتزام سنن الفطرة» واتحلي بالوقار وحسن اللباس وعدم الشهرة بين النّاس» 
فلعلٌ ذلك من دواعي إيصال رسالته إلى التاس"۳. 


مو حا جه هداوج 


(۱) الصدر السابق ص٥٥‏ وما بعدها. 
(۲) الصدر السابق ص ۱۳ -۱5. 
(۳) انظر: هيئة الذاعیة ومظهره ودورها في ٍیصال رسالته؛ د. عبدالله بن إبراهيم اللحیدان ص ۱۵ وما بعدها. 
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الأسس العلميّة لهج الدّعوة الاسلامية ۱ آلاه 
الفصل الثاني عشر: المخاطبون بمنهح الدعوة[ المدعوون ] 
ويتضمّن تمهيداً ومبحثين: 


التمهيد: 
البحث الأوّل: المداخل الأساسيّة لدراسة الدعو. ویتضمن خمسة مطالب: 
المطلب الأول: التعريف بالدعو. 
المطلب الثّاني: سمات المدعو. 
المطلب الّالث: حالات المدعو. 
الطلب الرابع: حقوق المدعو. 
المطلب الخامس: واجبات المدعو. 
البحث التاني: أنواع الدعوین وملامح دعوتهم. ویتضمن أربعة مطالب: 
الطلب الأوّل: المسلمون وملامح دعوتهم. 
المطلب القّاني: أهل الكتاب وملامح دعوتهم. 
المطلب القالث: المشركون وملامح دعوتهم. 
الطلب الرّابع: الملحدون وملامح دعوتهم. 
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الأسس العلمية منهج الدَّعوة الإسلامية ۳ھ 


التهميد: 

يع المخاطبون بمنھج الدّعوة (الدعوون) الرکن الثّالث من أركان منهج الذعوة 
بعد محتويات المنهج والقائم عليه. ويحظى المدعو بالكثير من الأهمية والعناية من منهج 
الدّعوة وذلك لأنه هو المستهدف بالدّعوة. ومن تتوجه إليه الجهود» وینتصب له الدّعاة. 

والتائل في الكتاب الكريم والسّئة المطهّرة يجد العناية الفائقة بالدعو ایا كان 
وتقديم الخير له» وإعانته على تلمّس طرق اغدایة ودروب السعادة في الدنيا والآخرة. 
ويتنوع المدعوء وینقسم إلى أقسام كثيرة» ول أصناف عديدة؛ ولكل صنف طریقة في 
دعوته وخطابه وإيصال كلمة التوحيد وا حق والخير إليه. 

والمتأمّل في أحوال الدعو يجد أنه قد طرأت أمور وأوضاع عديدة على حياته 
الخاصة والعامّة» كما مجد الباحث أن هنالك تداخلاً وتمازجاً عجيباً في أحوال المدعوین: 
بل إن الصف الواحد من الدعوین يحوي العديد من الاختلافات والتقلبات من حال إلى 
حال» وخاصة في الواقع المعاصرء ومع تطور اجتمعات البشريّة السریع في ثقافاتها 
وعلومها وتقنيتها واتصالاتها وتقاربھا بعضها مع بعض» بصورة أكبر من أي وقت مضى. 

وسوف تحاول في الصّفحات القادمة - إذن الله تعالى - تسليط الأضواء قدر 
المستطاع على الدعو من حيث الاراسات الأساسيّة المتعلّقة به أو من حيث أنواعه 
وملامح دعوة كل نوع؛ مع ملاحظة حاجة المدعو إلى الدعوة مهما كان نوعه وجنسه وئی 
أي مكان وني أي زمان. 

المبحث الأول: المداخل الأساسيّة لدراسة المدعو. 
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الطلب الأول: التعريف بالدعو لغة واصطلاحا. 
التعريف بالمدعو لغة: 
الدعو: اسم مشتق من الفعل: دعا. ودعوت فلاناً أي صحت به واستدعیته. ودعا 
الرّجل دعواً ودعاءً: ناداه. والاسم من دعا: الدّعوة. والدعو: اسم مفعول من الفعل 
دعا'''۔ 
ٹانیا: التعريف بالمدعو اصطلاحا: 
عرف المدعو بعدّة تعاريف. وکلها متقاربة منها: 
أ. المدعو هو: الإنسان: أي إنسان كان . 
ب. المدعو هو: من توّجه إليه الدّعوة ". 
ج. المدعو هو: الإنسان مطلقاء قریباً كان أو بعیداه مسلماً أو غير مسلم ذكراً أو 
أشى... إلى غير ذلك من أوصاف”". 
د. الدعوون: هم جميع الناس على اختلاف أجناسهم وأنواعهم وآلوانهم فالكل 
لآدم وآدم من تراب 
ه. المدعو هو: المقصود بالدّعوة.... ونطاق الدّعوة هو جمیع سكان الكرة الأرضية 
من البشرء وهم جميعاً مدعون وخاطبون بالذعوة. 


(۱) انظر: مجمل اللغف لابن فارس ۳۲٠/١‏ (مادة: دعو). لسان العرب ء لابن منظور ۹۸٦/۱‏ (مادة: دعا). العجم الوسیط 
د. إبراهيم أنيس وآخرون ۲۸٦/۱‏ (مادة: دعا). 

(۲) أصول الدّعوق د. عبدالكريم زيدان ص۸٥۳.‏ 

(۳) المدخل إلى علم الذعوة د. محمد أبو الفتح البيانوني ص١‏ 4. 

(4) المرجع السابق ص٤٦.‏ 

(۵) الدعوة إلى سبيل الله...» د. عبداخالق إبراهيم إسماعيل ص١۷٠‏ . 

(5) مناهج الدّعوة إلى اللہ .. د. جلال سعد البثتار ص45-97. 





الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الإسلامية هلاه 


و. المدعو هو: کل من كان بالغاً عاقلا فانه مخاطب بالاسلام ومکلّف بقبوله 
والاذعان له مهما كان جنسه ونوعه ولونه ومهنته واقلیمه وکونه ذکراً أو 
آنٹی'''۔ 

ز. المدعو هو: الإنسان العاقل الخاطب بدعوة الإسلامء ذکرا أو أنثى» مهما كان 
جنسه ونوعه وبلدہ ومهته إلى غير ذلك من الفروق بين البشر' ". 

ح. المدعوْ هم: العرب وغيرهم؛ لأن رسالتہ يك عامّة إلى جميع المسلمين غير 
مقصورة على العرب وحدهم. ولذا فالمخاطب بها جمهور المسلمين وغير 
المسلمين في كل زمان وفي کل مکانء ذلك لأ الإسلام لا يعرف التفرقة 
العنصرية بين البشر ". 

ط. المدعو إلى الاسلام: کل إنسان بالغ عاقل مهما كان جنسه أو نوعه أو لونه ". 

ي. الدعوون إلى الله هم: الاس جیعاً في کل زمان ومكان””. 

وبتأمّل التعاريف السسّابقة للمدعو يتضح لنا ما يلي: 

أ.تعدّد التعاريف للمدعو وكثرتها. 

ب. قصر بعض التعاريف وطول بعضها وإسهابه. 

ج. تركيز التعاريف على الإنسان وكونه المستهدف بالدعوة. 


(۱) الدعوة الإسلاميّة.... محمد خير يوسف ص١7.‏ 
(۲) أصناف المدعوين وكيفيّة دعوتهم أ.د. حود الرحيلي ص44. 
(۳) الدّعوة الإسلامية.... د. خلیفة حسين العسّال ص45 .١‏ 
)٤(‏ الدعوة الإسلامية ودعاتهاء د. محمد طلعت أبو صير ص‌۵۸. 
(0) فقه الدّعوة إلى اللہ د. علي عبدالحلیم حمود 411/7. 
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د. اهتمام بعض التعاریف بأوصاف معيّئة للمدعوٌ مثل کونه بالغاً عاقلاء مع آن 
ذكر هذه الأوصاف وبخاصة كونه بالغاً عاقلا في نظري لا داعي له وغير 
دقيق» وتعليل ذلك أن الذعوة الإسلامية تخاطب جيع الناس بغض النظر عن 
مسألة التكليف الشرعي من بعض هؤلاء الاس كالصغيرء واجنون؛ وغير 
المسلمين. 

ويمكن لي بعد ذلك أن آورد تعريفاً للمدعوّ فاقول: 

(الدعو هو: كل مخاطب بالدعوة من الخلق). 

وهذا التعريف جامع لكل أوصاف المدعوٌ ومن هو داخل في ا خطاب الڈینی: 

ويشمله نطاق الدّعوة من الخلق سواء أكان من الإنس أم من امن وسواء أكان من أَمَة 
الدعوة أم من أمّة الإجابة. 

قال تعالى: 0 وم رسک اکن اس یم وکنا پل وقال 

سبحانه: ‏ فل تاها الاش لی رَسُولُ هکم ييا ۷ وقال عر من 


8 > ررس گی صر ے rd lec‏ سے r‏ 
فائل: + وما ماک لا رة للعلییت انی £ *” وقال جل شأنه: ۶ ف ری رل 
کھ ےس کے رص ے کے کے سے ےت جم سے سے ۳۳ ۳ کہ مہم مس سا يك Al‏ 
ت نکم تفر من من قارا انا متا اکا ا لیا ہیی ال ارد ضامتاپو۔ وان 


۳ ہے رب ہے ۳ 8 مر ہے 2 حوس ر ہے عط ملم وس 
نك ربا دا ل )۰4 إلى فوله سبحانه: 6 وآنا لما سَمعتا اهدع امنا یو فمن وین 
م مور ےر ع 


ری فلا اف سا ولا رقا (00) رآتا نَا المسلمون وَمنًا الْمَسطونَ من اسلم 


(۱) سورة سباً آية ۲۸. 

(۲) سورة الأعراف آية .۱٥۸‏ 
(۳) سورة الأنبياء آية ۱۰۷۔ 
)٤(‏ سورة الجن الآيتان ۰۲-۱ 
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ریک ٤‏ روأ ردا () وم الْفَیطونَ فکاوا لِجھئم با و د ". 

يقول الفخر الرازي في تفسيره غذه الایات الکریة: (اختلفت الروایات في أنه عليه 
الصّلاة والستلام هل رأى امس أو لا 

فالقول الأوّل: وهو مذهب ابن عبّاس أنه عليه السّلام ما رآهم... 

القول الّاني: وهو مذهب ابن مسعود أنه یر الني 2 بالمسير إليهم ليقرأ القرآن 
عليهم ويدعوهم إلى الإسلام... واعلم أله لا سبيل إلى تكذيب الرٌوابات: وطریق التوفيق 
بین مذهب ابن عباس» ومذهب ابن مسعود من وجوه: 

أحدها: لعل ما ذكره ابن عبّاس وقع أوّلاًء فأوحى الله تعالى إليه بهذه السورة ثم 
أمر بالخروج إليهم بعد ذلك كما روى ابن مسعود. 

وثانيها: أن بتقدير أن واقعة الجن مر واحدق الا آله عليه السسّلام أمر بالڈّعاب 
إليهم. وقراءة القرآن عليهم, الا أنه عليه السّلام ما عرف آلهم ماذا قالواء وأي شيء 
فعلواء فالله تعالى أوحى إليه أنه كان كذا وقالوا كذا. 

وٹالٹھا: أن الواقعة كانت مَرَةَ واحدة» وهو عليه السّلام رآهم وسمع كلامهم» وهم 
آمنوا به» ثم لما رجعوا إلى قومهم قالوا لقومهم على سبيل الحكاية: إنا سمعنا قرآنا عجبا 
وكان كذا وكذاء فأوحى الله إلى محمد 8 ما قالوه لاقوامهم وإذا كانت هذه الوجوه 
حتملة فلا سبيل إلى التکذیب)"" ثم ذكر الفخر الرازي - رحمه اللہ - بعض الفوائد 
المستنبطة من سورة الجن ومنها: (أنه عليه السّلام كما بعث إلى الانس. فقد بعث إلى 
اب 
(۱) سورة الجن الآيات ۱۵-۱-۱۳ 


(۲) التفسير الکہیں للفخر الرازي ۱۰/ 11۵-114 . 
(۳) الصدر السابق ۰119/۱۰ 
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يؤكد الشيخ عبدالرهن بن سعدي - رحمه اللہ - على أن الجن مخاطبون بالدّعوة 
مثل الإنس» وأنهم محاسبون على آعماشم. ويتضح ذلك من قوله: وفي هذه السّورة فوائد 
كثيرة: 

منها: وجود الجن وأنهم مكلّفون مامورون مکلفون منهيّون. مجازون باعماشم؛ 
كما هو صريح في هذه السورة. 

ومنها: أن رسول الله ئل رسول إلى الجن كما هو رسول إلى الانس» فان الله 
صرف نفراً من الجن ليستمعوا ما یوحی إليه ویبلغوا قومهم)". 

وخلاصة القول: فإنٌ ام خاطبون بالدّعوة الإسلاميّة» لأنهم من جنس الخلق. 
وقسیم من العالم الذين آرسل لمم الني محمد #. وأمًا تبليغ الدّعوة وإيصاها إليهم فلعلها 
من خصائص الني 3# وكذا مما يسمعونه من الذعاة خاصة والمسلمين عامّة. وكذا ما 


يوصله مؤمنو اب إلى أقوامهم الآخرين. 


ل 
4 
لذت 
als‏ 
e‏ 


1ر2 
۶ 


(۱) تيسير الكريم الرحمن للشيخ عبدالرهن بن سعدي ص .۸٩۲‏ 
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المطلب الثانى : سمات المدعو 
هنالك سمات عديدةء يختص بها الدعو. وغیزه عن غيره ومنها: 
أولاً: تنوّع جنس المدعو من المخلوقات والعوالم كالإنس والجن. 
ثانياً: تعدّد الدعو كالذكر والأشی» والصّغير والكبير» والعاقل» والدرك وغير 


الثا: استمرار الدعق ووجوده في كل زمان ومكان على سطح هذه الأرض. 

رابعاً: تنوّع لغات المدعوين» واختلاف ألستتهم وألوانهم كما قال سبحانه: 
یب میت © ۷ ۱ 

خامسا: تباین المدعوين في الغنی والفقر والرفعة والضّعة والعلم والجهل» والثقافة 
والتخلف. وا حضارة والبداوق والصّفاء واحفای والوالاة والعاداة. 

سادساً: اختلاف نفسيّات الدعوین» وتلون اتجاهاتهی وظهور تقلباتهم الفكرية 
تجاه دعوة الحق» وخاصة في الواقع العاصر. 

سابعاً: غالبا ما يريد الدعو الخير» ويحرص عليه ولكن هدايته إلى الإيمان والتوحيد 
والصراط السوي إنما هو بيد الله تعالیء كما قال سبحانہ: ل رما ہا یی ول آن هدما 


له 4" 


(۱) سورة الروم آية ۳ 


(۲) سورة الأعراف آية 8۳. 
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امناً: ملل المدعو من كثرة ا نطاب والرکیز بشدّة عليه» وذلك لما في التّفس 
البشريّة من ضعف ووهن. وهذا ما ينبغي أن يلحظه الدعاة إلى الله من عدم إيغال في 
دعوة الاس أو ما يمكن تسميته ب(الغلوَ في الدّعوة)» وهذا ما يوضحه قول الني يَ: ((إن 
هذا الدّين متين فأوغلوا" فيه برفق))”". 

تاسعاً: انجذاب المدعو إلى الحسن من القول والفعل» ومحبّته إلى الإحسان والعطف. 
وبعده عن الخشونة والفضاضة والغلظة؛ قال تعالى: ۴ وَقُولُوأ لاس حُسَكًا و ^ 

عاشراً: تنازع المدعو بين أصحاب الذیانات الاجاهات من كل طائفة ومذهب 
وفرقة واتجاه أو تیار وحيرة كثير من الدعوّین بين تلك الأمواج التلاطمة» ومحاولة المدعو 
الخروج من هذه ا حيرة» والتّفاذ من هذا المأزق الذي يشل له عنق الزجاجة - كما یقال - 
وهنا يقع عبء كبير على دعاة المنهج القویم في الدّعوة إلى الله أن يبذلوا الأسباب المعينة 
لساعدة أولئك المدعوين للخروج من محنتهم ودلالتهم على طريق الرّشدء والأخذ 


بأيديهم إلى بر الأمان. 
ےاج كاد ےاج 
A‏ کرے en‏ 


(۱) أوغلوا: أوغل في البلاد والعلم» ذهب وبالغ وأبعد کتوغل» وکل داخل مستعجلاً مُوغل...» ويريد: سیر فيه برفق» وابلغ 
الغاية القصوى منه بالرّفق» لا على سبيل التهافت وا رق ولا تكلف نفسك ما لا تطيقه فتعجز وتترك الذین والعمل. 
انظر: الموسوعة الحديثية مسند الامام أحمد ۲۰/ ۳۷ هامش (رقم١).‏ 

(؟) مسند الإمام أحمد بن حنبل ۱۹۹/۴ (حديث رقمه۱۳۰۷) والحديث حسن بشواهده. انظر: الوسوعة الحديثية» مسند 
الإمام أحمد بن حنبل ۳٣٤/٥٢‏ (هامش رقم١).‏ 

(۳) سورة البقرة آیڈ ۸۳. 
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المطلب التالث: حالات الدعو 

الدعو حالة مزيجة من النّاسء ومعلوم أن الاس آمام الاستجابة للحق والخير 
والمدی على آنواع وحالات مختلفة. وني هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (النّاس ثلاثة 
أقسام: إِمَا أن يعترف بالق ويتبعه» فهذا صاحب حکمة: وما أن يعترف به لکن لا يعمل 
به فهذا يوعظ حتّی يعملء وإما ألا يعترف به. فهذا يجادل بالتي هي أحسن. لان الجدال 
فيه مظئة الاغضاب. فإذا كان بالتی هي أحسن حصلت منفعته بغاية الإمكان كدفع 
الصّائل)''۔ 

ومن خلال هذا الكلام التفيس» یتضح أن للمدعو أربع حالات”" 

الحالة الأولى: أن يكون راغباً في الخير مقبلاً عليه لکته قد يجهله ويخفى عليه فهذا 
يكفي في حقه جرد الدّعوة» مثل أن يقال له: هذا ما آمر الله به ورسوله فافعله» أو هذا ما 
تھی اللہ عنه ورسوله فاجتنبه. وهو من أجل رغبته في ابر وإقباله عليه سیقبل ويطيع. 

ال حالة القانية: أن يكون عنده فتور وكسل عن ا حر أو إقبال ورغبة في الشّر فهذا لا 
يكفي معه جرد الدّعوة» بل لابد أن يضاف إليها موعظة حسنة بالترغیب في الخير والطاعة 
وبيان فضل ذلك وحسن عاقبته وضرب الأمشال في العواقب الحميدة» وموعظة حسنة 
بالترهيب من الشّرٌ والفسوق. وبیان إثم ذلك وسوء عاقبته» وضرب الأمثال في العواقب 
السيئة للفاسقين. قال تعال: + شُركَانَ عَدقبة اَي نوا الوأ أن کل ڪات 
لوا اتر © 4" 

الحالة القالئة: أن يكون عنده إعراض عن الخير واندفاع إلى ار ومحاجّة في ذلك 


(۱) مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية 5/۲ 
(۲) انظر: رسالة في الدعوة إلى الله للشيخ محمد صالح العثيمين ص ۱۲. 
(۳) سورة الروم آية ۹ 
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فهذا لا يكفي نی حقه جرد الذعوة والوعظة بل لاب أن يضاف إليهما مجادلته بالتي هي 
أحسن في ا جادلة وأحسن في بيان احق لتندحض حجّته وتبطل طریقته» وإلى هذه الأحوال 
القلاث يشير قوله تعالى: 6 أَدَعٌ لل سيل ریک بكم موه لس وهر 
ِل هی آحسَن لد رف هو أَمَلَریمن صل عن سيلو وف آعلم الْمْهَئيينَ 4 
الحالة الرابعة: وهي حالة من عاند وکابر وحاد عن وجه الحق وعمي عن واضح 
ا حجّة وقاتل السلمین وص الّاس عن الاسلام وأرهبهم فحینشذ یتقل من الجدال إلى 
الحلاد ومجاهد با يمنعه ویردعه. وهذه ا حالة الرابعة قد لا تکون من وظائف الافراد غير 
ذوي السلطة لأُنٌ سلوك الأفراد ها إذا لم یکونوا من ذوي السّلطة يحدث من الفوضی ما 
يكون فيه ضرر كثير وفساد کبیر"". 
قال تمال: ۷ ٭ ولا یلو ال ألصيكتب لا بای هى آحسن لا لب 
مرا ینم وفوا ام ات رل نا وان کم وله وھک وی 
رو کہ مسیون (2) ۳ 
وهذه الحالة من حالات الدعو لنا معها وقفات: 
أ. أن تقدیر هذه ا حالة وما تستحقه موکول لأهل العلم والرّأي والحكمة وآهل 
الحل والعقد وذوي الشأن من أولي الأمر في ا جتمع المسلم» وليس موكول 
تقديرها إلى آحاد الْاس. 
ب. أن أصحاب هذه الحالة من المدعوين» لاب من أن تقام عليهم الحجّة 


(۱) سورة النحل آية ۱۲۵ 
(۲) انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير ص۱6۳۸. رسالة في الدّعوة إلى الله الشیخ محمد بن صالح العثيمين ص ۱۳. 
(۳) سورة العنكبوت آية .٦٤‏ 
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وتستنفذ معهم الطاقات. ويبذل تجاههم كل الوسع في الذعوة والبلاغ» وإبراء 
اللمة. 

هذه الحالة من الماعوين ها ظروفها الخاصة التى قد تحجب عنها حقيقة دين 
الإسلام» وكلمة التوحیدء وتحول بینها وبين الخير ا حوائلء ولذا ينبغي الترفق 
بهذه النُوعية من المدعوين ومحاولة علاج امرض الذي أصابها. 

هنالك وسائل وطرق وأساليب متنوعة 2 دعوة هذه الفئة من لاس 


.إن رفخ هذه الفئة مه الد ين لد ة الاسلله عدم اعتناقهم لماء أ قدڈرہ اللہ 
إل رفص من المدعوين عوه الل سارم وعدم فهم مر 


تعالى» وكتبه عليهم» ولا يمكن إرغامهم وإقناعهم بالقوة وإكراههم عليه 
كما قال مسبحان: ہز لاه الو قد نہیں نے رسد من لي کمن 
یک لسوت ود مر ف باه فَفَداسْتَمِسَكَ مكمسا ى بِالْعروو] لوجي و لا انیصام 


َأ ع عم (©) 4" 


يقول الشيخ محمد طاهر بن عاشور في تفسيره هذه الآية الكريمة: (استناف بساني 
ناشئ عن الأمر بالقتال في سبيل الله في قوله: ۴ ونولوان سيل أله واعلموا آن له 
eG‏ إذ يبدو للسّامع أن القتال لأجل دخول العدرّ في الاسلام فبيّن 


في هذه الا 


و. 


أنه لا إكراه على الدّخول في الاسلام) ". 

إذا كان مه ة جهاد لمذه ا لحالة من الدعوین؛ فهو ليس سيب عدم اعتناقهم 
لدعوة الإسلام ابتداء» إذ لا إكراه في الدّين - كما هو مقرّر شرعاً - ولا 
يجاهدون لأسباب أخرى غير الدّعوة» مثال ذلك: انتصابهم لقتال المسلمين 


.۲۵ ۲ سورة البقرة آية‎ )١( 
.7 114 سورة البقرة آية‎ )۲( 
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ومحاربتهم للبلاد الإسلامية» ورفع لواء العداء والكراهيةء واشجوم على 
مجتمعات المسلمين. وإعمال القتل وسفك الاماء وانتهاك الحرمات» وترويع 
الآمنین والصّذ عن ذكر الله تعالى أو العبث بالدين والارتداد عنه. وكذا 
لعدم قبولهم دفع الجزية أو الدّخول في الإسلام وإصرارهم على حرب 
الإسلام والمسلمين. فهذه من الأسباب التي تجيز مجاهدة أي أحد من الاس 
يقوم بها تجاه المسلمين, إذا ما كان للمسلمين به قدرة ومكنة وقوّة . 
وَالْتأمّل في أحوال الأمم والمجتمعات الأخرى في العالم قديماً أو حدیثاً يجد أنها تقوم 
بواجب الافاع عن نفسها وقتال الآخرين إذا ما هاجموهاء وحاولوا السّيطرة عليهاء أو 
حتّى ترويع سكانهاء والعبث بأمنها واستقرارها. 


ص کے مام جه اہ 


(۱) انظر: الدّعوة إلى الجهاد في القرآن والستة» للشيخ عبدالله بن هید ص”. ال حكمة في الدّعوة إلى اللہ سعيد علي القحطاني 
ص۱۵ ۵. الجهاد في الا سلام» محمد شدید ص؟. 
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المطلب الرابع: حقوق المدعو 

الدعو هو المستهدف بالدّعوة» ونقطة الارتكاز فيهاء وا حور الذي يعمل الدّعاة في مجاله. 

والمدعو هو المستفيد من الذعوة والمتفيء ظلاھاء والحائز على خيراتها وفضائلهاء 
والکاسب لنتائجها في الدنيا والآخرة. ومع كل تلك الاعتبارات الا أن للمدعو حقوقاً في 
أعناق الدّعاة والقائمين على آمر الدّعوة من الجهات والمیئات والمنظمات المتنوّعة. ومن 
تلك الحقوق ما يلي: 

أولاً: إتيان المدعو حيثما كان. 

والمقصود من ذلك: الدّهاب إلى المدعو في أي مكان کان ولا يجلس الذاعي في 
بيته ويتنظر مجيء الاس إليه. وهكذا كان يفعل الذاعي الأول نیا ورسولنا محمد يل 
حيث كان يآتي مجالس قریش. ويدعوهم ويخرج إلى القبائل في منازلهم في موسم قدومها 
مكة ويدعوهم» ویذهب إلى ملاقاة من يقدم إلى مكة ويدعوه» ويحرص على ذلك أشد 
الحرص. 

يقول ابن ہشام في سيرته: (وكان يل لا يسمع بقادم إلى مكة من العرب له اسم 
وشرف الا تصدّى له فدعاه إلى الله وعرض عليه ما عنده)"'". وم يكتف الني ل باهل 
مكة ومن كان يأنيهاء وٍئما ذهب إلى خارجهاء حيث ذهب إلى الطائف يدعو أهلها'". 

يقول ابن هشام: (فلما انتهی #5 إلى الطائف عمد إلى نفر من ثقيف» هم يومئذ 
سادة ثقيف وأشرافهم» فجلس إليهم رسول الله يل فدعاهم إلى الله...) ". 


(۱) السيرة التبويق لابن ہشام 1۲6/۱. 
(۲) أصول الاعوة د. عبدالكريم زيدان ص۹٥‏ . 
(۳) السّيرة النبويئق لابن ہشام ۰1۱۹/۱ 
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وعلى الذاعي إلى اللہ أن يقتدي برسول الله 4 فیتقل إلى الاس في أماكنهم 
ومجالسهم وقراهم؛ ویبلغهم الإسلام: ويدعوهم إلى الله تعالى ". 

ومن دواعي ذلك: أن البعيد عن الإسلام قلبه مریضء ومرضى القلوب لا يعرفون 
مرضهم ولا يحسون به فلا يشعرون بال حاجة إلى علاجه فلابدٌ من إخبارهم بمرضهم من 
قبل الرسل الکرام ولا ینتظرون مجيئهم إليه ليخبروهم بل يذهبون إليهم ویخبرونهم 
بالرض والعلاج؛ لا من أعراض مرضهم إعراضهم عن الدّعوة والجيء إلى صاحبها ". 

ولسائل أن يتساءل: هل من الضروري على كل داعية أن يذهب إلى الدعوین في 
أماكنهم؟ وهل هناك بدائل أو وسائط مجدية تقوم مقام الآهاب؟ أو على أقل تقدير تؤدّي 
إلى إيصال الدّعوة إلى الّاس في أي مكان في العالم وخاصّة في الواقع المعاصر؟ 

وللإجابة عن ذلك: يمكن القول: إن الدّاعية مطلوب منه الذهاب إلى المدعوين» 
والانتصاب لدعوتهم كما قال سبحانه: + الم )وق )4 ”' وذلك قدر 
الاستطاعته وجھدہ ولاسیّما مع توفر الهيئات والمؤسّسات والنظمات الدّعوية في العصر 
ا حاضر التي توفر العم المالي والمعنوي للدّعاة. 

ولكن إذا لم يتمكن الداعية من الذهاب إلى الدعوّین» وحالت بينه وبينهم ا حوائل: 
فما الذي يكن فعله أو يستطيع الداعیة القیام به؟ الحقيقة: أنْ هنالك العديد من الوسائط 
الدّعوية التي تدخل إلى منازل الّاس في أي مكان في العالم دون إذن أو واسطةء متخطية 
الحواجزء بل وتكون في مقدور الّاس. وهذه الوسائل عديدة وخاصّة في العصر ا حاضر 


۳۱۰ أصول الاّعوق د. عبدالكريم زيدان ص‎ )١( 
.۲-۱ سورة المدثر الایتان‎ )۳( 
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ومنها: وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية» وبرامج ا حاسب الآلي (الكمبيوتر) 
وهنالك وسيلة آخری حوت العديد من الوسائل في جعبتها ألا وهي وسيلة الانترنت 
(شبكة المعلومات العايّة)'''. فعن طريق هذه الأجهزة والوسائل يمكن للدّاعية أو القائمين 
على الذعوة الذهاب إلى المدعوين في أي مكان. والسّفر إليهم في بلدانهم» ودعوتهم إلى 
الله تعا ی. 

ثانيا: الحرص على دعوة الناس في كل زمان ومكان. 

إذا كان من حقوق المدعو أن يؤتى حیثما كان وني أي مكان. فكذلك من حقه 
دعوته في کل زمان ووقت وحين» وعدم الفتور عن ذلك أو التهاون فيه. قال تعالى: 
+ 6 ری دعوت کی يلا ونا )4 ". 

وأبعاد الزّمان والوقت: ماض وحاضر ومستقبل. 

فأمًا الرّمن الاضي: فقد أفضى الدّعاة فيه با قَدّموا إلى اللہ ولا یُسال عن هذا 
داعية يعيش بعده لا بقدر ما يجب عليه أن يستفيد منه. 

وأما الرّمن الحاضر: فواجب الدعاة إلى الله أن يدعوا فيه بشكل أساس» ولا 
يستطيعون أن یتخلوا عنه بحالء ولا أن يقصّروا في أدائہ فضلاً عن أن يتوقّفوا عنه» وذلك 
قدر جهدهم واستطاعتهم. 

وأمّا الزمن المستقبل أو الآتي: فواجب الدّعوة فيه نسي» إذ على الدّعاة أن يقوموا 
بالتخطيط للدّعوة» وتحفيز إخوانهم الدّعاة على النشاط في إيصال الدّعوة للتاس» وعدم 
التقصير» في ذلك. وأنّ يعملوا في هذا الشأن ما وجدوا له سبيلاً. ولن تبرأ ذمّة الدّعاة إلى 


)١(‏ انظر أكثر عن هذه الوسائل في الفصل الخامس عشر من هذا الكتاب. 
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الله من ثم التّقصير, الا إذا عمل كل واحد منهم هذه الدّعوة حاضرها ومستقبلها حتّی 
يلقى الله تعالى. ۱ 

إذأً فعمل الدّعاة إلى الله غير موقوت بزمن بعينه. بل هو متاح في کل الأزمان. 
وكيف يخلو زمان من الحق» والذعوة إليه؟ وكيف يخلو زمان من الإيمان والتوحيد ومن 
عبادة الله وحده لا شريك له وفق ما شرع أن يعبد؟ وكيف يخلو من ذلك حاضر أو آت؟ 
ومن هم الذين يقومون بهذا العمل ا حلیل فيملؤون الزمان بدعوة: لا إله لا الله حمد 
رسول الله #؟ ومن هم الذين ينشرون فی الاس الذين القيم» ويعملون على تطبيق 
الشريعة الكاملة التي تكفل للبشريّة كلها سعادة انیا والآخرة؟ ومن هم الذين يقومون 
بهذه الأعمال الجليلة في کل زمن ووقت ما م يكونوا الدّعاة إلى الله وجه الأمّة الشرق!'' 

ثالثا: أن يقصد المدعو بالدعوة: 

إن من حقٗ المدعو أن يُقَصّدَ بالدّعوة» وتوصل له كلمة الإسلام ويوضح له آمور الإيمان» 
ومسائل التوحیدء ولوازم الشّريعة» وكمالات الأخلاق. 

(وعلی الدّعاة إلى اللہ أن یتوجهوا بالذعوة إلى المدعوين في أماكن عملهم واقامتهم. وما 
يشهدونه من مجامع أو محافل» كما أن عليهم أن يتتبّعوا هذه الأماكن» وأن يوصلوا صوت الدّعوة 
إليها)”". 

قال تعال: ۴ 4 وقد ونا هنم لول له گوس لام 7" وإذا ما قام 


الدّعاة بتحقیق هذا الا مر تجاه الدعوّین وقصدوهم بالدّعوة. فسوف یکون له أعظم الأثر 


(۱) انظر: فقه الدّعوة إلى الله د. علي عبدالحلیم حمود ۲/ ۹۹۵-۹۹6 بتصرف. 
(۲) الرجع السابق. 
(۳) سورة القصص آية ۵۱. 
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في آنفسهم. وذلك ما يخالجهم من اهتمام وعدم إهمال من قبل الدّعاة؛ وألهم مستهدفون 
خاصة بالاعوۃ وليست الذعوة تصلهم على سبيل الاستعراض أو بصورة ثانوية. 

رابعا: عدم الاستهانة باي إنسان. 

لا يجوز للدذاعي أن يستصغر شأن أي إنسان, أو أن يستهين به فلا يدعوه؛ لان من 
حق کل إنسان أن يدعى وَيُهْتَمَ بامرہہ وقد يكون هذا الذي لا يقيم له الداعي وزناً 
سيكون له عند الله وزن كبير بإيمانه وعلمه وعمله وكذا بخدمته للإسلام والذعوة إليه 
با ان روك اا سرحل ود مہا 

في السيرة النبويّة: أنّ الرسول 4 بعد أن عرض نفسه الكريمة على قبائل 

العرب ۲ وافت الموسم في مكة وكان ذلك قبل الهجرة بنحو ثلاث سنوات» وم 
يستجب له منهم آحد. لقي ستة نفر من الخزرج عند العقبة من منى وهم يحلقون 
رژوسهم. فجلس إليهم رسول اللہ ك فدعاهم إلى اللہ وقرأ عليهم القرآن» فاستجابوا 
لله ولرسوله» وآمنوا ثم رجعوا إلى قومهم بالمدينة» وذكروا هم رسول الله #5 (ودعوهم إلى 
الإسلام ففشا فيهم حتى لم ببق دا من دور الأنصار الا فيها ذكر رسول الله 2 . 
فرسول اللہ 2 لم يستصغر شأن أولئك السَّة وهم يحلقون رؤوسهم بعد أن لم يستجب له 
أحدّ من القبائل التازلة حوالي مک وم يقل في نفسه الكريمة: أي أمل في هؤلاء الشغولین 
بحلق رؤوسهم. ثم إنّ أولئك الستة كانوا هم الدّعاة الأول إلى الإسلام في الدینة فعلى 
الدذّاعي أن يقتدي بهدي رسول الله يل ولا يستهين بأحد فيزهد في دعوته. فقد يكون 
الخير الكثير على يد هذا الذي لا یری فيه خيراً”". 


(۱) إمتاع الأسماع؛ للمقريزي ص۳۳-۳۲. 
(۲) أصول الدعوق د. عبدالكريم زيدان ص۱۱ ۰۲ 
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والتأمل في أحوال المدعوين في الواقع المعاصر يجد أنهم يحتاجون إلى الدّعوة. 
وخاصة في ظل المصاعب والمشكلات والمخاوف التي تتاح العالم الیومء وينبغي عدم 
الاستهانة باي أحد من الاس فقد يجري الله تعالى الخير على يديه إذا ما نعم بالهداية 
والإيمان. وكم من مدعو أصبح داعية موفقاً حينما وجد الاهتمام به وعدم الإهمال. 

خامسا: الحرص على المدعو رجاء هدايته. 

الدّعاة إلى الله هم ورثة الأنبياء والرّسل عليهم الصّلاة والسّلام» ولمم فيهم قدوة 
حسنة في ا حرص على دعوة النّاس رجاء هدايتهم إلى التوحيد والإيمان بالله تعالى والعمل 
الصالح. 

والتأمل في سيرة الني ينك يجد أنه كان شديد الحرص على هداية الخلق. وإيصال 
الدعوة إليهم» وإنقاذهم من الضّلالة إلى اشدی» ومن الظلمات إلى الشور. قال تعالى: 
+ لت کم رولك من شیم رید مه ما عة یش 
عیک یمرک روگ کید © کا 

وما يجعل الذاعية السلم حريصاً على تبلیغ الدّعوة إلى الّاس ما جاء في دعاء الني 
5ل من بشارة بالتضارة لمن بلغ دعوته. فعن جُبير بن مُطعم ك قال: قام رسول اللہ 36 
بالخيف من منی» فقال: ((نشمّر الله امرأ سمع مقالت فبلغهاه فرب حامل فقه غير فقیه 


ا 


ورب حامل فقه | إلى من هو أفقه منه)) 


.۱۲۸ سورة التوبة آية‎ )١( 
(رقم۱۸۸). وراجع كتاب: ضر اللہ امرءا سمع مقالتی -روایة ودرايةء للشیخ عبدالحسن العباد.‎ ۱ 
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وتاريخ الذعوة شاهد على حرص الدعاة على دعوة الناس. في كل زمان 
ومکان!''۔ 

كما ينبغي تنبيه الدعاة والقائمين على أمر الدّعوۃ أن یکونوا شديدي ا حرص على 
هداية المدعوّين» مهما بدر منهم من تحدٌ وعنادہ ومناصبة بالعداء القولي أو الفعلي تجاہ 
الدّعوة أو الدعاة. 

سادساً: اللين والعفو والإحسان للمدعو. 

ينبغي للداعیة إلى الله أن یکون لیا مع الدعقء محسنا إليه» وآن يقابل شدته بالحلم» 
ويقابل طيشه وإساءته بالأناة وعدم الر٘دٌ با مٹلء فهذا من أعظم حقوق المدعوء ومن 
الأسباب التي تجعله يستجيب للدّعوة, وينقاد للطّاعة'"" 

قال تعالى لموسى وهارون - عليهما السّلام: ۲ أذْهباآ إِكَ فرعو رن طن ا 
فقولا لھ کو نا تمه یندگر أو تین اك 4 وقال سبحانه: +( ما تیاه 
لدت له وکت كا عبط اقب لصوأ ین حول اف عنم سكير کم 
اون الأ يا َرَت کوک حك او ره له یب النتؤقية © ب“ 

سابعا: اختیار أنسب الوسائل والأساليب الملائمة في الدّعوة. 

لعل من حقوق المدعو قيام الدّعاة باختيار أنسب الوسائل» وأفضل الأساليب 
اللائمة لإيصال دعوتهم للّاس: حسب نوعيّة کل مدعو وجنسه ومقدار علمه وثقافته 
ومكانته (وهذا الأمر من صميم عمل الدّعاة» فهم بحكم إعدادهم» واستعدادهم قادرون 


(۱) انظر: الحرص على هداية لّاس...» د. فضل إِلمي ص۷ وما بعدها. 
(؟) أصناف المدعوين وكيفية دعوتهم» أ.د. حمود الرحيلي ص٤ .٥‏ 

(۳) سورة طه الآيتان ٤٤-٤۳‏ . 

(4) سورة آل عمران آية ۱۵۹. 
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على اختبار أنسب الوسائل والأساليب الشروعة مع کل مدعو إلى اللہ تعالى)7". 
والوسائل الّعوية متنوّعة' ' ومثالما قوله تعالى: 0 ادع لل سل 
پا یکم وألموعظة لس وه میلو ای یں امک سے کر ا 
عن سيل و اھر © 4 
ثامناً: عدم التشهير بالمدعو. 


إن من حقوق المدعو التى يعد بها لدى الدّعاة احترامه وحفظ آسراره الشخصيّة 


3 3 


وعدم البوح بها آمام التاس» أو إطلاع الآخرين على عوراته» ومستودع آخباره» فهذا من 
التشهير والفضيحة التى تأباها التفوس» وتنفر منها الطباع. 

فالداعية إلى اللہ تعالى أخ للمدعوّين» يحفظ عليهم حياتهم وأسرارهم» ويصلح من 
شأنهم ولا بھتك آسرارهم. قال تعلی: نا نون و لحرا بين َي 
واوا الله ملک عون 1 وكان ئل حريصاً أشدّ ا حرص على شعور الاس 
وعدم جرحهم. أو التعريض بهم آمام الآخرين. وأبلغ ما كان يقوله 3#: ((ما بال أقوام 
قالوا كذا وکذا))"*. 

ويتأكد عدم التشهير بالمدعوين في الواقع المعاصرء وخاصة في ظل وجود وسائل 
التقنية السريعة والمنتشرة في کل مكان سواء في النازل أو المكاتب أو الفنادق وما إلى ذلك. 


.۵۲ أصناف المدعوين؛ أ.د. حمود الرحيلي ص‎ )١( 

(۲) انظر: الفصل الرابع عشر والخامس عشر والسّادس عشر من هذا الكتاب والخاص بوسائل منهج الدّعوة. 
(۲) سورة النحل آية 118 

(ؤ) سورة ال حجرات آية ۱۰. 

.)۱6۰ ١مقر( صحبح مسلم ۲/ ۱۰۲۰ كتاب النکاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه‎ )٥( 
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والمقصود بها: وسائل الاعلام والاتصال. ووسيلة الإنترنت» وغير ذلك من الوسائل 
التوفرة بين أيدي ا ملایین من الناسء والتی تعتبر مجالاً خصباً للتشهير باي أحدٍ من التّاس: 
ونقل سريع لأي معلومة» قد تفسد ولا تصلح» وتهدم ولا تبنی؛ ما يحدث الفرقة والتمرّق 
بين الناس» ويورث الضغینة والأحقاد. 
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المطلب الخامس : واجبات المدعو 

هنالك عدّة واجبات مترئبة على المدعو ينبغي له العلم والالتزام بها. ومن هذه الواجبات 
ما يلي: 

أولا: الاستجابة للاعوة» وعدم الاعراض عنها. 

يجب على المدعو أن يستجيب لداعي اللہ تعالى» وألا يعرض عن الحق والخير. قال 
ع ل ایا یت مامتا سک ٹوا دول 5ا دک لمکم وا کنو 

ی تک لت کی رفک شرت © ۱ 

١‏ كما يض عل الدع الا داي هرای اللي مر خی ویو اك 
سبياً عظیماً في عدم استجابته وطاعته لربه. قال تعالى: 8 قال اتور ی هو 
کیا أيه هو هو ےر سیر ې 

كما أن المدعو الذي يعرض عن دعوة اق وعن داعي الإهان والتوحيد فهو 
متوعد بالويل والتبور وعظائم الأمور. قال تعالى وَمَن آظلم یمن ۲ ریم ری ۱ 
عض تھا کا رمک فازئ (ڑا ۳ رڈل ا ومن أعَرَضٌ عن 
زگری فان ل معدم مگ رکش ره بر الیکعر لنی © 0 

والتامّل في وافع الاس يجد آنهم لیسوا سواءً في الاستجابة للحق وقبول الذعوت 
فمنهم السّريع جدأ في الاستجابف ومنهم البطيء جدأء ومنهم بين هذين الحدين في 


.۲۶ سورة الانفال آية‎ )١( 
. 1۱ سورة البقرة آية‎ )۲( 
.۲۲ سورة السجدة آية‎ )۳( 
.۱۲ 5 سورة طه آية‎ )1( 


درجات كثيرة جداً تستعصي على اعد والإحصاء. فمن النّاس من يؤمن حالاً وبدون 
ترذد أو تلكؤ أو تعثر حتّی كآنه ينتظر سماع الدّعوة لیمن؛ ومن أمثلة ذلك: إیمان أبي بكر 
الصديق ك وإيمان السّحرة بموسى عليه السّلام". 

ما إيمان أبي بكر الصندیق 4 فقد أخبر رسول اللہ ب فقال: ((ما دعوت أحداً إلى 
الإسلام الا كانت فيه عنده كبوة ونظر وتردّد لا ما كان من أبي بكر بن أبي قحافة ما 
عكم حین ذكرته له وما تردّد فيه)) ". 

ما إيمان الستحرة بموسى عليه السّلام فقد قصّه اللہ تعالى بقوله: ۴ الق موم 
صا إا ھی تلف ایکون( َال الس مد )الو ات رت الین رت 
مون تک ال مال امش له بل ل دن نکم کم لب ای عم اح نوت 
تو لا ری وان ين لف کسی لبيرت ا(2 تا لاسر و رک ریا 
منملبوت ل ا تلمع أن يشر کا رثا حطلبننا أن كنا اَل آلمییون 4" 

هذان مثلان للاستجابة السریعة لدعوة الله عند بعض الّاس. 

اما الأمثلة على الاستجابة البطيئة فهي كثيرة ومنها مان قله من قوم نوح عليه 
السّلام مع مكثه فيهم آلف سنة لا سين عاماًء كما قال تعالى: # ومآ عام مَعَه إلا 


.7757-151١ص أصول الذعوة د. عبدالكريم زيدان‎ )١( 
.۲٦۸/۱ السّيرة التبویةه لابن هشام‎ )۲( 
.۵۱-40 سورة الشعراء الآيات‎ )۳( 


(4) سورة هود آیة ٰ0 








25 الأسس العلمیّة لمنهج الدَّعوة الإسلامية 


ومن الأمثلة على ذلك أيضاً إسلام الطّلقاء بعد فتح مكة على يدي رسول الله كله 
بعد عداوة دامت عشرين سنة!". 

كما آن هنالك من المدعوين من لا يستجيب لداعي الحق ويموت وهو على غير 
ملّة الإسلام كأبي جهل. 

والتأمّل في أحوال واقعنا العاصر يجد أن تلك التماذج - غالباً - موجودة» بل إن 
سرعة استجابة غير المسلمين في البلاد غير الإسلاميّة كبيرة - بحمد الله تعالى - وخاصة 
مع انتشار دعاة الإسلام في کل بقعة من العالمء واستعمال وسائل دعوية متطوٴرۃ وبخاصة 
وسائل التّقنية العاصرة کوسائل الإعلام والاتصال والانترنت. 

ولكن يبقى آن نهمس بكلمة في أذن كل داعية لنقول له: عليك بالحكمة والتعقل في 
دعوة النّاس. وعدم الاستعجال والإلحاح عليهم في الاستجابة الفوريّة. واستعمال 
الطرقات على أذن المدعو وذلك؛ لثلا یر من الدّعوة» ويتشبّع من الكلام وتختلط عنده 
الأمور ومن ثم تنعدم ملكة التفكير والتّمييز. إذن فالواجب على الدّعاة أن يعطوا الفرصة 
كاملة للمدعو؛ لكي يفكر فيما سمعه ویقلب آوجه النظر فيما عرض علیه: وليكن بعض 
كلام الداعية للمدعوْ كالملح في الطعام وکاخميرة للخبز التي لا یکن الخبز أن ينضح 
ويصح ويطيب من دونهاء كما أن كثرتها تعدم الخبز وقد تفسده. 

وليكن حديث الاعیة للمدعو مركزأ وموجزاً ومختاراً حسب نوعيّة کل مدعو حتى 
تتحقق الاستجابة التابعة عن اقتناع. 


وعلى الداعية إلى الله إذا ما رغب في استجابة المدعو أن يقوم بدراسة حال من 


(۱) انظر: الروض الأتف. للسّهيلي /٤‏ 84. 
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بدعوہ ويتعرف على ظروفه وییئتہ وثقافته ولغته ومشاكله التى يعاني منهاء وما يتطلع إليه 
ويرغب فيه» ثم يقوم بتجميع کل ذلك ودراسته وتامّله ومن ثم يبدأ في الدّعوة فذلك 
أرجى للاستجابة بإذن الله تعالى. 

ثانیا: الثبات على الحق وعدم الارتداد عن الإسلام: 

يجب على المدعو بعد أن هداه الله تعالى للدّخول في دين الإسلام أن ينبت على 
الحق ویتمسك به ويعض عليه بنواجذه» وأن يحذر من الارتداد عنه أو التشكيك فيه. 

فالئبات على الحق آمر مطالب به کل داخل في دائرة دين الإسلام؛ وعلى کل 
مسلم أن يطلب الئبات من اللہ تعالى» ویستمده منه. قال تعال: ۾ نت اه ار 
امَو لول آلتایت في ارو اليا وف التضرة ول ۲ 7 
وفع نعل الد ما دما © ۷ 

بقول الشبخ عبدالرهن بن سعدي في تفسيره للاية الكريمة: (يخبر تعالی أنه يشت 
عباده المؤمنين» أي: الذين قاموا با عليهم من إيمان القلب التام الذي يستلزم أعما 
الجوارح ويثمرهاء فيثيّتهم الله في الحياة الدنياء عند ورود الشّبهات باهداية إلى اليقين» وعند 
عروض الشهوات بالإرادة الجازمة» على تقديم ما مه الله على هوى التفس ومراداتھاء 
وفي الآخرة عند الوت بالثبات على الدّين الاسلامي والخاتمة الحسنة. وفي القبر عند 
سؤال الملكين» للجواب الصّحيح. إذا قيل للميّت ((من ربّك؟ وما دينك؟ ومن نبيّك؟)) 
هداهم للجواب الصحيح» بان يقول المؤمن: (لاللہ ربي. والإسلام دینی» ومحمد 
نييي))). 


(۱) سورة إبراهيم آية ۲۷. 
(۲) تيسير الکریم الرحهن للشيخ عبدالرهن بن سعدي ص٤٢٦.‏ 
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ومن الأمور الساعدة على تثبيت الدعو على الاسلام وعدم ارتداده عنه قیام 
الدّعاة بتعاهد المسلمين» وخاصة الجدد منهم. وعدم ترکهم فريسة سهلة لأهل الأهواء 
والشهوات والشبهات» وذلك من خلال جملة من الأنشطة: كتفقيههم في الین 
وإعلامهم بأحكام ا حلال وا رام وثواب الأعمال الصّالحة وفضل التمسّك بالاسلای 
وجرم الارتداد عنه وكذا القيام بإهداء المدعوين بعض الكتب النافعة بلغاتهم» ونسخاً من 
تلك الأنشطة: خاطبة المدعوين» وزيارتهم» وتبادل الهدايا معهم» وتعريفهم بالعلماء 
والمشايخ والفضلاء وربطهم بهم» وعقد النّدوات وا حاضرات التافعة لهم. كما يمكن القيام 
بزيارة الأماكن المقدّسة في مكة المكرّمة؛ لأداء فريضة امحج والعمرة» وكذا القيام بزيارة 
المدينة المنوّرة والصّلاة في مسجد رسول اللہ #5. وغير ذلك من الأنشطة والأعمال التي 
تزيد في ثبات المسلم على دينه وخاصة الجدد من المسلمين. 

ثالثا: الصدق في الانتماء لین الإسلاميَ وعدم النفاق فيه: 

إن من واجبات الدعو التي ينبغي له العلم بها الصدق في إسلامه وعدم الثثفاق باي 
شكل من الأشکال» وذلك بأن تكون عقيدته صحيحة سليمة» خالية من الشّرك والشوائب 
والبدع» وأن يكون توحيده خالصاً لله تعالى» وآن تكون متابعنه للني يل وحبّده حقیقیة 
وكذلك تكون أعماله وسلوكه وعباداته وأخلاقه ومعاملاته وفق شريعة الإسلام بعيدة عن 
1 ۰ ۰ 5 ہچ 0!۔ ص ج وہ وہ وى برس ہ۔ 
أعمال المنافقين والرجفین. قال تعالى: # الْذِينَ ءامثوا ور يليسو إيملتهم بظلر أؤلتيك 
مم الس و سر مر هم مهوت 9 7 


(۱) سورة الأنعام آية ۸۲. 
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والتوحید من أعظم الأمور الإسلاميّة التي ينبغي للمدعوْ أن يصدق فیها وألا ينافق 
أو يخلّط فيه. 

يقول الإمام تقي الدّين أحمد بن علي المقريزي: (اعلم أن أنفس الأعمال وأجلها 
قدراً توحيد اللہ تعالى.... ولباب التوحيد أن يرى الأمور كلها لله تعالى» ثم يقطع الالتفات 
إلى الوسائط وأن يعبده سبحانه عبادة يفرده بھاء ولا يعبد غيره)”". 


كما أن الفاق من اعظم المخاطر التي تحدق بالمدعو إذا ما وقع في دائر ته وهو من 

أخطر الأعمال واردی المسالك» واسوٹھا تیج وأوخمها عاقبة'". قال تعال: ۷ ود 
اتا کرک رالمکوکت الک كر جا عبر زب تبه وَلَمتَجْدُ 
ا و ابق 09 4 ۲ وقال سبحانه: إِنَّ لت یل لسع 
می الا ون ند لھم تسیا ا و * 

رابعا: الفقه في الذین» والتزود من علوم الشريعة الإسلاميّة: 

يجب على ا مدعو أن يتفقه في الين الإسلامي» وأن يتزوّد من علوم الشتريعة 
الإاسلامیّة وآن يتعرّف على دين الإسلام ويعلم حدود ا حلال والحرام» وما هو مطلوب 
منه فعله وما هو مطلوب منه اجتنابه» وما هو حاسب عليه في الدّنيا والآخرة. وأعظم ما 
يتزوّد منه المدعو ساد سس[ رج قال تعالى: 
۴ فاك ان ل اه الا الله واسکفرلد بل وَلْمُؤْمِيينَ والمویکت واه یل 


(۱) تجريد التوحيد الفید. للمقريزي ص٦-۷.‏ 

(۲) انظر: صفة المنافق» للإمام جعفر بن محمد الفرياني ص ۳؛ وما بعدها. ال اق: آناره ومفاهيمه» للشیخ عبدالرهن 
الدٌوسري ص54 . النافقون في القرآن الكريم د. عبدالعزیر الحميدي ص۱۳ وما بعدها. 

(۳) سورة التوبة آية 1۸. 

(5) سورة النساء آية ۱4۵ 
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سکم ومتودگر اک )4 وقال سبحانه: وَقُل ر رذن ولا 4'' 

وعن آبي موسی الاشعري 5ه قال: قال رسول الله : ((إن مثل ما بعثني الله به 
من احدی والعلم کمثل غيث أصاب أرضاًء فکانت منها طائفة طيّبة قبلت الماء» فانبتت 
الکلا " والعشب " الکثیر وکان منها اجادب آمسکت الاء فتفع الله بها الّاسء فشریوا 
منها وسقوا وزرعواء واصاب طائفة منها آخری, إِنْما هي قیعان " لا تمسك ماء ولا 
تنبت کل فذلك من فقه في دين الله ونفعه وما بعشي الله به فعلم وَعَلّم ومثل من لم يرفع 
بذلك رأساء وم يقبل هدى الله الذي أرسلت به))”". 

يقول الحافظ ابن حجر في معرض شرحه للحدیث: (قال القرطی وغيره: ضرب 
ابي يي ما جاء به من الین مثلاً بالغیث العام الذي يأتي الّاس في حال حاجتهم ليه 
وكذا كان حال الاس قبل مبعثه. فكما أنّ الغيث يحي البلد المت فكذا علوم الین تحبي 
القلب الیّت)'". 

وما ينبغي على الدّعاة إلى الله تفقيه إخوانهم المدعؤين في دینهم» وتزويدهم بعلوم 
الشريعةء ودلالتهم على الكتب والرسائل الوسائل الافعة. 


(۱) سورة محمد آية ۱۹۔ 

(۲) سورة طه آية ۱۱6. 

(۳) الكلا: الت الرطب واليابس معاً. فتح الباري لابن حجر ۲۱۱/۱. 

.۲۱۱/۱ العشب: الثبت الرطب فقط. فتح الباري لابن حجر‎ )٤( 

.۲۱۲/۱ قيعان: جمع قاع وهو الأرض المستوية الملساء التي لا تنبت. فتح الباري» لابن حجر‎ )٥( 

)٦(‏ متفق عليه. صحيح البخاري ۱/ ٤٥‏ كتاب العلم باب فضل من علم وعلم (رقم۷۹). وصحيح مسلم 4/ ۱۷۸۷ کتاب 
الفضائل باب بیان مثل ما بعث الني 3 من الهدى والعلم (رقم۲۲۸۲). 

(۷) فتح الباري؛ لابن حجر ۲۱۲/۱. 
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خامسا: تطبيق شريعة الإسلام وعدم الخروج عنها 

من أعظم الواجبات التي ينبغي على المدعو القيام بها تطبيق الشريعة الإسلاميّة في 
حياته الخاصة والعامّة» والالتزام با يقتضيه هذا التطبيق من اتباع لأوامرها واجتناب 
نواهيها. ويعتبر هذا الأمر من آهم (واجبات المدعو بعد أن هداه إلى الإسلام.... فيقيم 
أمور حياته وسلوكه على مناهج الإسلام ویعبد الله على التحو الذي أمر به» وبیته في 
قرآنه وعلى لسان رسوله الكريم 3 . 

قال تعلل: لثم کلف َل يم مر یا وای اون لا 
نون 9 7 

وينبغي للمدعو في تطبیقه للشريعة الاسلامية أن یلتزم بالنهج الوسط في عقيدته 
وعبادته ومعاملاته وأخلاقه وساثر تصرفاته وشؤون حیاته» فلا افراط ولا تفریط ولا 
خلل ولا تفويت. قال تعالى: ¥ وی جعلتکم أمَّهُ وَسَطا 4 ومن مستلزمات 
تطبيق الشريعة الإسلامية الواجبة على كل مسلم ومسلمة هو عام الخروج عنها بأي 
شكل من الأشكال أو صورة من الصّور سواء أكانت عقدية أو عبادية أو تعاملاً أو 
أخلاقاً أو علماً أو عملاً أو فكراً أو شعوراً أو منهجاً وسلوكاً. 

فالخروج على شريعة الإسلام يعني عدم الاقرار بهاء وعدم القناعة بأحكامهاء 
والاستدراك عليهاء واعتقاد أن ما عند ذلك الشخص ا حارج عنها أكثر ما عند الشريعة, 
وهذا من أعظم الضلال والإلحاد نی دين الإسلام - والعياذ باللہ - قال تعالى: # ومن 


.۳٦٣ص أصول الدعوة د. عبدالكريم زیدان‎ )١( 
(؟) سورة ا حاثیة آية ۱۸۔‎ 
. 141 سورة البقرة آیة‎ )۳( 
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سبحانه: ال لودو نے الیو باقن بلق في انار عم مین 
این یی اَمو اماو اتمه يما مون ييل © 4^ 

وعن العرباض بن سارية د4ء قال: قال رسول اللہ 25: ((تركتكم على البيضاء ليلها 
كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك))". 

يقول الإمام البربهاري - رجه الله: (واعلم أن ا خروج من الطریق على وجهين: 

ما أحدهما: فرجل قد زل عن الطریق وهو لا یرد الا الخ فلا يُقتدى بزنه. فإنه 
هالك. ۰ 

وآخر: عاند الق وخالف من كان قبله من المقين» فهو ضال مضیل شيطان مریڈ 
في هذه الأمة حقیق على من يعرفه أن بجذر الناس منہ؛ ویبیّن للنّاس قصته لثلا يَقَعْ أحد 
في بدعته فيهلك)2. 

قلت: وما أجمل كلام الإمام البريهاري - رحمه اللہ - وكأئما هو يخاطب واقع 
بعض النّاس اليوم مِمّن ابتلوا بالخروج عن الجماعة السلمة فأتوا بالاعاجیب. والغرائب 
من الأقوال» وأوردوا العديد من الشّبه والأباطيل والضنلالات الق لست على بعض 
النّاس أمور الدّين» فضلوا وأضلوا. 

فينبغي للمدعو أن يجتنب هذه النُوعيّة الضالة من النّاس الفاسدة المفسدة لأفكار من 


(۱) سورة آل عمران آية ۸۵. 

(۲) سورة فصلت آية .5١‏ 

(۳) مسند الإمام أحمد ۱۲۹/۶ (رقم۱۷۱۸۲) وسنن ابن ماجه ٥٥/١‏ المقدّمة؛ باب ٦‏ (رقم۳۵). وقال الألباني: صحيح. 
انظر: صحيح سنن ابن ماجه ۸۱ (رقم۱ 4). 

(4) شرح الستّف للبربهاري ص18. 
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يستمع إليهم أو يقرأ لحم أو یاخذ عنهم كما يجب على الدعو - كما يقول الإمام 
البربهاري - أن بحذر النّاس منهم ويبين فصصهم؛ لثلا يقع آحد في بدعتهم وضلالاتهم 

سادسا: السوّال والاستيضاح عما يشكل على المدعو: 

يجب على المدعو بعد أن هده اللہ تال طريق الحق والخير (أن يسأل 
ويستوضح عن کل ما لا يعرفه أو يشكل عليه من أمور العقيدة والعبادات؛ 
وأمور العاملات وطرق الخير وأبواب الب وعن كل شبهة قد ترد عليه في دينه 
حتّی يعبد اللہ تعالى وقد خلص قلبه وعقله من کل الشبهات”". قال تعالى: 
وم متا ین نيك الا رجالا نوی ریم مسوا آهل ال إن هتر 
لام (ت) 4 . 

یقول الشیخ عبدالرهن بن سعدي في تفسير الاية الكريمة: (إِنْ الله آمر من لا يعلم 
بالرجوع إليهم - أي أهل العلم - في جميع الحوادث؛ وني ضمنه تعدیل لأهل العلم 
وتزكية هم» حيث أمر بسواهم. وأن بذلك يخرج الجاهل من التّبعة)" ". 

وروی جابر قال: خرجنا في سفر فاصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه. ثم 
احتلم» فسأل أصحابه» فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة 
وأنت تقدر على الاء فاغتسلء فمات. فلما قدمنا على النى ل أخبر بذلك. فقال: 
((قتلوه قتلهم الله آلا سالوا إذ م يعلمواء فإلما شفاء الي الُوال...))!“. 


(۱) أصناف المدعوين وكيفية دعوتھم أ.د. مود الرحيلي ص٦٦.‏ 

(۲) سورة النحل آية 4۳. 

(۲) تيسير الكريم الرحمن. للشيخ عبدال رحمن بن سعدي ص١‏ 44. 

)٤(‏ رواه أبو داود في سننه ۲٤٢/١‏ كتاب الطهارق باب في ا جروح يتيمّم (رقم"۳۳) واللّفظ له. ورواه ابن ماجه في ستە 
۱ کاب الطهارة وستهه باب: في المجروح تصيه الجنابة فيخاف على نفسه إن اغتسل (رقم0۷۲). وقال 
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يقول العظیم آبادي في شرحه للحدیث: (العي: بكسر العین؛ وتشديد الباء هو: 
التحيّر في الكلام وعدم الضّبط. كذا في الصّحاح. وفي الهاية ولسان العرب: العي» بكسر 
العين: الجهلء والمعنى: أن الجهل داء وشفاؤها السّؤال والتعليم)"'". 

إذاً فالواجب على کل مدعو أن یسال عما يشكل علیه» أو ينغلق عليه فهمه 
وإدراكه أو عدم التحقق من صوابه أو خطته. بل إن المسلم مطالب بالسّؤال حتّی عن 
الشثّر خافة أن يقع فیه أو يرين له من بعض أهل الأهواء والبدع أنه هو ا حیر فيعتنقه وهو 
لا يدري» وهذا ما يوضّحه حديث حذيفة بن اليمان 4 حيث يقول: ((کان الثاس 
يسألون رسول اللہ يل عن الخير» وكنت أسأله عن الشر محافة أن يدركني)) ". 

يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في شرحه للحديث: (حیب إلى أكثر الصحابة 
السّؤال عن وجوه الخير ليعلموا بها ويبلُغوها غيرهم وَحبّب لحذيفة السسُؤال عن الشَرٌ 
ليجتنبه ويكون سيا نی دفعه عَمَّنَ آراد الله له التجاة وفيه سعة صدر النی #5 ومعرفته 
بوجوه الحكم كلّها حتّی كان يجيب کل من سأله با یناسبہ)''۔ ۱ 

ونما يجب على المدعو في هذا الجال: أن يسأل العلماء الربانيين الموثوق في عقيدتهم 
وسلامة منهجهم» وصبحَة طريقتهم وهم كثر والحمد لله ومنتشرون في كل زمان ومكان. 

وما يحسن الالتفات إليه: أن يتبّه العالم أو الدّاعية لما ينال عنه. ویتاکد من لفظة 
الہُوال ومراد السّائل بالضّبط» ومن ثم يقوم بالإجابة إذا عرفهاء أو الإحالة إلى غيره من 
العلماء والفقھاء إذا لم يعرف أو استشکل عليه الأمر ولا يأنف من ذلك. كما بحسن 


الألباني: حسن. انظر: صحیح سنن أبي داود 1۸/۱ (رقم٥‏ ۳۲). 

۔۳٦۷‎ /۱ عون المعبود شرح سنن أبي داود للعظيم آبادي‎ )١( 

(؟) متفق عليه. صحيح البخاري ۶ کاب الفتن» باب كيف الأمر إذا م تكن جماعة (رقم؟۷۰۸) وصحيح مسلم 
۳ کتاب الإمارة. باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن (رقم ۱۸۷). 

(۳) فتح الباريء للحافظ ابن حجر العسقلاني ۰8۱/۱۳ 
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التنبيه على من يقوم بالإجابة عن تساؤلات النّاس: أن يدرك أبعاد الأسئلة والأجوبة 
المترتّبة عليهاء وأن تكون الحكمة رائده» والعقل والتبصّر في الأمور ديدنه» وأن يبتعد عن 
الغفلة أو حاولة الإيقاع به في بعض الأزمان والأمكنة والموضوعات. ومن ا حمیل أن يقوم 
الڈاعیة بصرف ال ملعو إلى ما يفيده» وتوجيه الاسئلة الوجهة النّافعة للسّائل» دون إلحاق 
حرج في نفس السائل. 

سابعا: القيام بالدّعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

لْعَلَّ من الواجبات الملقاة على عاتق المدعو بعد أن هداه اللہ تعالى للإسلام؛ أن 
يقوم بالدّعوة إليهہ وإبلاغ دين الله الذي اعتنقه إلى الآخرين» وشرح حاسن ہہ وإبراز 
فضائله» والأمر بالعروف والّھي عن المنكر والاحتساب قدر استطاعته وجهده وحسب 
إمكاناته وظروفه مع عدم تكليف نفسه فوق طاقتھا واستطاعتها. 

قال تعال: ۴ ولک ون کم أمه یدغوں إل ابر ویو روف هون عن 
الشکر ایک هم العفلخوی () ب۰ وقال سبحانہ: ۴ عَم رم أرجت 
لاس تاوت بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوَْ ڪن الم ڪر ونومون پا کے وقال جل 
شانہ: ¥ وَلمزیُونَ مومت بعصم آولیاء بعض یمرو بالمَعروف وِيَنْهَوْنَ عَن 
الشکر یشور الصاو روت الکو وبطیغوت ال وسو ایک 
مهم اه إن اه زیر حك © ^ 

وعن أبي سعيد الخدري ذه قال: سمعت رسول الله وَل یقول: ((من رأی منکم 
منکراً فليغيّره بیده» فن لم یستطع فبلسانه» فإن لم یستطع فبقلبه» وذلك اضعف 
الڑمان))'“. 


.۱۰ 4 سورة آل عمران آية‎ )١( 
.۱۱۰ سورة آل عمران آية‎ )۲( 
.۷۱ سورة التوبة آية‎ )۳( 

(4) سبق تخريجه. انظر ص۳۳۸. 
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ومن الواجب على الدعو حینما يقوم بالدّعوة إلى الله والأمر بالعروف والنّْمي عن 
النکر أن يلتزم بالنهج الصحيح في الدّعوة إلى | لله وأن يحذر من الناهج والتیارات 
والجماعات المخالفة للمنهج القويم في الدّعوة إلى اللہ. كما ينبغي على المدعو ألا يقوم 
بالدعوة إلا بعد العلم والفقه فيما يدعو إليه» ومعرفة ا حلال من ارام حتّی لا تختلط 
عليه الأمور فيضيل ویضل. 

ثامنا: استشعار المدعو لمسؤوليته. 

يجب على ا مدعو أن يستشعر مسؤوليّته بمعناها الشّامل. سواء ما كان متعلقاً بالأمور 
الدينيّة أو الدنيويّة أو الأخرويّة وت المسؤولية ليشمل نطاقها الحياة الخاصّة والعامّة سواء 
في نفسه أو أسرته أو أبنائه أو ذوي قرابته أو رحمه أو جيرانه أو أبناء مجتمعه أو حتّى أمته 
الإسلاميّة. 

وتعليل ذلك أن السلم مسؤول عن كل ما هو موكول إليه» ومطالب بہ؛ قال تعالى: 
( وتوف يم فاد © ۰افث ما اس لك بر لد المع انس 
لد کل ويك كن تتفل © 4^ 

يقول الشیخ محمد الطاهر بن عاشور في تفسيره للآية الكريمة: (هذا أدب خلقي 
عظيم» وهو أيضاً إصلاح عقلي جليل يعلّم الأمّة التفرقة بين مراتب الخواطر العقليّة 
بحيث لا يختلط عندها العلوم والمظنون والوهوم. ثم هو أيضا إصلاح اجتماعي جليل 
يجنب الأمّة من الوقوع والإيقاع في الأضرار والمهالك من جراء الاستناد إلى أدلة 


(Dre 
. موهومة)‎ 


۔٤ سورة الصافات آية‎ )١( 
.۳ سورة الاسراء آية‎ )۲( 


وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن الني #5 قال: ((كلكم راع وكلكم 
مسؤول عن رعینه» والأمير راع» والرجل راع على أهل بيتهء والمرأة راعية على بيت 
زوجها وولدہ فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته))'". 

ومن جملة مسؤولية الدعو: مسؤوليته عن تربية أبنائه وتوجيههم الوجهة الصحيحة 
المبنيّة على العقيدة الإسلاميّة» مع دلالتهم على طرق الخير والفضل والصلاح والنّفع 
وتحذيرهم من کل ما یسوژهم. وتعليل ذلك أن الأبناء هم عماد الأمّة ومستقبلها الواعد 
وأملها المشرق بإذن الله تعالى» فإذا أحسنت تربيتهم فان الأمّة سوف تصلح: وإذا آسیئت 
تربيتهم وفرط في مسؤوليتهم وتركوا في الحياة سبهلاً فان اليه والضياع نهايتهم. 

يقول أبو حامد الغزالي نی هذا الشأن: (اعلم أن الطریق في رياضة الصنبیان من هم 
الأمور وأوكدهاء والصبیان أمانة عند والدیه وقلبه الطّاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية 
عن كل نفش وصورة؛ وهو قابل لكل ما نفش ومائل إلى كل ما يمال به إليه» فان عود 
الخير وعلمه نشا عليه وسعد في الڈنیا والآخرة» وشاركه في ثوابه أبوه وکل معلّم له 
ومودْب. وان عوّد الشّرّ وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك وكان الوزر في رقبة القيم 
عليه والولي له...» وصيانته بان یودْبه ويهڌبه ويعلّمه محاسن الأخلاق ويحفظه من قرناء 
السّوء ولا يعوّده التّتعيم» ولا يحب إلية الژینف والرفاهية فيضيع عمره في طلبها إذا كبر 
فيهلك هلاك الأبدء بل ينبغي أن يراقبه من أوّل أمره)”". 

ويؤكد الإمام ابن قیم الجوزية على تلك المعاني» ومحدّراً من التراحي في مسؤولية 
تربية الأبناء المفضية إلى فسادهم» قائلاً: (واکثر الأولاد إلما جاء فسادهم من قبل الآباء 


(۱) صحيح البخاري ۳۸۹/۳ كتاب اللکاح» باب المرأة راعية في بيت زوجها (رقم ' (oY‏ 
)٢(‏ إحياء علوم الذين» لأبي حامد الغزالي ۷۲/۳۔. ٰ 
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وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الین وسننه. فأضاعوهم صغارا فلم ینتفعوا بأنفسهم 
ول ينفعوا آباءهم كباراً كما عاتب بعضهم ولده على العقوق فقال: يا آبت إِلك عققتنی 
صغيراً فعققتك كبيرأء وأضعتنى ولیداً فاضعتك شيخاً)”". 

وهكذا تتضح مسؤولیة الدعو تجاه أبنائه وتربيتهم والعناية بهم ويقاس على ذلك 
بقيّة مسؤولياته الأخرى. فالسلم مخلوق مكلف وحياته حاسب عليها ومسؤول عن کل 
شيء فيهاء فإذا قدّم ا خیر وزرعه في حياته حصد النجاح والفلاح بإذن اللہ تعالى» وإذا قدّم 
ا 

يب على كل ملحو وداخل فى دی ماه کون مک علیہ ونفسيته قوية 
کانواء وبخاصة عدو الانسانية الاکبر: الشيطان الرّجيمء الذي انتصب للعداء هم والوقيعة 


عو و بو وق" ےہ سح ورام سير اش وه ۔ 


قال تعالى: پان الشیطان لكر عدو وا دوه عدوا إِنَما یدعوأً حریه, لیکونوا من 
سب الور © 4" 

ومن جملة مكايد الشّيطان ومحاولة هزيمته للإنسان تزيين الأفعال القبیحة وتحبيبها 
أن يت ويطيعه. وتشکیکہ في الأعمال الصالحة الطيبة. قال عل انی ہو 
من الیل اڑا نکی و 
(۱) تحفة المودود بأحكام المولود للإمام ابن قيّم الجوزيّة ص۱۸۰. 


(۲) سورة فاطر آية 7. 
(۳) سورة العنكبوت آية ۳۸. 
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ولذا حدر اللہ تعالى من اثباع خطوات الشيطان لخطورتها ورداءتها وسوء 
خامتھا'' كما قال سبحانه: +[ ## یا الین ءامنوا لا تيعو خطوات لین ومن سم 
شون اکن و تن والشگر واولا شل ئو يك وم ای یک 
نم لكا لبَق لا ول يميد تا 

ولعل من أخطر ضلالات الشيطان في الواقع المعاصر تزيينه لبعض الاس بعبادته 
واتخاذه إلا من دون اللہ والقيام باتخاذ طريقة هم في الحياة تقوم على تقديس الشیطان» 
وهذه الفرقة السيّئة تسمّى ب(عبدة الشطان) وهم طقوسهم ومسالكهم الخبيثة احرّمة. 
وهذا ما حدر اللہ تعالى منه بقوله سبحانه: ¥ ٭ ألر هد کم بج ادم أن لا 
ولق َل یکر ہلا كديا قل تكو تو () 4 " 

والأعداء الذين يحاولون إيقاع امزية النفسيّة بالمسلمين كثرء وهم أهدافهم 
ووسائلهم المتنوّعة» ولكن الطلوب من المسلم أن يكون على أت الحذر من أعدائه» مع 
أخذ ا حیطة منهم» وعدم التّراخي أو الٹھاون في ذلك”. 

عاشراً: الوعي الحضاري الإسلامي للمدعو, وتفاعله الإيجابي مع واقعة المحاصر: 

يعيش الدعو في حياته الڈنیا ويتقلّب فيهاء وسط مجموع من الناس سواء أكانوا 
داخل ا جتمع السلم آم في غيره من المجتمعات» وتفرض عليه معيشته الاحتكاك بالناس» 
والاحتياج لهم ولخدماتهم وصناعاتهم ونتاجهم وغير ذلك من الأمور الحياتيّة الأخرى. 


)١(‏ انظر: الشيطان في الفكر الإسلامي.... حسين سليمان ص۱۲۱ وما بعدها. 

() سورة الور آية ۲۱. 

(۳) سورة يس الآيات 1۲-٦۰‏ . 

)٤(‏ للتوسّع في الموضوع انظر: المسلمون وظاهرة آظزیة النفسية؛ عبدالله حمد الشبانه ص١4‏ وما بعدها. 
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والدعو ليس إنساناً سلبياً في حياته» بل هو إنسان إيجابي في هذه ا یا مدرك 
لأبعادھاء معايش لتطوراتهاء لديه وعي حضاري إسلامي لوقعه الذي يعيش فيه. 

والوعي ليس كلمة تقال دون معنى بلى هي كلمة مثقلة بالمعاني التضمّنة للفهم 
وسلامة الإدراك وعمق التفكير وا حبرات المتراكمة سواء لدى الفرد أو امجتمع' '". 

والاسلام هو الین الذي يحفز على الوعي الإيجابي الفعال في هذه الحياة» ويجعل 
من دورة السلم الحياتيّة جال خخصباً للعطاء المثمر'". 

والحضارة المعاصرة التى يعيش فيها المسلم تقتضي منه فهمهاء والمساهمة فيهاء 
وتطويعها خدمة الإسلام والمسلمين. 

والمتأمل في المسيرة التاريخية للمجتمعات البشرية يجد أن الإسلام هو الذي أوجد 
الحضارة الحقيقيّة» وخاطب العقل والفكر» وحض على العلم وتحصيل المعرفة من 
مصادرها الصّحيحة. ونظراً لكل ذلك فقد شهدت الأمّة الإسلاميّة ميلاد حضارة ضخمة 
في جميع ا جالات والميادين» والتي أصبحت نواة للحضارة العاصرة ". 

والسلم يعيش اليوم حضارة معاصرة تغلب فيها المادّة على الرّوح» وتشهد انحداراً 
للقيم الدَينيّة والأخلاقيّة والمسلكيّة مما يجعل المسلم يعيش محنة ومازقاً حضاريا“. 

ومع كل ذلك. يجب على المسلم أن يكون لديه وعي حقيقي حضارته الاسلامیت 
وأن يتفاعل مع الحضارة المعاصرة تفاعلاً إيجابيأء يقوم على الأخذ والعطاء التوازن 
المنضبط بالضّوابط الشرعيّة'”. 

كما يجب على المدعو ألا يعيش حالة من (التكيس وا حضاري) (والانکماش) عن 


(۱) انظر: تجديد الوعي» د. عبدالكريم بكار ص٦‏ وما بعدها. 

(۲) انظر: الاسلام والوعي الحضاري. د. أكرم ضياء العمري ص۱۳ وما بعدها. 
(۳) انظر: الحضارة الإسلاميّة: عبدالرحمن حسن حبنکة اليداني ص ۳۳ وما بعدها. 
(6) انظر: دراسة في البناء ا حضاري؛: د. حمود محمد سفر ص٢۲‏ وما بعدها. 

)٥(‏ انظر: من أجل انطلاقة حضاريّة شاملت د. عبدالكريم بكار ص۱۹ وما بعدها. 
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العالم» بل ينبغي عليه أن يتفاعل مع الحضارة المعاصرة» وألا يناصبها العداء بل يفيد منها 
الإفادة المشروعة الى تعينه على عبادة الله عر وجل» وتحقيق الحكمة من وجوده في هذه 
الحياة وعمارة الأرض. 

قال تعال: ۲ هل من حرم زيكة ال آل ار لو 
یح :سان شا کال یح انز كيك لالد روتکو ہا 

المبحث التاني: أنواع المدعوين وملامح دعوتهم. 

ویتضمن أربعة مطالب: 


(۱) سورة الاعراف آیة ۳۲. 
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المطلب الأول: المسلمون وملامح دعوتهم 

المسلمون هم المستجيبون لدعوة الاسلام والقرّون بعقيدة التوحيد المنقادون لامر 
الله تعا ی'''۔ 

والإسلام يستلزم من المسلم الاستجابة الكاملة لشريعة الاسلام والقيام باداء 
التکالیف: والبعد عن ا حذورات والْحرّمات. حتى تزكو حباته» ويحسن مآله. قال تعالى: 
+ مایا الي متا اس کچی موا ی وول 5ا اک لمکم راغ کو نک 
اه ول بے المرہ وَقَوء وله عشروے () و“ 

ففي هذه الآية الكريمة دعوة المؤمنين بالاستجابة لله وللرسول بالطاعة إذا دعاهم لا 
يحبيهم من الحق» ففي الاستجابة إصلاح حياتهم في الڈنیا والآخرة' ". 

والمسلمون هم العروفون عند العلماء بأمة الإجابة وغيرهم بآمّة الدّعوة”'". 
وللمسلمين سمات عديدة وخصائص تيزهم عن غيرهم من الدعوین ومنها: 

سلامة فطرهم» وسرعة استجابتهم للحق غالبا والاستعداد للبذل والتضحية 
والاعتزاز بالانتماء إلى الاسلام والقيام بالدّعوة إلى دين الاسلام ونشره في الآفاق. 
والشهادة على الّاس بهذا الدین *. قال تعالى: + ولھ دو في الوحق جهسادوء و 


(۱) مناهج الدّعوة إلى اللہ تعالى» أ.د جلال سعد البشار ص ۱۰۲. 

(۲) سورة الأنفال آية ۲4. 

(۳) التفسير الیش إعداد نخبة من العلماء ص۱۷۹ بتصرّف يسير. 

.١ الدّعوة الإسلامية.... د. خلیفة حسين العسال ص44‎ )٤( 

۰۹۸6-۹۸۲ /۲ انظر: فقه الدّعوة إلى الم د. علي عبدا لیم محمود‎ )٥( 





الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الإسلامية ۹۳ 
قبل وق هلدا کون الرسول هید عل کر وکو نوا شهدا عل الان فاقوا ال دو او 
آوگو؟ ومتی موا له و مودک وین وک وع ر 3 4" 

والمسلمون تجاه دعوة الحق والتوحيد والخير لیسوا على قدم واحدة بل هم 
مختلفون. وذلك لا قضاہ الله تعالى لكل إنسان وهداه إليه؛ ثم لما اقتضته الطبيعة البشريّة من 
اختلاف وتنوع؛ وهو ما یوضحه قول اللہ تعلی: # ولو شا ریک مل لتاس امه ود 
َم یو ی انا نیت 09 )۱۱ 

یقول الحافظ ابن کثبر - رحه الله - في تفسيره للآية الكريمة: (مخبر تعالى أنه قادر 
على جعل الاس كُلْهِم أَّة واحدة من إمان أو کفران...» ولا يزال الف بین الاس في 
أديانهم واعتقادات مللهم ونحلهم ومذاهبهم وآرائهم.... الا الرحومین من آتباع الرسل 
الذين تمسكوا با أمروا به من الین أخبرتهم به رسل الله إليهم» ول بزل ذلك دآبهی 
حتّى كان الي #5 الأمي خاتم الرّسل والأنبياء فائبعوہ وَصلاّقوہ ونصروه ووازروه 
ففازوا بسعادة الذنيا والآخرة؛ لأنهم الفرقة النّاجية)'”". 

وینقسم السلمون تجاه الالتزام بدعوة التوحيد والحق إلى أقسام عديدة يمكن إجمالها 
في ثلاثة آقسام هي: 

أ. الظالم لنفسه. 

ب. القتصد. 


ج. السابق بالخيرات. 


(۱) سورة ا حج آية ۷۸. 
(۲) سورة هود الآيتان ۱۱۸ -۱۱۹۔ 


(۳) تفسير القرآن العظیم» لابن كثير ص۹۷۲۔ 


٦٤‏ الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الإسلامية 


وهذه الأصناف الثلاثة ذكرها الله تعالى بقوله سبحانه:.۷ مر ال کنب این 


سے - > گا مرے ہہ وو ےمم ےم رھ م عد ے جوم یم رح خر م 
اصطفیّنا من عبادنا فمنهم ظالم تفس ومنہُم مقتصد ومنهم سايق بِالحَبراتِ 


بان ا كيلك هر انس ل الگڑ © ب «. 
یقول الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في تفسيره للاية الكريمة: (قسّمهم إلى ثلاثة 
أنواع : 
أ. الظالم لفسه؛ وهو: المفرّط في فعل بعض الواجبات: المرتكب لبعض الحرمات. 
ب. ا مقتصد وهو: المؤدّي للواجبات» التارك للمحرّمات وقد يترك المستحبّات 
ج. السابق بالخيرات» وهو: الفاعل للواجبات والستحبات. التارك للمحرمات 
والمكروهات وبعض الباحات)!''. 
يقول الإمام ابن قيّم الجوزية في تعليقه على أصناف الدعوین من المسلمين الواردة 
في الآية الكريمة السابقة: (وهؤلاء كلهم مستعدون للسّير موقنون بالزجعی إلى اللہ ولكن 
متفاوتون في التزود وتعبية الزاد واختياره» وفی نفس السير وسرعته وبطئه. 
أ.فالظال لنفسه: مقصنّرٌ في الزّاد غير آخذ منه ما يبلّغه المنزل لا في قدره ولا في 
صفته بل مفرط 5 زاده الذي يشبخى له آن یتروده» ومع ذلك فهو متزود ما 
يتأذى به في طریقه» ويجد غب آذاه إذا وصل النزل بحسب ما رود من ذلك 
المؤذي الضار. 
ب. والقتصد: اقتصد من الزاد على ما یبلغه و بشد مع ذلك أحمال التّجارة 


(۱) سورة فاطر آیة ۳۲. 
(۲) انظر: تفسير القرآن العظیم» لابن كثير ص۱۵۵۵. 
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الرابحق ول يتزوّد ما يضر فهو سالم غاغ لکن فانته المتاجر الرابحة وأنواع 
المكاسب الفاشرة. 
ج. والسابق بالخيرات: همه في تحصيل الأرباح» وَشَدٌ أحمال التٌجارۃ لعلمه بمقدار 
البح ا لحاصلء فیری خسراناً أن يدّخر شیتاً ما بیده» ولا جر به» فيجد ربحه 
يوم تختبط التّجار بارباح تجاراتھم)'''۔ 
والتامل في أصناف السلمین الثلائة الواردة في الاية الكريمة يجد أن اللہ تعالى 
اصطفاهم كلهم لوراثة هذا الكتاب وان تفاوتت مراتبھم وتقیزت احواهم. فلکل منهم 
قسط من وراثته حتّی الظا م لنفسه فإنّ ما معه من أصل الإيمان» وعلوم الإيمان» وأعمال 
الإيمان» من وراثة الكتاب. لانْ ا مراد بوراثة الکتاب وراثة علمه وعمله» ودراسة ألفاظه 
واستخراج معانیه ". 
وإذا كانت هذه الأقسام الثلاثة التي أشارت إليها الآية الكريمة من سورة فاطر 
داخلة في نوع السلم. فان المعرفة الذقيقة لواقع کل صنف لربّما صعب على الإنسان 
معرفتها من جهة» بل إنه ليس مکلفاً بتحقيق هذه المعرفةء لأنّ ذلك من الأحكام التي لا 
تتعلّق بالإنسان» بل هي للخالق سبحانه الذي سيحاسب کل أحد حسب الوافاة 
والعمل”". 
والذي ينبغي تأكيده أن هذا الفريق من المدعوين رضم إسلامهم في حاجة إلى 
التذكي والتفقه في دين اللہ وقد آوجب اللہ تعالى ذلك بقوله: ۴ # وم گنک 


770 طريق الهجرتين وباب السعادتين» للومام ابن قيّم ا حوزیَة ص‎ )١( 
تفسير الكريم الرحمن» للشيخ عبدالرمن بن سعدي ص۱۸۹.‎ )۲( 
الذعوة» د حمد بن ناصر العمار ص۱۷۴۔‎ (۳) 
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لمح ينوا سکاف ول تر ین ٹل يک نهم طايه مهوا فى اين 
ہیس 1[ تبر دنوب © . فمن حق المدعوين من 
السلمین أن يقوم الدّعاة بتفقيههم» في الین الإسلامي العظیم. وأن يبينوا لهم التوحيد 
الصحیح. والعقيدة السليمة» وا حلال من الحرام» وأن يعرفوهم أوامر اللہ تعالى ونواهيه 
وأن ییشروهم بثواب الله تعالى على الطاعات» وأن يحدّروهم من عقابه سبحانه على 
العاصي. وتعليل ذلك أنّ التفوس البشريّة ضعيفة وفي حاجة دائمة إلى من يذكرها ما 
يقودها إلى طريق السّعادة حتی ولو كان أصحابها مؤمنين"» قال تعالى: 
+ ودک و لح تم المؤمنيت ل >> 
والمسلمون على اختلاف أصنافهم محتاجون إلى الدّعوة ولا غنى لمهم عنها: 
فأمّا الطّائعون: فلتثبيتهم على الطاعة» وتشجيعهم على الضي في مارستها. 
وأما العصاة: فلكي يقلعوا عن المعصية» ويتوبوا إلى اللہ تعالى. 
وأمّا الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيا فلكي يزيد عملهم الصالح على 
عملهم الس“ 
وما ينبغي أن يلاحظه الدّاعية في دعوة المسلمين جملة من الأمور أهمّها ما يلي: 
أوَلاً: أهمّية استشعار الدّاعیة أن ثمّة قاعدة مشتركة فيما بينه وبين المدعو ألا وهي 
قاعدة الإسلام العظیمة» وما تفرضه من أخوة وحنو وتناصح وإرادة للخير 
وبُعد عن الشر. ۱ 


(۱) سورة التوبة آية ۱۲۲. 

(۲) انظر: الدّعوة إلى سبيل الله.... د. عبدا حالق إبراهيم إسماعيل ص۱۷۷ بتصرّف. 
۳( سورة الذاريات آية 00 

.۹٤٦/٢ فقه الدّعوة إلى الله د. علي عبدا حلیم حمود‎ )٤( 
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ثانياً: اجتهاد الذاعية على الاستشهاد بنصوص الوحي من القرآن الكريم والسنّة 
الَبويّة المطهّرة والإفادة من آثار سلف الأمّة الصّالح. وما خلّفه العلماء من 
إرث فقهي وعلمي كبيرين. 

ثالثاً: انطلاق الذاعي في دعوته للمسلم من وحدة الآمال والآلام. 

لا: اهتمام الاعیة وعنايته بأحوال الدعی وترقيه في درجات الكمال من الاسلام 
والإيمان والإحسان. 

خامساً: التركيز على أنّ سعادة الأمّة تكمن في قربها من دينهاء وتمسکھا ب 
واعتزازها بالانتساب إليه حيث هو الدّين الخاتم”'". 

سادساً: معرفة الذاعية لأصناف الدعوّین من المسلمين» وتفريعاتهم» وما ينبغي 
لكل صنف وفرع من عناية ورعاية. 

سابعاً: إدراك الداعية للظروف الرمایّة والمكانيّة والموضوعيّة للمدعوین من 
السلمین؛ وما يكتنف ا جتمع السلم من أحوال» مع تقدير الذاعية لكل تلك 

ثامناً: هنالك نوعیّات خاصّة من المدعوين من المسلمين تحتاج من الدّعاة إلى عناية 
خاصة بها مثل: الشباب " الرأة ۰ المعاقين وذوي الاحتیاجات الخاصة“ 
الساجین ۲۳ العصاة”'' فهؤلاء المدعوين وأمثالهم يحتاجون إلى دراسة 


(۱) انظر: الدّعوة. أ.د. مد بن ناصر العمار ص٤‏ ۰۱۷ 

(۲) انظر: المنهاج النبوي في دعوة الشباب د. سليمان قاسم العيد ص 6۷ وما بعدها. 
(۳) انظر: الدّعوة إلى الله في الييوت» محمد فهد الجيفان ص۸ وما بعدها. 

)٤(‏ انظر: آراء ابن تيمية حول الاعاقة عبدالله بن عثمان الشايع ص۱۷ وما بعدها. 
(۵) انظر: الدعوة إلى الله في السّجونء د. عبدالرحمن الخليفي ص۲۲۱ وما بعدها. 
(1) انظر: رفقاً بالعصاة ها الدّعاق خالد السسّويلم ص٤‏ وما بعدها. 
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لاحوامم وظروفهم وتقدیر أحوا مم وقیام الدّعاة باستعمال آفضل الأساليب 
والوسائل الدّعوية الناسبة في دعوتهم. 

تاسعاً: ینبغي للذعاة إلى الله أن یعرفوا قدر ولاة الأمر والعلماء في ا جتمع السلی 
وأن يفقهوا منزلتهم بین لاس والوظائف العظيمة الٰامّة المناطة بهم فلا 
يذكرونهم إلا خی ولا يوجهون كلامهم لهم إا بالتی هي أحسن: ولا 
يقولون ٤‏ حقهم إلا ما يرضي اللہ ورسوله 35 مع الدعاء هم بالتسديد 
والعون والتوفیق 

عاشراً: ونما بجدر بالدعاة إلى اللہ في دعوتهم للمسلمين أن یتمکنوا من الإلام 
بوسائل الدّعوة» ومعرفة أنواعهاء وإدراك تقنیتھا ا حدیثة وخاصة وسائل 
الإعلام» والحاسب الآلي» وشبكة المعلومات العالية (الإنترنت) وغیرها". 

كما ينبغي تنبيه الدّعاۃ أثناء الدّعوة في ا جتمع المسلم على جملة أمور لعل من أهمها 

أوّلاً: البعد عن الغرور والکبر والاعجاب بالنفس والتعالي على الآخرين 

ثانيً: عدم تتبّع عورات المسلمين أو البحث عن عثراتهم والتتشهير بهم. 

الثاً: التغاضي عن ذوي اغیئات وإقالة عثراتهم؛ وعدم الفرح بما يصدر منهم 
وإشهاره بين الّاس» وتأليبهم عليهم. 

رایع البعد عن تصنيف ا جتمع السلم وتحزيبه» ومن ثم تخريبه بداعي الحرص 
على الذعوة. 

خامساً: البعد عن الفضاضة والغلظة وا حفاء المانع من ن الصفاء بین الدعاة والناس. 

سادساً: عدم مالاة طبقة في ا جتمع على أخرى» أو الإشادة بفئة أو نوعية من النّاس 
على حساب الآخرين حتّی لا تشحن النفوس» وتغيظ القلوب بعضها على 


(۱) انظر: الفصل ا لحامس عشر من هذا الكتاب. 
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سابعاً: عدم طمع الدعاة عمًا في أيدي لاس من الأموال والتروات وال جاه وا مكانة 
حتّى لا تنتکس الدّعوة عن مسارها ومن ثم تنتکس في مسارات غير مأمونة 
الجانب. 

ثامنا: بعد الدّعاة عن افتعال المشكلات في ا جتمع؛ أو إقامة نوع من القلاقل بين 
الناس الناتجة عن إثارة بعض القضايا الحساسة التي تحیط بالمجتمع؛ وعلاقته 
بالآخرين» مع عدم قدرة الذاعیة على معال جتھا والتعامل معها أو كونها ما 
يحسن عدم إثارتها بین التاس. 

تاسعاً: عدم تيئيس النّاس من رحمة الله وخاصة العصاة منهم» والبعد عن تقنيطهم 
من رحمة الله مهما عظمت معصيتهم وکبرت جريرتهم؛ لان هذا من 
الإحراج المفضي إلى الإخراج: وهو منهي عنه شرعاً. قال تعالى: + لا 
پا مس من رو ها الیم کرو . 

عاشراً: التَجاني عن دار الغرور, ای إلى دار البقاء والحبورء وقطع العلائق 
والتغلب على العوائق» وعدم التواكل» ومجانبة الموى» والشّبهات. 
والشھوات: مع البعد عن البدع والمنكرات وسیئ الصفات ورديء 
الأخلاق. فكل ذلك من ا حواجز التي تعیق عمل الذّاعیةء وتبعد النّاس عنه. 


اد۶ 
2 0 0 


عاو 
0 


.۸۷ سورة يوسف آیة‎ )١( 
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المطلب الثّانى : أهل الكتاب وملامح دعوتهم 

القصود بأهل الكتاب: اليهود والتصارى. وسموا بذلك» لانتسابهم إلى كتبهم 
الستابقف وخصنوا بهذا الوصف. وان وقع كثيرٌ منهم في الشّرك والوثنيّة باعتبار الأصل» 
كما خصهم الله بعدد من الأحكام' ". 

ويمكن إلقاء بعض الضوء على اليهود والتصاری الراد دعوتهم من خلال التقاط 
التالية» حتى يكون لدی الذاعیة السلم فكرة عمّن يدعوهم: 

أولا: اليهود. 

أ. التعريف بهم: 

هم الذين يزعمون أنهم أتباع موسى عليه السلام. 

وقد وردت تسميتهم في القرآن الكريم بعذة مسمّیات هي: ((قوم موسى)) و((بنو 
إسرائيل)) و((أهل الکتاب)) و((الیھود)) الا أنّ الملاحظ أنّ هذه التسمية الأخيرة وهي 


3 
مر مب و و سر ہو دوع و 


اليهود لم يذكروا بها إلا في مواطن الذم والقدح'". قال تعال: اتود ید ال مغو 
علت لد ینوی الوا بل یداه متسوطتان نيفق کف ,نك ولوزیدرے قينا نهم کا رل 


سے سے مر 


“< ےی کرک و ¢ سس سے سے ری ےرہ جج ہے صخ اس رک 2ے کے صخرم 
اليك ین ری ما وکفرا ولتت شنم العدوة وَالْعْضَاء إل بوم الفيمة کلم اوقدوا تارا 


چ 


سے کے ےھ گے سے سے . مہ کے ت 6 م 1> 2 
للحرب أطفأها الله وسعون فى الارض فسادا وال لا عب الْمَفْسِدِينَ ر۵ 1 0 


(۱) الدعوة أ.د. همد بن ناصر العمار ص۱۷۸ . 
(۲) الموسوعة المسرّق د. مانع الجهني 2۰/۱ 


(۳) سورة المائدة آية 16 . 





الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية ۹٦۹‏ 


ب. مصادر اليهود. 
لليهود كتبهم ومصادرهم التي يرجعون إليها ويستمدون منها عقائدهم وفكرهم 


(+ 


ومنهجهم وهذه الصادر ثلا 
الصدر الأوّل: التّورأة. 
التوراة كلمة عبرانيّة معناها الشریعة والّاموس ويراد بها عند اليهود: خمسة أسفار 
يعتقدون أن موسى عليه السّلام كتبها بيده ویسمونها ((البتتاتوك)) نسبة إلى ((بتا)) وهي 
كلمة يونانية تعنی خمسة. 
أمّا الكتب الملحقة بالتّوراة فهي أربعة وثلاثون سفراً حسب الشسخة البروتستانتیة 
فيكون مجموعها مع التوراة تسعة وثلائین سفرأ وهي التي تسمى العهد القديم لدى 
التصارى» ويمكن تقسيمها إلى خمسة أقسام: 
اولا: الأسفار الخمسة المنسوبة إلى موسى عليه السلا وهي'": 
أ.سفر التكوين: يتحدّث عن خلق السّماوات والأرض وآدم والأنبياء بعده إلى 
موت يوسف عليه السّلام. 
ب. سفر الخروج: ويتحدّث عن قصة بني إسرائيل من بعد موت يوسف عليه 
السلام إلى خروجهم من مصر وما حدث هم بعد الخروج مع موسى عليه 
السّلام. 


ج. سفر اللاويين: وهو نسبة إلى بني لاوي؛ وهم سبط من بني إسرائيل مکلفون 


)١(‏ انظر: دراسات في الا دیان د. سعود الخلف ص1۵ وما بعدها. 
)۲( الفکر الاینی اليهودي د. حسن ظاظا ص۱۶ -۱۲. 
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بالحافظة على الشريعة وتعليمها للّاس ویتضمّن هذا السّفر أمورأً تتعلّق 
باللاويين وبعض الشعائر الدينية. 

د. سفر العدد: وهو معني بعد بني إسرائیل؛ ویتضمن توجيهات وحوادث حدثت 
من بني إسرائيل بعد اخروج. 

ه. سفر التثنیة: ویعنی تكرير الشّريعة» وإعادة الأوامر والئواهي عليهم مرة أخرى. 
وينتهي هذا السفر بذكر موت موسى عليه السّلام وقبره ومكان قبره. 

ثانياً: الأسفار التَاريِيَة وهي ثلاثة عشر سفر)”": 

.٦ صموئیل الثاني»‎ .٥ يشوع» ۲. القضاء ۳. راعوث» 4. صموئیل الأول‎ .١ 
.٠١ الوك الأول ۷. الملوك الثاني ۸. آخبار الأیّام الاوّل» ۹.آخبار الأیّام الثاني»‎ 
نحمياء ۰۱۲ إستير» ۰۱۳ يونان (یونس عليه الستلام).‎ .١١ عزراء‎ 

وهذه الأسفار تحكي قصة بني إسرائيل من بعد موسى عليه السّلام إلى ما بعد 
العودة من السّي البابلي إلى فلسطین, وإقامتهم للھیکل مّرّة أخرى بعد تدميره. ما میفرا 
أخبار الأيام الأول والقاني فإنها تعيد قصة بني إسرائيل وتبتدئ بذكر مواليد آدم على 
سبيل الاختصار إلى السّنة الأولى لملك الفرس ((قورش)) وكذا سفر ((يونان)) (یونس 
عليه السّلام)؛ يحكي قصته مع أهل نینوی الذي أرسل إليهم. 

ثالثاً: أسفار الأنبياء وهي خسة عشر سفراً: 

.۸ يوثيل ۷. عاموس»‎ .٦ دانيال» ۵. هوشع.‎ .٤ أشعياء ۲. أرمياء ۳. حزقیال»‎ .١ 
.۱۵ حبقوق» ١۱.صفنیاء ۱۳.حجی» ۰۱۶ زكرياء‎ .١١ عوبدياء ۹. ميخاء ۱۰. ناحوم.‎ 


ملاخى. 


- 


(۱) انظر: دراسات في الأديان» د. سعود الخلف ص1۱ . والأسفار القدسة قبل الاسلام د. صابر طعيمة ص ١‏ ل. 
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وهذه الأسفار يغلب عليها طابع الرُؤى» والتنبوات با سيكون من حال بني 
إسرائيل» وحال النّاس معهمء وفيها تهديدات لبي إسرائيل» ووعود بالعودة والنّصرء 
وأصحاب هذه الأسماء الذين نسبت إليهم هذه الأسفار هم ممن كانوا زمن السّي إلى 
بابل وبعده. 

رابعاً: أسفار الحكمة والشعر (الأسفار الأدبيّة) وهي خسة أسفار: 

.١‏ سفر آیوب. ۲. الأمثال» ۳. الجامعةء .٤‏ نشيد الانشاده ٥.مراثي‏ إرميا. 

خامساً: سفر الابتهالات والأدعية» ويقع في سفر واحدء وهو سفر المزامي 
المنسوب إلى داود عليه السلام. 

هذه أسفار النُسخة العبرانيّة المعتمدة لدى البروتستانت من التصاری أمّا التصارى 
الکائوليك. والاروذکس فيعتمدون اللسخة اليونائيّة» وهي تزيد على العبرانية بسبعة 
أسفار هي: سفر طوبياء ويهودين» والحكمة. ويشوع بن سبراخ» وباروخ. والمكابيين 
الأوّلء والمكابيين الثاني. 

المصدر القاني: التلمود. 

يعرف التلمود بأنہ: تعليم ديانة وآداب اليهود. وهو يتكوّن من جزئین: 

أ. المتن» ويسمى ((المشناة)) بمعنى المعرفة أو الشريعة المكررة. 

ب.الشرح؛ ويسمّى ((جمارا») ومعناه الإكمال. 

ويعتبر التلمود القانون أو الشريعة الشفهيّة التي كان يتناقلها الحاخامات الفريسيون 
من اليهود جيلاً بعد جيل ثم إنهم خوفهم عليهم دونوها. 

ویعتبر اليهود التلمود كتاباً مقدّساً وخاصّة عند طائفة الفريسيين وباقي الفرق 
اليهودية تتکره. 
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ويتضمّن التلمود مبادئ فاسدة خطرة» سواء ما یتعلّق باللہ تعالى أو ما يتعلّق 
بالآخرين» وسلوك اليهود في الحياة''". 

المصدر الثالث: بروتوكولات حكماء صهيون. 

البروتوكولا: جمع. واحدہ: بروتوکول. وهي كلمة إنجليزية ‏ معناها محضر. مؤتمر 
مسودة أصليّة... الخ والراد ب((بروتوكولات حکماء صهيون: وثائق محاضرة ألقاها 
زعيم صهيوني على مجموعة من الصهاينة ليستأنسوا بھاء ويسيروا عليها في إخضاع العام 
للسيطرة عليه)). 

وقد عرضت هذه البروتوكولات على زعماء الصّهاينة في المؤتمر الذي عقد في 
مدينة بال في سويسرا عام ۱۸۹۷ء. وكان قد حضر هذا المؤتمر نحو ثلاثمائة من أعتى 
الصنهاينة يلون سین جمعيّة يهوديّة: ولا يعرف ھا كاتب معي" 

والغرض من هذه البروتوكولات: رسم ال خطط: وتحدید الأهداف للصهاينة بقصد 
حاولة إحكام السيطرة على العالم. وقد اكتشفت هذه البروتوكولات في سنة ۱۹۱۱ عن 
طريق امرأة فرنسية بعد اجتماعها مع زعيم صهيوني في وكر من أوكار ا ماسونیّة السريّة في 


(Da 


باریس. 

وتتضمن هذه البروتوکولات العدید من الخطط والأمور الخطرة التى تهدف إلى 
تقويض العا ونشر الخلافات» العداوات» وافتعال الأزمات السياسّة 
والاقتصاديّة» وإثارة الحروب العالمية والإقليمية» وتحقيق الفوائد لليهود من أجل إقامة 
دولة لهم في فلسطین"*, 


(۱) التلمود ظفر الإسلام خان ص١١.‏ 
.Protocol (¥)‏ انظر: الورد؛ منير بعليكي ص۷۳۳۔ 
(۳) دراسات في الأديان د. سعود الخلف ص١١٠‏ . 
() انظر: بروتوكولات حکماء صهیون. ترجمة: محمد خليفة التونسی ص ۳۳. 
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ع( )١‏ 
يك >: 


ج. مذاهب وفرق اليهودي 

ینقسم جمهور اليهود إلى طائفتين كبيرتين جداً هما: 

أوَلاً: الإشكناز. وهم اليهود الذين استقروا في شمال آوربا وشرقها. وهم بعض 
الطقوس والعادات الق ميزهم عن غيرهم. 

ثانياً: السفرد: وهم اليهود الذين استقروا في حوض البحر الأبيض التوستط 
ولهؤلاء الطائفة بعض العادات والتقالید الخاصة بهم. 

وإلى جانب هذا الثقسیم العام لليهود. توجد العدید من الفرق والذاهب اليهودية 
التى نشأت بفعل عوامل التطوّر في الفکر اليهودي قداً وحدیثا؛ مع العلم أن بعض هذه 
الفرق قد اندثر وبعضها باق حى الآن. وآهم هذه الفرق وآشهرها ما يلي: 

۱-السنامریون ۲-الفریسیون ۳-الصدوقیون -القراؤون ۵-الاسینیون -٦‏ 
الغیوریون ۷-لابیوئیین 8-الغنوصية الصّابئة ٩-البودجانية‏ ۱۰-القناژون ۱۱- 
الارانوس ١"‏ -الدّونمة ۱6-الاصلاحیون (الریفورمیست) أو المْجدّدون ۵۱-الفلاشة 
۲ -بنو إسرائيل ۱۷.السبئیون (وهم أتباع عبدالله بن سبأ اليهودي الذي ادعی الاسلام 
وآبطن غبره لیفسد فیما بین السلمین). 

د. أخلاق الیهود. 

إن المتأمّل في القرآن الكريم يجد العدید من آوصاف الیهود وأخلاقهم السيئة التي 
كانوا يعاملون بها التاس. وبخاصة نبيّنا محمد يك والمسلمين معه. ويبدو أن هذه الأخلاق 
متأصلة نی نفوس اليهود. ومعايشة لحم على امتداد تاريخهم. ومن تلك الأخلاق السيئة 


(۱) للاستزادة انظر: الفكر الدینی البهودي د. حسن ظاظا ص۲۱۱ وما بعدها. الیھودیق د. عرفات عبدالحميد اح ص۹۱ 
وما بعدها. اليهوديّة؛ د. امد شلي ص۲۲۲ وما بعدها. الوسوعة الميسرة» د. مانع الجهني ۱/ ۵۰۳. 


لليهود: الكذب والافتراء والحسد والحقد والبغي والتعالي على الاس والكبر عليهی 
وحب الذنیا والتعلّق بها مع البخل الشديد ومحاولة السّيطرة على آقوات الاس 
واقتصادّيات العام؛ كما يتصف اليهود بالخيانة وعدم الوفاء بالأمانة والعهود والوائیق 
والإفساد في الأرض بشتی أنواع الفساد: الڈینی والفكري والأخلاقي والسياسي 
والاجتماعي والاقتصادي وغير ذلك”". 

قال تعال: + فا إل بن سیل في آلکتپ ادن في ار مرتن 
و علو كبرا © ۷ . 

يقول الحافظ ابن كثير في تفسيره للآية الكريمة: (يقول تعالى: إنه قضى إلى بني 
إسرائيل في الكتاب أي: تقدم إليهم وأخبرهم في الكتاب الذي أنزله عليهم آنهم 
سيفسدون في الأرض مَرَتِين ويعلون عَلوَاً کبیرا؛ أي: يتجبّرون ويطغون ويفجرون على 
النّاس)'". 

ه. موقف اليهود من الدّعوة الإسلاميّة. 

سیم لسيرة الدّعوة الإسلاميّة منذ عهد النی #5 وال العصر الحاضرء بجد أن 
موقف اليهود موقف سلی معاد للذعوة الإسلاميّة» وليس ذلك راجع عن جهلهم بها بل 
هم يعرفونهاء ونبيها حمد شر به عندهم؛ ولکن سیب ذلك اللحقد والحسسد أن تکون 


لام سے کے )ے> ۵و 


النبوّة في غيرهم“. وهذا ما قصّه الله تعالى بقوله: ۴ اَمَو التاس على ماءات هم 


)١(‏ انظر: اليهود في القرآنء عفيف عبدالفتاح طباره ص۳۸. 
(۲) سورة الإسراء آية 6. 

(۳) تفسير القرآن العظیم؛ لابن كثير ص5 ۱۱۰. 

)٤(‏ انظر: جذور البلاء عبدالله ال ص٤۹‏ وما بعدها. 
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ال من سلاو و ' وقال سبحانه: وهم كنب مَنْ عند أله مُصَدّقٌ لما 
مه معهم وَكَانوأ من لب یحور عَل ادن کرو لما باهم قاعر رفوأ كنا 
بإ کتک أ کزالگزں‌ @ ہنس كفنا بره كشي أن بگهروا يما 
رلا ییا أن یرل له من قصلو عل من اء ین عبا وو هو بعضپ عل عص 
لْكَدرِيَ عَدَابِ ٹہیٹ © 4 ". 

بل ان اليهود أمعنوا في كراهيتهم للمسلمین: ومناصبتهم العداء وحاولتهم صد 
السلمين عن رتهم الحق» وَرَدھم عن عقيدة التوحيد الصّافية» ودعوته الرّاكية. وهذا ما 

قصّه الله تعال بقوه # ود کر ين اَهَل الكت لو يردوتكم ین بت 
یتیک 5 ا نا زنب ہہ ئ تر ت لم الكل نف 
واضمَخوا حى یی الله انر له علق کل شر مر اتا 4 ". 

ومن جملة اعمال اليهود المشينة ضدّ الدّعوة الإسلامية» وضد ا جتمعات الإمانّة 
قيامهم بالتّشكيك في دعوة الإسلام؛ واثارة الشبه والكٌساؤلات: والتّغرير بالنّاسء وتآلييهم 
وتحزيبهم على المسلمين» مع نقضهم للعهود والمواثيق» وخيانة اللہ تعالى ورسوله 8ڈ 
والمؤمنين. وكذا محاولة إيقاد الحروب فيهاء وإشعاهاء لصد النّاس عن المدى والخير 
وإشغالهم بالعديد من الصائب والمشاكل والحروب والأزمات وهنا ما ذكره الله تعالى 
بقوله: + کا دور الحرب لام الله وَيسْعَوَنَ في الذرض فسادا وان لاب 
لْمُفْسِدِينَ 0 


والتأمل 5 أحوال اليهود وموقفهم من الاستجابة لدعوة الإسلام هد أن ذلك 


(۱) سورة النساء آية ٤‏ ۵. 

(۲) سورة البقرة الاینان ۹۰-۸۹. 
(۳) سورة البقرة أية ۰۱۰۹ 

.54 سورة الائدة آية‎ )٤( 
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ضعيفاًء بل يكاد لا يذكر الا على سبيل الاستشھاد'''ء وذلك راجع إلى موقف الیھود 
التشدد في العداء من الدّعوة الإسلامية. 

وني العصر الحاضر نجد أنّ مواقف اليهود من دعوة الاسلام هي مواقفهم الماضية 
نفسهاء بل نها أشدّ وأعتى وبخاصة بعد استحداث وطن قومي مزعوم لهم في فلسطين 
احتلة. 

ومن شواهد معاداة اليهود للدّعوة الاسلامية في العصر ا حاضر ما يقوم به اليهود 
من حملات إعلاميّة ودعائيّة موجهة ضد المؤسّسات والنظمات وافیئات والمراكز 
الإسلاميّة» والدعات وكل ما يمت للذعوة الاسلامية بصلة ورميهم بالارهاب والتطرّف. 
ومعاداة السامية. 

ومن خيرة الأمثلة على ذلك: ما تواجهه البلدان وا جتمعات الإسلاميّة وخاصّة 
المملكة العربيّة السعوديّة من حملات عدائيةء ملوءة بالكراهيّة والحقد من قبل الشخصيّات 
والنظمات والأحزاب والقوى السيّاسية اليهوديّة في العالم نتيجة مواقفها التّبيلة المشرقة في 
نصرة الإسلام والسلمین. ولكونها حامية حى الڈیار الإسلامية القدست وخادمة 
قاصديها من كل مكان في العالم. 

ثانياً: التصارى. 

أ. التعريف بهم: 

النصارى هم الذين يزعمون آنهم أتباع السیح عيسى عليه السلام» وكتابهم الإنجيل. 

ويُطلق عليهم في القرآن الكريم: ((النصارى)). و((أهل الکتاب))ء و((أهل 
)١(‏ ومن الأمثلة على ذلك: في العهد النبوي: زید بن سعنة وعبدالله بن سلام ومخيريق. انظر: الستيرة اللبویةه د. محمد أبو 


شهبة .1٦۷-۲۸/۱‏ وقد أسلم بعض اليهود بعد ذلك من آمثلتھم: أبو نصر السموءل والإسكندراني. انظر: مسلمو 
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الانجیل))» وهم يسمّون أنفسهم بالمسیحیٔین نسبة إلى السیح عليه السلا ویسمون دیانتھم 
المسيحية. 

وأوّل ما دعي ((التصارى بالمسیحیین)) في مدينة أنطاكية حوالى سنة 4۲م» ويرى 
بعض امحققین أنّ ذلك أوّل الأمر كان على هيئة الشّته”". 

ب. مصادر التُصرائية'": 

یستمل النصارى عقائدهم وديانتهم وتشريعاتهم من مصدرين أساسيين هما: 

الصدر الأوّل: الکتاب القداس. 

والقصود به: العهد القدیم والعهد ال جدیدہ ویضَمَهما التصارى معا في کتاب واحد 
یطلقون عليه اسم ((الکتاب القذس)). والعهد القدیم. هو: التوراة والکتب الملحقة بها؛ 
والتی سبق بیانها. 

ما العهد الجديد. فهو يحتوي على سبعة وعشرین سفراً هي: 

١-إنجيل‏ مَتّى ١-إنجيل‏ مرقص ۳-نجیل لوقا ٤‏ -إنجيل یوحنا ه-أعمال الرسل -٦‏ 
رسالة بولس إلى أهل روميّة ۷-رسالة بولس الأولى إلى أهل کورنٹوس ۸-رسالة بولس 
الثانية إلى أهل کورنٹوس ۹-رسالة بولس إلى آهل غلاطية ١٠-رسالة‏ بولس إلى أهل 
أفسس ۱۱-رسالة بولس إلى أهل فيلي ۱۲-رسالة بولس إلى أهل كولوسي ۱۳ -رسالة 
بولس الأولى إلى أهل تسالونيكي ١١-رسالة‏ بولس الانية إلى أهل تسالونيكي ۱۵ -رسالة 
بولس الأولى إلى تيموثاوس 5١-رسالة‏ بولس الثانية إلى تيموثوس ١17‏ -رسالة بولس إلى 


(۱) انظر: الأديان والفرق» للشبخ عبدالقادر شیة الحمد ص۳۰. الموسوعة الميسّرة؛ د. مانع ا لجھنی ۲/ 6 0۷ 
(۲) انظر: دراسات في الأديان» د. سعود الخاف ص۱۳6 وما بعدها. المسيحية د. أحمد شلی ص۱۲۷ وما بعدها. 
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تیطس ۱۸-رسالة بولس إلى فيلمون ۱۹- الرسالة إلى العبرانيين ۲۰-رسالة يعقوب 
١‏ -رسالة بطرس الأولى ٢۲-رسالة‏ بطرس الثّانية ۲۳-رسالة يوحنًا الأولى ۲4 -رسالة 
یوحنا القانية ۵ ۲-رسالة يوحنا القالثة ۲۷ -رسالة يهوذا ۲۷-رژیا يوحنا اللاهوتي. 

وهنالك إنجیل آخر ينكره التصارى وهو ((إنجيل برنابا)) وذلك لمخالفتہ لعقيدة 
التصارى الحرفة وتأكيده أن المسبح عليه السّلام إنسان وليس باله ولا ابن إله. كما يؤكد 
هذا الإنجيل على أن الذبیح هو إسماعيل وليس إسحاق كما يزعم اليهود في کتبهم كما 
يصرّح إنجيل برنابا بالبشارة بنبوة محمد تا وباسمه وأنه المسيح النتظر'' 

المصدر الثاني: المجامع النصرانیة؟: 

والقصود بها: هيئات شوريّة في الكنيسة تبحث في الأمور المتعلّقة بالدّيانة النُصرانيّة 
وأحوال الكنائس. 

وا جامع التصرائيّة نوعان هما: 

أ. مجامع محليّة: وهي التى تبحث في الشؤون الحلية للکنائس الى تنعقد فیها. 

ب. مجامع مسكونية (عالیة): وهي التي تبحث في العقيدة النصرانية ومواجهة بعض 
الأقوال التي يرى غرابتها وخالفتھا للديانة. 

ومن أهم ا جامع المسكونية: 

-١‏ مجمع نيقية سنة ۳۲۵م. 

١؟-‏ مع القسطنطییّة سنة ۳۸۱م. 

۳- جمع أفسس سنة ۱۳۱م. 


(۱) انظر: إنجیل برناباء تحقيق: سیف الله مد فاضل ص۷. 
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-٥‏ المجمع الٹّامن سنة 879م. 

-٦‏ المجمع الثاني عشر سنة ۱۲۱۵م. 

۷- مجمع روما سنة ٩‏ ۱۷م. 

ج. عقيدة اللصاری''': 

أرسل اللہ تعالى السیح عيسى بن مریم عليه السّلام إلى بني إسرائيل لإحياء ما 
اندرس في نفوسهم وقلوبهم من العقيدة الصّحيحة؛ فأرشدهم إلى التوحيد وإلى كمالات 
الأخلاق والفضائلء إلا أن النصارى وبعد تدخل عوامل كثيرة انحرفوا بعقيدتهم عن 
وجهها الصحیح. وأدخلوا فيها العقائد الوثیّة الباطلة وحَرّقوا معالها وخاصة بعد دخول 
((بولس شاؤول اليهودي)) إلى هذه الديانة. 

وأصبحت العقيدة النصرانية تقوم على ثلاثة أسس هي: 

-١‏ التثليث 

ویقصدون به: اله واحد. الأب والابن والروح القدس. إله واحد جوهر واحد 
متساوین في القدرة واد. 

ويفسّر التصارى عقيدة التثليث بأنها تقوم على ثلاثة آفانیم ۳ 

الأقنوم الأوّل: الاب ويريدون به الّات الإلميّة اجرّدة عن الابن والروح القدس؛ 

وهو بمنزلة الأصل والبداً لوجود الابن» مع أن هذا لا يعني عندهم أن الأب سبق الابن 


)١(‏ انظر: دراسات في الأديان» د. سعود الخلف ص۱۹4. المسيحية والإسلام والاستشراق: محمد فاروق الژین ص۱۳۳ وما 
بعدها. الإله في فکر البشر ووحي السّماء د. عبدالغفار عزيز ص٢۷‏ وما بعدها. 

(۲) الأقنوم: كلمة ترجع إلى أصل يوناني» وتعنی الشلخصيّة المدميّزة. انظر: دراسات في الأديان, د. سعود الخلف ص۲۰ 
هامش رقم(۱) نقلاً عن حقائق أساميّة في الإمان المسيحي» للقس فايزقارس ص ۵۲. 


في الوجود. بل يعتقدون أن الابن أزلي الوجود معه ولم يسبق أحدهما الآخرء وهذا من 
الغرائب العجيبة عند التصارى التي لا تقوم على عقل صحيح ناهيك عن ناموس صريح. 

الأقنوم الثاني: الابن» ویریدون به كلمة الله المتجسّدة؛ وهو المسيح عيسى عليه 
السّلامء ويزعم النصارى أن الابن مساو للأب في الوجود وآن الأب خلق العام بواسطة 
الابن وآله الذي نزل إلى الأرض بالصورة البشريّة فداء للبشر وهو الذي يتولى محاسبة 
الاس يوم القيامة. تعالى الله تعا لی عن قولهم علو كبيراً. 

الأقنوم القالث: الرُوح القدس: ويراد به عند التصارى الذي یتولی تأييد اتباع 
المسيح وتطهيرهم» وهو مساو للأب والابن في التات والجوهر والطبع. 

وهذه العقيدة الباطلة النى یمن بها التصارى ويذهبون في تفسيرها مذاهب عجيبة 
وغريبة» إنما هي عقيدة فاسدة لا تقوم على دليل أو برهان بل هي عقيدة تناقض الفطرة 
السليمة والعقل الصحيح وقد رَد القرآن العظيم هذه الفریة وناقشها في أكثر من موضع 
وطالب التصارى بالعدول عن هذه العقائد الوثیّة الزائفة التى تقوم عندهم على الغلو 
وعدم اتباع القول الحق في هذه المسألة. 


کے سر ور > كم 


قال تعال: اهل الیگ لاوا فى ويسم ولا کنر 


7 
م مر یت ےے۔ ضام سے م 


ہو ا کاک انا 1/۳۹ سی 


إل وج بتر آن یکورت له وه اق ا 
سیک ھا 4 ۰ رده کالب شل و 


ہو 


(۱) سورة النساء آیة ۱ ۱۷. 
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يے 


الک ری الس یځ انث الو دلاک ولمم نهم کوت 
َل أل کرو بن ل تلهم اڈ أن بترت © ” 
۲- الصّلب والفداء: 
يعتقد اليهود والتصارى أن المسيح عليه السّلام مات مصلوبأ ويزعم اليهود أن 
المسيح كفر باه لهذا حملوا عليه وطالبوا بدمه وزعموا أنه مات مصلوباً أي معلقاً 
على خشبة» والموت على الصّلیب عند اليهود یستلزم اللّعنة. 
أما التصارى فهم يعتقدون كذلك أن المسيح عليه السّلام مات مصلوبا؛ الا آنهم 
یعلّلون ذلك بانه صلب فداءً للبشر لتخليصهم من خطيئة أبيهم آدم عليه السّلا» وهي 
أكله من الشتّجرة التي نهى عنهاء فانتقلت الخطيئة - بزعمهم - إلى أبنائه» وأغضبت الله 
عليهم أیضأء فكان لاد من وسيط يتحمّل هذا الوزر والإثم والمخطيئة؛ ويرضى بأن يموت 
على الصّلیب؛ ولا يمكن أن هذا المخلّص بزعمهم الکاذب الا ابن الله الذي هو الله في 
زعمهم» ثم جس في صورة عيسى ويخرج من بطن مریم ثم يموت على الصليب فداء 
للبشر. فيرضى الله بذلك عن بني آدم» ويصفح عن خطیئتھم. تعالى الله عن قوهم 
وافترائهم علو كبيرا"". 
وقد رد القرآن العظيم على هذه الآراء الكاذبة والتخرصات الخاطئة وصحح 
لهم هذه العقيدة بقوله تعالی: ۴ وَقَولِهحَ إِنَا تایح عِیسی ابن مر سول الو وم 
دوه وم لبو وليك یه مون نوا نی ای نم م پو ین لر 
رباع ار وما هن © بل رمه ار کن دعر کا( پ .٠‏ 
(۱) سورة التوبة آية ۳۰. 


(۲) انظر: السیحیة د. أحمد شلي ص۱۵4 . دراسات في الا دیان: د. سعود الخلف صه۵ ۲۲. 
(۳) سورة النساء الآيتان ۰۱۵۸-۱۵۷ 
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وعن أبي هريرة لہ يقول: قال رسول الله 5: ((والذي نفسي بيده ليوشكن أن 
ينزل فيكم ابن مریم - عليه السلام - حكماً مقسطأء فیکسر الصّليب» ويقتل الختزير 
ويضع ا حزیة ويفيض الال حتّى لا يقبله احد)) . 

والمتأمّل في الدّيانة النصرائيّة» والعقيدة التى ابتنيت عليها يجد أنها كلها تقوم على 
عقيدة الصّلب والفداء إذ ليس في التصرائيّة أي عامل جذب -غريب - يمكن أن مجذب 
لاس إليها سوى هذه القضيّة التي برکزون عليها تركيزاً شدیدا وذلك من خلال إيجائهم 
للثاس آنهم هالكون مغضوب عليهم ومردودة أعما مم منذ ولادتهم بل وقبل أن يولدواء 
مما يجعل الإنسان الخاطب بهذا القول يجس بأل الخطيئة الوحاة الیه» ویجس بثقل عظيم 
على كاهله يريد التخلص منه. فيفتح النصارى - بزعمهم الكاذب - باب الرجاء بالمسيح 
الصلوب. ويدعونه للإيمان به. فإذا كان هذا الانسان خالياً من الإيمان. وم يتنوّر عقله بنور 
الوحي الإلحي. فإنه يقع فريسة لهذه العقيدة الخياليّة العاطفیّة الكاذبة'". 

۳- محاسبة المسيح للناس. 

يعتقد التصارى أن المسيح - عليه الستلام - هو الذي سوف یتولی محاسبة 
الّاس يوم القيامة" 

وهذا الكلام مردود على التصارى بقوله تعالى: ۴ وم آلموزیم لس لوو 

َة ا تم تق کیا وإ كات وغ جز من رل نت یه 


.)۱٥١مقر( كتاب الایمان باب نزول عيسى بن مریم حاکماً بشريعة نينا محمد يقث‎ ۱۳٣/١ صحیح مسلم‎ )١( 
انظر: دراسات في الأدیان.... د. سعود الخلف ص44 ۲۵-۲ بتصرّف.‎ )۲( 
المسيحية, د. امد شلی ص۰۱4‎ )۲( 
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وی تا سیت 44 ۳ وقال سبحانه: ۶ للم فاطر لکوت 
ررض عم لیب ولک أت کین ماد في ما كوأ ویو یو 
o‏ 
د. عوامل انحراف الديانة النصرانيّة: 
هنالك عدة عوامل وأسباب أدت إلى انحراف الديانة التصرانيّة عن مسارها 
الصحیح؛ ومن حملة ذلك: 
أ. الاضطهادات التعددة التي تعرض فا التصاری سواء من قبل البهود أو من 
غيرهم. 
ب. ضياع الإنجيل الصحيح النزل على عيسى عليه الستلام وانقطاع السند 
عنه» واستبداله بالأناجيل المكتوبة الأخرى. 
ج. قيام بولس (شاؤول اليهودي) بتحريف النصرانية والوضع فیها. 
د. تأثر التصرانية بالوثنيات والفلسفات الوثنية التي آثرت في العقيدة التصرانية. 
ه. 2 تدخل الأمبراطور قسطنطین الروماني» الذي نصر القول بألوهيّة السیح 
عليه الستلام وآمر بطعن وطرد من خالف ذلك وملاحقته مما سبّب في 
نشر الوثنية وكان ابتداء ذلك في جمع نيقية سئة ٥ھ‏ 
و. قيام اجامع النصرانية بتكوين العقائد التصرانية ووضع أسسها المخالفة 
للاصل الصّحيح' ". 


.۷ سورة الأنبياء آية‎ )١( 
.٦ سورة الزمر آیة‎ (٢ 
.۲۵۳ انظر: دراسات في الأديان» د. سعود الخلف ص‎ )۳( 





ه. أهم الفرق التصرانية المعاصرة''': 

هنالك ثلائة فرق نصرایّة كبرى في العصر ا حاضر هي: 

الفرقة الأولى: الكاثوليك» وهم التصارى الغربیّون أتباع البابا في روما. 

الفرقة الانية: الأرثوذكس. وهم التصارى الشرقیون الذين اتبعوا الكنيسة الشرقيّة 
في القسطنطيئية. 

الفرقة الثالثة: البروتستانت» وهم أتباع ((مارتن لو ثركنج)) الذي ظهر في أوائل 
القرن السادس عشر اليلادي في آلانیا والذي كان ينادي بإصلاح الكنسية وتخليصها من 
الفسادء ويسمّون ب(الانجیلیین)). 

و. موقف النصارى من الدّعوة الإسلامية: 

من خلال تتبّع مواقف التصارى من مسيرة الدّعوة الإسلاميّة قدياً أو حديثاء نجد 
العديد من الأمور والمواقف التي نذكرها باختصار فيما يلي: 

أوَلاً: إن التصارى هم أقرب الناس عاطفة إلى المسلمين» وذلك لان منهم قسیسین 

ورهبان» ولديهم عاطفة أفضل من الیھود وهذا ما ذكره الله تعالى بقوله: 


رم ےر مر سک ال ا 


: رام ہے بے هسه ماه مج سر او ام سک سے روعة 
خ ۶ آتجدن اشد التاس عداوۃ لذن ءامنوا الیھود والذرب اشرہوا 


سرہے ےر سے 21 سے مہ پک سا ساس أ ےر ہو ے ہے م 6 
ولتجدت أقريهم مودۃ للزین ءامنوا الذبک قالوا إنا صتریٰ 


۹ کے ارح وی موه دعوم کي 2ص جح ود 
لِك بان مِنَهُم قمیسیرت ورهبانا وأنهم لا و سڪرو 0 


ثر سے خرس رح 3 سے ظر۶ 


وَإِدا سمَیموا ما ال ال الرسول رئ آعیتهم تفیش وت الد مع وم عرفواین 


۳ ےگل سو هام سیم ره هر سے 6 00 
الق ولون رما مامتا فا گیا مع الشّهِيِينَ 9 4 1 


(۱) انظر: المسييحية» د. أحمد شلي ص۲۳۷. الموسوعة الميسرة» د. مانع الجهنى ۲/ ۹۳ وما بعدها. 
(۲) سورة المائدة الآيتان ۸۳-۸۲. 
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ثانياً: 


تالف 


دخول العدید من التصارى في الاسلام قدعاً وحديثاء وذلك راجع إلى 
احتكاكهم بالسلمین؛ وعاطفتهم الجيّاشة التی تفضل البهود وکذا لبحث 
بعضهم عن ا حقٔ وعدم تعصّبهم أو حسدهم وحقدهم على السلمین كما 
يفعل اليهود. وهذا ما ذكره اللہ تعالى بقوله: ۴ وما نا لا من له وم 
]وت الع ول آہ تا رن القزم سرت © فم 
149 

احترام بعض التصارى للدّعوة الإسلامية - غالبا" - وعدم معاداتها في 
بدايتها كما فعل اليهود حينما أشعلوا ا حروب على المسلمين في المدينة: وما 


رابعاً: قيام ا حروب فيما بين الجيوش الإسلامية والجيوش النْصرانيّة» واحتدام 


المعارك فيما بين الحانبين. ومن أشهر تلك المعارك: معركة اليرموك سنة 
٥ءء‏ ومعركة ذات الصّواري البحريّة سنة ۵۳۱" وغيرها من الحروب 


خامساً: احترام السلمین للتصارى -كغيرهم من أهل الدّيانات الأخرى كاليهود - 


(۱) سورة المائدة الآبات ١۸--٥۸-٦۸۔‏ 

(۲) ليس المقصود من الاحترام هنا الاحتفاء بدعوة الاسلام وما إلى ذلك وإنما يعني عدم الكراهية المباشرة اه وعدم العدوان 
عليها نی اوّل أمرها وقبل الاحتكاك فيما بين ا جیوش الحريّة. 

(۳) انظر: البداية والنهاية لابن كثير ۷/١۔‏ 

(؟) انظر: تاريخ الذعوة الإسلامية.... د. جيل الصري ص7”7. 
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الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الإسلامية 


وتركهم على دياناتهم وعباداتهم وعدم الاعتداء على معابدهم أو عدم 
إجلائهم عن أماكنهم وأوطانهم ما جعل النُصارى ينعمون بالعيش في ظل 
دعوة الإسلام کافضل ما یکون» وهذا ما أذى إلى تقدير التصارى للدّعوة 
الاسلامة( 


سادسا: إفادة الأمم التصرانية في آوربا وغیرها من الحضارة الاسلامیت وذلك عن 


طريق المعابر الشهيرة 2 الثاریخ کالاندلس وغيرهاء الأمر الذي أذى إلى 
معرفة التصارى في تلك الأصقاع بالدّعوة الإسلاميّة وتأئّر بعضهم ها 


سابعا: قيام المتعصبين من التصارى بتسيير الجيوش الجرارة رب السلمین 


امنا 


واجتياح البلاد الإسلامية» ومن ثم تعطيل مسيرة الدّعوة الإسلامية بدون 
وجه حقء بل بسبب الحقد الصليي وتاجیج نار العداوة ینت وحسد 
السلمین على خيراتهم» وهو ما عرف في التاريخ الاسلامي بالحروب 
الصّليبيّة: والتی تعد وصمة عار في جبین التصارى تجاه السلمین ". 

قيام دول التصارى باستعمار البلاد الإسلاميةء وذلك بعد التأمر على إلغاء 
الخلافة العثمانيّة في إستانبول عام ۸۱۳4۲ - 1474م. ومن ثم عيش 
السلمین عيشة فيها ذلّة وخوف ورعب وعدم أمن. الأمر الذي أذى إلى 
تجهيل ا جتمعات الإسلاميّة. وتخلّفها عن ركب الحضارة المعاصرة» ناهيك 


() المرجع السابق ص٢٦۲ .۲٦۷-‏ 


(۲) انظر: شمس 


العرب تسطع على الغرب. زيغريد هونکه ص٢۷١‏ وما بعدها. 


(۳) انظر: جهاد السلمین في الحروب الصتلییّة د. فايد ماد عاشور ص ۷۷ وما بعدها. 
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عن محاولة تعطيل مسيرة الدّعوة الإسلاميّة وتحجيمها"". 

تاسعاً: قیام التصارى بِالتَصِدّي للدّعوة الإسلاميّة ومحاولة ا لحد من نشرها في العا 
وذلك عن طريق تنصير الشعوب وا جتمعات الإنسانيّة وخاصة في إفريقيا 
وآسيا'". أضف إلى ذلك محاولة النصارى القيام بتنصير السلمین؛ واستغلال 
ظروف الجهل والفتر والمرض والتخلف التي تعيشها بعض أوطان 
ومحتمعات المسلمين”". 

والحقيقة أن جرأة التصارى على القيام بتنصير بعض ال سلمین في العصر ا حاضر 

ُعَدَ سابقة خطرة لم تكن معهودة في التاریخ الإسلامي من قبل. 

عاشراً: قيام بعض التصارى سواء أكانوا مسؤولين في مجتمعات أو منظمات أو 
هيئات حكوميّة أو شعبيّة بإلصاق التهم في وجه الدّعوة الإسلامية» ودعاة 
المسلمين» ورميهم بالإرهاب والتَطرّف والغلو وعدم التحضر. واطمجیق 
وما إلى ذلك من أوصاف ونعوت هم منها براء» وخاصّة بعد مزاعم أحداث 
الحادي عشر من سبتمبر سنة ١٠٠۲م‏ الأمر الذي أدّی إلى إلحاق أضرار 
جسيمة بمسيرة الدّعوة الإسلاميّة في الواقع العاصر. 

ویعد. ونظراً لكل ما سبق بيانه فان التصارى يقفون في الواقع المعاصر موقفاً معادیاً 


.١١7/١ انظر: حاضر العام الإسلامي» د. جيل الصري‎ )١( 

(۲) انظر: تنصير العالى د. زينب عبدالعزيز ص۸ وما بعدها. 

(۳) انظر: التنصير في البلاد الإسلامیق د. محمد بن ناصر الشتّئري ص١١‏ وما بعدها. 

)٤(‏ انظر: القطاع الخيري ودعاوي الإرھاب: د. محمد بن عبدالله السلومي ص١١١‏ وما بعدها. 

)٥(‏ انظر: احداث ١١‏ سبتمبر ١١٠1م‏ وتداعياتها الدولية (رؤية إسلامية)» إشراف: أ.د. جعفر عبدالسّلام ص۷ وما بعدها. 

مع ملاحظة: عدم تأیید أي إنسان مسلم ناهيك عن دعاة الحق بالقيام باي نوع من العدوان أو التخريسب أو التفجير في أي 
مجتمع من ا جتمعات الإنسانيةء لنافاة ذلك مع أخلاق المسلمين وآدابهم مع الآخرين. 


من الدّعوۃ الاسلامیة» ويبذلون كافة احاولات المنظورة وغير المنظورة لكف مسيرة 
الدّعوة عن الانتشار والڈیوع في العالم» وحاولة إقصائها عن الحلبة الدولية» ناهيك عم 
يقوم به بعض التصارى من آفراد أو یئات أو مؤسّسات من إساءة للدين الإسلامي 
الحنيف» وإلصاق التّهم به لتنفير الاس عنه» والطّعن في مصدري الدّعوة الإسلاميّة 
الأساسپین الثابتين وهما القرآن الكريم والسلّة النبويّة ومن جملة أعمالهم الشينة في هذا 
الصدد ما يلي: 

أ. قيام بعض النصارى في الولايات المتحدة الأمريكية بتأليف کتاب دعي باسم 
(الفرقان الحق) وذلك من قبل نة أمريكيّة إسرائيليّة؛ ليكون بديلاً عن القرآن 
الكريم» وقد صدر الجزء الأوّل من هذا الكتاب الموضوع في مطلع عام 
٤ھ‏ وينوون إصدار أحد عشر جزءاً أخرى ليكون مجموع أجزاء الكتاب 
((اثنى عشر جزء)) وسيكتمل تاليف الكتاب كما هو مقرّر له خلال أربع 
سنوات. والكتاب مکون من )۳٦٣(‏ صفحةة وعدد سوره (۷۷) سورةء ومن 
أسماء تلك السّور: (الفاتحة - احبة - المسبح - الثّالوث - الارقین - الصّلب 
- الا - الماكرين - الإنجيل - الأساطير) والكتاب مطبوع باللغتين العربية 
والانجليزيّة'". 

ب. قیام بعض الصاری بشن حرب لا هوادة فيها على ني الاسلام ورسول 
السلام محمد ين وذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة ومحاولة تشويه صورته 
بالرّسوم الکاریکاتوریّة والتعليقات السناخرة عليها'" ۰ وكذا إنتاج الأفلام 


)١(‏ صحيفة المدينة. ا خمیس 7 رجب ۵۱٤۲١‏ الوافق ۱۹ أغسطس ٠١8‏ 7م (العدد ۱۵۰۹۳) السّنة السبعون» ص8. 
(۲) ومن الوقائع الشهيرة التي تلبت ذلك: ما قامت به بعض الصحف في الدفارك وغيرهاء من إصدار وتبني بعض الرسوم 
الكاريكاتورية السیئة لشخص الني محمد تہ الأمر الذي آثار حفظیة العالم الإسلامي کله. 
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التلفزيونيّة والسينمائية المعادية للني كؿ وقيام بعض الأشرار من التصارى 
بتكوين حملات دعايّة ضد شخصية الني 4 وكذا قيام بعض التعصبین 
النصرانیین بتأسيس موقع خطر معاد لياة الني ك ومحارب لشخصه الكريم 
على موقع الشبكة العالمية للمعلومات (الإنترنت). 
ز. ملامح في دعوة أهل الكتاب إلى الإسلام: 
يعد آهل الكتاب (اليهود والنصارى) أصحاب دیانتین سماويتين على ما أصابهما 
من تحريف وتبدیلء وقد مر معنا سابقاً نبذة عن الديانتين اليهودية والتّصرانيّة؛ وبيان شيء 
من عقيدة كل واحدة منهاء وموقفهما من الدّعوة الإسلاميّة ليكون الذاعية على علم 
وبصيرة بهؤلاء الّاس الذين يتوجّه هم بالدّعوة. وهناك بعض الوقفات والملامح الرئيسة 
في دعوة أهل الكتاب إلى دين الاسلام ومن ذلك: 
أوّلاً: الرجوع إلى الكتاب الكريم والسنّة النبويّة المطهرة. وما أثر عن سلف الأُمَة 
الصّالح في دعوة أهل الكتاب إلى الإسلام'''. 
ثانيً: معرفة قدر أهل الكتاب - على وجه العموم - وقییزهم عن غيرهم من 
أصحاب الدّیانات والعقائد الأخرى. 
ثالثاً: عدم مهاجمة ديانة أهل الكتاب» أو سبّها وشتمهاء وتجریح أشخاصها وأتباعها 
والتشهير بهم على الملأء حتى لا يكون ذلك سیب في استثارتهم ونفورهم 
واستجماع عداوتهم على المسلمين. 
رابعاً: عدم الاعتداء على معابد أهل الکتاب. أو التعرّض هاء أو اليل من الرهبان 


(۱) انظر: هداية ا حیاری في جوبة اليهود والتصاری» للومام ابن قيم الجوزية ص١١‏ وما بعدها حيث قم اللف رحمه الله 
الكتاب إلى قسمین: (القسم الأوّل): في أجوبه المسائل (والقسم الداني) في تقرير نبوة محمد 85 بجمیے أنواع الدلائل: 
فجاء الكتاب متعاً معجباً. وكذا انظر كتاب: إظهار الحق» للعلامة رحمة الله الكيرانوي ۹۳/۱ وما بعدها. 


4١‏ الأسس العلميّة شهج الدّعوة الإسلامية 


والعباد فيهاء بل تركهم على حا مم دون إلحاق ضرر بهم. وسوق الذعوة 
إليهم سوقاً خفيفاً. 

خامساً: الترفق في دعوة أهل الکتاب. واللین معهم وعدم إظهار الحدّة والتجهّم 
مم لان ذلك من أعظم الأسباب في صّدّھم عن قبول الدّعوة. 

سادساً: التركيز في دعوة أهل الكتاب على العقيدة الإسلامية وأهمها مسألة 
ثرحید التي خالفوا فيها المسلمين؛ وامتناع الصاحبة والولد في حقه سبحانه 
قال سبحانه: ¥ ہس ان رهم ورقوا لَه یت وتم بر 


طط ےک 


عار کت سبح نند وتم ل عمًا 000 تصفور- بت 17 بیغ A‏ منوا والارضِ أن 
ن له, وا ول وس کے سس و عط مر ارم ہو ١‏ 

کون له ون 2020 شیو وهو يكل شی و عم 

سابعاً: دعوة أهل الكتاب إلى محاسن الدّين الإسلامي الحنيف وبيان أخلاقه وآدابه 
العالية» وبيان ما تضمنه من خيري الذنیا والاخرق مع التركيز على الدّعوة 
إلى الأصول الثلاثة وهي: 

الأصل الأوّل: معرفة الله تبارك وتعالى. 

الأصل الثاني: معرفة دين الإسلام بالأدلة. 

الأصل الئالٹ: معرفة النى محمد . 

امنا: قيام الداعية إلى الله باختيار أنسب الوسائل» وأفضل الأساليب» وأكمل 
الطرق في دعوة أهل الكتاب ومنها'": 

أ. إقامة الأدلّة لأهل الكتاب على صدق النىّ محمد تل قال تعالى: ۴ أَلَدبنَ 


۰۱۱۱-۱۰۰ سورة الأنعام الآيتان‎ )١( 
كيف تدعو نصرانياً إلى الاسلام؟ أنس عبد الحميد القوز ص۲۰ وما يعدها.‎ )۲( 





الأسس العلميّة منهج الذعرة الإسلامية ك٣‏ 


يت التب عرفو کما ب یعرفون تَا اون سا و هم ون وی > کا الح 
تی 1 وقال سبحانه: کل يس کن زد 
إی سول ریبک موه لا بی یدی من رد2 مرا رسول اق من بھری امه 
كعد هذا بش یتک ا يكت ول عدا 9 س شڈ( >>" 

ب. الباهلة مع أهل الکتاب. 


قال تعا ی: 0ت کمک سین عند او کمک ام کک له حل ین راپ ثم قال 
لھ کی کیہوں ا ای من رت DG‏ مک فیه ماد مَا 
4 من الولو قل ار أ نع یتک واه کر واا واک اشا 


مرچ رس 


و کر KK‏ ۳ مرح سے تخل لنت اقرع السكازبيت O)‏ دا لپ 
لع کر کہ * ورگ ال تَهو الْمَرِيدٌ ألْحكيم © کان توا نَأ 
عب اليد تا £ ° 

وثبت في الصحيحين. عن حذيفة علہ قال: جاء العاقب والستید صاحبا نجران 
إلى رسول الله » يريدان أن یلاعناہ قال: فقال آحدهما لصاحبه: لا تفعل» فوالله 
لئن كان نبياً فلاعناه لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدناء قال: إنا نعطيك ما سالتنا 
وابعث معنا رجلاً أميناً. ولا تبعث معنا إلا أميناً. فقال: لأبعئنَ معكم رجلا امین حق 
أمين. فاستشرف لها أصحاب رسول الله # فقال: قم يا أبا عبيدة بن احراح؛ فلما 


۹ 


1١ 


۱6۲ سورة البقرة آية‎ )١( 
۔٦ سورة الصف آية‎ )۲( 


(۳) سورة آل عمران الآيات من 1۳-۵۹. 





+ ب الأسس العلميّة لمبهج الدّعوة الإسلامية 


قام» قال رسول الله ی ((هذا أمين هذه الم" 
ج. دعوة أهل الكتاب وإرشادهم إلى أن دعوة محمد 2 موافقة في الأصول ا دعا 
إليه الأنبياء والرّسل الستابقین. 

قال تعالى: + لک تو از بن ما وص کی یو بت ولع ات اي وی 
یو ا ای ومومی وسو أن أَقِمُوأ الب ولا انفرفوا فيه کبر عل المشرکت ما 
دعوم یه آل ّى له عن كا و ۳ من یف 50 £ 

وثبت في الحديث یٹ سيم عن آبي هريرة ذيه قال: قال رسول الله : ((أنا أولى 
الاس بعيسى بن مریم في الاّنیا وال حرت والأنبياء إخوة لعلات» أمّهاتهم شتّی ودينهم 


0 


کے 


واحد)) 
د دعوة أهل الکتاب إلى كلمة سواء. 
قال تعال: ۶ قل یاه 19 کد الوا رل 2 لمر 5 سوا یم بک مسا ینتم ال بد وس 


ر کے سم ار ص ساح كوو 


ال الله ولا شرك ہو شا ولايد بعضکا بعصا یا مد ا 
شهدا تا مس لورت 4 0 

يقول الحافظ ابن كثير في تفسیرہ: (هذا الخطاب يعم أهل الکتاب من اليهود 
والتصارى» ومن جرى مجراهم. والكلمة: تطلق على الجملة المفيدة كما قال ههناء ثم 


۱۸۸۲/٤ كتاب الغازي: باب: قصة أهل نجران (رفم4۳۸۰) وصحيح مسلم‎ ۱٦۹/۳ متفق عليه صحیح البخاري‎ )١( 
.)۲4۲ ١ كتاب فضائل الصحابةء باب: فضائل أبي عبيدة (رقم‎ 

(۲) سورة الشتورى آية ۱۳. 

(۳) متفق عليه صحيح البخاري 444/7 كتاب الأنبياء» باب (واذكر في الكتاب مريم) (رقم”7447) وصحيح مسلم 
۷/٤‏ كتاب الفضائل: باب فضائل عيسى عليه السّلام (رقم۲۳1۵). 

.54 سورة آل عمران ية‎ )٤( 


الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية ¢٥‏ 


ررم 


وصفها بقوله: از سوام سنا وب تل # أي: عدل ونصف. نستوي نحن وأنتم فيهاء م 
فسرہا بقوله: + آلا تب الا اه ولا شر یو هیا £ لا وشا؛ ولا صئما ولا 
صليباء ولا طاغوتا ولا نارأء ولا شيئاً بل نفرد العبادة لله وحده لا شريك له وهذه دعوة 
جیع الرسل)"". 

ه. قطع الحجّة عليهم بإرسال محمد #5 خاع الأنبياء والمرسلين وإظهاره ما يكتمون 


من دينهم. 
قال تعال: ۷ دم هَل التب هَدَ جك کم رسوا يبي لک 


ع عہم يع س مس ر م سے € و 


ڪيا سن ل تفوت بح الڪ كدي ہو سیا 
پوت سس E‏ ا کے الور 75 
یدیم إل رط مُستّقیر (0) £ ''' 

و. الترغيب والترهيب. 

من الأدلّة على الترغيب قوله تعالى: # ولو أن أهلّ التب ءامٹوا وَأتّعوَا 
78 عم سايم واد لته جت اليَّعِيو (س) ولو أنه آقاموأ التوربة 

یل وما أل وم دوم ل ڪلوا ون تیم ومن تب يم تت کڈ 

و مہ مج سا سه مَايسْمَلُونَ © )4 ". 

ومن الأدلة على تعیب قوله تعال: ہے دنَ أوثوا الكتنب ءایلوا ما ا 


مصَّدّكًا ما مه من قب أن تمس وجو ھا دردھا علق اُدبارهھا اولع کا لعا 


َب 


(۱) تفسير القرآن العظیم لابن كثير ص۳۷۲. 
() سورة المائدة الآيتان ۰۱۱-۱۵ 
(۳) سورة المائدة الآيتان 11-1۵ 
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أب السبت وان آمر لل ولا ل و ^ 
ز. إعلام أهل الكتاب أن القرآن الكريم ین لهم الحق في ما اختلفوا فيه. قال 
تعال: ود لان شش عق ریق آ ڪا الزی شم فيه يموت 
ھا > ۲ 

ح. |خبار أهل الکتاب أن سبب اختلافهم في الذين إلما هو: البغي وا حسد. قال 
تعال: + إا یک عن الو الإ تم وما تتت لے آوثوا التب 
لا من بد مجاهم الك نیا ینتم وس کر بای أله رك 
ا سی متا تا > ٠‏ 

ط. مجادلة أهل الكتاب بالتی هي أحسن. 
قال تعال: + # ولا میلو اَهَل ألصيكتي لا بای هی اَحْسَنُ إلا ان 
ما نهم وفا ماما الى أُرلَ تا أن کم وھا ونهک وید 

له شین © 4 * 

يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في تفسيره للآية الكريمة: (ينهى تعالى عن جادلة 
آهل الكتاب» إذا كانت من غير بصيرة من ا جادل أو بغير قاعدة مرضیّق وألا يجادلوا الا 
بالتی هي أحسنء بحسن خلق ولطف ولين کلام ودعوة إلى الحق وتحسينه» ورد عن 
الباطل وتهجينه بأقرب طريق موصل لذلك. وألا يكون القصد منها جرد ا جادلة والمغالبة 
وحب العلوٴء بل يكون القصد بیان الحق وهداية الخلق الا من ظلم من أهل الكتاب بأن 


(۱) سورة النساء آية .٦۷‏ 
(۲) سورة الملل آية ۲ ۷. 
(۳) سورة آل عمران آية ۱۹۔. 
(4) سورة العنکبوت آیة .٦٤‏ 
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ظهر من قصده وحاله أنه لا إرادة له في الح وانما يجادل على وجه المشاغبة وا مغالبة 
فهذا لا فائدة نی جداله لان المقصود منها ضائع ولتكن ا جادلة على الإيمان با أنزل 
إليكم وأنزل إليهم» وعلى الإيمان برسولكم ورسوهم» وعلى أن الإله واحد. ولا تكن 
مناظرتكم ویاهم على وجه يحصل به القدح في شيء من الكتب الإطيّة» أو بأحد من 
الرّسلء كما يفعله الجاهل عند مناظرة الخصوم» يقدح بجمیع ما معهم من حق وباطل» 
فهذا ظلم وخروج عن الواجب وآداب النُظرء فان الواجب أن يرد ما مع الخصم من 
الباطل» ويقبل ما معه من الق ولا یرد ا حقٗ لأجل قوله ولو كان کافراً!'' 

ي. بيان أن دعوة الإسلام ناسخة لحمیع الدعوات السابقة 

قال نع ال: 8 ومن يبتع عر اسل دیا فلن یقبل مه وهو ف 
رو مِنّ لسرن (س) ‏ . 

ك. بيان حقيقة السیح عليه السّلام وأمّه مریم العذراء البتول وقد وردت هذه 
القصّة كاملة في سورة مريم» ويتّضح من خلالها حقيقة المسيح عليه السلا 
وأنه عبد خلوقء وأمّه مریم البتول» وكونه مرسلاً من قبل اللہ تعالى إلى بني 
إسرائيل. 

قال تعالى: ودک الكت میم بان دت من آهلها مک کرو 0 » 

إلى قوله سبحانه: لف عبى ان مرم تلت ی ای فيد مروت لیا ماکان لله 
أن يِذ من ور بت لته اذا ق ضوح أمرا فانما یقول لہ کن فیک س ا وین أله رق ورگ 


ے 
و مسج ےج م ويل پا 


اعدو هلدا صراط مسقي 2 میم © فاختلی الا خزاب ون ينوم قود پل للد ڀل لت کفروا من مد 
پور عظے  )(‏ ° 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن. للشيخ عبدال رحمن بن سعدي ص۱۳۲. 


(۲) سورة آل عمران آیة ۸۵. 
(۳) سورة مریم الآيات من ۳۷-۱۲. 


1۶۸ الأسس العلميّة شهج الدّعوة الإسلامية 


تاسعاً: مراعاة التدرّج في دعوة آهل الکتاب وایضاح الدّين الاسلامي شم على 
مراحل» وعدم آخذهم دفعة واحدة مع العفة عن حياتهم وآمواهم واحترام حقوقهم. 
ویدل على ذلك وصيّة البي #8 لعاذ بن جبل نت حینما بعثه إلى الیمن قائلاً له: ((إنك 
ستأني قوماً من آهل الکتاب. فاذا جتتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا اله إلا اللہ ون 
حمداً رسول اللہ فان هم آطاعوا لك بذلك فاخبرهم أن الله قد فرض علیهم خس 
صلوات في كل يوم وليلةء فان هم آطاعوا لك بذلك فاخبرهم أن الله قد فرض علیهم 
صدقة تؤخل من أغنيائهم فترذ على فقرائهم» فان هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم 
أموالهم» وائق دعوة المظلوم فإنّه لیس بینھا وبين الله حجاب))'". 

فهذه الوصيّة العظيمة قد تضمّنت اصولاً هامّة في دعوة أهل الكتاب» وأسساً ينبغي 
لكل داعية معرفتها والالتزام بها'". 

عاشراً: يجدر بالدعاة إلى الله أثناء دعوتهم لأهل الكتاب أن یتعرفرا على أنواعهم 
وعقائدهم وبيئاتهم ولغاتهم وثقافتهم ودرجة تعليمهم. ومدى التزامهم بديانتهم من 
عدمهاء وهل هم من متعصّى آهل الكتاب والداعين له أو من أتباعهم الذين تشيع بينهم 
الخرافات وا چھالات والشركيات» وتدینهم إنما هو بسبب الفطرة ابتداءٗ وليس حباً في 
الديانة التصرانية. 


(۱) سبق تخريجه. انظر ص۰۱۱ 
(۲) انظر: منهج الذعوة إلى اللہ على ضوء وصيّة النى 45 لبعوثه إلى اليمن معاذ بن جبل ف د. عبدالرحيم بن محمد المغدّوي 
ص ۸۷ وما بعدها. 


كما ينبغي للدّعاة أن یرکزوا في دعوة أهل الكتاب على استعمال الوسائل الدّعوية 
المتنوّعة المؤثرة وخاصّة الوسائل المعاصرة» مثل: وسائل الإعلام والاتصالات» وبرامج 
الحاسب الآلي» وشبكة المعلومات العالية (الڑإنترنت)'''. كما يجدر بالدعاة أن يتنبهوا إلى 
وسيلة الترجمة» وما يتبع ذلك من تقرير وإيصال الدعوة للنصارى وخاصة ترجمة معاني 
القرآن الكريم باللغات العالية المتعددة مثل: اللغة الإنجليزية والفرنسية وغيرها. ففي هذه 
الوسائل نفع كبير بإذن اللہ تعالى» وفائدة كبيرة للنّاس. 


(۱) انظر أكثر عن هذه الوسائل في الفصل الخامس عشر من هذا الكتاب. 


الأسس العلميّة لمنهج الدَّعوة الإسلامية 


المطلب الثالث: المشركون وملامح دعوتهم 
تعتبر دائرة المشركين من أوسع دوائر المدعوين. وأكثر أصئاف المخاطبين» وذلك 
لسعة مفهوم الشرك وتنوّع أوصاف الشرك وتداخل السّمات الشركيّة بین أمّة الدّعوة 
وبعض من أمة الإجابة. 
وسوف نتناول في الصفحات التالية أبرز اللقاط المتعلّقة بالٹرك وأهم الملامح 
الرئيسة في دعوة المشركين. 
أولاً: تعريف الشرك لغة واصطلاحاً: 
أ. تعريف الشرك لغة: 
تطلق كلمة الشرك ويراد بها عة معان منها: المخالطة. والسویق والکفر: 
والندہ والمثيل» والشبيه» والکف» والتّظير» والعديل”". 
ب. تعريف الشرك اصطلاحا: 
يقول الامام الذهي في تعريف الشرك: (هو أن تجعل لله ندا وهو خلقك 
وتعبد معه غيره)”". 
ویقول الشيخ الدكتور صالح الفوزان في تعريفه للشّرك: (هو جعل شريك لہ تعالى 
في ربوبيّته وآلوهیته والغالب: الإشراك في الألوهیت بان يدعو مع الله غيره» أو بصرف له 
شيئاً من أنواع العبادةء کالتبح والتّذر وا خوف والرجاء والحبّة)'". 


() انظر: معجم مقاییس اللغت لابن فارس ۳ (مادة: شرك). لسان العرب» لاہن منظور ۲ مادہ: شرك) 
الفردات في غریب القرآن للراغب الا صفهانی ص۲۵۹. 
(۳) التوحيد. آ.د. صالح الفوزان ص۹. 








الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية ٢‏ 


ثانياً: أنواع الشترك!": 

للشرك نوعان رئیسان هما: 

الثوع الأول: الشترك الأكبر: وهو الذي يخرج صاحبه من ملَة الإسلام ويخلّد 
صاحبه في الثار» إذا مات ول يتب ويرجع عنه» وهو صرف أي شيء من أنواع العبادة 
لغير اللہ تعالى» كدعاء غير اللہ تعالى» والتقرّب لغير اللہ تعالى بشتی أنواع القرب کالذبح 
والثذر سواء أكان للإنس آم ا جن وسواء أكان ذلك للأحياء أم للأموات. 


قال تعال: 0 یوت * من دوب له ما لا یضرهُم ولاسْتَعهر 


مر مر لے e‏ َل ر 


تروت کول طتكؤامدد أله لت ات یکا بتکم ن الکو ولا 
في رض سمحدتد: وتعداع عم دشرکور يک ۵7ا ۳ 
التوع اكاني: الشرك الأصفر: , وهو الذي لا يخرج صاحبه من الملّة الإسلامیّق 
ولكنه يخدش التوحيد وينقص من کماله كما أله وسيلة خطرة تفضي للشرك الأكبر. 
وهذا النوع من الشرك على قسمين: 
القسم الأول: الشّرك الظاهر: وهو ألفاظ وافعالء تظهر على المسلم في لسانه 
وجوارحه. 


فمن اللفظ: الحلف بغير اللہ وقول ما شاء الله وشئت. وقول لولا الله ولولا 


(۱) انظر: التوحيد أ.د. صالح الفوزان ص ۰۱۰ والڈرر الستیق لابن سحمان ۲ الجامع الفريد ص٣٣۳‏ وتيسير العزيز 
الحميك لسليمان بن عبداللہ ص۰1۳ والشرك في القديم وا حدیث؛ أبو بكر محمد زكرياء والشرك ومظاهره مبارك محمد 
الیلی ص””. 


(۲) سورة يونس آیة ۱۸. 
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لان قلتعل: وما تاو ال أن يسا الد رب العلبیت ای 4 وعن إن عمر 
- رضي الله عنهما - قال: لا جلف بغير اللہ فإني سمعت رسول الله 35 يقول: ((من 
حلف بغير ال فقد كفر أو أشرك))”". 

وأمًا الأفعال فمثل: قيام الإنسان بلبس الحلقة أو الخيط» وتعليق التمائم لدفع 
امرض أو خوفاً من العين واحسد. فهذه الأفعال وما شابهها من الشرك الأصغر. 

القسم الثاني: الشرك الخفي: والمقصود به: الشّرك في التيّات والإرادات» وما 
تنطوي عليه القلوب وما تكن الصندور. ومثال ذلك: الریاء والسّمعة وطلب رض الاس 
في الأعمال الخاصة بالله تعالى» كأن يحسن الرء صلاته ليراه الٽاس» أو يعمل أي عمل من 
أعمال العبادات لتحسین سمعته في أعين الاس لمدحه والناء علیه» وتحصيل المصالح 
الدنيوية. قال تعالی: ۴ کان يحوأ لاء ريو فلیعمل عم صلا ولا شرلة بعبادة ريده 


۱ 


لیرا 1 0 
وقد حدر البي 5 أمّته من أنواع الشّرك الأصغر كلّهاء سواء اکانت ظاهرة أم 
خفیّة فقال عليه الصّلاة والسّلام: ((أخوف ما امحاف عليكم الشرك الأصغر)) ". 


.١‏ لأنه تشبيه للمخلوق في خصائص الألوهيّة؛ فمن أشرك مع الله احدا فقد 


(۱) سورة التکویر آیة ۲۹۔ 

(۲) سنن الترمذي ۱۱۰/6 كتاب النذون باب ما جاء فی كراهية الحلف بغير الله (رقم١١٥۱)ء‏ وقال الترمذي: حديث 
حسن. وقال الألباني: صحيح. انظر: صحيح سنن الترمذي ۹۹/۲ (رقم1141١).‏ 

(۳) سورة الكهف آية ۱۱۰. 

)٤(‏ مسند الامام أحمد بن حنبل 1۲۸/۵ (رقم۲۳۹۸۰) ورمز له محقّقه بانه: حدیث حسن رجاله رجال الصحیح إلا أنه 
منقطم. انظر: الوسوعة الحديثية (مسند الامام أحمد بن حنبل) إشراف. د. عبدالله التركي ۳۹/۳۹ (رقم»۲۳۱۳). 
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شبهه وهذا أعظم الظّلمء قال تعال: ۳ رک آلقرک ظا عطي کہ . 
والظلم هو: وضع الشيء في غير موضعه. فمن عبد غير اللہ فقد وضع العبادة 
في غير موضعهاء وصرفها لغير مستحقهاء وذلك أعظم الظّلم. 

۲. أن اللہ أخبر أنه لا يغفر لمن لم يتب منہہ قال تعالى: # نله ایرآ جر بو 
رما دوک لك من کا ومن نرك بأل فد آفتک نما حَظِيمًا + '". 

۳ أن الله أخبر أله حرم الجئّة على المشرك وله خالد لد في نار جهنم قا 
تعال: 6 له من ره پا فد رم له بلج ومون الا وما 
لی ین آنمسار 4 ^ 

؛. آن الشرك بحبط جميع الأعمال» قال تعال: # ولو کر تحیط عنهم ماکان 
تلو 4 ۷۷ 

.٥‏ أن المشرك حلال الم وال‌ال قال تعال: ۴ فأفنلوا آلمشرکین حَيْتُ 
وجدتموهو وغذوشر واحضروش وآفنڈوا لهم کل عرص ۴'4 ولكن 
ينبغي التنبيه في هذا ا جال على أن قتل الشرك وکونه حلال الم والمالء لیس 
على إطلاقهء بل هو مقيّد ومنضبط بالضتوابط الَرعیّ ومثال ذلك: الشرکون 
المستأمنون في البلاد الاسلامیة» والشرکون غير ا حاربین: وأمثال هؤلاء ناهيك 
حينما يكون السلم في بلاد غير إسلامية ويكون أهلها مشرکین: فهل يقوم 


م 


(۱) سورة لقمان آية ۱۳. 
(۲) سورة اللساء آية ۸. 
(۳) سورة المائدة آية ۷۲. 
(4) سورة الأنعام آية ۸۸. 


(۵) سورة التوبة آية ۵. 


٦٦٤‏ الأسس العلمیّة لمنهج الدَّعوة الإسلامية 


بإراقة دمائهم وسلب أموالهم بحجّة أنهم مشركون. فالمطلوب [ذاً من المسلم 
عامّة والداعية خاصة أن يفقه التعامل مع غير السلمین سواء أكانوا مشرکین أم 
غير ذلك. وأن تنضبط تصرفاته بالغتوابط الشرعية. وأن يعرف المسلم 
الأحكام المتربّبة على العلاقات بين المسلمين وغيرهم في أوقات السلم 
وأوقات الحرب”" 

5. أن الشرك أكبر الكبائر قال 4: ((الا آنبتکم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول 
الله. قال الإشراك باللہ وعقوق الوالدين))”". 

۷ أن الشرك تنقص وعيب نره الرّب سبحانه نفسه عنهماء فمن أشرك باللہ فقد 
آثبت لله ما نزه نفسه عنه» وهذا غاية الْحادّة لله تعالى» وغاية العاندة والمشاقة 
ش۳ 

۸ أن الشّرك تعطيل لملكة العقل والتفكير والإدراك التي أمرنا الله سبحانه أن 
نستعملھا في النظر والتأمّل في ملكوته وكونه. ليوقعنا بذلك على توحيده 
وعبادته وعدم الإشراك به قال تعالى: 2 الم بوق الاانفس - حون متها 
ول لع مم مت فی متامها فشك الى کی علا الموت ورل 
انت إل لعل تی لد فى كلك یکت قزر کرت رت 
آر ڈو ین دون امو شقا فل وکو کانا مک تا ولا 


علوت () 4 “. 


)١(‏ انظر: حقوق غير السلمین في بلاد الإسلام, آ.د. صالح بن حسين العاید ص۱۳ وما بعدها. غير السلمین في ا جتمع 
الاسلامي. د. یوسف القرضاوي ص۹ وما بعدها. 

(۲) صحيح البخاري /٤‏ ۸۷ کتاب الأدب. باب: عقوق الوالدين من الکباثر (رقم۵۹۷). 

(۳) انظر: التوحید أ.د. صالح الفوزان ص۱۰-۸. 

۰۳-۲ سورة الزمر الایتان‎ )٤( 








الأسس العلميّة منهج الدّعوة الا سلامية ۵ ۵ >" 


۹ 


ع 


الشرك ثمرة لاتباع الشيطان» ونتیجة للسّير خلف خطواته وتزيينه للإنسان» 
وتنفيذ أوامره المردية. وني هذا العمل تتکب عن طريق الستقیم الذي أمرنا الله 
باتباعه وحدّرنا من السّير خلف الشيطان» والاستماع لوسوسته. قال تعالى: 


صم 
کے 


۳ کل ین لد کال لانن اکر ناکت قال إن ری مد 
3 


إن اف اله رت امین لھا فَكَانَ عبتبما تما فی الما ین فا 
رلک جکڑا یت 0 ) ۱ 


بالرزق والطعام والشّراب والأهل والولد وساثر أنواع الم الظاهرة والباطنةه 
فیعدل عن التوحيد إلى الشّرك» وني هذا الصنیع کفر بالنعمة» وجحود للمنعم 
سبحانه» وصرف استحقاقها لغيره. قال تعالى: + ییا لاش اعد وار 
ی عم ایی نیک ملک مود 03 لزی جصل لک لاش 
وس الما ہکا وار مالا ما اج ہد من المت رزقا لک 
کک مع لوا رر ندا وم نوت () پا" 


رابعا: مظاهر الشرك في الواقع المعاصر: 

يظن بعض الناس أن الشرك من خلفات القرون الماضية» وليس له في الواقع 
المعاصر وجود؛ ومن العيث الحديث عن الشرك ويفترض أن تنصرف جهود الدعاة إلى 
ما هو أهم من ذلك - بزعمهم. 

والحقيقة أن تلك الآراء مردودة على أصحابها بالواقع والبرهان» والتأمل في واقع 


۰۱۷-۱۲ سورة الحشر الآيتان‎ )١( 
.۲۲-۲۱ سورة البقرة الآبتان‎ )۲( 


٦‏ الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية 


حياة الناس العاصرة وني كثير من بلاد السلمین يجد العديد من مظاهر الشرك المتنوعة 
سواء أكان ذلك في الاعتقاد آم في الأقوال آم في العبادات آم في الأفعال آم في باقي السّلوك 
والتَصرّفات. بل إن واقع الشّرك في العصر الحاضر أدهى وأعظم خطراً من الماضيء لتنوع 
وسائل الشرك. وکثرتھاء وتموهاء وسرعة انتشارها بين التاس» وبروز حالات شركية م 
تكن معروفة من قبلء مثل: بعض التيّارات الفكريّة المنحرفة الصادمة للعقيدة الاسلامیّت 
كالشيوعيّة والاشتراكيّة والوجوديّة وعبادة الشيطان وغیرھا''' 

خامسا: موقف المشركين من مسيرة الدّعوة الإسلاميّة: 

هنالك صراع أبدي بین أهل الشرك وأهل الإيمان والتوحيد منذ القدم. حيث إنه لا 
لقاء بين التوحيد والشرك. فالشرك مرض مزمن في حياة البشرية» والتوحيد هو الدواء 
والتریاق الشاي العاني الطارد هذا المرض. 

والمتأمل في تاريخ الدّعوة الإسلاميّة منذ عهد نوح عليه السّلام إلى العصر ا حاضر 
يجد الصراع بين التوحيد والشرك ومحاولة المشركين في كل زمان ومكان تعطيل مسيرة 
دعوة التوحيدء والارتكاس بأهلها إلى حمأة الشترك والوثيّة. قال تعالى: ۴ م بود ليرت 
كسَرُوا ین ال آلکتب ولا آلشرکن أن يرل عم ین ڪر ین کم 
واه لش رميو من یک وه ڈو امس الْمَظِيم لئ 4 © وقال 
سبحان: ولا لوا کر بر نسم مه ورگ وس ود بيلوت لحم 
اك انفابیۃ جرک رون ضرم يلك تر © 4 ^ 
(۱) للاستزادة انظر: الشّرك في القدیم واحدیث آبو بكر محمد زکریا ۱ وما بعدها. 


(۲) سورة البقرة آية ۱۰۵. 
(۳) سورة الأنعام آية ۷۱ 


الأسس العلميّة شهج الدّعوة الإسلامية ۷ 


والمتأمّل في الواقع المعاصر يجد آن للشرك قوى فكرية وسياسية واجتماعية 
واقتصاديّة وإعلامية ودعاتيّة» تحمیه. وتدعو الیه. وتنافح عن براثنه» وتزین لاس أمره 
وترسل الذعاة الضُلال في کل مكان للتبشير به» وإغواء الاس به. 
ونظراً لکل ذلك. فان الشرك يعتبر من أعظم المعوقات في مسيرة الدّعوة الإسلاميّة 
في الواقع المعاصرء ومن آخطر الأمراض التي تريد الفتك بالدّعوة ودعاتها. 
وخلاصة القول: فإنه يجب على القائمين على تنفیذ منهج الذعوة الإسلامية» سواء 
أكانوا أفرادا آم هيئات وجهات حكومية آم خبرية أن يتنبهوا لخاطر الشرك وال يتركوا 
الثاس فريسة لذئاب الشرك تفترسهم وتنهشهم وخفافيش الوثیّة تعميهم وتصدعم: بل 
يجب حماية الاس وتحصينهم» ودعوتهم إلى التوحيد. وبيان الحق والخير والهدى هم 
لينعموا بسعادة الدنیا والآخرة. 
سادسا: ملامح في دعوة المشركين إلى الإسلام: 
هنالك جملة من الملامح التى ينبغي مراعاتھا في دعوة المشركين إلى الاسلام ومن ذلك" 
.١‏ انطلاق الدّعاة في دعوة المشركين من تأسيس عقيدة التّوحید واثبات وجود اللہ 
سبحانه» وكونه الرب الأوحد ہہ قال تعالى: # ينِصَِيٍآلسَجَنِ 
اب زک حت آر ال وید ناژ © )۰ 
۲. الاحتجاج على المشركين باعترافهم بتوحید الربوبيّة» والزامهم بالإقرار بتوحید 
الألوهيةء لان توحيد الربوبيّة متضن لتوحید الألوهيّة. قال تعال: ۴ قل 


)١(‏ انظر: منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين إلى الإسلام» آ.د. حمود الرحيلي ۳1/1 الدّعوة. أ.د. حمد بن ناصر العمار 
ص١۱۸.‏ 
)۲( سورة يوسف آية ۹۔ 


19۸ الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الإسلامية 


کے سه ۰ 1ک ے2 مر 2 ۳۹ مش ور گر کے سک مہ مہہ سج ع ما ۳ 
رەیشکم إن اتک عذاب او أو دک الماعة اضیر او نموت ان کنثم 
مدقن © با وت گیگ ماتخو إل إن کا کنو ما 
ار مرگر مر ۳ 
تشرکون () 0 
۳ ضرب البراهین العقليّة على توحيد اللہ وعدم الشّرك به. قال تعال: آمن 
رمرم کے لس رک ا ر ر ا ده ا 2 مکح صرح کی ےر ره صا سے 
جعل لاش قرارا وجَصل خللها أنهدرا وحعل ها روامی وجعل بک 
سح سے رم سے ےر ہ۔ می ہے پے = وا ا حر ے2 - 
لحرن حاجرًا له مع اللہ بل آکنرهم لا یشوت ا امن يجيب 
ہیر 2 م رو رل و کہ ھے۔ سے + ےم م وہہ صم رح 70 سے سے 
الط إذادعاه ویکشف الشوء ویجعلکم حلفا الارض أولده مع 
ما ي ا“ هو کے ہم ےر رس محلم ممحساس 
سے صے ج الا محل لل ۷۴۶۲ 3 مر سس ماس تہ کے سے یر ر ی 
ومن بریسل الریکح بشما بيت دی ریو وه مع ال تنل الله کنا 
ام ۶ کے سے 11 امس رم سس رال ر ہے ر مہ کے 
شردكورت (0) امن ییا الق ٹم یمیدہ ومن درزة ین اسَماء والارض 
سی سے ہے مر کا لم e‏ 
وله مح اللہ قل انوا برک إن کم صیووت انت ۷ 

ا ااے Me.‏ ۱ > وکر سم گوس مس 
استدلال الدعاة بالمتقابلات لإفحام المشركين؛ قال تعالى: ۴ أفمن ی کمن 
لا الا كروت © 4 ”. 

ه. ضرب الذعاة الأمثال للمشرکین لتنبيههم من غفلتهم. قال تعال: # مکل 

K2‏ م > و مه کے سے مسر وه عر 2 و سم و 

الت آتضذوا من دوين الو أؤليآء کٹل العنحكبورتٍ اتخذت پا 


وَإِنّ اُڑھرے لسوت ليٿ السَحكبوب ر ڪاو علوت )۾ . 


مم 


۔٦٤-‎ ٤٤ سورة الأنعام الایتان‎ )١( 
.14-7* سورة امل الآيات‎ )۲( 
.۱۷ سورة النحل آية‎ )۳( 

(4) سورة العنکبوت آیة ٤٦۔‏ 











الأسس العلميّة لهج الدّعوة الإسلامية ۱۹ 


٦‏ جدال الدعاة للمشركين لتثبيت التوحيد وطمس الشرك وتعربة عقول 
المشركين الفاسدة؛ بإبراز جانب التمانع. قال تعالى: 0 کان فا 

۷ تعجیز المشركين عن الإتيان بدليل عقلي أو نقلي يقر عبادتهم. قال تعال: 
۴ ُل ریم کا نغور من دون روف مادا حَلَفوأْ م آلأرض آم حم شرك في 
لسن نزن یکتپ ین نَل دا آوآفرو ون لین کم 
سيقت () 4" 

۸. استعمال الاسالیب الخريّة التنوعة ومثال ذلك: 

۳ هر وی‎ (١ أسلوب ابر رده كما في قولهتعال:‎ ١ 

ب. أسلوب الخبر المؤكد. بجمیع أنواع المؤكدات المختلفة مشل: التاكيد بالقسم. 

والتأكيد بن والتأكيد باللام وقد اجتمعت هذه المؤكدات في قوله تعالى: 
رب الوت والازض وما نما وب المکرق () 4 *. 

۹ دعوة المشركين إلى إطراح التقاليد الموروثة الفاسدة وتحكيم العقل والنظر 
الصتحیح؛ قال تمال: ادا قي کشر تس الو ا ما زک اللہ دای الرسول 
قَالوا حَسَيَْا ما ودا عابتا لزان بارهم لایعمون میا ولا 
دون (د)؟ ۲ . 


(۱) سورة الأنبیاء آية ۲۲. 
(۲) سورة الا حقاف آية 6. 
(۳) سورة البقرة آية ۱7۳. 
( سورة الصافات الاپات ۵-۱. 


.۱۰ 4 سورة الائدة آية‎ )٥( 





٦٦٦‏ الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الإسلامية 


سم 
رت 


.٠‏ بيان الدّعاة خطورة الشرك وفداحة أمرہ وهول منتهاه» قال تعالى# حنفاء 
لد ميك يد ريع ن مكو تیو © 4" 

۱ إبراز الدّعاة لجوانب من معجزات النِىّ محمد يك وصدق نبوته» وصحة 
رسالته» وكمال العقيدة التى أرسل بهاء والشريعة الق نادى بها. وكيف كان 
# المثل الكامل في کل شؤون حياته ". 

۲٢‏ قیام الدّعاة باختيار الوسائل الدّعوية الناسبة ال المشركين الذين یدعونهم"" 
حيث إن أحوال الاس ليست واحدةه فهي تختلف من مجتمع إلى آخر» بل 
من شخص إلى آخخرء من حيث ديانته وفكره وثقافته وحضارته وعلمه. 
ومدى استعداده لقبول الحق من عدمه. وهل هو من دعاة الشرك والضلالة 
أو من عوام المشركين القلدین؛ وما إلى ذلك من آمور. 


یہ ا 


(۱) سورة ال حج آية ۳۱. 

(۲) انظر حول ذلك: محمد رسول الله يك محمد الصادق عرجون ۱۷/۱ وما بعدها. شخصية الرسول ودعوته في القرآن 
الكريم» د. محمد علي الماشمي ص ۲۰ وما بعدها. 

(۳) انظر الفصل الرابع عشر والخامس عشر والسّادس عشر من هذا الكتاب. 


الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية > 


المطلب الرابع: الملحدون وملامح دعونهم 
لیس الإلحاد وليد العصر ا حاضرہ وإِنّما هو من خلّفات أهل القرون الماضية» وان 
بلغ في الواقع المعاصر شاواً بعيداً. 
والإلحاد ليس نوعاً واحدأ بل يتخذ أشكالاً وصوراً مختلفة» حسب البيئة» وطبيعة 
اجتمع» ومدى التزامه بإيمانه. أو انجرافه خلف التيّارات والفلسفات الفكريّة المنحرفة» 
والسلوکیات المردية. 
كما ينبغي التنبيه على أن الاحاد یکون أحياناً مرئياً واضحاً على الشخص من 
خلال مجاهرته به أو سلوكه؛ وآحیاناً أخرى يكون مستتراً غير واضح» ومنطوياً بین جوانح 
الشخص. وللإلحاد خاطره على مسيرة منهج الدّعوة إلى اللہ ولذا ينبغي على الدعاة 
الاهتمام بهذا الأمر وتوجيه دعوتهم للملحدين. 
وفيما يلي سوف تتناول بعض التقاط الرئيسة المتعلّقة بالاحاد وملامح دعوة 
الملحدين. 
أولا: تعريف الإلحاد لغة واصطلاحا: 
أ. تعریف الا حاد لغة: 
یطلق الإ حاد في اللغة ويراد به: الیل عن الاستقامت وانظلم وا جور؛ والعدول 
عن الشیء'''۔ 
ب. تعریف الإ اد اصطلاحاً: 
قبل هو: التنکر للذّات الاطیّةه وجحود الرّسالات السّماويّة التي أنزها الله 


)۱ انظر: معجم مقاییس اللغق لابن فارس ۵ ٦‏ (مادة: لحد). لسان العرب» لابن منظور ۳۳ ۸ مادة: لحد). 


۷× الأسس العلميّة نهج الدّعوة الإسلامية 


سبحانه على الرّسل صلوات اللہ وسلامه عليهو'". 
وقيل هو: مذهب فلسفي يقوم على فكرة عدميّة أساسها إنكار وجود الله 
الخالق سبحانه وتعالی ". 
وفیل هو : الیل عن الحق. والاحراف عنه بشتّی الاعتقادات» والتأويل سی 
والمنحرف عن صراط الله تعالى والعاکس مكمه : قال مال + وه آلا 
کسی ادعو پا رت ان نووت ن اپو جروت ما الوا ال 
4 
ثانيا: أنواع الإلحاد””: 
للإلحاد نوعان هما: 
أ. العدول والانحراف عن عقائد الدین» وإنكار وجود الله تعالى والبوّات واليوم الآخر 
وهذا التوع فيه تعطيل لدعوة الأنبياء والزسل عليهم الصلاة والسّلام, قال تعالى: 
+ ولا مات إا حا ڈنیا وث وکیا ایگ إلا الخ وما کم تلف ین ول 


OST 


(۱) حرّية الاعتقاد في الشتريعة الإسلاميّة. عبدالله ناصح علوان ص۷۵. 

(۲) الموسوعة الميسرة.... د. مانع الجهني ۸۱۳/۲. 

(۳) انظر: أصناف المدعوين وكيفية دعوتهم؛ أ.د. مود الرحيلي ص ۱۳۳. 

.۱۸۰ سورة الأعراف آیة‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: أصناف المدعوين وكيفية دعوتهم» أ.د. حمود الرحيلي ص۱۳۳ بتصرف. 
)٦(‏ سورة ا حائیة آية 6 ۲. 


الأسس العلميّة لنهج الدّعوة الإسلامية 7 


غلاة الصَوفية من القول بالحلول والاحاد» وما إلى ذلك. وقد حتر الله تعالى 


۹ سے 0272 سر ي صا ص سے سے م رم متا چم 
هولاء اللاحدة بقوله سبحانه: ۶ إِنَّ زیت يلَحِدُونَ ف َاينتََا لا محفون علدا أن 


a‏ وا ھک کے 384 ا سس ور ہے جے کح ا کے عو کو fre‏ ےہ و 

بلاق ف انار حير آم منیا ايتا يوم الم اعملوا ماشاتم ِنَم یما غملوں بير 

o 

النوع الثاني: الالحاد الأصغر: 

والمقصود به: الڈنوب والسيئات من ا حرّمات: والتى هي ميل من المسلم عن ا حادة 
والصنواب إلى الانحراف والخطاء ومثال ذلك الإ حاد في الحرم. قال تعالى: ۲[ ومن جرد 


فی وکام طاو اة ین داب آیر 4 ”". 

يقول الشیخ عبدالرهن بن سعدي في تفسيره للآية الكريمة: (في هذه الآية الكريمة 
وجوب احترام الحرم وشدّة تعظيمه والتحذير من إرادة المعاصي فيه وفعلها) ". 

ثالثا: موقف الملحدين من الدّعوة الإسلامية: 

يقف اللحدون موقفاً متشدداً من الدعوة الإسلاميّة ويحاولون بشتى الطرق 
الوقوف في وجههاء ومحاولة تعطيل مسيرتهاء ناهيك عن الطعن في عفيدة الإسلام وابتداع 
الأفكار والمذاهب افذامة یل من ثبات المسلمين على منهجهم. ومحاولة تهوين شريعتهم 
وتلويث آخلاقهم وتدنیس آدابهم وسلوكهم. 

ويسلك الملحدون مسالك شتى للوصول إلى أهدافهم الخبيثة ویسخرون جميع 
الامکانات والتقنيات العصريّة لتحقیق مآربهم انیت وخاصة عبر وسائل الإعلام 
والاتصال والانترنت وغیرها من الوسائل الحديثة التي آساء اللاحدة استخدامها 
ووجهوها الوجهة الفاسدة. 
(۱) سورة فصلت آية ٤٠‏ . 


(۲) سورة الحج آية ۲۵. 
(۳) تيسير الكريم الرحمن للشيخ عبدالرهن بن سعدي ص۵۳. 
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وتعاني كثير من ا جتمعات الإسلاميّة الشّيء الکثبر نتيجة نشر الأفكار الإلحاديّة 
والبادی غير الأخلاقيّة فيهاء وتربية التاشئة على ذلك. مع عمل اللاحدة على إحلال 
رؤاهم وأفكارهم محل الدّعوة الإسلامیّة والصّراع على استقطاب المسلمين لبتهم 
والفوز بهم. 
ولكن ومع كل تلك الجهود ال خبیشة والکر السیّی؛ الا أن الله تعالى ناصر دینهه 
ومعل کلمتہ ومتم نوره ولو كره الملاحدة البطلون؛ قال تعالی: بریدونک > أن یر 
دور أله ید اک ند الا 7 أن ير روز كر الگوزیک (۶) هو 


زک اسل روا 4 دی ودين الح لظهره عل الزبن کل وڙ کرد 
ات 16 نال سبح و ا تی تك عل كر لكين نر پت 
و در 2 و 


إِلّ الاسر وان لا یی اقم یت رك يروت لیطیشرا نوم آنبآفراهيم م ولمم تور ولو 
کر الكفرون © و 

ومع كل ذلك: الا أنّ دعاة الإسلام ينظرون إلى الملحدين على آنهم مرضى من 
نوع حاص ويحتاجون إلى العلاج امكف الناسب لأوضاع كل صنف منهم وني هذا 
تعطيل لأفكارهم والجام لأفواههم وإسكات لألسنتهم عن قول أو فعل الإلحادء وتحجيم 
له عن الانتشار نی بلاد المسلمين. 

رابعاً: ملامح في دعوة الملحدين إلى الإسلام: 

تختلف الوسائل والأساليب والطرق المتوجّهة إلى دعوة اللحدین؛ حسب نوعيّة 
الا اد عند الشخص المستهدف بالدعوة من حيث حجم وقوة الإ حاد وعمقه عنده» وكذا 


.۳٣-٣ سورة التوبة الاینان‎ )١( 
.۸-۷ سورة الصف الآيتان‎ )۲( 
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من حيث شكل الإلحاد وصورته. وهل هذا الشخص من دعاة الإ حاد ومنظریه أو من 
عوام الملحدين» كما هو حاصل عند كثير من الملحدين في العصر الحاضرء الذين تتکروا 
للدّین وابتعدوا عن التوحيد والإيمان بالله تعالى نتيجة تعطيل عقولهم وقفل وسائل إدراكهم 
ووقوعهم تحت المؤثّرات الاإحادیّة فعاشوا حياة أشبه ما تكون بحياة البهائم أو كما يقال ها 


اال رر 


((ا حیاۃ البوهيميّة)) بل هم أضل من بهيمة الأنعام: كما قال تعالی في حقهم:+! وقد در 


وس 72 ۳ ۳ 1+ عط کے ےه ہم کے 4 غم 
لِجھٹم کیا مر لین والانس هم قلوب لاینٹھوں يها ولج أعین لا بیو ہا 


ص ۔ صظ کی وم ےر ہے ام مسا کہ ہے“ ول شاع مه ہر 04 , ١‏ 
کم اکان لا یعون يها ریک کالاشتر بل هم صل آزتیک هم الكفلوت 09 ) ۱ 
وقال سبحانه: ۶ ریت من اش ده هوبل آفات کون و وڪيل )ام سب أن 
کے کسر مور سے سم م ع اس وى > رش مم مارح ارم سے 4 5 ۲ 
کترهم سمعوبے أو عقلوت إن هم الاک لاش بل هم اضل معیلا '''. 
الدّعوة وإنقاذهم ما هم فيه من جج الكفر والضّلال والانحراف والعمی: والأخذ بأيديهم 
إلى شواطئ الأمان وبرد اليقين. 

وهنالك عدّة وسائل وطرق وآليات يمكن للقائمين على تنفيذ منهج الذعوة سواء 
أكانوا أفراداً آم هيئات وجهات ومنظمات حكومية أو خيرية أن يأخذوا بهاء ويستعملوها 
في دعوة اللحدین. ومن تلكم الوسائل والطرق ما يلي: 

-١‏ الاستدلال بالأدلّة الفطریة. 

إن من أبرز الأدلّة وأهمّها على وجود اللہ تعالى» الفطرة التى فطر الله تعالى الئاس 
عليهاء وهذه الفطرة ليست خارجة عن الانسان بل داخلة فيه وهذا من لطف الله تعالى 


بالناس ورحمته بهم. 


(۱) سورة الأعراف آية ۱۷۹۔ 
(۲) سورة الفرقان الآيتان .٤٤- ٥٣‏ 
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والشعور الفطري بوجود اللہ تعالى» نابع من داخل أعماق الانسان؛ ولا يستطيع 
بحال معارضته وتكذيبه أو التنکر له. 

وإن الذي علم الإنسان أولى البدھیّات مثل آن ۲2۱+۱ دون برهان ولا مقدّمات 
منطقیّف هو الذي عمله أن له فا لا يستغنى عنه. بدون حاجة إلى استدلال؛ ولا نتقال من 
معلوم إلى مجهول. ومن مقدّمات إلى نتائج''' هو نفس الشعور الفطري عند الإنسان 
وحاجته إلى التدين. 

كما أن انسياق الطفل حديث الولادة بفطرته الأولى إلى ارتضاع ثدي أمّه دون أن 
یتعلم ذلك من معلم؛ ودون أن يدركه بدليل عقلي. أو دليل حسّي ظاهر”". 

والملاحظ أن التدين صفة عامة في جميع البشر قديمهم وحدیثھم؛ فلم يعثر على أمة 
لا دين حاء وقد ذهب كثير من العلماء أن وجود الله تعالى» إنما هو عقيدة فطریة» أوجدها 
فینا موجد أعلى وهو الله سبحانہ'''۔ 

كما يلاحظ أن الفطرة قد تؤئر فيها بعض الؤثرات؛ وقد تحجبها وتلقي عليها 
غشاوة فلا تنجه إلى الحقيقة بل تنبدل وتتغیّر'“. 
والقرآن العظيم قَرّر وأكد فطريّة التديّن عند الإنسان. ووجود الله تعالى» وعدم 


٠ 5 7 ۰‏ ڈ7 صرح سے ط۔ ۳ 2 ]ع سم و ھ2 کی سے 
لخاد فيه أو كر له. قال تعال: هک بان یا فرت اه یل 
لاس ملا لا بل للق ال لاک اللیث الم وااکرک اکر اناس لا 


حسم ا مر ر دج 8 را !ےر ہے َ‫ یس مر + e‏ چس ہام 


(۱) وجود الله د. يوسف القرضاوي ص۱۹ وما بعدها. 
(۲) أساليب الدّعوة الإسلامية العاصرق د. مد ناصر العمار ص٥۵.‏ 
(؟) روح الدين الإسلامي؛ عفيف عبدالفتاح طبارة ص۸۰ وما بعدها. 
)٤(‏ العقيدة في اللہ د. عمر سليمان الأشقر ص55 وما بعدها. 


(6) سورة الروم آية ۰ 
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ہکم ع شیم لس کاب شه دكا أت تمعن 
دا عَِلِينَ (9 ٠'۷‏ 

وعن أبي هريرة دك قال: قال رسول الله : ((ما من مولود يولد الا على الفطرة 
فأبواه يهرّدانه أو ینصنرانه أو هجسانه....)) ". ويعلّق شيخ الإسلام ابن تيميّة - رحمه الله 
- على لفظة الفطرة الواردة في الحديث بقوله: (إن الفطرة المولود عليها هي فطرة 
الاسلام وهي السّلامة من الاعتقادات الباطلة» والقبول للعقائد الصّحیحة)'''۔ 

والذاعية الموفق» هو الذي يستطيع لفت نظر الملحد إلى نداء الفطرة» ويرشده إلى 
شواهدها في نفسه» وني حباته. ومدى حاجته الماسّة إلى خالقه ورازقه سبحانه وتعالى» 
والذي أوجده من العدم واعتنى به حتى صار إنساناً له وجوده في هذه الحياة وزوده بجمیع 
ما يحتاج إليه» فكيف يتنكر له بعد ذلك؟ 

۲- الاستدلال بالأدلّة العقليّة: 

خلق الله تعالى الإنسان وزوّده بالملكات العقلية والفكرية والإدراكيّة التی تمیّزہ عن 
غيره من سائر اللخلوقات. وحینما يترك الإنسان عقله وفکرہ دون إحداث مؤئّرات سليّة 
له» فإله سوف یدلّه على وجود اللہ تعالى. ولكن قد تطرأ عدّة مؤئرات على عقل الانسان 
فتصده عن الاهتداء لله تعالى. 

ويمكن تقسیم الأدلة العقلية الى يستعملها الذاعية في محاجة الملحدين إلى أقسام 
متعددة منها: 


(۱) سورة الأعراف آية ۱۷۲. 

(۲) متفق علیه. صحيح البخاري ۳/ ۲4۵ کتاب ا جنائز باب ما قیل في أولاد الشرکین (رفم۱۳۵۸). صحیح مسلم 
۶ ۷ کاب القدر؛ باب: معنی كل مولود یولد على الفطرة (رفم۲9۸). 

(۲) مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 5/ ۲4۵. 
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أ. دليل السببيّة: 
ومقصوده أن كل ما في هذا الكون في حركة دائبة» وقد تطرأ عليها تغيّرات 
مستمّرة. وكلّ تغير في هذا الكون لا بد له من سبب يحدثه سواء أظهر لنا وعرفناه أم 
لم نعرفہ'''۔ ومثال ذلك: الصّفر لا يمكن أن يتولّد عنه عدد إيجابي؛ فلا بد له في 
وجوده وني تأثيره من سبب خارجی'''۔ 
وان إعمال النظر في حركة الكون والأسباب المؤئرة فیه. يوقع الإنسان على أن 
هنالك سبب أصيل نشأت عنه کل تلك الأسباب العارضة. ويكون له كامل القدرة 
والعلم والحكمة» ولا يمكن أن يتصف بذلك إلا الله سبحانه وتعالی. 
إذاً فكل متحرّك لاد له من رك وهذا المْحرّك لابد له من حركة يستمدّها من 
غبره وهكذا إلى أن يقف العقل عن مرك واحد أعلى وهو الله سبحانه'". قال تعالى: 
+ آم خِفواین کو آم هم اخروت (8) ۷“ 
ب. دلیل الاتقان: 
والقصود من هذا الڈلیل: أن كل ما هو في الّفس والکون والحياةء إِنْما هو موجود 
بترتیب وتنسیق وعناية واتقان وجمال» ولیس فيه آدنی تفاوت أو اضطراب. ناهيك عن 
وجود أي خلل أو خطأ أو اضطراب فیه. 


(۱) انظر: أساليب الدّعوة الإسلاميّة العاصرق د. مد ناصر العمار صغ 4. 
0 الدين» د. محمد عبدالله دراز ص4 ۱۰. 

(۳) الله جل جلاله» عباس حمود العقاد ص ۲۱۵ بتصرّف. 

.۳۵ سورة الطور آية‎ )٤( 
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قال تعال: الى عاق سم سوت يلاها مات ف حا ليحن بن تقون و 
وقال سبحانه: 1 Cz ES‏ جاده وهی تمر مر د کر ی 27 
گل یو لهج جيم تيه 741 ٠‏ وقال جل في علاه خاطباً الإنسان 
ومذكره بالإتقان في صنع خلقه: ۴ ییا لاضن کم سر :الى 
خَلَمَكَ شوک دک(« ی ضورز ما اه رک ر 4 
وقد آدهشت ظاهرة الانقان في خلق هذا الکون صغیره وکبیره كثيراً من 
العلماء الباحثین في علوم الکون» وأدّت بهم إلى الإيمان بالرب الخالق الوجد لكل ما 
في هذا الکون“. 
والذاعية الحصيف هو الذي يستثمر دلالات الإتقان الكوني ویوظفها توظيفاً 
جيّداً في الدّعوة إلى الله رجاء هداية الملحدين والذين في فلوبهم شك أو زیغ أو شبهة 
إلى الويمان والوقرار والتسلیم بوجود اق سبحانه وتعالى. 
۳- الاستدلال بالأدلّة الكونية: 
والمقصود من هذا قيام الداعية بدعوة الملحدين من خلال النظر في هذا الکون؛ 
وتأمّل ما فيه من خلوقات ومصنوعات تمل عن الوصف؛ ولا تخفى عن الطرف» مع 
لفت الانتباه إلى بديع الخلوقات. وتشكلها من الأخضر واليابس» والصّلب؛ والسّهل 
والرّخوء والناشف. والاء والهواء والأرض والسّماء والبحر وال والنّجوم والكواكب» 


(۱) سورة اللك آية ۲. 

(۲) سورة التمل آية ۸۸. 

(۳) سورة الاتفطار الابات ۲ -۸. 

(6) انظر: آسالیب الدّعوة الإسلاميّة العاصرة د. مد اصر العمار ص٩‏ ]. 
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والشّمس والقمر؛ والشّهب واللبازك وامجرات؛ وا جموعات؛ وغير ذلك من سائر 
المخلوقات الإنسيّة والجنية والحيوانية وما هو منظور وما هو غير منظور. 
۲ مرن رھ ے کے ۳ رر ہے ۳ 2 کے ۳ م 7 ۱ 
قال تعالى: ملا یم ما صروت ا وم رون اتالد قول رسول ریم '' 
ھب ۳ 


وقال سبحانه: ۴ وق شیک آمل یرو (3) ۲ وقال جل شأنه: 3 فلا رون 
ای بل کی خلت ما وړ الک کف وفعت ا ول باکت نصبت ) 


2 - 


سے 


رل لا ض کیت سوطحت (58) ٍ ”۔ وقل عر من قائل: +( هه قات مُسْلْهُرْ أفي 


وقد آثارت الکونیات وعظم قدر الصنوعات بعض الأعراب فسأل عنها رسول 
اللہ 5ا فأجابه فاهتدی إلى الاسلام. وهذا ما یوضحه الحديث الصنحیح الذي يرويه آنس 
بن مالك ذيد قال: تُھینا أن نسأل رسول الله ٹڈ عن شيء. فکان یعجبنا أن يجيء الرجل 
من أهل الباديةء العاقل فيسأله ونحن نسمعء فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا حمد؛ 
أتانا رسولك. فرعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك؟ قال: صدق. قال: فمن خلق السّماء؟ 
قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال» وجعل فيها ما 
جعل؟ قال: الّه. قال: فبالڈيی خلق السّماء وخلق الأرض ونصب هذه الجحبالء اللہ 
أرسلك؟ قال: ((نعم)) قال: وزعم رسولك أن علينا مس صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال: 
((صدق)) قال: فبالذي أرسلك: الله أمرك بهذا؟ قال: ((نعم)) قال: وزعم رسولك أن 


.٥٤-۳۸ سورة الحاقة الآيات‎ )١( 
.۲۱ سورة الذاريات آية‎ )۲( 
۰۲۰-۱۷ سورة الغاشية الایات‎ )۳( 


(4) سورة إبراهيم آية ۰ 5 
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علينا زكاة في أموالناء قال: ((صدق)) قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: ((نعم)). 
قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في ستناء قال: ((صدق)). قال: فبالذي 
أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: ((نعم)). قال: وزعم رسولك أن علينا حج البیت من 
استطاع إليه سبيلاً. قال: ((صدق)). قال: ثم ولی. قال: والذي بعثك بالق لا أزيد 
عليهن ولا أتقص منهن. فقال الني #: ((لئن صدق ليدخلن الحنة)) '". 

يقول الإمام التووي - رحمه الله - في شرحه للحدیث: (اعلم أنّ هذا الرّجل الذي 
جاء من آهل البادية اسمه ضمام بن ثعلبة...) ثم علق على تساژلات ضمام قائلاً: (هذه 
جملة تدل على أنواع من العلم» قال صاحب التّحرير هذا من حسن سوال هذا الرجل 
وملامة سياقته وترتيبه» فاله سأل أوّلاً عن صانع المخلوقات من هو؟ ثم أقسم عليه به أن 
يصدقه في كونه رسولاً للصّانع م لا وقف على رسالته وعلمها أقسم عليه بحقّ مرسله. 
وهذا ترتيب يفتقر إلى عقل رصین)''' 

4- الاستدلال بالأدلّة العلميّة: 

للڈلائل والحقائق العلمية أثرها في دعوة الملحدين إلى نور الإسلام» ولا يمكن هم 
بحال تكذيب هذه ا حقائق ورفض تلك الأدلّة. وهذه الأدلة مبثوثة في القرآن الكريم 
والسنّة الطھّرة'" كما هي في ثنايا الكتب العلميّة التي اهتمّت بهذا الأمر". 


وینبعی للداعية ا حصیف أن يستثمر هذه الدلاللات العلمية» وأن يوظّفها ف جانب 


(۱) صحبح مسلم ۱/ ٤٤-٤۱‏ کتاب الإيمان» باب: السُوال عن أركان الإسلام (رقم؟7١).‏ 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم ۱/ ۰۱۷۱-۱۷۰ 

(۳) انظر: تأملات في الإعجاز العلمي في القرآن والسنّة للشيخ عبدا جید الزنداني وآخربن ص۹۔ 
)٤(‏ انظر: مثالاً على ذلك: الطبيعيات والاعجاز العلمي للقرآن الکریم د. عبدالعليم خضر ص١١.‏ 


“YY‏ الأسس العلميّة لمبهج الدّعوة الإسلامية 


دعوة اللحدین؛ رجاء مدیم إلى الاسلام. ومن شواهد الأدلّة العلميّة في القرآن الكريي 
قوله تعالى : ۽ ولق كل ٹیو و لد ای رمل اركح 
فور سحایا ِبسطه. في الما کف یشاء وجعله. کسما فترى الودق رج من ليل 
ابی من یه ین عادو نا هر تون ل( 4 وقال عر من قائل: 
1 سورهم مد وف آنشسیم ۳ حیٰ ینان لهم دہ كل الع یک 
ہلک أنه على 20 پيد (م) E0‏ 
وخلاصة لقول: ف فانه يحسن بالداعية أثناء دعوته للملحدين التركيز علی جلة من 
النقاط همه *: 
أ. تنبيه الدعاة على أصل خلق الإنسان» ومن الذي أوجده؟ وما الحكمة من وجوده؟ 
وما هو مصيره؟ 
ب-۔ تركيز الدعاة علی الذعوة إلى إثبات وجود الخالق سبحانه» واستحقاقه للعبادة 
والشكر من المخلوق. 
دعوة الملاحدة إلى أهمية التصديق والإيمان بالبي يل من خلال الأدلة المقنعة. 
د. إقامة احجح على عدم التعارض بين الین وحقائق العلم الكابتة. 
0. تقديم الأدلة والراهین على کذب الملحدين ودجلهم. 
و. الإثبات بالأدلة على أن الدّين هو الأصل والأساس» وأنّ الإلحاد طارئ 
على الناس كالمرض يطرأ على الصحة والعافية. 


)١(‏ سورة الفرقان آية ؟. 

() سورة الروم آية .٥۸‏ 

(۳) سورة فصلت آية ۵۳. 

)٤(‏ انظر: الدعوۃ آ.د. حمد بن ناصر العمار ص۱۹۳ . يتصرف وزيادة. 


الأسس العلميّة منهج الدّعوة الاسلامية ۷۳ 


ز. تأكيد أن طبيعة الحياة البشريّة تقبل الدّين» وتحتاج إليه؛ لتقوم حياتها ويستقيم 
أمرهاء وترفض الإلحاد وتمقته» لعدم حاجتها إليه. 

ح. تحذي الملاحدة بتقديم البدیل الصحيح الذي ترتضيه الإنسانیّة جمعاء في 
مسألة الدّين» وإذ لم يستطيعوا ذلك - ولن يقدروا عليه - فالڈین الإسلامي 
هو الخيار الوحيد للبشرية. 

ط. بیان الّمرات اليانعة للدّين وأثره الخير على الإنسانيةء مع إيضاح الآثار 
السيئة النّاحمة عن الا حاد في حياة البشر. 
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الأسس العلميّة منهج الدعوة الإسلامية Vo‏ 


الفصل الثّالث عشر: المداخل الأساسية لدراسة وسائل منهج الدعوة. 
ویتضمن تسعة مباحث. 
البحث الأوّل: تعریف وسائل الذعوة لغة واصطلاحاً. 
البحث القاني: آنواع وسائل الدعوة. 
البحث القالث: اقسام وسائل الدّعوة. 
البحث الرابع: مشروعية وسائل الدعوة. 
البحث الخامس: حکم وسائل الدّعوة. 
المبحث السادس: هل وسائل الذعوة توقيفية أو اجتهادیة؟ 
البحث السابع: ضوابط وسائل الذعوة. 
المبحث التامن: حصائص وسائل الدعوة. 
البحث التّاسع: أهميّة معرفة الذّاعية لوسائل الدّعوة وكيفيّة استعماله وتطبيقه ها في 
الواقع المعاصر. 
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الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الإسلامية ۹۷۷ 


البحث الاول: تعريف وسائل الدعوة لغة واصطلاحا 
ويتضمن ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: التعريف اللغوي للوسائل. 
يقال: وسل: إذا رغب. والواسل: الراغب إلى الله عر وجل. 
وهو في قول لبيد: 
بلى كل ذي دين إلى الله واسل" أرى الاس لا یدرون ما قدر أمرهم 


ويقول الجوهري: 
الوسيلة: ما يتقرّب به إلى الغير» والجمع: الوسيل» والوسائل"". 
وقال الفیروزآبادي في معنى الوسيلة: المنزلة والارجة والقربة ". 
ما ابن منظورہ فقال في لسانه: : والوسيلة. الوصلة والقربی: وجعها: الوسائل. قال 
تعال: 3 وليك ال یدغوے يشوت إل رهم الوسيلة ایہم أكرب ويون رمک 
ہے سوت ءَ ا ی gel‏ 


وعافورے عذابفۃ إن عذاب ريك کان محذورا 0ے 00 
وني حديث الأذان: ((اللهم آت حمداً الوسیلة))'''''. 


)١(‏ معجم مقاییس اللغة» لابن فارس ۱۱۰/٦‏ (مادة: وسل). 

(۲) الصحاح» للجوهري 1841/5 (مادة: وسل)۔ 

(۳) القاموس ا حیط للفيروزآبادي ۵/ 54. 

(6) سورة الاسراء آية ۵۷. 

)٥(‏ رواه البخاري في صحیحه ۰۲۰۸/۱ کتاب الأذان حباب: الدعاء عند النداء بافظ (اللهم رب هذه الدعوة الام 
والصّلاة القائمق آت حمداً الوسیلة والفضیلة...) الحديث (رقم1۱4). 

)٦(‏ لسان العرب: لابن منظور ۳/ ٩۲۷‏ (مادة: وسل). 


وما تقدم يمكن أن نلخص معاني الوسيلة لغة» فنقول: بانها آتت من الفعل وسل. 

ومفردها وسيلة» وجمعها: وسائل. وتفيد في اللغة معنى: الرغبة والطلب والقربة. 
المطلب الثاني: تعريف الوسيلة في الاصطلاح العام. 
عرفت الوسائل بعدّة تعريفات في الاصطلاح العام'' وَلْعَلَ أجمعها تعريف ابن 

الأثير الجزري حيث عرفها بقوله: (هي ما یتوصل به إلى الشّيء ویتقرّبٌ به) ". 

المطلب الثالث: تعريف وسائل الدّعوة في الاصطلاح الدّعوي الخاص. 

عرفت وسائل الدّعوة بعدة تعريفات في الاصطلاح الخاص بالذعاة ومن ذلك: 

.١‏ تعريف الشيخ محمد بن صالح العثیمین حيث قال: (هي» الطرق: التي 
يتوصّل بها الذاعي إلى تبليغ دعوته)'". 

؟. وعرفها الاکتور عبدالكريم زيدان بقوله: (هي ما يستعين به الذاعي على 
تبليغ الدّعوة إلى الله على نحو نافع مثمر)“. 

٣‏ وعرفها الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم الجيوشي بقوله هي: (ما یتوصّل به 
الداعیة إلى تطبيق مناهج الدّعوة من آمور معنوية أو مادیّة ". 

.٤‏ وعرفها الاکتور علي عبدالحليم حمود بقوله: (هي كل طريقة مشروعة يلجأ 
إليها الداعي إلى اللہ ليحقق بها أهداف دعوتہ)''' 


(۱) انظر: التعريفات للجرجاني ص۲۵۲. والفردات للراغب ص 077. وبصائر ذوي التمبيز للفيروزآبادي /٥‏ ۲۱۷. 
(۲) النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير الجزري ۵/ ۱۸۵. 

(۳) رسالة في الذعوة إلى الله للشيخ محمد بن صالح العثيمين ص١١.‏ 

(:) آصول اللّعوة؛ د. عبدالكريم زيدان ص۹٤٢٦.‏ 

)٥(‏ وسائل الدّعوة أ.د. محمد إبراهيم ا حیوشي ص۲۸. 

(5) فقه الدّعوة إلى الله د. علي عبدالحليم حمود ۱۱۱/۱۔ 


1 


وعرّفها الأستاذ الدکتور جلال سعد البشار بقوله: (هي الطريقة التي يتم بها 

إيصال الدّعوة إلى الدعو بعد تحدید الأسلوب الناسب شاله والنهج اللائم 
لدعوته)”". 

وعرفها الشيخ سعيد القحطاني بقوله: (هي ما يستعين به الذاعية على تبليغ 

الدّعوة من أشياء وأمون)!" ۱ 

وعرّفها الاکتور سليمان الدبشة بقوله: (هي ما يُتَوَصّل به إلى هداية الاس 

ودعوتهم إلى الخير) ". 

وعرفها الأستاذ الدكتور عبدالخالق إبراهيم إسماعيل بقوله: (هي كل ما 

توصل به إلى الدّعوة إلى الله عر وجل" )”*". 

وعرفها الأستاذ الدكتور مد بن ناصر العمار بقوله: (هي الأوعية التي تحمل 

فيها الدّعوة لجذب الآخرين إلى طريق الخير)””. 

وقيل في تعريف وسائل الدّعوة: (هي ما به يبل الذاعية دعوته ويسلك بها 

مسالك النجاح حتى يصل إلى الهدف الأساسي للدّعوة ألا وهو هداية 

الاس وإرشادهم للتي هي أقوم)”". 


والتأمّل في التعريفات السابقة لوسائل الدّعوة يجد أن الخلاف الذي بينها إلما هو 


(۱) مناهج الدّعوة إلى اللہ تعالی» أ.د. جلال البششار ص .٠٦‏ 

(۲) الحكمة في الدّعوة إلى اش الشیخ سعيد بن وهف القحطاني ص١١٠‏ . 

(۳) الدعوة إلى الإسلام ووسائلهاء د. سليمان سليمان الديشة ص۳۳. 

(4) مباحث في الدّعوة ومناهجها وأساليبها ووسائلها وبعض رجافاء أ.د. عبد الخالق إبراهيم إسماعيل ص۲۵۷ 
)٥(‏ الدعوة أ.د. حمد بن ناصر العمّار ص۰۱۹ 

.۱۲ أسس منهج السّلف فی الدعوة إلى الله فواز هليل السّحيمي ص۱‎ )٦( 


A‏ الأسس العلمية لمنهج الدّعوة الإسلامية 


اختلاف تنوع وليس اختلاف تضادء حيث إنّ المعنى المراد واحد وهو إيصال الدّعوة إلى 
الّاسء وإنما الاختلاف في الا لفاظ والکلمات» والصطلحات والتراكيب. 

ويمكن لنا بعد ذلك أن نعرف وسائل الدّعوة بآنها: (ما يُتوصّل به إلى دعوة الئاس 
وفق منهج الدّعوة القويم). 

والمتأمّل في هذا التعريف يجد آله يتضمّن عدداً من العاني منها: 

أ.لم بحصر هذا التعريف وسائل الدّعوة في نوعیّة محددة بل أطلقها لتستوعب ما 
يستجدّ في كل زمان ومكان بصورة صحيحة. 

ب. وضح التعریف أن الوسائل عبارة عن (أداة إيصال) للناس ولیست هي كل 
مبتغى الدعاة وشاغلهم. 

ج‌. بين التعريف أن مراد هذه الوسائل القيام بخدمة الدّعوة وليس خدمة أي 
شيء آخر. وهذا ما يضفي معان هامّة على | لوسائل. 

د. کشف التعريف أن وسائل الذعوة تخاطب جیم التاس سواء أكانوا من أمة 
الذعوة أم من مه الاجابة. 

ه. یشترط التعریف أن تلتزم هذه الوسائل الدّعوية بالنهج الشّرعي القویم المعتد 
به» ون تبتعد عن البدع والوهم واخرافة ناهيك عن ا حرام وهذا ما یجعل 
الوسائل الدّعوية (نظيفة) من اللوئات و(خالیة) من المؤنّرات» و(بعیدة) عن 
التوجّھات والسارات المتتكبة للمنهج القویم في الذعوة إلى الله. 

المبحث الثاني: أنواع وسائل الدّعوة: 

للباحثین والكتاب آراء متنوعة في بيان أنواع وسائل الدّعوة ولعل ذلك برجم إلى 

سعة موضوع الوسائل» وتنوّعهاء وكثرتهاء اضف إلى ذلك تباین الأفهام والآراء والمشارب 
التعلّقة بالکتاب والباحثین في هذا المجال. ومن تلكم التقسيمات لأنواع وسائل الدّعوة ما 
يلي: 


الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الإسلامية ۸1“ 


التقسيم الأوّل: ری أن وسائل الدّعوة تنقسم إلى قسمين رئيسين: 
الأوّل: وسائل تعیّدیق وهي التى سذ عبادة في ذاتها لتبليغ عبادة الدّعوة إلى الل 
مثال: الأمر بالعروف والنّهي عن المنكر. 
الثاني : وسائل عادية وهي التي تخدم الذاعية في تبليغ دعوته ما جرت به عادة 
قومه. وَبحتَّمُها عليه تطوّر عصره. كوسائل تكبير الصّوتء والمذياع 
وغبرھا'''۔ 
التقسيم الگاني: يرى أن وسائل الذعوة تنقسم إلى قسمين هما: 
الأوّل: وسائل معنويّة؛ وهي الصفات الحميدة التي يتصف بها الدّاعية حتّى يُسمع 
له حين يتحدّثء ويُستجاب له حين یدعوه ويؤخذ عنه حين یوجه 
ويقتدى به حين يفعل. مثل: الإخلاص والصدق. 
الثاني: الوسائل الادیت وهي التي تعين الذاعية من ا حسوسات واللموسات؛ 
كالأقوال والحركات والأدوات والاعمال؛ ومنها: 
أ. ماهو فطري خلق مع الانسان ونما بنموه كالأقوال والحركات. 
ب. ومنها ما يكتسبه الإنسان من خلال تجاربه وخبرته» ويحاول إتقانها وتجويدهاء 
وهي الوسائل الفیّة العلميّة مثل الكتابة وا خطابة والاذاعة... 
ج. وهناك الوسائل التطبيقيّة» وهي التي تعتبر مجالات لوضع الوسائل النظرية 
موضع التنفيذ مثل المساجد والمؤسّسات الدّعوية کالراکز الإسلامية 
والجمعيّات والتّوادي والمخيّمات'". 


)١(‏ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم» للومام ابن تبمية ۲. الاعتصام للشاطي ۰/۲ أسس منهج السلف في الدعوة 
إلى اللہ فواز هليل السحيمي ص ۱۲۲ وما بعدها. قواعد الوسائل؛ د. مصطفى خدوم ص۱۷۷۔ 

(۲) وسائل الدّعوة. أ.د. محمد إبراهيم الجيرشي ص۲۹ وما بعدها. وانظر: مباحث في الدّعوة ومناهجها.... أ.د. عبدالخالق 
إبراهيم إسماعيل ص51 7. وسائل الذعرة إلى اله تعالى وأسالييها.... أ.د. حسين محمد عبد الطلب ص٢۲.‏ المدخل 
إلى علم الدّعوة؛ د. محمد أبو الفتح البيانوني ص۲۸۳. الدّاعية.... د. إسماعيل التزاری ص 4. 


“AY‏ الأسس العلميّة نهج الدّعوة الإسلامية 


التتقسيم القالث: پری آن وسائل الذعوة تنقسم إلى نوعين: 

الأوّل: وسائل تتعلّق بائخاذ الأسباب لتهيئة ا جال الجيّد المساعد لتبليغ الدّعوة إلى 
الله وهي الوسائل الخارجيّة للدّعوة مثل: الحذر والاستعانة بالغير والنظام. 

الثاني: وسائل تتعلّق بمهمّة تبليغ الدّعوة بصورة مباشرة» وهي وسائل تبليغ الدّعوة 
مثل: القول والعمل والسّيرة الحسنة”". 

التفسيم الرابع: يرى أن وسائل الدّعوة تنقسم بوصف نص الشتارع من عدمه إلى قسمين: 

الأوّل: وسائل منصوص عليهاء بمعنى أن الشارع نص على حكمها بنص خاص» 
وهذا القسم يتنوع إلى نوعين: 

أ. وسائل نص الشترع على اعتبارهاء مثال: الجهاد. والسّعي إلى الطاعات. 

ب. وسائل نص الشرع على إلغائهاء مثل: السّعي إلى مواضع المعاصي 

والمذکرات. 

الثاني: وسائل مسکوت عنها: ععنی أن الشارع سكت عن حكمهاء فلم ينص 
على اعتبارها ولا عدم اعتبارها بنصٗ خاص؛ ومثال ذلك: الوسائل 
الحديثةء من وسائل الإعلام والمواصلات”". 

التقسيم الخامس: يرى أن الوسائل تنقسم باعتبار الحكم التكليفي 

من المعلوم أن الحكم التكليفي - عند الجمهور - یتنوع إلى خمسة أنواع» هي: 


(۱) اصول العوة د. عبدالکريم زیدان ص۲۹ وما بعدھاء وانظر: الحكمة في الذعوة إلى اللہ الشيخ سید بن وهف 
القحطانى ص۱ ۰۱۲ 
)۲( قواعد الوسائل د. مصطفی خدوم ص۱ ۰۱۷ 
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((الإيجاب والتدب والتحريم والكراهة والإباحة))'' وبناء على ذلك فان الوسائل لا 
تخرج عن هذه الدّائرة» فتنقسم من حيث حكمها التكليفي إلى أقسام خمسة هي: 
أ.الوسيلة الواجبة مثل: السّعي وقطع المسافة إلى الحج الواجب والجهاد المتعيّنء 
والحكمة والموعظة الحسنة. 
ب. الوسيلة المندوبة مثل: السعي لعيادة مريضض. والكتابة. 
ج. الوسيلة الحرمةء مثل: السّعي إلى أماكن الفساد لفعل معصيةء والكذب وقثيل 
الأنبياء والرّسل عليهم الصلاة والستلام. 
د. الوسيلة المكروهة. مثل: التعامل بالمعاملات المشبوهة لتحصيل ا ال والأناشيد. 
ه. الوسيلة المباحد مثل: الهو الباح والكسب الحلال؛ للتفريج عن التفس 
والتوسيع عليهاء مثل: الوسائل المعاصرة: كوسائل الاتصال والإعلام””. 
والتأمل في هذا التقسیم يجد أنه تقسيم عام للوسائل» ومع ذلك يمكن اعتباره أحد 
التقسيمات المتنوّعة لوسائل الدّعوة» وهو ما يمكن أن نطلق عليه اسم التقسيم الفقهي 
لوسائل العوت وهو تقسيم جیّد ينبغي النّظر إليه والعناية به؛ لتتضح بدقة الأحكام 
الشرعيّة المترتبة على کل وسلية دعويّة سواء أكانت قديمة أم معاصرة ام ما يمكن أن 
يستجدٌ في المستقبل. 
التقسيم السادس: يرى تقسيم الوسائل حسب الاثفاق والاختلاف. 
تنقسم الوسائل حسب الاتفاق والاختلاف إلى قسمين: 
)١(‏ انظر: شرح الكوكب ال میں لابن النجار ۰۳۶۰/۱ روضة الا لابن قدامة ۱/ ۹۰. إرشاد الفحول للشوكاني ۰۲۹/۱ 


الوجيز في أصول الفقه. د. عبدالكريم زيدان ص٦۲‏ . 
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() انظر: 


(۲) رؤیة 


القسم الأوّل: وسائل متّفق علیها. ونتنوع إلى نوعین: 
آ.وسائل متفق على مشروعيتهاء مثل: التعليم في الساجد والوعظ وغیرها. 
ب. وسائل متّفق على عدم مشروعيتهاء مثل: الکذب في الذعوة. 
القسم الثاني: وسائل ختلف فیها؛ ومثاها: النُصوير الفوتوغرانی لأغراض الذعوةه 
فقد وقع الخلاف فيه بين الفقهاء المتأخرين”". 

التقسيم السنابع: ويرى تقسيم الوسائل حسب قوة حاجة الخلق إليها. 

وتنقسم وسائل الذعوة بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام: 

الأوّل: وسائل ضرویّق وهي الوسائل التى يضطر إليها النّاس ولا يستغنون عنھاء 
بحيث لو فاتت لاختل نظام ایا وهلك التاس» وتعطلت المصالح. 
ومثال ذلك: الوعظ والخطابة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والثّربية 
والتعليم وغيرها. 

الثاني: وسائل حاجیّة وهي الوسائل التي يحتاج إليها لدفع ا حرج ودفع الشقت 
بحيث لو فاتت لم يخخل نظام ا یا ولكن يلحق النّاس الضّيق والشقة 
مثال ذلك: وسائل الاتصال والإعلام وغيرها. 

الثالث: وسائل تحسينيّة وهي الوسائل الق يباشرها الّاس من باب تكميل حصول 
المصالح والبالغة في تحقيقهاء بحيث لا يدخل على الاس من عدم مباشرتها 
ضيق ومشقة. ولا هلاك واختلال» ولكن تصير آمورهم على خلاف 
الكمال» ومثال ذلك: إنشاء المؤسّسات وافیئات الدّعويّة. والدّورات 
التعليميّة والمخيّمات الدّعوية وغيرها”". 


من المؤلّف. 
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والحقيقة أن جوهر هذا التقسيم للإمام الشّاطي - رحمه الله وقد كيّفته وطوعته 
ليكون أحد تقسيمات وسائل الدعوة» وهو تقسيم جيد ویتضح من خلاله فوائد کل قسم 
من أقسام وسائل الدّعوة. 
التتقسيم الثّامن: ويرى تقسیم هذه الوسائل من حيث عمومها وخصوصها. 
وتنقسم وسائل الدّعوة بهذا الاعتبار إلى قسمين: 
الأوٴل: وسائل دعويّة عم وهي التي تنصرف إلى مخاطبة جميع الناس» مثل: 
الخطابة والموعظة. والتأليف. ووسائل الاعلام وغيرها. 
الثاني: وسائل دعويّة خاصةء وهي التي تنصرف إلى مخاطبة نوعية خاصة من 
المدعوين» ومثال ذلك: الكتابة بلغة ((برايل)) التي تختص بالکفوفین 
((والترجمة)) إلى بعض اللغات الخاصة ببعض المدعوين» مثل: الإنجليزية 
والفرنسيّة والأردية" ". 
التقسيم التاسع: ويرى تقسیم وسائل الدّعوة من حيث انتشارها ومحدودية انتشارها. 
وبناء على هذا فان وسائل الدّعوة تنقسم إلى قسمين: 
الأوّل: وسائل دعوة واسعة الائتشار وتخاطب أناساً عديدين قد يصلون إلى 
الآلاف أو الملایین: ومثال ذلك. وسائل الاعلام» وشبكة المعلومات العالية 
(الانترنت). 
القاني: وسائل دعوة محدودة الانتشار وهي الوسائل الحليّة والخاصة بكل بیئق 
ومثال ذلك. ال خطابة في السجد والموعظة' ". 


(۱) انظر: الوافقات للشاطي ۲ وقد ورد هذا التقسیم في قواعد الوسائل د. مصطفى دوم ص 186. 
() رؤية من المؤلف. 
(۳) رژية من المؤلف. 
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التقسيم العاشر: ويرى تقسیم وسائل الدّعوة من حيث صلاحها وفسادها إلى قسمين: 

الأوّل: وسائل دعويّة صا حق وهي معظم الوسائل الدّعوية المعروفة بصلاحها 
وإصلاحها للناس» مثل: الحكمة والموعظة الحسنة والتعليم وغيرها. 

الثاني: وسائل دعوية فاسدة» وهي الوسائل التي ابتدعها بعض من ینتسب إلى 
الدّعوة لأسباب متعدّدة» مثل: إنشاء الطّرق النحرفة والتّمثيل السى» 
والأغانى والأناشيد الماجنة وإقامة التجمّعات والأحزاب الدّعوية على 

Du 

التقسيم الحادي عشر: ویری تقسيم وسائل الدّعوة من حيث أصالتها ومعاصرتها. 

تنقسم وسائل الذعوة بهذا الاعتبار إلى قسمين رئيسين: 

الاول: وسائل دعوة أصيلة. وهي الوسائل المستفادة من كتاب اللہ تعالى ومن سنّة 
رسول الله 4 وما سار عليه سلف الامة الصالح. مثال ذلك: الحكمة 
والموعظة الحسنة والجدال الحسن والتاليف والرسائل وغيرها. 

الثاني: وسائل دعوة تبعية (معاصرة) وهی ما استحدث بعد ذلك من وسائل 
وطرق دعویق نتيجة ا طرأ على حيأة الناس من أمور عديدة» وما 
ساعدت العلوم والتُقنية على انتاجه وئيسيره لاس ومثال ذلك: وسائل 
الاتصال والإعلام والطباعة والإنترنت وإقامة المراكز الدّعوية وإنشاء 
الكراسى العلميّة وغبرها". 


wem ew لع جح‎ 


() وسائل الذعوةه د. عبدالرّحيم بن محمد المغڌوي ص71 .١‏ 
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المبحث الثالث: أقسام وسائل الدعوة 

لوسائل الدّعوة قسمان: 

القسم الأوّل: وسائل دعوية مباشرة. 

والمقصود بها: جموع الوسائل الدعوية الى تتجه إلى الدعوین مباشرة دون واسطف 
ومثال ذلك: الوعظة واخطابف وا محاضرة. والڈرس: والتدوة وغيرها. 

القسم الثاني: وسائل دعوية غير مباشرة. 

والقصود بها: مجموع الوسائل الذعوية التى تنج إلى الدعوین؛ بصورة غير مباشرة» 
وذلك عن طريق وسائط تحملها وتوصلها إلى الدعوین. ومثال ذلك: الوسائل الاعلامية 
والاتصالية التعدّدة والانترنت» والراکز الاسلامیّة واحمعیات ا حیریّة وغبرھا'''۔ 

المبحث الرابع: مشروعيّة وسائل الدعوة: 

ثبتت مشروعية وسائل الذعوة بالکتاب والسة والاجماع والعقول. وإيضاح ذلك 
بإيجاز على النحو الثالی: 

نجد أن القرآن الكريم تضمّن العديد من الوسائل الدّعوية ومن ذلك قوله تعالى: 

Ae >‏ 4 مس ہےر فوصوم خلس سا و سس ر کے ر مم ھ2 رز 6 ص ۲ 

8 آدغ للل سل ريك پا کم والموعظة تة ودد لهم بالق هی أحسن ٩۱4‏ 


سے 2 


3 


1 0 مر ددهو مع عرص عم ۳7 کر کے 2 8 ۳ 
وقوله سبحانه: # وَيضَرِيب الله تال ماس لعلھر سروت ې وقوله عز 


)١(‏ رؤیة من المؤلف. 
(۲) سورة النحل أیة ۱۲۰ 
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من قانل: فقولا له کو ایتا مد ید گر کی © 4 وقوله جل شأنه: 
فنص ۶ ۸و اتمه لی لل کی 0 

ب. ومن الستة النبوية: 

اتال في سة البى محمد # وسيرته ودعونه للتاس جميعاً يجد آنها قد حفلت 
بالعدید من الوسائل الدعوية: كالحكمة والوعظة الحسنة وابحدال بالتى هي أحسنء 
والقصص وضرب الأمثال» وتأليف القلوبء والهديّة» والترغيب والترهيب» والجهاد في 
سبيل الله وإرسال الكتب والرسائل إلى النّاس» واستقبال الوفودہ والقدوة ا حسنة وغير 
ذلك من الوسائل التعددة. 

وبا لجملةء فقد كان يه الثل الکاملء في استعمال جميع الوسائل الدّعوية الممكنة 
والناسبة لاس 3 وفرة خلقه وحلمه وعفوہ وصفح ورات بالژمنین» نایم به قال 
تعال: ۲ لدان لک في رشول و سوه حَسكة لسن كان بجر له ولو الگیٹر 
و کے تدكا و کا ڑکا 4 

ج. ومن الإجماع: 

إنّ التبٔم لمسيرة منهج الدّعوة الإسلاميّة في تاريخه الطّويل يجد أن الأمّة الإسلامية 
وني مقدّمتها سلف الأمّة الصالح» قد أجمعت على الأخذ بوسائل الدّعوة المشروعة 
والنافعة للناسء في كل زمان ومكان» والتى فيها خير وإعزاز لأهل الحق ولایمان وإيصال 
كلمة الإسلام إلى جميع الأمم والشّعوب. 

هذا وان لم يكن الاجماع صريحاً لفظياً واضحا كالإجماع القصود به في الفقه. الا إنه 


(۱) سورة طه آية ٤٤۔‏ 
)٢(‏ سورة الأعراف آية ۲ ۱۷. 


(۳) سورة الأحزاب آیة ۲۱. 


إجماع على أهمية الأخذ بالوسائل الدعوية الشروعة المناسبة في دعوة الناس» وهذا ما 
يمكن أن يُطلق عليه الاجماع الضّمني أو السكوني في باب الأخذ بالوسائل الدعوية. 

د. ومن المعقول: 

نجد أن الذعوة الإسلامية لا تقوم بذاتهاء بل لابد ها من وسائل تقوم بإيصاها 
للتاس» ولا ختلف اثنان على هذا الأمرء بل إن العقل الصّحيح يستدعي استعمال 
الوسائل الفيدة لنشر الذعوة قال تعال: © # وَلَمَدَ وَصّلنَا هم القول هم درو 
4 ولا شك أن العقل الصحيح لا يخالف التص الصريح". 


.۵۱ سورة القصص آیة‎ )١( 


(۲) انظر: درء تعارض العقل والّقل, لشيخ الإسلام ابن تيمية ۳/ 4 10. 
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البحث الخامس: حكم وسائل الدعوة 

بعد أن عرفنا ثبوت مشروعية وسائل الذعوت يجدر بنا أن نتساءل: ما حکم تعاطي 
هذه الوسائل؟ وبمعنى آخر: هل جميع وسائل الدّعوة مشروعة؟ وصالحة لنشر الاسلام؟ 
وهل کل الوسائل النّافعة وغير اللّافعة يمكن أن يأخذ بها الدّاعية يحجّة إيصال الدّعوة 
لاس ؟ 

ال حقیقة أنّ تلك التّساؤلات هامّة وفي مكانهاء وخخَاصّة إذا ما علمنا أنّ الوسائل هي 
الأوعية الحاملة للدّعوة» والوصلة للّاس؛ والمفصحة عنهاء والمعلمة عن عقيدتها 
وشريعتها وعبادتها وأخلاقها وآدابها وجميع ما يتعلّق بها. 

إذأء ينبغي للقائم على إيصال منهج الدّعوة سواء أكان فردأ أو جماعة أو هيئة أو 
منظمة أو مؤسّسة دعويّة أن يتعرّف على الوسائل التي يريد أن يستعملها في الدّعوة؛ وهل 
هي مشروعة أم لا؟ وما هو حكم الشتّرع في هذه الوسيلة؟ 

ولإيضاح حکم وسائل الدّعوة؛ فان العلماء والباحثین ذكروا أن تصنیف الوسائل 
والأساليب لا يخرج عن ثلاث حالات": 

الحالة الأولى: التص على مشروعيّة الوسيلة والأسلوب في الكتاب والسّنْة وحكم 
الوسيلة والأسلوب فيها توقيفي» أي توقيف من الله تعالی لا يجوز لأحدِ منعها أو تحريم 
استخدامها؛ سواء أكانت على سبيل الوجوب أو الدب أو الجوازء ومثاله قوله تعالى: 


(۱) انظر: وسائل الدّعوة إلى الله تعالى وأساليبها بين التوقيف والاجتھاد أ.د. حسين محمد عبدالمطلب ص .”١‏ قواعد 
الوسائل» د. مصطفى خدوم ص۳۲۸. مناهج الدّعوة إلى الله تعلل أ.د. جلال سعد الببشار ص٦٦.‏ المدخل إلى علم 
الدعوة د. محمد أبو الفتح البيانوق صك8؟. 


آدغ ل مین ریک که مود لس وح د هر اي هن اخسن ۱۳ 
وقوله سبحانه: 8 وَقولوا لاس شتا . 

الحالة الثانية: التص على منع الوسيلة والأسلوب في الکتاب والسلّف فالحكم فیها 
توقيفي بنع استخدامهاء ولا يجوز لأحد خالفة ذلك وبناءً على ذلك فلا يجوز للذاعية 
استخدام هذا التوع من الوسائل والأساليب المنوعة شرعاً كالكذب والرور وَدَقَ 
الناقوس للصنلاة والتشبيه بالكفار وما إلى ذلك. 

الحالة الثالثة: عدم النَصْ على الوسيلة والأسلوب بمشروعية أو منع في الكتاب 
والسنّة. فالحکم فيها آلها اجتهاديّة بحسب ما تمليه المصالح المرسلة والقياس الصّحيح. مع 
الأخذ بالاعتبار ببعض الضّوابط الشّرعيّة لذلك. فهذا النوع من الوسائل والأساليب 
يدخل في دائرة الباح» بناء على أن الأصل في الأشياء الإباحة. 

المبحث السادس: هل وسائل الدّعوة توقيفيّة أو اجتهاديّة؟ 

برز هذا التساؤل في الآونة الأخيرة» وان كانت له جذور فيما سبق وانشغل كثير 
من الدّعاة» بل وحتى الآخرين بهذا التساؤل» وأصبحت الإجابة هي الشغل الشاغل» بل 
إن طبيعة السؤال وطريقة صياغته قد طغت على إجابته في بعض الأحيان. بحيث آصبح 
الاهتمام عند بعض النّاس بطرح السؤال بطريقة استفزازيّة وکائە يحمل في طيّاته أشياء 
آخر. ولذا يمكن تشبيه هذا التساؤل بالقضية التي اختلف حوضا الناس. وانصرف بالقالي 
اهتمامهم عن العناية بوسائل الدّعوة وتوظيفها حقيقة في خدمة الدّين ونفع الّاس إلى 


۱۲۵ سورة النحل آية‎ )١( 
.۸۳ سورة البقرة آية‎ )۲( 
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إشغال الدعاة بقضيّة التوقيف والاجتهاد فی وسائل الدّعوة» وامتحانهم بها'". 
وا حقیقة أن الاهتمام بهذا الأمر مطلوب جداأء ولا نقلل من شأنه بجال وذلك 
حتّی تنضح الصّورة» وتستبين الطريق» وينفرج القمر عن ضيائه والكوكب عن بهائه فلا 
تختلط الأمور فلا یز الذاعية بين وسيلة وأخرى» فتضحي الوسائل خبط عشواء لا تعرف 
فيها رائحة البعر من رائحة الشواء. 
ولإيجاز القول: فان الآراء تركزت حول ذلك على ثلائة أقوال”": 
القول الأوّل: يرى أنّ وسائل وأساليب الدّعوة توقيفيّة. 
واستشهد أصحاب هذا القول بعدة أدلّة منها: 
أ. أن الدّعوة إلى الله عبادة. 
ب. أن شريعة الإسلام كاملةء لا نقص فيها ولا قصور. 
اج أن الاعتصام بالمتابعة نجاة. وأن المخالفة مردودة وضلالة. 
د. يجب الحذر من الابتداع وأن الابتداع يدخل في باب العادات كما يدخل في 
باب العبادات. 
ه. هنالك بعض الوسائل المبتدعة مثل: التمثيل والأناشيد والتصويرء قام بعض 
الدّعاة باستعماها مع أنها لم تكن معروفة في عهد الرسول # وأصحابه. 
القول الگاني: يرى أصحاب هذا القول أن وسائل وأساليب الدّعوة اجتهادية. 
(۱) لعل هذه القضيّة قد خفت بعد وضوحهاء وبيان العلماء والباحثین الجادين المنصفين للقول الرّاجح فيها. 
(۲) انظر مناقشة هذه الأدلة والأقوال في: وسائل الدّعوة إلى اللہ تعالى وأسالييها بين التوقیف والاجتهاد أ.د. حسين محمد 


عبدالطلب ص۳۴۔ قواعد الوسائل» د مصطفى غدوم ص۳۱۷۔ ا جج القوية على أنْ وسائل الدعوة توقيفية» 
عبدالسلام بن برجس ص۰۱۱ 


الأسس العلميّة لهج الدّعوة الاسلامية بو 


واحتج أصحاب هذا الرّآي بان الوسائل والأساليب الدّعوية السكوت عنها في 
الكتاب والستة اجتهاديّة» ولكنها منضبطة بضوابط شرعیّة'''۔ وما احتجّوا به في هذا ا جال 


ما يلى”": 


أ 


أن للوسائل حكم المقاصد والغایات. فلا يجوز الفصل في الحكم بين 
ذلك. 

أن من الوسائل العبادّية ما يتطوّر ويتجدّد كبعض وسائل الطهارة. 
وأشكال عمارة الساجد. لا فی أصل الطهارة» وأحكام المساجد, ولذا فان 
تطوّر الوسائل الأخرى وعدم التوقيف فيها من باب أولى. 

أنه يجب التفريق بين العبادة ((بمفهومها العام)) التي هي ((اسم جامع لكل 
ما يحبّه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة))» فيدخل في 
هذا المفهوم كل ما كان فيه ثواب وأجر وبين العبادة ((عفهومها الخاص)) 
عند الفقهای وهي ما يقابل العادات والعاملات مثل: الصلاة والصّوم 
والحج ونحوها من العبادات التي لا تشرع الا بإذن الشتارع» وأن الأصل 
فيها التوقيف بخلاف المعاملات التي الأصل فيها الإباحة. 


ولا شك أن الدّعوة إلى اللہ تعالى عبادة من العبادات» إذ إنها مما آمر اللہ به ومما 
يحبّه الله ويرضاه ويثيب عليه» غير آٹھا ليست كالعبادات بمفهومها الخاص كالصلاة 
والصيام والحج التي فصّلت فيها السة النبويّة حتى لم يعد هناك مجال للاجتهاد فیها؛ 
فالجهاد في سبيل اللہ تعالى من الدّعوة إلى الله وفي القيام بالجهاد واختیار وقته وكيفية 


)١(‏ انظر عن ضوابط وسائل الدّعوة في البحث الساب من هذا الفصل. 
(۲) انظر: وسائل الدّعوة إلى اللہ تعالى وأسالیبها...» آ.د. حسين محمد عبدالمطلب ص۳۹-۳۸. 
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إيقاعه اجتهاد واسع للامام وقادة الجيوش» فالجهاد عبادة من حيث كونه ما مر الله به 
وأثاب عليه» وتصرّف عادي من حيث إن للمجاهدين فيه اجتهادا واسعا في كيفيّة الإتيان 
به. 

القول الثالث: وهو الرأي الذي يرى بآن آسالیب الذعوة ووسائلها منها ما هو 
توقيفي ومنها ما هو اجتهادي . 

فالوسائل والأساليب الدّعويّة التي جاء فيها التص القطعي الصریح فيهاء فهي 
توقيفية» والتی لم يرد فيها نص قطعي صريح فهي اجتهادية. 

الخلاصة والترجيح: ونخلص ما سبق في هذه المسألة: 

أ. أن القول بان وسائل الدّعوة وأساليبها توقيفيّة على إطلاقها فيه إقحام للأدلة 
الشرعيّة من الکتاب والسّئّة وسياقها في غير محلّهاء كما أنّ فيه تضييقاً على 
وسائل الدعوة. 

ب. آن القول بان وسائل وأساليب الدّعوة اجتهادية على الإطلاق فيه ضعف. 
وذلك لان الأخذ بهذا القول على إطلاقه سيوقعنا في إجازة أي وسيلة 
دعويّة» وني هذا الأمر مدعاة لمن يريد الأخذ بأي وسيلة في الدّعوة دون 
مراعاة لضوابطها الشرعيّة. 

وبناءٌ على ذلك فان وسائل الدّعوة منها ما هو توقيفي وهو المنصوص عليه في 

الكتاب والسنّة مثل: الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن والأمر بالعروف 
والنهي عن المنكرء والقصص والأمثال والترغيب» والترهيب وغيرها. 
(۱) هذا الراي جمعته واستخلصته من كلام العلماء والباحثين الذين رأوا التوسّط بين القولين السابقين. 


انظر: وسائل الدّعوة إلى الله تعالل وأساليبها.... أ.د. حسين محمد عبد المطلب ص27. شرح مسائل الجاهلية» لمعالي الشيخ 
صالح بن عبدالعزیز آل الشيخ (شريط مسجّل). قواعد الوسائل د. مصطفى دوم ص۳۱۷ وما بعدها. 
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ومن وسائل الدّعوة ما هو اجتهادي ولكنه مضبوط بضوابط الشرع» مثل: بعض 
وسائل الاتصال والإعلام والإنترنت والمراكز الإسلامیّة وغيرها. 
وهذا هو الرأي الذي أميل إليه وأرجّحه لجمعه بين الرأيين السابقين وتوفيقه فيما 
تنبيهات وإرشادات للدّعاة: 
هنالك جملة من التبیهات والارشادات التی ينبغي على الدّعاة الاهتمام بها والتبّه 
لها في مجال الأحكام المتعلقة بوسائل الدعوة ومنها: 
أوّلاً: هنالك وسائل دعويّة توقيفيّة مستفادة من القرآن الكريم والسنّة النبويّة» وهي 
من الكثرة بمكان. بحيث لو حصرت وتأمّلها الذعاة لوجدوا فيها الغنية 
والكفاية. 
ثانیاً: هنالك وسائل دعوية استجدّت بفعل تطور ا حیاۃ وتجدّد الوقائم» وهذه 
الوسائل لاب فيها من توافر ضوابط شرعية معينة حتى يستطيع الداعية 
الأخذ بهاء والافادة من معطياتها في دعوة النّاس. 
الثاً: ينبغي للداعیة أن يحسن استخدام الوسيلة الدَّعويّة سواء أكان منصوصاً عليه 
آم كان اجتهادیك ویتضح ذلك من إساءة بعض الدّعاة لوسيلة الوعظة أو 
الخطابة أو التأليف مثلاً مع أنها وسائل أصيلةء ويصرفها في غير وجهها 
الصحيح» بل ويجعل منها أداة فضح وتشهير بحجة الدّعوة والبيان 
والایضاح. كما آنْ هنالك من ینتسب للدّعوة ويستعمل وسائل دعوية 
معاصرة مثل وسائل الاعلام والانترنت ويقوم أيضاً بالإساءة في استعماها 
وتوجيهها الوجهة السيئة الفاسدة. 
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وفي القابل نجد من الدّعاة من وفقهم الله تعالى يقوم باستعمال الوسائل الدعوية 
سواء أكانت نصييّة ام اجتهاديّة الاستعمال الصّحیح؛ ويصرفها لخدمة الإسلام والمسلمين» 
وهذا هو الطلوب من الدّعاة التنّه له والاخذ به. 
رابعاً: ينبغي للدعاة تقوى الله تعالى» وألا يصرفوا جهودهم فيما لا ينفع» أو 
یسخروها في الجدال العقيم» بل عليهم السّؤال والاستيضاح من العلماء 
الربانيين الموثوق في عقيدتهم وديانتهم وصلاح منهجهم. ومن ثم القيام 
بالدّعوة والعمل على الإفادة من وسائل الدّعوة» سواء أكانت منصوصاً 
عليها آم كانت اجتهادية؛ وسواء أكانت أصيلة أم معاصرة. المهم أن تكون 
الوسيلة مشروعة ومناسبة حال النّاس وني مكنة الذاعية وتؤدي الغرض 
والهدف منها. 
خامساً: ينبغي للداعية أن يفطن إلى أنّ وسائل الدّعوة عبارة عن أدوات وقنوات 
وآلیات وأوعية لتحصيل العلم والخير والهدى ومن ثم نقله وإيصاله للتاس: 
وبقدر ما تكون هذه الوسائل قويّة ومؤثّرة وصاحة تكون نتائجها بإذن الله 
تعالى مثمرة ونافعة. 
سادساً: بحسن بكل داعية أن يعرف أن وسائل الدّعوة لا تقوم بالاثیر بحدّ ذاتهاء بل 
ما يقوم به الداعية نفسه تجاهها من حسن اختيار وتوجيه وتفعيل للوسيلة 
الاعویة وحسن استثمار فا في خدمة الدّعوة ونفع النّاس. 
المبحث السابع: ضوابط وسائل الدعوة: 
هنالك عدة ضوابط وشرائط ينبغي توافرها في وسائل الدّعوة» حتی تصان عن 
الاضطراب. وتحفظها من الخلل والفساد. 
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وهذه الضوابط عديدة ومتنوعة. ويمكن إجمالها ختصرة دون توسّع فيما يلي”": 


۱ 


أن تکون هذه الوسائل شرعیّة متفقة مع أحكام الشریعة الإسلامية 
ومنسجمة معهاء منضوية تحت كتاب اللہ تعالى وسنة رسوله 25 وما أثر عن 
سلف الأمّة الصالح. 

عدم خالفة هذه الوسائل للشرع؛ بمعنى أن تكون الوسيلة الدعوية بعيدة عن 
الحرام» والنهي» والشبهةء والبدعة. 

دخول الوسيلة في دائرة الباح» إذا لم يكن منصوصاً عليهاء ولكن بشرط 
بُعدها عن الحرام والششبهة. ولاب هنا من أخذ رأي العلماء الموثوق فيهم في 
هذه التّوعية من الوسائل؛ بمعنى أن هذه الوسائل ليس متروكا تقريرها لبعض 
الدّعاة وبخاصة قليلي العلم الشترعي» أو الذین لديهم تخليط» بل العوّل 
عليهم هم العلماء الربانيون الموثوق في عقيدتهم ومنهجهم وصحة فكرهم 
وسلامة رأيهم. 

خروج الوسيلة عن كونها شعاراً لغير السلمین وخاصة ما يتعلّق بالشعارات 
في الأمور الدّينية» مثل الناقوس والصّلیب؛ والبوق واتار وما يُسمّى بنجمة 
داود» أضف إلى ذلك القداح والأسهم. والرّجر بالطير والضترب على 
الأرض» وقراءة الكف» وما إلى ذلك من آمور تخالف العقيدة الإسلامية, 


وتتعلّق بالڈیانات الأخرى بأي وجه من الأوجه. 


(۱) انظر: وسائل الدّعوة. أ.د. عبدالرّحيم بن محمد المغدّوي ص .٠١‏ وسائل الدّعوۃ إلى اللہ تعالى وأسالييها.... أ.د. حسين 
محمد عبد الطلب ص٦٦.‏ قواعد الوسائل» د. مصطفى مدوم ص۷٣۳.‏ مناهج الدّعوة إلى اللہ تعالى» أ.د. جلال سعد 
البشار ص۷٦.‏ المدخل إلى علم الدّعوة: د. محمد أبو الفتح اليبانوني ص ۲۸۵. بتصرّف. 
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0 
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أن يكون المقصود من الوسيلة مشروعاًء فان كان المدف ممنوعاً شرعاً فلا 
وسل إليه باي وسيلة» لان التهي عن المقصد نهي عن جميع وسائله المؤدية 
إليه. فكل وسيلة تزدي إلى الحرام فهي محرمة» وكل وسيلة تؤدي إلى المكروه 
فهي مكروهة. 


يقول الإمام ابن جُزي: (والوسيلة إلى ا حرام حرام)'' 


الواجب الا به فهو واجب. وما لا يتم المسنون الا به فهو مسنون» وطرق ارام 
والکروهات تابعة لماء ووسيلة الباح مباحة)'". 


1 


ألا يودي استعمال بعض الوسائل الدّعوية إلى إحداث مفسدة أكبر من 
المصلحة المقصودة منهاء فان كانت تؤدّي إلى مفسدة أو ضرر أو فتنة بین 
الثاس فلا يشرع التوسّل بها؛ لان درء الفسدة الراجحة أولى من جلب 
المصلحة المرجوحة. 

ينبغي على الدّعاة مراعاة الأولويات في استعمال الوسيلة الدّعوية» ومراتب 
الوسائل تابعة لمراتب مصالحهاء فالوسيلة إلى أفضل المقاصد هي أفضل 
الوسائل» والوسيلة إلى آقل من ذلك فهي أقل درجة. 

التذرج في استعمال الوسائل الذعويةء وهو التقدّم شيئاً فشيئاً والصعود درجة 
فدرجة» ومعنى ذلك. آلا يبادر الدّاعية إلى استعمال کل ما عنده من وسائل 
دعوية دفعة واحدة مجتمع معیّنء بل ينبغي عليه استعمال هذه الوسائل شيا 


.۲ ۵۵ تقریب الوصول إلى علم الأصولء لابن جزي ص‎ )١( 
.۱۰ القواعد والأصول الجامعة» للشیخ عبدالرهن بن سعدي ص‎ )۲( 
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٦) 
: بلي‎ 


3 


فشيئاً والترقي مع حالة الدعو حتى يصل إلى أوفى الوسائل معه. 
مناسبة الوسيلة الدّعوية ال الدعی وقدرته على فهمها والإفادة منهاء 
ومعرفة ما يريد الداعية إيصاله للمدعو عن طريقها. 


. مقدرة الداعية علی استعمال هذه الوسائل الذعویق وهضمه ماه والإلام 


بفوائدهاء وطرق نفعها للثاس مع حسن التعامل مع هذه الوسائل 
وتسخيرها خير المدعوين ونفعهم والتزام الصدق والحق في التعامل مع هذه 
الوسائل الدّعوية. 


المبحث الامن: خصائص وسائل الدّعوة: 
هنالك عدّة خصائص لوسائل الدّعوة» ولعل بعضها آظهر من بعض؛ وهذه 
الخصائص عديدة لکثرة وسائل الدذعوة ذاتھاء ولکن يمكن إجمال هذه ا خصائص فیما 


.١ 


الشرعيّة» والمقصود من ذلك اتصاف وسائل الدّعوة بالوصف الشرعي؛ 
والتزامها بالأحكام الإسلاميّة» وعدم خروجها عن ذلكء وبهذا تمتاز وسائل 
الدّعوة عن غيرها من بعض الوسائل الأخرى التي توصف بالبدعية أو 
الوضعيّة. 
الإنسانيّةء والمقصود من ذلك أن وسائل الدّعوة تخاطب الانسان» ويستعملها 
الداعية الإنسان» وهي بهذه الصفة تکتسب خصائص الإنسانية من الألفة 


والرّحمة بالاخرین. 


)١(‏ رقية من الباحث. 
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عمومها وشمولا لجميع الثاس. وعدم اختصاص وسائل الدّعوة بطائفة 
معیّنة أو زمن معيّن أو مكان معیّنء بل إن وسائل الذعوة تعم جميع الخلق 
وتشملهم بخطابها وكتابها. 

الواقعية: تمتاز وسائل الذعوة بخصيصة الواقعیق فهي تنطلق من واقع الاس 
وتخاطبهم على ضوء ذلك؛ وفي هذا تقدير من القائمين على هذه الوسائل 
لظروف واقع النّاس ومعاشهم» وعدم تعاليهم على الواقع وجنوحهم إلى 
الخيال» والتحلیق في آفاق بعيدة عنهم» ولكن بشرط عدم الرضوخ إلى بدع 
الواقع وجهله والانسياق مع ذلك بحجة إرضاء واقع الناس. بل الواجب 
الأخذ بأيدي الناس وانتشاههم من واقعهم المريض إلى واقع الصحة والعافية. 
سهولتها ويسرهاء والمقصود من ذلك أن معظم وسائل الدّعوة سهلة 
وميسورة سواء من قبل من يستعملها وهم الذعاة أو من قبل من يستفيد 
منها وهم المخاطبون بها. 

سلميّتها وعدم إساءتها لأحد. فمقصود وسائل الدّعوة حمل الخير واشدی 
والعقيدة الصحيحة والإيمان والتوحيد وبيان أحكام شريعة الله تعالى لاس 
والمساهمة في تحقيق الأمن التفسي والاجتماعي» وبذا تتصف وسائل الدّعوة 
بخصيصة السّلم والامن وعدم الإساءة أو الضرر والارهاب للنّاس مهما 
كان نوعهم سواء من أمّة الدّعوة أم من أُمّة الإجابة. 

الوفرة والکثرة. وهذا ظاهر ومشاهد في وسائل اللعوة حيث یوجد 
وخاصة في الواقع المعاصر اليوم العديد من الوسائل الدّعوية سواء أكانت 
تليدة أصيلة آم طريفة معاصرة. 
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۰ 


نع وهذا أيضاً معلوم من وسائل الدّعوة» حيث نها لا تتظم في نوعية 
واحدة من الوسائل کالقروءة أو الکتوبة مثلاء بل إنها تتنوع لتشمل القروءة 
والمكتوبة والمسموعة والمشاهدة والفنیة والتقسّة والوقفية والمعنوية والمادية 
التطوّر والتجدّد في كثير من وسائل الاّعوۃ التي يُشرع فيها التطوير والتجديد 
مثل: الوسائل ا اڈیة والتقنية والاعلامية والتعليمية وغير ذلك» وهذا ما 
يضفي على وسائل الدعوة الحيوية والنشاط وعدم الكسل والفتور (ولذا فإن 
وسائل الذعوة لابد أن تنطور وتساير متطلبات العصر وتلبي حاجاته حتی 
لا يصاب تبلیغ الدّعوة بالتخلّف عن العصر)”". 

تنوع تكلفة بعض وسائل الدّعوة بين الارتفاع» ورخص بعضها الآخر مما 
يجعل من هذه الوسائل آمرا مقدوراً في يد الدّعاق حسب جهدهم وطاقتهم 
واستعدادهم للبذل والعطاء. 


(۱) مناهج الدّعوة إلى الله تعالى» أ.د. جلال سعد البشتار ص1۵. 
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البحث التاسع: 
أهمية معرفة الداعية لوسائل الدعوة, وكيفية استعمال وتطبيقه لها في الواقع المعاصر. 
الذاعية الحصيف هو الذي یعرف كيف یوصل دعوته للناس بأيسر طريق وأفضل 
سبيل» دون مشقة أو عنت أو حرج. 
وني سبيل ذلك تبرز أهمية معرفة الدّاعية لوسائل الذعوة العديدة والمتنوعة» وكيفية 
استخدامه وتطبيقه ماگ 
ولتحقيق ذلك ينبغي على الداعية أن يتبع الخطوات الثَالِية: 
أ. تأمّل كتاب اللہ تعالى وسنّة رسوله 4 وما سار عليه السّلف الصنالح ومعرفة 
ما انتظم خلال کل ذلك من وسائل دعوية عاليّة رفيعة. 
ب. الإفادة من تجارب الدّعاة الصادقين في استعمال الوسائل الدّعوية المتعدّدة 
خلال العصور الإسلاميّة المتلاحقة» وهذا يتطلب النظر في سير العلماء 
والذعاة وتأمل تاريخ الڈّعوۃء واستخلاص تلك الوسائل. 
ج. الإفادة من معطيات العصر الحاضر وتقنياته واتصالاته ونتاجه المتعدد ف 
الوسائل والالات والأدوات» وانتقاء المفيد من ذلك للدّعوة بعد انضباطه 
بالضتوابط الشرعيّة. 
والوسائل المعاصرة كثيرة ويمكن للداعية معرفتها من خلال أيحاث وکتب 
الدّعوة التى اهتمت بذلك وكذا من خلال الدّعاة الممارسين للذعوة» وكذا من خلال 
ما یفیده الداعية من وسائل التربیة والتعليم والثقافة والإعلام وغيرها مما هو موجود 
ومتاح للدعاة الإفادة منه وتكييفه لصالح الذعوة. وتطويعه ليكون أدوات ووسائل 
خير لنفع الناس. 


(۱) انظر: رسالة في الدّعوة پل الم للشيخ محمد بن صالح العثيمين. 


الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية .3 


د. 


التحاق الدّعاة بالكليات والأقسام المتخصصة في الدّعوة للإفادة منها في معرفة 
وسائل الدّعوة وطرق تطبيقها والتدريب عليها. 

التحاق الذعاة ببعض العاهد المتخصصة في بعض وسائل الذعوة منهاء ومثال 
۰ (۱) 

ذلك : 


. العهد العالي للأمر بالعروف والنهي عن المنكر ويقع في جامعة ام القرى بمكة 


المكرمة. 


. المعهد العالي للائمة والخطباء ويقع في جامعة طيبة بالمدينة المنورة. 
. التحاق الدّعاة بالدورات العلميّة والفنيّة والتدريييّة التي تهتم بتأهيل الدعاة 


وتعليمهم بعض وسائل الدّعوة وتدريبهم عليهاء وخاصة الدّورات التى تهتم 
بفنون الخطابة والإلقاء» وتعليم ا حاسب الالي والتطبيق على أجهزة 
((الكمبيوتر)) وكذا الدورات التي تهتم بالتدریب على شبكة المعلومات العالميّة 
((الانترنت)). 


. احتکاك الدّعاة پاخوانهم الاخرین؛ ومحاولة اکتساب خبراتهم والافادة من 


تراکماتهم العمليّة الستابقة في استعمال وسائل الدّعوة» ومعرفة الفاضل من 
الفضول منهاء وما مه الاس ویقبلون عليه من الذي لا جدون له قبولاً. 


. قيام الذعاة الذين يريدون معرفة أكثر عن بعض وسائل الدّعوة بسوال 


المتخصصين فيهاء من ذوي الخبرة والدراية العلميّة والفنيّة» كأساتذة الدّعوة. 
وخبراء الوسائل الفنيّة الأخرى كأجهزة التعليم والإعلام والاتصال والحاسب 
الآلي والإنترنت وغيرها. 


)١(‏ هذان العهدان غوذجان للمعاهد الدّعوية التخصّصة وقد ذكرتهما على سیل الاستشهاد لا ا حصر وهما موجودان في 
المملكة العربية السعودية 
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ط. محاولة الدّعاة التدريب على وسائل الذعوة والقيام بتطبيق ما يحسنونه منهاء 
وتمرين أنفسهم على ذلك. سواء تحت إشراف معلميهم ومدربيهم أو تحت نظر 
إخوانهم ومن ينصحونهم ويقومونهم ويرشدونهم إلى مواضع الصح والخطا. 
وخلاصة القول: فإنه ينبغي على الذاعية إلى الله تعالى أن يتعرّف على الوسائل 
العویة التى يريد استعماها في دعوته وأن یتدزب على تطبيقهاء وآن يحاول جهده 
الابتعاد عن التكلّف في استعمال هذه الوسائل» وأن يكون واقعياً في دعوته وعمله 
وخاطبته للّاس؛ وأن يكون ملتزماً في کل شؤونه وآموره بالمنهج القويم في الدّعوة إلى الله. 
وبالجملة: فان المنهج الصحيح يورث وسائل صحيحة لانْ ما صدر عن الصفاء 
لابڈ أن يكون صافیاً مثله» کالتهر الندفق تتفرّع منه جداول وترع صافية نقيّة مثله. 
فعلی الدّاعية أن يتنبّه إلى هذا الأمر المام» وأن يوليه عنايته ورعايته واهتمامه كي 
تصدر وسائله عن صحة وإيمان وخير وهدى وصلاح وإصلاح لجميع الناس''". 
قال تعلل: + قل ذو سس أَدْعْوَا إل اللہ عق بیرق آنا ومن اتبعی وَسْبْح الہ 


وَمَاآأنَأْمَ المتركيت انتا 4 ". 


ا ] 


(۱) انظر: وسائل الدّعوة» أ.د. عبدالرحيم بن محمد الغذاوي ص ۲۳. 


(۲) سورة یوسف آية ۰۱۰۸ 
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الفصل الرابع عشر: وسائل منهج الدعوة الأصيلة 
ويتضمّن تمهيداً وعشرين وسيلة. 
التمهيد. 
الوسيلة الأولى: الحكمة. 
الوسيلة الثانية: الموعظة ا حسنة. 
الوسيلة الّالثة: الجدال بالتی هي أحسن. 
الوسيلة الرابعة: القصص. 
الوسيلة الخامسة: الأمثال. 
الوسيلة السادسة: الترغيب والتّرهيب. 
الوسيلة الستابعة: القدوة الحسنة. 
الوسيلة الكامنة: إنشاء المساجد. 
الوسيلة التاسعة: المدرسة. 
الوسيلة العاشرة: مواساة ا حتاجین وتأليف قلوب المدعوين. 
الوسيلة الحادية عشرة: الخطابة. 
الوسيلة الّانیة عشرة: إرسال الكتب والرسائل. 
الوسيلة الّالثة عشرة: استقبال الوفود وحسن وفادتهم. 
الوسيلة الرابعة عشرة: الجهاد في سبيل الله تعالى. 
الوسيلة الخامسة عشرة: الحسبة. 
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الوسيلة السادسة عشرة: الوقف. 

الوسيلة السابعة عشرة: النظر في النفس والكون والحياة. 
الوسيلة الثامنة عشرة: اللصنیف والتاليف. 

الوسيلة التاسعة عشرة: العناية بدور الکتب (الکتبات). 
الوسيلة العشرون: الترجمة. 


قح 


جل 9ے تنج یج 
ہو ہے ہے 
الأسس العلميّة شهج الدّعوة الإسلامية ۷" 


التمهيد 

القصود بوسائل الدّعوة الأصيلة: مجموع الوسائل الستفادة من كتاب اللہ تعالى 
ومن سنّة رسوله يك وما أثر عن سلف الأمّة الصنالح؛ وما اتفق مع تلك الأسس والتزم 
بها وسار معها. 

والحقيقة أن تلك الوسائل الأصيلة عديدة» ولا يمكن الإلمام بها أو حصرها في هذا 

الوسيلة الأولى: الحكمة. 

وید تتضمن ما يلي: 

أولاً: التعريف بالحكمة لغة: 
الدابة لأنها تمنعها... ويقال: حكمت السّفيه وأحكمته. إذا أخذت على يديه... قال جرير: 


والحكمة هذا قياسهاء لأنها قنع من الجهل)'". 
وقال الجوهري: (الحكمة من العلم وا حکیم: العالم» وصاحب الحكمة وا حکیم: 


المتقن للأمور)”". 
وقال ابن منظور: (والحكمة: العدل» وأحكم الأمر: آنقنه وا حکیم: التقن 
للأمور...)””". 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة. لابن فارس ۹۱/۲ (مادة: حكم). 
(۲) الصحاح» للجوهري ۱۹۰۱/۵ (مادة: حكم). 
(۲) لسان العرب» لابن منظور ۷(۱ (مادة: حكم). 
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وقال الفيروزآبادي: (والحكمة: العدل والعلم وا حلم والنبوة والقرآن والإنجيل وطاعة 
الله والفقه في الذين والعمل به أو الخشية أو الفهم أو الورع أو العقل أو الإصابة في القول 
والفعل والتفكر في أمر الله واتباعه). إلى أن قال: (وأصل الادّة -أي الحكمة- موضوع نع 
يقصد به إصلاح)' ". 

ومما سبق يمكن أن نلخص معاني ال حكمة في اللّغة بأنها تعنی: العلم والحلم والعدل 
والاتقان والمنع. 

والامر الحكيم: هو الذي يصدر عن علمء ويتصف صاحبه بالعدل والحلم 
والاتقان ويمتنع عن ظلم الغير. 

ثانيا: التعريف بالحكمة اصطلاحا: 

للعلماء - رحمهم الله تعالى - تعاريف متنوعة للحكمةء وهي على كثرتها وتنوعها 
الا آنها متفقة على أن الحكمة لا تقصر على جانب أو مسلك واحد بعينه. بل هنالك جملة 
مسالك وجوانب في حياة الإنسان المسلم -والداعية بشکل خاص- في دعوته ينبغي أن 
تتصف بالحكمة والموقف الحميد. 

فمثلاً: جانب القول واللفظ والكلم, ينبغي أن يكون عاقلاً متزناً عفيفاً. 

وكذا جانب العمل والفعل والتصرّف ينبغي أن یتصف بالتدبر والحلم والاناة 
ووضع الأمور في مواضعھا الصّحيحة. 

وكذا الجانب العقدي في حياة المسلم ينبغي أن يكون حکیماً بحيث لا يبن اعتقاده 
على أساس فاسدِ أو مبتدعء بل ينبغي أن يكون بناء العقيدة بناؤ حکماً وحكيماًء وهو ما 
يستفاد ویینی على كتاب الله تعالى وسئّة رسوله ب وما فهمه سلف هذه الأمّة الصالح. 


(۱) بصائر ذوي التمیز للفیروزآبادی ۲/ ٤۹۱-٤۸۷‏ . 
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إذأ هنالك جوانب أو محاور عديدة تشكل في مجموعها مفهوم الحكمة في حياة 
الدّاعية السلم وهي جوانب: القول والعمل والاعتقاه وکل مسلك حميد. 

أما تعاريف العلماء للحكمةء فهي تعاريف عديدة ومتنوّعة» ومنها: 

قيل: إنْها القرآن» والستّ وقيل: النبوٰۃ'' وقيل: الكلام الذي يقل لفظه ويجل 
معناہ'' كما تطلق الحكمة ويراد بها وضع الشيء في موضعه' "» وقيل: بائها الاصابة في 
القول والعمل ". 

وذکر الامام ابن القیٔم - رحمه الله: آن أحسن ما قیل في الحكمة قول مجاهد ومالك 
أنها: معرفة الحق والعمل به» والإصابة في القول والعمل؛ وهذا لا يكون الا بفهم القرآن. 
والفقه في شرائع الاسلام وحقائق الإيمان””. 

كما عرفت بأنها: وضع الشيء في موضعه''". 

وذكر آخرون بأنها: الإصابة في القول والعمل والاعتقاده ووضع كل شيء موضعه 
بإحكام وإتقان”". 

وأخيراً يمكن لنا أن نجمل معنى الحكمة في اصطلاح الدّعاة بآلها: (الإصابة في 
معرفة الحقّ والعمل به» والدّقة في وضع الأمور الدعوية موضعها الصحيح)". 


)١(‏ جامع البيان» للطبري 4775/١‏ تفسير القرآن العظيم» لابن كثير /١‏ ۰۳۲۲ وغيرها من التفاسير. 
(۲) القاموس الفقهي: لسعدي أبو جیب ص/9. 

(۳) البحر ا حیط لأبي حيان التوحيدي ۳۹۳/۱. 

.٦۹۸/۲ مدارج السالکین: للإمام ابن قيّم الجوزيّة‎ )٤( 

(۵) المصدر السابق؛ نفس الجزء والصفحة. 

۔٠٣ص الحكمة في الذعوة إلى اللہ د. زيد عبدالكريم الزيد‎ )٦( 

(۷) ا حکمة في الدّعوة إلى الله لسعيد علي القحطاني ص۳۰. 

(۸) تعريف المؤلف. 
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ثالثا: أنواع الحكمة. 
للحكمة نوعان: 
أ. حكمة علميّة: ونعنی الاطلاع على بواطن الأشياءء ومعرفة ارتباط الأسباب 
بمسيّباتهاء خلقاً وأمرأء وقدراً وشرعاً. 
ب. حكمة عملیّة: وتعنى وضع الشيء في موضعه الصحيح''". 
رایعا: درجات الحكمة. 
للحكمة درجات ثلاث وهي: 
الدرجة الأولى: أن تعطى کل شىء حقه ولا تعديه حله» ولا تعجله عن وقته ولا 
تۇخرە عله 0 
الذرجة الثانية: أن تشهد نظر اللہ في وعده» وتعرف عدله في حکمه وتلحظ بره في 
منعه. 
الدرجة الثالثة: البصيرة» وهي: مجموعة من قوى العلم والعرفة والتحقيق والإدراك 
والفطنة وا حبرۃ والحذق والذکاء'''۔ 
خامسا: أهمية الحكمة وضرورة تطبيقها في مجال الدّعوة إلى الله. 
لا شك أن للحكمة أهمَية عظيمة في حياة المسلم عامّق وفي حياة الذاعية خاصّق 
وذلك لتضافر التصوص من الکتاب والستة وتاکیدها على وجوب الأخذ بالحكمة 
والاتصاف بھاء وضرورة قیام الدّعوة على الحكمة وانتهاج السلك الحكيم في دعوة 


لاس 


(۱) مدراج السالکین» للإمام ابن قيّم ابموزية .٦۹۸/۲‏ 
(۲) مدارج السالكين. للإمام ابن قيّم الجوزية 4۹۹/۲ وما بعدها. 
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وهذا الأمر في الحقيقة لا يحتاج إلى كثير برهان» وذلك لان طبيعة الدّعوة تتطلب 
الحكمة» سواء في عرض موضوعهاء أو أسلوبها ومنهجهاء والتمعن في كتاب الله يدرك 
هذا الأمر تمام الادراك حيث إن الأمر بالحكمة ف الدعوة واضح کل الوضوح؛ وكذا 
سنّة الرسول بك ففيها الحكمة التَامّة في تبليغه کل الدّعوة والقيام بأمرهاء وكذا نجد هذا 
الأمر واضحاً في سيرة سلف الم الصنال حيث قاموا - رحمهم اللہ تعالى ورضي عنهم 
- بالدّعوة إلى اللہ بالحكمة والاتسام بهاء فأينعت دعوتهم وآنت أكلها بجمد الله. 

فمن نصوص الکتاب الكريم التي أكدت على أهميّة الحكمة في الدعوة قول الله 
٠ 8‏ مسا ”اس ريد مع سوم که موا ل ے رع ےم سے . وود ر هام ع 
تعال: ‏ ادخ لك سيل ريك يالجكمة والموعظة للست ود لهم بای هی أحسن 
ل رک هو مایمن لعن سیل ودر ألم انم کربة © ۷ 

يقول الإمام الطبري في المقصود بالحكمة هنا: (أي بوحی الله الذي يوحيه إليك. 
وکتابه الذي نزّله عليك)”". 

وقال النسفي: بالحكمة: أي (بالمقالة الصّحيحة ا حکمة وهو الذلیل الوضح للحق 
ازيل للشبهة)””. 

ويضيف الإمام البقاعي معاني أخرى للحكمة فيقول: (هي المعرفة بمراتب الأفعال في 
الحسن والقبح والصلاح والفسادى وقيل لما: لانها منزلة المانع من الفساد وما لا ينبغي أن 
يختار, فالحكيم هو العام با نع من الفساد. وهي في الحقيقة الحق الصّریح؛ فمن کان أهلاً له 

3 
دعابه) . 


۱۲۵ سورة النحل آیة‎ )١( 

(؟) جامع البيان» للطبري ۷/ ٦٦٦۔‏ 

(۳) مدارك التّنزيل وحقائق التاويل» لسفي ۷۰۲/۱ وکذا آنوار الّنزیل وأسرار التاویل للبيضاوي ۱/ 551. 
(4) نظم الدرر في تناسب الابات والسورء لبرهان الدّين البقاعي t/t‏ 


۷1۲ الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية 


ومن السنة النبوية: 

ما رواه أنس بن مالك #5 قال: كان أبو ذر يحدّث أنّ رسول الله يد قال: ((فرج 
عن سقف بتي وأنا بمكة فنزل جبريل ففرّج صدري ثم غسله با زمزم ثم جاء بطست 
من ذهب عتلی حكمة وإبماناً فافرغه في صدري ثم أطبقہ))''' 

وعن عبدالله بن مسعود 4 قال: قال البی #5: ((لا حسد إلا في اثتین: رجل آناه 
الله مالا فسلطه على هلكته في الحق» ورجل آناه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلّمها)) ". 

يقول النووي - رحمه الله تعالى: (وأمًا الحكمة ففيها أقوال كثيرة مضطربة قد اقتصر 
کل من قائليها على بعض صفات الحكمةء وقد صفا لنا منها أن الحكمة عبارة عن العلم 
التصف بالأحكام المشتمل على العرفة بالله تبارك وتعالى» المصحوب بنفاذ البصيرة 
وتهذيب النفس وتحقيق الق والعمل به والصد عن الباع الموى والباطلء والحكيم من له 
ذلك). 

ومن خلال ما تقدّم تتضح لنا أهميّة الحكمة في الدّعوة إلى الله تعالى» وائه لاب 
للداعية الموفق الحكيم من الأخذ بأسباب الحكمة والاتصاف بأوصافها والاحتباء 
بشمائلهاء فالحكمة لا تقتصر على صفة أو سمة بعينهاء بل هي جموعة من الصّفات 
والشمائل والعلوم من اتصف بها وأخذ بها فقد اهتدى بإذن اللہ تعالى في دعوته ومهمته. 


(۱) متفق عليه. صحيح البخاري ۰۱۳۲/۱ کتاب الصّلاة» باب: كيف فرضت الصّلوات في الاسراء (رقم:٤٣۳).‏ صحیح 
مسلم ۱6۸/۱ كتاب الا یمان باب: الاسراء برسول الله 4ة إلى السموات (رقم57١).‏ 

(۲) متفق عليه. صحیح البخاري /١‏ ۰۶۳ کتاب العلم» باب: الاغتباط في العلم والحكمة (رقم۷۳). صحيح مسلم ١١۹/١‏ 
كتاب صلاة المسافرين» باب: فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه (رقم۸۱۵). 

(۳) شرح النووي على صحيح مسلم ۲/ ۳۳. 


الأسس العلمیّة لمنهج الدّعوة الإسلامية ۹۳ 


فالحكمة إذا ضروريّة للذاعية السلم لأنها تضيف إليه زاداً عظیماً من الإيمان بالله 
تعالى والتّسليم والخشوع له» وامتثال أمره ونهیه» واتباع سئّة رسوله یه والاقتداء به في 
الدّعوة» مع معرفة الأساليب ا حكيمة المناسبة لاس في الدّعوة. وإعطاء کل ذي حق حقه 
وكل ذي قدر قدره. 

كما أنّ الحكمة تقتضي من الذاعية السلم أن يكون ذا عقل وافر وبصيرة نفاذة 
وخلق كريم وسجايا حميدة» وأن يكون رائده الحق والعمل به والذعوة إليه واجتناب 
الباطل والإثم والبغي على الناس. 

كما أنّ من مستلزمات الحكمة في الدّعوة إلى اللہ أن يكون الذاعية على منهج 
واضح مستنير وأن یتجنب التخليط والتوهم والظنون والشكوك. 

وكذا ينبغي للداعیة الحكيم أن يتلمّس حاجات من يدعوهم وأن يبدأ بالأهمّ فالمهم 
من أمور الدّين ولوازمه واسسه ويأتي في مقدّمة ذلك الاهتمام بأمور العقيدة الصحيحة 
المستفادة من كتاب الله تعالى وسئّة رسوله ی وما كان عليه سلف هذه الأمّة الصالح. 
فيبدأ الذاعية بتوضيح العقيدة ولوازمها من توحيد الله تعالى وتنزيهه وعدم الإشراك به 
سبحانه وتعالى» وإفراده بالعبادة وحدہ دون أي معبود أو ند أو شريك؛ كما قال سبحانہ: 
۰ مركأ لا لیمہدوا الله لین له لین حتفا ويقيموا اَلصّلوٰۃ ویڑوا ی ود 

رین تم  )(‏ ۲ ثم مارج یت قرشي تة شام وس ام 
الإسلاميّة وما انطوت عليه من خير وصلاح وسعادة في النیا والاخرة. 


وهكذا يسير الذاعية الحكيم في دعوته مبتدئاً بالأهم فالهم حثی يأتي على 


6 سورة البيلة آية‎ )١( 
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جمیع ما يحتاجه الدعوون من أمور العقيدة وإصلاحهاء والعيادة وإخلاصهاء 
والمعاملات وانتظامهاء والأخلاق والآداب وا حامد التي تبعل من ا جتمع 
والإسلامي مجتمعاً متمیزاً عن غيره من ا جتمعات البشريّة الأآخری؛ ویجعل من 
الأمّة الإسلاميّة أمّة فريدة عن غيرها من الأمم. كما قال سبحانه: # كم خير أ 
أُِجَتٌ نکاس 4 . ونتيجة لذلك كله ولا للحكمة من أهمّية وثمار طيّبة في 
الدّعوة إلى الله تعالى أثنى الله سبحانه على من اتصف بها وأخذ بلوازمها وحققها 
في حیاتہ فقال سبحانه: ‏ يق وق الوڪمة من اء ومن ہت لجحكمة مَتَد 


أوق حر عِ شم وَمَايَدٌ ۳ وا لذبي (گا >> . 
الوسيلة الثاتية: الموعظة الحستة. 
وه تتضمن ما بلي: 


آولا: تعریف الموعظة لغة: 

تفید كلمة وعظ في اللغة: التصح والتذكير بالعواقب. 

يقول ابن فارس: (الوعظ: التخویف: والعظة الاسم منه) ”. 

ويقول الجوهري: (الوعظ: التصح والتذكير بالعواقب)!“. 

ويقول الفیروزآبادي: (وعظه يعظه وعظأ وموعظة ذکره ما يلين قلبه من القواب 
والعقاب)””. 


.1١١ سورة آل عمران آية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة آية .۲٦۹‏ 

(۳) معجم مقاييس اللغةء لابن فارس ١55/7‏ (مادة: وعظ). 
)٤(‏ الصحاح: للجوهري ۱۱۸۱/۳ (مادة: وعظ). 

(۵) القاموس ا حیط للفيروزآبادي ۲/ 4۰۰ (مادة: وعظه). 
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ثانياً: تعريف الموعظة اصطلاحا: 
يقول الراغب: (الوعظ: زجر مقترن بتخويف)"". 
ويقول الجرجاني: (الوعظ: التذكير بالخير فيما يرق له القلب» والموعظة: هي التي 
تلين القلوب القاسية وتدمع العيون الجامدة وتصلح الأعمال الفاسدة) ". 
ويقول الإمام ابن الجوزي: (الوعظ: هو تخويف يرق له القلب) ". 
ومما سبق يكن لنا أنّ نعرف الوعظة اصطلاحاً بانها: (نصح وتذكير مقترن 
بتخويف وترقيق). 
ثالثاً: أنواع الموعظة: 
يذكر الإمام ابن القيم - رحمه الله - أن للموعظة نوعين» وهما: عظة بالسموع. 
وعظة بالمشهود. 
أ. فالعظة بالسموع: هي الانتفاع بما يسمعه من المدى والرشاد والنصائح الق 
جاءت على لسان الرسل عليهم السّلام وما أوحي إليهم. وكذلك الانتفاع 
بالعظة من كل ناصح ومرشد في مصالح الین والذنيا. 
ب. والعظة بالمشهود: هي الانتفاع بما يراه ويشاهده في العالم من مواقع العير 
وأحكام القدرء وما يشاهده من آيات الله الدّالة على صدق رسله عليهم 
السلا والنظر في الكون والأنفس والآفاق''' 


(۱) الفردات: للراغب الأصفهاني ص ۵۲۷. 

() التعریفات: للجرجاني ص۲۳۷ .۲٥٢-‏ 

(۳) القصاص والمذكرين. لابن الجوزي ص١١.‏ 

() مدارج السّالکین: لابن قيّم الحوزیَة ۱/ .٦۷۸- ٣۷۷‏ 
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رابعا: خصائص الموعظة وسماتھا: 
للموعظة ا حسنة خصائص وسمات تميزها عن غيرها من وسائل وأساليب الدعوة 
الأخرى» ومن تلك الخصائص والسّمات ما يلى: 

أ. امر اللہ تعالى بالأخذ بها والثناء عليهاء وذكرها في أكثر من آیة. قال تعالى: 
سے ور 5 ۳۳ صر کے کے رم سم کے کے 
+ اد لل سيل ريك باليكمة وَالْمَوْعِظة اة کہ "وقل‌تعل: 

رو سو وس سس یی ۔ ےا سر کے ٣ے‏ رم ہے سے ت سے کے f‏ سے - 

۴ ودرا مت ار کم وما رک علخ ین آلکتپ وال تة یع 
یه 1 وقوله تعال: پا الله نما یک بر 1 

ب. أن الوعظة خصيصة من خصائص التقين» یقومون وینتفعون بها. قال تعالى: 

کم مس سے کی 2 رار ال ےر اا ا ا ال ا 27 

# مها تكنلا لما بین يديا وَمَا لها وَمَوَعِطةٌ بت اون 
وقال تعال: .8 هلا بیان اس وَهُدَى وَمَوْعِظة لتقيس (9) £ “. 

اج أن الوعظة من سمات ا جتمع الإيماني وميزاته التي تمیزہ عن غيره من 
الجتمعات. قال تعالى: ۲ ذلك بُوعَظ بو من کان منک من بأل واوو 
لیر 4 وقال تعالى: اگم بوعظ به من کان نو باه 


(۱) سورة التحل آية ۱۲۵. 
(۲) سورة البقرة آية ۰۲۳۱ 
(۳) سورة النساء آية ۵۸. 
)٤(‏ سورة البقرة آية 17 . 
(۵) سورة آل عمران آية ۱۳۸ . 
)٦(‏ سورة البقرة آية ۲۳۲. 
(۷) سورة الطلاق آية ۲. 
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د. للموعظة تائیر قوي على التفوس؛ وذلك لأنها تذكر وتخاطب القلوب 
والشاعر والأفئدة» فكانت الاستجابة لما قوية» والتابعة ها شديدة أكثر من 
أي أسلوب دعوي آخر. 

ه. اتنوع أساليب الوعظة» فهي ليس محصورة في أسلوب معين» بل يمكن للذاعية 
أن ينوّع في أساليبه حسب المقام وما يقتضيه ا حال» كتلاوة الآيات وذكر 
الأحاديث والقصص والثل والتذكير بالنعم والترهيب بالتقم وغير ذلك. 

خامسا: ضوابط الموعظة وشروطها: 

هنالك عدّة ضوابط وشروط ينبغي أن تتوفر في الموعظة حتّى تكون حسنةء وهي: 

.١‏ أن تكون صادرة عن إخلاص ونيّة صادقة وحرص على نفع الاس 
وهدايتهم. قال تعالى: +( وما وا لا لبْدُوا 4 یی له ال )د ١‏ 
وقال يَن: ((إنما الأعمال بالنيّة» وإنما لامرئ ما نوى...))”". 

؟. أن تكون موافقة لكتاب الله تعالى» وسئة نبيه يلك وما أثر عبن سلف هذه 
الأمّة ودعاتهاء وأنّ یتعد الواعظ عما عدا ذلك من الحشو والقصص 
والأسساطیر والكلام الذي لا فائدة ترجى من ورائه. قال 
تعال: + اتی يال یی £ وقال تعال: وه الب 


سے 4 


.۵ سورة البیثة آية‎ )١( 

(۲) متفق عليه. صحيح البخاري /٤‏ ۲۲۷ء کتاب الإيمان والنذو باب: التية في الأيمان (رقم۸۹٦1٥).‏ ورواه مسلم في 
صحيح ۳/ ۰۱۵۱۵ كتاب الإمارة» باب: قوله : ((إنما الأعمال بالنية)) (رقم:۱۹۰۷). 

(۳) سورة الزخرف آية ٤۳‏ . 

(4) سورة آل عمران آية ٤۸‏ . 


۷۱۸ الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية 


ال ۱.۷ وقال 3#: ((فعلیکم بسنتی وسئة الخلفاء الراشدین الهدیین» عضوا 
علیها بالنواجد...))"". 

۳ _ أن تکون الوعظة حسنة في ذاتها وموضوعها وأسلوبها وطريقة عرضها من 
حيث الکان والرّمان والظروف ا حیطة بهاء كما يشترط فيها اللين والبعد عن 
الفظاظة والغلظة وا خشونة وأن تكون بليغة بينة. قال تعالى: ۴ آذع لل 


سيل ریک يا ليكمة والموعظة لس 4 قال تعالى: ۷ وَقُولُوأ 


0 
عر ص مد سكو عل وص 
1 4 

3 


کاس خُسکا 4 وفوله تال فقولا له رلا نا ایند کر و یشک 
یا ١ء‏ وقوله تملل: وله وثل هم وت آنشیهن دول لعا و۳ 
وقوله تعلل: + و کتک یط القلب اتقو ین لت 4 ۱۳ 

.٤‏ التخوّل بالوعظة. واغتنام الفرص الناسبة والأحوال اللائمة مخالفة السامة 
على الّاس. وقد بوّب البخاري - رحه الله - في کتاب العلم باب: ما كان 
البى 35 يتخوهم بالموعظة والعلم كي لا ينفرواء وساق حديث أبن مسعود 
ذه قال: كان الب يك یتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا“. 

ومما قاله الحافظ ابن حجر في شرحه للحديث: (يتخوهم: أي يتعهدهم... 


(۱) سورة آل عمران آیة ۳۱. 

(۲) سنن الترمذي 6/ 46 كتاب العلم ما جاء في الأخذ بالسئة. وقال: حديث حسن صحيح (رقم: .)۲٦۷٦‏ 
(۳) سورة التحل آیة ۱۲۵ 

.۸۳ سورة البقرة آية‎ )٤( 

44 سورة طه آية‎ )٥( 

.1۳ سورة النساء آية‎ )٦( 

(۷) سورة آل عمران آية ۱۵۹. 

(۸) صحيح البخاري ۱/ 4۲ کتاب العلم: باب: من جعل لأهل العلم أياماً معلومة (رقم۷۰). 
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وكان يراعي 5 الأوقات في تذكيرنا ولا يفعل ذلك کل يوم لئلا نمل) ”". 

6 إذا كانت الموعظة خاصة بفرد معين أو حالة ما معينة. فيحسن أن تكون 
الموعظة سرية بعيدة عن التشهير والتخريج» يظهر فيها حب الخير للناس» 
والأخوة والسكينة» والرأفة بهم. قال تعالى: ۴ لا وود لمحوة ایو 
سرچ سے رید ۲ 59 
بین لوک 4 وقال 4: ((یسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا))". 
وقال الرمام الشافعى - رهه الله *: 

تعمد ببصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في ا ماعة 

فان الصح بين الاس نوع من التویخ لا أرضى استماعه 

وان خالفتني وعصیت قول فلا تجرع إذا لم تعط طاعة 
أفعاله. قال تعالى: ۲ 4 مروت الاس پال وضو سکم ون ون 
التب أفلا تمَقِلُونَ ) *» وقال تعالى عن حال شعيب عليه السّلام 
مع قومه: ۷ وبا کل مآ ات کم عنه 4”. وني 
الصحيحين وغيرهما عن أسامة بن زيد - رضي الله عنهما - أن الني كل 
قال: ((يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى بالثار فتندلق أفتابه في النّار فيدور بها 


۰۱۱۳/۱ فتح الباري. لابن حجر‎ )١( 

(۲) سورة ال حجرات آية ۱۰. 

(۳) صحيح مسلم ۳/ ۹٣۱۳ء‏ كتاب ال جھاد والسيرء باب: في الامر بالتيسير وترك التنفير (رقم: ٤‏ ۱۷۳). 
(4) ديوان الامام الشنافعي ص٦۵.‏ 

.44 سورة البقرة آیة‎ )٥( 

.۸۸ سورة هود آية‎ )٦( 
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كما يدور الحمار برحاه فيجتمع أهل الثار عليه فيقولون: أي فلان ما 
شأنك» اليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنکر؟ قال: كنت آمركم 
بالعروف ولا آنيه» وأنهاكم عن المنكر وآنيه)”". 
وقال مالك بن دینار - رحمه الله: (إن العام إذا لم يعمل زلّت موعظته عن 
القلوب كما یل القطر عن الصفا)”". 
وما أحسن ما قال الشاعر”": 
یسا أيها الرجل العلےم ضیرہ هلا تفسك كان ذا التعليم 
ابدأبنفسك فاففاعن غيّها ف ا ااتھت عتضے فأانست حكيم 
فهناك يقل ما تقول ویقصدی بہسالعلم مك وينفع العليم 
تصف الدواء لذي السقام من الضنیٰ كيمايصحبوهوأنت سقيم 
وأراك تلقصح بالرّشاد عقولنا نصحاًوأنت من الرشادعدم 
لاتقهدعن خالق وتان نله علعليك اذا فلت عظسیم 
سادسا: أهميّة الموعظة وثمراتها: 
لا ريب أن للموعظة الحسنة أهمّية كبرى في مجال الدّعوة إلى اللہ تعالی» سواء 
اتخذت صفة النصح أو التذكير أو الترغيب والترهیب. أو غير ذلك من صفات وأساليب 
الموعظة الحسنة. 
وتتضح أهميّة الموعظة في احتفاء القرآن الكريم والسنّة المطهّرة بھاء واعتناء سلف 


)١(‏ متفق عليه. صحيح البخاري ۰4۳۹/۲ کتاب بدء الخلق, باب: صفة الثار. واللفظ له (رقم 7771 ورواه مسلم في صحيحه 
6 کتاب الزهد والرقائق. باب: عقوبة من يأمر بالعروف ولا يفعله (رقم۲۹۸۹). 

(؟) جامع بیان العلم وفضله لابن عبدالبر ۸/۲. 

(۳) انظر: الصدر السّابق ۱1۹7/۱ 
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لام الصالح وأخذه بها. 

فمن القرآن الكريم نجد قول الله تعالى: ۷ اع إل سيل ريك با کم ة وألمووظة 
لس * ' وقوله تعالى:# هذا بیان لایس وهدی ومووظة موی و © 
وقوله تعلل: + وَج فى هذه الق وَمَرْعِطَة وه لموم 4 ''. 

ومن السّنْة الطهرة: فقد ثبت أن النی #5 كان يباشر الموعظة ويقوم بأدائها وكان 
یتخوّل أصحابه بها مخافة السآمّة علیهم ٠‏ 

كما كان يك بحث على تذكير النّاس ونصحهم ويرغب في ذلك ويجعله من مهمات 
الذين ولوازمه. 

قال 45: ((الڈین النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولکتابه» ولرسولہ 
ولائمة السلمین وعامتهم))'”. 

وعن جریر بن عبدالله تك قال: ((بايعت الني ب على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
والتصح لکل مسلم)). 

وأمّا اعتناء السّلف الصالح بالموعظة فلا حتاج إلى برهان» وذلك ما زخر به تاريخهم 
من مواعظ ونصائح وتذكير تعد غرراً في جبين التاريخ. 

ومن أولئك الوعاظ المشهورين والتصحاء الموفقين صحابة رسول الله 4 كأبي بكر 
الصّديق» وعمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب» ومصعب بن عمير 


.۱۲۵ سورة النحل آية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران آیة ۱۳۸. 

(۲) سورة هود آية ۱۲۰. 

(4) انظر: حديث عبدالله بن مسعود د في صحیح البخاري ۱/ 6۲ کتاب العلم باب: من جعل لأهل العلم أیاماً معلومة 
(رقم ۰ ۷). 

.)۵ کتاب الإيمان, باب: بیان أن الدین النصيحة (رقم۵‎ ۷٢/۱ صحیح مسلم‎ )٥( 

.)۱6۰ صحیح البخاري ۱/ ۰4۳۲ کتاب الزکاةه باب: البيعة على إيتاء الزكاة (رقم۱‎ )٦( 
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وغيرهم. 

ومن مشاهير الوعاظ: الحسن البصري» ومحمد بن واسع» وسفيان الثوري» وابن 
الجوزي» وغيرهم كثير. 

ومن هنا كان للموعظة الحسنة ثمرات وفوائد عديدة في مجال الدّعوة إلى اللہ لأنها 
كلمة طيبة خيرة وتذكرة حسنة تخرج من فم الذاعية وقلبه لتصل إلى آذان وقلوب وعقول 
السّامعين فيجدون فيها الخير والسّعادة والأمل» والبلسم الناجع لأمراضهم وأدوائهم» 
ويحسون من خلالها صدق الداعية وقربه منهم وحرصه على جلب الخير والنفع لهم 
ودفع الضر والشر عنهم 

ومن ثمرات الموعظة الحسنة كذلك قبول الاس فا واستعدادهم لسماعها 
والإنصات إليها والجلوس حول الواعظ بدون ضجر أو مللء مع ما في ذلك من تعطيل 
لكثير من مصا حھم الدنيوية» وهذا كله راجع ما في الموعظة من خير وبشرى لاس 
وأخذ بأيديهم إلى طريق الق والصّواب. وهداية نافع الدنیا والآخرة. 

ومن ثمرات الموعظة وفوائدها أبة يضاً أنها لا تسيء إلى احد ایا کانء ولا تعنف أحداً 
مهما كان» يلقيها الواعظ ويقصد بها وجه الله تعالى والدار الا۲خرة فتستل الضغائن من 
التفوس. وتنزع الأحقاد من القلوب. وتبعد الاس عن النقائص والعیوب. فتصفو قلوب 
التاس» وتنشرح صدور بعضهم لبعض. ويلتئم شملهم ويصبح الجميع إخوة متحابين. 
كما قال سبحنه: + اکا ومن كو کم يخرا يق ميو پر “ 
ومن ثمرات الوعظة كذلك أنها تعد سیاجا آمناً للمجتمع المسلم؛ يقيه من الوقوع 


)١(‏ سورة ا حجرات آية ۰۔ 
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ومن فوائد الموعظة كذلك أنها ترهن على خيريّة هذه الأمّة وفضلها على سائر 
ع 8 ہر رم سح 7 5 رج و سے اح کر و 
لاس کم لت ہے خَيْرَ آم أرجت لاس تاوت بالمعروفی وَتَنْهَوْرَت 

وأخمأء تعد الوعظة ولا من وسائل منهج الأنياء وال عليه تلا 
والستلام بجنی الدّاعية من وراء الا خذ بهذه الوسبلة خيراً كثيراً في اقتفاء أثر الأنبياء 
والرّسل والصّا حین: فما من نی ولا رسول الا وعظ أمته ونصح لهم وبشر وحذر ورغب 
وأنذر. قال تعال لنبيه محمد 3 + لهج وفل لهم فت آفیهم نول بلیکا ا“ 

الوسيلة الثالكة: الجدال بالتي هي أحسن : 

وتتضمن ما يلي: 

أولاً: تعريف الجدال لغة: 

يعني اللّدد في الخصومة والقدرة عليها. وجادله أي: خاصمه مجادلة وجدالاً. والاسم: 
الحدل» وهو شدة الخصومة. 

والجدل: مقابلة الحجّة بالحجّة. وا جادلة: المخاصمة والمناظرة". 

ثانیا: تعريف الجدال اصطلاحا: 

ہے ۱ با ہے ا 

تعريف ال مدال في الاصطلاح العام هو: الفاوضة على سبيل المنازعة والمخالبة . 

وأما تعريف الحدال 5 اصطلاح الدذعاة: فھو: المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالية 


.۱۱۰ سورة آل عمران آية‎ )١( 

(۲) سورة النساء آية ۱۳. 

(۳) انظر: لسان العرب؛ لابن منظور ٦٢٤ /١‏ (مادة: جدل). 
(4) المفردات. للراغب الأصفهاني ص۸۹. 
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بقصد إظهار الحق ودحض الباطل. 
ثالثا: أنواع الجدال: 
للجدال نوعان» وهما: جدال حمود وجدال مذموم. 
أ. فالجدال ا حمود: هو ما كان بنیة خالصة وجرى بطريقة سليمة» وأدّی إلى خير. 
ب. والجدال المذموم: هو كل جدال ظاهر الباطل» أو أفضى إليه'". 
رابعاً: أركان الجدال: 
للجدال أركان لا بذ أنّ يقوم ویستند إليهاء كما أن لتلك الأركان شروطاً لا بد من 
الركن الأول: الموضوع الذي يجري فيه الجدال: 
.١‏ أن يكون الموضوع ما يجوز أن تجري فيه الجادلة شرعأء وعقلاء فمثلاً: لا تجوز 
ا جادلة في ذات اللہ تعالى» أو أسمائه وصفاته» وذلك لورود النهى الشرعى عن 
هذا الفعلء كما أن العقل الصحيح يمتنع عن ذلك قال تعال: + ویو السام 
20001 سا هه 3 م ووه ا حل وح هر سے 
سی فادعوه يبا ودرا رن پلجذو ف سملو یرود ما اوا 
مره گا 4 ” 
وكذلك لا يجوز الجدال في آيات اللہ وضرب بعضها ببعضء قال تعال: # إن 
وكذلك لا ينبغي الجدال فيما غيّب عناء وليس لنا سبيل إلى إدراكه والعلم به قال 
( المصباح ا میں للفيومي ص۹۳. مناهج الجدل. للدکتور زاهر الألمعي ص٥-٦٦.‏ 


(۲) سورة آل عمران آیة ۱۸۰. 
(۳) سورة فصلت آیة 3 
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تعالى: ٣ڑ‏ ونم ما لیب لَايعَلمُھا إلا ہی ۱ وقال سبحانه: 6 الم( ذلك 
التب لا ریب فه هدی فلت (و)؛ لت منوت پالغیب ومو نالو ماقم يْفِفَونَ ا £ 03 
۲ أن یکون الوضوع المتجادل فيه معلوماً ومحدداً لدی التجادلن فلا ينبغي 
الجدال فیما تجهل أو ما كان متشعباً ولیس باستطاعتك التمکن منه. وهذا من 
التكلف النهي عنہ قال تعال: + فل مآ کر مین َر وم أنأ یلیرت 
ہپ (۳) 
© > '۔ 
۳ أن يكون الهدف من الوضوع التجادل فيه إظهار وجه الحق والصّواب؛ ودمغ 
الباطل والارتياب. والذعوة ال دين الله والذب عن عقبدة الإسلام. 

الركن الثاني : فريقا اوطرفا الجدال : وهمامن انتصبا للجدال في قضية أومسالة ما موضع خلاف بینهما. 

ويشترط فيهما: 

.١‏ أهليتهما للجدال: والمراد بذلك الوفرة العلميّة والعقلية لمن یتصدّی للجدال» 
وتمكن ا حادل من عدته وعتاده أثناء الناظرة واحدال» كما يفضل أن يكون 
هنالك تکافؤ بين طرفي الجدال من حیث السّن والمعرفة والدارك العقلیت 
حتی يؤتي ا جادلة أو المناظرة القّمرة المرجوة منها. 

؟. التزام طرفي الجدال بآداب الجدال وضوابط المجادلة» حتّی تسیر الأمور في 
نطاق من الأدب والالتزام والاحترام. 

الرکن الثالث: منهج الجدال: والمقصود به الطريق الذي تسیر عليه المجادلة أو 

المناظرةء وما يجب أن تكون عليهء وتتصف به. 


ويشترط 5 المنهج الجدالي: 
)١(‏ سورة الأنعام آية 04. 


(؟) سورة البقرة آية ۳-۱. 


(۳) سورة ص آية .۸٦‏ 
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.١‏ الوضوح والعلم به فلا يتصوّر أن يقوم أحدٌ ويجادل بدون معرفة وعلم بالطريق 
الذي يجب أن يسلكه في جداله ومناظرته» وإلا كان يضرب في عباب البحر وحته 
بدون مركب أو مجداف. 
۲. تضمّن المنهج الجدالي للكيفيّة التي يسير بها الجدال» واتفاق الأطراف - ولو 
ضمنباً - على تلك الأسس والكيفيّة؛ لأئها بمنزلة العام التى تهدي السائر في 
طريقة. 
والمنهج الجدالي هنا مهم جدا؛ لأنه لو افترضنا أن هنالك موضوعاً معيناً حل 
النزاع أو الجدالء وتوافر طرفا امحدال التناظرین؛ ولكن لم يكن هما منهج مشترك يسيران 
على ضوئه في جدالهماء أو أنّ لكل واحد منهما منهجاً مغايراً منهج الآخرء کان يكون 
لواحد منهج نظري وللآخر منهج عملي فآنى يلتقيان أو يصلان إلى مبتغاهما من الجدال 
أو المناظرة؟ 
خامسا: مراحل الجدال: 
لا بد أن یر الجدال الصادق والحسن بمراحل حتی يودي إلى نتيجته الرجوة وهذه 
المراحل هي : 
)١(‏ مرحلة (المبادئ): 
وني هذه المرحلة يتم تحدید موضوع الجدال وتعيين موضوع النزاع بدقق كما يتم 
تعيين الأطراف المتجادلة. وذلك حتّی لا تتشعّب الموضوعات وتنشقق إلى موضوعات 
وأمور أخرى بعيدة عن الموضوع التنازع عليه أصلاً. وكذا فيه احتراز من عدم دخول 
أطراف آخرین في التزاع والجدال غير الأطراف التفق عليهم أصلاً. 
(۲) مرحلة (الأوسط): 
وفي هذه المرحلة يتم تقديم الڈلائل وا حجج والبراهين القاطعة على صحة دعوى 
کل فريق ضمن النهج المتفق عليه. 
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(۳) مرحلة (المقاطع): 

وهي مرحلة إذا انتهت فيها تقديم الأدلّة والحجج والبراهين ووصلت ا جادلة إلى 
ضرورة التسليم ما تؤدّي إليه تلك الأدلة والحجج والبراهين والوقوف عند هذا الحد. 

)٤(‏ مرحلة (النتائج): 

وهي المرحلة التي يعجز فيها طرف من الأطراف التنازعة عن مجاراة الطرف الآخر 
لغلبة حجته وقوتهاء فعندئذ تكون النتیجة وهي انتصار طرف على الآخر ونجاحه. سواء 
أسلم الطرف الآخر بتلك النتيجة أم لا"". 

سادسا: حكم الجدال: 

إن التبم للتصوص الشرعيّة والاثار يجد أنها تدور حول نوعين من الجدالء 
ویدور ا حکم معهما جوازاً ومنعاً. 

فالنصوص والاثار التی تأمر بالجدال وتجيز الأخذ به وتعاطيه هى النصوص التى 
تهدف إلى الجدال المدوح أو الجدال الذي ينصر ات ویتصر له» ويدعو للإسلام 
وینافح عن عقيدته» ويدفع كل ما يلحق بالإسلام من أذى وإلصاقات وتهم باطلق وبدع 
متتحلة وضلالات كاذية. 

فهذا النوع من ا حدال هو ا مائز والمأمور به» و الذي فيه خير للوسلام وعزة ورفعة. 

والنصوص التي يؤيد هذا النوع كثيرة» ومنها: 

فو تعالى: +( أَدعٌإِكَ ميل ریک ية والمووظة لس وَحَددِلَهُر 
لی هی أَحسَن 4 


سے 


(۱) انظر: ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة. لعبدالرحمن حسن ا یدانی: ص٣٦۳۸‏ بتصرّف. 
(۲) سورة النحل آیة ۱۲۵. 





V۸‏ الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الإسلامية 


1 رو 


لین ظلموأ 


اس 
.جم بر اس 
| 


وقوه تعالى: # ولا لول التپ لا بالی هی حن 

وهنالك العديد من مجادلات الني يك لمشركي قریش؛ ولأهل الكتاب وغيرهم في 
سبيل الدّعوة وتقریر التوحيدء وهو ما أثبته القرآن الكريم في العديد من الآيات. 

قال تعال: ۷ مایم کن یستیع لك وَجَعَلنَا ع فلوم أ 1 َة نموه وق ادابم 
7 33307 بد یہا وکا مول مجرلوتت يقول زیت كما ند 
آستطیر ار م) oO‏ 

وقال تعالى: + بوک فى الْحَيّ بَعَدَ بین كأنّمَا ساون إلى اموت وهم 
بظروت 7 4”. 

ومن الآثار ما كان من مناظرة ابن عباس - رضي الله عنهما - للخوارج ومجادلته 
شم وما كان من مجادلة الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - للمعتزلة» وكذا مجادلات 
الإمام ابن تيمية لأهل البدع واللکرات حتّی إنه قال: (فكل من ۸ يناظر أهل الإلحاد 
والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى للإسلام حقه ولا وفى بموجب العلم والإيمان, 
ولا حصل بكلامه شفاء الصّدور وطمائينة التفوس» ولا أفاد كلامه العلم واليقين)“. 

ويقول الامام ابن القيم - رحه الله - عند ذكره للفوائد المستنبطة من مجادلة الني 
نل لوفد نصارى نجران: (ومنها: جواز مجادلة أهل الكتاب ومناظرتھم؛ بل استحباب 
ذلك» بل وجوبه إذا ظهرت مصلحته من إسلام من يرجى إسلامه منهم وإقامة الحجة 
(۱) سورة العنکبوت آية .٦٤‏ 
(۲) سورة الأنعام آية ۲۵. 


(۳) سورة الأنفال آية 5. 
)٤(‏ انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ۲۰/ ۱16-۱16 


الأسس العلميّة لنهج الدّعوة الإسلامية ۹۹" 


عليهم. ولا يهرب من مجادلتهم الا عاجز عن إقامة الحجّة. فليول ذلك إلى أهله. وليخل 
بين الطي وحاديهاء والقوس وباربھا)'' 

وأمّا التصوص والآثار التي حذرت من الجدال ونهت عنه. فالقصود به الجدال 
المذموم. وهو الحدال الذي يفضي إلى الباطل ويقوم على الزور والبهتان وإضاعة الحقوق. 
وترويج الشّبهات والمتكرات والشّھوات: وكذا ا دال الذي یتناول الغيبيات وما أمرنا بالإبمان 
والتسليم والتصديق به كأخبار الوحي وأسماء الله تعالى وصفاته والجئّة والتار والبعث 
والنشورء أو الجدال في القرآن. 

فالجدال الذي يتناول هذه الأمور ويطعن فيها بأي وجه. فهو جدال باطل؛ وهو 
الجدال المنهي عنه والذي ورد التحذير يشأنه» والنصوص والآثار التي تدل على ذلك 
كثيرة» ومنها: قوله تعالى: ولا یل عن لت انوم نشیم اہ اللہ لاحك 
کن حر ایا © ۰ وقال تعال: را بط تحضوا تلق 4^ 


سے سے سر 


سر ص 


وقال تعلل: + ما جلف اينت أله لا لذن مرو )4“ وقال تعال: # وین ای 
جلف و يکتر عرو هنک ولا کی شر © و 
ومن السئّة: قوله ي: ((المراء في القرآن کفر))''ء وقوله عليه الصّلاة والسّلام: ((ما 


(۱) زاد العاد في هدي خير العباد للإمام ابن قيّم الجوزيّة .٦٤/٣‏ 

(۲) سورة النساء آیة ۱۰۷. 

(۳) سورة غافر آیة ۵. 

(4) سورة غافر آیة .٤‏ 

(0) سورة الحج آية ۸. 

(1) سنن أبي داود ۰۹/۰ کتاب السئّة: باب: النهي عن الجدال في القرآن (رقم ۱۰۳ 4). وانظر: صحیح سنن آبي داود للشیخ 
الألباني ۳ وقال: حسن صحيح (رقم ۳۸6۷). 


Y۳.‏ الأسس العلميّة نهج الدّعوة الإسلامية 


ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل))”". 
وقال الإمام الشافعي - رحمه الله: (المراء في الدّين يقسي القلب» ويورث 
الضغائن)”". 
وخلاصة القول: أن حكم الجدال يدور مع نوع ابحدال» فإذا كان الجدال محموداً 
فهو جائز ومأمور به» وإذا كان ال جمدال مذموماً وباطلا فمنهي عنه وحذر منه. 
سابعا: آداب الجدال. 
إذا ما تقرّرت مشروعية الجدال واستبان حکمه وجواز الأخذ به وتعاطيه درءاً 
للباطل وإعزازاً للحق ودعوته إلى دين اللہ تعالى» ومنافحته عن عقيدة الإسلام وملة 
التوحید. وكشفاً للشّبهات» فان هنالك جملة من الآداب ينبغي للمجادل المسلم أن يتحلى 
ویتصف بهاء ومنها'": 
.١‏ التيّة الصادقة في نصرة الق والدّعوة إلى دين الله تعالى» وترك الرياء 
والسّمعةء أو طلب الجاه والرفعة. فالأعمال منوطة بنياتهاء قال يخ: ((إنما 
الأعمال باللّات: وإنما لكل امرئ ما نوی))"*. 


عليه سلف هذه الأمّة الصالح. 


حص ہم قرو , 


*. رد الاختلاف إلى كتاب اللہ وسئّة رمسولہ يه قال تعالى: +( نع في 


(۱) سنن الترمذي ۱۳۷۹/۵ كتاب تفسير القرآن: باب ٤٦ء‏ وقال: حديث حسن صحيح (رقم۳۲۵۳). 

(۲) سير اعلام البلاء للذهي ۲۸/۱۰. 

(۳) للاستزادة انظر: آداب البحث والناظرق للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ۷۲/۲ ومناهج الجدل لزاهر الا لمعي ص45 6 
وأدب الاختلاف في الإسلام د. جابر العلواني ص۱۱۵ بتصرّف. 

() سبق تخريجه. انظر ص۷۹۳. 


الأسس العلميّة منهج الدَّعوة الاسلامية ۷۳۱ 


f fr f و مم‎ 


یو ردو إل الله والرسول إن ک2 ومون يأ واوو الخ ذلك خی 
وَاحَسنُ تأويلا ر 4 . 

تقديم النقل ونصوصه على العقل وظنونه. 

التحلّي بالأخلاق الإسلامية العالية أثناء الجدال من القول الهّب. واحترام 
الآخرين» وعدم الطعن في الأشخاص أو لمزهم والاستهزاء بهم. 

أن تكون غايتك إظهار الحق» وإقناع النّاس به» مع الابتعاد عن الباطل أو 
تلبيسه على الثاس. 

تقديم الأهم فالهم من الحجج والبينات والأدلّة المفحمة للخصم بقصد 
الإقناع وإظهار وجه الصواب. 

مجانبة إطالة الكلام» وغرابة الألفاظ أو خروجها عن صلب الموضوع. 

عدم الالتزام في أثناء المناظرة بضد الدّعوى التى تحاول إثباتها وإلاً فشلت. 


. عدم التعارض بین الأدلة أو التناقض في البینات واحجج. 

. عدم الطعن في أدلّة الخصم الا ضمن الأمور البنية على المنهج الصحيح. 

. إعلان التسليم بالقضايا المتفق عليهاء وقبول نتائج الناظرة. 

. الامتناع عن المجادلة إذا كانت تؤدّي إلى فتنة وفساد أو ضرر يلحق بالدّعوة. 

. أهمّية مراعاة الظروف ا حیطة بالناظرة من حيث الأشخاص والموضوع 


والزمان والمكان. 


(۱) سورة النساء آیة ۹. 


۷۳۲ الأسس العلمیّة منهج الدَّعوة الإسلامية 


الوسيلة الرابعة: القصص. 


وتتضمن ما يلي: 
يفيد القصص في اللغة: تتبع الأثر شيئاً بعد شيء. ومنه قوله تعالى: ۷ وَهَالتَ 


ھی دوه مر 


َيِه فيه 4 وقوله تعال: نع قاطا 4 

والقصّة ا لخب وهو القصص. وقص علي خبرہ يقصّه قصاً وقصصاً: أورده. والقصص: 
الخبر المقصوص. بالفتح. وضع موضع المصدر حتّی صار آغلب عليه. 

والقصص: بکسر القاف. جع القصّة التي تكتب. 

والقاص: الذي يأتي بالقصة على وجهها. كأنه يسبع معانيها وألفاظها ۳ 

ثانيا: تعريف القصص اصطلاحا. 

للكتاب والباحثين تعاريف متنوعة للقصة» وذلك حسب النهج الذي ينطلقون منه 
والورد الذي يستقون منه"*. 

وني اصطلاح الدعاة يمكن أن نعرف القصص بأنها: القدرة على مخاطبة الّاس 
وتذكيرهم بالاعتماد على الأحاديث والسّير الماضية. 


.١١ سورة القصص آية‎ )١( 

(۲) سورة الکهف آیةڈ 14. 

(۳) انظر: لسان العرب ا حیط لابن منظور ۳/ ۱۰۲ (مادة: قصص). الصحاح للجوهري ۱۰۵۱/۳ (مادة: قصص). 

(5) عرفت القصّة الأدبية بانها: (قالب من قوالب التعبیں یعتمد فيه الکتاب على سرد احداث معینة تجري بین شخصية 
وآخری, أو شخصیات متعددة یستند في قصها وسردها على عنصر التشويق حتی يصل بالقاری أو السامع إلى نقطة 
معينة تازم فیها الأحداث وتسمی (العقدة» ویتطلع الرء معها إلى الحل» حتی يأني في التهاية. على أن بمض التقاد لا 
بری العقدة وال لازمين لفن القصة) ۱.ه. انظر: القصة والروایف د. عزيزة مریدن ص ۰۱۲ 


الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الإسلامية ۳۳ 

ثانيا: نشأة القصص وتاريخه. 

يذكر المؤرخون للقصص أنه بدأ بداية مبكرة في تاريخنا الإسلامي» ويرجحون أن 
أوّل من قص على النّاس بعد رسول الله و میم الدّاري 5ه حینما استأذن عمر بن 
الخطاب نك فابی عليه ثم آذن له وقال خوفاً إياه: (أخشى عليك أن تقص فترتفع عليهم 
في نفسك» ثم تقص فترتفع حتّى يخيّل إليك أنك فوقهم بنزلة الثريّاء فيضعك الله عر 
وجل تحت آقدامهم يوم القيامة بقدر ذلك)”". 
قال: لا. قال: هل تعرف ا حکم من المتشابه؟ قال: لا. قال هل تعرف الزجر من الأمر؟ 
قال: لا. فآخذ بيده فرفعها وقال: ان هذا يقول: اعرفوني. اعرفوني. 

ومر علي 4 أيضاً على قاص آخرہ فسأله: علمت الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. 
قال: هلكت وأهلكت”". 

ويروى أيضا عن ابن عمر - رضي اللہ عنهما - أنه كان يخرج من السجد يقول: 
((ما أخرجني إلا القصاص» ولولاهم ما خرجت»)۳. 

ويبدو أن عدداً من القصّاص قد ظهر فيما بعد وكانت همم مسالك غير حميدة في 
قصّهم على الّاسء الأمر الذي آدّی إلى استنکار الصّحابة - رضي الله عنهم - لفعلهم 
COD ۰‏ 
ذاك . 


(۱) کتاب القصاص والذکرین» للإمام ابن الجوزي ص۲۰۲. 

(۲) الاداب الشترعيّة. حمد بن مفلح القدسي ۲/ ۹۳. 

(۳) الصدر السابق ۲/ ۹۰. 

۰۱۹۵ انظر: تحذیر ال خواص من أكاذيب القصاص: للسيوطي ص١۱۹. القصاص والذکرین» لابن الجوزي ص‎ )٤( 


مدان الأسس العلميّة لهج الدّعوة الإسلامية 


ثم تطوّر الأمر ببعض القصاص النحرفین إلى وضعهم الحديث - على لسان 
رسول اللہ #5 أو نشرهم للموضوع وعدم قيبزهم بين الصحيح وغیره. بل كثير منهم 
يهرف بما لا يعرف. 

ومن مفاسد القصاص أيضاً: اختلاط الرّجال بالنساء وارتفاع أصواتهم وكثرة 
حركاتهم» وكان للتصوف والإسرائيليات والجهاد دور كبير في مد القصاص بالخرافات 
والأباطيل”". 

ومن جانب آخر يروى عن بعض الصحابة والتابعين آثار تدل على الثناء على 
القصص وحمده. من ذلك ما آورده ابن سعد في (طبقاته) عن عطاء قال: دخلت آنا وعبيد 
بن عمير على عائشة - رضي الله عنها - فقالت: من هذا؟ فقال: أنا عبيد بن عمیں 
قالت: قاص أهل مکة؟ قال: نعم. قالت: خَفف فان الذکر ثقيل”". 

ویروی عن اخسن البصري فوله: (القصص بدعة ونعمت البدعة. کم من دعاء 
مستجاب وأخ مستفام۳. 

وسئل الأوزاعي عن القوم يجتمعون فیأمرون رجلا فیقص عليهم فقال: (إذا كان 
ذلك یوماً بعد الأيام فليس به باس)“. 

وكان الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - يقف من القصاص موقفاً عادلاًء فكان 


يشي على القاص العالم الصّادق ویذم سواه. 


(۱) انظر: القصاص والذکرین لابن الجوزي ص‌۷۹-۷۸. 

(۲) طبقات ابن سعد ۰41۳/۵ وقریأً منه في تحذير ا خواص: للسيوطي ص44 ۲. 
(۳) الاداب الشرعيّةء لابن مفلح ۲/ ۹۲. 

(4) الصدر السابق» نفس الجزء والصفحة. 
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يقول ابن حنبل: قلت لعمي في القصّاص: قال: القصّاص الذي يذكر ا جّة والثار 
والتخويف. وهم ية وصدق الحديث. فأمًا هؤلاء الذين أحدثوا من وضع الأخبار 
والأحاديث فلا أراه. 

وقال المروزي: سمعت آبا عبدالله يقول: يعجبني القصّاص لأنهم يذكرون الیزان 
وعذاب القبر. قلت لأبي عبداللہ: فترى الذهاب إليهم؟ فقال: أي لعمري إذا كان 
صدوقاً؛ لأنهم يذكرون الیزان وعذاب القبر. قلت: كنت تحضر مجالسهم أو تأنیهم؟ قال: 
لا۔ 

قال: وشکا رجل إلى أبي عبداللہ الوسوسةة فقال: عليك بالقصاص؛ ما أنفع 
جالسهم. 

وقال في رواية جعفر بن حمد: ما أحوج الاس إلى قاص صدوق . 

رابعا: موارد القصص ومصادره: 

هنالك مصادر وموارد عديدة ومتنوّعة للقصص. يكن للداعية إلى اللہ تعالى أن 
يأخذ منهاء وهذه الوارد أو الصادر يمكن إجمالها فيما يلي: 

ولا: القرآن الكريم: 

حوى القرآن الكريم أحسن القصص وأصدقه وأوفاه موعظة وأوجزه عبارة. 

ففيه يجد الداعية قصص الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسّلام والمؤمنين 
الصادقين» والمعاندين الجاحدين» ونبأ السابقين» وخبر المستقدمين إلى غير ذلك. فهو كلام 
الله وحبله المتين» وصراطه المستقيم. 

قال تعالى: # ال لك ءابث الكني الین یں انا رلته رتا عرَبيًا مج 


(۱) الصدر السابق ۲/ ۹۳-۹۲. 


ی الأسس العلمّة منهج الدّعوة الإسلامية 


کر مر سس و 


تعقوت ا من تقض میک أَحْسَنَ القصیں ہما تا الک هدا الْشُرْءَانَ وان 
حكنت من تیه لین التفیت ل ۲ 
ثانیا: لسنة المطهرة: 
وی السة المطهّرة يجد الذاعية الوفق بغيته من القصص النبوي الکریم. سواء آکان 
الذي يقصّه الني ٹل على أصحابه من آخبار وقصص الأمم السابقةء آم ما كان يجري في 
عهد النبي #5 من أحداث ومواقف مختلفة. 
وهذه القصص والواقف والأحداث يجدها الذاعیة إلى الله تعالى في الكتب الق 
دونت سئة النى 4# واهتمت بها. ولكن على الذاعية أن بجذر من الكذب والزلل على 
رسول الله کچ قال پل : ((من تعمّد علي کلباً فليتبوأ مقعده من التّار))'''۔ 
ثالثا: سيرة سلف الأمّة الصالح: 
ففي ثنايا حياة وسيرة سلف هذه لام الصّالح, مجد الدّاعية إلى الله تعالى الكثير من 
القصص الطيب النافع المفيد. الذي يكون له عونا بعد الله تعالی في دعوته وزاداً في 
مھت 
رابعاً: قصص الحياة العامّة وأحداٹھا: 
على الذاعیة إلى اللہ تعالى أن ينتقي من هذه القصص الشيء الصالح المفيد والذي 
يحوي على العبر التي يقف النّاس عندهاء آما القصص ا حیالي أو الکاذب أو الملفق الذي 
لیس فيه خيرٌ أو نفع» فعلی الدّاعیة أن يضرب صفحاً عنه. 


(۱) سورة يوسف الآيات ۳-١‏ . 
(۲) سفق عليه. 1 البخاري /١‏ کتاب العلم» باب: إثم من کذب على الني 85 (رقم‌۱۰۸). صحيح مسلم ۰۱۱/۱ 
(۳) انظر مثلا: کناب سير أعلام النبلاء للذهي» وکتاب صفة الصفوة لابن الجوزي وغیرها. 
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خامسا: أخبار بني إسرانيل: 

في حياة من قبلنا من الأمم وخاصة بنی إسرائيل كانت هنالك قصص ومواقف 
وأحداث عديدة ومتنوعة» ومنها الصادق المفيد البّاء» ومنها الكاذب الذي لا يفيد. 

ينبغي على الذاعية الحصيف أن يختار القصص الفید الصادق البنّاء وأن يطرح ما 
عداه ويتركه وألا يشغل نفسه به» ويشغل غيره معه. وهكذا كان و يحدث عن بي 
إسرائيل ويخبر عن بعض ما كان يجري بینهم وبين أنبيائهم» ولكن كان حديث الصّدق 
وخبر الأمانة. يقول #5: ((بلغوا عنّي ولو آية» وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرجء ومن 
کذب علي متعمّداً فليتبوأ مقعده من الثار))'". 

خامسا: أنواع القصص. 

ینقسم القصص إلى نوعين وهما: قصص مود وقصص مذموم 

١‏ القصص المذموم: 

هو القصص الذي يخرج عن الالتزام منهج القرآن الكريم» والسئّة المطهرةء وآثار 
الصّحابة وسلف هذه الأمّة الصالح. ويتطرق إلى الاشتغال باخبار الأمم والسابقة 
وحکایاتھا التي يعتريها الزيادة والنقصان والتحريف والتأويل وتقل فيها الصحة ويكثر فيها 
الخطأء وبخاصّة ما ينقل عن بني إسرائيل ما لا يقره عقل ولا يؤيّده نقل» فكان هذا مذموماً 
ومنهياً عنه لا فيه من الكذب والبالغة» وعلى فرض خلوه من تلك الأباطيل أو إقلاله 
منهاء فان الأسلم والأحوط البعد عن هذا التوع من القصص حتّی لا يختلط عليه الصّدق 
والکذب: والتافع والضّان لا من فتح الباب على نفسه لا يأمن عواقب ذلك. 


00 


(۱) صحيح البخاري ۲/ 6٩۳‏ كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائیل حدیث رقم .)۳٤٣٤٣(‏ 
(۲) انظر: هداية المرشدين» لعلي حفوظ ص۷۸ بتصرف. 
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ومن القصص المذموم أيضاً التطرّق إلى واقعة أو حادثة تومئ إلى وجود هفوة أو 
معصية من إنسان ما وشرحها وإبرازها بشکل ملفت للسمع والبصر تجعل القلب يحبها 
ويتعلّق بها وقد يتمنى تحقيقهاء فهذا مما ينبغي اجتنابه والبعد عنه لإفضائه إلى فساد حال 
؟. القصص اخمود: 
هو ما خلا من تلك ا ثالب والعیوب: والتزم ما اشتمل عليه القرآن الكريم والسنّة 
المطهرة وما كان عليه الصحابة وسلف هذه الأَمَة» وما صح من أخبار من قبلنا بتأييد 
القرآن الكريم والسنّة المطهرة ما. 
سادسا: ضوابط القصص وشروط القاص 
هنالك عدّة ضوابط وشروط ينبغي أن تتوفر في القصص والقاص: وهي كالتالي: 
.١‏ العلم الصّحيح ا مستفاد من كتاب اللہ تعا ی وسئّة ورسوله ٹل وآثار صحابته 
الكرام - رضوان اللہ عنهم - وأخبار سلف هذه الامة الصتالح مع الإلام 
ععر فة العلوم الا خری» كالتاريخ والسبر والأحاديث واللغة والادب. 
؟. تقوی الله تعالى والاخلاص في العمل وتجريد الثيّة الصادقة با 2 
وهدايتهم؛ ابتغاء رضوان اللہ والدار والآخرة. قال تعالى: # وما مركا 
يبدا أله ما زا 4 
2 رر ص ۳ 
اما افو هر م کرو © 
٤‏ اسل هاعر ور اليه و كر کی لين نرہ مال 
یفعلون. قال تعالى: ۲ ییا ارت اما للم تقولورے 1 ما قلود () 


(۱) سورة البنة آية ۵. 
(۲) سورة التوبة آية ۱۱۹. 
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ر2 


ڪب ما عند نون گٹرارا ما لا مارت (2) ۷4 
سایعا: أهمية القصص القرآني وفوائده للداعية. ۱ 

لا شك أن للقصص أهمَّية کبری في الذعوة إلى الله تعالى» وخاصّة إذا كان هذا 
القصص من التوع الذي + اياي الل ِن بن يديه ولا من لوه ريل ین كيو 
یی( 4 . وذلك راجع إلى أثر القصّة في التفس البشريّة وما تحدثه فيها من 
إقناع العقل. وإمتاع العاطفة. 

والقرآن العظيم مليء بالقصص الذي يجد فيه الذاعية طريقاً ووسيلة هامة من 
وسائل الدّعوة إلى الله تعالى تناسب حالة أي مدعو سواء أكان من عِلیة القوم» آم من 
الضَعفاء. أم من الأغنیاء أم من الفقراء أم من أصحاب العاصي والأهواء. أم من 
غيرهم؛ وذلك لاشتمال قصص القرآن العظيم على أنواع كثيرة من المدعوين وطرق 
مسالك عديدة في إقناعهم وإرجاعهم إلى ا حق. 

من أجل هذا كانت القصة في القرآن الكريم ركيزة هامّة من رکائز الدّعوة 
الإسلاميّة القائمة على اليقين النقلي والإقناع العقلي والاطمئنان القلي با تدعو إليه من 
الإيمان باه تعالى وملائکته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خبره وشره. وبما تحمل 
من مثل في مجال الجهاد والكفاح والبذل والتضحية والفداء في سبيل الدّعوة إلى الحق» 
والتوجیه إلى الخير والهدى. والتنکر للباطل والضلال» والصمود في وجه الظلم 
والطغیان(*. 


(۱) سورة الصف الآيتان ۳-۲. 

(۲) انظر: وسائل الدّعوة. أ.د. عبدالرحیم بن حمّد الغتوي ص۱۲۷ وما بعدها. 
(۳) سورة فصلت آية 1۲. 

(4) انظر: القصص القرآني في منطوقه ومفهومه. لعبدالكريم ا خطیب ص۸ بتصرف. 
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وإن الناظر في القرآن العظيم مجد العديد من القصص التي توضح حقيقة الدعوة 
الصحيحة وما ينبغي أن تقوم عليه من توحید الله تعالى وإفراده بالعبادة دون سواہ وامتثال 
أمره وشرعه واجتناب نهيه ومعصیته» وكذا ما ينبغي من متابعة رسوله ونبیه محمد يل 
والالتزام بهديه وستته» إلى غير ذلك من الأمور والفوائد العظيمة التى يجنبها الاعیة من 
قصص القرآن الحكيم» وكل ذلك بكلام واضح ولغة فصيحة وبيان مشرق وحجة دامغة 
ودليل معجز مفحم. 

أضف إلى تلك المهام أمر الله تعالى بالقصص للناس. فقال تعال: # فنص 
تم ص مهم يَتَفَكَرُونَ £ . كما أن الله تعالى ذكر العديد من قصص الأنبياء 
والمرسلين وصالحي المؤمنين مع أقوامهم وما حصل من حوار بينهم؛ وما أذى إليه من 
نتائج واعظة وعبر زاجرة في عدة سور» كما أنّ هنالك سورة في القرآن العظيم تحمل اسم 

إن القصّة والحوار القصصي في القرآن الكريم لم يأت على وتيرة واحدة أو صفة 
واحدة أو شكل واحدء بل تعدّدت تلك ا حوارات تبعاً لتعدّد الواقف التى يدور حوها 
الحوار. 

فمثلة: نجد الحوار بین أشخاص» أو بين شخص واحد وعدة أشخاص» أو بين 
شخصين مثلا وكذلك قد نجد الحوار القصصي يدور حول حيوان أو طائر أو مخلوق 
صغير كالئملة مثلاً أو ما يشاهده الإنسان من كونيات وخلوقات وزروع وثمار. 

وکذا نجد ا حوار القصصي يدور حول ما أنعم الله به على الانسان من نعم عديدة 
كنعمة الخلق والإيجاد والرزق والإنعام. 


.۱۷ ۱ سورة الأعراف آیة‎ )١( 





الأسس العلمیّة لنهج الدّعوة الاسلامية ۷:۱ 


كما ند أن القصة القرآنيّة قد يتكرر الإتيان بها في أكثر من سورة وذلك لبلاغة 
القرآن وإعجازه الذي تحدى الله به العرب على أن يأتوا عثله وكذا للفوائد والحكم 
التوخاة من ذلك التكرارء كالزيادة في معنى من العاني أو التأكيد على أمر من الأمور 
المامّة كالتّوحيد مثلا ونبذ الشّرك والأوثان والانخلاع من عبادة الأندادء أو الإتيان بشيء لم 
يكن ذكر من قبل بالإشارة إليه أو التنبيه عليه. 

وبعد أن ذكرنا طرفاً من أهمّية القصص القرآني» نريد أن نتعرّف أكثر على تلك 
الأهمّية» وذلك من خلال حدیثنا عن الفوائد التى يجنبها الذاعية من ذلك القصص 
الكريم. ومن تلك الفوائد والثمرات والعظيمة ما يلي باختصار: 

-١‏ الإيمان باللہ تعا ی وتوحيده. 

"- الإيمان بالرسل عليهم السّلام. 

۳- الإيمان بالیوم الآخر. 

تفيد القصّة القرآنية أن النفع والضرّ وا مدایة والإضلال بيد الله تعالى» وأن له 
سبحانه الحكمة التامة في كل ذلكء وأن على الانسان أن يجتنب طريق الغوایة والزيغ 
والضّلال: ويلتزم طريق الحق والحدى والصواب. 

كما تفيد القصة تثبيت فؤاد الني #5 وتسلیته على ما يواجهه من أذى المشركين 
وعنادهم وأن غيره تمن كان قلبه من الأنبياء والمرسلين عليهم السلام واجهوا الصعاب في 
طريق دعوتهم. فهذا حال من يتصدى للدعوة وني هذا تطیب لقلب الي 8 وعزاء 
جس مت إل الضي في الدعوٍ سید قال تعالى رھ ولا ص 

س ےس و مج سڈ رس مہ 


لز © 4 


۱۲۰ سورة هود آية‎ )١( 
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-١‏ وتفيد القصة القرآئية بان طريق الاعوۃ لیس سهلاً ومھداء بل هو طريق 
تكتنفه الصعوبات والعوقات. والواجب على الدّاعية الصّير والتحمّل 
واحتساب الأجر عند اله تعالى؛ يقول تعالى له 5ة: ۷ یلک الاما 

َد قیل رس من يك ریک لو مر ور یتاپ آلیر ل 4 ”. 
٢‏ كما تفيد القصّة القرآنيّة التجمل بالخلق الفاضل والذكر الجميلء وأنّ ذلك 
من عدّة الداعية الحامّة في دعوته» وفي حياة المسلم وا جتمع عامّة. يقول الله 
تعالى واصفاً خلق نبيّه محمد 3: + وتك لعل حلي عظیم لیا ۲ . 
كما تفيد القصة القرآنية أساليب عديدة ووسائل متنوّعة في الدّعوة إلى اللہ وهي في 
هذا كله تزوّد الدّاعية وتمدہ بمعين لا ينضب من تلك الوسائل والأساليب والطرق. وأن 
الواجب على الدّاعية اعرف عليها ومعرفتها المعرفة الجيّدة؛ حتّی يتستّى له استخدامھا 
الاستخدام الأمثل لتثمر وتؤتي أكلها بإذن الله. 

تفيد القصّة القرآنيّة بيان أصناف المدعوين وخصائصهم وأئهم لیسوا سواءً في 
الاستجابة لنداء الإيمان والدّخول في طاعة الرحمن» وفهناك المؤمن المستجيب لنداء ربّه 
والمتبع لأمر رسوله 4 وهناك الترد وهناك التشکك. وهناك الخائف: وهناك ا حاحد 
والمعاند» وهناك المنافق والمتربص بالمؤمنين الدوائر» وهناك من لديه شبهات وشهوات 
وزيغ ونزوات» وهنالك القائم على ترويج الإشاعات المغرضة والكاذبة في صف المؤمنين 


(۱) سورة فصلت آية .٣٤‏ ويقول ابن كثير في تفسيره للآية: (قال قتادة والسّدي وغيرهما ما يقال لك من التكذيب كما قد 
قيل للرّسل من قبلك فكما كذبت كذبواء وکما صبروا على أذى قومهم لهم فاصير أنت على أذى قومك لك) ا.ه. 
تفسير القرآن العظیم لابن كثير ۰۱۰۲/4 

(۲) سورة القلم آية .٤‏ 
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بقصد آذاهم وإهانتهم وإلحاق ا مزیة الداخلية بهم. إلى غير ذلك من أصناف عديدة 
تم - نْ 1 0 2 
متنوٴعة يجدها الذّاعیة واضحة في قصص القرآن ا حکیم وحواراته. يقول اللہ تعالى: ۷ 2 


+چ کے و کے ہو عد # ہے 
۰ . ہے ٠‏ 


ک وص ر سے مر مي سدم کیہ م > e‏ 2 


سر سے 


رم رج سے رر ور 
۰ 


سايق لحي بلذن الو ذلك هو النسل الک و 
۳- كما تفید القصة القرآنيّة بيان أهميّة معرفة أخلاق من تدعوهم ونفسياتهم 
وطباتعهم. والداخل اللائمة والناسبة لدعوتهم وذلك راجع إلى أنّ التاس 
لیسوا سواء فمنهم القریب للاستجاب ومنهم البعید عن ذلك ومنهم من 
ينفع معه اللّين وسهولة الجانب» ومنهم غير ذلك» ومنهم أيضاً من يحتاج إلى 
إقناع ومجادلة وإلجام بالحجة الذامغة. ومنهم من لا تاج ومنهم من يطلب 

الآيات تعنتا واستكبارا ومنهم غير ذلك. 

-٤‏ يرشد القصص القرآني إلى التفكير الصحبح المؤدّي إلى الإيمان بالله تعالى 
وتوحيده وصدق أنبياته ورسله وما جاءوا به» مع أخذ العبرة من مجريات 
السّابقين وأحداثهم» وما صار إليه حاهم من مآل ونتائج» ون کل ذلك يدفع 
المؤمن إلى استقامة حياته على منهج الله تعالى وعدم الإعراض أو الصّدود 
عنه. قال تعالى: + فص الق للم یرون ". 

۵- كما تفيد القصة القرآنيّة بصدق هذا القرآن العظیم؛ وآلہ كلام اللہ تعالى 
وكتابه» وحبله المتين» ومنهجه الواضح ا مبین: وما يجب من التمسك به 
والارتواء منه» وأنّ فيه الأخبار الصحيحة والاعتقادات السّلیمة وكل ما فيه 


خير ورحمة وهدى وضياء. 


.۳۲ سورة فاطر آية‎ )١( 
.۱۷ ۲ سورة الأعراف آية‎ )۲( 
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الوسيلة الخامسة: الأمثال 

وتتضمن ما يلي: 

آولا: تعريف الأمثال لغة: 

يقول ابن فارس: (اليم والگاء واللام أصل صحيح يدل على مناظرة الشيء 
للشيء. وهذا مثل هذاء أي نظيره» والمثل والمثال في معنى واحد. والمثل: الثل أيضاً. والمثل 
الضروب مأخوذ من هذا؛ لأنه يذكر مورى به مثله في العنی!'' 

وقال الجوهري: (مثل: كلمة تسوية يقال: هذا مِلله ومكلّه كما يقال: شه وَشْبَهُه 
بعنی. وال ما يضرب به من الأمثال. ومثل الشيء أيضاً: صفته)'". 

وجاء في المصباح: (المثل: يستعمل على ثلاثة أوجه بمعنى: الشبيه» وععنی نفس 
الشيء وذاته» وزائدة. والجمع: آمثال. ويوصف به المذكر والمؤنث والجمع. والگگل: بمعنى 
الوصف)۳. 

والخلاصة أن الثل في اللغة یفید معاني صفة الشي يء ووصفه ومناظرته لشيء آخر. 

ثانياً: تعريف الأمثال اصطلاحا: 

هو عبارة عن قول في شيء يشبه قولاً في شيء آخر بينهما مشابهة ليريّن أحدهما 


۰ )£( 
الاخر ویصوره 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة. لابن فارس ۲۹۲/۵ (ماد: مثل). 
(۲) الصحاح. للجوهري ۱۸۱٦/١‏ (ماد: مثل). 

(۳) الصباح النیں للفيومي ص ۵۱۳ (ماد: مثل). 

(6) الفردات في غريب القرآن, للراغب الأصفهاني ص٤٦٦.‏ 





الأسس العلمیّة لمنهج الدَّعوة الاسلامية ۷ 

ثالثا: أهمّية الأمثال وفوائدها في الدّعوة: 

للأمثال أهمّية كبيرة في حياة النّاس؛ بل ان كثيراً من كلامهم وسلوك حياتهم انا 
هو ترجمة لأمثال انغرست في أذهانهم وتوارثوهاء وذلك لما للمشل من خصوصية التأثير 
والقبول لدى الشخص العادي» ومن هنا نجد أن القرآن الكريم والسة النبويّة قد حفلا 
بالعديد من الأمثال. وذلك کله بقصد التأثير على المسلم وإيقاظه من غفلته واستثارة عقله 
وكوامن نفسه للاستجابة لنداء الإيمان وترك طريق الشيطان. يقول تعال: ۴ ویضریت الہ 
لا اس له رَد کرو © 4 وقال سبحانه: ۷ ویک لْمَتْلٌ 
رها بای وَمَا یلها الا انكر  )(‏ ° 

يقول الامام ابن القيّم - رحمه اللہ: (آخبر اللہ سبحانه أنه ضرب الأمثال لعباده في 
غير موضع من كتابه وأمر باستماع أمثاله. ودعا عباده إلى تعقلهاء والتفكير فيهاء والاعتبار 
بها)". 

والدّاعية الحصيف هو الذي يعرف كيف يستثمر تلك الأمثال في دعوته لاس 
بحتهم على أصول الإسلام ومنابع الخير وطيب الأخلاق وإصلاح العقائد وتزكيتها 
وتثبيت أركان التوحيد والإيمان وتنميتها. ومن فوائد الأمثال للداعية إلى اللہ تعالى ما يلي“ : 


أوّلاً: لا تترك الداعیة وحدہ أمام معارضيه العاندین أو المستهزئين والمشككين» بل 


.۲۵ سورة إبراهيم آیة‎ )١( 

(۲) سورة العذكبوت آية ٤٦۔‏ 

(۳) إعلام الموقعين عن رب العالمين» للإمام ابن فيّم ا حوزیَّة /١‏ 196. 

)٤(‏ انظر الكتب التالية: إعلام الموقعين ۱/ ۰۱۵۰ والأمثال نی القرآن الكريم ص ۰۱۷۳ وكلاهما للإمام ابن قیّم الجوزية: 
ومباحث في علوم القرآن للشيخ مناع القطان ص ۰۲۸۷ والدّعوة الإسلاميّة د. هد غلوش ص٣٦۳‏ والأشال في 
القرآن الكريم أ. د. محمد جابر الفياض ص ۲4۰. وسائل الذعوة أ.د. عبدالرحم الغذوي ص۱۷۳۔ 


تمده بسلاح الصبر والتتحمّل وطول البال. وتعرفه أن الابتلاء ليس 
مقصوراً عليه وحده» بل سبقه إلى ذلك دعاة كثر. قال تسال: ‏ 1 
ینز دخاو اک راغ كل ال یک تم 


۳ روء شر ماه رور زور ام ام مده ہے 


بسا والضراء وزلزلوا حى يمول آلرسول وال ءامنوا مع می مرا 
آلا إ۵ کر اھ قرب گا د ". 
ثانياً: بر الأمثال بالدّعوة. وتوضح أساسياتها وتعطي الذاعية اصوفا ومبادئها 
لكي يعمل على هدي بها. كما تتضح في الأمثال كثير من آمور العقيدة 
ومستلزمات التوحيدء وهلا ما ينغي أن يتبه ل الذاعمة ويستيد بر قال 
ل: ھا الاش شرت مكل تا کیا کن ري ديت 
معورے ون ذون أل أن لوا باب ولو امعو کے لن لیم 
اب کیا لام دوه نة سم ال ات رال ث ا ما 
قروا آله ق رثن أله اتوڪ عر یا 4" وقال تل: ‏ 


چ 


اک ت مکل عیسی عند لو کمکل 51م 4 کک ون راب ثم قال لک 
یکن ر ''. 
ثالثاً: كما تبصر الأمثال بالدعوین وتعرف بهم وتبيّن حالات بعضهم» وبالدنيا التى 


لیب ون وا قال تعال: وشن نت تب ال 1 


عم ےس 


جاده سا ون 2ا کت ۲ کشا یت تالو 


سے سے 


شالت نا الیم وسلو © الوا ما انم الا بر مسا وم ال 


.۔٦١٢ سورة البقرة آية‎ )١( 
.۷ ٤-۷۳ سورة الحج الایتان‎ )۲( 
.۵4 سورة آل عمران آية‎ )۳( 


الأسس العلميّة لنهج الدّعوة الإسلامية ۷۲۷ 
رن من شین ار إلا و كنود ) ارت یلم إن ایک 
تراد( ومع وه ۳ یت 6 الوا اکا ی 
بك کین ار تنیو امن کہ Kk‏ کے پیا اک ار ۹ ۳ 
ييخ تنک إن سر بل شرت شرفت © ۰ 

رابعاً: ويمكن أن نضيف فائدة أخرى هامة للأمثال وهي آنها تعد زاداً غنياً للداعية» 
لجا لاف بعد ری وذلك لا حوته امثال الكتاب الکریم وال 
المطهّرة من عبر وعظات وحكم فيها الخير والنفع. قال تعالى: 8 مَحَلُ ال 
فقون أمْوالَهُمْ في سیل الو کٹل عم انت سب سابل في 
اة اڈ حب یٹ ہن پا رع کا ور 


- 1 
١ ا‎ 


الوسيلة السادسة: التّرغيب والتّرهيب: 
ونتضمن ما يلي: 


أولاً: المقصود بالترغیب لغة و اصطلاحا: 

یقصد بالترغیب في اللغة: طلب الشيء؛ والحرص علیه. والطمع فیه"" 

ب. ونی الاصطلاح: کل ما يشوّق المدعو إلى الاستجابة وقبول الحقّ والثبات 
عليه“ . 

ثانیا: المقصود بالترهيب لغة واصطلاحاً: 


أ.يقصد بالترهيب لغة: امخوف والفزع””. 


)١(‏ سورة يس آیة ۱۹-۱۳۔ 

(۲) سورة البقرة آیة ۲۱۱. 

(۳) معجم مقاییس اللغة لابن فارس ۲/ 1۱۵ «مادة: رغب). لسان العرب ‏ لابن منظور ۱۱۸۹/۱ (مادة: رغب). 
(4) أصول الدّعوة؛ لعبدالكريم زیدان ص 1۳۷. 

(۵) معجم مقاییس اللغة لابن فارس ۲/ 44۷ (مادة: رهب). لسان العرب » لابن منظور ۱/ ۱۳۳۷ (مادة: رهب). 


۷۸ الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية 


ب. وأمّا نی الاصطلاح: كل ما خیف المدعو ويحذره من عدم الاستجابة» أو رفض 
الح أو عدم القبات عليه بعد قبولہ''' 

ثالثا: بم يكون الترغيب والترهيب؟ 

يكون الترغيب با أعده الله تبارك وتعالى لعبادہ الصا حين المطيعين لأمرہ ا جتنبین 
لنهيه والممتثلين لشرعه في الحياة النیا من النّصر والعزّة والتمكين» وفي الآخرة بالرّضا منه 
سبحانه وتعالى والقرب من حضرته الافية ودخول جنته الأبديّة التي فيها ما تشتهيه 
الأنفس وتلة الأعين 

وأما الترهیب فيكون بالتخويف مما قد ينال الانسان في حياته الڈنیا من نقص 
الأموال والأنفس والثمرات والاستدراج بالتعم حتّى إذا آخذ الله تعالى الظام لم پفلته. 

كما يكون الترهيب في الآخرة با أعدّه الله تعالى من الغضب والعذاب وسوء 
العقاب لمن خالف آمره وتتکب صراطه واتبع شهواته. 

قال تعال: هنم کاؤا شروت ف الحَوِاتِ يتوت راود 4" 
أي رغباً في رحمة الله ورھبأً من عذاب ال" 

رابعا: أهمية الترغيب والترهيب في الدّعوة إلى الله: 

ما کان الإنسان جبولاً على حب ما ينفعه» وتقر به عينه» وتطمئن به نفسه وينفر 
من كل ما يخيفه ويفزعه. كان لأسلوب الترغيب والترهيب أهمّية قصوى في الدّعوة إلى 
الله وأصبح الطریق ممهداً , بعض الشيء أمام الدّاعية لاستثمار هذه الفرصة لدی المدعو 
وتخوله بها. 

فالإنسان يعيش في هذه الحياة بين غنى وفقر وصحة وسقمء وجهل وتعليم؛ وأمير 
(۱) أصول الدّعوة لعبدالكريم زيدان ص۳۷٦.‏ 


(۲) سورة الأنبياء آية ۹۰. 
(۳) فتح القدیر؛ للشوكاني ۳/ 1۲۷. 








الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الإسلامية ۷4۹ 


ومآمون وسعادة وتعاسة» وهو - أي الإنسان - في أثناء تنقله بين هذه الحالات 
والأوضاع - بأمر اللہ تعالى - بحاجة إلى من يأخذ بيده إلى طريق اطدایة ويبعده عن 
طریق الغوایف وی حاجة إلى من یدلہ على طريق الخير والاطمئنان والنجاة والعافية. 
ويبعده عن طريق لش والخذلان واغاویت وذلك لانْ الانسان بطبعه ضعیف. قال تعالى: 
۾ وخ لاضن صم یم 7 

يقول یاو - رهه اللہ ي معنی هذه الآية: أي لا یپصبر الإنسان عن 
الشهوات ولا يتحَمّل مشاق الطاعات ۲ 

وقیل: أن الانسان ضعیف آمام غرائزه ومیوله۳ 

فمن أجل هذا الضعف البشري والاستعداد للانحراف عن الطاعات وعدم القیام 
وإرشاده للناس بالعدول عن طريق الغواية والتزام طريق الرشد والحداية. 

وعلى هذا الأساس كان للترغيب أهمّية كبيرة في جنس الطاعات: وعلى رأسها 
تحقيق كلمة التوحيد والقيام بمقتضياتها وشروطها والبعد عما ينقضها ويخدشهاء واحذر 
كل الحذر من الشّرك بأنواعه. فهو عبط للأعمال والعياذ بالل كما تعال: ۷ إن الد لا 
1 یر أن دشر بو ویغفر ما دون ذلك لس 6كا ان 

ويتناول الترغيب كذلك بقية أركان الإسلام الخمسة: كالصلاة والزكاة والصوم 
والحج. وأركان الإيمان والاحسان» ومن د ثم الترغيب 2 بقية أنواع الطّاعات الأخرى 


)١(‏ سورة النساء آية ۲۸۔ 

(۲) آنوار التنزیل وأسرار التأويل» للبيضاوي ١/١١؟.‏ 
(۳) التخب في تفسير القرآن الکریم ص ۱۱۳. 

(4) سورة النساء آية 5۸ . 








VO.‏ الأسس العلميّة لهج الدّعوة الإسلامية 


وأشکاھاء كير الوالدين وصلة الرّحم والصدقة والإنفاق والإحسان إلى اليتيم وا جار وذي 
الحاجة. وكف الأذى عن النّاس باليد واللسان والجوارح الأخری؛ كما قال 5: ((المسلم 
من سلم السلمون من لسانه ويده))'". 

ومن ناحية أخرى: فإنّ للترهيب أيضاً أهمّية كبيرة كذلك؛ لأنّ هنالك بعضاً من 
الاس وأصنافاً منهم لا يجدي فيهم الترغيب والوعود الجميلة» والما ينفع معهم التقریع 
والتعنیف وكسر حدة النفس ونتوتها وإعراضها عن الحق. وإلزامها كلمة التفوى والتابعةق 
فكان الترهيب والتّخويف مناسباً لذلك» ومن صوره: الترهيب من ترك جنس الطاعات 
وعدم القيام بتحقیق آرکان الاسلام والإيمان والاحسان» أو التهاون في بقية آنواع الطاعات 
الأخرى والحقوق والواجبات الترتبة على السلم» فناسب تنبیهه إلى ما ينبغي له العمل به 
والتحلي عوجبه. 

قال تعالى: وا )ی زر بأما سَّدِيدًا من دنه وس لومي 
ین یم موم للحي أ کی ع ت 7 

(فاسلوب الترغيب والترهيب إذا من الأساليب ذات الأهميّة البالغة في مجال 
الدّعوة إلى الله وذلك لأنّ غرس ال خوف من غضب الله وعقابه العاجل والآجل في 
النفوس مطلوب. لكي يحمل النفوس على اتقائه بتجنّب ما يسخط الله عر وجل والقیام 
بالطاعة الى ينال العبد بها مرضاته. كما أن غرس الرجاء في النفوس والترغيب فيما عند 
لله سبحانه من الخير الذي لا منتھی له في الدنيا والآخرة» أمر مطلوب كذلك حتّی يبادر 
العبد إلى القيام بکل ما من شأنه أن يجعله أهلاً لنفحات اللہ سبحانه و رحمته وکرمه) ". 

ينقل الحافظ ابن كثير - رحمه الله -بسنده عن عبدالله بن حكيم قال: (خطبنا 


.) ٠ صحيح مسلم (۱/ 15 كتاب الإيمان» باب: بیان تفاضل الاسلام وأي أموره أفضل (رقم‎ )١( 
.۲-۱ سورة الكهف الآيتان‎ )۲( 
.۵ 1۳ /۱ انظر: معام الدعوة في فصص القرآن الكريم؛ د. عبدالوهاب الديلمي‎ )۳( 





الأسس العلميّة لنهج الدّعوة الإسلامية ۱۷ 


أبوبكر الصندیق لہ ثم قال: أما بعد فإني أوصيكم بتقوى الله ونوا عليه با هو أهله 
وتخلطوا الرغبة بالرهبة وتجمعوا الاحاف بالمسألة» فان الله عز وجل أثنى على زكريا واهبل 
بیته فقال: ۶ قاجا 4 وو کا مه خی وَاَسلحتا له وی 
ڪاو سترعوت في الْحَيتِ ون ویلعوضا رعب وربا وگاوا لا لا َو 


0 ام 0 


الوسيلة السابعة:؛ القدوة الحسنة 

وتتضمن ما يلي: 

أوَلاً: المقصود بالقدوة الحسنة وأهمّيتها في الدعوة 

يقصد بالقدوة الحسنة: الاعیة الذي ينظر إليه التاس فتجلّه أنظارهم وتحبّه قلوبهم 
ويكون صا ا فی نفسه. مصلحاً لغبرہ بل ستة والسلك الطيب والأثر امد 

ولا شك أن هذا النُوع من الدّعاة له أهمّية ومكانة في نشر الدّعوة وایصاها لاس 
دون جهد مبذول أو عمل مقصود من الداعیة. وهذه الوسيلة هي ما يمكن أن تطلق عليه 
((بالوسيلة الصامتة)). 

فالئّاس بطبيعتهم یتطلعون إلى الانسان التصف بصفات الإيمان والمتحلّي بأخلاق 
الإسلام الحسنة وصاحب السالك والأفعال الحميدة» الذي يحب الخير للنّاس ويبعد 
الشر عنهم ويصدقهم في معاملاتهم وعلاقاتهم. 

وبالجملة: فالناس يتطلّعون إلى أن یک ون ترجمان القرآن عاملاً بالسئّة متحلياً 
بأخلاق الإسلام وشمائله العظام دون أن يكون هنالك أدنى شبهة أو شهوة أو ازدواج 


(۱) سورة الأنبياء آية ۹۰۔ 
(۲) تفسير القرآن العظيم. لابن كثير ۳/ ۱۹۳۔ 


۲ الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الإسلامية 


في شخصيته بأن مخالف قوله فعله أو ظاهره باطنه. والمسلمون مأمورون بالاقتداء بسيّد 
الأنام لہ الذي كان المثل الكامل في شخصه وني حياته ومع أهله وجميع الخلق #5 وبذلك 
مر الله تبارك وتعالی حيث قال: ۷ لدان لک فى رول ٍ سوه حسکة لمن کان 
با الله والیوم ا لخر وکر ارا © )4 ۰ 

يقول الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة: (هذه الآية الكريمة أصل كبير في 
التاسي برسول اللہ #5 في أقواله وأفعاله وأحواله)”". 

والدّاعية الوفق حینما يكون مهتدياً في نفسه» مخبتاً لله تعالى» طائعاً له مجتنباً نواهیه 
ملتزماً بأوامره؛ فان ذلك ولا شك دليل على صحة إعان هذا الداعیة ودليل على صدق 
ما يدعو إليه ويأمر الاس به؛ لأنه أوّل من التزم وقام بتنفيذ ما يدعو إليه» وهذا - ولا 
شك - من أقوى الوسائل والسّبل في إقناع الدعوین وتقلبهم ما يُدعون إليه» ولو لم تكن 
الذعوة بصورة مباشرة» لکن المسلك الحميد والسيرة الطيبة العطرة تشد الاس وتدعوهم 
إلى الإيمان والڈخول في الإسلام. 

ثانيا: أصول القدوة الحسنة وشروطها" 

لا شك أن هنالك أصولاً وشروطاً هامّة ينبغي أن تتوافر في الدّاعیة إلى الله تعالى 
حتّى يكون قدوة حسنة لمن یدعوهم. وأسوة صالحة لمن يعيش بينهم» فینجذبوا إليه 
ويتآثروا به وبما يدعو إليه ويعتقده. 

وإن التبم لانتشار دعوة الإسلام في كثير من آنحاء المعمورة» واعتناق الّاس له 
وإيمانهم بعقيدة التوحيد الخالص إنما كان بفضل من الله تعالى» ثم ا يحلّى به أولئك 
(۱) سورة الأحزاب آية ۲۱. 


(۲) تفسير القرآن العظیم: لابن کثر 4۷1/۳. 
(۳ انظر: وسائل الدعوة» أند. عبدالرحيم بن محمد الغذوي ص7١‏ 1. 
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الدّعاة من سيرة طيبة وأخلاق حميدة» وفضائل إسلاميّة عديدة» جعلت منهم كتاباً مفتوحاً 
للإسلام» وصفحة بيضاء نقيّة لما ينبغي أن يكون عليه السلمء وما يحدثه الإسلام في من 
يعتنقه ویؤمن بعقيدته من آثار طیبة وفوائد عظيمة. 

وبعد. فما أصول القدوة الحسنة وشروطها التي ينبغي أن تتوافر فيها وتتحلّى بھا؟ 
وا حقیقة أن هنالك عذة أصول وشروط للقدوة الحسنة يمكن إجمالها فيما يلي: 

أوّلاً: سلامة العقيدة: وذلك بان يكون الدّاعية ذا عقيدة إسلامية صحیحة خالية 
من أي بدعة أو شبهة. 

وأن يكون الدّاعية قدوة للآخرين في عقيدته الصحيحة المأخوذة من كتاب الله تعالى 
وسنّة رسوله #5 ومن سيرة سلف هذه الأمّة الصالح وما كانوا عليه. 

ثانياً: صحة العبادة: وهذا أصل هام أيضاً في الاعیة إلى اللہ تعالى» وكونه قدوة 
حسنة تنظر الئاس لیه فتوفرہ وتحترمه وقد تقلده في عبادته» وخاصة إذا كان يعيش في 
مجتمعات غير إسلاميّة» فيكون الداعية - حيئذ - ترجاناً لأركان الإسلام وعباداتہ 
ومصدراً يأخذ التاس منه كيفيّة الصّلاة والصّيام والزكاة والحجّ وسائر المعاملات. 

والعبادة - كما هو معلوم - لا تقتصر على نوع واحد أو صنف بعينه» بل هي اسم 
جامع لكل ما يحبّه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة'''۔ قال تعالى: 
+ ل إن سلاق وی وکیا وماق رکو رب یت ل لا ربک لد یت 
رل اسي © 4 ”. 

ثالثاً: موافقة الأقوال للأعمال والظاهر للباطن: فلا انفصام ولا اضطراب في حياة 
الذاعية وفي شخصه. بل انسجام وتكامل وموافقة بین ما يقوله ويعمل به وما يظهره وما 
يبطنه. 


م 


)١(‏ العبودی لشيخ الإسلام ابن ثيمية ص۳۸. 
(۲) سورة الأنعام الآيتان ٠١۳-١١۲‏ . 
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والحقيقة أن هذا الأمر هام جداً في حياة الدّاعية خاصّة وحياة المسلم عامّة بأن 
يحرص عليه ويتنبه إليه ويراعيه. قال تعالى: ۴ ا این اموأ لم مولو ما لا 
تَفْعَلُونَ © کر متا عند الو أن ولوا ما لا علوت 52 ۳ وقال سبحانه 
عن حال شعيب عليه السلام مع قومه وكيف كان ملتزماً ىا يدعو إليه» عاملاً به دون 
مواربة أو مخادعة: 8 قال بو أَرَءَبْثُرْ إن كت عبت من رق وَرَدَكِ مه رنه 
سكأ وما اد مشک رک مآ ات ےکم عفرن ريد الا الاسکح ما استطعث 
وما رف لل راقو و نٹ ویر یب ا( £ ٠‏ 
يقول الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى: دإ( وم ار کم إل مآ 
ان نکم عَنَهٌ 4 أي: لا أنهاكم عن الشيء وأخالف آنا في السّر فافعله خفية 
عنكم)”' 
وقال الامام القرطي: (أي: ليس أنهاكم عن شيء وآرتکبه. كما لا آترك ما أمرتكم 
0386 
رابعاً: ا خلق الحسن. وا معشر الطيب» والسيرة الحميدة» والذكر ا حمیلء ومعاملة 
الاس با تحب أن يعاملوك به من الأمانة والصندق والوفاء واحترام العهود 
والمواثيق» والتخلق بأخلاق الإسلام العالية والتأدّب بآدابه الرّاكية وانتهاج 
سيرة الني اٹ في حياته ودعوته وكيف كان المثل الكامل في أخلاقه وآدابه 


۳-۷۲ سورة الصف الآيتان‎ )١( 

(۲) سورة هود آیة ۸۸. 

(۳) تفسير القرآن العظیم: لابن كثير ۲/ 407. 
)٤(‏ الجامع لأحكام القرآن» للقرطي ۰/۵ 
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ومعاملاته مع الّاس. قال تعالی: 6 ولتك لعل لن عظِيمٍ ل )4 ۱" وقال 
سبحانه: ‏ د نو وَأ با وَأمْض عن لورت () 4" 
وقالت آم المؤمنين خديجة بنت خوليد - رضي الله عنها - للني 2 واصفة بعض 
أحواله وأخلاقه وتعامله مع الاس - بعد أن جاءها خائفاً من غار حراء وأنزل عليه 
الوحي. قالت: ((أبشر فواللہ لا يخزيك الله أبدأء والله إنك لتصل الرّحمء وتصدق 
ا حدیث: وتؤدّي الأمانة» وتحمل الكل» وتقري الضیف» وتعين على نوائب الحق)) ". 
وذكر الإمام ابن القيّم - رحمه الله - بعضاً من هديه تل في معاملته فقال: (هو 
الأسوة والقدوة وكان يعود المريض ويشهد الجنازة ويجيب الذعوة ويمشي مع الأرملة 
وا مسكين والضّعيف في حوائجهم. وكان أحسن الئاس معاملة)*. 
خامساً: التجاني عن دار الغرورہ والتطلّع إلى دار البقاء والحبور: وذلك بالتقلل من 
لیا وردائهاء وعدم اللهث الشديد وراء حطامهاء وافلع الكبير من 
فراقهاء والتزود منها بزاد التقوى والعمل الصالح فهو خير وأبقى. قال 
تعال: + وَككَرَوَدُوأ مرك خر لت وَأنَُوْنِيتأولي لالب 4“ 


وقال سبحانه واصقاً حال عباده المؤمنين: تجا جوم عن 
سے کے کے مم 


بے ہے نع کہ ریو کک ہک کے اک کے کر CM‏ 
المضاجع يدعون رجهم خوفا وما وهم رهم وة © 4 ۱ 


01 سورة القلم آية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف آية ۱۹۹. 

(۲) تاريخ الامم واللوك للطري ۵۳۱/۱. 

(4) زاد العاد في هدي خير العباد للإمام ابن قيّم الجوزيّة ۱/ 1-4۳ 1. 
)٥(‏ سورة البقرة آية ۱۹۷. 

. ٠١ سورة السجدة آية‎ )٦( 
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والحقيقة أنه لا يفهم من هذا الكلام ترك النیا والتكاسل عن العمل وطلب الرّزق 
ال حلال والسّعي في مناكب الأرض وعمارتهاء وإنما التصود ألا يجعل المسلم والدّاعية 
خاصة الڈنیا همّه ومجمع آمره ومنتھی عمره وغايته» بل يتوسط في ذلك فیأاخذ من الدّیا 
ما يعينه وتقوم به حياته وحاجته دون إفراط أو تفریط. قال تعالى ۰ لیت ذا وا 
شرف أ ول دقرا وکا بيرت ڈللک قواما ا( کہ 

الوسيلة الثٹامن2: اتشاء المساجد 

وتتضمن ما يلي: 

أولاً: مكانة المسجد في الاسلام: 

لا شك أن للمسجد أهمّية عظمى في ا جتمع السلم. وذلك ما یذیه من وظائف 
ورسالة سامية في إعلاء كلمة الله والاعوۃ إلى دين اللّه. ولذا فقد أولى الإسلام الحنيف 
المسجد المكانة اللائقة به عمارة وانشاء واعتناء بكل ما يحتاجه ويتطلبه. 

ومن هنا تبرز مكانة المسجد في الإسلام ومدى اعتناء الإسلام به ويتضح ذلك من 
خلال النقاط التالية: 

أوّلاً: أن السجد بيت الله وفي هذا دلالة على قدسية السجد ونزاهته وخلوه من 

لہ تعالی وحدہ. قال تعال: ۷ لديا بدلا دضو مع ال احا ۷ 
يقول الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية: (يقول تعالى آمراً عباده أن يوحدوه في 


محال عبادته ولا يُدعى معه أحد ولا يشرك به)"". 


. 1۷ سورة الفرقان آية‎ )١( 
.۱۸ سورة الجن آیة‎ )1( 
.47 ١ /4 تفسير القرآن العظیم. لابن كثير‎ )۳( 
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ثانياً: فضل إنشاء المساجد وعمارتها ونظافتها والاهتمام بشؤونها وتزويدها با 
تحتاجه من خدمات: وان ذلك العمل دلالة على الإيمان والبشری بالرحمة 
والرّضوان. قال تعالى: # إِنَّمَا يعمر مسجد له من ءام يله والیوو 
اضر راهم الوه وا إركَرةَ ور س إل الله “4 
وعن عثمان بن عفان 4 قال: سمعت رسول الله يك یقول: ((من پنی مسجداً لله 
بنی الله له في احئّة مثله)) ". 
ثالثاً: فضل ارتياد المسجد. والذهاب إليه فی کل صلاق والتَعلّق به وهذا دليل على 
صلاح المرء وحسن إيمانه. قال تعال: وق موا وجو هك عند ڪل مسجل وادغوه 
لصت له لت 4 ”. 
وعن أبي هريرة ذف عن الني #5 قال: ((من غدا إلى السجد أو راح» اعد اللہ له 
في الئة نزلاً كلما غدا أو راح))“. 
وعن أبي هريرة کل عن الني 2 قال: ((سبعة يظلّهم الله في ظله يوم لا ظل الا 
ظلّه» وذكر منهم ((ورجل قلبه معلّق بالساجد))"*. 
رابعاً: أن المساجد آحب البقاع إلى الله. وني هذا دلالة على فضل المسجد والاهتمام 
به» ومحبته. وإيثار البقاء وانتظار الصلاة فيه. 
فعن أبي هريرة 4# أنّ رسول الله 5 قال: ((أحب البلاد إلى الله مساجدهاء 


(۱) سورة التوبة آية ۱۸ 

(۲) صحيح مسلم ۳۷۸/۱ کتاب الساجد ومواضع الصلاق باب فضل بناء الساجد والحث علیها (رفم ۵۲۳). 
(۳) سورة الأعراف آية ۲۹. 

(6) صحیح مسلم ۱/ ۱۳ ۰4 کتاب الساجد ومواضع الصلاة. باب الشي إلى الصّلاة (رقم11۹). 

.)17 کتاب الأذان» باب من جلس في السجد یتظر الصّلاق وفضل الساجد (رقم*‎ ۰۲ ۱٩/۱ صحیح البخاري‎ )٥( 
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وأبغض البلاد إلى اللہ أسواقها))”". 
خامساً: أن السجد موضع تتنول الرحمات واستجابة الدّعوات: والبشرى 
بالطّيبات» ومنسكاً للأعمال الصّالحات. قال تعالى: + فتادته ام که 
وهو ایم صي في الراب اب أن ال بر یی صدا بکل تة ین ال 
کیک کی نزک رر © ۰4 
سادساً: اعتناء البي © 8 حين قدومه المدينة ببناء مسجده الشريف» وجعله مكاناً 
لانطلاق دعوة الإسلام الخالدة إلى مشارق الأرض ومغاربھاء كما جعل 
#8 بيت المسلمين الکبیر وجامعتهم العظيمة» ومأواهم في السراء 
"۳ 
بل إن أل عمل قام به الني 5 حين قدومه ا مدینة المنوّرة مهاجراً من مكّة الکرمة 
هو تأسيس مسجد قباء أوّل مسجد أسس على الّقوی. وفي هذا العمل النبوي العظيم 
حكمة عظيمة ومغزی هام جدأء في التأكيد على أهمية السجد واعتناء الإسلام به. قال 
تعالى: # مسجد ايس س على موم من آول یم َحق أن موم فیه فيو رجال يجيورت 
أن و واه ب المظقررت ^ 
ثانيً: أهمّية السجد في نشر الدّعوة. 
لا شك أن للمسجد أهمّية عظيمة في نشر دعوة لس وذلك منذ بدء انطلاق 
الدّعوة من الدينة المنوّرة ومن مسجد رسول الله # والذي أخرج للعالم قادة وعلماء 
وصلحاء لم يكن هم نظير في أي عصر من العصور. وعلى التهج تفسه سار سلف هذه 


() صحيح مسلم ۱/ 414 کتاب المساجد ومواضع الصلاة باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصّبح وفضل المساجد 
(رقم1۷۱). 

(۲) سورة آل عمران آية ۳۹. 

(۳) سورة التوبة آية ۱۰۸. 


الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الإسلامية ۹ 


الامة الصالح في إيلاء السجد أهمّية من حيث نشر الدّعوة علماً وعبادة وعملاً وأخلاقاً 
ومسلكا. 
إذا فالسجد هو قلب المسلمين التابض. ورکهم إلى حمل الدعوة ونشر العقيدة 
وتوجیه الاس التوجیه الصحیح بالأسلوب الحسن والوسيلة الناسبة. ويمكن لنا أن نیین 
أهمّية السجد في نشر الدّعوة من خلال النقاط التالية: 
أولاً: توثيق صلة الئاس بالله تعالى وتقوية إيمانهم واسلامهم وتعميق مفهوم 
العقيدة الصحيحة في نفوسهم. وتحذيرهم ما يضاذ ذلك من الشرك والخرافة. 
ثانياً: توضيح معاني العبادة الصّحيحة, وما ينبغي أن تكون عليه من الصحّة . 
والصواب. سواء أكانت عبادات ظاهرة آم باطنة» مع تأكيد الإحسان ومراقبة 
الله تعالى وخمشيته في السّرٌ والعلن. قال تعالى: ۴ وما آم مال يدوا أنه 
عن له لب تما ويقيشوا الصاو ونوا اة لِك ِين اَمَو ٩۱‏ 
ثالثاً: تبليغ سئّة النبی يك إلى الاس وما كان عليه من سيرة حيدة ومسالك جميلة 
وأخلاق عالية رفيعة» ليحذوا حذوه ولينهجوا نهجه. قال تعالى:# لَفَرَعَانَ 
کے .م 1 ہرک رص لمم وم مر جرع ع ررم 
لک فی رسول الو اسو حسكة لمن کان برجو اللہ اليو ما لكر وله 
كا () 4" 
وقال عليه الصتلاة والسّلام: ((نضّر الله امرأ سمع منا شیتاً فبلّغه كما سمع؛ فرب 
مبلغ أوعى من سامع)) ". 
رابعا: إيضاح ما كان عليه سلف الأمّة وعلماؤها وفقهاؤها ونبلاؤها ودعاتها من 


(۱) سورة البينة آبة ۵. 

(۲) سورة الا حزاب آية ۲۱. 

() سنن الترمذي ٣٥٣٤/٥‏ كتاب العلم» باب ما جاء في الحث على تبليغ السسماع. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح 
(رقم۲۱۵۷). 
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خير وتقى وصلاح» وكيف أنهم كانوا مصابيح الدجى وقادة لكل هدى» 
وما ينبغي من الاستنان والاقتداء بهديهم والتمسك بمنهجهم. 
خامساً: إبراز تاريخ الأَمّة الإسلاميّة ا جید وكيف أضاءت للبشرية طرق العلم 
والأخلاق والحضارة والفضیلة ربط حاضر الأمّة بماضيها التليد. 
سادساً: بالإضافة إلى ما سبق - يكن لخطيب السجد يوم الجمعة - مناقشة ما يهم 
الاس معرفته. وما أشكل عليهم في حياتهم واستعصى عليهم فهمه. 
وتقديم الحلول من كتاب اللہ تعالی ومن سنّة رسوله پل 
سابعاً: للوعظ في المسجد أهمّية بالغة في ترقيق قلوب التاس وتحبيبهم لکل خر 
وترهيبهم من الشر والغواية وتحذيرهم من الوقوع فيه. وليكن ذلك 
بالأسلوب ا لحسن, وعدم الإطالة على النّاس وتخوهم بالموعظة كما كان 
يفعل رسول الله 8 مع صحابته. قال تعالى: ۴ أدع إل سيل ريك 
کم وَالْموْعِظةَ افو مَعَیلیر الى هی آحسن 4^ 
ثامناً: تقوية الصّلة بين المسلمين وإشاعة مفاهيم الاخاء والبذل والعطاء وأن 
السلمین كالجسد الواحد وید على من سواهم. قال تعالى: + نما تون 
خو یوبن ریک راکفا الله تود © 4 ^ 
تاسعاً: إنشاء حلت العلم في السجد. في مختلف العلوم والمعارف الإسلاميّة» وتريية 
الاس على ذلك وخاصة الّاشئة وتغذيتهم بالعلم وهم صغار حتّى يشبوا 
عليه ويحفظوه وهم کبار. قال تعالى: ۴ وَقُل رب زد لا ''. 
)١(‏ سورة النحل آية ۱۲۵. 


(۲) سورة ا حجرات آیة ۱۰. 
(۳) سورة طه آية .١14‏ 
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عاشراً: إقامة حلقات لتحفيظ القرآن الكريم» وتفسيره وتجويده في السجد. وتعويد 


الناشئة على ذلك» وتشجيعهم عليه وبذل كل ما يساعد على إنجاح 
لله تعالى وتعليمه وتعلّمه. +( نطو( 4”". 


حادي عشر: كما يمكن أن يقوم السجد بإيواء الضعفاء والمعوزين» ومساعدة 


الفقراء واحتاجين» وتدبير ما يحتاجه الناس ف آوقات احاجة وحت 
السلمین على مساعدة بعضهم بعضاء وإشاعة روح التكافل الاجتماعي 
۰ مر ے ہے سم ہر نز و ے سر رد 2 ر 2 عط ر سے سس رو بر ۳ ۳ 
فیما بینهم. قال تعالى: 6[ وتعاونوا عل آل والثقوی ولا تعاونوا عل الاثم 
وَالعدوان ي ”. 


ثاني عشر: في بعض ا جتمعات غير الإسلامية حيث تعيش أقليات إسلامية هنالك 
يكون موئلهم ومقصدهم السجد فلا بد من الاعتناء والاهتمام به» وندب من يوثق في 
ديانته وأمانته للقيام على شؤونه. 

كما آله يمكن للمسجد أن يجمع الطاقات ويحشد الجهود. ويستثمر ال خیرات في 
سبيل إعزاز المسلمين والرفعة من شأنهم وحفظ كرامتهم وحقوقهم وعدم النيل من 
مقدساتهم ونشر دعوتهم بين الناس» وهذا من التواصي بالحق والصبر عليه. قال تعالى: 
وس © رد آلانتن نی خن 9 لا الي مامتا یلوا لمحت 


مس سے 


وتواصَوا لح وتواصوا اس © ان 


(۱) سورة الحجر آية ۹۔ 
(۲) سورة الائدة آية ۲. 


(۳) سورة العصر. 


۷۳۲ الأسس العلمیّة لمنهج الدّعوة الإسلامية 


الوسيلة التّاسعة: المدرسة؛ 

وتتضمن ما يلي: 

أولا: آهمية المدرسة وضرورة إنشائها: 

لا شك أن للمدرسة أهمّية كبرى في نشر الدّعوة إلى الله تعالى وتريية الناشئة على 
عقيدة الإسلام الصحيحةء وتزويدهم بشتّی أنواع العلوم والمعارف النافعة» مع صقل 
مواهبهم واستثمار قدراتهم فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة. 

ومن هنا فان للمدرسة دوراً كبير في عملية التنشئة الاجتماعيّة» وتوفير العناصر 
البناءة والمفيدة للمجتمع. 

وبدون شك. فقد أصبح للمدرسة أهمّية كبرى في العصر الحاضر نتيجة لما واكب 
الجتمعات من تغيّرات عديدة اقتضت الاهتمام بالدرسة والتظر إلى أنها بمثابة الشريان أو 
النهر الذي يرفد الحضارة المعاصرة با تتطلبه وترغب فيه. 

وقد عرفت الأمّة الإسلاميّة الدرسة منذ القدم فاهتمت بإنشائها في العديد من 
الدن الإسلاميّة المختلفة» کالدارس التظاميّة وغیرها" من الدارس المختلفة في مشرق 
الامة الاسلامي ومغربهاء إضافة إلى ما كان في الأندلس من نهضة علميّة واهتمام بإنشاء 
الدارس في کل مکان'' الأمر الذي أدّی إلى إعجاب أوروبا بهذا التفرّق الاسلامي في 
مجال العلم والفكرء فأرسلوا أبناءهم إلى تلك المدارس وترجموا الكتب العلمية الاسلامية 
إلى لغاتهم ودرسوها في جامعاتهم الأمر الذي ساهم -وبشكل كبير - في نهضة آوروبا 
العلمية في العصر ا حاضر. 


(۱) انظر: ا حیاۃ العليمة في العراق» د. مريزن عسيري ص٢٥۲.‏ 
(۲) انظر: التربية الإسلامية وفلاسفتهاء محمد عطية الأبراشي ص1۸ . 





ولوازمه» بل يمكن القول بآن جميع العلوم قد انبثقت من مفاهيم الإسلام وإشاراته العلمية 
وتحريكه لكوامن الفكر والعقل البشري. فأوّل آية نزلت على رسول الله كانت تحمل 
معاني العلم والفهم والبحث والتنقیب. وذلك في قوله تعالى: + اقرا و الى حَلقَ 

سم می رحس ےم م3 رس مم 1 7 2me‏ 7 شر اماس سي موه 
لی ی ان ین علق لب ریت الاک لت لزی عار باقر )ع هشن ما رل 
o‏ 

وبذلك يتبين لنا أهمية الدرسة وضرورة إنشائها في اجتمع» وتزويدها بكل ما 
تحتاجه وترغب فيه حتّى تودي رسالتها على أكمل وجه. 

ثانيا: أهمّية المدرسة في نشر الدّعوة الإسلاميّة: 

تتكون المدرسة من عدّة أركان وأسس تشكل مجتمعة العمليّة التعليمية والتربوية 
بشکل عام وهي . 

العلم والطالب؛ والنهج الذراسی» والإدارة المدرسية. 

وحينما تصطبغ هذه الأركان أو الأسس بالإيمان باللہ تعالى» وتنطلق من العقيدة 
الإسلامية الصحيحة وما ترشد إليه من خير وصلاح وعزة ورفعة وسژدد فلا شك أن 
هذا سوف يثمر عن نجاح الدرسة في تأدية عملها والتّهوض برسالتهاء الأمر الذي يساهم 
- ولا شك - في خدمة الدعوة وينشر مفاهيمهاء ويعمق معانيها بين ابناء المسلمين وی 
مجتمعاتهم. 


(۱) سورة العلق آية أده 
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ويمكن لنا أن نوضّح بعض الوظائف التي يمكن أن تقوم بها المدرسة خدمة للدعوة 
ونشرا ما وهي كما يلي: 
أوَلاً: إعداد العلم السلم إعداداً متكاملاً يليق به وبتأدية رسالته. لیکون خير من 
ین على عقول الناشئة وأفكارهم ويوجههم التوجیه الإسلامي 
: )0( 
الصّحيح”". 
وحين إعداد العلم السلم پنبغی ترویده بقسنط وافر من الدراسات الشرعية 
الأصيلةء وبمفاهيم العقيدة الإسلامية الصنحيحة حتّی ينطلق في دعوته من سس صحيحة 
ثانياً: ينبغي للمعلّم المسلم وهو يقوم بخدمة الدّعوة ونشرها أن يراعي مدارك 
الطّلاب والمرحلة العمريّة التي يعيشونهاء وما ينتاب تلك المرحلة من عوامل 
تولف في مجموعها شخصية الطالب وتنميهاء وهذا یتطلّب من المعلّم تفهّم 
عقلية الطالب وما بحیط به من مؤثرات خارجيّة وداخليّة» وأن يخاطب طلابه 
بما يفهمونه ويعقلونه. 
قال علي بن أبي طالب: ((حڈثوا الاس با یعرفون» آنحبون أن يكذب الله 
ليق 


ورسوله؟))”". 
وقال عبداللہ بن مسعود :#:: ((ما أنت حدثاً قوماً حديثاً لا تبلغه عقوطم الا كان 


لبعضهم فتتة)) ۳ 


ثالثاً: ينبغي على المعلّم السلم أن يتصف بالحكمة في تعليمه ودعوته؛ وأن يراعي 


(۱) انظر: المعلّم الداعية فهد مبارك الدتوسري ص/. 
(۲) صحيح البخاري ۱ء كتاب العلم» باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية ألا يفهموا (رقم 14). 
(۲) صحيح البخاري /١‏ 1۲ء هامش رقم٢.‏ 
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جانب اللين والرّفق والتلطف بالتلاميذ» وأن لا یعتفهم أو يوبّخهم أو جرهم حتى لا 
ینفروا منه» وأن يبتعد عن المخاشنة في القول والفعل» وأن يكون رحيماً بهم. قال تعالى: 
رقال سبحانه: را ی کدگز آز تی 4" 
وقال عليه الصّلاة والسّلام: ((إن الله رفيق يحب الرّفق في الأمر کله)) ". وعن 
عانشة زوج الني ينك عن الي ين قال: ((إنّ الرّفق لا يكون في شيء الا زانه» ولا ينزع 
من شيء الا شانه))"*. 
كما آرشد البي 5 إلى آن الخير ملازم للرفق وآن من يجانب الرفق يجانبه الخير. فصن 
جریر 5 قال: سمعت رسول الله يتك يقول: ((من بحرم الرّفق يحرم الخير))””. 
رابعاً: على العلم السلم أن يكون قدوة حسنة لتلاميذه فلا تخالف أقواله أفعاله. 
وآن يكون أسوة حسنة لهم في كل شيء حتی يوثق فيما يقول ويسهل عليه 
إيصال ما يريد من خیر. قال تعالى: + ييا الین امَو لم وک ما لا 
توت © بر مقا دنو آن فلا ما لا نموت (2) ب“ 
خامسأً: وما ينبغي أن يتنبّه له العلم السلم وهو في سبیل إيصال دعوته إلى طلابه 


أن يسلك معهم مسالك انب وسبل الفضيلة» وأن ينتهج معهم الأساليب 


(۱) سورة البقرة آیة .۲٦۹‏ 

(۲) سورة طه آية ٤٤‏ , 

(۳) صحيح البخاري 4/ ۰۲۸۰ کتاب استابة المرتدين» باب إذا عرض المي أو غيره بسب الي 2 ول صرح (رقم۲۷٩1).‏ 
)٤(‏ صحیح مسلم ۰۲۰۰/6 کتاب البر والصّلة باب: فضل الرفق (رقم۲۵۹۳). 

)٥(‏ صحیح مسلم ۰۲۰۰/4 کتاب البر والصّلة باب: فضل الرفق (رقم۲۵۹۲). 

.۳-۲ سورة الصف آیة‎ )٦( 


“۷ الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية 


الرفيعة والوسائل الجڈابة المقنعة ٠"‏ وأن يبتعد عن كل ما من شأنه أن يوهن 
دعوته أو يضعف من شأنهاء أو أن يتسلل الحزن والإحباط إلى نفسه لاي 
سیب من الأسباب. قال تعال: 8 ولا کنو ولا رن نسم اود إن 
سادساً: على العلم السلم أن يجعل دعوته بالخلق الفاضل؛ وأن يحلي کلامه بالقول 
الأجمل. وألا يتفوه الا بطيب الکلام وألا يرد إلا بالإحسانء وأن يكون 
طيب العشر لين الجانب لإخوانه وطلابه حتى لا ينفروا منه. وأن يراعي 
جانب قضاء الحاجات قدر الستطاع. فهذا مفتاح عظيم لقلوب الاس 
وتأليف عجيب شم فالقلوب جبلت على حب من أحسن إليها وأسدى 
شا مرو ون يكون قدوته في کل ذلك رسول اله 4 الذي قال فيه ربّه 
بارك وتعال: * نک اَل حلي عير ا 5 7 وقال سبحانه: 
0 ہت لنت لَه ونت كط حيط ال سین 
حول اعم عنم واستفی لح وشاوڑھم نالک و عم و 
ال O EN i‏ 4 وقال تعالى أبضاً :+ أدقع بالق 
میسن إا E‏ ول حَمِيم (8) وا 
و نی را وما ها إل دو حل عظیم © 4 ^ 


(۱) انظر: أساليب الدّعوة والتربية في السئة النبويّة د. زياد حمود العاني ص۱۷ وما بعدها. الترية الاسلامية واسالیب 
تدريسهاء لصبحي طه رشيد ص 1۵ . 

(۲) سورة آل عمران آیة ۱۳۹. 

(۳) سورة القلم آیة 4. 

(4) سورة آل عمران آية .۱5٩‏ 

(۵) سورة فصلت الایتان ٣‏ ۳۵-۳. 
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وعن أبي ذر قال: قال لي رسول اللہ يَ: ((ائق الله حیثما كنت» وأنبع السيئة 
الحسئة تمحهاء وخالق الاس بخلق حسن)''' 
وعن أبي الدرداء أن الني ول قال: ((ما شيء أثقل في ميزان الؤمن يوم القيامة من 
خلق حسن. وان اللہ لييغض الفاحش البذيء)). 
ووصف عبدالله بن المبارك حسن الخلق فقال: ((هو بسط الوجه. وبذل العروف 
وکف الأذى))!". 
سابعاً: أن يلتزم المعلم في دعوته بالمنهج الدّعوي الصّحيح والمستفاد من كتاب الله 
تعالى» ومن سنة رسوله يك ومن سيرة سلف هذه الآمّة الصالح؛ وأن 
يعرف على هذا المنهج وعلى أصوله العظيمة» وأن يكون قدوة لغيره في 
ذلك. قال تعالی: ‏ لکل جعلنا ینکم ؿَْمَة وَمِنْهَاجًا ک4 قال سبحانه: 
و کا مل وه اف و ول کے تيعو البل فتقرق یکم 
عن سی کم وصتکم بی ملکم نود © ۷ 
ثامناً: أهمّية اعتناء المدرسة بالطالب باعتباره الهدف من العمليّة التعليمية کلھاء وأن 
یراعی في تربيته وتنشئته معاني العقيدة الإسلامية الي تصوغ الطالب 
صياغة ربانية صحيحة؛ وتصبغه بالصبغة الإسلاميّة الحقة» وأن تبعده عن 


۳ ۰ ہ (UO‏ 
كل ما یعوق نموه أو يؤثر فيه . 


.)۱۹۸۷( سنن الترمذي ۳۵۵/4 كتاب البر والصلة باب: ما جاء في معاشرة التاس. وقال: حسن صحیح‎ )١( 
سنن الترمذي 4/ ۰6۳۲۲ کناب البر والصّلة؛ باب: ما جاء في حسن ا خلق. وقال: حسن صحيح (رقم۲۰۰۲)‎ )۲( 
كتاب الب والصل باب ما جاء في حسن الخلق (رقم۲۰۰۵)‎ ۳٦٣ /٤ (؟) سنن الترمذي‎ 

. 6۸ سورة الائدة آية‎ )٤( 

.۱٥١ سورة الأنعام آية‎ )٥( 

.۱۱١ص انظر حول ذلك: أصول التربية الإسلاميّة لعبدال رحمن النحلاوي‎ )٦( 
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تاسعاً: على واضعي المناهج الدّراسية» ومنظري العملية التعلیمیّق الاهتمام بالمنهج 
الدّراسي''' من حيث المضمون وا حتوی والشكلء ومراعاته لعقلية الطالب 
والمرحلة التي يدرسهاء وآن يلتزم المنهج بالأصول الإسلاميّة العالیف 
وبدعوة الاسلام الزاكية» وألا يتضمّن ما يخالف ذلكء أو يسيء إلى 

الإسلام وعقيدته ودعوته. 
عاشراً: التنبيه لأهميّة الإدارة المدرسيّة”" (كمدير المدرسة ومن يعاونه ویساعدہ) في 
تربية الطلاب التربية الإسلامية الصحيحة وتوجيههم التوجيه الإسلامي 
الافع» وتقويم الدرس إذا ما بدر منه بعض الخلل» والتأكيد على منسوبي 
المدرسة باتباع الأخلاق والعادات الإسلاميّة الكريمة» وإشاعة الفضيلة فيما 
بينهم» والنظر إلى أن يكونوا أسرة واحدة» تسهم في خدمة ا جتمع وتعلي 

من شأن الامَة. 

وني سبيل تحقيق ذلك تقوم إدارة المدرسة باستخدام الأساليب والوسائل الناجحة 
في الدّعوة إلى الله ومتحلية في ذلك بقول الق تبارك وتعالى: 8 اذغ لمیر 
کے ریس ورس ص 


واج سومار رقم سرے ما ہے بط رز ۶ ہے rT rT‏ 
الکو والموظة لس لهم بای هی أحسن إن ريك هو آماریتن صل 


سے ت 


عن سلو وهو َعَم امه ین © ۰۱ وقوله سبحانه: قُلْ ذو سیل دع 


برد 0 سے می 


هگ 4< رر 2ی عط مر وچ مس ۳ سے موم ۲ 
ال اق عل بیرق آنا ومن اتبعنی وسین له وما من آلمشرکیت (3) *. 


)١(‏ انظر حول ذلك کتاب: النهاج الدراسي» أسسه وصلته بالتظرية التربوية الإسلاميةء لعبدالرهن صالح عبدالله ص٥‏ وما 
بعدها. 

(۲) للاستزادة حول ذلك انظر: تربية الأولاد في الاسلام د. محمد عقله ص٦٦.‏ 

(۳) سورة النحل آية ۱۲۵. 

.۱۰۸ سورة بوسف آیة‎ )٤( 
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الوسيلة العاشرة: مواساة المحتاجين وتأليف قلوب الدعوین : 

بعد الإنفاق في سبيل اللہ تعالى» ومساعدة ومواساة الفقراء وا حتاجین وتاليف 
قلوب المدعوين من الوسائل الحامّة في الدّعوة إلى الله تعالى؛ وذلك لأهميّة جانب الإنفاق 
والعطاء في نفوس الناس» وتاثیر الاحسان في قلوبهم وجلبهم إلى طريق الإيمان والإسلام. 

ولا شك أن القلوب جبولة على حب من أحسن إليهاء والأنفس مطبوعة على ود 
من أسدى إليها أي نوع من أنواع الإسداء والعروف. كما أن الثاس مفطورون على محبة 
من يساعدهم ويريد بهم الخير ویجتبهم الشر والبؤس والعناء. 

من هنا حفلت نصوص القرآن الكريم بالتنبيه على أهمية الإنفاق والبذل والعطاء 
في سبيل اللہ تعالى واحتساب الأجر عند الله سبحانه. 

كما احتفت سنة الى يه وسيرته العطرة بذلك وزخرت به» وكان هدية أكمل 
هدي في المواساة وتأليف قلوب الاس إلى الق والایمان والحدى والرشاد'". 

يقول الله تبارك وتعال: ۴[ وال سول وَأنفموا یگ مک وین فد 
ين اموأ مك ونوا کج جرک( ۷ وقال سبحانہ: + فل زو سیل 
ادرال الله عل یرو آنا وسن عق وَسبح ال رما آنا لمن کرت («) 4" 

كما جعل الله تبارك وتعالی سهماً معلوماً للمؤلّفة قلوبهم في الصّدقات وفي هذا 
دلالة عظيمة على أهمية الأمر في تاليف قلوب الاس وتحبيبهم إلى الخير ودعوتهم إلى 
الاسلام. قال تعال: +( ## ام کت سره ولمس کان وال مون هرمن 


(۲) سورة الحديد آية ۷. 
(۳) سورة الا نفال آية .٠٦‏ 


۷۷۰ الأسس العلمیّة لمنهج الدّعوة الإسلامية 


مہم وف آلرقاب وَالکربیں وف سیل الہ وانن الیل فريصة رک الو وله 


يوی 2 و“ 
يقول الحافظ ابن كثير - رحمه اللہ - في تفسيره طذه الآية الكريمة: (وأما المؤلفة 


كان شهدها مشركأء قال: فلم يزل یعطینی حتى صار أحب الاس لي بعد أن 
كان أبغض الناس إلي. 
0 اس جماعة من صنادید الطلقاء ی من الال 
ج. ومنهم من یعطی؛ لما برجی من إسلام نظرائه. 
د. ومنهم من یعطی؛ ليجي الصدقات من يلي أو ليدفع عن حوزة المسلمين 
الضرر من أطراف البلاد)''۱.ھ, 
ومن سنّة النى ين وسيرته العطرة نجد العديد من الأمثلة والمواقف التى تدل على 
اهتمام النى 3 بمواساة ا حتاجین وتأليف قلوب المدعوين» ومن ذلك: 
ما رواه سعد بن أبي وقاص ك عن الني 4# أنه قال: ((يا سعد إني لأعطي 
الرّجل وغيره حب إليّ منه» خشیة أن يكبّه الله في الثار))'”". 


(۱) سورة التوبة آية 1۰. 
(۲) تفسير القرآن العظيم. لابن كثير ۲/ .۳٦٣‏ 
(۳) صحيح البخاري ۱/ ۲۵ كتاب الإيمان. باب: إذا لم يكن الإسلام على ا حقیقة (رقم۲۷). 





الأسس العلمیّة لمنهج الدّعوة الاسلامية ۷۷۱ 


وعن آنس ذه قال: ((ما سثل رسول الله يخ على الإسلام شیا إلا أعطاه. قال: 
فجاءه رجل فاعطاه غنماً بین جبلين» فرجع إلى قومه. فقال: يا قوم! أسلمواء فان محمداً 
يعطي عطاء لا يخشى الفاقة. فقال أنس ظلہ: إن كان الرّجل لیسلم ما يريد إلا الدنياء فما 
يسلم حتّى يكون الإسلام أحب إليه من الدنیا وما عليها) '". 

ولا شك أن الأمثلة كثيرة على كرم الني # وحسن مواساة وتأليفه لقلوب الاس 
في الذخول والثّبات على الإسلام» وكيف لا وهو الرحمة المهداة والئعمة المزجاة للعالمين. 
قال تعال: ۲ وم لکلا ےد لمیر © ہ٠‏ 

وبنظرة عابرة على أحوال الاس وظروفهم في أماكن كثيرة من العالم نجد أهمية 
استخدام البذل والانفاق والعطاء والواساة وتأليف القلوب كوسيلة هامّة من وسائل 
الدّعوة إلى الله تعالى» وذلك نظرا لما ینتاب أولئك الدعوّین من فقر وعوز وحاجة إلى الشّد 
من أزرهم ومساعدتهم في مختلف المجالات. سواء أكانت ماذیة أم معنويّة» أم عن طريق 
الجاه والرفعة وما هو محبوب. 


4 


2 ےس رش„ ہے رت ےا 21 .ادي جو rr‏ 
ذى لهم رهم عند ریم ولا حوف ليهر ولا هم روت (ج) ۰1 


)١(‏ صحبح مسلم ۱۸۰٦/٤‏ کتاب الفضائل» باب: ما سثل رسول الله يل شيئاً قط فقال: لاء وكثرة عطائه (رقم ۲۳۱۲)۔ 
(۲) سورة الأنبياء آية ۱۰۷. 

(۳) سورة آل عمران آية ۹۲. 

.۲۱۲-۷ ۲۱ سورة البقرة الآيتان‎ )٤( 





۷۷۲ الأسس العلمیّة لهج الدّعوة الإسلامية 


يشا بعضه بض))'' 


وعن النعمان بن بشير ذه قال: قال رسول اللہ ۶ 8 ((مثل المؤمئين في تواذهم 
وتراحمهم وتعاطفهم» مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى به سائر الجسد بالسهر 
والحمى)) ". 

الوسيلة الحادية عشرة: الخطابية : 

و ند تتضمه ما يلي : 

أولاً: تعریف الخطابة لغة: 

الخطابة لغة: مشتقة من الفعل (خطب)» وخطب الناس. وفيهم وعليهم خطابف 
و حطبة: آلقی علیهم خحطبة» وهي الكلام المنثور بخاطب بها التكلم جع من لاس 
لإقناعهم' ". 

ثانیا: تعريف الخطابة في الاصطلاح: 

عرفت ا خطابة بعدة تعاريف منها: 

أ. قيل هي: فنْ مشافهة الجمهور وإقناعه واستمالته"*. 


ب. وقيل هي: فن مخاطبة الجماهير للتأثير عليهم واستمالتهه””. 


.)۲۵۸۰ صحیح مسلم 6 كتاب البر والصنلة والاداب» باب: تراحم المؤمئين وتعاطفهم وتعاضدهي (رقم‎ )١( 

(۷) صحيح مسلم ۶ کاب البر والصّلة والآداب. باب: تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدھم: (رقم٦۸٥۲).‏ 

(۲) انظر: لسان العرب ء لابن منظور ۸۵۰/۱ (مادة: خطب). العجم الوسیط د. إبراهيم انيس وآخرون 47/١‏ ؟ (مادة: 
خطب) والصباح النبر للفيومي ۱/ ۱۷۳ (مادة: خطب). 

(4) فن الخطابة د. أحمد عمد اون ص٥۔‏ 

. ١ انظر: الإلقاء ا خطابي, د. خالد القريشي ص؟‎ )٥( 











الأسس العلميّة لنهج الدّعوة الاسلامية ۷۷۳ 


ويمكن أن نعرّف ا حطابة بتعريف خاص بالفهوم الذعوي فنقول بأنها: فن مشافهة 
الدعوّین للتأثير عليهم بقصد استجابتهم للإسلام ونهيهم عما يضاده وفق المنهج القويم. 
ٹالٹا: أنواع الخطب: 


للخطب أنواع متعدّدة منھا''': 


.١ 


5 


.۳ 


٤ 


0 


الخطب الذينية: وهي التي تهتم بالوعظ والإرشاد والذعوة إلى اللّه. 
الخطب الاجتماعيّة: وهي التى تهتم بالمسائل الاجتماعية والأسريّة. 
الخطب القضائيّة: وهي التى تلقى غالبا في ا حاکم وقاعات القضاء. 
الخطب الحفلية: وهي التي تلقى في ا حافل والاجتماعات العامة. 
الخطب السياسيّة: وهي التی تلقى من قبل القادة والسّاسة والرّعماء. 


رایعا: أصناف الخطب الدينيّة: 


هنالك عدّة أصناف للخطب الديئيّة منها: 


5 
5 
۳ 


خطبة الجمعة: وهي التي تلقی يوم الجمعة. 

خطبة العيدين: وهي التي تلقی في عيدي الفطر والأضحى. 
خطبة يوم عرفة: وهي التي تلقى يوم عرفة أثناء موسم الحج. 
خطبة الاستسقاء: وهي التى تلقى بمناسبة طلب الاستسقاء'''۔ 
خطبة التوازل: وهي التى تلقى إذا ما نزلت بالمسلمين نازلة. 


)١(‏ انظر: فن الخطاہق د. أحمد محمد الخوفي ص٦٦‏ وما بعدها. 





۷٤‏ الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية 
خامسا: مجالات الخطابة الدينيّة: 
تتناول الخطابة الدينيّة العديد من الموضوعات. وا جالات التي تهتم بکل أمور 
الدين الإسلامي الخنيف ومن ذلك: 
.١‏ مسائل العقيدة والإيمان والتوحيد. 
؟. أحكام الشریعة الإسلامية. 
۳ أنواع العيادات. 
6 أصناف العاملات. 
۵ الات الا خلاق والسّلوك والاداب الخاصة والعامة. 
.٦‏ علاقات الفرد وا جتمع السلم مع بعضه ومع غبره من الدّاس. 
۷ ترسیخ مفاهیم الأمن الاجتماعي: وعدم إحداث الشکلات. 
۸ تحذير الاس من الفتن والتطرف وبیان عواقب الارهاب. 
٩‏ حث اجتمع على الانتفاع واستثمار خيراته فيما يفيده. 


٠.حث‏ الاس على اغتنام خخيري الذنیا والآخرة. 
سادسا: خصائص الخطابة: 


للخطابة العديد من الخصائص التي تيّزهاء ومن ذلك: 

.١‏ كونها من سنن الأنبياء والرّسل عليهم الصّلاة والستلام. 
٦‏ كونها من شعائر الْأمَة الإسلامية. 

٣‏ تتوجه إلى الدعوّین على اختلاف أنواعهم. 

0.4 تتوخى الإقناع واستمالة الاس بشْتّى أنواع الأساليب. 


الأسس العلميّة لنهج الدّعوة الاسلامية ۷۷ 


۵ قد يكون موضوع الخطبة معلوماً للسامعين وقد لا يكون. 

.٦‏ خبرية الخطبة» وإرادتها بر النّاس. 

سابعا: أركان الخطابة: 

للخطابة ثلاثة آرکان رئيسة هى: 

الركن الأول: الخطيب. ٠‏ 

وهو الذي يقوم بإلقاء الخطبة على الناس» وينبغي أن تتوفر في الخطيب العديد من 
الصّفات الفطريّة والكسبيّة» ليكون خطیاً ناجحاً موفقاً ومقبولاً من الّاس قوله. 

ومن تلكم الصّفات: تقوى الله سبحانه وتعالى» والإخلاصء والعلم» والشجاعة 
والجرأة على مواجهة التاس وعدم الخوف والهلع؛ بل ينبغي أن يكون الخطيب ثابت 
ا لجاش» كذلك ينبغي آني يتحلّى الخطيب بالأساليب والتعابير واللغة الجميلة الراقية التي 
يفهمها التّاس وكذا يكون صوته وحركته مناسبة ومقبولة» وأن يكون لديه فن في اختيار 
موضوعات خطبه. مع مناسبتها لقتضی الحال. أضف إلى ذلك كله ينبغي أن يهتم 
الخطيب بحسن مظهره وجمال هيئته. 

الركن الثاني: الخطبة. 

والمقصود بها الوضوعات التي يقوم الخطيب بصياغتها وإلقائها على النّاس. 
وللخطبة ثلاثة أجزاء أو أقسام رئيسة هي: 

.١‏ المقدمة: وهي التي يستهل بها موضوع خطبته. 

؟. الموضوع: وهو صلب الخطبة» ومحورها الذي تدور عليه. 


*. الاغة: وهي خلاصة موضوع الخطبة بتركيز. 


۷۷٦‏ الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية 


الرکن الثالث: المخاطبون: 

وهم الذين يستمعون إلى الخطيب. وهؤلاء قد يختلفون في عقائدهم واتجاهاتهم 
وأفكارهم وآرائهم وثقافاتهم وأجناسهم ولغاتهم» وذلك حسب كل بيئة وزمان 
ومکان'''۔ 

ثامنا: أهمّية الخطابة في الدّعوة إلى الله 

للخطابة أهمّية كبرى في نشر الدّعوة إلى اللہ وتبليغها لاس منذ بدء الرسالت إذ 
هي الوسيلة المثلى في بيان أحكام الإسلام وشرح مبادئه وإيضاح مسائله للثاس. ويبدو أن 
الخطابة على العموم كانت ولا تزال هي أكثر الوسائل الدعوية فعالية في نشر الذعوة 
الإسلاميّة وبث الأفکار والآراء وإيصاها إلى أكبر عدد ممکن من مختلف الطبقات. 
ومختلف الستویات ونظراً إلى أن الخطب أسرع إلى فهم العامّة. وأبلغ في التأثیر على 
الجماهير, وها مفعول مباشر وسريع في توجيه الرأي العام. 

وحرصاً على هداية الخلق من أيسر الطّرق» جعل الاسلام الخطبة شعيرة من 
شعائره» وا إليها في عدّة مناسبات حتی أصبحت من صميم العبادات» وجعل ((خطبة 
ا حمعة)) بالأخص هي الوعظة الأول والدائمة والعامّة للمسلمين» واختار ها الإسلام 
بیوت اللہ لتلقى فيهاء وذلك لان بیوت الله هي قلاع الدّعوة الأمینةء وحصونها ال حصینق 
وفيها يشعر المؤمن براحة الوجدان وانشراح ا خاطر وصفاء النفس من الأدران 
والأكدار' ". 
)١(‏ انظر: الدخل لدراسة الخطبة وطرق البليغ في الاسلام د. مصطفى ابو سمك ص٦٦.‏ خصائص الخطبة والخطيب» نذير 


محمد مکتی ص٢۲.‏ 
(۲) انظر: دور خحطبة ا حمعة في اللوعیة الذینیة وإصلاح ا جتمع؛ بحث: خطبة الجمعة والدّعوة» للشيخ محمد ا لمكي الناصري 
ص۲۱۳-۲۱۲. 








الأسس العلمیّة لمنهج الدّعوة الإسلامية ۷۱۹۷ 


ومما ينبغي التنبيه إليه» وجوب اهتمام الدعاة والأئمة والخطباء بالخطابة عامّة 
وخطبة يوم الجمعة على وجه الخصوص لا فيها من اجتماع لاس وحضور للخير 
واستعداد للتقبّل والتعليم. 

كما ينبخي للخطيب تطوير نفسه وخطبته من حيث الموضوعات والأساليب 
ومفردات اللغة وکیفیّة الإلقاء» وذلك لتشویق النّاس إلى الاستماع إليه ودفع الملل والسّام 
عهم. 

كما ينبغي للخطیب أن یوجه خطبه فیما يفيد الاسلام والسلمین وآن يبتعد عن 
الاثارة وتهییج الاس أو تحریضهم على ولاة آمرهم أو جتمعهم باي شکل من الأشكال. 
كما يجدر بالخطيب أن یعرف الرکز الذي ینطلق منه فهو مركز اصلاح لاس ولیس 
إفساد بينهم أو تفريق وحدتهم أو هتك آسرارهم وفضح آخبارهم والتعریض 
باشخاصهم. 

وبالجملة: فينبغي على الخطيب أن یکون عاقلاً حكيماً آریباً ذا حصافة ورأي 
وكياسة وبعد نظرء فلا تسخفه الأمور الطارئة ولا تستجريه الأشياء العابرة» فهو بثابة 
الأب الحريص على أبنائه» والحكيم على مرضاه. 

وعلى کل خطيب أن يسترشد بهدي الني ين في خطبتہ''' وأن يقوم مقامه فيما 


ينفع الاس ويصلح حالهم. 








۷۳۷۸ الأسس العلميّة لمبهج الدّعوة الإسلامية 


الوسيلة الثانية عشرة: ارسال الکتب والرسائل: 

وتتضمن ما يلي: 

أولاً: المتصود بارسال الکتب والرسائل: 

هي مجموعة الکتب والرسائل التي آرسلها الني # للأمراء واللوك؛ لتبليخهم دعوة 
الاسلام وطلب الدّخول فيه وما يمكن أن یقوم به الدّعاة من بعده في استعمال هذه 
الوسيلة. 

ثانیا: تاريخ إرسال الكتب والرسائل: 

اختلف المؤرخون في سنة إرسال الكتب والرسائل ولكن الراجح أنها كانت بعد 
عودة الني # من | حدییّة في ذي الحجة سنة ست للهجرة'". 

ثالثا: نماذج من كتبه ورسائله و للناس في عهده: 

أرسل الني يه العديد من الكتب والرسائل للأمراء والملوك في عهده ومن ذلك: 

.١‏ كتاب الني يلك إلى النجاشي ملك الحبشة. 

۲ كتاب الني 5 إلى كسرى ملك الفرس. 

٣‏ کتاب الني 3 إلى قيصر أمبراطور الروم. 

.٤‏ كتاب الني إلى ا حارث بن أبي شمر الغساني. 

. كتاب الني #5 إلى هَوذة بن علي الحنفي صاحب اليمامة. 

.٦‏ كتاب الني #5 إلى النذر بن ساوي العبدي أمير البحرين. 


۷. كتاب النی #4 إلى جَیْقَر وعد ابنی الجلَنْدي أمراء عُمان. 


.۵۱۳ انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصيلة؛ د. مهدي رزق الله أحمد ص‎ )١( 


الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية ۷۹ 


وهنالك العديد من الرسائل النبويّة للنّاس لدعوتهم إلى الإسللاه”". 

رابعا: أهمّية الكتب والرسائل في نشر الدّعوة: 

لا شك أن للكتب والرّسائل أهمّية كبرى في نشر الدّعوة الإسلامیّة وهي تعد من 
آهم الوسائل الدّعوية» وسبب من أسباب التوصيل الجيد للاعوة حيث تدخل في نفس 
الدعو بهدوء ودون قید. وقد استعمل البي يك هذه الوسيلة استعمالاً واسعاً''' 

ويمكن للدّعاة في العصر ا حاضر أن يستعملوا هذه الوسيلة الهامة وخاصة في ظل 
تقدم وسائل الإعلام والاثصال وشرح مضامين دعوة الاسلام عن طريق تلك الكتب 
والرسائل» ولتكن بلغات متعددة حسب طبيعة لغة الاس المستهدفين بالذعوة. 

الوسيلة الثالثة عشرة: استقبال الوفود وحسن وفادتهم 

وتنضمن ما يلي: 

أوّلاً: القصود بالوفود: 

الوفود: هم مثلو القبائل الذين وفدوا على الني تل لقابلته والاستماع إليه والإيمان 
بدعوته» وما يمكن أن يكون من حال الاس بعد الني تچ 

ثانیاً: أهم الوفود الذين قدموا على الني لق 

وفدت الوفود على البي یل من وسط الجزيرة العربيّة ومن أطرافهاء فكان هؤلاء 
الوفود بمثابة نواب عن القبائل العربيّة لمواجهة صاحب الدّعوة الإسلاميّة بالأمر الذي 


() انظر: مستلزمات الذعوة في العصر ا حاضر عبدالعزيز المرشد ص ۰۱۱۰-۱۵۷ نور الیقین في سيرة سيد الرسلین للشیخ 
محمد الخضري ص۰۱۹۹. 

(۲) انظر؛ مستلزمات الدّعوة في العصر ا حاضر عبدالعزیز الرشد ص ۱۰ . الدّعوة الاسلامية ووسائلها في عصر الي عليه 
السلا د. هد آحد غلوش ص۱۳۷ ۰۱۳۸ 
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يدعوهم إليه» وكان الني #5 يتلطف بهم في اللقاء ويلين القول هم رغبة في هدايتهم. 

وكان مجيء الوفود متوال على امتداد سنوات الدّعوة في مكة والمدينة» ولكن الوفود 
في الدينة كانت آظهر وأقوى» حتّى إنه سميت سنة تسع للهجرة بسنّة الوفود'". 

وبلغ مجموع الوفود الذين وفدوا على الني #5 - تقريباً - ما يزيد على المائة وفد'". 
ومن الوفود الذين وفدوا على النی ی 

نصارى أهل نجران» وكانت هم وفادتان: إحداهما قبل الهجرة والثّانية بعد الفتح 
في السَنّة النّاسعة للهجرة. مزينة» جهينة» أسلم» غفارء أشجع. کلب. عبد القیس» وكانت 
هم وفادتان: الأولى قبل الهجرةء والثّانية بعد الفتح في السنّة التّاسعة للهجرة» سعد 
العشیرق جذام» خشین: الأشعريين» دوس هوازن, ثعلبة بن منقذ بني سليم» صداء 
جرم -بنی أسدہ بني تمیمء بني فزارة» بني مق بني سعد بن بکر کلاب» رؤاس بن کلاب؛ 
بني المنتفق» بني جعدة بني قشیر بن کعب. بني البکای كنانة» بني عبد بن عدي» باهلت 
ثقیفء بكر بن وائل» تغلب. جیب» جعفي» سعد هلیم بلی؛ بهراء عذرة الڈاربین: 
غافقء بارق» ثمالق الحدان» مهرة أزد عمانء حمير» وفادة وائل بن حجر. جيشان. طيء 
عبس» محاربء بني عامرء بني حنيفة» بنی الحارث بن کعب. مراد» زیید. آزد شنوءة» 
جرش» آزد السراةء کندة» حضرموت. عنس. الرهاویین. بجیلت آهس. خثعم» خولان» 
أزدغسًان» غامد سلامان» الصدف. النخع ". 


(۱) السيرة النبوية لابن هشام /٤‏ ۲۷۳. 
(۲) انظر: السيرة النبوية في ضوء الصادر الأصيلة؛ د. مهدي رزق الله مد ص1۳۹ 
(۳) انظر: الرحیق الختوم» صفي ال رحمن الباركفوري ص ۳۷ . 
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ثالثا: نظرة الوفود إلى الذعوة الإسلاميّة: 
كانت نظرة الوفود إلى المدينة عاصمة الدّعوة الإسلاميّة نظرة تقدير وإجلال» حتّى 
لم يكن حیصأً أمام تلك النظرة والاعجاب الا الّخول في دين الإسلام. 
وهؤلاء الوفود لم يكونوا على درجة واحدة في إيمانهم بالدین الإسلامي ا حیف؛ 
له كان وسطهم كثير من الأعراب الحفاة الذين أسلموا تبعاً لسادتهم؛ ول تكن أنفسهم 
قد خلصت بعد ماران عليها من شوائب ا جھل واخرافة ". وقد وصف القرآن الكريم 
بعض هؤلاء الأعراب بقوله تما ¥ الات مد کنر ونائ ودر الایملموا 
حدود ما ارک آله عل رسوا یہ َال کر کي ار وی ارب من سند ما یی 
مشرم میاویک یکا هر لسو وله مه ا ؟ وقسال 
سبحانه: پا ویرک الاضراب من تین بان وَالَیوَو الا ضر یکامایتفق 
فرنات ع عند أله وَصَلَوتٍ الرسول ألا یا هر سید یلهد لم الہ في معن الله 
عق ررحم (د) ”". آما الأعراب الحاضرون منهم في مكة والمدينة وثقیف وكثير من 
اليمن والبحرين فقد كان الإسلام فيهم قویأء ومنهم كبار الصّحابة وسادات المسلمين. 
رابعا: أحكام وعبر وفواند من أخبار الوفودا*: 
.١‏ إن في أخبار وفود هذه القبائل على الرّسول 5 لدليلاً واضحاً على مدى 
انتشار الإسلام في الجزيرة العربيّة في حياة الرسول ٹل وتوحيد الجزيرة 
العربية تحت لواء الدّعوة الإسلاميّة. 


)١(‏ انظر: المرجع السابق» نفس الصفحة. 

(۲) سورة التوبة الآيتان ۹۷ -۹۸. 

(۳) سورة التوبة آية ۹۹۔ 

(4) انظر: السيرة النبويّة في ضوء الصادر الأصیلة د. مهدي رزق اللہ أحمد ص 771-517 بتصرّف. 
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۲ إن في تدفق هذه الوفود على المدينة لدليلاً على وفاء اللہ تعالى بوعده التصر 
الذي وعده نبي في قوله تعای: لدا اء فصر الله سار 60 
رک الگا دلوت فی دين الله نوج () یح فسیح بحمّد ريك 
وس سکف رکه كان اا 4 

٣‏ إن من حسن السّياسة وأدب الاسلام وأخلاقه العالية احترام مثلي الشّعوب 
أو القبائل أو التول وإكرامهم» وذلك بدلیل ما كان يفعله الرسول هَل مع 
الوفود من الضيافة وحسن الاستقبال وإجزال العطاء. 

6 _ جواز إنزال الشرك في السجد -عدا الحرم - إذا كان پرجی إسلامه وهدایته 
فقد استقبل النبی ا وفد ثقیف في مسجده حادئتهم وتعلیمهم. وإذا كان هذا 
جائزاً للمشرك فجوازه للکتابی أولى» وقد استقبل النی 4# وفد نصاری 
نجران بالسجد. ۱ ۱ 

يقول الزركشي: واعلم أن الرافعي والنووي أطلقا أنه يجوز للكافر أن يدخل 

الساجد غير الحرم بإذن السلم؛ بقيود منها 

آحدها: ألا يكون قد شرط عليه في عقد الدّمّة عدم الدخول. 

ثانيها: أن يكون المسلم الذي أذن له مكلفاًء كامل الأهليّة. 

ٹالٹھا: أن يكون دخوله لسماع القرآن أو علم ورّجي اسلامه أو دخل لاصلاح 

بنيان ونحوه”". 

قلت: ولعل الأولى عدم دخول المشركين للمساجد وخاصة في العصر الحاضر الذي 

كثرت فيه - محمد الله تعالى - أماكن الاستقبال وا حادثات من القاعات والصالات الكبرى سواء 


)١(‏ سورة النصر. 
)۲( انظر: إعلام الساجد نی أحكام اللساجد للزركشي ص۳۱۹-٣۳۲۱۔‏ 
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في الوزارات والیئات الحكومية المعنيّة بالدّعوة أو في المؤسّسات العلميّة کال جامعات: وما إلى ذلك 

خامسا: استثمار الوفود في نشر الدّعوة في الواقع المعاصر: 

المتأمّل في أحوال ا جتمعات الإسلاميّة بجد أن هنالك وفوداً تندفق عليها من غير 
السلمین لأهداف وأغراض متعدّدة: سياسية واجتماعية واقتصادية وعلمية وثقافية 
وسياحية وغيرها ولو كان هنالك استثمار حقيقي لبعض تلك الوفود ومن یرجی 
إسلامهم لكان في ذلك خيرٌ كثيرٌ لنشر الاسلام في أصقاع العالم» أو على آقل تقدير بيان 
الوجه الحقيقى للدّعوة الإسلاميّة. ونفى الأباطيل حوها. 

الوسيلة الرابعة عشرة: الجهاد 2 سبيل اللّه: 

وتتھ تتضمن ما يلي: 

أولاً: تعريف الجهاد لغة: 

الجهاد لغة: مشتق من الفعل ((جھد)) ومن معانيه: الطاقة» والمشقة» والوسع. 
والبالغة والقتال'''۔ 

ثانياً: تعريف الجهاد اصطلاحاً: 

عرف الجهاد بعدة تعريفات ومن ذلك: 

أ. قيل هو: (بذل الوسع والطاقة بالقتال في سبيل الله عَرٌّ وجل بالّفس وا ال 

واللسان, أو غير ذلك أو البالغة في ذلك)!'' 


() انظر: معجم مقایس اللغة لابن فارس و (مادة: جهد) ولسان العرب ا حیط لابن منظور /١‏ ۱۰ھ (مادة: جهد) 
والصحاح للجوهري ۱/ 10۷ (مادة: جهد). 
(۲) بدائم الصنائع» للكاساني 1۲۹۹/۹. 


4 الأسس العلميّة منهج الذعوة الإسلامية 


ب. وقيل هو: (الدّعاء إلى الین الحق» وقتال من ۸ یقبله''' 

ج. وقيل هو: (قتال مسلم کافراً غير ذي عهد لاعلاء كلمة الله تعالى) ". 

د. وقيل هو: (بذل الجهد في قتال الكفار) ". 

ه. وقیل هو: (قتال الکفار)*. 

والمتأمل في التعاريف السابقة يجد أنها تركز على عمليّة القتال بین المسلم والكافر 
دون بیان لبقيّة أنواع الجهاد الأخرى. وأشمل تعريف للجهاد الذي یتضمن أنواع الجهاد 
هو تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية حيث يقول: (الجهاد هو: بذل الوسع في حصول 
محبوب الحق» ودفع ما يكرهه الحق)””. 

وهذا التعريف - في نظري - يشمل کل أنواع الجهاد التي يؤدّيها السلم» حيث 
يشمل اجتهاده في طاعة ربه» وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهیه واجتهاده في دعوة 
غيره لتلك الطاعة» القريب والبعید. السلم وغير المسلم» واجتهاده في قتال الكفار لاعلاء 
كلمة الله في الظروف الدّاعية لە وغبر ذلك”". 

والحقيقة أن تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اللہ - للجهاد فيه من الدقة 
والشمولية والتوصيف لعنى الجهاد الحقيقي ما لا يخفى على التامل» حيث إنه يستوعب 
كل آنواع الجهاد الحسي والعنوي والمادي والقلي والعسكري والعلمي والدّعوي وغير 
ذلك. 


)١(‏ حاشية رد الحتارء لابن عابدين ٤‏ / ۱۲۱۔ 

(۲) الشرح الصغیر على أقرب السالك. للذردیر ۲/ .۲٦۷‏ 
(۳) فتح آلباري لابن حجر العسقلاني .۳/٦‏ 

.1۱ /۲ الاقناع لطالب الانتفاع للحجاوي القدسي‎ )٤( 
۰۱۹۲/۱۰ مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن ثيمية‎ )۵( 
.۵۰ /۱ الجهاد في سبیل الله د. عبدالله القادري‎ )1( 
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ثالثا: حكم الجهاد وفضله: 

اختلف الفقهاء في حكم الجهاد فمنهم من قال إنه فرض عرن» ومنهم من قال إنه 
فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين» ومنهم من قال أنه مندوب إليه'". 

وخلاصة القول: فان حكم الجهاد يدور حسب نوعية العمل الذي یستدعیه. وان 
رجح معظم الفقهاء أله فرض كفاية. 

يقول الا ابن قیٔم الجوزيّة - رحمه الله: ثم فرض عليهم قتال المشركين کافةق 
وكان مُحَرّما ثم ماذوناً فيه ثم ماموراً به لمن بدأهم بالقتال» ثم مأموراً به لجميع 
المشركينء إِمّا فرض عين على أحد القولين. أو فرض كفاية على الشهور والتحقيق أن 
جنس ا جھاد فرض عين إما بالقلب» وإما باللّسانء وإمّا بالمال» وإما بالید فعلى کل مسلم 
أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع)”"" 

قال تعال: ٢‏ اما آلمیئویت ال اموأ پا وسو ثم کم بابرا وده دوا 
یمهم هد في یلک نك لک هم الروت 0 زا " و قال سبحانه: 
جنر شرع رقم رز نان ی 
یک رر نی من َل وق هلدا لیت سول شهید 3 
کر دهع کر کیٹا کر ره مت و مر 
امول رتم هیر 9 )4 *. 


)١(‏ الصدر السایق ٩۳/۱‏ وما بعدها. 

(۲) زاد العاد في هدي خير العباد للإمام ابن قيم ا حوزیّة ۲/ 10. 
(۳) سورة ا حجرات آیة ۱۵. 

(4) سورة ا حج آیة ۷۸. 
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وللجهاد في سبيل اللہ تعالى فضل كبير ودرجة عاليةء وقد بين الي # فضل الجهاد 
في أكثر من موضع ومن ذلك: 

ما رواه عبدالله بن مسعود ذه قال: ((سألت رسول الله تل قلت: يا رسول الله أي 
العمل أفضل؟ قال: ((الصّلاۃ على ميقاتها)). قلت ثم أي؟ قال: ((ثم بر الوالدین)). 
قلت ثم أي؟ قال: (الجهاد في سبيل الله)). فسکت عن رسول الله يك ولو استزدتہ 
لزادني)). 

وعن ابن عبّاس - رضي اللہ عنهما - قال: قال رسول الله :35: ((لا هجرة بعد 
الفتح ولكن جهاد وثیّة وإذا استنفرتم فانفروا))'". 

وعن عائشة - رضي الله عنها - آٹھا قالت: يا رسول الہ نرى الجهاد أفضل 
العملء أفلا نجاهد؟ قال: ((لَكُنْ آفضل الجهاد حَج مبرور))". 

رابعا: أثر الجهاد في انتشار الدّعوة الإسلاميّة: 

لقد كان الجهاد عاملاً هاما في نشر الدّعوة الإسلاميّة في البلاد الفتوحة. وبيان 
حقيقة العقيدة الإسلاميّة الصحيحة الداعية إلى توحيد الله تعالى وعبادته وحده سبحانہ 
وقد حرج من تلك البلاد المفتوحة علماء أعلام ودعاة فضلاء وأتقياء نبلاء نشروا الإسلام 


۲ 5 26 
وخدموا الدين . 


وا جھاد المقصود في نشر الدعوة لا يقتصر -كما مر معنا - على نوعية واحدة من 


(۱) صحیح البخاري ۳۰۱/۲ كتاب الجهاد والسسّيرء باب فضل ا مھاد والسّير (رقم۲۷۸۲). 
(۲) صحيح البخاري ۳۰۱/۲ كتاب الجهاد والسیر. باب فضل الجهاد والسیر (رقم۲۷۸۳). 
(۳) صحيح البخاري ۲/ ۳۰۲ كتاب ا مھاد والسر باب فضل الجهاد والسیر (رقم۲۷۸4). 
)٤(‏ انظر: آهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية. د. علي بن نفيع العلياني ص٢٥۲.‏ 
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وكل ما يكن أن يطلق عليه اسم جهاد. والذي نريد التأكيد عليه في هذا الصّدد آن الشبه 
الق يثيرها بعض المستشرقين من أن الإسلام انتشر بالسیف» لیس صحيحاء وذلك لان 
الجهاد لم يستهدف بصورة رئيسة إجبار التاس على الدخول في الإسلام فمن ناحية 
التعاليم القرآنیة نجد أن الدّعوة قامت على مبدأين: 

أ الدّعوة إلى سبيل اللہ بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتی هي أحسن. 

ب. عدم الإكراه في الین فمن اهتدى لنفسه. دمن ضل فإفايضل عن 

قال تعال: # لا اه في الد هد تین زشد من الي حَمن يمر يأَلقَلطوتِ 
یت يال تک د سکس يلوو آونق لا انیس ا 4 


وقال سبحانه: ۾ فل ییا اس قد ماه کم الحَقٌ ین ريک من هى لت 
دی لتقيو ومن صل تما يضِلٌ عليها واا یکم رق 4 وقال عر 


من قائل: # هو مر بمن صل عن سل وھو اعا م بالْمْهِسَرِينَ . 
ماس راف اد مهنا حقيت عند بر الا في الوق ار والآثار 
السيئة الناجمة عن ذلك: 


إن المتأمّل فی أحوال بعض الناس وبخاصة بعض الجماعات المتسبة للدّعوة» وما 
قاموا به من أعمال قتل وتخريب وتكفير وتفجير وعتف" في بلاد المسلمين بدعوى 


(۱) انظر: الدّعوة إلى الإسلام ووسائلهاء د. سليمان الدبشة ص ۷ ۳. 

(۲) سورة البقرة آية .۲٥٢‏ 

(۳) سورة يونس آية ۱۰۸. 

.۱۲۵ سورة النحل آية‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: العف في العمل الإسلامي العاصرہ مركز البحوث والدراسات الاسلامية بوزارة الشّؤون الإسلامية.... ص۲۱ 











۷۰۸ الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الإسلامية 


صوابهم» وما ذاك لا لابتعادهم عن النهج الأقوم في الدّعوة إلى اللہ واتباعهم الناهج 
والتیارات والجماعات الفكرية المنحرفة. 

هذا وقد عادت تلك الأعمال بالضرر الكبير على مسيرة الدّعوة الإسلاميّة سواء 
في بلاد السلمین أو ما عداها من بلدان» وأصبح كثير من الشكوك وسوء الظّنون تحوم 
حول الدّعاة وجهودهم وأعمالهم التى وصفها اللہ تعالى بالخيريّة؛ فقال سبحانه: # وک 
ینک امه یوت ال ار ویآمروت روف وینهوت عن الْمدكر ولیک هم 
لٹئیزے © 4" 

والحقيقة أن قيام تلك الفئات الضنالة باعماها التخريبية بدعوی ا حھاد إنما هو 
انحراف بمفهوم الجهاد. وزج به في أتون أعمال لا کن أن توصف باتھا جهاد بل إن 
الأمّة مجمعة على سوء تلك الأعمال: ورداءة تلك التصرفات» والحقيقة أن المتأمّل في 
الواقع المعاصر وما آلت إليه أحوال الأمّة الإسلاميّة من ذل وضعف في جیع ا جالات 
حتى أصبحت عالة على الآخرین؛ يدرك حاجة الامة إلى الجهاد الداخلي في جميع 
ا جالات للرّفعة من شأنهاء وتسخير طاقات أبنائها في العلم والعمل امد المشمر. 

كما أن امتأمّل فيما تتعرّض له ا جتمعات الإسلاميّة من غزو فكري رهيب منظم في 
اٹجالات كافة يدرك أهمّية الانتصاب مجاهدة تلك المبادئ والأفكار النحرفةہ وتحذير الاس 
من مخبتها. 

كما أن المتأمّل في أحوال الأمة الإسلاميّة أفراداً وأسراً ومجتمعات: ومدى ما طرأ 
على بعضها من الانحرافات العقدية» والبدع والخرافات والمنكرات والأوهام والسّلوكيات 
المشينة» والأعمال المنافية للآداب» يدرك مدى حاجة الآمّة للدّعوة الإسلاميّة كي تعود إلى 


.۱۰ 5 سورة آل عمران آية‎ )١( 
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الله وتتمسك بدينها وعقيدتهاء وتتخلّص مما ران عليها من انحرافات وسلوكيات. ليعود 


ها سابق عڑھا ومجدها. 
الوسيلة الخامسة عشرة: الحسیةه : 
و ند تتضم: ما يلي: 


أولاً: تعریف الحسبة لغة: 

الحسبة لغة: مشتقة من الفعل «حسب» والاسم منه الحسبة والاحتساب» ومن 
معانیها: طلب الا جر والاختبان والانکان والظن والاعتدا والاکتفاء ". 

تانیا: تعریف الحسبة اصطلاها: 

عرفت الحسبة بعدة تعاريف في ہت لعل آوجزها وآرجحها تعریف 
الإمام أبي الحسن الاوردي الذي عرفها بقوله: (هي: أمر بالعروف إذا ظهر تركه ونهي 
عن انکر إذا ظهر فعله)۳. 

ويركز الإمام الماوردي على حقيقة جوهر الحسبة الذي يدور حول أمرين 

أ.المعروف المتروك. 

ب. المنكر الظاهر. 

تنوعت أقوال العلماء في بيان حكم الحسبة على ثلاثة أقوال: 


(۱) انظر: القاموس الحيط للفيروزابادي ۱ لسان العرب لابن منظور 1۲۰/۱ (مادة: حسب) والصباح المثير للفيومي 
ص۵۲. 

(۲) انظر: ا حسبة د. فضل إلى ص ۰۱3-۷ 

(۳) الا حکام السّلطایّة والايات الذينيةء للماوردي ص ۰ ۲4. 


V۹ ۰‏ الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية 


ها فرض عين. 
ب. أنها فرض كفاية. 
ج. أن حكمها يدور بين فروض الأعيان وفروض الكفاية» حسب طبيعة الفعل 
والظروف الرمانیّة والمكائيّة التي حدث فيها'". 
قال تعال: ‏ ولت دہ ام یدغوں إل اير ویآمروں بألکروف وَيَتْهَوَنَ عن 
الشکر ویک هم اموت 9 ۰ وقال سبحانہ: +« کم عبت 
لاس تام وت بالمعروف تهت عن آلمتگر کہ 
وعن أبي سعید الخدري #2 قال» قال رسول الله 3: ((من رأى منکم منكراً 
فلیغیره بیده» فان لم یستطع فبلسانه فان لم یستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان))". 
رابعا: آرکان الحسبة: 
للحسبة آرکان أربعة تقوم علیها حتى يؤدّي عملها وتقوم بوظیفتها وهي: 
أ. ا حتسب: وهو الذي يباشر الحسبة سواء أكان فرداً أم هیتة. وسواء أكان مکلفا ام 
متطوعاً. 
ب. ا حتسب عليه: وهو كل إنسان يباشر أي فعل يجوز أو يجب فيه الاحتساب. 
ج. ا حتسب فيه: وهو الوعاء أو المجال الذي تجري فيه الحسبة» وهو كل معروف 
متروك أو منكر ظاهر. 


(۱) انظر: الحسبة في الإسلام, د. عبدالرّحيم بن محمد المغدّوي ص۱۹۔ 
(۲) سورة آل عمران آية 4 ۱۰. 
(۳) سورة آل عمران آیة ۰۱۱۰ 
(4) سبق تخريجه انظر ص۳۳۸. 
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د. الاحتساب: وهو القيام الفعلي بمباشرة الحسبة وتنفیڈھا''' 

خامسا: أهمية الحسبة في نشر الدّعوة الإسلامية: 

للحسبة أهمية في ا حفاظ على مقومات ا جتمع السلم. والرٴقابة على تصرفاته» ومنع 
الذکرات من الانتشار والڈیوعء وحفظ المعروف من الانهيار والضياع» مع إعلاء كلمة الله 
تعالى» وإشهار السَئّة» وقمع البدع» وفي هذا الصّنيع أبلغ دليل على أهمّية هذه الوسيلة في 
الحافظة على كيان الدّعوة الإسلاميةء وتأكيدها بين أتباعها. وعدم السّماح لاي أمر 
يخدشها أو يوهن من شأنها. 

ونظراً لأهمّية الحسبة في حياة ا جتمع المسلمء فقد كانت محل اهتمام السلمین منذ 
القدم» وهذا ما يؤكده الإمام أبي الحسن الماورديّ بقوله: (الحسبة من قواعد الأمور 
الدينيّة وقد كان أئمة الصدر الأول يباشرونها بأنفسهم. لعموم صلاحهاء وجزيل 
ثوابها)”". 

والتامل في أحوال المسلمين في الواقع العاص وما آل إليه وضعهم يدرك أهمية 
إحياء هذه الوسيلة» وبعث هذه الشعيرة من مرقدهاء وتفعيلها في حياة ا جتمعات 
الإسلاميّة؛ لكي تساهم في حفظ هذه ا جتمعات من محاولات الأعداء مرها إلى الانهیار 
العقدي والأخلاقي والادبي. ومحاولة جعلها تعيش في دوامة من الضّیاع الفكري 
والتشتت الذهني؛ والتفرّق الحزبي, والتناحر الاجتماعي. والتخلّف الحضاري. 


(۱) انظر: الحسبة في الاسلام د. عبدالرحيم بن محمد الغدوي ص٤۷٦‏ وما بعدها. الاحتساب وصفات ا حتسیین لعبدالله 
المطوّع ص١٠‏ . إحياء علوم الدين» لأبي حامد الغزالي ۲/ ۳۱۲ وما بعدها. 


۷۹۲ الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية 


الوسيلة السادسة عشرة: الوقف: 


وتتضمن ما يلي: 

أولاً: تعريف الوقف لغة: 

الوقف لغة: ا حبس والنع؛ والوقف والتّحبيس والتّسبيل بمعنى واحد". 

ثانيا: تعريف الوقف اصطلاحا: 

عرف الوقف بعدّة تعاريف اصطلاحيّة, لعل أرجحها تعريف الموفق ابن قدامة 
حيث يقول: (الوقف: تحبیس الأصل» وتسبيل الثمرة»'"» وقال في موضع آخر: (الوقف: 
تحبیس الأصل وتسبيل المنفعة)"". 

ثالثا: آنواع الوقف. 

للوقف نوعان: 

أ. الوقف الأهلي (الدَرَي): وهو الوقف على الأهل والدرية. 

ب. الوقف الخيري: وهو الذي يتناول أوجه الخير والبرّ في ا جتمع السلم“. 

رابعا: أركان الوقف. 

يذكر العلماء أن للوقف أربعة أركان هى: 

أ. الواقف: وهو صاحب الملك الذي يريد وقفه أو جزء منه. 

ب. الموقوف عليه: وهو المستفيد من الوقف سواء أكان خاصاً أم عاماً. 

ج. الموقوف: وهو العين المملوكة للواقف التي يرغب توقيفها. 

د. الصيغة: وهي الألفاظ التي تصدر من الواقف صريحة أو كناية7". 


(۱) انظر: معجم مقاییس اللغة لابن فارس /٦‏ ۱۳۵ (مادة: وقف). لسان العرب : لابن منظور ۹۱۹/۳ (مادة: الوقف). 
(۲) الغنی لابن قدامة ۲/ ۳۰۷. 

(۳ القنم لابن قدامة ۲/ ۳۰۷. 

۰۱۱۱ /۸ الفقه الإسلامي وأدلته د. وهبة الرحيلي‎ )٤( 
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خامسا: حكم الوقف والأدلّة عليه. 
تب" 


وما الأدلّة على مشروعيّة الوقف واستحبابه فكثيرة ومنها: قوله تعالى :ن تالو 
1 رح تفقوا متا يبور وما نموا من کیو ل الله يو لیر ا کہ ۳ ؛ وقوله 
سبحانه: +« مکل لن بُ فقو َمَولَهم في سیل الو کشلل حَم انت سبح سکیل 
قی گی سبل اه حب وا ا ہے سلف لمن اد ا و عي (©) 4" 

عن أبى هريرة فم أن رسول اه ((إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا 
من ثلاث: صدقة جارية أو علم یتفع به أو ولد صالح يدعو له)””. 

يقول الامام النووي في شرحه للحديث: (وفيه دليل لصحة الوقف. وعظيم 
ثوابه...) وقال أيضاً: (فالصّدقة الجارية هي الوقف)". 

هذا وقد أجمعت الأمّة على مشروعيّة الوقف. وفي ذلك يقول ابن هبيرة: (ائفقوا 
على جواز الوقف)'"» ويقول الموفق ابن قدامة: (قال جابر لم يكن أحدٌ من أصحاب 
الب 5 ذو مقدرة الا وقف. وهذا إجماع منهم فان الذي قدر منهم على الوقف وقف. 


(۱) الوقف وأثره نی حياة الم أ.د. محمد بن أحمد الصالح ص۹. 

(۲) المغنى» لابن قدامة ۸/ ۱۸٤‏ . 

)۳ سورة آل عمران آية ۹۲. 

۰۲۲۱ سورة البقرة آية‎ )٤( 

(5) صحيح مسلم ۱۲٥١/٣‏ كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من اواب بعد وفانه (رقم۱ .)١77‏ 
)٦(‏ شرح النووي على صحيح مسلم /١١‏ ۸۵. 

(۷) الافصاح لابن هبيرة ۲/ ۵۲. 


وان الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الإسلامية 


واشتهر ذلك فلم ینکر أحدٌء فكان إجماعاً)”". 

سادسا: أهمّية الوقف في دعم مناشط الدّعوة الإسلاميّة. 

للوقف الخيري أهمّية في دعم مناشط الدّعوة الإسلاميّة» وذلك عن طريق تمويل 
مشروعاتهاء ومن ذلك: 

.١‏ إنشاء المساجد وإعمارها وصیانتھا. 

؟. الاهتمام بحلقات تحفيظ القرآن الكريم. 

٣‏ وقف المصاحف وكتب العلم الشرعي. 

.٤‏ القيام على إنشاء المدارس والكتاتيب ودور العلم الشرعي. 

۵ الانفاق على متطلبات الدّعوة التجددة. 

.٦‏ كفالة الدّعاة. 

۷ رعاية المسلمين الحدد. وحسن وفادتهم. 

۸ رعاية المسنّين والعجزة في الجتمع السلم. 

۹. تهيئة الظروف العيشية اللائمة لذوي الاحتباجات الخاصة. 

۰ دعم الأعمال الإغائيّة والإنسانيّة التي تلم بالسلمین ". 

والحقيقة أن منافع الوقف. وسبل دعمه لناشط الذعوة الإسلامية كثيرة» وهي 
موجودة منذ القدمء ونرى أن ا جتمعات الإسلاميّة في الواقع المعاصر بأمس ا حاجة إليها 
وذلك للأسباب التالية: 

أ.حاجة مناشط الدّعوة الإسلاميّة للتمويل. 


۰۱۸۲/۸ المغنى, لابن قدامة‎ )١( 
انظر: الوقف وأثره في نشر الذعوة د. عبد الرحيم بن محمد المغدّوي ص٩۵ وما بعدها.‎ )۲( 
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ب. حاجة المسلمين الملحّة في کل مكان من العالم لخدمات الناشط الاعویة 
والإفادة من معطياتها المتنوعة. العلمية والمادية. 
ج. الوفرة المالية لدى بعض المسلمين» > وارتفاع حصيلتهم الادية والاقتصادیة 
وزيادتها عن حاجتهم. 
د.الوقوف أمام ا مجمات التنصيريّة؛ واولاتها اجتياح المناطق الإسلاميّة وتنصير 
بذلك. 
الوسيلة السابعة عشرة: الشٌظر 9 النّمْس والكون والحياة: 
وتتھ تتضمر: ما يلي : 
آوّلا: المقصود بالنظر في النفس والكون والحياة. 
المقصود بالنظر 5 النفس والکون والحباۃ: لفت الانتباه إلى تدبر الموجودات 
والمخلوقات في هذه الحياة وتوظيفها ني اللعوة باستخدام المنهج العلمي السليم. 
ٹانیا: مشروعية النظر في النفس والكون والحياة. 
اتال في النصوص الشرعية يجد أنها تقسّم النظر في التفس والكون وا حیاۃ إلى قسمين 
رئيسين: 
القسم الأوّل: النظر الشروع: 
وهو النظر الموافق للكتاب والسئّة وما أثر عن سلف الأمّة الصنالح بحيث ينضبط النظر 
بالضوابط الشرعية» وهو يتجول في هذه الخلوقات ويبصر هذه الموجودات. 
قال تعالى: + وف اشک اک رون ا وقال سبحانه: + فل روا ف 


.۲۱ سورة الذاريات آية‎ )١( 
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اض أنظرُوا َيف بدا الْعَلق شر هنش ان اخ رة إن ا ع ڪل شيو 
َيب ۰۱4 وقال عز من قائل: ‏ فل اروا مادا في الوت وآلارض وم تی 


یکت رن فو لا اموت © ' وقال جل شاه مرو یو ا 
ان و شین بک ھم الله کن ولع یکی یریک لعف نو 


Colt 

القسم الثاني: النظر غير المشروع (أو: النظر المنوع). 

وهو لنظر الخالف للكتاب والسّة والتتکب لآثار السّلف الصّالح؛ وهذا لنظر 
يهدف إلى تحقيق تحقيق آغراض سيئة حدر منها الشرع؛ وتنافي الحكمة من النظر في الکون؛ فیقع 
المرء بذلك في الشر ك والخرافة. والبدع ومن الأمثلة على ذلك: تسخير بعض 2 
استخدام بعض الأعمال ا نافیة للشّرع كالسحر والشعوذة والذهاب إلى الکهان والعرافين» 
وما إلى ذلك من أمور مخالفة للشرع“. 

آخرج الشيخان عن زيد بن خالد الجهنى 4ء قال: ((صلّی لنا رسول الله ل صلاة 
الصّبح بالحديبية على إثر سماء كانت من اللیلء فلما انصرف الني وَل أقبل على النّاس 
من قال: بنوء كذا وكذا فذلك کافر بي مؤمن بالكواكب)””. 


(۱) سورة العنکبوت آیة ۲۰. 
(۲) سورة يونس آية ۰۱۰۱ 
(۳) سورة فصلت آیة ۵۳. 
(؟) انظر: العوة وصلتها باحیاقه د. عبدالرحیم بن محمد المغڌوي ص ۳۱۵. 
)٥(‏ تق عليه. صحیح البخاري ۳۲۹/۱ كتاب الاستسقاء باب قول الله تعال: ‏ وتو رم اک رود یا 
سورة الواقعة آية ۲ (رقم۱۰۳۸). صحبح مسلم ۸۳/۱ كتاب الإيمان» باب بیان کفر من قال مطرنا بالنوء بت 





الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الإسلامية ۷۹۷ 


ثالثا: أنواع النظر في الكون: 

يقسسّم الإمام ابن قیٔم الجوزيّة - رحمه الله تعالى - النظر في الكون إلى نوعين: 

التوع الأوّل: نظر بالبصر: وهو النظر بالعين المْجرّدة إلى الآيات الكونيّة والصناعات 
الرّبائيّة دون التفكر والتدبّر والاعتبار. 

لو الثاني: نظر بالبصيرة: ومقصودہ التفكر في آلاء الله وحكمته من هذا ا خلق 
العجيب التنوعء والتعرّف على سنن اللہ الكونيّة وما یؤڈي إليه هذا النظر من الإيمان باه 
تعالى» وتوحیده. وخشيته في الغيب والشتهادة. وهذا الع هو القصود من التظر في الكون 
وارتياد أجواز الفضاء للتعرّف على خالق وإله من في الأرض والسماء سبحانه وتعالى''". 

رابعا: أقسام النظر في الكون: 

ينقسم النّاس إلى ثلاثة أقسام في بصائرهم. وليسوا كلهم على قلب واحد أو مسلك 
واحد. بل هم تبع لإيمانهم وقوة نفاذ بصائرهم وتوفيق الله وهدايتهم لهم. وهذه الاقسام كما 
يذكر الإمام ابن قيّم الجوزية ما يلي: 

القسم الأوّل: من عدم بصيرة الإيمان جملة: فهو لا يرى من هذا الكون الا الظلمات 
والرعد والبرق.... وهذا التوع هو الذي لم يرفع بهذا الدّين رأساً وم يقبل هدیا فهو من سبقت له 
الشقاوة وحقّت عليه كلمة العذاب. والعياذ بالله. 


)١(‏ مفتاح دار السّعادق للإمام ابن قيّم الجوزية ۱۹۹/۱۔ 
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القسم القاني: اصحاب البصيرة المتعيفة اي وهم الذين نسبة أبصارهم إلى هذا 
الكون كنسبة أبصار الخفاش إلى جرم الشمسء فهم تبع لأسلافهم وآبائهم في دينهم احرف دين 
العادة والمنشأء فهؤلاء أبصارهم ضعيفة لا إيمانهم وتوحيدهم ضعيف. 

القسم القالث: وهم خلاصة الوجود ولباب بني آدم وزبدتهم وهم آولو البصائر الثافذة 
الذین شهدت بصائرهم هذا الكون والنور المبين» فكانوا منه على بصيرة ويقين ومشاهدة لحسنه 
وكماله وإتقانه فعرفوا ربّهم وآمنوا به وَوَحَدُوہ وعبدوه حَقّ عبادتہ''' 

خامسا: أهمية النظر في النفس والكون والحياة وتوظيفها في الدّعوة إلى الله. 

يعتبر النظر في التفس والكون والحياة وسيلة هامّة من وسائل الدّعوة إلى الله وذلك 
لما في هذا الأمر من لفت الانتباه والعقل والفكر إلى كثير من الأشياء انحسوسة الماديّة التى 
يعيشها الإنسانء وینظر إليها ويبصرها ولا بستطیع مال إنكارها. وهذه الأمور الكونيّة 
مشاعة ومتاحة للمؤمن والكافر فهي ميراث للإنسائيّق ودائماً ما يلفت القرآن الكريم 
النظر إلى تأمّل تلك المخلوقات والموجودات الكونيّة لاثارة النفس والعقل على التفكر 
والتدبّرء للوصول إلى الخالق المدبّر الإله سبحانه الذي ليس فيه شك لمن تجرد من الموى 
وهداه اللہ تعالى للزوم طريق الحقّ. قال تعالى: * قات رسلهم أف أله سك َاطِرِ 
لسَمْوتٍ والذرض ". 

والحقيقة أن هذه الكونيات وما فيها من عجائب وغرائب ودلالات عظمى تندرج 
ضمن ما يُسمّى بالإعجاز العلمي في الکون والحياة» والذي يعتبر طريقاً عظيماً ومؤئراً في 
دعوة الاس إلى الإيمان باللہ سبحانه وتعالی ". 


۳۰۳/۱ الصدر السابق‎ )١( 


(۲) سورة إبراهيم آية ۰ 
(۳) انظر: الإسلام والنظر في آيات اللہ الکوئیةه د. محمد عبداللہ الشرقاوي ص۱۱ وما بعدها. 
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وينبغي للداعية إلى الله أن يتعرّف على هذه التوعيّة من وسائل الدّعوة» وأن يحسن 
التعامل معها والتحضير الیّد هاء واستعمال الؤثرات الممكنة في دعوته للنّاس؛ وخاصة 
للملحدين والشاكين والذين ف قلوبهم زيغ وهوى ومرض» أو لمن يريدون الاستزادة من 
الويمان والاذعان والتوحید. ۱ 

الوسيلة الثامنة عشرة: التصنیف والتّألیف: 

وتتھ تتضمر ما پلي: 

أولا: المقصود بالتصنيف والتأليف. 

المقصود بالتصنيف والتالیف: هو القيام بالكتابة في بعض الموضوعات التی تخدم الإسلام 
والمسلمين» وتهدف إلى نشر الدّعوة. 

ثانيا: أنواع المصنفات والمؤلفات. 


تتتوّع الصتفات والؤلّفات إلى أنواع كثيرة» ومن ذلك: 


أ. الکتب ب. الرسائل. ج. الكتييات 
د. الموسوعات ھ. العاجم. 


ثالثا: أهميّة التأليف والتصنيف في نشر الدّعوة الإسلاميّة. 

حث الإسلام على العلم والعرفة والتزوّد من ذلكء كما قال تعالى: ۴ وَقُل رت 
زد علا 

و العلماء الباحثون هم الذين يتصدون لتصنیف وتأليف الكتب والرسائل النّافعة 
التي توضّح معالم الدّين» وتبيّن آصوله. وتشرح عقیدته وتقرب مفاهيمه للنّاس' ". 


.114 سورة طه آية‎ )١( 
انظر: كتابة البحث العلمي ومصادر التراسات الاسلامیّ د. عبدالوهاب أبو سليمان ص۱۱۱ وما بعدها.‎ )۲( 
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كما اهتمّت الؤلّفات والمصئفات بخدمة كتاب اللہ تعالی وسنّة رسوله 4 تفسیراً 
وشرحاً وبياناً لأحكامهما واستخراجاً لفقههما وأسرارهما. 
وسطر السلمون بذلك آروع الأمثلة في تأليف الكتب وتصنيفها. ولا شك أن لتلك 
الكتب أهمّية كبرى في نشر الدّعوة الإسلاميّة ويتّضح ذلك من خلال الّقاط الثّالية: 
أ.تدوين العلوم الإسلاميّة وحفظها من الضّیاء''' 
ب. تأليف الكتب المتخصّصة في فنون العلوم الإسلاميّة المتنوعة. 
ج. حفظ تلك الكتب والصتفات لنهج المسلمين وفكرهم وثقافتهم. 
د. تداول تلك الكتب والمصتفات بين الّاسء واطلاعهم عليها ما ساهم في تدعيم 
علوم الشريعة» وارتباط لاس بها وعدم نسيانها. 
ه. قيام علماء المسلمين بتصنيف الرّسائل؛ لبيان الق وكشف الأباطيل والبدع 
التي حاول بعض النّاس الدّعوة إليها وترويجها وخاصة فيما يتعلّق في أمور 
ومسائل العقيدة الإسلاميّة”". 
و. انتصاب بعض علماء المسلمين لتأليف الکتب الخاصة بدعوة بعض آصناف 
المدعوّين كأهل الكتاب. وكشف شبههم والرّد عليهاء وبيان أوجه الحق هم. 
ز. قيام بعض علماء المسلمين بتأليف الکتب التي تحدثت عن سير أعلام المسلمين 
ودعاتهم » فأفاد النّاس من ذلك على مدی الأزمان. 
ح. قيام العلماء والباحثين المسلمين بتأليف الکتب ا خاصّة بعلوم الدّعوة سواء ما 
يتعلّق بمنهجها وأصوها أو ما يتعلّق بتاريخها أو ما یتعلّق بوسائلها وأساليبها أو 


(۱) انظر: لمحات في المكتبة والبحث والمصادرء د. محمد عجاج الخطيب ص۳۲. 
(۲) انظر مثالا على ذلك في: الراسلات للشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ ص۷ وما بعدها. 
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ما يتعلّق بمشكلاتها وغير ذلك من العلوم والفنون المتخصّصة التى خدمت 
الدّعوة وقوّى من مسيرتها وبخاصة في العصر الحاضر. 
الوسيلة التاسعة عشر: العناية بدور الكتب (الکتیات)؛ 
وتتضمن ما يلي: 
أولاً: تعريف المكتبة. 
قيل هي: مكان بیع الكتب والأدوات الكتابيّة» وقيل هي: مكان جمعها وحفظھا'' 
ويمكن أن نعرفها بأئها: الأماكن التي تحفظ فيها الأوعية والمستلزمات العلميّة سواء أكانت 
كتباً أو غير ذلك. 
ثانيا: أنواع المكتبات. 
.١‏ المكتبة العامّة: وهي التى يملكها جهاز حكومي.... وتغطي موضوعات 


(DL 
. عديدة‎ 


". المكتبة الخاصة: وهي التى يملكها فرد من الاس سواء أكانوا علماء أم أمراء أم 
غير ذلك ". 

۳. المكتبة الوقفيّة: وهي الت أوقفها احد الاس طلباً للأجر. 

٤‏ . المكتية المسجدية: وهي التي توضع داخل أحد المساجد. 

۵. المكتبة ال حامعیّة: وهي التى تكون تابعة لإحدى الكليات أو ال حامعات. 


(۱) العجم الوسیط د. إبراهيم نیس وآخرون .۷۷٥/۲‏ 
(۲) معجم مصطلحات البحث العلمي: أ.د. عبدالله أبو داهش ص۰۱۹ 
(۳) المرجع السابق, نفس الصفحة. 
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۷ المكتبة السّمعيّة: وهي التي تختص بیع آشرطة الکاسیت السمعية. 
۸. المكتبة البصريّة: وهي التي تختص ببيع الأشرطة المرئية. 
۹. المكتبة الإلكترونية: وهي التي تكون موضوعة على شبكة المعلومات العالية 
(الإنترنت)ء أو ما يكون على هيئة أقراص مدمجة (خاصة بالکمبیوتر) 7". 
٠١‏ المكتبة التجاريّة: وهي التى تهتم بیع الكتب والمستلزمات المكتبية”". 
ثالثا: اهتمام المسلمين بالمكتبات. 
بدأ اهتمام السلمین بالمكتبات مبکراً حيث إنها نشأت مع نشوء المساجدء وا حقت 
بهاء ثم عرفوا المكتبات الخاصة, ثم المكتبات التجاريّة أو حوانيت الكتب كما كانت تسمّى 
آنذاك. ثم ازدادت المكتبات الخاصة والعامّة في أواخر القرن الثاني ا حجري. وقام الأمراء 
والخلفاء بتزويد المكتبات العامّة بكل ما تحتاج إليه من الكتب والواد المكتبيّة والموظفین: 
وکل ما يلزم لتجليد الكتب وغير ذلك. وتبارى الخلفاء والامراء في مشرق الذولة 
الإسلاميّة ومغربها وخاصة في الأندلس في الحصول على أنفس الکتب وأندرها حى 
زخرت خزائن المكتبات العامّة بآلاف المْجلّدات. وقد روي أن خزانة قرطبة ضمّت 
أربعمائة ألف لد نان ازدهار الخلافة في الأندلس» في حين أن ((شارل الخامس)) ملك 
فرنسا في القرن الثامن الحجري (الرابع عشر الميلادي) لم يستطع أن يجمع في مكتبة فرنسا 
الرئيسة أكثر من (۹۰۰) تسعمائة جلّد (خسها) في اللاهوت”". 
ثم استمر اهتمام المسلمين بدور الكتب خلال العصور الإسلامية المتلاحقة» ون 
تخلل بعض ذلك شيء من الركود أو الضعف في شؤون المكتبات والاهتمام بها؛ نتيجة 


)١(‏ وهذه الأقراص متنوّعة مثل: (الفلوبي والسّيدي). 
(۲) انظر: قواعد أساسيّة في البحث العلمي؛ د. سعيد صينى ص۱۹۳ وما بعدها. 
(۳) يقصد باللاهوت عند التصارى: الموضوعات التي تبحث في الدّيانة التصرانية» وما يتعلّق بها من آمور. 
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للظروف المتعدّدة المؤلمة التى أحاطت بالأمّة الإسلاميّة» الا أن الاهتمام بالکتبات قد زاد في 
الواقع المعاصر وتنوّعت المكتبات حتّی شملت أنواعاً كثيرة ولعل أحدثها المكتبات 
الرقميّة والإلكترونيّة التى أحدثت ثورة في علوم المكتبات والعلومات. 

ومن أبرز اهتمام المسلمين بالمكتبات في العصر الحاضر وجود التخصّصات الجامعيّة 
في أقسام المكتبات والعلومات الق تؤمّل الطلاب للڈرجات العلميّة العالیف وقد تمنح 
الدّرجات العلميّة في الدّراسات العلیا (الماجستير والدکتوراه) في المكتبات والعلومات '. 

رابعا: أشهر المكتبات في التاريخ الاسلامي. 

عرف المسلمون العديد من المكتبات التي تعد نماذج مضيئة ومشاعل هداية خدمت 
الإسلام وا مسلمين» وساهمت في نشر دعوة الإسلام؛ ومن تلك المكتبات: 

.١‏ بيت الحكمة في بغداد والتى أسّسها الخليفة هارون الرشید. ورعاها ابنه المأمون 


عام ۱۹۸ھ. 
؟. دار العلم في القاهرة» والتى أنشأها الخليفة الفاطمي ا حاکم بأمر اللہ عام 
2۳۹۹۵ 


۳ مكتبة قرطبة في الأندلس والق أسّسها الخليفة عبدال رحمن الناصر عام ٣٣٠ھ‏ 
.٤‏ مكتبة ساہوں والتی أسّسها الوزير أبو نصير سابور بن أردشير وزير بهاء الدولة 
البصرة. 


)١(‏ انظر: لحات في المكتبة والبحث والمصادر, د. محمد عجاج الخطيب ص۳۹ وما بعدها. مدخل لدراسة المكتبات وعلم 
العلومات. د. حشمت قاسم ص۱۰۰ وما بعدها. المكتبة والبحث. د. حشمت قاسم ص ۱۵ وما بعدها. 
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.٦‏ مكتبة المدرسة النظامية في بغداد وغيرها من المدن الاسلامية (والتی أنشأها 
الوزير نظام الملك). 

۷ مكتبة المدرسة المستنصرية ببغداد. 

۸ مكتبة مدارس دمشق. 

٩‏ مكتبة المدرسة الفاضليّة بالقاهرة. 

۰ اضف إلى ذلك العديد من المكتبات الخاصة للأمراء والوزراء والعلماء 
السلمین!''' 

خامسا: أشهر المكتبات في الواقع المعاصر: 

تزخر اجتمعات الإسلاميّة بالعديد من المكتبات ومن ذلك باختصار: 

.١‏ المملكة العربية السعوديةء ومن مکتباتها: 

أ. مكتبة الحرم المكي الشريف بمكة المكرمة'". 

ب. مكتبة المسجد النبوی الشّريف بالدينة المنورة' ". 

ج. مكتبة الملك عبدالعزبز بالمدینة ا منورة (وهي تحوي مجموعة مكتبات فيمة مثل: 
مكتبة عارف حکمت. ولمكتبة المحمودية» ومكتبة المدينة ال نورق إضافة إلى 
العديد من المكتبات المدرسيّة والأربطة والخاصة والمكتبة النسائية ومكتبة 
الطفل)“. 

)١(‏ للاستزادة انظر: حات في المكتبة والبحث والمصادر, د. محمد عجاح ا خطیب ص۳۹ وما بعدها. دراسات في الکتبات 
والمعلومات: د. عبداللطيف صوفي ص۳۱۵ وما بعدها. أضواء على البحث والصادن د. عبدالرجن عميرة ص۹۳ 
وما بعدها. 

(۲) انظر: ا حرمان الشریفان, التوسعة وا لحدمات خلال مائة عام ص ۲۳۳. 


(۳) انظر: وسائل الدّعوة إلى الله تعلل في المسجد النبوي» إعداد: إدارة التوجيه والإرشاد بالسجد البوي ص87 . 
)٤(‏ للاستزادة انظر: مكتبة الملك عبدالعزيز بين الماضي وا حاضر د. عبدالرمن بن سليمان الزینی ص 45 وما بعدها. 
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د. مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض. 

ه. المكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. 

و. المكتبة المركزيّة بجامعة أمّ القرى بمكة المكرّمة. 

ز. المكتبة المركزية بالجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة. 

ح. المكتبة المركزية بجامعة الملك سعود. 

ط. كما أنّ هناك العدید من المكتبات العامّة والخاصّة والتجاريّة التي تساهم في 
تدعيم نشر الدّعوة الإسلاميّة'". 

؟. مصر وفيها العديد من المكتبات العامّة والخاصّة والتجاريّة ولعل من أهمّها. 

أ. مكتبة الأزهر بالقاهرة. 

ب. دار الكتب المصرية بالقاهرة. 

ج. مكتبة الإسكندرية. 

د. مكتبة جامعة القاهرة"". 

٣‏ العراق» ومن أشهر مكتباتها: 

أ.دار الکتب العمومية في بغداد. 

ب. المكتبة العامة في بغداد. 

ج. مكتبة الأوقاف العامّة ببغداد. 


(۱) وقد وقفت على العديد من هذه الکتبات العامة والخاصة ومنها مكتبة الشيخ اد الأنصاري بالدينة المنورة وغيرها. 


۸۲ الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية 


4 فلسطین» ومن آشهر مكتباتها: 

أ. مكتبة السجد الأقصى بالقدس. 

ب. المكبتة الخالديّة بالقدس. 

۵ الأردن» ومن مكتباتها: دار الکتب الأردنية في عَمان. 

٦‏ سورية» ومن مكتباتها: 

أ. مكتبة الأسد في دمشق. 

ب. دار الكتب الوطیّة في حلب. 

ج. دار مكتبات الأوقاف الإسلاميّة في حلب. 

۷ لبئان» ومن أشهر مکتباتها: 

أ.المكتبة الوطنية في ببروت. 

ب. مكتبة الجامع الكبير المنصوري بطرابلس. 

ج. مع وجود العديد من المكتبات التجارية الشهيرة؛ والمطابع الكبيرة التي ساهمت 
في نشر الكتاب العربي والإسلامي. 

۸ الكويت» ومن آشهر مكتباتها: المكتبة العامة في الكويت العاصمة. 

۹. اليمن» ومن آشهر مكتباتها: المكتبة العمومیّة في جامع صنعاء ". 

۰. السودان» ومن أشهر مکتباتها: المكتبة العامّة في آم درمان. 


() يذكر الباحثون الذين زاروا مكتبات اليمن وجود العديد من المكتبات الصغيرة الملحقة ببعض المساجد والی تحصوي العديد 
من المخطوطات القيّمة. 


الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الإسلامية ۸۷ 


۱ تونسء ومن آشهر مکتاتھا: 

أ. مكتبة الجامع الكبير في القيروان. 

ب. مكتبة جامع الزيتونة في تونس. 

ج. المكتبة العبدلية» والمكتبة الصادقية. 

د. المكتبة العموميّة في تونس. 

۲ ليبياء ومن آشهر مكتباتها: المكتبة الوطنيّة بطرابلس. 
۳ ال جزائر ومن آشهر مكتباتها: 

أ. المكتبة العربيّة بجامع الباي في مدينة بون. 

ب. مكتبة مدينة بوجي. 

ج. المكتبة الباديسيّة في قسنطينة. 

د. المكتبة الأهلية في مدينة الجزائر. 

ه. مكتبة الجامع الكبير في مدينة الجزائر. 

4. الغرب. ومن أشهر مكتباتها: 

أ. المكتبة العامة في الرباط. 

ب. مكتبة جامع القرويين بمدینة فاس. 

ج. خزانة الجامع الكبير في طنجة. 

د. مكتبات عديدة في جامعة محمد الخامس في الرباط. 
ه. مكتبات عديدة في مدن المغرب كفاس ومراكش والدار البيضاء مكناس وسلا 


۹ . )0 
وتازه ووجده وغيرها . 


(۱) قمت بزيارة للعدید من الکتبات الغرية ووجدتها تحوي العدید من الکتب القيّمة مع حسن تنظیم وترتیب وخدمة للباحثين. 


۸۸ الأسس العلمیّة منهج الدّعوة الإسلامية 


مع ملاحظة أن: المكتبات الوقفيّة يطلق عليها في الغرب اسم: الأحباس» أو 
الحبوس. 

0. تركياء ومن آشهر مكتباتها: 

أ. مكتبة الحامعة في استانبول. 

ب. المكتبة العموميّة في استانبول. 

ج مكتبة الفاتح اللحقة بمسجد فاتح في استنابول. 

د. مكتبة نور عثمانية. 

و. مكتبة سراي طبقبو في استانبول. 

ز. مكتبة مدينة بروسة. 

٦.۔‏ اند ومن آشهر مکتباتها: 

أ. مکتبة الجمعيّة الآسيوية في کلکتا. 

ب. خزانة كتب جامعة كلكتا. 

ج. مكتبة بوهار في كلكتا. 

د. دار الكتب الآصفيّة في حیدرآباد. 

۷ كما يوجد العديد من الكتب والخطوطات الإسلاميّة في العديد من مكتبات 

العالم الشهيرة في آسیا وأوربا وأمریکا'''۔ 
سادسا: أهمّية المكتبات في تدعيم نشر الدّعوة الإسلامية: 


للمکتبات دور هام في نشر الدّعوة الإسلاميّة» وبث الوعي الديني بین الّاس: 


(۱) انظر: مقدّمة في تاريخ الکتب والمكتبات. د. حمد ماهر حمادة ص48 ١‏ وما بعدها. 


الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية ۸۹ 





وإمداد غير المسلمين بمعلومات عن الدين الإسلامى الحنيف. 


وتتضح هذه الأهميّة فيما يلي: 


.۱ 
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3 
. توفير المكتبة للعديد من الطبوعات والوریات والمجلات والصّحف التی تهتم 


اشتمال المكتبات على أمّهات الكتب الإسلاميّة. 
توفير المكتبة للعديد من المخطوطات الإسلامية النّادرة. 
توفير المكتبة للعديد من الكتب الحديثة في العلوم الإسلامية. 


. اشتمال كثير من المكتبات على العديد من الكتب التخصصة في علوم الدّعوة 


الإسلامية. 


. إتاحة المكتبة الفرصة لرتادیها في الاطلاع على ما تحويه جنبات المكتبة من كتب 


ومخطوطات ومطبوعات متنوعة. 


۰ تعمل كثير من الکتبات بنظام الاعارة امحدودة وني ذلك تيسير على القراء. 
. توفير كثير من الکتبات لقاعات خاصة للنّساء والاطفال. 
. اشتمال بعض المكتبات على ملحقيات خاصة بها أشبه ما تكون بالمكتبات 


ہس 


س (۱) 


الصغبرة التخصصة في الصوتیات والرئیات والحاسوبية 


. اشتمال بعض الکتبات الكبرى وخاصة الجامعية على آرکان خاصة بالرسائل 


الجامعيّة (الماجستير والذکتوراه) وُعَدٌ هذه الرسائل ثروة علميّة في ا جالات 
العلميّة المتنوّعة» والدّعوية خاصة. ما ساعد على نشر علوم الدّعوة وأصّل 


(۱) ومن الأمثلة على ذلك: المكتبة الصوئيّة الموجودة بالمسجد النبوي بالدينة المدورة. انظر: وسائل الدعوة إلى اللہ تعالى في 
المسجد النبوي. إعداد: إدارة التوجيه والإرشاد با مسجد اللبوي ص ۵ . 


N1۰‏ الأسس العلمیّة لمنهج الدّعوة الإسلامية 


مفاهيمهاء وأكد أصوطاء وبين تاريخهاء ووضح أركانها ومنهجها ومستلزماتھا 
العلمية. 
وخلاصة القول: فان للمکتبة دوراً هامأ في تدعيم نشر الدّعوة الإسلاميّة منذ أقدم 
العصور وحتی العصر ا حاضر وبخاصة مع توسّع المكتبات وكثرتها وتنوعها وتطویر 
العمل فيهاء وتحديث نظمهاء واشتما ا علی العدید من الخدمات المقدمة للتاس عامة 
الوسيلة العشرون: الترجمة؛ 
وتتھ تتضم٠‏ ما يلي: 
أولا: تعريف الترجمة لغة: 
الترجمة لغة: مشتقة من الفعل «ترجم» ومن يقوم بالتّرجمة يطلق عليه: الترجمان 
وجمعہ التراجم وتفيد التَرجمة: تفسير الكلام بلسان آخر''' 
ثانیا: تعريف الترجمة اصطلاحا: 
عرفت الترجمة بعدّة تعریفات. منها: (نقل معاني الكلام» وتفسيره من لغة معينة إلى 
لغة معيّنة أخرىء وفق المنهج العلمي الصحيح). 
تالثا: أنواع الترجمة: 
لا تقتصر الترجمة على نوعية واحدة من العلم بل تتنوع لتشمل أنواعا کثیرة» ولعل 
أشهرها: 
أ. ترجمة معاني القرآن الكريم. 


(۱) انظر: الصّحاح للجوهري ۱۹۲۸/٥‏ (مادة: رجم). لسان العرب» لابن منظور ۱۱۳۹/۱۶ (مادة: رجم). 
(۲) انظر: دور ترجمات معاني القرآن الكريم في دعوة غير المسلمين إلى الاسلام د. عبدالرّحيم بن محمد المغدّوي ص9١-‏ 
۰ 


الأسس العلميّة شهج الدّعوة الإسلامية ۸۱ 


ب. ترحمة السنة النبوية. 
ج. ترجمة بعض موضوعات العلوم الإسلامية مثل: التوحيد والإيمان ومحاسن 
الإسلام وغير ذلك. 

د. ترحمة بعض الأشعار والآداب العربيّة والاسلامية. 

۳ ترجمة بعض العلوم التطبيقية التي برع فيها السلمون مثل العْب. 

رابعا: أهمّية الترجمة فی الاعوۃ إلى الإسلام. 

للترجمة أهمية كبرى في الذعوة إلى الإسلام وخاصة لغير الناطقین باللغة العربية. 
الذين يجهلون العقيدة الاسلامية وحقيقة الین الإسلامي الحنيف. وما اشتمل عليه من 
تشريعات وتوجيهات وخير وفضل وإحسان للخلق أجمعين. 

والٹرجمة المفيدة هنا في نشر الدّعوة الإسلاميّة هي ترجمة ما یتعلّق بأصول الدّعوة 
الإسلاميّة وخاصة ترجمة معاني القرآن الكريم» وإيضاح ما نَضَّمنه كتاب الله تعالى من 
العقيدة والتوحيد الصّحبح؛ والتشريع ا حکیم؛ والعبادة ا حقّق والأخلاق الحميدة 
والآداب الرفيعة» وما إلى ذلك من آمور. 

ونما يحسن التنبيه إليه في هذا الصدد أن ترجمة القرآن الكريم تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأوّل: الترجة الحرفيّة: والمقصود بها نقل ألفاظ القرآن وترجتها إلى لغة 
آخری. ويطلق على هذه الترجمة: التٌرجمة ا حرفیّق أو الترجمة اللفظيّة» أو الترجمة المساوية. 

وهذا التوع من الترجة للقرآن الكريم لا تجوز شرعاً وعقلاء لاستحالة ذلك 
وتعذّره. 

القسم الثاني: الترجة التفسيرية: والمقصود بها نقل معاني الفاظ القرآن الكريم 


وترجمة تفسيره من اللغة العرية إلى أيّة لغة آحری» وهذا الُوع من الترجمة یسمّی: الترجمة 





۸۸۳۲ الأسس العلمیّة لمنهج الدّعوة الإسلامية 


التفسيريّة أو التّرجمة العنویة. 
وهذا النوع من الترجمة جائزء ولكن بعد الالتزام بالضوابط والشروط المرعية ومنها: 
.١‏ ألا تكون الترجمة التفسيريّة بدیلاً عن القرآن الكريم. 
؟. أن يكون الترجم عاماً بالفاظ ومعاني لین المستهدفتين. 
٣‏ أن يكون الترجم عالاً بمعاني الألفاظ الشرعيّة في القرآن الكريم. 
6 سلامة عقيدة ارجم وحسن منهجه. 
.٥‏ الأفضل أن تتم عملية التّرجمة على نظر هيئة علمية متخصّصة. 
.٦‏ خضوع الترجة التفسيريّة للشّروط الواجب توافرها في التتفسير. 
. الإيجاز في الترجمة مع الایضاح وعدم اللبس. 
۸. الاهتمام بمسائل العقيدة والتوحيد وبقيّة أحكام الشريعة. 
۹. عدم ترجمة الألفاظ والأسماء الشرعیّة مثل: اللہ الاسلام الإيمان. الصّلاق 
الزكاق» الصّيام. احج وكذا أسماء الأنبياء والزسل عليهم الصّلاة والسّلام, الا 
إذا دعت ا حاجة لتقريب معنى بعضها سوى ترجمة لفظ الجلالة ((الله)). 
۰ الاهتمام بدقة الکتابق والتصحیح وجودة الإخراج للکتاب الطبوع ". 
والحقيقة أن: ترجمة معاني القرآن الكريم ذات قيمة في الدعوة إلى الإسلام» وتبرز 
فائدتها من ناحيتين: 
(۱) انظر: مناهل العرفان» للزّرقاني ۱۱۱/۲. مباحث في علوم القرآن. لناع القطان ص۳۱۳. أصول في التفسیر للشيخ محمد 


بن صالح العثیمین ص۳۳-۳۲. 
(۲) دور ترجمات معاني القرآن الكريم في دعوة غير السلمین إلى الاسلام د. عبدالرحیم بن محمد المغذوي ص٣٣-٣۳۱۔‏ 











الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية ١م‏ 
أ.دعوة المسلمين غير الناطقين باللغة العربية» وتعريفهم بالإسلام وبيان العقيدق 
وأحكام الذين الاسلامي الحنيف طم. 
ب. دعوة غير السلمین إلى الإسلام» وذلك من خلال عرض الاسلام علیهم 
وبيان عقيدته الصتحيحة!". 00 
ويبيّن الشّيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - رحمه الله - أهمية الترجمة في الدّعوة 
إلى الله بقوله: (فإِنَ الحاجّة للترجمة ضروريّة» ولا يتم للداعي دعوة الا بذلك). 
وتتضح عظيم فائدة الترجمة عامة وترجمة معاني القرآن الكريم خاصة في الواقع 
العاصر نظراً لكثرة عدد المسلمين» ولزيادة إقبال غير المسلمين على الاسلام والذين 
یتکلمون بلغات متعددة غير العربية. 
وينبغي على الداعية ا حصیف أن يفيد من تقنية العصر ا حاضر وخاصة وسائل 
التسجیل والاتصال والإعلام والإنترنت وما شابههاء لنقل ترجمات معاني القرآن الكريم 
وغيرها من الكتب المفيدة إلى الأمم والشعوب الأخرى. 
وما بحسن الإشارة إليه: ما تقوم به المملكة العربيّة السّعوديّة مقلة في مجمّع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف فی المدينة المنوّرة من جهود طيبة في ترجمة معاني القرآن 


الكريم. 


.۳۸-۳۷ المرجع السابق ص‎ )١( 
.۸۷ (؟) فتاوى للمسافرين والمغتريين» للشيخ عبدالعزیز بن باز ص‎ 


١م‏ الأسس العلميّة منهج الدَّعوة الإسلامية 


وتلبية هذه المهمّة الكريمة فقد أنشا ا جمّع في عام ١٤٣۱ھ/٦۱۹۹م‏ مركراً 
سخمتمً لجات وقد بلغت ترجات الجمع لان لقرآن الكريم أكثر من )٤٤(‏ أريع 
وأربعين لغةء وذلك حتّى عام ١٤٣۱ھ‏ 

- منها ۲۳ لغة آسيوية. 

- وعشر لغات أوروبية. 
DS‏ 


- وإحدى عشرة لغة إفريقية 


2 


(۱) انظر: جمع اللك فهد لطباعة الصحف الشريف بالدينة المنوّرة ص۰۱4 


الأسس العلميّة منهج الدّعوة الاسلامية هلم 


الفصل الخامس عشر: وسائل منهج الدعوة المعاصرة 

ويتضمّن تھیداً وئلائین وسيلة. 

التمهید... 

الوسيلة الأولى: إنشاء الوزارات والحيئات الخاصة بالدّعوة والارشاد والامر 
بالعروف والنهي عن المنكر. 

الوسيلة الثّانية: إنشاء ا جالس الدّعويّة التخصصة. 

الوسیلة الّالثة: إنشاء الإدارات الخاصة بالدّعوة والتوعية والارشاد والتو جيه الڈینی 
في القطاعات والأجهزة الحكومية. 

الوسيلة الرابعة: إنشاء الجامعات والكليات والأقسام المعنيّة بالدعوة. 

الوسيلة الخامسة: العاهد العلميّة اللتخصّصة في الدّعوة. 

الوسيلة السّادسة: الرسائل العلميّة الجامعية. 

الوسيلة السّابعة: الكتب والمصتفات العلمية الحادفة. 

الوسيلة الامنة: الكتيبات. 

الوسيلة التاسعة: المطويات. 

الوسيلة العاشرة: الرسالة. 

الوسيلة الحادية عشرة: إنشاء الجمعيّات الخاصة بالدّعوة. 

الوسيلة الّانية عشرة: إنشاء المنظّمات والمؤسّسات الدّعويّة. 

الوسيلة الّاللة عشرة: إنشاء الجمعيّات الخرية. 


الوسيلة الرابعة عشرة: أدوات الاعلام. 





۸٦‏ الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية 


الوسيلة ا خامسة عشرة: ا حاسب الآلي. 

الوسیلة السادسة عشرة: شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت). 
الوسيلة السابعة عشرة: إنشاء المراكز الإسلاميّة. 

الوسيلة الامنة عشرة: تأسيس الكراسي العلمية. 

الوسيلة التاسعة عشرة: إنشاء مكاتب توعية الحاليات. 
الوسيلة العشرون: المحاضرة. 

الوسيلة الحادية والعشرون: القدوة. 

الوسيلة الّانية والعشرون: المخيّمات الدعوية. 

الوسيلة القالئة والعشرون: المؤتمرات. 

الوسيلة الرابعة والعشرون: الشتريط. 

الوسيلة الخامسة والعشرون: الدّورات العلميّة والتَدريية. 
الوسيلة السّادسة والعشرون: الهاتف. 

الوسيلة السّابعة والعشرون: الكشافة. 

الوسيلة الكامنة والعشرون: السجن. 

الوسيلة التاسعة والعشرون: المعرض. 

الوسيلة القلاثون: طرق دعوة المعوّقين. 


بد هين 


WW 


الأسس العلميّة لمنهج الدعوة الإسلامية ۸۷ 


التمهيد 

يشهد العالم المعاصر ثروة في المعلومات وثورة في الاتصالات. أكثر من أي عصر 
من العصور الماضية. 

واللاحظ أن کل علم من العلوم يسعى القائمون عليه والنقبون لخدمته إلى 
الاستفادة الثلی من معطیات العصر العلميّة والاتصالية (العمليّة)؛ مما أثرى كثيراً من 
العلوم والمعارف التي عرفت كيف تستفيد من هذه المعطيات والتقنيات. ومنهج الذعوة 
الإسلاميّة المعاصرء يحتاج في إيصاله وتأديته إلى الآخرين عبر وسائل معاصرة متميّزة 
تستفيد من كل معطيات العصر ا حاضر العلميّة والتقیّة والاتصالیّق مع الالتزام بضوابط 
الشرع الحنيف. وعدم تجاوز ذلك. 

والومّل من القائمين على نشر منهج الدّعوة سواء أكانوا أفراداً أو هيئات 
ومنظمات ومؤسّسات دعويّة وتعليميّة إسلاميّة متخصّصة أن تستفيد من تقنيات 
ومعطيات العلم المعاصرء وأن تقوم بمحاولة تطويع وتكييف تلك المعطيات إلى وسائل 
دعويّة ناجحة وفعّالة ومؤئرۃ في الواقع المعاصر. 

وخلاصة القول: فان الوسائل الدعوية العاصرة كثيرة جدا؛ وسوف أحاول جاهداً 
الإتيان على كثير من هذه الوسائل المعاصرة قدر الجهد والاستطاعة باختصار ودون توسع 
وذلك لكثرة هذه الوسائلء الا ما اقتضت الضّرورة لبيانه. 

مع ملاحظة أن معظم الأمثلة التي سوف أسوقها واستشهد بها في مجال وسائل 
العوة ستكون من خلال بعض ا جتمعات الإسلاميّة وخاصة واقع المملكة العربيّة 
السعودیِة. وذلك لمعرفتي بهذه الوسائل وطبيعة ا جتمع السّعودي» مع عدم التقليل من 
جهود البلدان العربيّة والإسلامية في هذا ا جال. 





۸1۸ الأسس العلمیّة منهج الدّعوة الإسلامية 


الوسيلة الأولى: إنشاء الوزارات والهيئات الخاصة بالدعوة والإرشاد 
والأمر بالمعروف والتهي عن المنكر: 

أولاً: فكرة موجزة عنها: 

شهد العصر ا حاضر إنشاء العديد من الوزارات واهيئات المتخصصة في شؤون 
الدّعوة والإرشاد والتّوجيه والأمر بالمعروف والتهي عن المنكرء وذلك رغبة في نفع النّاس» 
وخدمة الإسلام ونشر الدّعوة» وتنظيم شؤون الدّعاة. ومن الأمثلة علیھا: 

أ.وزارة الشّؤون الإسلاميّة والأوقاف والدّعوة والإرشاد في المملكة العربيّة 

السعوديّة”". 

ب. الرئاسة العامّة لادارة البحوث العلميّة والإفتاء”". 

ج. رئاسة شؤون السجد ا حرام والسجد التبوي” ". 

د. الرئاسة العامّة يئة الأمر بالعروف والنّهي عن ا نکر'''۔ 

ثانيا: آهمیتها في نشر الدعوة. 

تقوم الوزارات والهيئات الخاصة بالدعوة» بدور عظيم في رعاية شؤون الدعوة 
والدعاة ونشر الخبر والعقيدة الصّحيحة وتنظيم عمل الدّعاة وتسبير شؤونهم» والوقوف 
ضدّ اللکرات والتيّارات الفكريّة المعادية وحماية ا جتمع من شرورها وآثارها السيئة. 


(۱) انظر: تعريف بوزارة الشّؤون الإسلاميّة والأوقاف والدّعوة والارشاده ص٦.‏ 

(۲) انظر: الأنشطة الدّعويّة في المملكة العربيّة السعودية» د. صالح السدلان ص١‏ ١؟.‏ 
(۳) انظر: ا حرمان الشريفان» التوسعة والخدمات خلال مائة عام» ص۱۷ وما بعدها. 
(5) انظر: كتاب: الرئاسة العامّة حميئة الأمر بالعروف والتّهي عن المتكر ص۹۷ وما بعدها. 





الأسس العلميّة لهج الدّعوة الإسلامية 0۸۰۹ 


الوسيلة الثانية؛ إنشاء الجالس الدّعويّة اللتخصصة: 

أولاً: فكرة موجزة عنها: 

شهد العصر الحاضر تأسيس بعض ا جالس الدّعويّة المتخصّصة في شؤون الدعوة 

والدّعاة في بعض ا جتمعات والدّول الإسلاميّة. ومن الأمثلة على ذلك: 

أ. مجلس الدّعوة والإرشادہ التابع لوزارة الشّؤون الإسلاميّة والأوقاف والدّعوة 
والارشاد بالمملكة العربيّة الستعودیة ويتولى هذا الجلس العديد من الوظائف 
امامت. مثل: التخطیط. والاشراف. وا تابعة والتنفيذ لكل ما يتعلّق بشؤون 
الدّعوة وتعيين الأمّة والخطباء وطريقة توجيههم وتأهيلهم وتقويم أعمالهه'". 

ب-المجلس الأعلى للشّؤون الإسلاميّة: والذي يقوم بالتخطيط والإشراف على 
خدمة الدّعوة الإسلاميّة داخل المملكة وخارجهاء مع الاهتمام بشؤون وقضایا 
المسلمين في أنحاء العام''' 

تانیا: آهمیتها في نشر الاعوة. 

للمجالس المتخصّصة شأن كبير في خدمة الدّعوة الإسلاميّة سواء ما یتعلق 

بالدّعوة داخل ا جتمع أم خارجه. وهذه اٹ جالس تضم نخبة من المتخصّصين 
والمهتمين بشؤون الاعوة والحريصين على قضایاها ومتابعة مناشطهاء لكي تعم 
الفائدة المسلمين. 


.۱۵ ١ص الأنشطة الدّعوية في المملكة العربيّة السعودیة. د. صالح السدلان‎ )١( 
. ١56 الرجم السابق ص‎ )۲( 








AY‏ الأسس العلمیّة منهج الدّعوة الإسلامية 


الوسيلة الثالثة: إنشاء الإدارات الخاصّة بالدعوة والتّوعية والإرشاد 
والتوجيه الديني 2 القطاعات والأجهزة الحكوميّة 

أولا: فكرة موجزة عنها: 

آنشئ العديد من الإدارات المعنيّة بشؤون الدّعوة الاسلامیّة والتوعية والإرشاد مع 
التوجيه والتثقيف الدینی في العديد من القطاعات والأجهزة والإدارات الحكوميّة. ومن 
ذلك: 

أ.إدارة الشّؤون الدَيئيّة في وزارة الدّفاع والطيران. 

ب. إدارة العلاقات العامة والتوجيه بوزارة الداخلية. 

ج. جهاز الإرشاد والتّوجيه برئاسة الحرس الوطني. 

د. إدارة الشؤون الدَيئيّة بوزارة الصّحة”". 

ثانيا: أهميتها في نشر الذعوة: 

تقوم تلك الإدارات العنية بالشؤون الدينية والذعوية والارشادية بتوعية منسوبي 
القطاعات التي تتمي إليهاء وبث الوعي الذینی والثّقافة الإسلاميّة فيما بينهم. مع 
الاهتمام بترسيخ العقيدة الإسلامية الصحيحة وزرع التوحيد في قلوب النّاس. والتحذیر 
من البدع والخرافات والشركيّات والسلوكيّات الخاطئة. أضف إلى ذلك ما تقوم به تلك 
الادارات من جهود في خدمة اجتمع وتوعية الاس عن طريق الكلمات وا حاضرات 
والندوات والخیّمات والکتیبات والطویان النافع واستخدام الوسائل الحديثة کوسائل 
الاعلام والاتصال والاشرطة وما إلى ذلك في الذعوة إلى الاسلام. وعا يحمد لتلك 


(۱) انظر: الدّعوة إلى اللہ في عهد حادم الحرمين الشریفین...: د. عبدالرحيم بن محمد المغڌوي ص ۱۲۲ وما بعدها. 


الأسس العلميّة منهج الذعوة الإسلامية ۸۱ 


الإدارات الدينية وقوفها في محاربة الأو يئة المدمّرة التي تريد الفتك بشباب المسلمين وبخاصة 
ما يتعلّق بالمخدّرات والفترات والکحولیّات والخمور والتيّارات الفكريّة المنحرفة. 

وما يذكر فيشكر لتلك الإدارات الدَينيّة مساهمتها المحمودة في توعية الحجاج أثناء 
موسم الحج وإقامتها للمخيّمات» وتزويدها کل ما تحتاج إليه من الدّعاة والأفراد 
والمستلزمات التوعوية. 

الوسيلة الرابعة: إنشاء الجامعات والكليات والأقسام ال معنيّة بالدعوة: 

أوّلا: فكرة موجزة عنها: 

تعد الجامعات والكليّات والأقسام المعَّيّة بالدّعوة إلى الله ا حضن العلمي والفكري 
والنهجي لعلوم الدّعوة وما یتعلّق بها. 

وهذه المؤسّسات العلميّة متنوّعة» فمنها ما هو اختصاصه عام ومنها ما هو خاص 
بالدّعوة» وهذا التخصص في الدعوة یعتبر من سمات العصر ا حاضرہ حيث انه لم يسبق 
أن نال علم الدّعوة نصيبه الوافر من التقعيد والتدريس والتاليف والتخصص فيه مثل ما 
نال في العصر ا حاضر؛ حيث نهض علم الدّعوة واستقام على عوده واشتد بنیانه 
واُضحت جميع معاله. ومن نماذج تلك المؤسّسات العلميّة ما يلي: 

أ. قسم الدّعوة بكليّة الذعوة وأصول الین بالجامعة الإسلامية بالمدینة المنورة. 

ب. قسم الدّعوة واللقافة الإسلاميّة بكليّة الذعوة وأصول الدّين بجامعة أم القرى 

بمكة الکرمة. 
ج. قسم الدعوة والاحتساب بكلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلاميّة الریاض. 
د. قسم الدّعوة والثقافة الإسلاميّة بكليّة أصول الدين بجامعة الأزهر» بمصر. 





۸۸۳۲۲۲ 


الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الإسلامية 


60 كلية الدعوةه جامعة الأزهر بكصر. 


و. هنالك العديد من أقسام وكليات الدعوة في بعض دول العالم. 
ثانیا: أهمیتها في نشر الدّعوة. 


للمؤسّسات العلمية أهمّية في نشر الدّعوة ومن ذلك: 


أ. 


أنها تعد الکیان الوسسي الذي يحمل شعار الدّعوة في العصر ا حاضر. 

آنها تعتبر ا حضن العلمي والأكاديمي لتخصّص الدّعوة. 

آنها الجهة التي تقوم على تعليم الطلاب وتدريبهم ليكونوا دعاة الستقبل. 
لها الجهة التى تهتم بالمشاريع العلمية والتطويريّة لتخصّص الدّعوة. 

آلها تشجع على الأبحاث العلميّة الجادّة ولاسيّما (أبحاث الماجستير 
والدکتوراه) التى تعد بح جهود علميّة عيّزة في تخصّص الدّعوة. 

أنها الجهة التي تقدم خدمات عديدة للمجتمع عن طريق مشاركة أعضاء 
هيئة التدريس نی الڈعوۃ والتثقيف والإرشاد الڈینی في اجتمع. 

آنها تقوم بإبداء الاقتراحات والآراء حول عقد الندوات والمؤتمرات والورش 
العلميّة والفنيّة في تخصّص الدّعوة والدعاة. 

آٹھا تقوم بالإعداد للدورات الدّعوية الكثفة في الدّعوة والإمامة والخطابة 
والأمر بالعروف والنَّهي عن النکر. 

آنها تقوم بعقد الابلومات العالية المتخصّصة في الذعوة ومثال ذلك: الذبلوم 
العالي في الدّعوة الذي ينظّمه قسم الدّعوة بكليّة الدّعوة وأصول الین 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة النورة منذ عدّة سنوات. 


الأسس العلمیّة لنهج الدّعوة الإسلامية ۸۲۰۰۳ 


ي. آلها تقوم بالدّعوة إلى إنشاء الجمعيّات العلميّة المتخصّصة في الدّعوة. 

الوسيلة الخامسة: المعاهد العلميّة المتخصصة 2 الد عوة: 

أولاً: فكرة موجزة عنها: 

برزت فكرة إنشاء معاهد متخصّصة في علوم الدّعوة والدّعاة والأمر بالعروف 

والنّهي عن المنكر نظرا لا اقتضته ظروف الواقع المعاصر من حاجّة إلى بعض التخصّصات 
الذقيقة في علوم ومسائل الدّعوة. ومن الأمثلة على ذلك: 

أ. المعهد العالي للدّعوة الإسلاميّة (سابقاً) والذي أنشأته جامعة الامام محمد بن 
سعود الإسلاميّة في کل من الرّياض والمدينة المنوّرة ثم طوّرا ليكونا كليتين 
مستقلتين هما: كلية الذعوة والإعلام بالرياض» وكلية الذعوة بالدينة 
المنورة”". 

ب. المعهد العالي للأمر بالعروف والتهي عن ا کر في جامعة أم القرى بمكة 
الکرمة. 

ج. العهد العالي للائمة والخطباء في جامعة طيبة بالدينة النورة ". 

ثانيا: أهميتها في نشر الدّعوة: 

الحقيقة أن فكرة إنشاء معاهد متخصصة في الدّعوة وتأهيل الدّعاة فكرة صائبة 

ورائعة ومفيدة بإذن الله تعالى» وهي تقوم على التخصص العلمي الدقيق في فن وعلم 
واحد من علوم الذعوةه مع حشد الإمكانات العلمية والفنية وتسخير الإمكانات 
والتراکمات المعرفيّة والعلمية للأساتذة والخبراء في الدّعوة لصالح الطلاب الدارسین في 
تلك العاهد. 


(۱) انظر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة في مسة عقود ص۲۲۹. 
(؟) صحيفة المدينة» الثلاثاء /۱١‏ رجب/ ۱6۲۵ شالوافق ۳۱ أغسطس ٤٠٠۲م‏ (العدد ۱۵۱۰۵) السّة السسّعون» ص٤٠.‏ 


۸۲٤‏ الأسس العلمیّة لمنهج الدّعوة الاسلامية 


أضف إلى ذلك ما تقوم به تلك العاهد التخصصية من تدریب وتأهيل ميداني 
للطالب في الذعوق وممارستها مباشرة» وتقويم عمله واداہ وتزويده بالتصائح 
والتوجيهات المناسبة. 

الوسيلة السادسة: الرسائل العلميّة الجامعية 

أولاً: فكرة موجزة عنها: 

تعد الرّسائل العلميّة الجامعيّة من النظم التعليميّة العالية في العصر الحديث. (وتعتبر 
الرُسائل العلميّة نهاية المطاف. وسيمة مميّزة للدراسات الأكاديميّة المتقدّمة» فهي وثيقة إثبات 
لمقدرة طالب ا اجستبر أو الدكتوراه» وجواز مرور إلى باب البحث العلمي» ومجتمع 
العلماء...» وتعدٌ كلّ من درجة الماجستير والذکتوراه الدليل المادّي للإنجازات في هذا 
الصّدد. وبالتالي في نهاية دراسته مقياس هام هذه الإنجازات.... وتعتمد قيمة أي رسالة 
على نوع الاضافة العلميّة التي تقدّمهاء بجانب دقة والتزام كاتبها بمنهج علمي معيّن) ". 

وتنقسم الرّسالة العلميّة إلى نوعين: 

أ. رسالة الماجستير. 

ب. رسالة الاکتوراہ. 

وتختلف الجامعات والأكاديميات في أساليب منح الدّرجة العلمیّة للماجستير 
والدكتوراه» ومتطلباتها وشرائطها في ذلك ولكنها کلها تتفق على أهميّة وجوب تأهيل 
الطالب لنيل هذه الدّرجة العلميّة المميّزة. 


. ٤۸۹ص البحث العلمىء مناهجه وتقنياته» د. محمد زيان عمر‎ )١( 











الأسس العلميّة لنهج الدّعوة الاسلامية ۸۲۰ 


ثانیا: آهمیتها في نشر الدّعوة: 


بر الرسائل العلمیّة من آهم الاوعية وا حافظ العلميّة لعلوم الدّعوة التي تسهم 


ہے 


أ. المساهمة الفعالة في تقعيد وتأصيل علوم الدعوة الإسلامية. 


ب. مناقشة قضايا الدّعوة والدعاة. 


۹ 


د. 


إبراز سير الدعاة والفوائد المستنبطة من حياتهم. 
إيضاح منهج الدعوة. والسائل المتعلقة به. 

بيان أصناف المدعوين» وطريقة دعوتهم. 

بیان أساليب ووسائل الدّعوة إلى الله. 

المساهمة في نشر علوم الشّريعة والثقافة الإسلامية. 


. بيان العقيدة الإسلاميّة الصحيحة. 


ي. إبراز مبدأ الأمر بالعروف والتّهي عن المنكر وأثره في حياة الامة. 


1 


ن. 


. تصحيح المفاهيم والسّلوکیات الخاطئة في ا جتمع. 
. إحياء تراث علماء الأمّة السابقين -الخاص بالدّعوة- عن طريق تحقيقه. 


وإخراجه للناس بصورة علمية مناسبة. 
توفير مكتبة علمية دعوية متخصصة. 
المنافحة عن الإسلام؛ وما يتعرض له من طعون وشبهات. 


س.إماطة اللثام عن الأفكار المنحرفة والیّارات الفاسدة التی تريد اجتياح الأمّة 


۸۱٦‏ الأسس العلمة لهج الدّعوة الإسلامية 


ع. المساهمة في بيان القضایا المتعلّقة بالشصیر والاستشراق العالي العاصر. 
ف. استمرارية المنهج الإسلامي الأصيل في البحث والعرفة والذراسة والمناقشة 
العلمية امادفة في علم الذعوة. 
الوسيلة السابعة: الكتب والمصتّغات العلمية الهادفة: 
آولا: فكرة موجزة عنها: 
الكتاب: هو الصّحف ا جموعة'''۔ والمصّف: هو المؤلف على التّشبيه”". 
والكتب والصتفات تعد سمة من سمات العصر ا حاضر؛ نظراً لكثرتها وتنوعھا 
وسرعة انتشارها وطباعتها وطريقة حفظها ونقلها إلى جميع أصقاع العالم» وبلغات متعددة. 
وهذا ما جعل للكتب والصتّفات قيمة كبيرة وأهمّية بالغة. وتختلف الكتب والصتفات في 
نوعية موضوعاتها وطريقة تأليفها وتصنيفها والمنهج ام في ذلك والحمهور الستهدف 
بالكتاب وغير ذلك من أمور. 
كما أن هذه الكتب والمصئّفات تختلف من حيث التوسّع والاختصار فبعضها يقع 
في عدّة مجلدات. وبعضها يقع في مجلد واحد. كما أنْ بعض تلك الكتب يهتم بإحياء 
وتحقيق المخطوطات القيمة» وبعضها يتناول موضوعات متنوعة. 
ثانيا: أهمّيتها في نشر الدّعوة. 
لا يخفى ما للكتب والصتفات العلمية امادفة من أثر طیب وحميد في توعية الّاس وبث 
المعتقد الصّحيح فيما بينهم وتحذيرهم من خالفة ذلك» وتوضيح أحكام الشريعة الإسلاميّة من 
العبادات والمعاملات والأخلاق والسّلوك والآداب. 


(۱) معجم مصطلحات البحث العلمي: أ.د. عبدالله بن حمّد أبو داهش ص ١15١‏ . 
(۲) المرجع السابق ص ۱۱۳. 





الأسس العلمیّة لمنهج الدَّعوة الإسلامية ۸۷ 


وبالجملة: فللكتب والصتفات آثر هام في الدعوة إلى الله تتوارثه الأجيال جيلاً بعد جيل 
فهي تعد بح «مفكرة» المسلمين ودیوانهم الكبير. 

الوسيلة الثامنة: الكتيّبات: 

أولاً: فكرة موجزة عنها: 

المقصود بالكتيبات: الرسائل الصغيرة التي تكتب في موضوع معيّنء أو التبيه على 
مسألة من المسائل» أو دحض شبهه أو التحذير من منكرء وتكون -عادة- في صفحات 
قليلة من القطع الصغیر. 

ولا يشترط في الكتيّب ما يشترط في الكتب العلميّة الجامعيّة الجادّة من شروط 
علميّة ومنهجيّة دقيقة قد تؤخر العمل وترهق الكاتب. 

فالکتیب: يقوم بتأليفه أحد العلماء والدّعاة بقصد توعية الّاس وتلقیهم. دون إطالة 
أو إسهاب. 

ثانیا: أثرها في نشر الدّعوة: 

للكتيّبات آثر كبير في نشر الدّعوة إلى اللہ وذلك لأسباب عديدة: 

أ. سهولة تأليف الكتيبات وتصنيفها. 

ب. تنوع موضوعات الكتيبات. 

ج. كونها مختصرة ولا تحتاج إلى إسهاب أو تطويل. 

د. خاطبة الکتییات الاس بلغة سهلة وواضحة. 

ه. تنوع ا مخاطبین بتلك الكتيبات من رجال ونساء وصغار وكبار. 

و. إمكانيّة ترجمة تلك الکتیبات إلى العديد من اللّغات الأخرى لدعوة غير 

السلمین إلى الإسلام. 








AYA‏ الأسس العلميّة منهج الدَّعوة الإسلامية 


الوسيلة التاسعة: المطويات: 
أوّلا: فكرة موجزة عنها: 
المطويّات عبارة عن ورقة تعرض موضوعاً محدداً بحجم ( ٣٢٢٢٣‏ سم تقريباً) ثم 
تطوى بعد ذلك لتنقسم إلى أربع صفحات أو ست صفحات أو ثمان وقد تزيد مساحتها 
أو تقصر وفقاً لرغبة مُصّمّمهاء كما آنها قد نُصمّم من عدّة أوراق صغيرة متابعة ثم تُجمع 
بشكل متناسق. وللمطویات آنواع منها: 
أ. الكراسة ((39:0070 بروشور)) وهي عبارة عن مجموعة صفحات لا تقل عن 
ست صفحات تستخدم الصّور والألوان وهي غير مجلّدة. 
ب. الوريقة (16۵/60)) وهي مجموعة أوراق مطبوعة من ٤‏ صفحات 
وتضاعف إلى ۸ أو ۱۷ صفحق وهي مكوّنة عادة من ((فرخ)) ورقي واحد 
مطوي. 
ج. كراسة الغلاف (281700120)) وهي مجموعة صفحات مطبوعة تتكون من 
أربع صفحات فاکثر مع غلاف ناعم» ولا تستخدم اللّون والواد المصورة 
عادة. 
تانیا: آهمیتها في نشر الذعوة: 
للمطویات آهمية في نشر الذعوة. وتقدیم موضوعاتها للناسء والساهمة في توعية 
التاس» وتلقیفهم وتنبیههم ا يفيدهم. وتحذيرهم ما يضرهم. 
وما یضاعف من أهميّة المطويّة ودورها في نشر الدعوة وكقبل الاس طا: آلها تسم 


(۱) الداعية واستخدام وسائل الإعلام الطبوعة د. إسماعيل الثزاری ص ۳۳. 


الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الإسلامية ۸۲۹ 


بجمال مظهرهاء وبتقديمها للمعلومات البسيطة والختصرة وبقلّة تكاليفها المادّية» هذا إذا م 
تورّع انا على الناس. كما أن المطويّة لا تهتم بالمعلومات التفصیلیّة والإحصاءات الدقيقة 
فذلك متروك للكتب واجلات. فهي تركز على المعلومات امادفة والنحصرة. كما هو 
ا حال في مواسم رمضان والح وغيرها من المناسبات'". 

الوسيلة العاشرة: الرسالة: 

و لا: فكرة موجزة عنها: 

عرفت الرسالة بعدة تعاريف منها: ما يرسل» والنطاب. وکتاب یشتمل على قلیل من 
السائل تکون في موضوع واحد. ورسالة الصلح: ما یتوشاه من وجوه الإصلاح''' 

وقيل الرّسالة هي: فن مخاطبة الغائب بلسان القلم' ". 

وتتسم الرّسالة بالبساطة وعدم التکلف. والوضوح في العبارات والمعاني» مع جودتها 
وقوّة سبكها وإيجازها وتناسبها مع عقلیّة الرسل إليه. كما تتضمن الرسائل الدّعوية - غالباً - 
الاستشهاد بالتصوص الشرعيّة وتدعيم القول بالأدلّة والشواهد من آقوال وكلام آهل العلم 
وحاولة إقناع المخاطبين بالحجج والبراهين المتنوعة. 

وتتكون الرسالة - غالباً - من مقدّمة وصلب وخاتمة. 

ٹانیا: أهميتها في نشر الدعوة: 

للرسالة أهمّية في نشر الدّعوة وتبليغ الاس ما يحتاجونه. وإماطة اللثام عمًا 
جهلونه. وإجابتهم عن تساژلاتهم» وتوضيح ما يشكل عليهم أو يلتبس على أذهانهم. 
(۱) الرجع السابق ص٣۳‏ بتصرّف. 


(۲) العجم الوسیط د. إبراهيم آنیس وآخرون ۳66/۱. 
(۳) الداعية.... د. إسماعيل التزاري ص 4۰ 





۸۳۰ الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الإسلامية 


ولذا فقد استخدمت الرّسالة قدياً وحدیثاء وذلك لسهولتها ويسرها وتقبّل الاس 
ها وبخاصّة إذا ما كانت ردا على تساؤلاتهم واستفساراتهم. 

ومن هنا ينبغي للعلماء والدّعاة العناية بهذه الرسائل» والاهتمام بکتابتها؛ مع 
الاختصار والتركيز على الموضوع وتدعیمه بالأدلة القنعة. 

الوسيلة الحادية عشرة: إنشاء الجمعبات العلميّة الخاصة بالدّعوة: 

أولاً: فكرة موجزة عنها: 

تعتبر الجمعيّات العلميّة التخصّصة من الوسائل العلميّة الحديثة الجامعة لذوي 
التخصّص الواحد. وتمارس نشاطاتها العامة في تطوير المعارف النْظريّة والتطبیقیّة وتقديم 
الاستشارات والدّراسات العلميّة والتطبيقيّة للقطاعات العامة والخاصّة"”". 

وانطلاقاً من هذا المفهوم فقد نشأت في بعض الجتمعات الإسلاميّة جمعیّات علميّة 
متخصّصة في شؤون الدّعوة ومنها: (الجمعيّة العلميّة السعودية للدراسات الدّعوية). 

وهذه الجمعيّة الناشئة حديثاً صدرت الوافقة الكريمة على إنشائها بالقرار الصّادر 
من مجلس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة بالزیاض ذي الرّقم ۱۲۹۷ السنّة 
178-01 ١ها".‏ وتهدف الجمعيّة إلى تحقيق الأهداف التالية: 

.١‏ تنمية الفكر العلمي في جال الذراسات الدّعوية والعمل على تطويره وتنشيطه. 

۲. تحقيق التواصل العلمي لأعضاء الجمعيّة. 

.٣‏ تقديم المشورة العلميّة في جال الدّراسات الدّعوية. 


(۱) انظر: القواعد المنظّمة للجمعيّات العلميّة في الجامعات السَعودیّ إصدار الأمانة العامة مجلس التعليم العالي ص۹۔ 
(۲) نشرة تعريفيّة بالجمعيّة العلمية السعودية للدراسات الذعوية. 


الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الإسلامية ۸۱ 


.٤‏ تطوير الأداء العلمي وا مھنی لأعضاء الجمعية. 
.٥‏ تيسير تبادل الإنتاج العلمي؛ والافکار العلميّة في جال الدراسات الدّعويّة بين 
الهيئات والمؤسّسات المهئيّة داخل المملكة وخارجها. 
هذا وقد وضحت الجمعيّة كيفية الانتساب إليها وعضويتها وتكوين جعيتها 
العمومیّة ومجلس إدارتها ومواردها الماليّة وكل ما يتعلّق بھا!'' 
ثانیا: آهمیتها في نشر الدّعوة. 
الجمعيّة العلميّة السّعوديّة للدّراسات الدعويّة» كما هو واضح من مسماها 
وأهدافها تسعی لنشر المفاهيم والأطر العلميّة المتعلّقة بالدّعوة» مع القيام بإجراء التطبيقات 
العلميّة المناسبة. ويمكن الإفصاح أكثر عن أهمية الجمعيّة في نشر وتدعيم مسيرة الدّعوة 
من خلال بيان ا حالات التي تنشط فيها وهي: 
.١‏ تشجيع إجراء البحوث والاستشارات العلميّة في جال الذراسات الدّعوية. 
٢‏ تاليف وتحقيق ونشر الكتب العلميّة في مجال الڈذراسات الدّعويّة وما يتصل بها 
من مجالات أخرى. 
۳ إجراء الدّراسات العلميّة لتطوير جوانب الممارسة التطبيقيّة. 
.٤‏ عقد التّدوات» والحلقات الدّراسيّة والدّورات العلميّة التي تثصل بمجال 
الذراسات الدعرية. 
۵ إصدار الذراسات والنشرات والدّوريات العلميّة التي صل بمجال الدّراسات 


الدّعوية. 


)١(‏ المرجع السابق. 


۸۳۲ الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية 


.٦‏ المشاركة في النّدوات والمؤتمرات الحلية والدّوليّة. 
۷. دعوة العلماء والمفكرين ذوي العلاقات للمشاركة في نشاطات الجمعيّة العلميّة 
السعودية للدراسات الدعويّة كل خير في سبيل تدعيم مسيرة الدعوة في العصر 
ا حاضر علمياً وعملياً بإذن اللہ تعال. 

الوسيلة الثانية عشرة: إنشاء المنظمات والمؤسّسات الدّعوية: 

أولاً: فكرة موجزة عنها: 

شهد العصر الحاضر تأسيس وقيام العديد من المنظمات والوسّسات وافیثات 
العویة التخصصة التى تقوم بتقديم خدماتھا وتبذل جهودها للمسلمين في کل أنحاء 
العالم. 

وهذه النظمات متنوّعة حسب آغراضها وأهدافها التى أنشئت من اجلها. كما أن 
لبعض هذه المنظّمات جهود دعويّة مباشرة وبعضها غير مباشرة وبعض هذه المنظّمات 
عامّة في جهودها وبعضها خاص. ومن تلكم المنظّمات والمؤسّسات الدّعويّة ما يلي: 

-١‏ منظّمة المؤقر الإسلامي. 

۲- رابطة العام الاسلامي. 

۳- التدوة العالمية للشباب الإسلامي. 

ثانيا: أهميتها في نشر الدّعوة: 

للمنظّمات والمؤسّسات وامیئات الدّعويّة جهود كبرى في رعاية المسلمين وإغاثتهم 
وإمدادهم با يحتاجونه في الكوارث من مساعدات ومستلزمات. أضف إلى ذلك قيام تلك 
النظمات والمؤسّسات الدّعوية بتدعيم مسيرة الدّعوة الإسلاميّة» ورعاية مناشطها في جميع 
أنحاء العام مع القيام بتشييد المساجد والمراكز الإسلاميّة وا حافظة على أبناء المسلمين 





الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية ۸۳۰۳ 


وتزويدهم با حتاجونه من المصاحف والكتب الإسلاميّة المناسبة. 
والحقيقة أن لتلك النظمات واهيئات جهود کبری قيّمة تجلّ عن الوصف في خدمة 
الاسلام والمسلمين في العام المعاصر. 
الوسيلة الثالثة عشر: إنشاء الجمعیات الخيريّة: 
أولاً: فكرة موجزة عنها: 
الجمعيّات الخيريّة هي: مؤسّسات اجتماعيّة متخصصة غير ربحيّة تهدف إلى تقديم 
العونات والمساعدات الإنسانيّة للمحتاجين إليها والعمل على تطوير الخدمة الاجتماعيّة 
الراقية. وللجمعيات الخيريّة أنواع متعدّدة لعل أهمّها: 
أ.جمعيات عامة» وهي التى تقدّم خدماتها لكافة آفراد اجتمع ا حتاجین إليها دون 
التركيز على خدمة اجتماعيّة بعينها. 
ب.جعیات خاصة وهي التي تهتم بنوعیّة واحدة من الخدمات الاجتماعية مثل: 
جمعيّة تحفيظ القرآن الكريم» وجمعيّة التعليم والدّعوة وجمعيّة مكافحة النٌدخین 
وغيرها. 
والعمل الخيري مشروع في الإسلام» ومندوب إليه» ويمصل القائمون عليه على 
الأجر وامثوبة. قال تعال: وتماوٹوا عل ار ولو ولا تماوواعل الاتر والعتون 


سے 
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۳ بط 0 ور مب ہے )0 
واتقوا الله إن دید المقاب 4 ۱ 
العالي يحتلّ مساحة كبيرة من الاهتمام والدَّعم.... وقد اهتمّت هيئة الأمم المتّحدة كثيراً 


(۱) سورة المائدة آية ۲. 


۸۳٤‏ الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية 


با حمعیّات الخيريّة والمنظّمات غير الحكوميّة (۸60) و(N۶0)‏ وأسّست وكالة خاصة 
لرعايتها ومنحت عضويّة خاصة للجمعيّات الدّينيّة والخيريّة والإنسائيّة والعلميّة... وقد 
خصّصت هيئة الأمم التحدة عام ٢۲۰۰م‏ عاماً دولياً للمتطوٴعین اہتماماً منها بجھود 
الجهات الخيريّة في حاولة ردم هوّة الفقر وا حاجة وتحقيق التنمية. 

وعلى كل حال: فإنَ الأعمال الخيريّة في ا جتمعات الإسلاميّة في الواقع العاصر 
تحاول أن تقوم بالڈور المنوط بهاء وان كان ذلك يحتاج إلى جهود أكبر» ودعم أكثر. 

ثانياً: أهميتها في نشر الدعوة: 

للجمعیّات الخيريّة آهمية في دعم مناشط الذعوة إلى الله وتيسير سبل الانتفاع 
بخدماتهاء ومن ذلك: 

.١‏ تشجيع حفظ كتاب الله تعالى. 

۲ إقامة ا حاضرات والنّدوات العامة. 

۳ رعاية شؤون الشباب الإسلامي. 

.٤‏ رعاية شؤون المرأة المسلمة. 

.٥‏ تقديم المعونات للفقراء والمعوزين. 

.٦‏ كفالة الأيتام وذوي الاحتیاجات الخاصة وكبار السٰن. 

۷ المساهمة في تعليم وتثقيف ا جتمع. 

۸ تقديم الدورات التدريبيّة المتنوّعة للمجتمع. 

٩‏ توزيع الکتب والنّشرات والمطويّات النّافعة للناس. 

۰۔ تجهيز الستودعات الخيريّة» وتقديم خدماتھا للمحتاجين إليها. 


الأسس العلميّة لهج الدّعوة الإسلامية ۸۱۳۰ 
۱. رعایة الأطفال. 


۲ رعاية الأرامل والطلقات. 


ینت 


۳ تقدیم مساعدات للرّاغبین في الژواج. 

060 إيواء الأحداث ورعاية السُجناء وأسرهم. 

۲ بناء المساجد وترميمها وتزويدها با تحتاج إليه. 

. حفر الابار وتوفير المياه للستابلة. 

۹. إفطار الصائمين. 

۰ تقديم كسوة في العیدین والمناسبات الدّراسية وغيرها"". 

وخلاصة القول: فإنّ للجمعيّات الخيريّة جھوداً كبيرة في دعم مناشط الدّعوة إلى 
الله وتسخير الإمكانات الاڈیة في نشر الاسلام والدّعوة إليه وتأليف قلوب الاس من 
خلال ذلك. 

واللاحظ أن المنصرين (الدّعاة إلى الدّيانة النٌصرانیّة) يهتمّون بتقديم الأعمال 
الخبريّة إلى النّاس سواء أكانت مالية أم طبيّة وعلاجيّة أم إغائيّة أم على شكل معونات 
متنوّعة كالغذاء والشّراب واللباس وحفر الآبار وغير ذلك وهذا ما يجعل لدعوتهم صدى 
- على رداءتها - ولجهودهم آثر في البلاد التي يذهبون إليها - رغم سوئها. 

والمطلوب إذاً من القائمين على الجمعيات الخيريّة الإسلاميّة أن يدركوا الدور 


(۱) انظر: إشكالية الازدواجية في العمل الخيري.... د. محمد عامر مظاهري ص٥۱۷-ہ۱۷۰‏ بتصرف. 


الناط بهم وأن يكتّفوا من أعمالهم؛ وينوّعوهاء ويبتكروا طرقاً في تشويق الاس إلى 
خدماتها. 

كما ينبغي للذاعية السلم (أنْ يقتحم مجالات العمل الخيري» ويسلك هذه السبل 
من أجل نشر دعوته» ورفع راية التوحيد لا إله إلا الله حمد رسول الله عن طريق الدّخول 
في الجمعيّات الخيريّة وا حملات الإغاثيةء فإنها تحتاج من الدّاعية السلم إلى بذل ا جھد 
والمال والفكر والوقت...: وان اشتراك الداعية المسلم في الجمعيّات الخيريّة والنظمات 
الإغائيّة العروفة بصدقها وسلامة منهجها واستقامة القائمين عليها هو من أجل الأعمال 
الدعویة) . 

الوسيلة الرابعة عشر: أدوات الاعلام: 

أولاً: فكرة موجزة عنها: 

یعرف الإعلام بآلہ: (التعبير الموضوعي لعقلية الجماهير وروحها وميوها 
واتجاهاتها في نفس الوقت)''' هذا في الفهوم العام للإعلام, أمّا الفهوم الخاص للاعلای 
أي تعريف الإعلام من وجهة النظر الإسلاميّة فهو: (فن إيصال ات للّاس قصد اعتناقه 
والتزامی وَفْنُ کشف الباطل ودحضه قصد اجتنابه» فهو بناء وحصین) ". 

وللعملية الإعلامية عناصر ترتكز عليها وهي: 

.١‏ المرسل للرسالة الإعلامية. 

۲ الرسالة الاعلامية. 

۳ الوسیلة أو الأداة التي تقوم بقل هذه الرسالة. 
(۱) دلیل الڈاعیة ناجي بن دايل السلطان ص ۱۹۰. 


6 الوعلام له تاريخه ومذاهبه؛ د. عبداللطیف حمزة ص( ۱-۳۲ ۰۲ 
)۳ الإعلام الإسلامي» د. سید عمد ساداتي الہ لشنقيطي ص الا. 








. المستقبل للرسالة الإعلامية. 

۵ الاستجابة للرسالة الإعلامية. 

وقد لخص هارولد لازويل 11ه0ؤكة! 113:010 عمليّة الاتصال في عبارته الشهيرة 
التالية التي تحمل کل عناصر العمليّة الإعلاميّة وهذه العبارة هي: (من؟ يقول ماذا؟ باي 
وسيلة؟ إلى من؟ وباي یر 

وللإعلام وسائله وأدواته المتنوّعة وأهمّها 

أ. الوسائل الشّفهيّة» وتشمل: الكلمات والتوجيهات. 

ب. الوسائل المقروءة» وتشمل: الصّحيفة والجلّة. 

ج الوسائل السمعیّة وتشمل: المذياع» والشريط السموع (الكاسيت). 

د. الوسائل السّمعية البصریّةء وتشمل: التلفزيون" 

ثانياً: آهمیتها في نشر الدّعوة: 

لا خفی على أحد ما للإعلام من أهمّية وانتشار وتأثير في كل أنحاء العالم» فهو 
الذي قارب بین الشعوب. وتخطى حدود الرّمان والکان» وجعل الاس تعيش كأنها في 
قرية واحدة. ومن هنا تبرز أهمّية أدوات ووسائل الإعلام في نشر الدّعوة إلى اللہ تعالى 
وإيصال كلمة الحق إلى جمیع أمم أهل اس وتبليغهم دعوة الإسلام الخالدة تحقيقا 
لقوله تعال: ۲ وما ماک لا َة لعل () 4 ”. 


.۲۷ الإعلام الإسلامي وتطیقاتہ العملیْق د. بي الین عبدالحليم ص‎ )١( 
وسائل الإعلام وأثرها في وحدة امه محمد موفق الفلاینی ص۱۰۸.‎ )۲( 
. ٠١١ سورة الأنبياء آية‎ )۳( 


۸۸ الأسس العلمية لمنهج الدَّعوة الإسلامية 


والإعلام بالدّعوة مر هام وكذا التعبئة لنشر الدّعوة الإسلاميّة ضروريّة في كل 
وقت» ونی کل مکان''' 

ومما ينبغي أن يتوفر في الإعلام اعد لنشر الدّعوۃ ما يلي: 

أ. صدق ا حتوی والمضمون. واجتناب الكذب والرّيف. 

ب. شرف الغاية» ونبل المقصد. 

ج. قوة الرصد والتوجيه والمتابعة على ظواهر ا جتمع وتکوینانه. 

د. سلامة الوسيلة أو الأداة التي تحمل الدّعوة وتوصلها للنّاس'". 

وهنالك جملة مقومات لرجل الاعلام في الإسلام ومنها: 

أ.المقوّم الرُوحيء والمتمئّل في عمق العقيدة» وقوة العبادة وحسن الأخلاق. 

ب. القوم المظهري أو البدني» والمتمثل في العناية بشخصيّة الإعلامي ونظافته. 

ج. القوّم العلمي» والمتمئّل في جودة الحصیلة العلمية المتنوّعة لدى الإعلامي. 

د. المقوم الفئّيء والمتمئّلة في تنمية الوهبة وجمال الأسلوب وقوّة العرض 

والحضور'". 

وخلاصة القول: فإنه ينبغي العناية بأدوات ووسائل الإعلام المعاصر وتوظيفها 
التوظيف ال حقیقي والأمثل في خدمة الدّعوة الإسلاميّة ونشرها وإيصالها للناس. 

كما ينبغي للدّعاة الذين یتصدّون لوسائل الاعلام أن يتعرّفوا عليها جيّداء ویتدربوا 
على استخدامهاء ويقوموا على اختیار الأنسب والأفضل منها لإيصال الدّعوة. وععنی 
آخر ينبغي على الدعاة أن لا ينجرفوا خلف الوسائل الإعلاميّة على إطلاقهاء ودون 


() الإعلام وأثره في نشر القيم الإسلامية وحمايتهاء د. محمد إبراهيم نصر ص۱۸-۱۷۔ 
"٢)‏ أصول الإعلام الحديث وتطبيقاته. إبراهيم محمد سرسيق ص۹۷. 
(۳) انظر: مقومات رجل الإعلام الإسلامي» تیسیر حجوب الفتياني ص١ ٠١‏ وما بعدها. 


الأسس العلميّة لمنهج الدَّعوة الإسلامية ۸۳۹ 
ضوابط أو قيود وشروط بل ينبغي عليهم أن يرفعوا شعار ((الانتقاء)) المنضبط بالضوابط 
الشترعيّة» والملتزم بالآداب الإسلاميّة» حتّى يكون لعمله صدى وقبول لدى جماهير 
المسلمين. 
الوسيلة الخامسة عشرة: الحاسب الآلي «الكمبيوتر»: 
أولاً: فكرة موجزة عنه: 
كلمة كمبيوتر (:عانام::00) کلمة إنجليزية» عربت إلى اللغة العربيّة بمعنى: الحاسب 
الالي. 

ويمكن تعريف ال حاسب الالي على أنّه: آلة إلكترونية تة تقوم باستقبال المعلومات من 
مستخدميه وتخزينها وإجراء عملیات حسايّة معقدة تقوم جعامتها واسترجاع نتائجها 
بسرعة فائقة مع مقدرتها في إرسال واستقبال المعلومات المختلفة بطريقة ية . 

ما أنواع الحاسب الالي فهي متنوّعة ومن أهمها: 

.١‏ الحاسب الآلي ذو الحجم الكبير العملاق :(Super Computer)‏ و سمي بهذا 
الاسم لأنّ سرعته تتجاوز المليارات من العمليّات في الانية الواحدق ويستخدم 
عادة في ا جالات العسكريّة والاستشعار عن بعد في عام الفضاء. 

۲ ا حاسب الآلي الكبير :)Main Fram)‏ ويختلف عما سبق بان سرعته تقل عن 
مليار عمليّة في الثانية الواحدة» ويستخدم في الشركات والوسسات والصانع 
الكبيرة والقطاعات الحكومية ويعمل هذا ا حاسوب وفق نظام 1810005 أو 
„Unix‏ 


۳. الحواسب الصغبرة: ومنها: 


(۱) الوسائل الَعلِيميّة ومستجدات تكنولوجيا التعليم» د. جمال عبد العزيز الشرهان ص7١١-5١٠١,‏ 


Né»‏ الأسس العلمية لمنهج الدَّعوة الإسلامية 


آ. الحاسب الآلي التوسط Mino Computer‏ 

ب. الحاسب الآلي الصغير Micro Computer‏ 

وتصل سرعة هذه الأجهزة إلى نحو ۳۰۰۰ مليون عمليّة في الثانية وتتالّف من 
ا خواسیب الآليّةَ الشخصيّة (Laptop)g (Personal Computer)‏ وتستخدم هذه الحواسيب 
للأغراض الشّخصيّة ويوجد منها نوعان في الأسواق هما: 

أ. عاطذئةمد:0 1.8.31 وهو الأكثر انتشاراً ويعمل تحت أنظمة التشغيل. 

. “Mac Dos وهو أقل انتشاراً ما سبق ويعمل تحت نظام التشغيل‎ ۷8٦٥8٥. 

كما تُصِئّف ا حواسيب أیضاً حسب البيانات الستخدمة. فمنها ما يلي: 

۱- الحاسب الالي الرقمي تعاس امانوااا 

ويتم استخدامه في البيانات الرقميّة ويتميّز بدقنه العالية وإمکانیّة برجته واستخدامه 
في عدة جالاات علميّة وتعليمية ودعوية وتدريبية وتجارية وغيرها. 

؟- ا حاسب الآلي التناظري Analoge Computer‏ 

ویستخدم هذا الحاسب في معالجة الدفق المستمرٌ للبيانات والتى تتغيّر باستمرار. 
مثل الظروف البيئيّة والمالية.... ويمتاز هذا ا حاسب بسرعته موازنة بالحاسب الرّقمي وعدم 
حاجته إلى البرمجة ولكن درجة دفته أقل من الحاسب الرّقمي. 

Hybrid Computer ا لحاسب الآلي المهجّن‎ -٣ 


(۱) الرجع السّايق ص۱۰ -۱۰۷. 





الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الإسلامية ۸۱ 


التتاظري ليصبح متمیّزأء إذ يستخدم في الجالات العلميّة المتعدّدة. 

مکونات الحاسب الآلي: 

يتكون الحاسب الآلي من قسمين رئيسين هما: 

أ.الأجهزة. ويطلق عليها (11270«2:0) وهي الآلات الفيزيائية للحاسب الالي. 

ب. البرمجيات» ويطلق عليها (۵7۵«ا50) وهي البرمجيات المعدّة لتشغيل ا حاسب 
الآلي. 

كما يتكوّن ا حاسب الالي من مس وحدات أساسيّة هي: 

..(Input Unit) وحلة الإدخال‎ .١ 

؟. وحدة التخزين (الذاكرة) (انهنا ععهماة). 

۳ وحدة الحساب والمنطق. 

4 وحدة المراقبة. ويطلق على هذا والذي قبله: (خادنا Processing‏ [هتنده). 

. "(Output Uni) وحدة الخرجات‎ ۵ 

ونظراً لكل ذلك فن الحاسب الآلي (عاناصددهه) يعد من أبرز المستجدات التي 
آنتجتها الّقنیة في العصر الحدیث: والتى ستستمر في استخدامها وتطورها بعمق مع مرور 
الژمن. كما آنها تمر بثورة تعتمد على العلم والتّقنية لتؤثّر في جميع ميادين ال حیاۃء والتی 
ستقودنا إلى تطوّرات متعدّدة ومختلفة في شتى اجالات...» وليس ثمة مجال من جالات 
ا حیاۃ لم يدخله ا حاسب الآلي من أوسع أبوابه» ويرجع ذلك إلى الأسباب التالية: 


)١(‏ المرجع السابق ص۱۰۸. 


۱:۲ الأسس العلميّة لمنهج الدَّعوة الإسلامية 


۱ السرعة العالية في المعالجة والحصول على التّتائج (50000 «:13) أي: السرعة 
في تنفيذ ملايين العملیّات في الانية الواحدة والتى لا يستطيع الانسان القيام 
بها. 

۲ الدّقة العالية (مدسدهءة) أي: الدقة العالية نی ا حصول على النتائج الذقيقة 
دون خطأ. 

۳٣‏ الوثوقيّة (رانانطهناءR)‏ أي: إمكانيّة ا حاسب الالي للعمل بصورة متواصلة 
ولفترات طويلة من الزّمن دون كلل أو تعب والحصول على نتائج صحیحة 
عند تنفيذ العمليات. 

4. إمكانية هائلة في التخزین» أي: إمکایّة الحاسب الآلي في تخرين كميات هائلة 
من البيانات والمعلومات والحصول عليها بالسرعة الفائقة عند طلبها من 
اهاز وني أي وقت يشاء. 

.٥‏ تنسيق النصوص وعمل الرسوم بألوان دقيقة وجذابة» بل وتحريك هذه 
الرّسوم وتسجيل الأصوات وإذاعتها وتبادل المخاطبة مع مستخدمها بواسطة 
التصوص القروءة على الشّاشة أو المسموعة من خلال أدوات للسمع 
والتسجيل مرتبطة بجهاز الحاسب الآلي مع إمكانية عرض صور الفيديو 
التحرکة. 

1 إجراء الاتصالات (002هعنسصههع۲0) أي إمكانية الاتصال مع آجهرة 
الحاسب الالي في جميع دول العالم من خلال شبکات الاتصال العالية 
ومراكز المعلومات في معظم دول العالم''۔ 


(۱) المرجع السابق ص ۱۰۲-۱۰۰ . 


الأسس العلميّة شهج الدّعوة الإسلامية ۸۳ 


ثانيً: آهمیتها في نشر الدّعوة: 
للحاسب الالي آهمية كبرى في نشر وتعليم الدّعوة الإسلامیّةء وبيان مفاهيمها 
وعقيدتها وعباداتھا ومعاملاتها وأخلاقها وآدابها للاس؛ وبمختلف اللغات. ومن خلال 


نظم متعددة وبرامج مشوقة. 
ويمكن إيضاح هذه الأهمّية من خلال النقاط المختصرة التّالیة''' 


١ 


حفظ المعلومات الخاصة بالدّعوة والدّعاة والدعوین وما يتصل بذلك من 
أمور» وخاصة من قبل النظمات والأجهزة واميئات والإدارات الدَعوية 
المتنوّعة سواء أكانت حكوميّة أم غير ذلك. 

يمكن للذاعية أن يحتفظ بالعلومات والأفكار والتوجيهات داخل جهازه 
الشخصي. لاست رجاعها عند الحاجة. 

يستطيع الذاعية نقل الدّروس والناشط الدّعوية من الجهات التي تقام فيها 
سواء في المسجد أو غيره إلى الآخرين في منازلهم» وفي هذا اختصار للوقت 
والجهد وتعميم للفائدة. 

الحصول على صورة دقيقة عند التخطيط للمستقبل في جالات الذعوة 
الختلفق من قبل الجهات الدّعوية المعنيّة. 


يمكن استخدام الحاسب الالي في عمليّة تدريس بعض مواد الذعوة في 


(۱) جوهر بعض هذه التقاط والأفكار مستفادة من الکتب التالية بتصرّف: وسائل الاتصال التعلیمیة د. عبدالله عطار ود. 
إحسان كنساره ص۳۸۷ وما بعدها. الوسائل التعليمية ومستجدات تکنولوجیا التعلیم؛ د. جمال الشرهان ص۱۳۵ وما 
بعدها. وسائل الاتصال والتکنولوجیا ني التعليم» د. حسين الطويحي ص۸٢۲۷‏ وما بعدها. الوسائل التعليمية 
ونکنولوجیا التعليم؛ د. يس عبدالرحمن قنديل ص ١١١‏ وما بعدها. 


ء ۸ 
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المراحل الجامعيّة والعليا وخاصة ما يتعلّق بمواد وسائل الدّعوة وأساليبها 
وتقنية المعلومات الذعوية. كما يكن تدريس بعض الواد الخاصة والقريبة من 
الدّعوة في مراحل التعليم الأولى وخاصة مواد الدّعوة ونشر الاسلام والسيرة 
النبويّة وغيرها. 

تهيئة الطلاب أو التعلمین لمواصلة دراستهم في ا جالات الدعوية والإسلاميّة 
عامّة في المراحل التعليميّة ا مستمرة من خلال التعليم عن بُعد وبواسطة شبكة 
الإنترنت. 

يساعد الحاسب الآلي في تنظيم المكتبات الدّعويّة» وحصر الاحتياجات من 
الكتب والمراجع والمطبوعات المختلفة» وتقييد حاجة الدعوّین إليهاء للافادة 
عند تلبية احتیاجات النّاس الطالبين ها وتوزيعها عليهم. 

يساعد الحاسب الالي في إعداد المواد التعليمية الدّعوية» والرّسومات 
التوضيحيّة والإحصاءات والبيانات. وتقديم التوجيهات الناسبة للثاس من 
خلال ذلك. 

يقوم الحاسب الآلي بتنمية المهارات الذّهنيّة وتوسيعها لدى الذعاة» وطلاب 
الدراسات في كليّات وأقسام الدّعوة» وذلك باستخدام برامج متنوعة تتناسب 
مع مستوياتهم وقدراتهم العقلية. 


. يساهم الحاسب الآلى في تطوير العمل الدُعوي سواء أكان عملا تعليمياً 


أكاديمياً ام كان عملاً تطبيقياً میدایاء وذلك بتناول الجوانب العلميّة والإداريّة 
والفیّة والأكادهيّة والبحثيّة والتقوعيّة كافة. 


. يمكن ال حاسب الالي من توفير موسوعات علمية» وتخزين كتب عديدة على 


أقراص مدمجة (فلوبي أو سيدي) يسهل تخزينها وحملها ونقلها إلى جهات 
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عدیدة مع توفير للوقت واخهد. 

۲ يمكن عن طريق أجهزة الحاسب الآلي إنتاج برامج دعوية خاصة بنوعية 
محدة مستهدفة من الدعوّین مثل: الأطفال والنّساء والمعاقين وذوي 
الاحتياجات الخاصة. وما إلى ذلك. 

۳ يمكن عن طريق الحاسب الآلي إنتاج برامج دعويّة خاصة بالمناسبات الدينية 
كشهر رمضان واحج والزّيارة. 

۶ يمكن عن طريق أجهزة الحاسب الالي إعداد برامج خاصة لغير المسلمين 
وبلغات عالية متعذدة وتقديم الإسلام في صورة واضحة ومقنعة ومشوقة. 

الوسيلة السادسة عشر: شبكة العلومات العالمية (الإنتر: نت): 

أولا: فكرة موجزة عنها: 
أ.الإنترنت أو ما يسمى بالنت (۷۵) هي: عبارة عن شبكة ضخمة عملاقة من 
أجهزة الحاسب الآلي» والشخصيّة والمتوسطة والعملاقة المرتبطة ببعضها 
البعض. والمنتشرة حول العالم والتی تعمل ضمن بروتوكول شامل وموحد 
يمكن الدّخول إليه أو التعامل معه من أي جهاز حاسب آلي مربوط بهذه 
الشبكة» وباستخدام برامج وأنظمة مفتوحة ومتداولة. وتتبادل هذه القنوات 
فيما بينها البيانات والمعلومات بأشكال مختلفة (صوت. صورة بيانات» رسوم 
توضيحيّة... وغیر ذلك”". 
ب. نشأة الإنترنت: 


نشأت فكرة الإنترنت عام ۱۹۱۹م في الولايات المتحدة الأمريكيّة خلال فترة 


(۱) الانترنت: فوائدها -أخطارهاء د. سلطان الثقفي ص٤‏ . 








الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي» وربطت المواقع الحكومية والعسكرية 
الأمريكيّة ببعضها البعض» وكانت الفكرة تتلخص في إنشاء شبكة تحتوي على عدد من 
المرات التي تستطيع المعلومات المرسلة استخدامهاء وبهذا الشکل فإنه عندما يتعرض 
موقع ما في الولايات المتحدة هجوم نووي يودي إلى تدمير إحدى الشّبکات: فان باقي 
الشبكات تستمر في العمل بشكل كامل ودون تأثر. ثم اتسعت دائرة الإنترنت لتشمل 
الجتمعات العاميّة قاطہة''' 

ج. كيفيّة الحصول على خدمة الإنترنت في النزل أو الکتب 

الذي يريد خدمة الإنترنت ينبغي له توفير المتطلبات التالية: 

-١‏ جهاز حاسب آلي. 

-٢‏ بطاقة مودم. 

۳- خط هاتف ثابت. 

-٤‏ اشتراك من أحد مزودي الخدمة. 

د. أهمية الانترنت وأبرز فوائدها: 

تعتبر شبكة الانترنت أحدث شبکات الاتصالات العا ية في الوقت الراهن؛ ويمكن 
حصر أهمية الشبكة وآبرز استخداماتها نی الأمور الثّالية: 

.١‏ تسهيل التعاملات والمراسلات في شتى ا جالات. 

؟. متابعة الدّوريات والنشرات والمجلات على ختلف مجالاتها العلميّة والاقتصادية 


(۱) الإعلام القديم والإعلام ا حلید د. سعود صالح كاتب ص۱۰۱. وانظر: آلية البحث في الإنترنت» د. فهد العبود 
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۱۰ 


. الحصول على ختلف البرامج والدّراسات والتقاریر الْجانيّة التی تتوافر من قبل 


ا جھات أو الافراد أكاديميّة كانت أو غيرها. 


. استخدامها لتبادل المعلومات والأبحاث بين ختلف الحهات المشتركة في الشبکت 


وذلك من خلال خدمات البريد الإلكتروني أو القوائم البريدية. 


. استخدامها كأداة تسويقيّة بين الأسواق والمستهلكين. 
. حصول المشتركين بها على البرامج التطويرية والحديثة التي تقدمها بعض 


الشتركات الإنتاجيّة لمشتركيها. 


. متابعة الأخبار العاميّة عن طريق وكالات الأنباء والمواقع الإخبارية. 


الدّعوة إلى اللہ عبر الإنترنت من خلال المواقع الإسلامية المتعددة'". 


هنالك بعض الأضرار النّاجمة عن الاستخدام غير المنضبط للإنترنت ومن ذلك: 


الأضرار العقديّة. حيث توجد العديد من الواقع الضارة» كمواقع احرافیین» 
والفئات الضالة مثل البهائية والقاديانية ومواقع التشكيك في العقيدة 
الاسلامية وغير ذلك. 


(۱) انظر: الانترنت. فوائدها؛ أخطارهاء د. سلطان الثقفى ص٦-۷‏ بتصرّف. 
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۲. الأضرار الأخلاقيّة: ويتضح ذلك من خلال تصفح المرء للمواقع الجنسيّة 
والإباحيّة ومواقع الخمور والمخدّرات والقمار وغير ذلك. 
۲ _ الأضرار الاجتماعيّة: وينّضح ذلك من خلال تصفح الواقع المنحرفة 
اجتماعياء ومواقع ا حادثات والتّعارف بين الفتيان والفتيات وما يتبع ذلك 
من تبادل للأسماء والعناوين والأصوات والصّور واللقاءات وغير ذلك. 
.٤‏ الأضرار الاقتصاديّة: هنالك بعض الأضرار الاقتصاديّة عبر الانترنت مثل 
غسيل الأموال» وسرقة ا حسابات وبطاقات الائتمان. 
.٥‏ الأضرار الأمنیّف مثل: الرویره وسرقة العلومات. والسّطو على الواقع 
الخاصةء والتجسّس والاحتيال والتصب7". 
ونظراً لكل ذلك ينبغي للمسلم المتصفح لمواقع الإنترنت تقوى اللہ تعالى» والالتزام 
بأحكام الإسلام وآدابه» ومراقبة الله عر وجل» والبعد عن المواقع الضارة» وعدم إيذاء الاس باي 
شكل من الأشكال. 
و. أبرز تطبيقات الإنترنت: 
هنالك عدة تطبیقات للإنترنت وهي”": 
التطبيق الأوّل: تصفح شبكة الویب العالية: 79877750 أو اعس) 
وهي مجموعة هائلة من وثائق النص المترابطة (6«1دم/0) التي ترتبط ببعضها عبر 
الإنترنت» وتسمح لمستعرض الإنترنت بنقل جميع أنواع المعلومات دون جهد يذكر. 


(۱) انظر: الانترنت والحاسوب ودورهما في الدّعوة إلى الله عبدالله یوسف ردمان ص ۲۱-۲۵ بتصرف. 
(۲) هذه التطبيقات مستقادة من: الإنترنت والحاسوب ودورهما في الدّعوة إلى الله عبدالله پوسف ردمان ص۳۹ وما بعدها 


بتصرف. 





التطبيق الاني: البريد الالكتروني: (انددے) 

وهو خدمة واسعة الانتشاں إذ إنه أسرع وأرخص من الرسائل الورفیّة واکٹر 
سرية من المكالمات اٰاتفیّة وأقل إزعاجاً من الفاكس. ويّقدّم البريد الإلكتروني خدمات 
إرسال ملفات الوثائق (عاجعسته<) والصور (5ع1<28) والصّوت (Sounds & Audio)‏ 
على شكل مرفقات (۸::۵0:70:0) لتعبر العام من آقصاه في بضع دقائق أو وان احیانك 
بينما تستخدم خدمة (5177) لنقل الملفات كبيرة الحجم. ويعتمد البريد الإلكتروني في آلية 
عمله على العناوين الإلكترونية (۸00:03803 ۶0۸۸ا .)51٥:‏ 

التطبيق الگالٹ: آليات البحث في شبكة الإنترنت: 

تشهد الانترنت كل يوم إضافة قرابة سبعة ملايين صفحة كما يقال» وهذا النمو 
الرّهيب ولد مشكلة كيفية البحث في النت. ومن أبرز تطبيقات البحث في شبكة النت 
تطبيقين أثنين: 

أ.البحث في الموقع الواحد. 

ب. البحث في كافة المواقع. 

ومن أشهر حرکات البحث الدّاعمة للعربيّة عدّة حرکات منها: 

www.allheweb.com مرك البحث:‎ .١ 

۲ مرك البحث من موقع: ۷۵۵00.000 ۷۷۷۷ 

۳٣‏ محر البحث من موقع: دہ عاجەمع ۷ہہ× 

وأضخم مرك بحث وآوسعه هو مرك 0002 والذي - كما يقال - أن 777 من 


مستخدمي الإنترنت يستخدمون هذا ا حرك 2 أغراض بحٹھم يليه محرك Yahoo‏ „ 
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التطبيق الرابع: ا حادثات الفورية: 

تتلخص فكرة ا حادثات الفوريّة في اثفاق طرفين أو أكثر في تشغيل برنامج معیّن 
والاثفاق في زمن الدخول إلى البرنامج ليجد الطرف الأول الطرف الاني أو الأطراف 
التصلة بالبرنامج» ويقوم حينها با حادثة الفوريّة باحدی ثلاث طرق أو جميعها: 

أ.تبادل التصوص الفوريّة حالاً. 

ب. ا حادثات الصوتية. 

ج. اللقاءات الحية بالصوت والصورة. 

التطبيق الخامس: برنامج ا حادثة الشھیر (البال توك ۱٢١۱٢‏ حديث الأصدقاء). 

(ويعرف البال توك بآله برنامج للمحادثة يتكوّن من غرف عامة» وغرف خاصة 
بكل غرفة یکن الكتابة لعدد كبير من الأشخاصء ويسمح لشخص واحد بالتحذث 
صوتاً باللحظة الواحدة بالغرفة الواحدة» كما يسمح بعرض فيديول ۳ أو ٦‏ کمرات؛ 
وهذا يعتمد كلّه على نوع اشتراکك: الا إذا لم تكون الصّورة ثابتة وأفضل شيء ببرنامج 
البالتوك أن الكمرة وعدد الأشخاص الموجودين لا یؤئر أبداً على نقاوة الصّوتء فقد 
أثبت هذا البرنامج أنه الأفضل على الإطلاق)”". 

وفوائد هذا البرنامج كثيرة ومتتوعف ومن ذلك التحادث المجاني مع الأهل 
والأصدقاءء وكذا استخدامه بصورة عامّة وشاملة في الدّعوة إلى اللہ عبر مناشط متعددة 
مثل: نقل ا حاضرات الدينية والعلميّة لأنحاء الڈنیا في نفس لحظة انعقادهاء وكذا دعوة 
التاس إلى الإسلام» ومناقشتهم في ذلك» ومحاولة إقناعهم ودخوطم في الاین. 


www,Yrbna.convpalhelp/1.htım انظر:‎ (1) 
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ونظراً هذه الخدمات الرائعة التي يقدّمها برنامج (البال توك) فقد أصبح وسيلة 
دعويّة فعَالة بحمد الله تعالى» وفرت الكثير من الوقت وا جھد؛ وقاربت بين الرّمان 
والکان» وراعت ظروف وأحوال النّاس. 

التطبیق السادس: ا منتدیات الحوارية: 

تعد المتتديات ال حواریّة من آبرز تطبيقات الانترنت» والتي تتشابه إلى حد كبير مع 
ا حادثات الفوريّة لا آنها ليست آنيّة في الحوار المباشر. 

وهناك الکثیر من النتدیات في عالم الإنترنت» وبالإمكان الاشتراك في آکثر هذه 

ومن تلكم المنتديات العدیدق التدیات الخاصة بالدعوة الإسلامية والڈین 
الاسلامی عموماء ویامکان الدّعاة الإفادة من هذه ا متدیات في شر الدّعوة الإسلاميّة 
ومناقشة قضايا المسلمين. 

التُطبيق السنابع: خدمة بروتوکول نقل لفات (1۳۲۳): 

بعك مصطلح (FTP)‏ اختصاراً لبروتوكول نقل اللفات (File Transfer Protocol)‏ 
وهو طريقة سريعة لنقل الملفات الكبيرة عادة بين أجهزة الکمبیوتر البعيدة عن بعضها 
والموجودة في شبكة تستخدم بروتوكول (۲0۳/1۳) مثل شبكة الإنترنت. 

وتبرز أهمّية هذه الخدمة عند نقل الملفات الكبيرة التى يعجز البرید الإلكترونى عن 

ثانيا: أهمّيتها في نشر الدّعوة: 

تع الانترنت وسيلة معاصرة من وسائل الدّعوة إلى اللہ بل إنها تعد أحدث هذه 
الوسائل وأشملها حيث نها مجموعة من التَّقنيات التي تشكل في مجموعها عدّة وسائل 
دعوية متنوعة يمكن للداعية أن بختار من بينها ما يناسبه» ويرى تأثيره في الّاس؛ ويمكن 
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تسميتها ب(سلّة الوسائل الدّعوية المعاصرة). 

ومن الأمور الت تير وسيلة الإنترنت وتجعل منها وسيلة دعويّة فعَالة هو (عدم 
تحكم جهة بعينها فيهاء وكذا لما تمتاز به من السمّعة الكبيرة وتنوّع الخدمات التي تقدّمها من 
بريد الكتروني وأخبار وتبادل ملفات... الخ. كما تميّزت الانترنت بسرعة انتشارها وكثرة 
مشتركيها حتى أصبحت أسرع شبكة معلومات في العام اليوم» وأسرع وسيلة للحصول 
على المعلومات في أنحاء المعمورة. 

وممّا رفع درجة الثّقة بها آٹھا تتیح لمستخدميها - الذين قد يمنع بعضهم ال خجل أو 
الکبر والغرور من السّؤال - تتيح حم فرصة الإطلاع على ما فيها من آشیای وني طمأنينة 
ومآمن من أن يراهم أحد أثناء التعامل معهاء وبذلك تكون الانترنت هي الوسيلة القادرة 
على إقناع تلك الفتة " ويمكن للدّعاة من عرض ما عندهم مناقشة من لديه شبهةء أو 
محادلة من لديه عناد وكبر وجحود. رجاء هدايته للدين الحق. 

ومن هنا يجب على الدعاة اغتنام هذه الفرص واغتنام خدمات هذه الوسيلة 
العاميّة الحديثة التي يقدّر عدد مستخدميها بالملايين في جميع أنحاء العالم. 

ومن الخدمات التي يمكن أن يستخدمها الدّعاة ويوظفونها في الدّعوة إلى الله عبر 
الإنترنت ما يلي بإختصار: 

-١‏ المواقع الإسلامية: 

وذلك عن طريق إنشاء هذه المواقع» أو المساهمة فيها والدّعوة من خلااء 
والتواصل مع المدعوين في كافة أنحاء العام وبلغات عالمية عديدة. 


)١(‏ الباحثون: السنّة انیت العدد الثامن» 5١19‏ ١ه‏ ص۱۹-۱۸۔ 
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وهذه الواقع هامة في الدعوة إلى الإسلام (حيث تصل العديد من الرسائل للراغبین 
في الذخول في الإسلام» ويسألون عن كيفيّة ذلك. وما هو الطلوب منهم» مع طلب 
الإجابة على استفساراتهم وأسئلتهم الدّيئيّة.... كما تكمن أهمّية هذه الوسيلة الدّعويّة في 
کون الموقع الإسلامي عبارة عن مكتبة كبيرة وغنيّة جداً بالعلومات عن الإسلام با جان 
للملایین من البشرء وبلغات مختلفة يطلع عليها النّاس في آي زمان ومكان. 

ومن الأمثلة على قوّة بعض المواقع الإسلاميّة في الدّعوة: کون أحدها يحتوي على 
(:؟١١)‏ ألف حديث نبوي» وآخر یتضمن ترجمة لكتاب الله تعالى ب(۲۵) لغة عالية 
وموقع آخر يتضمّن )٥٥٤٥٤(‏ فتوی طيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية؛ وموقع 
آخر يتضمّن ما يزيد على (۲۰۰۰۰) ألف شريط إسلامي بمختلف اللّغات لكثير من 
العلماء والذعاة كالشيخ عبدالعزیز بن باز والشيخ محمد بن صالح العثيمين» والشيخ 
محمد ناصر الدّين الألباني - رحمهم الله أجمعين' ". 

۲- الذعوة عبر برنامج المحادثة (البال توك): 

وهذه الوسيلة طيّبة وهامّة وذات أثر فعال في دعوة التاس إلى الاسلام. إذا ما 
أحسن استعماها» ووظّفت توظيفاً جيّداً في الدّعوة وتصِدَى ها العلماء والدّعاة وطلاب 
العلم التابهين الذين يحسنون عرض دعوة الإسلامء ومناقشة الآخرين» وإزاحة ما بآذانهم 
من غشاوة وشكوك عن الإسلام. 

ومن الأمثلة على تطبيق هذه الوسيلة في الدعوة إلى اللہ: أنّ أحد الذعاة أسلم على 
يديه أكثر من (۵۰۰) شخص من تلف أنحاء العا مء إذ تخصّص هذا الدّاعية في مناظرة 


http.//saaid.neVatkar/lckr11.11111 انظر:‎ )١( 
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اُصاری في غرفة ا وار الاسلامي المسيحي» ونفع الله به کثرا. 

-٣‏ الدعوة عبر البريد الإلكتروني: 

وهذه الوسيلة هامّة جداً في الدّعوة إلى الله والائصال مع أناس قد يكونون بعيدين 
تماماً عنك. وهذه الوسيلة تكون فعَالة إذا أحسن الذاعية استخدامها: کان يقوم بعمل 
قوائم بريديّة يضمنها عناوین بريديّة لختلف طبقات الئاس ويجتهد في ذلك. ومن ثم يقوم 
الداعية بالاتصال بهؤلاء التاس» وبعث رسائله المفيدة في دعوتهم وتذكيرهم بالله تعالى» 
وإبداء النُصح والإرشاد هم. 

ومن الأمثلة على ذلك: أن قام أحد الدّعاة بإنشاء قائمة بريديّة وبلغ عدد المتسبين 
إليها أكثر من عشرة آلاف شخص: وقد هدى الله تعالى بسببها كثير من النّاس إلى الدّين 
الحق. 

:Message Boards الدعوة عبر ساحات الحوار‎ -٤ 

وهذه الساحات الحواريّة موجودة في غالب شرکات البحث الكبرى. وعن طریقها 
یقوم ملایین البشر بالتحاور مع بعضهم في ختلف الوضوعات والقضایا. وهنا الدخل 
الناسب والطيّب للذاعية إذا ما أحسن الدّخول إلى هذه الساحات والحوار مع الاخرین 
بأدب رفيع» وعلم مكين» وسعة صدر وحلم. 

ومثال هذه الساحات: http/messages.yaho0.com‏ 

ه- الدّعوة عبر مجموعات الأخبار: 

وهي مجموعات كبيرة للحوار والنقاش وتبادل الخبرات في مواضيع لا حصر ها 


.۱۰ ۰ الانترنت والحاسوب ودورهما في الذعوة إلى الله عبدالله يوسف ردمان ص‎ )١( 
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ومن ضمنها الواضیع الدينة والعقديّة لكافة الدّيانات والعقائد والأفكار والبادی» وفي 
هذه السّاحة الكثير من ا حیاری والضائعين. كما أنّ فيها من یتعرض لدين اللہ تعالى بالكيد 
والطعن؛ وهنا ميدان كبير للدّاعیة الذي يريد الدّعوة إلى الله ونصرة دين الإسلام ودحض 
الأباطيل والب عن العقيدة الإسلاميّة الصّحيحة مما يلصق بها من تهم وأباطيل. 
-٦‏ الدّعوة عبر مواقع البث الحي المباشر: ۱ 
وهذه الخدمة رائعة جدأء ووسيلة فَعَالة من وسائل الدّعوة إلى الله عبر الانترنت؛ 
حيث يمكن نقل خطب ا حمعة من بعض الساجد. وكذا ا حاضرات والندوات والڈروس 
العلميّة والمواعظ حيّة مباشرة من مكانها الذي تقام فيه إلى النّاس عامّة والإمكان القيام 
بترجمة لتلك المواد المبثوثة» كما يكن الإجابة عن التساؤلات والاستفسارات. دون أن 
يكلف الدعو نفسه الّھاب إلى أماكن تلك ا حاضرات وا ناشط الدعويّة لأي سبب من 
الأسباب. 
وأخيراً: هنالك جملة من الأفكار والنّصائح والئُوجبھات لتفعيل وسيلة الإنترنت في 
الدّعوة إلى اللہ والإفادة منها الإفادة المثلى» وهذه الأفكار نجملها فيما یلی''': 
.١‏ عقد الملتقيات الدّعويّة والتدوات حول مواضيع واهتمامات الدّعوة عبر شبكة 
الإنترنت. وتبادل وجهات التظر حول العمل الدعوي بالصوت والصورة. 
”. الاستفادة في تقوية البرامج الدّعويّة المتنوّعة من الأبحاث الإحصائيّة المتوفرة في 
الانترنت» ما يعطي الدّعوة قوة وثقة ومصدافية. 
۳ تلانی سلبيّة العمل في المواقع الإسلاميّة ذات الطابع الفردي والنحی 


(۱) بعض هذه الأفكار مستفاد من الذليل إلى الوسائل والأفكار الذعوية...» إعداد: مركز الدعوة والإرشاد بمكة الکرمة. 
انظر: 111177 http://sasid.nelafkar/fekr|14۷.‏ 
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الاجتهادي ا خاص, والاستعاضة عن ذلك بالتعاون الجماعي. 

.٤‏ نقل ما يمكن نقله من الڈروس العلميّة وا حاضرات مباشرة» وتوفيرها على 
شبكة الإنترنت. 

۵ الإعلان للثاس عن المناشط الدّعوية مثل (الدروس: المحاضرات» الكلمات» 
الذورات: الخطب). 

.٦‏ القيام بإنشاء مواقع متخصصة لبعض الاس مثل: المواقع الخاصة بالشباب» 
والرآة. والطفل وكبار السنْ والمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة» وغير 
ذلك. 

۷ القيام بتأسيس موقع أو مواقع دعوية خاصة لدعوة غير المسلمين إلى الإسلام 
بلغات عالمية متعددة مع مراعاة أصناف الدعوین ومثال ذلك: 

أ. موقع للدّعوة باللغة الإنجليرية. 

ب. موقع للدعوة باللغة الفرنسية. 

ج. موقع للدّعوة باللغة الاردية. 

د. موقع للدعوة باللغة الملاوية. 

ه. موقع للدعوة باللغة الاسبانية. 

و. موقع للدّعوة باللغة الآلمانيّة. 

ز. موقع للدعوة بلغة اموسا. 

وغير ذلك من اللغات. بالإضافة إلى موقع خاص باللغة العربيّة. 

۸ مساهمة الذعاة في المواقع الإسلاميّة وا لنتدیات الدّعوية عن طريق المشاركة 

بالرأي وكتابة القالات والكلمات. 





الأسس العلميّة لنهج الدّعوة الإسلامية ۸)۷ 


۱۱ 


۳ 
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تقديم البدائل المناسبة للمواقع العالية على الإنترنت وذلك عن طريق المواقع 
الاسلامیت وإخبار الناس بال دید ف جالات برامج الدعوة والتربية 
والتوجه. 


. محاولة القيام بإنشاء منتدى خاص بالدعاة وليكن بمثابة الرابطة هم علی 


الانترنت. وذلك لناقشة آوضاعهم والاستماع لمشاكلهم. وابداء آر ائهم 
والاجابة على تساؤلاتهم الشرعيّة والذعوية والفنيّة» ولیکن تحت إشراف 
علمي دقيق. 

التعرّف عبر المواقع الإسلاميّة وغيرها على الدّعاة وطلاب العلم المغمورين» 
والأخذ بأيديهم» وإبداء النصح والتوجيه لهم, ليكونوا دعاة في الستقبل. 


. إغراق الشبكة العنكبوتبة بالمواقع التي تعرض الإسلام عرضاً صحیحا 


عقيدة وفقهاً ومنهجاً ودعوق لتضبيق ا جال على المواقع المنحرفة خاصة 
باللغة الإ جلیزیَة الى هي لغة 1۸٠‏ من مستخدمي الإنترنت. 

إعطاء أهمية للملاحظات على الواقع والاستبيانات من قبل التصفح 
وا جدیْة في تقديم التصح الباء والاحتساب فيها. 


بغية تطوير الاتصال فيما بينهماء ومحاصرة الفكر الشبوه. 

إغراق المواقع المشبوهة المعادية لااإسلام برسائل الاحتجاج والاستتکار 2 
وقت واحد. وذلكث عندما تتعرضص العقيدة الإسلامية وشؤون الإسلام 
والسلمین إلى هجوم وطعون. 


. انتصاب الواقع والجهات الإسلاميّة على الانترنت في کشف العقائد الباطلة 


۸۸ الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الإسلامية 


والأفكار المنحرفةء والتیّارات السيّئة» والناهج ا خاطئةء وتحذير الاس منها. 
۷ الرصد الإعلاني الدّقيق لجميع المناشط في المواقعء وفهرستهاء ونشر أسمائهاء 
وتیسبر الوصول إليها. 
۸. توجيه رسائل شكر وتقدير للمواقع والجهات الدّعويّة الجادّة في عملها 
وپراجها. 
۹۔ الاستفادة من الانترنت في تأصيل فكرة نشر وتعلیم اللغة العربية لغير 
التاطقين بها من الآخرين» وافتتاح مواقع غنه الخدمة تحقيقاً للأهداف 
الشرعيّة من وراء ذلك. 
۰ تبيه مرتادي الإنترنت إلى ضرورة التدريب عليه وتعلمه وتقوى اللہ عر 
وجل في التعامل معه. 
الوسيلة السابعة عشرة: إنشاء المراكز الإسلامية: 
أولاً: فكرة موجزة عنها: 
تعد الراکز الإسلاميّة من الوسائل الدّعويّة المعاصرة التي اقتضاها الواقع المعاصرء 
وخاصة لدی الأقليّات الاسلامة التي تعيش وسط مجتمعات غير مسلمة كما هو حاصل 
في أوروبا وأمريكا وأستراليا. وهذه المراكز الاسلامية عبارة عن مجتمعات إسلامية مصِغرة 
ومراكز إشعاع للإسلام في بلدان العال يأوي إليها السلمون لأداء العبادة» وتعلّم أحكام 
الین والفقه فيهاء والدّعوة إلى الاسلام وفهم العقيدة الإسلاميّة الصحيحة”". 
وتقوم هذه المراكز أيضاً بعمل جلیل في الدّعوة إلى الله ونشر الإسلام» حيث یرد 


)١(‏ المملكة العربية السعودیق تاريخ وإنجاز ص 8/!؟. 
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عليها الرأغبون في معرفة الاسلام وشؤون المسلمين. 
ويتّضح من ذلك أن المراكز الإسلاميّة تعد مؤسسّسات إسلاميّة قائمة بذاتھاء تحوي 
العديد من التجهيزات والمستلزمات الضرورية لإكمال عملها وأداء رسالتها ومن ذلك: 
أ. مسجد أو مصلّی للرٴجال وآخر للنّساء. 


ب. مدرسة للأولاد وأخرى للبنات. 
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د. 


۰ 
ط. 


قاعة حاضرات والنشاطات الثقافية. 

جعية أو سوق تعاوني استهلاكي. 

أمكنة خاصة للنشاطات الرجاليّة وأخرى للنساء. 

قاعة لممارسة الرياضة. 

أهميّة وجود مفت وواعظ ودعاة بالمركز لإفادة الثاس. 


أماكن للخدمات العامّة» والمكاتب الإداريّة وما إلى ذلك”". 


ثانياً: آهمیتها في نشر الدّعوة: 

للمراكز الإسلاميّة أهميّة کبری في نشر الذعوة إلى اللہ وخاصة في مجتمعات 
الأقليّات الإسلاميّة في العالم. وهذه المراكز فرضها واقع المسلمين هنالك» وتطلبها 
حاجتهم الملحّة إلى وجود بيت يأويهم» وقلب نابض يحس بهم. 

ويمكن للمراكز الإسلاميّة أن تؤدّي دورها كاملاً في الدّعوة إلى الله إذا توفرت لها 


)١(‏ انظر: الأقليات المسلمة في العالم ۳۳۰/۱ بتصرّف. 
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الإمكانات اللازمة لنجاح عملهاء ووجود القائمین المخلصين الغيورين على خدمة 
الإسلام والمسلمين. والمناشط الدّعويّة التي يمكن للمراكز الاسلامية أن تقوم بها عديدة 
وهي تختلف حسب نوعيّة المركز وقوته وإمكاناته وموقعه. ومن الناشط التعددة الى يمكن 
للمراكز الإسلامية القيام بھاء ما يلي: 

.١‏ إقامة عبادات وشعائر الإسلام كالصلاة والجمعة والعيدين. 

؟. إيضاح العقيدة الإسلامية الصحيحة. 

۳ حماية ا جتمعات هنالك من الأفكار والتيّارات الدّخيلة وتحذير المسلمين من 

العادات والسّلوكيات الضارة. 

.٤‏ تعليم أبناء المسلمين ما يفيدهم. 

۵ رعاية الفتيات السلمات وتوجيههن الوجهة الإسلامية. 

.٦‏ الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات. 

۷ بناء المساجد والمساهمة في ترميمها وتزويدها با تحتاج إليه. 

۸ بناء المدارس الإسلاميّة والعربيّة. 

٩‏ نشر الكتاب الاسلامي وتقريبه للنّاس. 

۰ رعاية المناشط الاجتماعيّة والفكريّة والثقافية. 

ونظراً لكل تلك الأهمّية فقد سارعت بعض الدّول الإسلاميّة في إنشاء المراكز 
الإسلاميّة ومنها المملكة العربية السّعوديّة» إذ أقامت وَموّلت وساهمت فی إنشاء أكثر من 
(۲۱۰) مركزاً إسلامياً في مختلف قارات العال ". 


(۱) انظر: الدّعوة إلى اللہ في عهد خادم الحرمين الشریفین, د. عبدالرحيم بن محمد المغدّوي ص‌۱۵۸. 
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الوسيلة الثامنة عشرة: تأسيس الكراسي العلمية؛ 
أولا: فكرة موجزة عنها: 
أ.تعرق الكراسي العلميّة بأنها: 


منحة تقديّة أو عينية دائمة أو موّقتة يرع بها فرد أو شخصيّة اعتباریّة لتمويل 
برنامج بحثي أو أكاديمي في أحد الوسسات العلميّة أو الأكادييّة العتبر؟''' 
ب. أهداف الكراسي العلميّة: 


تهدف الكراسي العلميّة من إنشائها إلى تحقيق بعض الأهداف ومنها: 
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الإعانة على نشر الدّعوة الإسلاميّة. 

إحياء العلوم الإسلامية وحفظها من الضياع. 

الاهتمام باللغة العربيّة» وآدابها. 

الاهتمام بقضايا الإسلام والمسلمین: والساهمة في حل مشكلاتهم. 

مساعدة أبناء المسلمين على مواصلة تعليمهم عن طريق المنح الدراسيّة. 
تشجيع البحوث العلمية الحادة التي تخدم الإسلام والمسلمين. 

التعريف بحضارة الإسلام وا مسلمین: وإبراز تفوقها على غيرها. 

الاستفادة من الخبرات العلميّة في الجامعات وتسخيرها لتطوير الرصید 
المعرفي والبحثي. 

استقطاب الکفاءات العلميّة التخصصة المتميّزة لدعم مناشط الكراسي 
العلمية وأبحاثها والأكاديمي. 


(۱) انظر: الكراسي العلميّة؛ إصدار جامعة اللك عبدالعزيز ص١‏ بتصرّف. 





۸۳۹۱۷ الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية 


.٠‏ تطوير برامج الدّراسات العليا ودعم الشَخصّصات العلميّة المختلفة بما تحتاجه 
من کفاءات وأجهزة علمية وخترات حدیٹتة'''۔ 

ج. تمويل الكراسي العلمية": 

يتم تمويل الكراسي العلمية بعدّة طرق منها: 

.١‏ الوقف التقدي أو العينى» ويطلق عليه ((كرسي وقفي)» ويستثمر أصله 
وعينه» ويكون العائد منه كافيا لتغطية نفقات الكرسي العلمي السَنويّة. 

٢‏ منحة مالية من أحد الشخصيّات المعروفة. 

٣‏ تبرّع مالي من أحد الأشخاص الاعتباريين» كالشركات والمؤسّسات التّجاريّة 
الكبرى. 

د. أنواع الكراسي العلمية: 

هنالك أنواع للكراسي العلمية منها: 

.١‏ الكرسي العلمي الذائم» وهو الذي يتم تمويله بصورة دائمة عن طريق 
الوقف أو المنحة الكابتة الستمرة. 

٢‏ الكرسي العلمي الوقت. وهو الذي يتم إنشاؤه لأغراض دة ويول 
بصورة مؤقتة ومثاله: الكراسي العلميّة القامة من أجل الأبحاث ا حاصّة أو 
تمويل أحد المشروعات الدّعويّة والعلميّة المؤقتة. 


(۱) انظر:الکراسي العلمية السعودية (دراسة وصفية)» أ.د. عبدالرحیم محمد الغنوي» ص84 4. 
(۲) انظر: الرجع السابق ص 1۵ بتصرف. 


الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الإسلامية ۸۰۳ 


ثانياً: أهميتها في نشر الدّعوة: 

تعتبر الكراسي العلميّة من الوسائل الدّعويّة المعاصرة» وذلك ما یکن أن تقوم به 
من جهود في خدمة الإسلام والمسلمين ونشر الدّعوة الاسلامية وإعانة آبناء المسلمين 
والرّقي بالأبحاث العلميّة والإسلاميّة الجادة. 

ونظراً لکل تلك الأهمّية فقد اهتمّت المملكة العربيّة السّعوديّة بالكراسي العلميّة 
وقامت بإنشاء العديد منها في العالم ومنها: 

.١‏ كرسي الملك عبدالعزیز بجامعة كاليفورنيا بأمريكا وأنشئ عام ۱۹۸۶ء. 

۲. كرسي الملك فهد في جامعة هارفرد بأمريكاء وأنشئ عام ۱۹۹۳ م. 

۳ كرسي الملك فهد في جامعة لندن» وآنشۍ عام ۱۹۹۵م. 

.٤‏ كرسي خادم ا حرمین الشريفين بجامعة الخليج في البحرين. 

4. كرسي الأمير نايف في جامعة موسكوء وأنشی عام ٩۱۹۹م‏ ". 

الوسيلة التاسعة عشرة: إنشاء مكاتب توعية الجالیات: 

آولا: فكرة موجزة عنها: 

يكن تعریف مكتب توعية ا حالیات بأنه: جهة خيرية تعنى بدعوة المقيمين في 
اجتمع المسلم سواء أكانوا مسلمين آم غير مسلمين» وان انصرفت جهود تلك المكاتب إلى 
دعوة غير المسلمين - غالباً. 

ثانیا: أهمّيتها في نشر الدّعوة: 

هنالك عدّة أسباب دعت إلى إقامة مثل تلك المكاتب ومنها: 

.١‏ رجاء هداية المقيمين غير المسلمين إلى الدّخول في الإسلام. 


(۱) الدّعوة إلى اللہ في عهد حادم ا لحرمین الشریفین: د. عبدالرّحيم بن محمد المغدّوي ص58١-159.‏ 


۸٦٤ 


۲ 
.۳ 
۹4 


۵ 


۷ 


۸ 


۹۔ 
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نشر دعوة الاسلام بين أصحاب الڈیانات الأخرى للتّعرّف عليها. 
عدم ترك أولئك المقيمين فريسة سهلة للانحراف. 
القيام بأداء الأمانة وإبراء المة تجاه الّاس. 


. بيان حقيقة تکافل أبناء ا جتمع المسلم مع غيرهم حتّى ولو كانوا غير مسلمین: 


وإيضاح حرصهم على نفعهم وخيرهم. 


. التتبّه للمقيمين السلمین الآخرين وخاصة من غير العرب الذين دعتهم ظروف 


العمل والحياة للإقامة ٤‏ حتمعاتناء والحرص على هؤلاء الثاس وتخفيف معاناة 
الغربة عنهم. وإيضاح الإسلام في صورته الصحيحة ههم» ولاسيّما وآن كثيرا 
منهم لا يلك الرصيد العلمي الصحیح عن الاسلام ناهيك عما يختزنه - 
بعضهم - من إرث بدعي وخرافي أو مسلكي منحرف يحتاج إلى تصحيح. 
الساهمة في تقوية یمان السلمین: وزيادة تحصينهم. 

دمج المسلمين الوافدين مع إخوانهم في اجتمع. 

مساعدة من يحتاج من المقيمين إلى أي نوع من الساعدات يكن القيام بها. 


۰ ١.تقديم‏ صورة حضارية مثلى عن البلاد الإسلامية في تعاملها مع الآخرین'''۔ 


ٹانیا: 


آهمیتها في نشر الدّعوة: 


تقوم مكاتب توعیة الجاليات في نشر الذعوة الإسلامية من خلال مسارين: 

المسار الأوّل: توعية المسلمين الوافدين إلى المجتمعات الإسلاميّة» وخاصة من غير 
العرب الذين يحتاجون إلى تبصير بالعقيدة الإسلامية» وإيضاح للتوحيد وبيان للأحكام 
والآداب الإسلاميّة. 


(۱) ذكر بعضاً من هذه الأهداف: مركز توعية الجاليات بالمديئة المنوّرة ص۷۔ 








الأسس العلميّة نهج الدّعوة الإسلامية ا 


المسار الثاني: القيام بدعوة غير المسلمين إلى الإسلام فی اجتمعات الإسلاميّة. 

والحقيقة: أن مكاتب توعية الجاليات من الوسائل الدّعويّة الفعالة في العصر 
الحاضر وهي تقوم بجهودها من خلال عدة مناشط"" تعليميّة وتوعويّة واجتماعيّة 
ورياضيّة وزيارة إلى الأماكن المقدّسة في مكة المكرّمة والدينة المنوّرة» وتعاونيّة في الناسبات 
الدَينيّة كالإفطار الجماعي في رمضان والمعايدة والقيام ببعض الزّیارات والرّحلات وما إلى 
ذلك من أنشطة. 

ونظراً لکل تلك الأهمّية لمكاتب توعية الجاليات فقد اعتنت بها المملكة العريية 
السعودية عناية فائقة حيث أنشأت العديد من المكاتب التوعوية في ختلف مناطق ومدن 
المملكة» وزودتها با تحتاج إليه من المعدّات والمستلزمات» وأمدّتها كذلك بالطاقات 
البشريّة والكتب والكتيّبات والمنشورات والأشرطة الإسلامية التافعة بمختلف اللّغات. 

الوسيلة العشرون: المحاضرات: 

أولً: فكرة موجزة عنها: 

أ. عرفت المحاضرة بعدة تعريفات منها: 

آنها: بحث في موضوع يلقيه ا حاضر في حضر من الٽاس» أو هي: معلومات مرئّية 
تعالج موضوعاً معیّنا وها طابع علمي خاص يلقيها على الاس من يستطيع ذلك. 

وا حاضر هو: من يلقي على الناس الحاضرة' ". 

ب. أنواع المحاضرة: 


للمحاضرة نوعان: 


(۱) ذكر بعضاً من هذه المناشط: مركز توعية الجاليات بالدينة المنوؤرة ص۸. 
(۲) انظر: الدّعوة إلى الله د. توفيق الواعى ص ۲۸۳. 








.١‏ محاضرة عَامق وتقّصف بأئها تتوجّه لجميع التاس» وغالباً ما تهدف إلى 
موضوعات ذات صبغة تهج أكبر شريحة من الحضور. 

۲. محاضرة خاصة. وتصف بأنها تتوجه لفئة معينة من الناس» وتهدف إلى معالحة 
موضوع خاص يهم هذه الفئة. مثاله: الوضوعات الخاصة بالشباب أو المرأة أو 
المساجين أو ذوي الاحتياجات الخاصّة وما إلى ذلك. 

ج. أقسام المحاضرة: 

للمحاضرة قسمان: 

.١‏ مباشرة يتم بدون وسیطء حيث يحدث الالتقاء بين ا حاضر وجمهوره. 

؟. غير مباشرة» ویتم عن طريق وسیط حيث يمتنع الالتقاء بين ا حاضر وجمهوره 

مباشرة وجهاً لوجه. ومن أمثلة ذلك: ا حاضرۃ التى يلقيها أحد الدّعاة على 
طائفة من النّساء عن طريق الدائرة التلفزيوئيّة المغلقة. 

د. أصول المحاضرة التي تبنى عليها: 

هنالك خسة أصول أو ركائز تقوم عليها احاضرة التاجحة وهي: 

-١‏ ا حاضر الداعية. 

۲- موضوع احاضرة الدعوية. 

۳- النظمون للمحاضرة الدعوية. 

-٤‏ الاعداد والتحضير لموضوع ا حاضرۃ الدّعويّة. 


۵- جمهور الحاضرة الدّعويّة”". 


(۱) انظر: النهج الدعري في أصول ا حاضرۃ الدعوية هشام يوسف بنان ص٤٦.‏ 








ه. 


مواصفات المحاضرة الدّعوية: 


هنالك عدّة آمور ينبغى على ا حاضر الذاعية مراعاتها أثناء إلقاء محاضراته» حتّى 
تؤدي الغرض منهاء وتنجح في رسالتهاء وهذه التقاط عديدة ومن آهمها: 


١ 


ينبغي أن يركز الدّاعية في محاضرته على إظهار جوانب ا حق وتبليغ رسالة 
الإاسلام والتتحدث فيما یعلمه؛ والبعد عما نجهله. 

يجب على الذاعية الابتعاد عن الأساليب الأكادييّة. بمعنى ألا يلجأ إلى 
الأساليب العلميّة أو الجامعيّة الصّرفة» التى قد لا تجد آذاناً صاغية من بعض 
اسحضور. 

ينبغي للذاعية الاهتمام بلغة وأسلوب محاضرته؛ فلا یتقخر ویبعد ولا يهبط 


ویسف في القول. 


ينبغي على الذاعية معرفة طبيعة الجمهور ا حاضر؛ ومدی علمه وثقافته 
وتوجهاته واستعداده لقبول احق. 

ينبغي على ا حاضر أخذ الاحتیاطات اللازمة لنجاح محاضرته ومراعاة 
ظروف الژمان والمكان وغير ذلك7". 


ثانيا: أهميتها في نشر الدعوة: 


من الأمور المعلومة أن الحاضرة نشاط من الأنشطة البارزة في ميدان الدّعوة إلى 


الإسلام ". 


.۲۸٢ص ورد بعض من هذه النقاط في كتاب: الدعوة إلى اش د. توفيق الواعی‎ )١( 
الدخل لدراسة الخطبة وطرق التبليغ في الاسلام د. مصطفی أحمد أبو سمك ص۲۱۶.‎ )۲( 


ATA‏ الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الإسلامية 


وتظهر أهمية احاضرة الدّعوية في أنها تعنى بالعقيدة الإسلاميّة الصحيحةء وكشف 
ما يضادّها ويخرمها. وتحذير الاس من التهاون في الخرافات والبدع والشّركيات. 

كما تظهر أهمّية امحاضرة الدّعويّة في ألها تعنى بجانب الأمر بالعروف والنّھي عن 
المنكرء والتصدي للهجمات العادیة للاسلام كالتيّارات الهدّامة» والغزو الفكري”"”. 

كما تبرز أهمّية ا حاضرۃ الدّعويّة في تطرقها لما يهم اجتمع السلم. ومحاولة علاج 
أمراضه وعلله. وإبداء العلاج لمشاكله. والمجتمعات الإسلاميّة اليوم بحاجة إلى دعاة 
صا حين صادقين يحاضرون فيهم عن كل ما يهمهم. ويكشف ما بهم من مدهمات 
وخطوب. كما أن الّاس تتطلع من الدعاة إلى أن يقوموا بدورهم المنوط بهم خير قيام فلا 
يصرفوا أوقات محاضراتهم فيما لا یفید. أو من أجل الاجتماع بل یتطلع الاس إلى من 
يفيدهم» ويضيف معلومات صحيحة مقنعة خیرة إلى رصيدهم. 

وما ينبغي للدّعاة في محاضراتهم أن يلتزموا أحسن الأقوال والألفاظ وأحسن 
العبارات والعاني وأن يختاروا أحسن الأوقات والأمكنةء تحقيقاً لقوله تعال: # وولو 
لاس خا 4””. 

الوسيلة الحادي والعشرون: التّدوة: 

أولا: فكرة موجزة عنها: 

أ. تعریف النّدوة: 

تعرف الندوة بآٹھا: عبارة عن لقاء يضم اثنين فاکٹر؛ لمناقشة مسألة من المسائل أو 


(۱) المرجع السابق نفس الصفحة. 


(۲) سورة البقرة آية ۸۳. 
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موضوع من الوضوعات التي تهم الجتمع» ؛ بطريقة علميّة منظمة ومرتية وعحددة" 
ب. أنواع اللدوات: 
للندوات أنواع عديدة منها: 
.١‏ الندوة الدعوية التي تهتم بجانب دینی معين. 
٢‏ الندوة العلمية التي تهتم بجانب علمي معين 
٣‏ النّدوۃ الثقافيّة التى تهتم بأحد جوانب الثقافة. 
.٤‏ الندوة التعليميّة والتربويّة التي تهتم بأحد جوانب التعلم والثقافة. 
۵ القدوة الاقتصادیّق التي تهتم بالجوانب اماليّة والاقتصاديّة. 
.٦‏ التدوة الاجتماعيّة» التي تهتم بالمسائل والموضوعات الاجتماعيّة. 
. الندوة الطبية» التي تهتم م بقضايا الطب. 
۸. الندوة الشّعريّة» التي تهتم بمسائل الشعر وإلقائه. 
9. الندوة الأمنيّة التي تهتم ه بقضايا الأمن ومتطلباته. 
۰ الندوۃ الخاصة» وهي التي تتناول موضوعاً خاصاً من الموضوعات التي تطرأ على 
ا جتمعء وتنزل به. والذي يهمّنا هنا هو النّدوات الدعوية. 
ج. طرق تنفيذ الندوات: 
تنفذ الّدوات بطرق متعدّدة منها: 


.١‏ الندوة الباشرة أي التى تكون مباشرة بین المنتدين وجمهورهم. 


(۱) انظر: الدعوة الإسلامية.... محمد خير يوسف ص١۱۲۱‏ بتصرف. 


۸۷۰ الأسس العلمیّة لهج الدّعوة الإسلامية 


؟. التّدوة الصحفیّق وهي التى تعقدها المؤسّسات الصحفيّة. 

۳ الندوة الإذاعيق وهي التي تنفذ عن طريق الإذاعة. 

.٤‏ الندوة التلفزیویّة وهي التي تنفذ عن طريق التلفزيون. 

د. عیزات الندوة: 

تتمیٔز الندوة بعدّة میزات منها: 

.١‏ التفاعل بين ا نتدین والجمهور. 

؟. استماع الجمهور لأكثر من رأي وفكر للمنتدین؛ وهذا مما يزيد من تشويق 
الحمهور ومتابعته للندوة. 

٣‏ تمكن الندوة الدّاعية من مواجهة الدعوین والّعرف على آرائهم مباشرة 
وتقبّل آرائهم واستفساراتهم. 

4 _ تنوع موضوعات الندوات» وتنوع ا متدین فيها"". 

ه. مراحل إعداد الندوة: 

الندوة التاجحة لا بد أن مر بثلاث مراحل هامّة: 

.١‏ مرحلة الإعداد. ويتم فيها تحدید موضوع الندوة» والمنتدين» وزمان ومكان 
انعقادهاء والجمهور المستهدف بها. 

؟. مرحلة التنفيذ: وهي عملية تنفيذ التدوة حقيقة من قبل المتدين» وإلقاء ما 
عندهم» والاستماع إلى الحضور والرّدٌ عليهم. 

٣‏ مرحلة التقويم: وهي المرحلة التي تم فيها دراسة مدى نجاح النّدوة في تحقيق 
المدف الذي أعدّت من أجله”". 


(۱) الاعلام الإسلامي وتطبيقاته العملیق د بي الدين عبدالحليم ص٠٦٦‏ بتصرّف. 
(۲) الرجع السابق ص٦٦‏ بتصرف. 
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والملاحظ في التّدوة: 

أنها من آقرب الناشط الدّعويّة إلى نفوس الحاضرين والمستمعين لتعدد المتحدثين 
فيهاء الأمر الذي يدفع الملل ويحث على الْشاط ويبعث في الاجتماع حرارة وحرکة كما 
أن إشراك المستمعين والحاضرين في ا ناقشة والداعلات يشعرهم بأهميتهم وآخذهم ف 
الاعتبار”". 

ثانياً: أهميتها في نشر الدعوة: 

للتدوة آهمية في نشر الدعوة الاسلامية؛ وذلك لميزاتها التعددة ولإمكانيّة تنفيذها 
عبر آکثر من جهة» وعن طریق عدة وسائل. 

والمتأمّل في طبيعة الندوة يجد آٹھا من أنجع الوسائل الدعوية المعاصرة» والتی يكن 
عن طريقها تناول کل ما يهم اللدعوّین ويفيد الإسلام والمسلمين. والندوۃ الدّعويّة غالبا ما 
تتجه إلى جمهور المسلمين» ولكن یکن تنفيذ ندوات متخصصة تتجه إلى غير المسلمين 
حسب دياناتهم ولغاتهم ومجتمعاتهم. كما يمكن تسجيل النّدوات عبر شرائط الكاسيت أو 
عبر شرائط الفيديوء وتقريبها للناس عن طريق الإهداء والتوزيع أو حتی عن طريق البيع 
في احلات الخاصة بذلك. 

أيضاً: يمكن تفريغ بعض النّدوات التاجحة ونشرها عبر وسائل النشر التعدّدة 
کالکتیات والصحف والطویات وامحللات. 

وخلاصة القول: آله ينبغي الاهتمام باللدوات وتفعیلها في نشر الدّعوة إلى الله سواء 
أكان ذلك في ا جتمعات الاسلامية أم في مجتمع الأقليّات الإسلاميّة أم نی ا جتمعات غير 
الإسلامية. 


)١(‏ المرجع السابق ص٦٦‏ بتصرف يسير. 
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الوسيلة الثانية والعشرون: المخيّمات الدعويّة؛ 

أوَلاً: فكرة موجزة عنها: 

أ. المقصود بالمخیمات الدّعويّة: 

يقصد بالمخيّمات الدعويةء الأماكن الت تُعَدُ موفتا على شكل خيام وسرادقات أو 
ما شابههاء لتقديم بعض الناشط الدّعويّة من خلالها. 

ب. أنواع المخيّمات الدّعويّة: 

للمخيمات الدعوية أنواع: 

.١‏ المخيّم الذعوي الخاص بفئة معيّنة من ال حجمھور كالشباب مثلاً. 

٢‏ المخيّم الذعوي العام الذي يستقبل فيه جمیع قطاعات ا جتمع. 

ثانياً: أهميتها في نشر الدعوة: ۱ 

للمخیمات الدعوية أهمّية في نشر الذعوة إلى الله بين جميع آفراد وطبقات اجتمع» 
سواء ما يتعلّق بالشباب أو الأطفال أو الكبار. وتقوم المخيّمات الدّعويّة بالتخطيط 
والتنظيم والإعداد الجيد لبرامج الخیم وذلك من خلال المناشط التعددة ومنها: 

.١‏ ا حاضرات والتدوات والكلمات. 

؟. ال سابقات. 

٣‏ حفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسیرہ. 

.٤‏ دراسة بعض الكتب التافعة. 

.٥‏ تنظيم معرض للكتب والستلزمات والأدوات التعليميّة والدعوية. 

٦‏ إقامة بعض التشاطات الرّياضيّة المناسبة. 

۷ تعوید المنتسبين للمخيّم على التظام والثرتیب وحفظ الأوقات وهكذا تقوم 


المخيّمات الدّعويّة بالعديد من المناشط المتعدّدة التي تعود بالنّفع والخير على 
اجتمع. 
وأخيراً نوکد أهمّية الاشراف الوثوق فيه على هذه المخيّمات» والتزامها بالضوابط 
الشترعيّة والمنهجيّة والنظاميّة. وا حرص على نفع وخير النّاس دون شطط. 
الوسيلة الثالثة والعشرون: المؤتمرات: 
أولاً: فكرة موجزة عنها: 
أ. المقصود بالمؤتمر: 
یقصد بالمؤتمر: تجمّع مؤقت للباحثين والمتخصّصين والخبراء لناقشة موضوع من 
الوضوعات التي تهمهم والخلوص إلى نتائج وتوصيات محدّدة. 
ب. أنواع المؤتمرات: 
للمؤتمرات أنواع كثيرة فهنالك: 
-١‏ مؤقرات دعوية. 
۲- مؤقرات فقهية. 
۳- موغرات وقفية. 
-٤‏ موغرات علمية. 
-٥‏ موغرات سياسية. 
-٦‏ موغرات اقتصادية. 
۷- مؤقرات اجتماعية. 


۸- مؤقرات إعلاميّة» وغيرها. 
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والذي يعنينا في هذا القام هو المؤتمرات الدعوية. 

ج. أقسام المؤتمرات: 

هنالك ثلاثة أقسام للمؤتقرات: 

.١‏ مؤتمرات محليّة» وهي التي تعقد داخل الدّولة. 

٢‏ مؤتمرات إقليميّة» وهي التي تضم مجموعة من الدّول المتجاورة. 

۳ مؤتمرات دولية» وهي التي تضم عدّة دول. 

ثانياً: آهمیتها في نشر الدّعوة: 

للمؤتمرات أهمية في نشر الدّعوة» ودعم مساراتها العلمية والعمليّة والفنيّة» ومحاولة 
تذليل الصعوبات أمامها وذلك من خلال مناقشة مشكلاتها والعقبات التي تعترضها وكل 
ما بهمها. 

ويمكن للمؤتمرات تقديم خدمة أوفر للدّعوة من خلال التخصص في موضوع 
المؤتمر الذي ينعقد لمناقشته. 

ومن الأمثلة على المؤتمرات الدّعويّة ما يلي: 

.١‏ المؤتمر العا مي لتوجيه الدّعوة وإعداد الدّعاة. 

وقد انعقد هذا المؤتمر الذعوي العالمي في رحاب الجامعة الإسلامية بالمدينة النورة في 
الفترة من 6 ۲۹-۲/ ۲/ ۱۳۹۷ ه الموافق ۲/۱۷-۱۲/ ۱۹۷۷م. 

۲. ندوه: الوقف وآثره فی الذعوة والتنمية. 

وقد انعقدت هذه النّدوة العلمیّة في رحاب جامعة أم القری بمكة المكرمة 
بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلاميّة والأوقاف والدّعوة والارشاد في الفترة من 
۱۹-۸ شوال ١٤٢٠ھ‏ 
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۳ مور الأوقاف الأوّل. 

وقد انعقد هذا المؤتمر في رحاب جامعة أَم القرى بمكة المكرمة بالتعاون مع 
وزارة الشّؤون الإسلاميّة والأوقاف والدّعوة والإرشاد في شهر شعبان من عام 
هم 
.٤‏ ندوة خدمة الطّلاب المسلمين في عهد خادم الحرمين الشریفین الملك فهد بن 

عبدالعزيز -- رحمه الله. 

وقد انعقدت هذه الندّوة في رحاب الجامعة الاسلامية بالدينة المنوّرة في 
الفترة من ۱۱/۹-۷/ ٤٤٣٣ھ‏ الوافق ۲۰۰۲/۱/۲۳-۲۱م. 
.٥‏ ندوة تحصين شباب الجامعات ضذ الغزو الفكري. 

وقد انعقدت هذه النّدوة في رحاب الجامعة الإسلاميّة بالدينة المنورة في 
الفترة من ۲/۱4-۱۲/ ١٤٤٣ھ‏ الوافق 5 /5/١7-١‏ 7٠1م.‏ 
الوسيلة الرّابعة والعشرون: الشريط؛ 
آولا: فكرة موجزة عنه: 
أ.تعريف موجز بالشريط: 
الشريط: هو خيط من البلاستك ملفوف فی علبة خاصة به» لسماعه أو لرؤيته 

ومشامدتہ'''۔ 

ب. أنواعه: 


هنالك نوعان للشريط. 


(۱) الشریط الاسلامي جليس صالح» طلال الجابري ص٣‏ بتصرّف. 
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.١‏ الشريط السموع (الكاسيت) وهو عبارة عن: خيط من البلاستيك لف في 
علبة يحتفظ بالصتوت. ويمكن سماعه مَرَّة بعد أخرى'". 

الشريط المرئي (الفيديو) وهو عبارة عن خيط من البلاستيك لف في علبة يحتفظ 

بالصوت والصورة» ويمكن سماعه ومشاهلته مَرَة بعد أخرى. 

ج. مميّزات الشريط الاسلامي: 

للشريط الإسلامي ميزات عديدة منھا: 

.١‏ قوة تأثره» من خلال القراءة والکلام والواعظ مع جودة الصنوت. 

؟. سهولهة الاستفادة من وذلك في جميع آحوال الانسان. 

٣‏ سهولة الاستماع إليه أو مشاهدته من خلال الأجهزة المعدّة لذلك. 

.٤‏ سهولة الاعادة والاسترجاع مَرة آخری لتعمیق الفهم. 

6 وجوده وتوفره في أمكنة عديدة. 

1. اعتدال سعرہہ وأحياناً رخصه وأحياناً أخرى مجائينه”". 

۷ وصوله إلى جميع طبقات ا ٹجتمع. 

۸ ت جاوزہ لحدود البلدان دون عناء يذكر. 

۹ سهولة الاحتفاظ به. وتكوين مكتبة سمعية --مرئية خاصة به. 


۰ إمكانية إهدائه وتوزيعه ونشره بين الناس. 


(۱) المرجع الستابق الصتّفحة نفسها. 
)۲ انظر: حتى نستفيد من الشریط الإسلامي» عادل بن حمد... ص۷ بتصرف. 
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ثانيا: أهميته في نشر الدّعوة: 

للشّريط بنوعيه السموع والرئي آهمية في نشر الدّعوة إلى الله تعالى» ويكفي للنّدلیل 
على ذلك ما نراه من انتشار للشريط الاسلامي في معظم البيوت والأسواق والمكاتب 
ووسائط الثّقل والومسات التعليمية والدّعويّة والتّقافيّة في كثير من البلدان. كما أن المتأمل 
في استماع الّاس إلى شرائط تسجيلات تلاوة القرآن الكريم في كثير من أصقاع العام 
وتأثرهم بهاء يدرك أهمّية الشّريط في خدمة كتاب اللہ تعالى. كما أن الأشرطة الخاصة 
با حاضرات والتدوات والکلمات الوعظيّة والدعوية ها آثرها الواضح واللموس في حياة 
الامَة. 

ومن اللاحظ أيضاً أن الشتريط الاسلامي بنوعيه السموع وا مرئي ليس قاصراً على 
المسلمين الناطقين باللغة العربيةء بل ترجم إلى لغات عالمية عديدة فاستفاد منها الاس غير 
الناطقین بالعربيّة أضف إلى ذلك أن أهمّية الشّريط الاسلامي تناولت دعوة غير المسلمين 
إلى الإسلام؛ والتائیر فیهم وتعديل سلوكهم» واستبدال عقيدة التوحيد الخالص بعقائدهم 
المنحرفة. 

ويتّضح من خلال ذلك أن للشريط الإسلامي فوائد ومزایا عديدة من آهمها: 

.١‏ تصحيح العقائدء وتخليصها من الشوائب. 

". رفع الجهل عن الناس» ببث العلم الشرعي. 

٣‏ تصحيح المفاهيم الخاطئة؛ وتعديل السّلوك المعوج. 

4. الاستماع إلى القرآن الكريم آناء الليل وآناء الٹھار. 

.٥‏ بث السنة النبوية» ونشر نورها بین الّاس. 

5. کشر تراث السّلف الصالحء وتعريف الاس به. 

۷ تقريب العلوم الإسلاميّة التنوعة لطبقات المسلمين. 
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4 تجديد الإيمان وتقويته في التفوس"". 

۹ تحريك الحممء واستنهاض الطاقات. 

.٠‏ تحذير المسلمين من المعاصي والآثام والڈتوب. 

.١‏ رجاء هداية غير المسلمين إلى الإسلام. 

۲. تربية أبناء المسلمين» وتعويدهم على المسالك الحسنة. 

. الدّعوة إلى سبل الهداية. 

5. الأمر بالعروف والّھي عن المنكر. 

۵ إيضاح بعض المعلومات العلميّة والكونيّة في الحياة. 

.٦‏ التعريف بأخبار السلمین وقضاياهم ومشكلاتهم. 

۷ العناية بالمرأة المسلمة. وتعريفها بأحكام دينها وما يجب عليها. 

۸. تسجيل خطب الجمعة من ا حرمین الشریفین والاستماع إليها. 

۹ تسجيل ا خطب والكلمات وا حاضرات والتّدوات والاحتفاظ بها. 

۰ حفظ أوقات الناس» وملؤها بالفید. 

الوسيلة الخامسة والعشرون: الدورات العلميّة والتدريبيّة: 

أولا: فكرة موجزة عنها: 

أ. المقصود بالدورات العلميّة والتدريبيّة: 

يقصد بالدّورات العلميّة والتدريبيّة: مجموعة من الدّروس وا حاضرات تلقى على 
الطّلاب أو الحتسبين ذه الدورة بقصد تعليمهم وتثقيفهم وإكسابهم الهارات الفشّة 


اللازمة في موضوع معين. 


(۱) انظر: المرجع السابق ص۸ بتصرّف. 
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ب. أنواع الذورات: 
الاجتماعية أو التربوية وما إلى ذلك. 

؟. دورات تدريبية: وهى التی تختص وإكسابهم المهارات العلمية والفكرية 
والمهنية في تخصص معين. 

٣‏ دورات علمية تدريبية: وھی التی تجمع بن الحسنيين» التواحی العلمية 
والنواحي الهارية والفنية. 

ج. أقسام الذورات: 

۱ دورات قصيرة الأجل. وتکون مذتها آسبوع تقریا. 

٢‏ دورات متوسَطة الأجلء وتکون مدتها آقل من شهر تقريباً. 

٣‏ دورات طويلة الأجل» وتکون مذتها شهر أو آکثر. 

د. مکان انعقاد الدورات: 

للدّورات نوعان من الامکنة: 

.١‏ دورات داخلیّق أي تنعقد داخل الدينة أو الدّولة. 

5 دورات خارجيت وهي التى تعقد خارج الدولة. 

ثانيا: آهمیتها في نشر ودعم مسار الدّعوة: 

للدورات أهمية في نشر الذعوة ودعم مسيرتها العلمية والعملية والتدريسة والغنية 


والإدارية. 
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ويمكن إيضاح آهمية الذورات من خلال بيان بعض فوائدها: 
.١‏ تزويد التدزب بقدر مناسب من علوم العقيدة والدّعوة والفقه والتفسير 
والحديث واللغة العريية والعلوم الاجتماعية والتربوية وغيرها. 

٢‏ تعمّق المتدرّب - نوعاً ما -في التخصّص الذي تركز عليه الدّورة. 

٣‏ تجميع المتدرب لأنواع مهمّة من المعارف الجديدة في تخصصه. 

4. اکساب المتدرّب للخبرات والمهارات اللازمة في مجال تخصصه. 

.٥‏ احتكاك المتدرب مع مجموعة من العلماء والدّعاة والأساتذة والخبراء. 

.٦‏ تجديد المتدرّب للنواحي الفكريّة والعلميّة والثقافيّة. 

۷ تطوير ا تدرّب طیاته العلمية والعملية. 

۸ _ تزوید المتدرّب بشهادة في نهاية الدّورة» تعينه في حياته العمليّة. 

4. توليد نوع من التنافس الحميد بین المتدربين» وتحفيزهم للالتحاق بدورات 

والدورات العلمية والدرييية ليست على مستوى واحدہ بل تختلف وتتنوع حسب 
موضوعها وطبيعتها والجمهور المستهدف بها. وغالباً ما تركز عليه الدّورات الخاصة 
بالدعوة هو العلوم الشرعية» والعربية والثقافية مع التدريب على الخطابة والإلقاء 
ومواجهة الجمهور وتعليم بقيّة وسائل الدّعوة. ومن الأمثلة على الدّورات العلمية 
والتدريبية الذعوية ما تعقده المملكة العربية السعودية من دورات علمية وثقافية وتدريبية 
في الخارج عن طريق عدّة جهات وهيئات خاصة وعامّة» ومن ذلك ما تقوم به وزارة 
الشؤون الإسلاميّة والأوقاف والدّعوة والإرشاد. وجامعة الإمام محمد بن سعود 
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الإسلاميّة» والجامعة الإسلاميّة من جهود في عقد الدورات في الخارج؛ وكذا ما تقوم به 
بعض الجهات والمنظّمات الدّعويّة مثل رابطة العالم الاسلامي والتدوة العالميّة للشباب 
الإسلامي من جهود في عقد الدّورات العلميّة بالخارج”". 

أضف إلى ذلك ما تقوم به بعض الحهات الإسلاميّة والدّعويّة الأخرى في العام 
الاسلامي من جهود في هذا المجال مثل: الأزهر بمصر. 

الوسيلة السادسة والعشرون: الهاتف: 


أولا: فكرة موجزة عنه: 


أ. المقصود بالهاتف: 

يقصد بالهاتف في الأصل: الصّوت يُسمّع دون أن يرى شخص الصّائح”". 

ب. أنواعه: 

للهاتف ثلاثة آنواع: 

۱ اھاتف التابت» وهو التعارف عليه عند النّاس (بالتّلفون) وهو الذي یکون في 
المنزل أو المكتب. 


؟. الماتف ا حوّال: وهو المتعارف عليه عند النّاس (بالجوال)» أو (اللقال) أو 
٣‏ ااتف السیّار وهو المتعارف عليه عند الناس (بهاتف السيّارة). 


ج أقسام الهاتف: 


(۱) انظر: الاعوۃ إلى الله في عهد خادم ا حرمین الشريفين...» د. عبدالرحيم بن محمد المغڌوي ص ۰۱۹۰ 
(۲) العجم الوسيط. د. إبراهيم أنيس وآخرون ۹۷۱/۲ (مادة: هتف). 


مم الأسس العلميّة لهج الدّعوة الإسلامية 


للهاتف قسمان: 
.١‏ افاتف الصوتي» وهو الذي يقوم على خدمة نقل الصّوت فقط. 
۲ الهاتف الصّوتي المرئي» وهو الذي يقول على خدمة نقل الصوت والصورة 
معا 
ثانياً: آهمینه في نشر الدّعوة: 
يعد الهماتف من وسائل تقنية العصر ا حاضر المتجدّدة (والذي أصبح يكوّن دوراً 
مهما في الحياة» فهو هم وسائل الاتصال الشنّفويّة وأسرعها فكم فيه من توفير للجهد 
والوقت وا الء وتلبیة الطلوب بأقصر وقت ورفع مُشَقَة الآهاب والإياب» بل والسفر 
لأمور تقتضي بواسطته)”". 
ونظراً لمزایا الماتف المتعدّدة وللخدمات التي يُقدّمها الحاتف. يمكن توظيفه في 
مناشط الدّعوة ودعمها بين الثاس ومن ذلك: 
.١‏ تذكير الناس بأوقات الصلاة. 
٢‏ الاستماع للقرآن الكريم عن طرق افاتف الحوال. 
۳ الاستماع إلى أخبار المسلمين عن طريق الماتف الحوّال. 
.٤‏ الإعلان عن مواعيد ا حاضرات والنّدوات والدّروس العلمية. 
.٥‏ الاتصال بالمشايخ والعلماء؛ للاستفسار وطلب الفتوى. 
5. الاحتساب على البدع والمنكرات عن طريق افاتف» ويخاصّة على 
الأشخاص الذين يصعب الوصول إليهم. 


(۱) أدب افاتف. د. بكر أبو زيد ص١‏ وما بعدها. 


الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الإسلامية ۸۸۳ 


۷ نقل ا حاضرات الاتفیّة إلى بقيّة الناسء وهذه خدمة رائعة تُقدّم للّاس» وتیستر 
عليهم آمرهم وکذا تفر على العلماء والدّعاة وقتهم وجهدهم. 
الإجابة عن تساؤلات الحجّاج والعمّار والژوّار عن طريق مجموعة اٰماتف الموجود 
في المسجد الحرام والمسجد النبوي أو عن طريق أي هاتف آخر. 
۸. وضع شعار إسلامي میز على شاشة الجوال. 
۹. بعث الرسائل الإسلاميّة الناسبة في الأعياد والناسبات الاجتماعيّة عبر 
افاتف ا جوٴال وتضمينها عبارات وكلمات دعويّة ملائمة'''۔ 
الوسيلة السابعة والعشرون: الكشافة: 
أوّلا: تعريف موجز بھا: 
أ. المقصود بالكشافة: 
يقصد بالكثثافة: نظام تهذي يراد به تكوين الششّخصية ار بروح اون 
والنّجدة والاعتماد على النّمسء ويعتمد على الرحلات والحياة في المعسكرات”". 
ب. أهداف الكشافة: 
للكشافة العديد من الأهداف الديئيّة والبدنية والصحية والاجتماعيّة وا مھاریق 
وصقل مواهب الشباب وتربيتهم وتوجيههم وإكسابهم القدرة على اتخاذ القرار السّلیم؛ 
والعمل بروح الفريق الواحد مع تحمل المسؤولية. 
وتتضح أهداف الحركة الكشفيّة كما رسمها دستور المنظّمة الكشفية العامبّة في المادّة 


(۱) انظر: بعضاً من هذه الفوائد في: إيجاز للقال في استخدام الهاتف الجوال» محمد الحميد ص٤‏ وما بعدها. أحوال وال 
رَيّانَ أحمد بادويلان ص٥‏ وما بعدها. آمل رسائل الجوال. ریان أحمد بادويلان ص٦‏ وما بعدها. 
(۲) المعجم الوسیط د. إبراهيم آنیس وآخرون ۷۸۹/۲ (مادة: كشف). 


AAs‏ الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الإسلامية 


الأولى» من الفقرة الأولى» أن أهداف الحركة الكشفيّة هو: (المساهمة في تنمية الشّباب 
لتحقيق أقصى قدراتهم البدنية والعقلية والاجتماعية والروحيّة كأفراد ومواطنین 
مسؤولين وكأعضاء في مجتمعاتهم ا حلیّة والوطئيّة والعالمية)''". 
ج. طبيعة عمل الكشاف: 
للکشاف العديد من الأعمال؛ ويمكن تلخيصها في أمرين: 
أ. عمل خاص: وهو ما يقوم به الكشّاف تجاه نفسه وتعويدها على النظام 
والروح الجماعيّة واكتساب الخبرات والهارات. 
ب. عمل جماعي. وهو ما يقوم به الكشاف تجاه جتمعه» وما يمكن أن يقدمه له 
من خدمات تطوعيّة في كثير من ا جالات: والارشاد في كثير من ا حالات. 
د. مبادئ الحركة الكشفية 
تقوم الكشافة على جملة من البادی والواجبات هي: 
١.الواجب‏ نحو الخالق تبارك وتعالى. ۲.الواجب غو التّفس. ۳.الواجب نحو 
الآخرين”". 
ه. أنظمة الحركة الكشفيّة: 
١.الوعد‏ والقانون. ۲.نظام الطلائع. ۳.حياة الخلاء. 4.نظام الشارات ۳ 
۵.المارسات العلمية ((جدارة وهواية)). 


)١(‏ الكشفية والواجب غو الله د. عبدالله عمر نصيف ص/. 


الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الإسلامية ۸۰ 


و. قوانین الحركة الكشفيّة: 

تعتمد الكشافة في مسيرتها وعملها على عدة قوانين هي: 

١.الكشّاف‏ صادق ۲.الکشّاف خلص ۳.الکشّاف نافع 5.الكشّاف صديق 
للآخرين ۵.الکشاف نظيف 1 .الکشاف مقتصد ۷الکشاف مبتسم ۸.الکشاف رفيق 
بالحیوان 4 .الكشّاف مهتب ١٠.الكشاف‏ مطيع'". 

ز.مراحل الكشافة: 

يمر الكنّاف بعدّة مراحل هي: 

.١‏ مرحلة الأشبال (من ۱۲-۲ سنة) وشعارها: ابذل جهدك. 

٦‏ مرحلة الفتيان (من ۱۵-۱۳ سنة) وشعارها: كن مستعداً. 

٣‏ مرحلة الجوالة (من ۲۵-۱۹ سنة) وشعارها: خدمة وتنمية المجتمع'". 

ح. أصالة العمل الكشفي في الإسلام: 

يذهب بعض المؤلفين إلى أنّ الحركة الكشفية تست عام ۱۹۰۷م على يد 
مؤسّسها اللورد بادن ہاول'''۔ 

ولکن الذي يبدو لي أن أصول العمل وا حركة الكشفية تسس في الاسلامی وان 
المسلمين هم السابقون إلى العمل الجماعي التطوعي الفید للشباب في جميع الواحي؛ مع 
تعليمهم ما يفيدهم؛ وتحفيزهم إلى خدمة اجتمع ". 


(۱) المرجع السابق ص۲-۱. 
(۲) الرجع السابق ص ۰۲-۱ 

(۳) الرجع السابق ص۰۷ 

)٤(‏ للاستزادة حول اهتمام الاسلام بالشباب. انظر: النهاج البوي في دعوة الشباب د. سلیمان قاسم العید ص۷٥‏ وما بعدها. 


AA“‏ الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية 
تانیا: آهمیتها في دعم مناشط الدّعوة: 
للكشافة أهمّية في دعم مناشط الدّعوة» وذلك إذا ما التزمت بالّهج الإسلامي. 
والبادی الصنحيحة للحركة الكشفيّة وابتعدت عن الانحراف'''۔ وتبدو هذه الأهميّة فيما 
يلي: 
۱ تعويد الشباب المسلم الجماعة والألفة والتّعاون. 
۲. تنمية معاني الإيمان والاستقامة لدى الشباب. 
۳ إشغال وقت الشباب فيما يفيدهم ومجنبهم ما يضرهم. 
.٤‏ إعداد جيل من الشّباب قوي البنية» خادم لدينه وجتمعه. 
۵ تعويد الشباب على النظام وعدم الفوضى. 
.٦‏ قيام الكشافة بخدمة ا جتمع وتقديم الإرشاد للنّاس. 
. قیام الكشافة بواجب خدمة ا حجّاج والعمّار والزائرین إلى الأرضي المقدّسة في 
مكة المكرّمة والمدینة المنورة. 
۸ تقديم الكشافة خدماتهم للمجتمع أوقات الأزمات والكوارث. 
۹. مساعدة الكشّافة في تنظيم الملتقيات والناسیات الدّعويّة والاجتماعيّة. 
۰ وقوف الكشاف على أهبة الاستعداد لخدمة دينه ومجتمعه في أي ظرف من 


الظروف. 


(۱) انظر: الكشافة وانحرافات الشہاب د. عبداللہ عمر نصيف ص۱۷ وما بعدها. 


الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الإسلامية ۸۷ 


الوسيلة الثامنة والعشرون: السجن: 

أولاً: تعریف موجز به: 

أ. تعريف السجن: 

عرف السجن بعدّة تعاريف منهاء تعريف شيخ الاسلام ابن تيمية حيث قال: 
(السّجن هو: تعويق الشخص ومنعه من النّصِرف بنفسه سواء كان في بيت أو مسجد أو 
كان بتوكيل نفس ا خصم أو وکیل الخصم عليه)'". 

وقيل فی تعريفه: (هو: مكان مُعَد حبس ا جرمین والھمین وا حجوزین لمصلحة 
تعرة)7". 
ب. قدم السجن في تاريخ البشريّة: 
عرفت البشريّة السّجن منذ أقدم العصورہ وتنوّعت في اتخاذ السجون وكيفية 
معاملة السّجينء ويقال أن أوّل من أحدث السجون النّمرود. 

ومن الاس الذين دخلوا السجن وقص اللہ تعالى علينا خبرهم هو الني الكريم 
يوسف بن يعقوب عليهما السّلام» حینما سجنه عزيز مصر بعد مكيدة زوجة العزيز زلف 
قال تسال ہج ما رو تسج کح جين (۳0) ودعَل مَعَهُ 

و عرف تاریخ لین الجن وکان في بای برش في السجد رق 
بيت أو في خيمة. ثم تطوّر الأخذ بالسّجون في جميع النواحي حتّی وصل إلى الوقت 


حی اي 


(۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة ۵/ ۰۳۹۸ 
(۲) الدّعوة إلى اللہ في السجونء د. عبدال رحمن الخليفي ص۲۷۔ 
)۳ سورة يوسف الآیتان ۳٣۹-٥‏ 


AAA‏ الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الإسلامية 


الحاضر'' وبلغ العديد من الأنوا إضافة إلى تقديم العديد من الخدمات الدّعويّة 
والتعليميّة والتثقيفيّة والمهاريّة للسجناء حيث اتّخذ كثير من السّجون شعار (السجن 
تهذيب وإصلاح). 
ج. أنواع السّجون: 
صف السُجون عند المسلمين إلى أنواع متعدّدة أَهَمُها: 
.١‏ تصنيف السجون بحسب الجنسء أي تخصيص سجن للرجال وآخر للنّساء. 
٢‏ تصنیف السُجون بحسب الأعما ویعنی ذلك وجود سجون للكبار وأخرى 
للأحدث والصغار. 
٣‏ تصنیف السُجون بحسب حال السٌُجین: والمقصود من ذلك أن السُجناء 
يختلفون حسب قضاياهم وجرمهم والتّهم الوجهة إليهم؛ والأحكام الصادرة 
۱ جقهم ۳ 
ثانيا: آهمیته توظیف السجون في الدّعوة إلى الله: 
ينظر إلى السُجناء على آنهم اس - غالبا - قد ارتکبوا جرائم ومعاص ومنكرات 
وجحود في حق ربهم تبارك وتعالى» وفي حق آنفسهم. وفي حق جتمعهم. 
والانسان سواء أكان في السّجن أم غيره من الأماكن لا غنى له عن دعوة الله تعالى؛ 
لأنه حدود بالزّمان والکان» یتائر بهما وينفعل بسببهما مع بيئته وآقرانه ". 
ونزلاء السّجون يشعرون غالباً بعد عن الدّين» وغربة عن القيم» وغفلة عن 
(۱) انظر: الدّعوة إلى الله في السّجون, د. عبدالرحمن الخيلقي ص۳۱ وما بعدها. 


(۲) انظر: المرجع السابق ص۵۱ وما بعدها. 
(۳) انظر: الدّعوة إلى الله د. أحمد غلوش ص۲۲۹ بتصرّف. 





الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الاسلامية ۸۰۸۹ 


الأخلاق. وتبه عن البادی والفضائل والحقوق. أضف إلى ذلك كله ما يشعر به السُجین 
من ضيق وحرج ومشاكل نفسية واجتماعية وأسرية. 

(هذا كله نجد أن السجون لا تستغنی عن الدّعوة الرائدة المؤيّدة بنور الوحي الإلمي. 
تبصر عقل السّجين با غاب عنه وخفي عليه أو تغافل عنه تحت وطاة الشتهوات 
والأهواء. فالدّعوة الإسلاميّة تسوق المدعوين من السُجناء سوقاً رفيقاً إلى صلاح الحیاۃ 
دنيا وآخری. وتوقظ في السجین وازع الخير والفضیلة. وتكفه يإذن الله تعالى عن الشرٌ 


والإثم والعدوان)”". 
والتامل في عوامل نهضة الدّعوة في السجون يجد أنها تحتاج إلى تضافر عدّة عوامل 
وجهات منها: 


-١‏ القائمون على السجون. 

*- الدعاق وطلاب العلم. 

۳-_الهتدون في داخل السجون. 

وهنالك عدة مناشط دعويّة يمكن القيام بها داخل الستجون مع التنسيق من ال جھات 
المسؤولة» ومراعاة حالة كل سجن؛ ومن تلكم الأنشطة: 

الخطبة والدرس والوعظة واحاضرة والنّدوة وا حوار مع المساجين والرد على 
تساؤلاتهم واستفساراتهم» وفتح باب التوبة حم ودلالتهم علیه. وتعريفهم بطرق الصّلاح 
والاستقامة والخير وآثارها ا حسنة وتحذيرهم من الشر والمعصية والمنكر والانحراف وبيان 
آثارها الوخيمة. 


)١(‏ الذعوة إلى الله في السسّجون, د. عبدالرحمن الخليفي ص٢۲۲‏ بتصرّف. 





0۸۰ الأسس العلميّة منهج الدَّعوة الإسلامية 


مع ملاحظة دراسة حالة السّجين التفسيّة والاجتماعيّة ومحاولة استصلاحه وكذا 
محاولة تعليم السّجين حرفة أو مهنة يشغل بها وقته ونفسه. وللدعاة بعد التتسیق مع 
الإدارات المشرفة على السجون إمكانية استخدام الوسائل الدّعويّة المناسبة حالة السجن: 
كالإذاعة والتلفاز والكتاب ولمطويّة وشريط الكاسيت والصحيفة وا جلة والرسالة 
وغبرھا!''۔ 

وا حقیقة أن للملكة العربية السعودية تجربة رائدة وجهود رائعة في دعوة السجناء 
وتلقيفهم واصلاحهم وتأهيلهم للاندماج ني ا جتمع. ومن أوجه الدّعوة في السجن برنامج 
تحفيظ السّجناء القرآن الكريم أو أجزاء منه ومن ثم تخفيف محكوميّة السّجين حسب عدد 
الأجزاء التي يحفظها. وقد استفاد من هذا المنشط أناس كثيرء وصلح حا ھم. 

الوسيلة النّاسعة والعشرون: المعرض: 

أولاً: فكرة موجزة عنه: 

أ. المقصود بالمعرض: 

يقصد بالمعرض: مكان عام تعرض فيه نماذج من المنتتجات والمستلزمات الدعوية 
والثقافيّة والفئّة والرّراعيّة والصناعية ". 

ب. أنواع المعارض: 

للمعارض عدة أشكال منها: 

.١‏ المعارض الدعوية. 

؟. المعارض الإغائية. 


زفق المعجم الوسیط. د. إبراهيم نیس وآمحرون 047 (مادة: عرض). 











الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية ۸۹۹ 


٣‏ المعارض الثقافية. 

.٤‏ المعارض التّجارية. 

٥‏ المعارض الفنية. 

٦‏ معارض ذوي الاحتياجات الخاصة. 

۷ المعارض المرافقة للمؤقرات وا حاضرات. 

۸. المعارض للسيّارات والطاثرات. 

۹ معارض التجات الزراعية. 

۰۔ معارض الكتب والقرطاسیّات'''۔ 

والذي يهمنا من أنواع هذه المعارض: العرض الذعوي والمعارض الإغانية 
ومعرض الكتاب» ومعرض المؤتمرات والندوات الدعوية. 

ج. أقسام المعارض: 


للمعارض قسمان: 
-١‏ معرض داخلی: والمقصود به العرضص الذي يعقد داخل ا جتمع أو الدولة. 


۲- معرض خارجي: والمقصود به المعرض الذي يعقد خارج الذولة» آي يتم 
عرضه وتنظيمه في دولة خارجية أخرى. 


3112/5۵10 8۵0/0102۷۵۳7 ۱۳۲ ۰170 انظر: من تجربتی في إعداد المعرض الدعوي.‎ )١( 
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د. أصناف المعارض: 


للمعارض صنفان: 

-١‏ معرض وطني» تقوم عليه الدولة» وتنظمه داخل مجتمعها أو خارجه؛ في مجتمعات 
ودول أخرى. 

۲- معرض دولي» وهو المعرض الذي تشترك فيه عدة دول وتقوم على تنظيمه 
جهة أو جهات خبيرة. 


والعارض الى تهنّم بنشر الدّعوة علمیأً وعملياً هکن أن تكون داخلية أو خارجيّة. 
كما يكن أن تعقد داخل البلد أو تكون دولية. 

ه. فن إعداد المعرض (وسائل الجذب): 

لايك للمعرض الدعوي من فن راق مدروس»› ووسائل لحذب الاس إليه. 
وتحفيزهم على ارتياده» ومشاهدته. ومن تلكم الوسائل ما يلي: 

١.اسم‏ المعرض ۲.شخصیّات المعرض ۳.شکل العرض 4.السابقات والجوائز 
٥.فعالیات‏ المعرض کا حاضرات والّدوات 5.أدوات العرض"". 

ثانيا: أهمّية المعرض في نشر الدّعوة: 

للمعارض آهمیته في نشر الدّعوة إلى الله وتعريف النّاس بدين الله تعالى» 
وتنشيطهم على فعل ا خیرات واجتناب الموبقات. 

أضف إلى ذلك ما يستفيده الاس من خلال المعارض الدّعوية من الاستماع إلى 
ا حاضرات والتدوات» ومشاهدة العرض المسموع والمرئى» وكذا ما يشاهده رواد المعرض 
من كتب ومعروضات عديدة» باستطاعتهم ابتياع ما يحتاجونه ويرغبونه. 


http://saaid.neValdawaal المرجع السابق.‎ )١( 











ومن الأمثلة اٰامة على فاعليّة المعرض الدّعوي: معرض وسائل الدّعوة إلى اللہ 
(كن داعياً) والذي تقيمه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
الارشاد بالمملكة العربيّة السعوديّة. 

وقد بدأت فكرة إنشاء هذا المعرض لدی الوزارة منذ وقت مبكر في عام ١٤٣١ش‏ 
ثم أخضعت الفكرة للدّراسة حى لُفّذت عام 477١ه.‏ وتقوم فكرة العرض على أساس 
عرض وسائل الدّعوة بمختلف أنواعها المسموعة؛ والمقروءة» والرتیّة مع الأنشطة 
بالدّعوة» مع ملاحظة تقل العرض من مدينة إلى أخرى كل عام. كما أن جمهور العرض 
الستهدف متنوع ويشمل كافة فئات المدعوين من الرجال والنّساء والأطفال من المسلمين 
وغيرهم. 

كذلك تحدّدت طبيعة معارض وسائل الدّعوة إلى الله بأنها دعويّة غير ماذیة الا أنه 
يُسمح بالأنشطة التّجاريّة اللائمة لطبيعة المعرض وا حققة للأهداف. 

و تغفل أساس الفكرة الأنشطة المصاحية من ندوات ومحاضرات ومسابقات» 
وأركان متخصصة للآأطفال» والشباب» والرآة ودعوة غير المسلم. ودعوة المسلم ا حدید 
والدّعوة إلى الله عبر الإنترنت. كما لم تغفل الوزارة تخصيص أيام خاصّة لزيارة النُساء مع 
التأكيد على توفير طاقم نسائي متكامل للقيام بالإدارة والتشغيل الام لجميع الأركان 
والأجنحة. وذلك من خلال عارضات ومراقبات أمن وعاملات نظافة وغیرهن مما 

وقد تفّذت الوزارة تحقيقاً لهذا ادف خسة معارض - في الوقت الحاضر: 


أولا: في المنطقة الشترقيّة بمحافظة الدّمام خلال الفترة من ۲۳-۱۷/ ۳/ ١٤٢٠ھ‏ 











۸۹ الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الإسلامية 


ثانياً: في المنطقة الغربیّة بمحافظة جدة في الفترة من ۱۹-۱۰// ۵۱2۲۲ 

ثالثاً: في النطقة الوسطی. بمدينة الریاض في الفترة من 4 ؟/ ٤/٣-۳‏ / ۵۱6۲۳ 

رابعاً: في منطقة القصیمء خلال الفترة من ۱/۲۲ إلى ۲/ ۲/ 5 57 ١ه‏ 

خامساً : في منطقة المدينة المنوّرة. خلال الفترة من ۱/۲۸-۱۸/ ۵۱6۲۵ 

الوسيلة القلاشون: طرق دعوة العوّقین: 

أولاً: نبذة موجزة عنها: 

أ. تعريف الإعاقة: 

مرف الإعاقة بصفة عامّة على آلها إصابة بدنية أو عقلیّة أو نفسية» شب ضرراً 
لنمو الطفل البدنی أو العقلى أو كلاهماء وقد يؤئر في حالته النفسيّة وني تطور تعليمه 
وتدريبه وبذلك يصبح الطفل المعاق اقل من رفقائه في نفس العمر سواء في الوظائف 

والإعاقة الواحدة قد تكون عاهَة واحدة أو عدّة عاهات مختلفة في نفس الطّفل» 
وقد تُسبّب عجزاً كاملا أو جزئياً. كما يمكن أن تكون الإعاقة انویّق بمعنى أن تصيب 
الإنسان بعد اکتمال نمو الخ والجسمء كما هو معروف في حوادث الطرق"". 

ب. أصناف المعوقين: 

للمعوٴقین ثلاثة أصناف رئيسة هى: 

.١‏ المعوقون جسميا: وهم من لديهم عجز في الجهاز الحركي أو البدني 

بصفة عامة کالکسور والبتر وأصحاب الأمراض المزمنة كشلل الأطفال 

)١(‏ مجلّة دراسات إسلامية» إصدار: وزارة الشّؤون الإسلاميّة والأوقاف والدّعوة والإرشاد وكالة المطبوعات والبحث 


والعلمي» مركز البحوث والدراسات الإسلاميةء العدد الساہم/ حرم ١٤٣٥ھ‏ - مارس ٠٤‏ ٠م‏ ص۲۵۱ . 
000 المعاقون. د طلعت حمزة وزنه ص١١.‏ 
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والمقعدين بالامراض المختلفة للجهاز العصبي والعضلات. 
؟. العوقون جِسیا: وهم من لديهم عجز في الجهاز اي کالکفوفین 
والصمء و البكم وغيرهم. 
اس ماو ار ۰ 8 ۰ ۰ (۱) 
٣‏ العوٴقون عقلیا: وهم مرضی العقول وضعافها '". 
ج. أسباب الاعاقة: 
للإعاقة آسباب عديدة» ویکن إجمالها في سببین رئیسین: 
.١‏ آسباب ورائیة: وهي التي تتقل من جيل إلى جيل عن طریق الوراثة» ومثاله: 
بعض آنواع التخلف العقلي؛ والجسمي. 
5 أسباب بيئية: وهی التى تكون نتيجة ظروف وحوادث حيانية وبيشة عدیدۃ'''۔ 
ثانیا: آهمية معرفة الطرق الخاصة في دعوة المعاقين: 
العاقون فئة خاصة ها ظروف واحتیاجانها ومستلزماتها في تعلیمها ومعيشتها 
وحياتها. وکذلك ها وسائلها الخاصّة في دعوتها وتوعيتها وتثقيفها دينياً واجتماعياً. 
ووسائل دعوة العاقن عدیده وهی تلف باختلاف أنواع المعاقين ودرجة حالة 
کل معاق. 
والتقيقة أن هنالك وسائل معروفة ف دعوة المعاقين ولكن مع ذلك كله الا آن 
المعاقين بحاجة إلى ابتكار وسائل دعوية جديدة بسيطة وسهلة ومتنوعة لحالات ا لعاقین: 
وخاصة مع تقدم التقنية المعاصرة. 
ومن وسائل دعوة المعاقين وتوعيتهم وتثقيفهم ما يلي باختصار: 


.۱۲ الرجع السابق ص‎ )١( 
الرجع السابق ص۰۱۳‎ )۲( 
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.١‏ وسيلة الدّعوة بالقول» وإيصال المعلومات الدينيّة اللازمة للمعاق عن طريق 
الكلام والحديث معه. مباشرة أو غير مباشر. 

٢‏ وسيلة الدّعوة بالقراءةء أي كتابة العلومات أو الإجابة على تساژلات المعاق 
ولكن بصورة مكتوبة. 

٣‏ وسيلة الدّعوة بطريقة برايل» وهي الكتابة بأحرف منقوطة بارزة» وهي 
خاصة بالمكفوفين» وهي طريقة ناجحة وفعالت. وقد كتب القرآن الكريم 
بطريقة برايل وانتفع به المكفوفون كما يمكن كتابة بعض الكتيبات والرسائل 
والمطويّات النّافعة بهذه الطريقة. 

5. وسيلة الذعوة بالإشارة» وهي التي تقوم على ما يعرف بلغة الإشارة؛ وهي 
طريقة فعالة وخاصة في إيصال خطبة يوم الجمعة وبعض ا حاضرات 
والندوات للمعاقین: وهم طائفة البکم؛ 

.٥‏ وسيلة الذعوة با حركکة وهي التي تقوم على فكرة إيصال المعلومات الدينية 
عن طريق ترجمتها حركياً وسلوكياً أمام بعض المعاقين ليدركوها. 

5. وسيلة الدّعوة عن طريق جهاز الأوبتكون. وهي خاصة بالکفوفین. 

وجهاز الأوبتكون عبارة عن جهاز إلكتروني يعمل على تحويل المادّة المكتوبة 
إلى كلمات وأحرف بارزة يستطيع الكفيف قراءتها بوضع إصبع إحدى يديه في مكان 
مخصص من الجهاز, أمّا يده الأخرى فيستخدمها في تمریر كاميرا الجهاز على امادّة 
الکتویة 

۷ وسيلة الدّعوة عن طریق الحاسب الالي» وذلك بإعداد وانتاج مواد دعوية 
متنوعة للمعاقین تفیدهم في عقیدتهم وعبادتهم ومعاملاتهم وأخلاقهم. 
وهله الواد الذعوية تننج على هيئة آقراص مدمجة» ويمكن ترجمة محتوياتها إلى 


() انظر: المدخل إلى التربية ا خاصَة يوسف القريوفي ص۲۱۷. 
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عة لغات» مع مراعاة حالات المعاقين المختلفة. 

۸. وسيلة الدّعوة عن طريق الانترنت» وهذه الوسيلة فعَالة وناجحة» ويمكن أن 
تخدم فئات عظيمة من العاقین في شتى آنحاء العام إذا ما أحسن التعامل 
معها. 

۹. وسيلة الذعوة عبر الوسائل التعليمية المتعددة. مثل السبورة والشرائح 
والنماذج والجداول والرسوم البيائيّة» والمعارض وشرائط التسجيل”". 

۰ وسيلة الدّعوة عبر المعاهد والمدارس الخاصة بالمعاقين» مثل: معهد الور 
الخاص بالمكفوفين» ومعهد الأمل الخاص بالبكم ومعاهد التّربية الفكريّة 
وغيرها من المعاهد والدّور التعليمية". 


وو ہے اي 


(۱) انظر: الرّعاية التربويّة للمكفوفين. د. لطفي بركات أحمد ص 1١‏ . 
(۲) انظر: المرجع السّابق ص٦٠.‏ 
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الأسس العلميّة لهج الدّعوة الاسلامية ۲ 00 ۹ - 
الفصل السادس عشر: وسائل منهج الدعوة المبتكرة 
ويتضمّن قهيداً وخسین وسيلة. 
التمهيد 
الوسيلة الأولى: الكتاب الدَّعوي الإلكتروني. 
الوسيلة الثانیة: التعليم الدّعوي عن بعد. 
الوسيلة الثّالئة: تقنیات التعليم الدعوي. 
الوسيلة الرابعة: المكتبة الدعوية. 
الوسيلة ا خامسة: مركز الذراسات والبحوث الدعوية. 
الوسيلة السّادسة: بنك المعلومات الدّعوي. 
الوسيلة السابعة: المرصد الدّعوي المعاصر. 
الوسيلة القامنة: دائرة المعارف الدعوية. 
الوسيلة التاسعة: معجم ألفاظ الدّعوة. 
الوسيلة العاشرة: رابطة دعاة الإسلام. 
الوسيلة ا حادیة عشرة: جمعية دعاة بلا حدود. 
الوسيلة الثّانية عشرة: المنتدى الدّعوي. 
الوسيلة الالثة عشرة: الهاتف الاحتسابي. 
الوسيلة الرابعة عشرة: عيادة الاستشارات الدعوية. 


الوسيلة الخامسة عشرة: صندوق الدعوة العالمي. 
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الوسيلة السادسة عشرة: صندوق الإقراض للمشروعات الاقتصادية الذعوية. 
الوسيلة السابعة عشرة: المقرأة الإلكترونية. 

الوسيلة الثامنة عشرة: القمر الصناعي الإسلامي. 

الوسيلة التاسعة عشرة: القناة الفضائية الإسلامية. 

الوسيلة العشرون: الوسيط الدعوي. 

الوسيلة الحادية والعشرون: البالون الذعوي. 

الوسیلة التانية والعشرون: حامل خذ نسختك. 

الوسيلة الثالئة والعشرون: ا حقیبة الدّعويّة. 

الوسيلة الرابعة والعشرون: الخيمة الذعوية في الحج. 

الوسيلة الخامسة والعشرون: اللافتات والملصقات. 

الوسيلة السادسة والعشرون: لوحة الفتاوى والتوجيهات الإسلامية. 
الوسيلة الستابعة والعشرون: الْعَلُمَات الدّعويّة. 

الوسیلة الّامنة والعشرون: مجموعة الطفل. 

الوسيلة النّاسعة والعشرون: مجموعة البيت السعيد. 

الوسيلة الثلاثون: روضة الطّفل. 

الوسيلة الحادية والتلاثون: ركن التوعية والإرشاد الذيني. 

الوسيلة الكانية والئلائون: الڈیوراما (العرض الْجَسم). 

الوسيلة الثالئة والئلائون: الواد والأجهزة التعليميّة الحديثة. 





الوسيلة الرابعة والقلاثون: السَّورات ولوحات العرض. 
الوسيلة الخامسة والكلاثون: القافلة الدعوية. 

الوسيلة السّادسة والقلاثون: الداعية ا حر التجول. 

الوسيلة السّابعة والئلائون: البعئات والملحقيّات الدّبلوماسيّة في الخارج. 
الوسيلة الكامنة والئلائون: السياحة والسفر. 

الوسيلة التّاسعة والكلاثون: المناشط الرياضيّة والشبابيّة. 
الوسيلة الأربعون: الطب. 

الوسيلة الحادية والأربعون: اب والود. 

الوسیلة الكانية والأربعون: الشّعر والأدب. 

الوسيلة الكالئة والأربعون: امحاكاة أو التشخيص. 

الوسيلة الرابعة والأربعون: الرّسوم المتحركة (أفلام الكارتون). 
الوسيلة الخامسة والأربعون: الكاريكاتير. 

الوسيلة السّادسة والأربعون: تعلّم اللغة العربية. 

الوسيلة السابعة والأربعون: إطار الأذكار. 

الوسيلة الّامنة والأربعون: المصليات. 

الوسيلة التاسعة والأربعون: الحدية. 

الوسيلة ا خمسون: لا تحزن - أبشر حلست وحدك. 


ساد ساد سا مہ 


كنك نت جح“ 


رت 
یں ی لی 
ہس ادن ازو ےی 


۱۷۷۷۷۸۷۷۷۸۷ ١١ 0 ۹۸۷ 3۲3٤۲. 


رتم 


یں ديري فی 
BRE‏ 
الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية ۹.۳ 


التمهيد 

اللقصود بوسائل الدّعوة البتکرة: هي الطرق والآليات المقترحة لإيصال الدّعوة 
الإسلاميّة إلى النّاس ودعم مسيرتها ومناشطها في حياة الأفراد واجتمعات. وهذه 
الوسائل المبتكرة أو المقترحة يمكن تنفيذها عبر عدّة منافذ وطرق منها: 

أ. طريق الدّاعية أو الاسرة أو ا یئات الاجتماعية. 

ب. طريق الجامعات والمؤسسات التعليمية والدعوية. 

ج. طريق المنظّمات والمكاتب والجهات الدّعويّة والخيرية. 
طريق الإدارات الدّعوية. 

ه. طريق أصحاب ا ال والأعمال. 

و. طریق المؤسّسات والشتركات. 

ز. غير ذلك من الطرق وا نافذ المعتيرة. 

والذي نريد التنبيه إليه والتأكيد عليه أنّ هذه الوسائل المبتكرة أو القترحة لا بد أن 
تلتزم بالضوابط الشرعيّة» وتبتعد عن كل شائبة أو شبهة أو حرام» و أن تتصف بالصّفات 
اللائقة بمكانة الدّعوة الإسلاميّة وقدسيّتها. كما نود التأكيد على أن هذه الوسائل الدّعوية 
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متعدّدة ولا پُفترض أن يأخذ بها كاملة داعية أو جهة دعوية واحدةء بل إِنّ هذا الأمر 
متروك حسب مقدرة وجهد واستعداد الراغب في الإفادة من هذه الأفكار والمقترحات. 
مع ملاحظة أن هذه الوسائل المقترحة متنوّعة» حيث شملت كثيراً من التواحي العلميّة 
والعملية والموضوعية والتربوية والمسلكيّة والوجدایّة وغيرها. وقد تستعمل بعض هذه 
الوسائل في نشر الدّعوة (حالیا)ء ولكتي آثرت إيرادها منفصلة لوحدها لكونها وسائل 


مبتكرة في عالم نشر الدّعوة في الواقع العاصر. مع وجود وسائل أخرى اقترحتها لإفادة 
الدعاة منها. 

الوسيلة الأولى: الكتاب الدعوي الالكتروني: 

الفكرة: تحويل الكتابة العاديّة إلى كتابة إلكترونيّة» وحفظها في الأجهزة الإلكترونية 
أو على شكل أقراص مدجة' . 

الهدف: نشر الكتاب الاسلامي على أوسع نطاق. والتخفيف على النّاس في 
تكوين المكتبات واقتناء الكتب وخاصة لغير المتخصصين. 

الوسيلة الثانية: التعليم الدعوي عن بعد 

الفكرة: القيام بإيصال التعليم الشرعي والعربي إلى الاس عبر الأجهزة والوسائط 
الحديثة وهو ما يعرف (بالتعليم عن بعد) سواء كان عن طريق المدارس أو الجامعات. 

اللهدف: نشر العلم الشرعي ودعوة التاس إلى الخير وال هدى في شنّی بقاع العالمه عن 
طريق الوسائل الإلكترونية الحديثة مثل: الإنترنت وأجهزة الحاسب الآلي والأقراص 
المدمحة”". 

الوسيلة الثائثة: تغنيات التعلیم الدّعوي: 

الفكرة: استخدام التقنيات الحديثة في التعليم الحديث وتطويعها لخدمة التعليم 
الذعوي خاصة وعلوم الشريعة والعربيّة بصفة عامّة. ومثال ذلك: العيّنات والتماذج 


(۱) انظر: الوسائل التعليمية ومستجذات تكنولوجيا التعلیمٍ د. جال الشرهان ص١٦۱۸۔‏ 

(۲) انظر: الرجع السابق ص٤‏ ۲۰. 

(۳) ومن ا حامعات الرائدة في ذلك مشروع: جامعة المدينة العالمية التي تحوي العدید من الکلیات والتخصصات وسوف تقوم 
بجمیع عملياتها التعليميّة والدّعوية عن طریق الا جهزة والوسائط الإلكترونية وني مقدمتها: الحاسوب والانترنت. 
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والصورات والأشكال البيائّة والشتّفافيات والشرائح والافلام والقسجيلات الصوتيّة 
والمرئيّة والأجهزة الإكترونية المتعددة'". 

المدف: تسهيل عمليّة التعليم الّعوي. وتقرييها إلى أذهان الطّلاب خاصّة 
والمدعوين عم حسب الراحل التعليميّة والدّعوية المختلفة. ومساعدة المعلّم والداعية 
على جودة تعليمه ودعوته. وإضفاء نوع من الحركة والتطوير في العملية التعليمية 
والدعوية. 

الوسيلة الرابعة: المكتبة الدعوية: 

الفكرة: تكوين مكتبة دعوية مناسبة تشتمل على بعض الكتيبات والرسائل 
والإرشادات النافعة مع بعض الكتب المختارق حسب المكان الذي توضع فيه» وحسب 
الجمهور المستفيد منها. 

المدف: نشر الكتب الإسلاميّة وتسهيل قراءتهاء وإفادة الاس من وجودهاء 
وتعويدهم عليها. 

مع ملاحظة: المتابعة الدّوريّة هذه المكتبة وتجديدها وتزويدها. ويمكن أن تنفذ هذه 
المكتبة في عدد من الأماكن مثل: المساجدء والمدارس. أماكن الانتظار بالمؤسّسات والڈوائر 
الحكوميّة والمستشفيات”". 


(١)لمعرفة‏ أكثر حول هذه الوسائل التعليمية» انظر: الوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم؛ د. يس عبدالرحمن قنديل ص۱۱۷ 
وما بعدھا۔ الوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم محمد علي السید ص1۵ وما بعدها. الوسائل التعليميةء بشير 
عبدالرحيم الکلوب ص٤٦‏ وما بعدها. دليل استخدام الأجهزة التعليميّة» مصطفى حسن عبدالرهن ص۱۵ وما 
بعدها. 


(۲) انظر: ۱۲۱ وسيلة دعویّة إعداد: عبدال رحمن بن محمد البليهي وآخرون ص٣٦۳۔‏ 
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الوسيلة الخامسة: مركز الذراسات والبحوث الدعوي2: 

الفكرة: قيام إحدى المؤسّسات التعليميّة أو النظمات والجهات المعنيّة بالدعوة 
بإنشاء مركز للدّراسات والبحوث الدّعويّة» للقيام بجملة من الأعمال العلميّة والبحثيّة في 
كثير من مسائل وموضوعات الذعوة لإثرائها وإفادتها. 

الهدف: خدمة الدّعوة الإسلاميّة من جميع التواحيء ودراسة المشكلات الت تواجه 
الدعوٴینء أو تحدث من بعض الدّعاة. وتقديم الحلول ها 

الوسيلة السادسة؛ بذك العلومات الدعوي: 

الفكرة: القیام بإنشاء إدارة خاصة تعنى بتجميع كل ما يتعلّق بالذعوة إلى الله قدا 
وحديئا وتكوين قاعدة معلومات عن مسارات الدّعوة ورجاها وكتبها وبحوثها وكل ما 
يتعلّق بشؤونها. 

الهدف: إمداد الباحثین بکل ما یودُوا معرفته عن تخصّص الدّعوة إلى اللہ قدا 
وحدیثاء عن طريق البحث الورقي أو الآلي مع تفضيل ربط هذه الادارة العلميّة بوحدات 
طرفية مع الوسسات العلمية والکتبات الخاصة والعامة لإفادة الباحثين. 

الوسيلة السابعة: المرصد الدعوي المعاصر: 

الفكرة: إنشاء مرصد دعوي للقيام بتتبع ورصد جميع ما يتعلّق بالدّعوة الإسلاميّة 
في الواقع المعاصرء من جميع التواحي العلميّة والعملیّق مع الاهتمام بالمدعوّين» 
والمشكلات التى تعترض الدعاة» أو ما يتعلّق بالتيّارات والجماعات الدّعوية في العصر 
ا حاضر. 

الهدف: تقديم معلومات وتصورات كافية مولقة عن حال الدّعوة الإسلاميّة في 
الواقع المعاصرء ومساعدة الجهات العنية بالڈعوۃ في آعماما وجهودها على ضوء رصد 
هذه المعلومات والبيانات. 
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الوسيلة الثامنة: دائرة المعارف الدّعويّة: 

الفكرة: القيام بإعداد دائرة معارف خاصّة بالدّعوة الإسلامیّة شاملة لكل ما يتعلّق 
بها موضوعاً ودعاة ومدعوين ووسائل وأساليب وغبر ذلك على غرار دوائر المعارف 
الموجودة لدى الباحثين. 

امدف: تجمیع كل ما يتعلق بعلم الدّعوة في سفر واحد وتقريبه من الذارسین 
والباحثين في الدّعوة خاصة. والنّاس عامة. 

الوسيلة التّاسعة: معجم ألفاظ الدعوة: 

الفكرة: إعداد معجم خاص بالدّعوة؛ يتناول کل ما يتعلّق بمفردات وألفاظ 
ومصطلحات الدعوة مع تعريف موجز أمامها وبيان ختصر لما. 

المدف: خدمة الدّعوة الإسلامية. وخدمة الذعاة والباحثين عن أي معلومة 
خاصة بالدّعوة ووسائلها وكل متعلقاتها. 

الوسيلة العاشرة: رايطة دعاة الاسلام؛ 

الفكرة: إنشاء رابطة خاصة بالدّعاة إلى الله في كثير من البلدان وا جتمعات. 

الهدف: التعارف وتبادل الخبرات والتجارب وخدمة ودعم مناشط الدّعوة وتقديم 
الشورة» وإسداء التصح لتجتّب العثرات وتجاوز المشكلات» مع تقوية الأواصر بین الدّعاة 
إلى اللہ وإزالة الشحناء فيما بينهم» وتعويدهم ا حوار ا ثمر التافع الْبنّاء. 

الوسيلة الحادية عشرة: جمعية دعاة بلا حدود؛ 

الفكرة: تقوم هذه الفكرة على إنشاء جمعيّة خيريّة دعویّةء تقدّم الخدمات الدّعوية 
والإنسائيّة» للّاس كافة» على غرار بعض ا حمعیات العالیّة الأخرى مثل: جمعيّة أطباء بلا 


حدود. 
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افدف: خدمة المسلمين ودعم مشاریع الدّعوة الإسلاميّة وإغاثة الاس کافة دون 
انتماءات سياسيّة أو جغرافيّة. وهذا ما يعطي الجمعيّة طابع من الحرية في آعماها و تخطیها 
لكثير من الحدود والعوقات. 

الوسيلة الثانية عشرة: المنتدى الدعوي: 

الفكرة: إنشاء منتدى خاص بالدّعاة على شبكة المعلومات العالميّة (الإنترنت)» 
لتقديم خدمات علميّة وعملية وفنيّة خاصة بالدّعوة والذعاة وطرق تنفيذها وآلية إيصاها 
للثاس. مع التركيز على تقنیة الوسائل الدّعوية الحديثة. 

الفكرة: مساعدة الدّعاة والقائمين على نشر الدّعوة في الحصول على المعلومات 
العلميّة والعملیّة والتقنّة المتعلّقة بالدّعوة وفنيّة إيصالها للّاس عن طريق الأجهزة الحديثة 
والوسائل الإلكترونية العاصرة التى تحتاج إلى تقديم الشورة والأصح. 

الوسيلة الثالثة عشرة: الهاتف الاحتسابي: 

الفكرة: إعداد هواتف خاصة بالاحتساب على المنكرات والسلوكيات الخاطئة 
والانحرافات الاجتماعيّة والتصرفات المخلة بالأمن الفكري والاجتماعي. 

افدف: تحقيق خيرية الأمّة من خلال الأمر بالعروف والٹھی عن الاک 
والاحتساب على الناس» والضبط الاجتماعيء والرقابة العامة على تصرفات وسلوكيّات 
لاس ما بحقق الخير والفضل بين المسلمين. 

الوسيلة الرابعة عشر: عيادة الاستشارات الدعوية: 

الفكرة: تقوم هذه الفكرة على تكوين عيادة للاستشارات في الأمور المتعلقة 
بالدّعوة الإسلاميّة العلميّة والعمليّة والشکلات مع إبداء الحلول النّاجعة ما. وهذه العيادة 
قد تكون موجودة على هيئة مكتب أو بواسطة زاوية أو عمود في إحدى الوسائط 
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الإعلاميّة كالصّحف وا جلاّت: أو عن طريق اماتف. 

الهدف: تقديم الشورة المتخصّصة في کل ما يتعلّق بالدّعوة» والاجابة عن كافة 

الوسيلة الخامسة عشر: صندوق الدعوة العالمي: 

الفكرة: إنشاء صندوق مالي واقتصادي» خاص باللاعوق وتقوم على تمويله جهة 
أو عدّة جهات حكومية أو خيرية. 

الهدف: تمویل المشروعات الدعوية في جميع بقاع العال» ودعم الدّعاة با يحتاجونه 
من مستلزمات ضرورية؛ للقيام بدعوتهم بين النّاس. 

الوسيلة السادسة عشرة: صندوق الإقراض للمشروعات الاقتصادية الدعوية 

الفكرة: إنشاء صندوق حلي يهتم بتمویل الشروعات الاقتصادیة الدعوية التي تهتم 
بمناشط الدّعوة مثل: إنشاء الکتبات: أو الأكشاك أو الأركان الخاصة بالأشرطة الإسلامية 
أو تمويل بعض الشروعات الإسلاميّة التي تعود بالنّفع على المجتمع. ويمكن أن تتبنّی هذا 
الشروع إحدى الجهات الحكوميّة أو الخيريّة أو الخاصة المعنية بالدذعوة إلى اللہ. 

المدف: دعم مشروعات الذعوة الا قتصادیت وتمويل مناشطها وتقریبها من ناس 
مع مساعدة الشباب المسلم في توفير بعض الأعمال والوظائف الناسبة لهم بدلاً من 
البطالة. 

الوسيلة السايعة عشرة: المقرأة الالكترونية: 

الفكرة: تصميم مقرأة إلكترونيّة تساعد على قراءة القرآن الكريم وتعلمه خاصّة 
وكتب الاسلام والعربية عامّة. 
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ال هدف: مساعدة المسلمين في قراءة القرآن الكريم خاصة والكتب الإسلاميّة عامة 
وخاصة من قبل السلمین غير النّاطقین باللغة العربيّة وكذا مِمّن لهم ظروف خاصة. 

الوسيلة الثامنة عشرة: القمر الصناعي الإسلامي”" 

الفكرة: إطلاق قمر صناعي خاص بنشر الدعوة الإسلاميّة في منطقة أو مناطق 
عديدة من العالم» توفي مساحات صغيرة أو كبيرة حسب نوعية القمر. 

افدف: نشر الإسلام ومساعدة المسلمين في كل مكان» وبث ابر والنور هم عن 
طريق عدّة وسائطء مع الإفادة في تحدید الأشهر والقبلة ومواقيت الصّلاة وما یتعلق بالبيئة 
الإسلاميّة من أحوال جويّة ومناخيّة وغير ذلك من الفوائد. 

الوسيلة التّاسعة عشرة: القناة الفضائية الإسلامية: 

الفكرة: إطلاق قناة خاصة بالإسلام ونشر عقيدته وبيان شريعته» وإيضاح أحكامه 
وعباداته وأخلاقه وآدابه» وإماطة اللقام عن مدنيّته وحضارته في العام وتميّزها عن غيرها 
في جميع ا جالات. مع تخصيص برامج للأسرة والطفل والشّباب والطلاب والطالبات 
وذوي الاحتياجات الخاصة. 

وكذا تخصيص برامج لبيان سماحة الإسلام وبعده عن التطرف والإرهاب 
والعنف» وكونه دين خير وهداية وصلاح وإصلاح لجميع ا خلق. 

الهدف: خدمة الإسلام والمسلمين» ودعوة غير المسلمين إلى الاسلام والدّفاع عن 
القضايا الإسلامية المعاصرة. 


)١(‏ ذكرت بعض الصّحف انتهاء دار الإفتاء المصريّة بالتعاون مع مركز دراسات واستشارات علوم الفضاء التابع لكليّة العلوم 
-جامعة القاهرة- من جيع الدراسات العلمية والشرعية والفنية الخاصة بمشروع تصميم وتصنيع وإطلاق قمر صناعي 
إسلامي خلال ۱۸ شهراً لعدّة أغراض إسلاميّة. انظر: صحيفة المدينة» الثلاثاء ۸ ریمع الأول ١٤٣٥ھ‏ الموافق ۲۷ ابریل 
4 (العدد )۱٣۹۷۹‏ الستة السبعون ص8١‏ . 
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الوسيلة العشرون: الوسيط الدعوي: 
الفکرة: الارتباط بأحد المسلمين من غير العرب. ليكون وسیطاً دعوياً مع بني 
جلدته. 


الهدف: استثمار ذلك مع كافة الجنسيّات في المهن الختلفت ومتابعة أعمال هذا 
الوسيط غير العربي. ونتاجه على نحو منظم. نظراً لأ اللغة من عوامل إعاقة العمل 
العوی''' 1 

الوسيلة الحادية والعشرون: البالون الدعوي 

الفکرة: إطلاق بالون في بعض ا ناسبات الإسلاميّة والاجتماعيّة والثقافیّة وكذا في 
معارض الكتب وغيرهاء حاملاً بعض الكلمات والشعارات الإسلاميّة. 

افلف: توعية اجتمع» وبث ار بين آفراده. وتقوية روحه العنویّق وتثقيفه 
وتحذیرہ من بعض المخالفات والسلوکیّات المنحرفة. 

الوسيلة الثانية والعشرون: حامل خن نسختك: 

الفکرة: القيام بوضع حامل خشي آو زجاجي أو آللیوم أو من أي مادة مناسبت 
ووضعه عند أبواب الخارج أو على الطاولات مع رفع شعار: (فضلاً... خذ نسختك). 
وهذه «الحوامل» يمكن وضعها عند آبواب الساجد. أو الفنادق. أو الستشفیات أو 
الادارات أو المحلآت والراکز التجارية أو المؤسّسات العلميّة والثقافيّة. مع ملاحظة: 
وجوب العنایة بهذه «الحوامل» ومتابعتها دوريا ونظافتھا وتزويدها بالجديد. 

الهدف: توعية ا جتمعء وإيصال الكتاب أو المطويّة أو الشريط الاسلامي للنّاس'". 


(۲) الرجع السابن ص۳۷ بتصرّف. 


۹ الأسس العلميّة لنهج الدّعوة الإسلامية 


الوسيلة الثالثة والعشرون: الحقيبة الدّعوية: 

الفكرة: إعداد حقيبة تحتوي على تقسيمات عديدة» تتضمن مجموعة من الكتيبات 
والمطويّات والإرشادات والأشرطة المتنوعة» حسب الفئة الدّعويّة المستهدفة. 

المدف: دعوة الئاس وتوعيتهم وتلقيفهم وتعليمهم أمور دينهم وما يفيدهم ف 
حياتهم. 

والفئات التي تستهدفهم الحقيبة الدّعوية متعددون مثل: الحجّاج والعمّار والزوار 
والأطفال والشّباب والمسافرين والسّائقين وخدم النازل وكذا إعداد حقائب دعويّة خاصة 
لغير المسلمين تخاطبهم بلغاتھم''' 

الوسيلة الرابعة والعشرون: الخيمة الدعوية 2 الحج: 

الفكرة: إقامة خيمة خاصة بالتوعية الدّينيّة حجاج بيت الله الحرام في الشاعر 
المقدّسة بمكة المكرمة وكذا المدينة المنورة. مع ملاحظة: دعوة العلماء والمشايخ والدعاة 
وتزويد الخيمة بالكتب والکتیّبات والنشرات والأشرطة التوعوية. 

احدف: توعية الحجّاج في المشاعر المقدّسة بمنى وعرفة والمزدلفة بمكة الکرمت 
وكذا إقامة خيمة للتّوعية بالمدينة النوّرة والمواقيت مزودة بالتقنيات الناسبة ". 

الوسيلة الخامسة والعشرون: اللافتات والملصقات: 

الفكرة: القيام بإعداد لوحات مختلفة الحجم كبيرة أو متوسطة أو صغيرة ووضعها 
في مداخل الدن والشّوارع وعلى بعض احلات التجاريةء والمؤسّسات التعليميّة والثقافيّة. 
وكذا القيام بإعداد بعض الأوراق التجة في المطابع والتی تحمل بعض الشّعارات 


(۱) انظر: الرجع السابق ص 4۱-6۰ بتصرّف. 
(۲) انظر: المرجع السابق ص۲۸ بتصرف. 
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والتنبيهات والتحذیرات المتنوّعة» مع إمكان تزویدها ببعض الرّسوم التتوضيحية''". 

الهدف: توعية المجتمع في كثير من ا جالات والوضوعات المختلفة» مع الساهمة في 
الوقاية الاجتماعيّة من بعض الأمراض والأضرار كالتدخين والمخدّرات والسّرعة أو 
ارتكاب بعض العاصي والمنكرات والمخالفات. 

الوسيلة السادسة والعشرون: لوحة الفتاوى والتوجيهات الإسلامية: 

الفكرة: إعداد لوحة خشيية بغلاف بلاستيكي شاف أو إعداد لوحة إرشادية 
عقاس مناسب مع حامل للوحة (متحرّك أو ثابت) ويفضّل تصميم باب زجاجي متحرّك 
للوحة. وتوضع هذه اللوحات في المساجد والمدارس والمستشفيات والأماكن العامّة وكذا 
عند مداخل المقابر وغيرها. 

الهدف: توعية الّاسء وإسداء النصح ھم؛ وإرشادهم إلى المعروف وتحذيرهم من 
المنكرات!". 

الوسيلة السابعة والعشرون: المغلفات الدعوية: 

الفكرة: تصنيع واعداد مغلف كرتوني صغیر ذو تصاميم جذابة وألوان خلابه 
يحتوي على كتبّب وشريط ومطویّق يتم توزيعه في الناسبات الختلفة كالأعياد 
والاحتفالات والدّورات العلميّة وعند التخرج أو في المخيّمات الدّعوية وغيرها. مع 
ملاحظة: التبّهِ لنوعية الاس الهدی لم لتتناسب مع مكانتهم ووضعهم. 

الهدف: تحقیق الحبة والالفة بین آفراد ا جتمع المسلم» ودعم ا ناشط الاجتماعيّة. 
وتوعية التاس خلال ذلك”". 


)١(‏ انظر حول ذلك نی: الوسائل التعليمية امه بشير عبدالرحيم الكلوب ص۲۱۱. 
)٢(‏ انظر: ۱۲۱ وسيلة دعویق عبدالرمن محمد البليهي وآخرون ص‌۳۸-۲۸ بتصرّف. 
2 انظر: المرجع السابق ص ۳۰ بتصرف. 





۹14 الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الإسلامية 


الوسيلة الثّامنة والعشرون: مجموعة الطفل: 

الفكرة: إعداد مجموعة مختارة من الوسائل التعلیمیّة الدّعوية والترفيهيّة للأطفال» 
(مثل: معلم اللاب توب - بابا سلام - أشرطة القصص الإسلاميّة... الخ) وتقدیها 
بأشكال جذابة للأطفال. 

افدف: تعليم الأطفال وتوعيتهم أمور دینھم؛ وإشغال أوقاتهم فيما يفيدهم» 
وذلك باستخدام التّقنية الحديثة(١).‏ مع ملاحظة: إمكانية الإفادة من هذه الوسيلة في 
الاحتساب على الا طفال وتقديم البديل المناسب طم(۲). 

الوسيلة التّاسعة والعشرون: مجمومة البيت السعيد 

الفكرة: مجموعة من اللوحات في إطارات جميلة (مثل المناظر الطبيعيّة) بخلفیّات 
جابة ومناظر جيلةء تعلّق في المنازل» وتحوي أذكار الدّخول والخروج من النزل وأذكار 
الوم والاستيقاظ أو عبارات ترحییّة وأشياء خاصة بالمرأة. 

الهدف: تذكير الأسرة بالأذكار والآداب الشرعيّة» وتوعيتهم من خلال الوسائل 
الجذابة”". 

الوسيلة القلاشون؛ روضة الطفل؛ 

الفكرة: القيام بتاسیس رياض أطفال تقوم على النّاحية الإسلامیّة أو التنسيق 
مع رياض الأطفال وإمدادهم بالوسائل الذعوية والتعليمية والتوضيحيّة بأشكال 
جذابةق والقيام بإهداء الأطفال بعض ا دایا الجميلة ا جحاذبة طم. 

الهدف: تربية أبناء المسلمين منذ نعومة أظفارهم على عقيدة الاسلام وتنشتتهم 
على آدابه وأخلاقه العالية. 


(۱) انظر: المرجع السابق ص۱۹۔ 
(۲) للتّوسّع انظر: الاحتساب على الأطفال. أ.د. فضل إلمي ص۷۷ وما بعدها. 
(۳) انظر: ۱۲۱ وسيلة دعویق عبدالرمن محمد البليهي وآخرون ص۱۸ بتصرّف. 
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الوسيلة الحادية والثلاثون: ركن التّوعية والإرشاد الديني: 

الفكرة: إعداد خزانة صغيرة تتکون من عدد من الأرفف. ويوجد بها العديد من 
المصاحف والکتییات والمطويّات والإرشادات الدییّف والأشرطة الإسلامية التنوعة. مع 
ضرورة الاهتمام بهذا الذولاب وتجديده وتزويده بالإصدارات التنوعة» ومراعاة 
المناسبات الدينية كموسم رمضان والحج والأعياد والإجازات. ويمكن وضع هذا 
الذولاب في أحد أركان المساجد أو المؤسّسات التعليميّة كالمدارس والكليات والأندية 
التقافية والریاضیة وكذا في المطارات والفنادق» والمؤسّسات والشرکات وا جمّعات 
التجاريّة ومهاجع العمّال ومساكن الطلاب. 

الهدف: نشر الوعي الڈینی بين طبقات ا جتمعء وتزويده بالإرشادات الدينية 
والنصائح الاجتماعية المفيدة. 

الوسيلة الثانية والثلاثون: الديوراما (العرض الجسّم): 

الفکرة: الدیوراما 1010:8125 عبارة عن عرض مجسنم للموضوعات. يعطيها أبعاداً 
من العمق توحي بالاحساس الواقعي للمناظر التي تعرضهاء ونل البيئة أو الخلفية 
الطبيعيّة للمعروضات. ویکثر استخدامها بصورة مُصّكّرة في انتاج ا ناظر الخلفيّة 
للمشروعات التي يتم ٍعدادها من قبل بعض الذعاة ویستعان فيها ببعض ا لمواد کالعلب 
أو الصتنادیق الصنوعة من الورق المقوّي أو الخشبء ویدخل في تشکیل هذه الخلفيّات 
الكثير من المواد الفنيّة» مثل: الصلصال والعجائن المختلفة والألوان والورق اللوّن 
والأسلاك ونشارة الخشب والأعواد وغير ذلك" . 

وتستعمل هذه الوسيلة في إنتاج معروضات وخلفيات عن كثير من الموضوعات 
البیثیة والاجتماعيّة والتربويّة والدّينيّة» ومثال ذلك ما يتعلّق ببعض الحوادث والوقائع في 


(۱) انظر: وسائل الاتصال والتكنولوجيا في اللّعلیم د. حسين حمدي الطُويجي ص۲۱۸۔ 
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التاريخ الإسلامي. وکذا تقریب بعض الفاهیم الدينيّة مثل: الصّلاة وأداء مناسك الحج» 
وکذا تحذیر الناس من بعض السالك والعادات السيّئة كتعاطي الدّخان والخدرات. أو 
التحذير من بعض الانحرافات الاجتماعیِة» وایضاح نهایاتها الدمرة وا حزنق مع وجود 
الخلفیّات والاضاءات التي تضفي طابعاً من التوضيح والیجاء التفسي للمدعو. 

امدف: الساهمة في توعية آفراد اجتمع ببعض الواجبات وتحذیرهم من بعض 
الانحرافات. وخاصة فئة التلامیذ والطلاب في الدارس والجامعات» وغيرها من الراکز 
التعليمية والمخيّمات الدّعوية. 

الوسيلة القّالثة والقّلاثون: الواد والأجهزة التُعليميّة الحديثة: 

الفكرة: هنالك العديد من الواد التعليمية مثل: الششّفافيّات» والشرائح والأفلام 
والتى يتم إنتاجھا وعرضها عبر الأجهزة التعليميّة الخاصة بذلك مثل: 

أ. جهاز عرض الشفافيات. Transparent Projector‏ 

ب. جهاز عرض الشرائح والأفلام القابتة Slides & Filmstrip Projector.‏ 

ج. جهاز عرض الأفلام الناطقة المتحركة Cinema (nla ١5(‏ 

د. جهاز الدائرة التلفزيونيّة الغلقة 1.۷ 030016-لعومان0 ''' 

الهدف: تنويع العملية الدعويةء وإدخال نوع من التغییر على المدعوين وتشويقهم 
إلى المناشط الذعوية والتربوية والتعليمية الإسلامية. ويفضل استخدام هذه التوعية من 
الوسائل في تعليم الطلاب في الدارس والجامعات وكذا يمكن استخدامها في ا حاضرات 
والنّدوات العلميّة لإعطاء مزيد من الایضاح. أیضا يمكن استخدام بعض هذه المواد مع 
أجهزتها في تعليم بعض العبادات وكيفيّة أدائها وما ينبغي فيها مثل: الصلاة والصوم 


(۱) انظر: الوسائل التعليمية وتكنولوجيا التَعليم. محمد علي السيّد ص۲۷۹ وما بعدها. 
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والحجّ وغير ذلك أيضاً يمكن استعمالھا في الاحتفالات العامة وأثناء إقامة العارض 
والمخيّمات الدّعويّة. كذلك يمكن استعمال هذه الواد والأجهزة وبخاصة (جهاز الذائرة 
التلفزيونية المغلقة) في نقل ا حاضرات والندوات إلى الساء في الأماكن الخاصة بهن دون 
اختلاط مع الرّجال. وآخیراً يمكن إنتاج شفاقّات وشرائح وأفلام دعويّة خاصة بدعوة 
غير المسلمين إلى الإسلام. 

الوسيلة الرّ بعة والثلاثون: السبورة ولوحات العرض: 

الفكرة: تعد السسبّورة ولوحات العرض من أكثر الوسائل التعليمية شيوعأء وأثراً في 
تثقيف الاس وتوعيتهم. وقد أدخلت على التبّورات ولوحات العرض العديد من 
التجديدات والتطویر: فحصل من ذلك العديد من النماذج ومنها: 

. السّبُورة أو لوح الطباشیر العاديء وها نماذج متعدّدة منها: 

۱- السپورة الاسمتیّة. 

۲- السیورة المنزلقة أفقياً. 

۳- السبُورة المتنقلة ذات ا حامل الخشي. 

5- السيُورة الخنشبيّة الثابتة. 

-٥‏ السيُورة ا منزلقة رأسياً. 

ب. السبورة الممغنطة أو المغناطيسيّة» وهي مصنوعة من الفولاذ الرقيق المطلي بمادة 
البورسلان البیضاء ويمكن استعماها في الشرح والإيضاح مثل السَبورة 
العادية» إلا آن السبّورة المغنطة تزيد عن العاذیة في نظافتها وعدم تلوثها بمادة 
الطباشیر؛ وكذا يمكن وضع مواد تعليميّة ممغنطة عليها. 

اج السبورة الوبريّة: وهي عبارة عن سبّورة خشبية مغطاة بطبقة من القماش 
اللبادي السَميك. ولا تستخدم هله السبُورة في الكتابة» ولكنها تستخدم في 
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عرض صور أو رسوم أو حروف وكلمات ومصطلحات وأشكال 
وأرقام...الخ. وتفيد السبّورة الوبريّة خاصة في رياض الأطفال والصّفوف 
الأولى من المرحلة الابتدائيةء وكذا يمكن استخدامها لبعض ذوي الظروف 
والاحتياجات الخاصة, وكذا يكن استخدامها في بعض أحوال تعليم ودعوة 
المسلمين الجدد وبخاصة لغير الناطقين بالعربية. 


. السبورة المثقبة: وهي نوع من السَّبّورات المخصّص لعرض الواد ا لجسّمة 


حيث يحتوي سطحها المصنوع من الخشب أو الکرتون المقوى على ثقوب 
يمكن استخدامها لتعليق حوامل خاصة للمواد الجسّمة أو بعض الواد التعليمية 
والتوعوية الخاصة بدعوة بعضص أصناف الثاس» كالأطفال والشباب» والأمُيين 
وبعض المعاقين» وكذا في دعوة وتعلیم المسلمين ال حدد. 

اللوحات. وهي من أكثر الوسائل شيوعا في توعية التاس ودعوتهم ومن آنواع 


اللوحات: 
١‏ - لوحة النشرات. 
۲- لوحة العرض. 
۳- لوحة الصحيفة الحائطية”". 


الهدف: إن استخدام وسائل العرض والتعلیم الحديثة والتوعية الجديدة 
كالسّبورات بأنواعها المختلفة ولوحات العرض المتنوّعة في دعوة الاس وتعليمهم 
وتثقيفهم هو أمرٌ هام وناجعء بل ومؤئر في زيادة التركيز والتقبّل للمعلومات. وهذه 
الوسائل واللو حات یکن استعمال الموجود منها أو يمكن إنتاج ما پریدہ الداعية 


)١(‏ انظر : الوسائل التعليمية وتکنولوجیا التعلیم د. يس عبدالرهن قندیل ص۱۳ وما بعدها. وسائل الاتصال والتکنولوجیا 
في التعليم د. حسن حمدي الطوبجي ص۸۹ وما بعدها. 








منها. مع ملاحظة توافر جميع تلك الوسائل في كثير من المكتبات والقرطاسيّات. 

الوسيلة الخامسة والثّلا ثون: القافلة الدعويّة: 

الفكرة: القيام بتسيير مركبة واحدة أو بعض الستیارات. برفقة بعض الذعاق حاملة 
معها بعض الکتیبات والمطويات والنشرات الدعويّة» مع أخذ بعض المعونات العينية 
والطبية والغذائية لتوزیعها على الناس. 

افدف: دعوة الئاس من خلال السفر إليهم. والتجوّل في القری والأرياف 
والبوادي ومساعدة الناس قدر المستطاع» مع القيام بتوعیتهم في آمور عقیدتهم ودینهم 
وإلقاء بعض الكلمات وا حاضرات عليهم» والطتهم والإجابة عن آسئلتهم 
واستفساراتهم. 

الوسيلة السّادسة والثلاخون: الدّاعية ایحر امْتَجَوٌّل 

الفكرة: قد تنتاب تسيير القوافل الدّعوية بعض الصعوبات في بعض المجتمعات وقد 
تتاب مسيرة الدّعوة بعض التحدّيات والظروف الخاصة والعامّة. الداخليّة والخارجية. 

ومن هنا فان فكرة قيام المنظّمات والجهات المعنية بالدّعوة» بإعداد بعض الدّعاة 
علمياً وعملياً وفنياً وتجهيزهم وإمدادهم با يحتاجونه؛ ومن ثم توجيههم في بعض المناطق 
وا جتمعات سواء في الداخل أو ا خارجء وإعطاء الدّاعية حرية الحركة والتنقل والمكث في 
بعض الناطق أو الرحيل عنها إلى أخرى. مع قيامه بدعوة الناس» وبث العقيدة الصحيحة 
والخير والنور فيما بينهم» والتعرف على مشکلاتهم. والعقبات التي تواجه الدعوة 
والدّعاة» ومن ثم إعداد تقرير كامل عن عمله وجهوده ونصائحه لإخوانه الدّعاة الآخرين 
الذين سيخلفونه. 

الهدف: إعطاء الدّعاة حرية ومرونة أكثر في الانتقال بين المناطق والبلدان ودعوة 
لاس بكل هدو والکث مع المدعوين فترة أطول للتعرف عليهم» وتزويدهم با 


يحتاجونه من فقه في دينهم ومعرفة بعقيلتهم» وتبصر بشريعتهم. 
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والحقیقة: أن مسار الدّعوة في الواقع المعاصر يحتاج إلى هذه التوعية من الوسائل» 
وذلك لا فيها من مزایا ومنافع عديدة بشرط القيام بإعداد الدّاعية الإعداد الصنحیح. 
ومتابعته في کل أعماله» والاشراف على خطواته. أضف إلى ذلك خلوْ هذه الوسيلة من 
التكلف الذي قد يصاحب بعض الوسائل الأخرى. 

الوسيلة السابعة والثلاثون: البعثات والملحقيات الدبلوماسية بے الخارج 


الفكرة: تقوم هذه الفكرة بإيجاز على محورين هما: 

البعثات التعليمية في الخارج. والمقصود بهم الطّلاب الذين يدرسون في مراحل 
التعليم الختلفة. الجامعيّة والدّراسات العلياء وخاصّة في البلدان والدول غير 
الإسلاميّة كأوروبا وأمريكا. 

ب. الملحقيّات الدبلوماسیّة في الخارج» والمقصود بها: الستفارات والقنصلیّات 
والممثليات الدبلوماسيّة في الول الخارجيّة. وهذان المساران الاعویان في 
الخارج بإمكانهما القيام بالدّعوة إلى اللہ تعالى» وتبليغ دين الإسلام إلى الاس 
من خلال الوسائل والمناشط الناسبت والكلمات المادفة. وا حاضرات 
والندوات القیٔمة واستضافة العلماء والدعاة والمفكرين المسلمين للالتقاء 
بالتاس ودعوتهم. كذلك يمكن استخدام بعض الوسائل الإعلامية 
والاتصالية الممكنة» والتنسيق مع بعض النظمات وا حھات وافیئات الدعویة 
الموثوق فيها. 

الهدف: القيام بتحقيق هدفين رئيسين هما: 

أ.دعوة المسلمين والجاليات المسلمة في تلك البلاد وتزويدهم بنسخ من القرآن 

الكريم أو ترجمة لمعانيه. وكذا تزويدهم ببعض الكتب والکتیبات والارشادات 
الإسلامية» وعدم تركهم فريسة سهلة للتيارات الفكرية التي تجتاح تلك 
احتمعات. 
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ب. دعوة غير المسلمين» ومد يد الخير والعون هم» ومساعدتهم في تلمس طريق 
الدبلوماسية ف الخارج» أثمرت عن کین للدين الحنيف» ونشر لدعوة الإسلام ودعم 
لكثير من مناشط الدعوة؛ العلمية والتعليمية والتوعوية» مع القيام بتشييد وصيانة العديد 
غير المسلمين بدخوهم في دين اللہ تعالل» وخاصّة عن طريق الدّعاة سواء أكانوا طلاباً آم 
دعاة جائلين. 

ونظراً لكل ذلك: ينبغي الاهتمام بهذه الوسیلة وتطويرهاء ودعمهاء لتم الإفادة 
منها على أكمل وجه. 

الوسيلة الثّامنة والثلاثون: السياحة والسطر: 

الفكرة: للسياحة والسّفر في العصر الحاضر أهمية كبيرة» حيث يقوم الاس 
بالتجوّل داخل آوطانهم. أو خارجها. كما أن هنالك العديد من النّاس غير المسلمين 
الذين يفدون إلى البلاد وا جتمعات الإسلاميّة بغرض السياحة والسّفر والتنقل أو العمل. 
وقد کٹ الاس في كلتا ا حالتین أوقاتاً زمیّة ليست بالقليلة في تلك الجتمعات» 
ومحاولتهم التعرّف علی آحوال اجتمع وديانته وثقافته وعاداته وتقاليله وموروثه. ومن 
خلال ذلك كله: تبرز فكرة دعوة التاس المسافرين والستائحین؛ وتوعیتھم؛ وتزويدهم با 
يحتاجون إلى معرفته عن الدين الإسلامي ا حنیف. 

الهمدف: يتضح الهدف من خلال محورين رئيسين: 

أ.توعية المسلمين المسافرين إلى الخارج» وتذكيرهم باللہ تعالى» وما يجب عليهم من 

التمسك بالدين وعدم التهاون فيه والبعد عن ا حرام والمعاصى والمنكرات 
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وبيان مخاطر التیّارات الفكريّة والمنحرفة في تلك ا جتمعات. 

ب. دعوة غير المسلمين الوافدين إلى البلاد وا جتمعات الإسلاميّة. مع ملاحظة 
تنفيذ ذلك عبر عدّة طرق: كالتعاون مع وكالات السياحة والسّف 
والطارات. ولموانعء والمافذ البَرَيّق وتزويد تلك المخارج والداخل 
بالكتيّيات والمطويّات والنشرات والاشرطة النتقاة النّافعق مع مراعاة اشتمال 
تلك البرامج الدّعوية على لغات عالية متعددة کالانجليزية والفرنسيّة 
والأرديّة وغيرهاء وذلك حسب الحاجة إليها. 

الوسيلة التّاسعة والثلاثون: المناشط الرياضيّة والشّبابيّة: 

الفكرة: هنالك العديد من الناشط الرياضية التي تمارس داخل الأندية الرياضية. 

وهذه المناشط تستقطب الفثام من الشتباب كما أن هذه الأندية تشتمل على العديد من 
الوحدات الرياضيّة التى يرتادها العديد من الثاس سواء کانوا شباباً أو كباراً لممارسة 
الرّياضة بشتّی أنواعها. وقد يمكث أولئك الشباب العديد من الأوقات وهم یتجولون بين 
ردهات التّادي» وبخاصة في فصل الصيف والإجازات والواسم. ومن خلال کل ذلك 
تتضح أهمية استغلال هذه الأندية والمناشط الرياضية والشبايية في دعوة الشباب 
وتوعته م۱ 


)١(‏ للاستزادة حول دعوة الشباب انظر: المنهاج البوي في دعوة الشباب» د. سلیمان العید ص۱۳۷ وما بعدها. كرة القدم بين 
الصالح والمفاسد الشرعیة مشهور بن حسن آل سليمان ص۹ وما بعدها. 
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الهمدف: دعوة الشباب. والقيام بتوعیته وتنبيهه لما يفيده في دينه ودنياه وآخرته. 
وتحذيره من الشّر والسّوء والخبث وا منکرات والمزالق الفكريّة الخطيرة. 

مع ملاحظة: استعمال العدید من الوسائل الدّعويّة الجذابة الحببة للشباب: والخفيفة 
عليهم مع عدم الإثقال أو الا حاح على الشتباب حتّی لا يملوا. أيضا: يحسن التنبيه إلى أن 
هنالك بعض المواقع الالکترونیّة لبعض الأندية الرّياضيّة والشبابية على شبكة المعلومات 
العاميّة (الانترنت) والتی يحسن استثمارها ودعوة الشباب من خلاغا. 

الوسيلة الاریعون: الطب: 

الفکرة: حياة الانسان تتراوح بين الصّحة والرض. وحینما یکون الإنسان في حالة 
من الرض یکون آقرب إلى سماع ا بر والهدى» وذلك لتجرّد فطرته -ولو مؤقناً- عن 
المؤئرات والمكدرات عليها. وا حياة الطبيّة حافلة بالنماذج والعینات التي يمكن أن تسهم في 
الدّعوة إلى الله وفي مجالات عديدة. كما أنّ الحياة الطبيّة ذاتها تحتاج في بعض مناحيها إلى 
التوجيه والانضباط والاحتساب على تصرّفات بعض منسوبيهاء مثل: الاختلاط 
والسّفور والتبرّج والخلوة غير الشّرعيّة والمارسات غير الأخلاقيّة» وكذا جفاء بعض 
املتسبين لمهنة الب للمرضى وعدم معاملتهم بالحسنى وخاصة أصحاب الأمراض 
الزمنة أو الفقراء والمعدمين. 

الهدف: تحقيق الذعوة الإسلاميّة في ا حياة الطْبيّة ونشر الخير وامدی والفضل 
والالتزام بأحكام الشريعة في جميع التعاملات بين منسوبي مهنة الطبٌ. وبيان الأحكام 
الشرعيّة في القضايا والتوازل الطَبيّة''". كما أنّ مهنة الب تعتبر وسيلة عظيمة في الدّعوة 
إلى اللہ من خلال المنظّمات والجهات الخيريّة» وكذا من خلال ا جھود والأعمال الخيريّة في 


(۱) انظر: فقه التوازل» بكر آبو زید ۲۱۳/۱ وما بعدهاء ۲ وما بعدها. 
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لناطق وا جتمعات التى تحتاج إلى ذلك. ويكفي أن نضرب مثالاً واحداً على ذلك وهو 
الاکتور عبدالرحمن السّميط من دولة الكويت ورئيس جمعيّة العون الباشر والذي بذل 
جهوده الموفقة في الدّعوة في قارة أفريقيا والٹی ساهمت في بناء الالاف من المستشفيات 
والدارس وحفرت عدداً هائلاً من الآبان ما أثمر عن دخول أكثر من اثنین مليون من 
البشر في دين الاسلام والحمد لله . 

ومن جهة أخرى هنالك فرع من الطب له أهميته وخدمتہ في مجال نشر الدّعوة 
الإسلاميّة بین التاس وهو فرع الطب النفسي”". 

ونظرا لهذه الأهمَية للب فقد أنشعت وقامت العديد من النظمات الطبيّة 
الإسلامية Islamic Medical Associations‏ وها موقع علی الانترنت ۳ كما آن هنالك موقعاً 
للطْب الاسلامي على الإنترنت: يتناول العديد من القضايا والعلوم الطبية الاسلامية ۳ 

الوسيلة الحادية والأربعون: الحبّ والود: 

الفكرة: للحب - كلمة ومعنى وسلوكاً معاشاً - أهمّية في حياة الانسان. وذلك 
لان الانسان يعيش با لحب وینفر من البغض والكراهيّة. والإنسان يحب من يحبّه ويودّه. 
وينجذب إليهء ویتائر به. ويحاول تقليده في سلوكه. ومن هناء فان للحب والودٌ دوره وأثره 
في الدّعوة إلى الله. بل إن الإسلام هو دين الحب الحقيقي» فالحب فيه عمليّة متبادلة بين 
الخالق والخلوق قال تعال: # بم ومحبوته ي ©. 
() انظر: سوالف كويت. 01101781.1101/لا ناكا ۷۸۸۷۷۸ 
(۲) انظر: الطب التفسي والدّعوة إلى الله د. عبدالله الخاطر ص ۱۰ وما بعدها. 
(؟) انظر: islamicmedicine.org‏ ۷۷۷۷ 


www.islanıicmedicine.org انظر:‎ (4) 
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الأسس العلميّة لنهج الدّعوة الاسلامية ۹۲۵ 


والتامّل في أحوال العام المعاصر يجد العديد من المشكلات والصّراعات النفسيّة 
والاجتماعيّة والأسريّة وكذا يجد العديد من العداوات والبغضاء على جميع المستويات الخاصة 
والعامق الدّاخليّة وا حارجیّة وأصبح كثير من الناس يفتقد إلى الحب» وال الكلمة ا حانیّة 
والبسمة ا جمیلة والتَظرة الصافيةء والتّعامل الصّادق الذي يني على حب وَمَودة. 

الهدف: القيام بالدّعوة إلى الله عن طريق سلوك دروب اب وجداول الودّت 
والإبحار في عمل الخير الصّادق الذي يستشف من الاس معاني الحبٗ والإخاء والصفاء 
والود. 

والحقيقة أن تحقيق تلك العاني من الأهمّية بمكان» حيث إن ها تأثيراً في حياة 
التاس» ودون عناء يذكر من الدّعاة. فمثلاً هنالك: المبادرة بالستلام ورد التحيّة بأحسن 
منهاء وإشعار المدعو باب والدّفء والقرب منه وا حرص على نفعه» وعدم التكبر عليه 
أو الاستهزاء به أو التنقص من شخصه وكذا إشعار الدعو باب وإخباره بذلك. 
ومحاولة مساعدته والربت على کتفه» وضمه إلى الصّدر وخاصة الذين يجدون بعض 
الشکلات الاجتماعيّة والنفسيّة ويفتقدون إلى الب" في حياتهم وخاصة طائفة الفتيان 
والشباب» وذوي الظروف الخاصّة. وكذا القيام بالزيارة وبذل النّدی والمعروف وکف 


الأذى عن الناسء وتحقيق معانی الأخوة الإبمانيّة. كما قال تعالى: # نا رون 
خو پا 


الوسيلة الثانية والأربعون: الشعر والأدب: 
الفكرة: للشّعر والأدب أثر واضح في حياة الّاس. وهذا ليس كلاماً جديداً أو 
مبتكراً أو وليد العصر ا حاضرہ بل هو أمر متذ منذ القدم. أما الجديد في هذا الأمر فهو في 


.٠١ سورة الحجرات آیة‎ )١( 
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الوضوعات والطرائق والأساليب التي تُقَدّم بها هذه الوسيلة. وخاصّة مع توفر وإنتاج ما 
یسمّی بالڈیوان الشعري المكتوب والمنطوقء كما أن هنالك تسجيلات للأشعار والآداب 
والحكايات الشّعبيّة العبرة والمؤتّرة على أشرطة التسجيل «الكاسيت» وتداوها بين أناس 
كثير» وخاصة لدى البوادي والقرى والأرياف. وكذا من يحب الاستماع إلى هذه التُوعيّة 
من التسجيلات. 

الهدف: الدّعوة إلى الله وتوعية الناس» وإرشادهم ونصحهم من خلال الشعر 
والأدب والحكايات الشعبيّة المؤئرة في التفوس. ويمكن استغلال تسجيل الشّعر والأدب 
في الأشرطة وتضمينه بعض التصائح والارشادات المدعمّة بالأدلة من الکتاب والسّة 
وآثار سلف الآمّة» فنخرج من خلال ذلك بشريط جامع موثّر بإذن اللہ تعالى. 

الوسيلة الثالثة والأربعون: المحاكاة أو التتشخيص: 

الفكرة: يقصد با حاکاۃ 510010181011 توفير مواقف اصطناعية بواسطة الدّاعية» أو 
بواسطة أناس معه» أو بواسطة بعض أجهزة التّنية مثل الکمبیوتر؛ تحاكي وتشخّص تماما 
مواقف حقیقیّة تحدث في الواقع» أو تقريب بعض المفاهيم والأعمال والعبادات الإسلاميّة 
للمدعوين 

الهدف: الذعوة إلى اللہ عبر الحاكاة والتشخيص. وتقريب المفاهيم والعبادات 
والمسالك الحسنة للنّاس وتشجيعهم عليهاء وتحذيرهم من الأعمال السالك السيئة 
وتحذيرهم منها: والداعية الذي يتعرف على هذه الوسيلة» ويتقنهاء ويقوم بها في مجالها 
وزمانها ومكانها بإذن اللہ تعالى» وخاصّة مع توفر بعض الأجهزة كالكمبيوتر التي يمكن 


(۱) انظر: الوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعلیمٍ د. يس عبدالرحمن قنديل ص۷٦۱‏ بتصرّف. 
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للداعية تصميم البرنامج الذي يريده. ويقوم بشرحه ومحاكاته أمام الفئة المستهدفة. مع 
ملاحظة أن هنالك أناساً لا يفهمون كثيراً من الأقوال والمواعظ لأسباب عديدة وإلما 
الذي يوثّر فيهم الحاكاة والتشخيص وتقريب الفهم والعمل المراد لهم. ومن الفثات 
الستهدفة بهذه الوسيلة: طائفة الفتیان والشباب والأميّين لا حتاجونه من الإثارة ولفت 
الانتباه والحركة والتشویق» المؤدي إلى التفاعل بينهم وبين الداعية. 

الوسيلة الرّابعة والأربعون: الرسوم المتحركة (أفلام الكرتون): 

الفكرة: يتابع الناس وخاصة الصغار الأفلام أو الرسوم المتحركة والتى يسمَيها 
البعض (بأفلام الکرتون» وهذه الأفلام تعبّر عن مفاهيم ومعان عقديّة وسلوكيّة» ولكن 
-للأسف الشدید - فان معظم هذه الرّسوم والأفلام منتج في بلدان غير إسلامیّة وهنا 
مكمن ا خطر؛ حيث تنضمّن تلك الأفلام والرّسوم العديد من المخالفات الشرعية 
والآداب الإسلاميّة المرعيّة. ومن الواجب القيام بإنتاج هذه الأفلام والرّسوم المتحركة في 
البلاد الإسلاميّة» ومن قبل المؤسّسات والشركات الإعلاميّة اللتخصّصة. أو على أقل 
تقدير تنتج هذه الأفلام والرّسوم بطلب وإشراف من بعض الجهات الإسلاميّة والخيريّة 
العامة. 

افدف: استغلال هذه الأفلام والرّسوم التحركة في توعية الجمهور الستهدف بها 
وهم الصّغارء وكل من يشاهدها. كما کن للداعية عرض بعض هذه الرّسوم المتحركة 
أو مقاطع منها من خلال شاشات عرض على الصّغار أو الشّباب المستهدف والتعليق 
عليهاء ما يضفي نوعاً من الحركة والتفاعل بين الذّاعية والمستمعين له. 

وما ينبغي التنبيه له: وجوب انضباط هذه الأفلام والرّسوم المتحركة بالضّوابط 
الشرعيّة» ومراعاة استخدامها في الظروف المناسبة والملائمة ماه مع عدم التُوسّع فيها. 
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الوسيلة الخامسة والأربعون؛ الكاريكاتير؛ 

الفكرة: يعد الكاريكاتير ٥9000008‏ من الموضوعات الب التي تظهر يومياً ٤‏ 
كثير من الصّحف والمجلات. ويتابعها القراء بشوق ما لها من القدرة على الاستحواذ 
وش انتباه القارئ» وتعالج العديد من الموضوعات والاتجاهات والأفكار الدينية 
والاجتماعيّة والثقافيّة والفكريّة وغیرھا!'' 

الهدف: استغلال هذه الوسيلة في إيصال رسائل دينية وتربوية وتوعوية إلى الناس 
من خلال نشر القيم والآداب الإسلاميّة» والتحذير من المخالفات الشرعيّة. ويمكن أن 
تقوم بتنفيذ هذه الوسيلة الصفحات وا جلاّت الإسلاميّة. أو حتی الرستامين 
الكاريكاتوريين في الصنحف اليوميّة إذا ما ابتغوا الأجر والمثوبة عند الله تعالى. كما يكن 
لبعض الدعاة تنفيذ هذه الوسيلة في بعض مواقفه وكلامه مع الاس وخاصة في بعض 
المواقع التى تتوفر فيها الوسائل الإيضاحيّة كالسبورات» مثل: المخيّمات الدّعويّة» والمراكز 

الوسيلة السادسة والأربعون: تعلم اللغة العربيّة؛ 

الفكرة: تعتبر اللغة العربيّة لغة الّین الاسلامي الحنيف. فهي اللغة التى نز بها 
القرآن الکریم» وتكلّم بها الرسول 4# وتحدث بها الصّحابة -رضوان الله عليهم-. 
وسطرت الأمّة من خلاها علمها وترائها الفكري الضخم. وحضارتها الراقية. والحقيقة 
أن القيام بنشر اللغة العربية وتعليمها لغير الناطقين بها لهو آمر هام ومن صميم عمل 
الدعاة ومفتاح دعوتهم للّاسء وبخاصة لغير النّاطقین بها'". 


.۱۰١ص انظر: وسائل الاتصال والتكنولوجيا في التعليم» د. حسين مدي الطويجي‎ )١( 
وسيلة دعویة عبدالر من محمد البليهى ص ۲۵ بتصرف.‎ ١7١ انظر:‎ )1( 
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الهدف: تمكين غير الناطقین بالعربیّة من تعلمها والتعرّف على دين الإسلام ودعوته 
إلى اعتناقه. أما من كان مسلماً ولكنه غير ناطق للعربيّة فهو من باب أولى أن يتعلّم لغة 
الإسلام» فعن طريقها یتعرف على دينه ويعلم عقيدته الاسلامية وأحكام الشریعة 
الاسلامية مباشرة ودون ترجمة. 

الوسيلة السابعة والأربعون: إطار الأذكار: 

الفكرة: مجموعة من إطارات الصور الكتبية بأشكال جميلة» توضع في المكتبات 
والوالیب في المنازل وغيرها تحتوي على أذكار الصباح والمساء والدخول والخروج من 
المنزل وغيره» وأذكار النُوم والاستيقاظ وكذا أذكار السّفر والإياب”". 

الهدف: توعية آفراد الأسرة بالأذكار والآداب الشرعیّة وبث الخير والاطمئنان 
فیھم؛ وكذا دعوة التاس الآخرين إلى الالتزام بالتوجيهات الإسلاميّة في حياتهم اليومية 
وذكر اللہ تعا ی والتحصن به. 

مع ملاحظة: إمكان القيام بتسجيل بعض هذه الأذكار والأدعية على أشرطة 
التسجيل ((الكاسيت)) وتوزيعهاء إضافة إلى الكتيّبات التى اهتمّت بذلك. 

الوسيلة الثّامنة والأربعون: المُصلیات: 

الفكرة: القيام بتجهيز المصليات في الأماكن التي لا تتوفر فيها مساجد. كبعض 
الإدارات والمؤسّسات والشّركات والمدارس والمصانع وغيرها كما يمكن آیضاً تجھیز بعض 
الستيارات التي تحمل فرشاً ومستلزمات مناسبة وتوزيعها على الأماكن التي تحتاج إلى 
ذلك. وكذا التوقف بها عند تجمّعات الشّہاب حينما تحين الصّلاة» ودعوتهم لأدائها'". 

امدف: الدّعوة إلى الله من خلال هذه المصليات» وإقامة الصّلاة وذكر الله تعالى» 


(۱) المرجع السّابق ص٢۳‏ بتصرف. 
(۲) انظر: الرجع السابق ص ۳۲ بتصرف. 
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مع رجاء هداية التاس إلى طریق الحقّ والخير واحدي. 

الوسيلة التّاسعة والأربعون: الهدية: 

الفكرة: للهدية آثرها البالغ في النّمسء ما فيها من تأليف القلوب. وإزالة الإحن التي 
في الصندور. وكذا فيها رفع للوحشة» ودفع للتكلف. وتقارب بین الاس وهذه الهديّة 
تكون على أشكال عديدة فهنالك: الكتيّبات والمطويّات والمنشورات والاشرطة وكذا 
نسخ أو أجزاء من القرآن الكريم. أضف إلى ذلك: إمكانية تزويد تلك امدایا ببعض 
الأمور والأشياء الماديّة أو الغذائية لتكون أوقع في التفس. أما الجمهور المستهدف بها فهو 
متنوع فهنالك الجيران والرضی وسائقي السّيارات وأصحاب ا حلات التجارية وبخاصة 
البائعون. أيضاً يمكن إعطاء هدايا خاصة لغير المسلمين بقصد تالفھم ودعوتهم إلى 
الإسلام. 

الهدف: الدّعوة إلى اللہ من خلال اهدایا المتنوّعة» والقيام بتوعية الاس عن طريق 
الواد الدّعوية المهداة. 

الوسيلة الخمسون : لا تحزن أبشر - لست وحدك: 

الفكرة: يحتاج الانسان إلى من يقف معه. ويحل مشاكله وَيُحَفْف عنه آلامه 
ويحسّسه بالخير والتفاؤل وعدم الحزن والاكتئاب. وخاصة في الواقع المعاصر الذي کثرت 
فيه مشكلات الناس وتنوّعت همومهم. ويمكن تنفيذ هذه الفكرة عن طريق: الداعیة 
مباشرة من خلال كلامه وحديثه مع التاس» أو من خلال برامج إذاعيّة وتلفزيونيةء أو من 
خلال بعض الأعمدة الكابتة في الصحف وا جلات. 
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الهدف: الدّعوة إلى الله من خلال الوقوف مع الناس. وتوعيتهم» وربطهم بأحكام 
دينهم الاسلامي وأخلاقه وآدابه العالية» ومسالكه الرّفيعة» وما ينبغي أن يكون بین أفراد 
ا جتمع من تعاون وتآزر وتعاضد واستبشار. 

قال تعالى: 7 وتماونوا أ عل ار او ولا تعاونواً ع لا والمدون 1 
وفال سبحانه: # لار اک الله معنا چ وقال عز من قائل: + ورلا 
کلت التب پنیا لکل سیو وهدی وََحمة وشری لِلْمْسَلِمِينَ 1 


ہے مس رت ee‏ 


(۱) سورة المائدة آية ۲. 
(۲) سورة التوبة آية ۰ 
(۳) سورة التحل آية .۸٩‏ 





رق 
جر ا سے لاف زی 
اسک دجت جیزوصی 


WWW.MOSWaArFAat COM 


ہی ترج اي 
کس ہہ ہے 


الخانمه 

ا حمد لله الذي بنعمته تتم الصا حات. وتزکو الاعمال الباقیات؛ 
وبعد: فقد تناولنا في ثنايا الفصول ا ماضیة موضوع منهج الدّعوة إلى الله على ضوء الواقع 
العاصر. 

وني ختام هذا البحث يمكن یراد العناصر الثّالية: 

أولا: خلاصة البحث: 

اشتمل البحث على مقدّمة منهجيّة موضحة لكثيرة من النقاط مثل: موضوع 
البحث ومشکلته. وآهمیته. وآهدافه وآسبابه وحدوده وتساژلاته. وفروضه 
والدر اسات السّابقة» ومصادره وموارده التی ارتکز علیها؛ وبعض الصعوبات التي اکتتفت 
البحث. ومنهج البحث العلمي الب في كتابة البحثء ثم ذکرت خخطّة البحث» وأخيراً 
توجُھت با حمد والشکر لله تعالى على توفقیه وإعانته في إنجاز هذا الکتاب. 

بعد المقدّمة المنهجيّة» شرعت في كتابة فصول الكتاب والتی انتظمت في ستة عشر 
فصلاء أحسب آلها تناولت العديد من القضایا والمسائل العلميّة الدّعوية التى خدمت 
موضوع البحث من جميع النواحي. 

وهذه الفصول متنوّعة» فقد تناولت من خلاها السائل الكبرى التالية: أهميّة 
العوۃ إلى الله وحاجة النّاس إليها. المداخل الأساسيّة منهج الذعوة. تاریخ مسيرة منهج 
الدّعوة. مصادر التلقي في منهج الذعوة. أهداف منهج الدّعوة. خصائص منهج الدّعوة. 
قواعد منهج الدّعوة. آلية تنفيذ منهج الدّعوة. تطوّر منهج الدّعوة. حتویات منهج الدّعوة 
[الملوضوعات والمضامين]. القائم على منهج الدعوة [الداعية]. المخاطبون بمنهج الدعوة 
[المدعوون]. الداخل الأساسية لدراسة وسائل منهج الذعوة. وسائل منهج الدّعوة 
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الأصيلة. وسائل منهج الدّعوة ا معاصرة. وسائل منهج الدّعوة القترحة أو المبتكرة. 
وبعد ذلك أوردت خاتمة مختصرة للبحث. ثم ذيلته بمجموعة من الفھارس 
الفنية الوضحة له. 
ثانياً نتائج البحث: 
هنالك جملة من التّتائج التى توصّلت إليها من خلال معالجة موضوعات وقضايا 
هذا البحث ومنها: 
أ. أهمّية الدّعوة إلى اللہ ومسيس الحاجّة إليهاء وخاصة في الواقع المعاصر الذي 
كثرت فيها الشکلات. والتحدیات التى تواجه البشريّة ولا خرج ها من كل 
ذلك إلا باتباع نور الوحي الإلهي. 
ب. أصالة منهج الدّعوة» ومشروعيته» ورسوخه» واستمداد وجوده من مصادر 
ورکائز ثابتة قيمة. ۱ 
ج. استمراريّة منهج الدّعوة» وعدم انقطاعه أو توقفه وهذا يدل على آهمیته 
وعلوه. 
د۰ هنالك آهداف حقيقية يسعى منهج الدعوة إلى تحقيقها في حياة الثاس وأعظمها 
توحید اللہ تعالى» وعبادته سبحانه» وعمارة الأرض» وتحقیق معنى الاستخلاف 
الشرعي. 
ه. هنالك جملة خصائص وسمات تيز منهج الدّعوة الإسلامية عن غيره» وهي 
خصائص عالية رفيعة جدا. 
و. لنهج الذعوة قواعد يسير على ضوئهاء ویلتزم بها في توجهه للناس وخطابه 


هم 
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ز. هنالك آليّات معینة توضّح كيفيّة تنفيذ منهج الدّعوة» وإيصاله إلى الاس کافته 
وهذه الآليات متنوّعة» ولیست محصورة في جهة بعينهاء الأمر الذي يعطي 
منهج الدّعوة حرية أوسع في حركته وتعامله مع النّاس. 

ح. بعض النّاس يرمي منهج الذعوة بأنه ثابت وجامد ولا يمكن أن يتطور. ويعزو 
كثيراً من الإخفاقات في مسار الدّعاة إلى هذا الأمرء ولكن ائضح من خلال 
معالحة هذه الحزئية في البحث آن هنالك جوانب عديدة في منهج الدعوة قابلة 
للتطور والتّحديث والتّجديد المنضبط بضوابط الشرع» مع ملاحظة توقيفيّة 
أصول المنهج. وطبیعته» وعدم الابتداع فيه والعبث في محتوياته تحت دواعي 
التطوير أو التجديد بأي حال من الأحوال. 

ط. منهج الدّعوة أركان هامّة يستند إليهاء ويقوم عليها في أداء وظيفته وخاطبته 
للتاس. وهذه الأركان هي: 

.١‏ محتويات منهج الذعوة (وهي عبارة عن المضامين وال موضوعات). 

۲. الداعية» وهو القائم على تنفيذ منهج الدّعوة. 

٣‏ ادعو وهو المخاطب منهج الدّعوة. 

.٤‏ وسائل منهج الدّعوة؛ وهي عبارة عن طرق وآلیات إيصال منهج الدّعوة إلى 
النّاس كافةء وهذه الوسائل هامّة جدأء لأنها هي المفصحة والوضحة للمنھج 
كما أن هذه الوسائل ليست محصورة في نوعيّة معیّنة بل هي متنوعة - بحمد الله 
تعالی - وهذا ما يعطي الدّاعية أو أية جهة تقوم على الدّعوة حرية ومرونة أكثر في 
خاطبة الاس من خلال إمكان استعمال عدّة بدائل وسبل في الدّعوة. 


وقد أدرجت هذه الوسائل في ثلاثة أنواع: 
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التوع الأوّل: وسائل منهج الدّعوة الأصيلة» وهي عبارة عن الوسائل المتعارف 
عليها والمستفادة من الكتاب الكريم والسنّة النبوية وما درج عليه السّلف الصالح. وقد 
أسميتها أصيلة لأصالة مصادرهاء وجودة منابعهاء مع ملاحظة أن الوسائل التي ذكرتها في 
هذا ا جال لا تُعبّر بالضْرورة عن کل تلك الوسائل بل غالبها ومعظمها. 

النوع القاني: وسائل منهج الدّعوة المعاصرة» وهي عبارة عن مجموعة من الوسائل 
الدّعويّة المستعملة في الواقع المعاصر من قبل كثير من الدّعاة والجهات واهيئات 
والمؤسّسات والنظمات العاملة في حقل الدّعوة» مع ملاحظة: قيامي بانتقاء الوسائل 
العاصرة الفاضلةء وترك المفضولة» ناهيك عن عدم التطرّق للوسائل المتروكة أو التي فيها 
مقال. 

النوع القالث: وسائل منهج الدعوة المقترحة» وهي عبارة عن مجموعة من الوسائل 
المبتكرةء الي قمت باقتراحها للعاق وللجهات الذعویة» ومن يهتم بأمر إيصال الدعوة 
لاس ويريد وسائل جديدة وحديثة. مع ملاحظة أن هذه الوسائل المقترحة» متنوعة 
ولیست خاصة بمنشط دعوي دون غبره» بل توخیت الفائدة لجميع القائمين على الدّعوة 
والعاملین في ميدانها الواسعء سواء أكانوا في جهات تعليمية أو تربوية أو تثقیفیّة أو 
إرشاديّة ووعظيّة أو إغائيّة أو اجتماعيّة أو غير ذلك من المناشط الدّعويّة المتعدّدة. 

كما أودّ أن أوضح أن بعض هذه الوسائل المقترحة قد يكون ذكر أو اقترح من قبل 
سواء في مجال الدّعوة أو التربية وغير ذلك ولكن أحببت إيراده ضمن قائمة الوسائل 
الدّعويّة المقترحة لتكون في متناول الذعاة والقائمين على العمل الدّعوي. 

ثالثا: توصيات البحث: 

من خلال معايشتي لموضوعات البحث. أودٌ ذكر بعض التّوصيات المختصرة 
التالىة: 
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ضرورة العناية بموضوع منهج الدّعوة» وتكثيف الدراسات والأبحاث حول 
جزیانه. 

أهمّية العناية بالعقيدة الإسلاميّة وکونها النطلق الأساس لنهج الدّعوة. 

َهمَية الاعتناء بالدّعاة إلى اللہ وتأهيلهم الاهیل العلمي والعملي للقیام 
بالدعوة على خير وجه. 

آهمية العناية بالناشط الدّعويّة وذلك ما فيها من خير للفرد واجتمع. 
ضرورة العناية بدراسة أصناف المدعوين» وخاصّة في الواقع المعاصرء وذلك 
ا في دراستهم من إيضاح للدّعاة في كيفيّة دعوتهم» وطرق التعامل معهم. 
أهمية الاعتناء بدراسة وسائل الدّعوة من جميع التواحي العلميّة والفیق مع 
ضرورة تدريب الدعاة عليهاء لیعرفوا كيفيّة استخدامها وتطبيقها في دعوتهم 
ومخاطبتهم للنّاس. 

أهمّية العناية بالمؤسّسات العلميّة التي تقوم على تعليم وتأهيل الذعاق مثل: 
كليّات وأقسام الدّعوة» والمعاهد الدّعويّة التخصتصة. ودعمها لما فيها من 
عون على تخریج أجيال واعية متعلمة متدرّبة من الدّعاة. 

أهميّة العناية بالجهات والهيئات والنظمات الدعويّة وتجديد أعماهاء وتحديث 
نظمهاء ومواكبة العصر الذي تعيش فيه. 

أهمَية العناية بالمراكز الإسلاميّة في الخارج» التي تقوم على دعوة الاس 
وتوعية ال جالیات الإسلامية» وحاولة الاتصال بھم؛ وإمدادهم بالخبرات 
والمستلزمات التي تعينهم على أداء آعماهم: وعدم تركهم. 


. التوصية بتوجيه طائفة من أبحاث الدراسات العليا في الجامعات (الماجستير 
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والدكتوراه) لتتناول العديد من قضايا ومسائل منهج الدّعوة المعاصرة» مع 
أهمية معالجة هذه الموضوعات لا يهم النّاسء وما يستجد في حیاتھم؛ مع 
تقديم ا حلول التّاجعة لهم. 

.١‏ التّوصية بإنشاء (معاهد عليا خاصة بالدّعوة وإعداد الدّعاة) في الجامعات 
الإسلاميّة في العالم. 

۲. التوصية بإنشاء (معاهد دعويّة متخصصة في بعض أمور ومسائل ومحتويات 
منهج الدّعوة؛ مثل: الإمامة واخطابة والحسبة والأمر بالعروف والتّهي عن 
المنكر وا حج والعمرة والزيارة). 

. التوصية بإنشاء مركز حاص يعنى بدراسة وسائل الدّعوة من جميع التواحي 
العلمية والفنية» مع القيام بتدريب الطلاب عليها. 

. التوصية بإنشاء (مركز آبحاث ومعلومات خاص بالدّعوة) تتبنّاہ إحدى 
الجامعات أو الجهات العیّة بالدّعوة ليكون رافداً قوياً من روافد مسيرة 
الذعوة في العصر الحاضر. 

۵. التوصية بانشاء موقع للدّعوة والدعاة على شبكة العلومات العالمية 
(الانترنت) ویکون هذا الوقع تحت إشراف جهة علميّة موثوق فيهاء ویهتم 
هذه الواقع بكل ما يتعلّق بالدّعوة والدعات مع دعم مسيرتهم وجهودهم 
وتقديم الخبرة والمشورة لحم في جميع ا جالات. 

وبالله تعالی الوفیق» وصلى الله وسلّم وبارك على نينا محمد وعلى آلة وصحبه 

آهعین والحمد لله رب العالمين. 


وہ ہدام ما 
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الاتتلاف والاختلاف؛ د. صالح السدلان. ط١‏ (دار بلنسية» الرياض» ۷ ۱ ۵). 


. الإبداع ف مضار الابتداع للشيخ علي حفوظ طلا (دار الاعتصام. القاهرةء بدون). 


ابن قیم ا حوزیف حياته وآناره بكر أبو زيد» ط٢‏ (دار العاصمف الرّياض» (AE‏ 


. الإتقان في علوم القرآن» للحافظ عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي» ط؛. (مكتبة مصطفى 


البابي الحلی؛ القاهرة» ۵۱۳۹۸). 


. أثر الجماعات الإسلامية الميداني خلال القرن العشرين» د. حمود سالم عبيدات. ط١‏ (مكتية 


الرسالة ا حدیئق عَمّانَ 109 ١ه).‏ 


. أجمل رسائل احوال ریان أحمد بادویلان . ط١‏ (دار طویق؛ الرياض 477 ١ه).‏ 


الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة من إجابات الشيخ صالح الفوزان. جمع: جال 


. الأحباش عبدال رحمن عبدالله. ط١‏ (بدون ۵۱۱۷). 


. الاحتساب على الأطفال» أ.د. فضل إلحي. (إدارة ترجمان الإسلام سي/ ٣٦۳۳ء‏ ستيلانيت 


تاون جج رانو اله» باکستان» ۶:۱۸ ۱). 


. الاحتساب وصفات ا حتسبین لعبداللہ بن محمد الطوع. طا ( دار الوطن. الریاض؛ 


 _-)ص‎ ۰ 


. أحداث ۱۱ سبتمير ٢۲۰۰م‏ وتداعیاتها الذولية (رؤية إسلامية) |شراف آ.د. جعفر 


عبدالسّلام ط١‏ (دار البيان» القاهرة» (A‏ 
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الصّحابة» الشارقق 519 ١ه).‏ 


. الأحكام السلطانية والولايات الدينية لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي (دار الكتب 


العلمیة بيروت» ۲٦۷ھ‏ 


. أحكام القرآن لابن العریی» بتحفیق على عمد البجاوي. )0 دار الفكر» دمشق). 
. أحوال ا لحوٴال: ریان أحمد بادويلان. ط١‏ (دار طویق: الرّياض 177 ١ه).‏ 
. إحياء علوم الدين» لابی حامد محمد بن محمد الغزالی (دار المعرفة» ببروت) . 


.)ھ٤‎ 


. الأخلاق الإسلاميّة وأسسهاء لعبدالرحمن حبنكة الميداني» ط ۰۱ ( دار القلم» دمشق» ۱۳۹۹ھ). 


. أخلاق الني يل في القرآن والسنق د. أحمد بن عبد العزيز الحداد. ط١‏ (دار الغرب 


الاسلامی» بیروت» 445 ام) 


۰ الا خلاق في الإسلام د. عبد الاطیف محمد العبد. ط۰۲ ( دار التراث الدينة اللورةء 414 ۱ه). 


. الأخلاق والسیر في مداواة اللفوس للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 


طا(دار الكتب العلمیف ببروت؛ 0)۲ 


. آداب البحث والمناظرة» للشيخ محمد الأمين الشنقيطي» ( طبع بمطابع شركة المدينة للطباعة 


والنشرء جدة). 


. الآداب الشّرعيّة والمنح المرعية» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي ال حتبلي؛ 


0 دار الفكر» دمشق» ۹۷ ام). 


. آداب العالم والمتعلّم؛ بجيى حسن مراد. ط١‏ (دار الكتب العلميةء بيروت (AEE‏ 
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5. أدب الاختلاف في الإسلام؛ د. طه جابر فياض العلواني» ط۳: (العهد العالمي للفكر 
الإسلامي واشنطن: ١٤٢۱ھ).‏ 

٦۔‏ الأدب الصغير والأدب الكبيرء لابن القفع . تحقیق ودراسة د. إنعام فوّال. ط١‏ (دار الکتاب 
العربي» بیروت: 515١ه).‏ 

۷. أدب الحاتف. الشيخ بكر أبو زید ط٢‏ (دار العاصمة الرّياضء 518 ١ه).‏ 

۸. ادع إلى سبيل ربّك... د. مصلح سيد بيومي. ط٤‏ (دار القلم» الكويت ۱6۰ ه). 

4 الأدلة الشرعية في بيان حق الراعي والرعيةء للشيخ محمد بن عبد الله السبيل (مطابع مؤسسة 
الدينة للصحافة-دار العلم؛ جدة» بدون) 

۰ الأدمغة المفحّخة. زین العابدین الركابي. ط١‏ (غیناء للدراسات والاعلام الرّياض. 
6 ۷ ه). 

۱ الا دیان والفرق» للشيخ عبدالقادر شيبة الحمد. (طبع الجامعة الإسلاميّة بالمديئة المنورة). 

۲ آراء ابن تيمية حول الإعاقة» عبدالله بن عثمان الشايع. ط١‏ (دار الصميعي الرّياض» 
۰ ه). 

۳ ارشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء لمحمد علي الشوکاني. تحقيق: أحمد عرّ 
وعنایق. ط١‏ (دار الكتب العربي» بيروت. 19١5١ه).‏ 

.٤‏ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار الستبيل. للشيخ محمد ناصر الین الألباني» ط٢‏ (الکتب 
الإسلامي» بیروت. ١٤٥۱ھ).‏ 

.٥‏ أساس البلاغة لجار الله الزخشري (دار صادرء بیروت: بدون). 

.٦‏ أساليب الدّعوة الإسلاميّة ا لمعاصرةء د. مد بن ناصر العمار ۳ ( دار إشبيلياء الریاض: 


۸ھ)۔. 
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أساليب الدّعوة والتربیة في السنة النبويّة» د. زياد محمود العاني. ط١‏ (دار عمّار عَمَان 
(A‏ 

أسباب نجاح الدّعوة الإسلامية في العهد النبوي» عبدالله محمد آل موسى. ط١‏ (دار عالم 
الكتب. ١٤٢۱ھ)۔‏ 

أسباب هلاك الأمم السّالفة كما وردت في القرآن الكريم» سعيد محمد بابا سيلا. ط١‏ (دار 


. الاستشراق والمستشرقون. د. مصطفى السباعى. ط٢‏ (المكتب الإسلامى. بيروت.». ۹ھ). 


الاستقامة لشيخ الاسلام ابن تيميّة: تحقيق د. محمد رشاد سال ط٢ء‏ (مؤسسة قرطبة 
القاهرة). 

الأسرة المثلى في ضوء القرآن والست د. عمارة نجيب. ط٢‏ (مكتبة العارف» الرّياض ۱۶۰۲ ه). 
أسس الدّعوة وآداب الدعاق أبو بكر جابر الجزائري. تحقيق: إبراهيم الحازمي. ط١‏ (مطبعة 
سفيرء الریاض» 5١5‏ ١ه).‏ 

أسس الدّعوة وآداب الدّعاة د. محمد السيد الوكيل» ط ۰۲ ( دار ا جتمع, جدة ۱6۰۲ه). 


الأسس القانونيّة لقوّة الدولت محمد بن عيد العتيى. ط١‏ (بدون ١57١ه).‏ 


أسس علم اللغة. ماريوباي. ترحمة: د. أحمد تار عمر (بدرن. طرابلس ۲۳ ٌ. 
أسس منهج السّلف في الدّعوة إلى الل فواز هليل السحيمي. ط١‏ (دار ابن القیمء الذمام 
(AE‏ 


الأسفار المقدّسة قبل الإسلام؛ د. صابر طعيمة. ط١‏ (عالم الکتب بيروت» 505١ش).‏ 


. الإسلام والبيئة» محمد مرسی محمد مرسى. ط١‏ (إصدار مركز الدرسات والبحوث. أكاديية 


الأمير نايف العربيّة للعلوم الأمنيّة. رقم٤‏ ۰۲۲ الرّياض. 57١‏ ١ه).‏ 
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. الإسلام والتنمیة الاجتماعية» د. حسن عبدالحميد. ط١‏ (دار المنارة. جدّف ١٤٢۱ھ۵).‏ 

. الإسلام والنظر في آيات الله الكونيةء د. محمد عبدالله الشرقاوي» ط١‏ (سلسلة دعوة الحق» 
العدد ٤٦ء‏ إدارة الصحافة والنشر برابطة العام الإسلامي» مكة ا مكرّمة ۱۰۲ه). 

. الإسلام والوعي الحضاري» د. أكرم ضياء العمري» ط١‏ (دار المنارة» جدق .)۵۱٢١۰۷‏ 

الإسلام وتطویر الخطاب الذيني» مجموعة من الباحثين» إشراف أ.د. جعفر عبدالسلام ط١‏ 


(دار البيان» القاهری 571 ١ه).‏ 


. الإسلام يتحدى» وحيد الدين خان. تعريب: ظفر الإسلام خان. مراجعة وتحقيق د. عبد 


الصبور شاهین.: (مؤسسة الرّسالة» روت ۵ ۰ ه) 


. الأشباه والنظائى للسبكى» تحقيق: عادل عبدالوجود ومحمد على معوّض. ط١‏ (دار الكتب 


العلميةء بہروت ١١51١ه).‏ 


. إشكالية الازدواجية في العمل الخيري.... د. محمد عامر مظاهري. (ضمن بحوث الملتقي 


السنوي الثانى» للجهات الخيريّة بمنطقة الدينة المنوّرة صفر 879 ١ه).‏ 


. آصناف المدعرين وكيفية دعوتهم» أ.د حمود الرحیلی. ط١‏ (دار العاصمة» الرياضء ٤ھ‏ 


. أصول الاعلام الحديث وتطبيقاته» إبراهيم محمد سرسيق» ( مطابع الصفاء مكة المكرمة). 


. أصول الاقتصاد الإسلامي؛ د. رفيق يونس المصري. ط۱ (دار القلم» دمشق» ۹ھ). 


8 أصول البحث الاجتماعی؛: 53 عبدالباسط عمل حسن۔ ط٦‏ (مكتبة وهبة» القامرق VY‏ ام 


. أصول البحث العلمی ومناهجه. د. آهد بدر ط٤‏ (وكالة المطبوعات» الكويت» ۸ م) 
. أصول التاریخ العثماني أحمد عبدالرحيم مصطفى. ط٢‏ (دار الشروق؛ بيروت» ٦۸ھ‏ 


۔ أصول التربية الإسلامية» د. عبدالرهن النحلاوي. ط١‏ (دار الفکر؛ دمشق؛ ۵۱۳۹۹). 
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: أصول الدعوة» د. عيبل الكريم زيدان» (مكتبة ا منار الإسلامية. بدون ۱ھ 


. الأصول العلمیة للأمر بالمعروف والنهي عن ال نکر مع بیان جهود المملكة العربية السعودية 


في هذا المجال» أ.د. عبد الرحيم بن محمد الغذوي. ط١‏ (طباعة وعناية ونشر الأمانة العامة 


لجائزة الدينة المنورة» 571 ١ه).‏ 


. أصول في التفسیر للشیخ محمد بن صالح العثیمین. ط١‏ (دار ابن القیم بدونء ۱۰۹). 


. أصول مذهب الامام أحمد. د. عبدالله بن عبدا حسن الترکي. ط۳ مؤسسة الرسالة بیروت؛ 


۰ سشه). 


. أضواء على البحث والمصادر د. عبدالر هن عميرة. ط٦‏ (دار الجيل» بیروت» بدون). 


. إظهار ا لحقء للعلامة رحمة الله الكيرانوي» تحقيق: عمر الدّسوقى. مراجعة: عبدالله 


الأنصاري. (المكتبة العصریّق بيروت» بدون). 

الاعتدال في الذعو ق للشيخ محمد صالح العثيمين» إعداد: فهد السليمان. ط١‏ (دار الثرياء 
الریاض» ۱۱۵ه). 

الاعتصام للإمام آبي إسحاق الشاطيء (دار العرف بیروت ۰۲ع۵۱). 


إعجاز القرآن للباقلانی بتحقیق السیّد أحمد صقر (دار العارف. القاهرة بدون) 


. الاعلام الاسلامي (الأهداف والوظائف) د. سید محمد ساداتي الشتقيطي» ط١‏ (دار عام 


الكتب» الرياض» ۱ ه) 

الإعلام الإسلامي وتطبيقاته العملیة ۵. عيى الدين عبدالحلیم. ط١‏ (مكتبة ا لخانجی»› 
القاهرة AN‏ 

إعلام السائلین عن کنب سیّد ا مرسلین: للإمام محمد بن طولون الدمشقي. تحقيق: محمود 


الأرنؤوط. ط١‏ (مؤمسّسة الرٴسالةق بيروت» ١٤٤٢۱ھ۵).‏ 
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شعبان. ط ۱ (دار الکتب العلميّة ببروت ۱4۱۲ه). 


, الإعلام القديم والإعلام الجديد. د. سعود صالح كاتب» طا (شركة الدينة النورة للطباعة 


والنشر جدة (AE‏ 
آعلام الموقعين عن رب العالین. للإمام ابن القيم تحقیق: محمد حي الذين عبدالحميد. ط٢‏ 


(دار الفكر» بیروت» ۷ھ 


: الإعلام له تاره ومذاهبه. د. عبد اللطیف حرف (دار الفکر العربی القاهرق بدون) 


الإعلام وأثرہ ف نشر القيم الإسلامية وحمايتهاء د. محمد إبراهيم نصر. ط١‏ (دار اللوای 
الریاض 1798 ه). 


أعمال النّدوة كاملةء إصدار مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف عام ۱6۲۱ه. 


. اقتضاء الصراط المستقيم خالفة أصحاب ا ححیم للإمام ابن تيمية» تحقيق: د. ناصر العقل 


ط٤‏ (مكتبة الرشد الرّياض» 6 ۱۱ه). 

الأقليات الدينية وال الاسلامي د. يوسف القرضاوي. ط١‏ (دار الفرقان عَمَانء 511 ١ه)‏ 
الأقليات المسلمة في العا ظروفها العاصرق آلامها وآمالها. ط١‏ (شركة العبیکان» الرياض» 
بدون). 

الإقناع لطالب الانتفاع في فقه الإمام أحمد. للحجاوي المقدسي» تصحيح وتعليق: عبد 
اللطيف السبكي» ( المطبعة المصرية بالأزهر, القاهرة). 


. إكمال إكمال المعلم. للإمام محمد بن خليفة الوشتاني الأبي» مع صحيح مسلم. ط١‏ (دار 


الكتب الإسلاميّة 416 ١ه).‏ 





۸. لفیّة ا حدیث: للحافظ العراقي. تحقيق أحمد محمد شاكر. ط٢‏ (مکتبة اس القاهرة» 
(AA‏ 

4. الإلقاء الخطابي في الدعوة إلى الله د. خالد بن عبدالرحمن القريشي؛ ط١‏ (دار العاصمة 
الرياض»؛ 577١ه).‏ 

۰ الإله في فكر البشر ووحي السّماء د. عبدالغفار عزيز . ط١‏ (مؤسّسة وفاء للطباعة القاهرق 
..)٦‏ 

۱. یة البحث فی الإنترنت د. فهد ناصر العبود ط١‏ (دار الفيصل الثقافية» الریاض: ٤١١‏ ١ه)‏ 

۲. الإمامة العظمى عند أهل السنّة واماعة عبدالله عمر الدّميجي ط١‏ (دار طيبةء الریاض 
(A ¥‏ 

۳ الوسط والمنهاج النبوي في الدّعوة إلى اللہ د. عبدالله بن عبدا حسن التركي (کتیّب 
ملحق بالجلّة العربیّة العدد الثاني عشرء ذو الحجة» ۸١٢۱ھ)‏ 

5. متاع الأسماع با للرسول من الأبناء والأموال والحفدة والمتاع» لتقي الدين مد بن علي 
المقريزي» تصحيح وتعليق محمود محمد شاكر (باعتناء لحنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرق 
بدون). 

٥‏ الأمثال في القرآن الكريم للإمام ابن قيم ا جحوزیق تحقيق سعيد نمر ا خطیب؛ ط۲ ( دار 
المعرفة» بيروت» ۱۰۳ه). 

:٦‏ الأمثال في القرآن الكريم د. محمد جابر الفياض. ط٢‏ (نشر وتوزيع الدار العالية للكتاب 
الإسلامي: الرّياض 5١4١ه).‏ 

۷ الأمر بالعروف والنهي عن المنكر وأثرهما في حفظ الأمة. د. عبدالعزیز المسعود. ط ۲ (دار 


الوطن؛ الریاض» 517١ه).‏ 
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الأمر بالعروف والنهي عن ال نکر لشیخ الاسلام ابن تيمية» تحقيق د. محمد السيد الجليندء 
ط۳ ( دار ا جتمع للنشر والتوزيع» جدق ۱۰۱۷ه). 

الأمر بالعروف والنهى عن اکن للسيّد جلال الین العمري» تعريب محمد أجمل أيوب 
الااصلاحی. ط ۰۱( نشر الاتحاد الإسلامى للمنظمات الطلابية» € (a‏ 

الأمن العربي, القومات والعوقات. اللواء د. محمد الأمين البشری. ط١‏ (إصدار مركز 
الذراسات والبحوث باكاديية الأمير نايف العريية للعلوم الأمنیّة الریاض» رقم ۰۲6۸ عام 
۱ھ 

الأمن في حياة الناس وآهمیته في الاسلام. د. عبدالله بن عبدا حسن التركي (طبع ونشر 
وزارة الشّؤون الإسلامية والأوقاف والدّعوة والإرشاد. الریاض. بدون). 


مكافحة الحريمة بوزارة الداخليةء ط١‏ (مطبعة وزارة الداخليةء الریاضء 1١18‏ ١ه)‏ 
الإنترنت للمكتبات ومراكز العلومات السعودية» د. محمد صالح الخليفي. ط١‏ (دار عام 
الکتب: الریاض؛ ۵۱۲۰). 
إنجیل برناباء تحقيق: سیف الله أ مد فاضل. ط١‏ (دار القلم» الكويت» ۵۱۳۹۳). 
الأنساب» لعبد الكريم بن محمد السمعاني. تحقيق: محمد عوامه» ط١‏ (نشر محمد أمين 
دمع بيروت» ۱۳۹۲ھ)۔ 
إنسانية الانسان بين النظرية والتطبيق» عبدالرزاق آل قاسم. ط١‏ (بدون 18١5١ه).‏ 
إنسانية الإنسان في الاسلام د. آمنة محمد نصر. ط١‏ (دار الشروقء القاهرق ۰۹ ١ه).‏ 
الأنشطة الدّعوية في المملكة العربيّة السعودیّةه د. صالح بن غام السدلان ۲ ( دار 
بلنسية» الریاض؛ 17١‏ ١ه).‏ 





۹:۸ 


۱ 


۳ 


٤ 


الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الإسلامية 


أنوار التنزيل وأسرار التأويل» لعبد الله بن محمد الشيرازي البيضاوي» ط١‏ (دار الکتب 
العلميةء بروت. ٤١۸‏ ١ه).‏ 

أنيس الفقهاء. لقاسم القونوي. تحقيق د. أحمد الكبيسي» ط٢‏ (دار الوفای جدق ١٤٢۱ھ).‏ 
الأهداف الرئيسة للدّعاة إلى الله إصدار جنة البحوث في مكتبة دار الدّعوة بإشراف أحمد 
القطان وجاسم مھلھل ط١‏ (دار الدّعوة؛ الکویت: ۵۱۲۰۹). 

أهداف دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب؛ لإبراهيم بن عثمان الفارس؛ ط١‏ (دار 
العاصمة الرّياضء .)8١5٠١‏ 

أهميّة الجهاد في نشر الدعوة الإسلاميّة. د. علي بن نفيع العلياني. ط١‏ (دار طيّبة 
الرياض ١٤٢۱ھ۵).‏ 

أولويات الدّعوة في منهج الأنبياء» أ.د. زيد عبدالكريم الزيد. ط١‏ (دار العاصمق 
الریاض» ۱۲۲ه). 

إيجاز القال في استخدام الحاتف الجوال؛ د. محمد الحميد. ط١‏ (دار الخضيري» الدينة 
النبويق ۵۱۲۱). 

الایان: لشیخ الإسلام ابن تيمية. (المكتب الاسلامي بیروت. ط" 5٠١‏ ١ه).‏ 

البحث العلمي.... د. رجاء وحيد دويدري. ط١‏ (دار الفکر العاصرة بیروت. ۵۱۲۱). 
البحث العلمي د. ذوقان عبيدات وآخرین؛ ط٥‏ (دار الفکر؛ عَمَّان /411١ه).‏ 

البحث العلمي» د. عبد العزيز الربیعق ط١‏ (نشر المؤلف. الرياض» 5١18‏ ١ه).‏ 


البحث العلمي» د. محمد الصاوي عمد مبارك. ط١‏ (المكتبة الأكادييةء القاهرق ؟1995م). 
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البحث العلمى. مناهجه وتقئياته» د. محمد زيان عمر۔ ط١‏ (مطبعة خالد حسن 
الطرابيشي» بدون). 

البحر المحيط» لأبى حيان التوحيدي. ط٢‏ (دار الفکر: ببروت: ۰۳ ۱ه). 

بحوث ف عقيدة أهل الستَة والجماعة. د. ناصر عبدالكريم العقل. ط٢‏ ( دار العاصمت 
بوث ودراسات في المذاهب والتيارات» د. محمد مجاهد نور الدین» طا (دار هجر آبه 
۹ھ). 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائم» للإمام علاء الین أبي بكر بن مسعود الكاساني 
ا حنفیء ط١‏ (دار الکتب العلميةء ببروت: .)۵۱٣۰١‏ 

البداية واللهایة. للإمام ابن كثير القرشي. بتحقيق د. أحمد أبي ملحمء وآخرين» طاء (دار 
الكتب العلمية» بروت. ٤١١‏ ١ه).‏ 

البدع والنهي عنهاء محمد بن وضاح القرطي» تحفيق ودراسة: عمرو عبد المنعم سليمء 
۰۱ ( مکتبة ابن تيمية» القاهرت ٦‏ صه). ۱ 

البدعة ضوابطها وأثرها السيء على الأمّةء أ. د. علي بن محمد ناصر فقيهي» ( توزیع 
الجامعة الإسلامية بالمدينة لورت بدون). 

بروتوكولات حکماء صهيون. ترحمة: محمد خليفة التونسي» تقديم عباس مود العقاد. 
(مؤسسة دار العلوم الكويت» ۷ ۱ ۵). 

محمد على البخاريء ( المكتبة العلمية» بيروت). 
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تأثير الغزو الثقافي على سلوك الشباب العربي؛ د. إحسان محمد ا حسن ط١‏ (إصدار: مركز 
الدّراسات والبحوث أكاديية نايف العربية للعلوم الأمیّة الریاض: رقم؟19 عام ۱6۱۹ه). 
تاريخ ابن الوردي» لزين الدّين عمر بن مظفر الشهير بابن الوردي ط٢‏ (المطبعة الحيدريّة 
النجف ۱۳۸۹ھ)۔ 

تاريخ الإسلام؛ د. حسن إبراهيم حسن. (توزیع مكتبة الحلي» المدينة المنورة» بدون). 
التاريخ الاسلامي (العهد العثماني )؛ ‏ حمود شاكر . ط” (المكتب الإسلامي» بيروت 
۱(ھ). 

تاريخ الدّعوة الإسلامية من الأمس إلى اليوم» لادم عبدالله الألوري» (دار مکتبة ا حیاق 
ببروت). 

تاريخ الدعوة الإسلامية.... د. جميل الصري. ط ۱ (مكتبة الدارء المدينة المنورةق ۱۰۱۷ ه). 
تاريخ الذعوة إلى الإسلام في عهد الخلفاء الراشدين؛ د. يسري محمد هاني. ط١‏ (مطابع 
جامعة آَم القرى مکة المكرّمة. ۱6۱۸ه). 

تاریخ الدّعوة في عهد الني یل وفقه الدّعوة منهء د. عبدالرحمن ا خلیفي (مجلّة جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامیّة العدد ۲۱ محرّم 514 ١ه‏ الریاض). 

تاريخ الدعوة؛ د. جمعة علي الخولي: ط١‏ (دار الطباعة احمديق القاهرت ٤١٤‏ ١ه)‏ 

تاريخ الطبري» السمی: تاريخ الأمم واللوك لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري: ط١‏ 
(دار الكتب العلمیق بيروت» ۱۰۷ه) 

تاریخ الفلسفة الحدیثة يوسف كرم. ط١‏ (دار القلم؛ بیروت. بدون). 

تأمّلات تربويّة في فقه الدّعوة الاسلامیّة موسى إبراهيم الإبراهيم ط١‏ (دار عَمَان 
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تاملات نی الاعجاز العلمي في القرآن والستّة للشيخ عبدا جید النداني وآخرین ط١‏ (دار 
اجتمع؛ جدة ٤ھ).‏ 

تجدید الفکر الاسلامی» جمال سلطان. ط١‏ (دار الوطن» الرّیاض: 517 ١ه).‏ 

تجديد الفكر الإسلامي» د. حسن عبد ا حمید. ط١‏ (دار الصنحوت القاهرق ۱۹۸۵م). 
التجدید في الإسلام» إصدار التدی الاسلامي. ط١‏ (دار المدىء الرٌیاض: ١٠5١ه).‏ 
تجريد التوحيد الفید. للإمام تقي الذین أحمد بن علي القريزي. تعليق: طه حمّد الزيي» 
طا (توزیع مرکز شون الدعوة» بالجامعة الإسلامية بالمدینة المنورق 5048١ه).‏ 

تحذير ال خواص من أكاذيب القصاصء للسيوطي. تحقيق محمد لطفي الصتباغ ط٢‏ 
(المكتب الإسلامى. بہروت: ٤ھ).‏ 

البارکفوري» ( دار الکتب العلمية» بہروت). 

تحقيق التصوص ونشرهاء عبدالسلام محمد هارون. ط٥‏ (مكتبة الست القاهرة. KCHE‏ 
تخطيط المنهج وتطویرہ 3 صالح هندي وآخرين. ط۲ (دار الک عمان» ۲ ھ). 
التخطیط للدّعوة الإسلامية وأهمیت» د. عبدرب الي أبو السعود. تقديم محمد الأحمدي 
أبو اللّوں ط١‏ (دار التوفيق» القاهرة. ۲ھ). 


تلریب الراوي» للسيوطي. تحقیق د عزّت علي عطية موسى عمد علي» ط١‏ (دار 
الكتب ا حدیئة القاهرق بدون). 
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التدريب وأهمّيته في العمل الإسلامي» د. محمد موسى الشريف. ط٢‏ (دار الأندلس 
الخضراء. جلت ١٤١٢۱ھ)۔.‏ 

تذكرة الدّعاة» للبهي الخوليء ط ۰۷( مكتبة الفلاح» الكويت» 5 4۰ ١ه).‏ 

التربية الإسلامية وأساليب تدريسهاء لصبحي طه رشيد. ط٢‏ (دار الأرقم؛ عَمَان .)۵۱٥٤١‏ 
التريية الإسلامية والمشكلات العاصرة د. عبدالرحمن نحلاوي. ط٢‏ (الکتب الإسلامي؛ 
بروت. ۱۰۵ه۵). 

التربية الإسلاميّة وفلاسفتها؛ لحمد عطية الأبراشي. ط٤‏ (مطبعة عیسی البابي القاهرة 
۵ عم 

تربية ال ولاد في الاسلام د. محمد عقلة. ط١‏ (مكتبة الرّسالة الحدیثة عَمَان» ١٤٢۱ھ).‏ 
تصحیح الکتب ووضع الفهارس العجمة وكيفية ضبط الکتاب. للشیخ أحمد شاکر ء 
باعتناء: عبدالفتاح آبو غدة» ط٢‏ (مكتبة السة القاهرة 516 ١ه).‏ 

التصفية والتربية وآثرهما في استئناف ا حياة الإسلاميةء علي بن حسن الأثري. ط٢‏ (دار 
التوحيدء الرّياضء. 5١5١ه).‏ 

تصنيف الناس بین الظن واليقين» بكر عبدالله أبو زيد. ط١‏ (دار العاصمة. الرياض»› 
٤ھ).‏ 

التطوّر الخالق» هنري برجسون. ترجمة محمد قاسم. (اليئة المصريّة العامة للكتاب. القاهرة» 
بدون). 


عبدالرزاق الستهوری» مراجعة: د عثمان خليل عثمان» ط١‏ (دار العارف» القاهرق 


بدون). 
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التطوّر اللَغوي: مظاهره وعلله وقوانينه» د. رمضان عبدالتواب. ط١‏ (مطبعة المدني» 
القاهرق ANE‏ 

تطور كتابة الصحف الشریف وطباعته... أ. د. محمد سالم العوفي. ط١‏ (صدار مجمع 
املك فهد لطباعة المصحف الشریف. ا مدینة النورق ۵۱6۲۱). 

التعبیر الفني في القرآن» د. بكري شيخ آمین. ط۳ (دار الشرق» بيروت» ۵۱۳۹۹). 
تعریف بوزارة الشّؤون الإسلاميّة والأوقاف والدّعوة والارشاد. اصدار: وكالة الوزارة 
للتخطيط والتّطویر الادارة العامة للتخطیط» ط١‏ (الریاض. ۱6۲۳ه). 

التعریفات للشريف علي بن محمد ابحرجاني: ط١‏ (دار الکتب العلمیق ببروت ۱۰۳ه). 
تفسير القرآن العظيم» للحافظ عماد الدين إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ط١‏ (دار 
ابن حزم» بيروت» ۸۰ھ 

العربی: بروت. ١٤١٢۱ھ)‏ 

التفسير الميسّرء إعداد نخبة من العلماء بإشراف د. عبداللہ عبدالحسن التركي (إصدار 
مجمّع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة البویّق 1419١ه).‏ 

التفسير الواضح. د. محمد محمود حجازي؛ ط١‏ (دار الکتاب العرہی؛ بروت؛ ۲ ه) 
تقریب الوصول إلى علم الأصول. للقاسم محمد بن أحد بن جزي الالکي» تحقيق: د. 
محمد المختار الشتقيطىء ط١‏ (مكتبة ابن تيميق جلق 5١5‏ ١ه).‏ 

التقرير والتحبير لابن أمير الحاج» (مصور من المطبعة الأميريّة: القاعرق 517 ١ه).‏ 
تقويم المسيرة الإسلامیّة د. عمر سليمان الأشقر. ط١‏ (دار الفتحء باكستان؛ ۱6۱۳ه). 
التكافل الاجتماعی في الفقه الإسلامی: د. عبدالله بن محمد الطيّار. ط١‏ (مكتبة العارف؛ 


الریاض. 5:7١1ه).‏ 
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الأسس العلميّة لهج الدّعوة الإسلامية 


تلبیس إبليس» لابن الجوزي (مطبعة الدني القاهرة بدون). 

التلمودہ ظفر الاسلام خانء ط٢‏ (دار التّفائنسء بيروت» ۱۹۷۲م). 

التمسّك بالقرآن الكريم وأثره في حياة السلمین, د. عبدالرحيم محمد المغذوي. (ضمن 
بحوث ندوة: عناية المملكة العريية السعودية بالقرآن الكريم وعلومه. مجمع الملك فهد 
لطباعة الصحف الشریف: المدينة المنوّرة» 471١‏ ١ه).‏ 

التنازع والتوازن في حياة المسلم» محمد بن حسن عقيل موسى. ط٢‏ (دار الأندلس 
الخضراء جلّة 115١ه).‏ 

تنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من الأخطاں د. صالح بن سعد 
السحيمي. ط١‏ (دار ابن حزم الریاض» ١٠5١ه).‏ 

تنصير العالمء د. زينب عبدالعزيز. ط١‏ (نهضة مصر للطباعة القاهرق ۱۹۹۸ع). 

التنصير في البلاد الاسلامیت د. محمد بن ناصر الشثري. ط١‏ (دار الحبيب» الرّیاض 
(۸ھ). 

التنظیم الدولي بین النظریة والواقع: د. محمد عزیز شكري. ط١‏ (دار الفکر؛ بيروت» 
۳ ام). 

تنوير المقباس من تفسیر ابن عباس» (التفسير النسوب لابن عباس» ط١‏ (دار الکتب 
العلميّة بروت 517١ه).‏ 

تهذيب الأخلاق في التربية» لابن مسکویه. ط١‏ (دار الكتب العلميةء بيروت» ١٤٥۱ھ۵)‏ 
التوحيد أ.د. صالح الفوزان. ط١‏ (دار طيبة» الرياض» بدون). 

تيسير العزيز ا حمید في شرح كتاب التوحبد. للشیخ سليمان بن عبدالله بن حمّد بن عبد 


الوهاب» (الکتب الاسلامی. ببروت» ۱:۰۸ ھ). 
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تيسير الكريم الرهن في تفسير كلام المنان» للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السّعدي. تقديم 
عبد الله بن عقيل والشيخ محمد الصالح العثيمين» تحقيق عبد ال رحمن معلا اللوبحق ط١‏ 
(مؤسسة الرسالة» روت ١47١ه)‏ 

ثقافة الذاعية د. يوسف القرضاوي. ط١‏ (مؤسّسة الرسالت ببروت: ۱۳۹۹ ۵). 

ثقافة الداعية» عبدالله ناصح علوان. ط١‏ (دار الستلای جد 406 ١ه).‏ 

جامع البیان في تأويل القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» ط١‏ (دار الكتب 
العلميةء ببروت» ٤١١‏ ١ه)‏ 

جامع العلوم واحکم للحافظ عبد الرحمن بن شهاب الدين الشهير بابن رجب تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس» ط٣‏ (مؤسسة الرسالةء بیروت» ١١٤٠ه)‏ 

الجامع الفرید يحتوي على كتب ورسائل لأئمة الدعوة» طبع على نفقة محمد بن إبراهيم 
اللعمان (دار الاصفهاني جدة. بدون). 

جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البراللمري القرطي» ط١‏ (دار الكتب العلميق 
ببروت؛ ۸٤٢۱ھ).‏ 

الجامع لأحكام القرآن للإمام أبي عبد الله محمّد بن أحمد الأنصاريء القرطبي» ط١‏ (دار 
الكتب العلمیّةء ببروت ۵۱6۰۸). 

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة في مسة عقود» أشرف على طباعته ونشره 
الإدارة العامة للثقافة والثشر ط١‏ (مطابع جامعة الإمام؛ الریاض» ۲۱ع۱ه). 

جذور البلاء عبدالله ال ۳ (الکتب الإسلامي» بیروت. 1٠6‏ ١ه).‏ 

جلاء الأفهام في فضل الصّلاة والسّلام على محمد 5ل خير الأنامء للإمام ابن قيم البوزية. 
تحقيق: طه يوسف شاهين (دار الطباعة الحمديةء بدون). 
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الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الإسلامية 


الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب والسن سليم املالي وزياد الذبيج. ط٢‏ (بدون. 
۱ ه). 

جهاد المسلمين في الحروب الصليبيّة: د. فايد ماد عاشور. ط٣‏ (مؤسّسة الرسالة ببروت» 
٥ھ‏ 

الجهاد نی الإسلام محمد شديد. ط١‏ (مؤسّسة الرْسالة بيروت» ۱۰۲ه). 

الجهاد في سبيل الله د. عبدالله القادري. ط١‏ (دار النارت جدّق 18 ١ه).‏ 


جهود المسلمين في ميدان البحث العلمي ومناهجه وتقنياته» د. السيد حجر. ط٢‏ (دار 
هجرء القاهرق ۱۷ ۱ه). 

جهود الملكة العربيّة الستعودية في خدمة الدّعوة الإسلاميّة ماضياً وحاضرا د. محمد 
عبدالقادر هنادي؛ ط١‏ (مکتبة العبیکان الریاض 515 ۱ه). 

جوانب من الغزو الفكري العاصر. د. محمد أمين السماعيلي. ط١‏ (مطبعة فضال 
الرّباط ۱۷ ۱2ه). 

حاشية رد احتار على الدَرَ الختار شرح تنوير الأبصار في فقه الامام أبي حنيفة الّعمان: 
العروفة (بحاشية ابن عابدين) لمحمد أمين الشهير بابن عابدين» ط٢‏ (شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلي» القاهرة» ۱۳۸۲ھ۵) 

حاضر العالم الإسلامي وقضاياه العاصرة د. جيل عبدالله الصري» ط١‏ (مطابع الجامعة 
الاسلامیق المدينة النوری ۱۰۷ه). 

حتی نستفید من الشریط الاسلامي عادل بن محمد العبد العالي» ط١‏ (مؤسّسة الجريسي» 
الریاض. بدون). 

الحجج القويّة على أن وسائل الذعوة توقيفيّة» عبدالسلام بن برجس آل عبدالکريم. ط ۲ 
(دار السَلف الرّياضء ۱۱۵ه). 
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ا لحرص على هداية الٌاس...ء د. فضل إطيء (مطبعة سفير, الریاض» ١١١٤٠ه).‏ 
الحركات الباطنیة في العام الإسلامي» د. محمد أحمد ال خطیب. ط٢‏ (مكتبة الأقصى. 
عمّان ١٤٥٢۱ھ۵)۔.‏ 

الحرمان الشريفان: التوسعة والخدمات خلال مائة عام. ط١‏ (باعتناء وإصدار الرئاسة 
العامة لشؤون المسجد ا رام والسجد النبوي» (دار عكاظ للطباعة والتشس جدةه 
۹ هه 

حرية الاعتقاد في الشتريعة الاسلامیّة عبدالله ناصح علوان ط١‏ (دار السّلام القاهرق بدون). 
حسبة الني #5 عبدالرهن عيسى السلیم. ط١‏ (دار ابن حزمء بیروت. 517 ١ه).‏ 

الحسبة في الإسلام » د. عبدالرحیم بن محمد الغذوي (مکتبة الرشد. الرياضء بدون). 
الحسبة في الاسلام أو: وظيفة الحكومة الإسلاميّة, لشيخ الإسلام ابن تيميةء (دار الكاتب 
العربي). 

ا حسبة د. فضل إلهي» ط١ء‏ ( إدارة ترجمان الاسلام پاکستان ١٠1١ه).‏ 

حصاد الارهاب. د. ناصر الزهراني. ط١‏ (مكتبة العبیکان الریاض. 156 ١ه).‏ 

حصوننا مهددة من الداخلء د. محمد محمد حسين» طلا ( مؤسسة الرسالة بيروت» 
۲ صه). 

الحضارة الإسلاميةء عبد الرحمن حسن حبنكة اليداني ط۱ (دار القلم دمشق» ۱8۱۸ه) 
حقائق أساسيّة في الإیمان السيحي للقس فایزفارس (دار اللقافة المسيحيّة مطبعة القاهرة 
الحديدة بدون). 

حقائق ووثائق عن الحركات التنصيريّة في العام الاسلامي د. عبدالودود شلي. ط١‏ 


(الدار السعودية للنشر والتوزیم» جدة KÎ‏ 
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الأسس العلميّة شهج الدّعوة الإسلامية 


حقوق الأفراد في دار الإسلام د. عبدالكريم زيدان. ط٢‏ (مؤسئّسة الرّسالة» بیروت؛ 
۸ ه). 

حقوق الانسان في الاسلام د. عبداللطیف الغامدي. ط١‏ (إصدار: مرکز الدّراسات 
والبحوث. أكاديميّة نايف العريية للعلوم الأمیّة رقم ۲۵ الرّياض» عام ۵۱۶۲۱). 
حقوق الانسان وحریاته الأساسيّة في النظام الاسلامي والنظم المعاصرة؛ د. عبدالوهاب 
الشيشاني» ط١‏ (مطابع الجمعيّة العلميّة الملكيّة بدون» ۵۱8۰۰). 

حقوق غير السلمین في بلاد الإسلام أ.د. صالح بن حسین العایده ط١‏ (دار إشبيلياء 
الرّياضء. 577١ه).‏ 

حقیقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» د. مد بن ناصر العمار» ط١ء‏ ( دار إشبيلياء 
الرياضء ۱۸۰۷ ه). 

حقيقة الدّعوة إلى اللّه...ء سعد الحصين. ط١‏ (دار الفرقان الریاضء ۱2۱۱ ه). 

حکم الانتماء إلى الفرق والاحزاب واشماعات الاسلامیّت بكر عبدالله آبو زید. ط١‏ 
(مطابع الدرعیّق الرّياضء ۱۲۱۰ه). 

الحکمة في الڈعوۃ إلى الله د. زيد عبدالکریم الزید ط١‏ ( دار العاصمة الرياض» ۱۸۱۲ه). 
الحكمة في الدعوة إلى الله سعيد علي القحطاني» ط١‏ (مطبعة سفیر الرياض» ؟١4١ه)‏ 
الحكمة من إرسال الرّسل. الشيخ عبدالرژاق عفيفي. ط٢‏ (دار الصميعي, الرّياضء 
۰ هه 

حلية طالب العلم للشیخ بكر أبو زید. ط ۳ (مؤسّسة فرطبة القاهرت ۱4۰۹ه). 

الحوادث والبدع. لأبي بكر محمد بن الولید الطرطوشي: تعلیق: علي حسن الحلي» ط١ء‏ 
( دار ابن الجحوزي؛ الدمام ۱6۱۱هه. 


حول التريبة والتعليم» أ.د. عبدالکریم بکار۔ ط١‏ (دار القلمء دمشق. ۲ ۸۵۱ 
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الحياة العلميّة في العراق. د. مريزن عسيري. ط١‏ (مكتبة الطالب الجامعى» مكة الکرمقه 
(AMY‏ 

خادم الحرمين الشريفين والجامعة الإسلامیة إعداد: مجموعة من الباحثين» صادر عن 
وزارة التعلیم العالی وا جامعات السعودیة ملاسبة مرور ۳۰ عام على تولي خادم الحرمين 
الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود مقاليد الحكم» توزيع ا جامعة الاسلامية 
بالدينة الممورة» ط١(مطابع‏ مؤسسة مكة للطباعة والاعلام مكة ا مكرمة 6 ۲ ۱ه) 
خصائص الخطبة والخطيب» نذیر محمد مکتی. ط١‏ (دار البشائر الإسلامية» بيروت» 
9 ه). 

خصائص الدّعوة الڑسلامیة محمد أمين حسين» ط١‏ ( مكتبة المنار» الزرقاء الأردنء 
۳ هه 

خصائص الشریعة الاسلامیت د. عمر سلیمان الأشقر ط١‏ (مكتبة الفلاح الکویت؛ 
۲ - 

الخصائص العامة للوسلام» د. پو سف القرضاوي» ط٢‏ (مؤسسة الرسالة: بیروت. 
٤ھ)۔‏ 

خطاب الأمن في الإسلام وثقافة التسامح والوئام. د. عبدالله ولد بيّه. ط١‏ (إصدار مركز 
التراسات والبحوث. أكاديميّة نايف العریّة للعلوم الأمیّف رقم ۲۰٢‏ الریاض» 519 ١ه).‏ 

خطبة ا حاحقف للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» ط٤‏ (المكتب الاسلامي بيروت» AI‏ 
خلق لا تطوّر. تأليف فریق من العلماء» تعريب د. إحسان حقى. ط۳ (دار التفائس. 
بيروت. ۵۱۰۱۵), 


جدة ۵ص۵ھ). 
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الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الإسلامية 


درء تعارض العقل والثقل» لشيخ الإسلام ابن تيمية. تحقيق: د. محمد رشاد سالم. طا 
(مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة, الرّياضء ۵۱۳۹۹). 

دراسات تاريخيّة مع تعليقة في منهج البحث وتحقيق الخطوطات. د. أكرم ضياء العمري» 
ط١‏ (إصدار: المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» رقم١‏ 1 عام 507 ١ه).‏ 
دراسات في أصول الفقه. أ.د. عبدالفتاح حسيني الشيخ. ط١‏ (دار الاتحاد العربي للطباعة 
القاهرة. ١٠5١ه).‏ 

دراسات في الأديان: اليهوديّة والتصرایّة د. سعود الخلف. ط١‏ (مكتبة أضواء السلف. 
الرّياضء ۸١١٢۱ھ).‏ 

دراسات في الفرق د. صابر طعيمة. ط٣‏ (مكتبة المعارف. الرّياضء 108 ١ه).‏ 

دراسات في ا کتبات والمعلومات» د. عبد اللطيف صوفي. ط١‏ (دار الفكرء دمشق. 
٣٢٣ھ.‏ 

دراسات في المناهج والأساليب العامة د. صالح ذيان هندي وزميله. ط۷ (دار الفکر 
عَمَان ۸۱۲۱۹). 

دراسة في البناء الحضاري» محنة المسلم مع حضارة عصره د. محمود محمد سفرء ضمن 
إصدارات كتاب الأمة رقم ۲۲۱۸ الصادر عن مركز البحوث والمعلومات برئاسة ا حاکم 
الشرعية والشؤون الدینیة في دولة قطر ط١‏ (مطابع مؤسسة الخليج للنشر والطباعة. 
بدونء ۱۰۹ ه) 

الڈرر السَيّة في الاجوبة التجديةء جمع عبدالرهن بن قاسم التجدي ط٢‏ (الکتب 
الاسلامي: بيروت. ۱۳۸۵ه). 


الذعاة إلى الله في ضوء الکتاب والسنت د. صابر أحمد طه. ط١‏ (القاهرق بدون ۱۱۹ ه). 
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الدعوة أ.د. حمد بن ناصر العمار. ط١‏ (دار کنوز إشہیلیاء الریاض. ۵ ١اه).‏ 

دعوة الا سلام» سیّد سابق» ط١ء‏ ) دار الكتاب العربي» بيروت» ۹۷۳ ام 

الدعوة الإسلامية بين الفردية واحماعت سليمان مرزوق. ط١‏ (مكتبة الثار» الكويت» 
۷ھ). 

الدعوة الإسلامية دعوة عالیةق للشيخ محمد الراوي» (دار الكتب العربية» الرياض» 
بدون)۔ 

الذعوة الإسلامية ف عهد أمير الومنین عمر بن الخطاب؛ لحسنی غيطاس» ط١‏ (الکتب 
الاسلامی. بروت» ٦ھ‏ 

الدعوة الا سلامية في عهدها الکي؛ د. رژوف شلی. ط ۲ (دار القلمء الکویت» ۵۱4۰۲). 
الذعوة الاسلامية واعداد الاعاق الشیخ محمد بن ناصر العبودي. ط١‏ (بدون ۱۲۱ه). 
الدعوة الإسلامية ودعاتها؛ د. محمد طلعت أبو صير. ط١‏ (مطبعة السعادق القاهرق 
۱ هه 

الدعوۃ الإسلاميّة ووسانلها في عصر الني عليه السلا د. احمد احد غلوش. ط١‏ (دار 
الجيل للطباعت القاهرت ۱ م- 

الدّعوة الإسلاميّة: أصولا ووسائلھاء د. أحمد امد غلوش. ط١‏ (دار الکتاب الصري 
القاهرق ۱۹۸۷ م). 

الدعوة الإسلامية: منهجها... ومعالمهاء د. أحمد عمر هاشم. ط١‏ (مكتبة غریب» القاهرق 
بدون). 

الدّعوة الإسلامیة الوسائل والأسالیب. محمد خبر يوسف. ط٢‏ (دار طویق الرّياضء» 
AE‏ 


الدّعوة الإسلاميّة: مدخل وتعريف» د. خليفة حسين العسّال. ط١‏ (القاهرة» بدون). 
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دعوة التوحید د. محمد خليل هراس (مكتبة الصحابة» طنطاء مصر). 

دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأثرها في العام الاسلامي د. محمد عبدالله السلمان 
( دار البخاري. بريد ۱۰۷ه). 

الدّعوة الفرديّة بین النظرية والتطبيق» عبدالحليم الكناني» تقديم: محمد عبدالله الخطيب 
ط١‏ (دار الوفاء اللصورق 51/8١ه).‏ 

الذعوة الفردية.... صالح بجی صواب. ط١‏ (مطبعة سفیرن الریاض» ۵۱6۱۲). 

الدّعوة الفرديّة فقهاً وتطیقا أ.د. يسري محمد هانی ط١‏ (دار الکلمقه التصورة ۱6۱۸ه). 

دعوة الفطرة» د. بوسف آبو هلالة. ط١‏ (دار احدی, القاهری ۱۰۱ه). 

الدّعوة إلى الاسلام ووسائلها: د. سلیمان الدّبشة. ط١‏ (دار ا مدی القاهرة؛ ۱۰۱هه). 
الدّعوة إلى الاسلام د. عبدالله التركي (بدون). 

الدعوة إلى الإصلاح» محمد الخضر حسين. ط١‏ (الطبعة السّلفيّة القاهرق .)۵۱۳٣١‏ 
الدّعوة إلى الجهاد في القرآن والسنّ للشيخ عبدالله بن حميد. ط١‏ (دار البخاري بريدة» 
بدون). 

الدعوة إلى الله (الرسالة - الوسيلة - المدف)ء د. توفيق الواعي» ط٢‏ (دار اليقين» 
اللصورق 17١5١ه).‏ 

الدّعوة إلى الله بين التجمّع الحزبي والتّعاون الشرعي» علي بن حسن عبدالحميد. ط١‏ 
(مكتبة الصحابة جدةق ؟1١4١ه).‏ 

الدعوة إلى اللہ تعالى وأخلاق الدعاة للشيخ عبدالعزيز بن بازه ط١‏ (مطبعة سفیں 


(A10 الریاض»‎ 
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الدّعوة إلى اللہ في البیوت. محمد فهد الجيفان. ط٣‏ (دار المسلمء الرٴیاض,ء ۱۱۷ه). 
الدّعوة إلى الله في السجون. د. عبدالرحمن الخليفي. ط١‏ (دار الوطن الرّياضء ١5١17‏ ه). 
الدعوة إلى الله في العصر العباسي الأوّل. د. علي بن أحمد مشاعل. ط١‏ (دار العاصمةه 
الرّياضء ۱۱ه). 

الدعوة إلى الله في سورة إبراهيم الخلیل؛ محمد بن سيدي بن الحبيب. ط١‏ (دار الوفاء 
حدق 515 ١اه),‏ 

الدعوة إلى اللہ في عهد خادم ا حرمین الشريفين الملك فهد بن عبد العزیز: د. عبد الرحيم 
بن محمد المغذوي. صادر عن وزارة التعليم العالي والجامعات السعودية بمناسبة مرور ۲۰ 
عاماً على تولي حادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود مقاليد ا حکم 
رقم ۰۲۲ توزيع ا جحامعة الإسلامية بالدینت ط۱(مطابع مؤسسة مكة للطباعة والاعلام 
مكة الکرمق 575١ه)‏ 

الدعوة إلى اللہ خصائصها ومقوٴماتھاء د. أبو ا جد سیّد نوفل. ط١‏ (مطبعة احضارة 
العربيّة» القاهرة. ۱۳۹۷ھ۵). 

الدعوة إلى سبيل الله أصوها وميادينهاء د. عبدالخالق إبراهيم إسماعيل. ط١‏ (مؤسّسة 
النجوم الهاشميّة. الرُقازيق» ۱6۱۷ه). 

دعوة غير المسلمين إلى الاسلام د. عبدالله إبراهيم اللحیدان؛ ط١‏ (مطابع الحميضي. 
الریاض» ۱۲۰ ه). 


الدعوة» قواعد وأصول» جمعه أمين عبدالعزيز. ط٢۲‏ (دار الدّعوة. الاسكندرية. ۰۹ KES‏ 


.٥‏ الدعوة والإنسان, د. عبدالله الشاذلى. ط١‏ (الکتبة القوميّة احدیثة. طنطاء بدون). 
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الدعوة والدّعاة في العصر احدیث. أ.د. محمد إبراهيم الجيوشي. ط١‏ (مطبعة الحسين 
الاسلامیّف القاهرق بدون). 

الدعوة وصلتها بالحياة» د. عبد الرحیم بن محمد الغذوي. ط١‏ (مکتبة الرشد. الرياضء 
(AE‏ 

دليل استخدام الأجهزة التعليمية» مصطفی حسن عبدالرحمن. ط١‏ (دار إحياء التراث 
الاسلامي المدينة النوّرت 517١ه).‏ 


دليل الذاعية» ناجی بن دایل السلطان. ط١‏ (دار طيبة ا حخضراء الرزیاض؛ ۰ ۸۵ 


. الذليل إلى الوسائل والأفكار الدّعوية.... إعداد: مركز الدّعوة والإرشاد بمكة المكرّمة 


(بدون). 


. دور الكلمة ف اللغت أولمان» ترجه : د. كمال بشر (بدون» القاهرق ۲ عم 


دور خطبة ا حمعة في التوعية الذينية وإصلاح ا جتمع؛ بحث: خطبة الجمعة والدّعوة» للشيخ 
محمد المكي الناصري. ط١‏ (مكتبة فضالق الرباط ۱۱۵ه). 

الدولة السعودية الأولى» د. عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم. ط١‏ (دار الکتاب الجامعي» 
القاهرق 519١ه).‏ 

الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليهاء أ.د. عبدالعزيز الشناوي. ط١‏ (مکتبة الأنجلو 


المصرية» القاهرة. 18م). 


. الدينء د. محمد عبداللہ دراز. ط١‏ (دار القلم» الكويت» ۸۵۱۳۹۰). 


ديوان الامام الشّافعي: جمع وتعليق محمد عفيف الرعي» ط٣‏ (مكتبة المعرفة» حمص» ۱۳۹۲ه). 
الذخبرة لاچمام أبي العباس القرافي» تحقيق جموعة من العلمای ط١‏ (دار الغرب 
الإسلامى.» بروت» ۶ 
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الذريعة إلى مکارم الشريعةء لابي القاسم الحسين بن محمد بن المفضّل العروف بالراغب 
الأصفهاني» تحقيق: د. أبو اليزيد العجمي. ط٢‏ (دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» 
المنصورة: ۱۰۸ه) 

الرئاسة العامة هيئة الأمر بالمعروف والنّهي عن ا لنکرہ تاريخهاء أعماهاء ط١‏ (توزیع الرئاسة 
العامّة لهيئة الأمر با معروف والنهي عن ا منکر؛ الریاض؛ 519 ١ه).‏ 

الرّحيق المختوم» لصفي الرحمن المباركفوري. ط١ء‏ (دار القلم» بيروت» ۱6۰ ه). 

رسالة السترشدین. للحارث احاسبي تحقيق: عبد الفتاح أبو غدّة. ط۳ (مكتبة المطبوعات 
الإسلاميّة حلب ۵۱۰۳). 

رسالة في الدّعوة إلى الله الشيخ محمد بن صالح العلیمین. ط١‏ (توزیع مركز شوون الذعوة 
بالجامعة الاسلامیة رقم: الإصدار ۸۲ الدينة المنوّرة ۱۶۰۷ ه). 

الرسالة للؤمام الشافعي. تحقيق أحمد شاکر (بدون). 

الرسول المبلّغ 5ك د. صلاح عبدالفتاح الخالدي. ط١‏ (دار القلمء دمشق: 518 ١ه).‏ 

الرّعاية التربويّة للمکفوفین د. لطفي برکات أحمد ط ۱ (تهامف جدق .)۵۱٣٤١‏ 

رفقاً بالعصاة ها الدعاةء خالد السّویلم. ط١‏ (دار السلم الریاضص» ۱6۲۲ه). 

روح الدين الإسلامي. عفیف عبدالفتاح طبارة. ط۱۵ (دار العلم للملایین؛ بروت. 
بدون). 

روح العاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع الثاني للسید حمود الالوسي البغدادي. ط١‏ 
(دار الكتب العلمیةق بروت ١٤٢۱ھ)‏ 

الروض الأنف في تفسير السّيرة النبويّة» لابي القاسم عبدالرهن بن عبدالله ا حلعمي 
السّهيلي» تقديم وضبط طه عبدالرؤوف سعد (مكتبة الكليّات الأزهريةء القاهرق بدون). 


8٦‏ الأسس العلمية منهج الدّعوة الإسلامية 


۰ روضة الناظر وجنة المناظرء لابن قدامة» ط٢‏ (مكتبة المعارف: الرياضء 5 ١٠15١ه).‏ 

۱ الریاض الناضرة للشيخ عبدالرحمن بن سعدي. (توزيع الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمیّة الرّباض 1٠85‏ ١ه).‏ 

۲ زاد المسير في علم التفسيرء للحافظ ابن الجوزي. ط٣‏ ( المكتب الاسلامي بیروت: ۱8۰۶ه). 

۳. زاد المعاد في هدي خير العباد. للإمام ابن قیٔم الجوزية (دار الكتاب العربي» بيروت» بدون) 

۶6 زغل الدّعاة؛ سعيد بن ناصر الغامدي. ط١‏ (دار الأندلس الخضراء جلف 508 ١ه).‏ 

6 الزکاق د. عبدالله محمد الطبّار (ضمن رسائل التعريف بالاسلام رقم٢ء‏ إصدار مركز 
البحوث بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیّق 5017 ١ه).‏ 

.٦‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء للشيخ محمد ناصر الدّين الألباني» 
ط٤‏ (الکتب الاسلامي؛ دمشق» ۱6۰۵ه) 

۷ السلطان عبد الحميد الثاني وآثره في نشر الدّعوة الاسلامی. محمد قربان نیازملا. ط ۱ (مكتبة 
الثارت حدق ۱۰۸ ه). 

۸ السلفیة وقضایا العصر د. عبدالرهن بن زيد الزنيدي» ط ۱ (دار إشبيلياء الرّياض» ۱6۱۸ه). 

4 السلوك الاجتماعي في الاسلام الشيخ حسن آیوب. (دار التوزیع والنشر الاسلامیة 
القاهرف ۱۱۷ه). 

۰ السلوك واثرہ في الذعوة إلى الله تعالى» أ.د. فضل افي. ط١‏ (مطبعة سفیر الریاض» ۱6۱۹ ه). 

۱ سماحة الاسلام في الدّعوة إلى الله والعلاقات الإنسانيّة منهاجاً وسيرة» د. عبدالعظیم 
الطعنيی. ط١‏ (مكتبة وهبةء القاهرق ۱۶۱4ه). 


۳۲ الستّة» حمد بن نصر الروزي (دار الثقافة الإسلاميّة» الریاضء بدون). 
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۳. سنن ابن ماجه. للحافظ محمد بن يزيد القزوينىء بتحقيق وترفيم: محمد فژاد عبد الباقي» ( 
دار الريان للتراٹ: القاهرة). 

€ سنن أبي داود. للومام أبى داود سليمان بن الأشعث السجستانی الازدی: إعداد وتعليق 
عرزت عبید الدعاس وعادل السید ط٥‏ (دار ال حدیث؛ بروت؛ (AITAA‏ 

.٥‏ سنن الترمذي لأبى عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» بتحقيق أ مد محمد شاكر 
وآخرین ط٢‏ (مكتبة مصطفى ا حلی القاهرة» ۱۳۹۸ھ). 

.٦‏ سنن الدارميء للإمام أبي محمد عبدالله بن عبدالرجن الذارمي تحقيق وتعليق د. مصطفى 
ديب البغاء ط٣‏ (دار القلم» دمشق. ۱۱۷ه). 

۷. سنن النّسائي (اجتبی)" للحافظ أبي عبدالرهن بن شعيب النسائي» ط١‏ (شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفی الحلى» القاهرةء اماه 

۸ سير أعلام النبلای للومام محمد بن أحمد الذهی. أشرف على تحقيقه: شعیب الأآرناؤوط 
ط١‏ (مؤسسة الرسالة بيروت» ١‏ ای 

۹. السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية. د. مهدي رزق اللہ آجد. ط١ء‏ ( مطبعة مركز الملك 
فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية الرياض» ۱6۱۲ ه). 

۰ السيرة النبویق لأبي محمد عبدالملك بن هشام مراجعة: محمد محبي الدّين عبدامید» (توزیع 
رئاسة إدارات البحوث العلمية والافتاء والذعوة والإرشاد. الریاض). 

۱ ۳ الشوون الإسلامية ف المملكة العربية السعودية (حقائق ووثاتق) إعداد وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدّعوة والارشاد وكالة الوزارة ا مساعد للشؤون الاسلامیة» ط١‏ 


(مطابع الفرزدق التجاریة الریاض» ۵۱8۱۹). 


4 الأسس العلميّة نهج الدّعوة الإسلامية 


۲ شخصيّة الرزسول ودعوته في القرآن الکریم؛ د. محمد علي الماشمي» ط۳ (عالم الکتب؛ 
ببروت؛ ١٤٣۱ھ۵).‏ 

۳ شخصية المسلم؛ د. محمد علي ا ٰاشمي؛ ط١‏ (لاتحاد الإسلامي العالي للمنظمات 
الطلایّة الکویت: ۱8۰۳ه). 

.٤‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ للإمام هبة اللہ بن الحسن القرطبي اللالكائيء 
تحقيق د. أحمد سعد حدان ( دار طیب الریاض). 

۰0 شرح السَنْة للإمام البربهاري. تحقيق: خالد بن قاسم الردادي» ط٢‏ (دار السّلف. الرّیاض؛ 
۸{ 

5 الشرح الصغیر على أقرب المسالك. لابي البركات الدردير» تحقيق مصطفی كمال وصفي 
ط١‏ (دار العارف. الرّياضء 5 57١ه).‏ 

۷ شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العرّ الحنفي» تحقيق جماعة من العلماء تخريج الشيخ محمد 
ناصر الدين الألباني» ط۸ (المكتب الإسلامي» بیروت 5 ۰ع۱ه) 

. شرح القواعد الفقهیّف الشيخ أحمد بن محمد الزرقای ط٤‏ (دار القلم دمشقء ۱1۱۷ه). 

۹ شرح الكوكب المنير» لابن النجار. تحقيق أ.د. محمد مصطفى الزحيلي» أ.د. نزيه كمال حماد. 
ط١‏ (دار الفکن دمشق ۵۱۰۰). 

۰ شرح النووي على صحیح مسلم للإمام أبي زکریا يحبى بن شرف النووي» ط٢‏ (دار إحياء 
التراث العربي بيروت» ۵۱۳۹۲) 


الرژوف سعد: ط ۱ (مكتبة الکلیات الأزهريّة القاهرق ۵۱۳۹۳). 
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۷ شرح مختصر الروضة: لنجم الین سليمان بن عبدالقوي الطُوفي» تحقيق د. عبداللہ 
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عبدامحسن التركي» ط١‏ (مؤسّسة الرسالت بیروت: ۵۱۰۷). 

الشرح والابانة على أصول السنّة والڈیانة العروف بالابانة الکبری؛ لابن بطة العكبري. 
تحفيق د. رضا بن نعسان معطيء ط١‏ (المكتبة الفیصلییق مكة المكرّمة» ۱8۰4ه). 

الشرك في القدیم والحديث» آبو بكر محمد زكرياء ط١‏ (مکتبة الرّشدء الریاضء ۱8۲۱ه). 

الشرك ومظاهره مبارك محمد اليلي. ط١‏ (طبع وتوزیع مركز شوون الذعوة» الجامعة 
الاسلاميق المدينة النورة بدون). 

الشریط الإسلامي جلیس صالح» طلال الجابري. (بدون). 

الشريعة الإسلامية وفقه الموازنات» عبدالله الكمالي. ط١‏ (دار ابن حزم بیروت. ۱۲۱ 

الشريعةء للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الاجري ط١‏ (الناشر: حديث أكاديمي. فيصل؛ 
باکستان ۱۰۳ه) 

الشعوبيّة» د. عبدالله سلوم السامرائي. ط١‏ (المؤسّسة العراقيّة للدّعاية والطباعة بغداده 
بدون). 

شمس العرب تسطع على الغرب. للمستشرقة ال ایّة زيغريد هونکه. تعریب: فاروق 
بیضون. كمال دسوقي (دار الجيل» بيروت» 517 ١1ه).‏ 

الشيطان في الفكر الإسلامي.... حسين سلیمان: ط١‏ (دار اماديي» بيروت» ۱6۲۰ه). 

الصحاحء لإسماعيل بن حاد الجوهري» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء ط۳ (دار العلم 
للملاین بروت. ۱۰۶ ه) 


الصحوة الاسلامية للشیخ محمد بن صالح العثيمين ط١‏ (دار امجد. الرّياضء ۱۱ه). 
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۶6 صحيح ابن حبان السمی: الاحسان پترتیب صحيح ابن حبان» تقديم وضبط: كمال 
يوسف الحوت. ط١‏ (دار الکتب العلمیّق بيروت» /1401١ه).‏ 

.٥‏ صحيح البخاري (المسمى: الجامع الصحيح السند من حديث رسول الله پٹ وسننہ وأيامه) 
لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» بشرح حب الدين ا خطیب؛ وترقيم محمد فؤاد 
عبد الباقي» ونشر ومراجعة قصي حب الدين الخطيب» ط١‏ (الطبعة السلفية ومكتبتهاء 
القاهرة» ۱۰۰ه) 

۲ صحيح الجامع الصّغير وزياداته (الفتح الکبیر)؛ للشيخ محمد ناصر الدّين الألباني ط٢‏ 
(الکتب الإسلامي: بیروت ٤١١‏ ٠ه).‏ 

۷ صحيح سنن ابن ماجه للشيخ محمد ناصر الین الآلباني» ط٣‏ (الکتب الاسلامي؛ بیروت: 
AEA‏ 

۸ صحيح سنن أبي داود للشيخ محمد ناصر الذین الألباني» ط١‏ (نشر مكتب التربیة العربي 
لدول الخليج» طبع المكتب الاسلامي بيروت» 504١ه)‏ 

۹. صحيح سنن الترمذي» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» ط۰۱ ( المكتب الإسلامي» 
پبروت» 1048 ١اه).‏ 

۰ صحيح سنن النسائي» للشيخ محمد ناصر الدّين الألباني» ط١‏ (نشر مكتب التربية العربي 
لدول الخليج» توزيع المكتب الإسلاميء بیروت. .)8١109‏ 

۱ صحيح مسلم» للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجّاج القشيري النيسابوري» تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي (مطبعة دار إحياء الكتب العلمیة القاهرة. بدون) 


۲. الصراع الفكري في البلاد الستعمرة مالك بن نبي. ط١‏ (دار الفكر» دمشق. ١٤٥۱ھ۵).‏ 
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الصّفات الإلميّة في الكتاب والسنة النبوية» فی ضوء الاثبات والتنزيه. للدكتور محمد أمان 
الجامي» ط١‏ باعتناء وتوزيع المجلس العلمي بالجامعة الاسلامية بالدينة المنورة» رقم ۱۸ء 
سنة ٤١۸‏ ١ه).‏ 

صفات الذاعیة أ.د. مد بن ناصر العمار.ط ۲ (دار إشبيلياء الرّياضء ١57١ه).‏ 

صفات الداعية الناجح. صالح بن محمد العليوي» ط١‏ (دار القاسم. الریاض» ١٤١٢۱ھ).‏ 

صفات الذاعية النفسية» عبدالله ناصح علوان» ط٢‏ (دار السّلام القاهرق 15 ١ه).‏ 

صفات الدعاة» د. عبدالرب نواب الذين» ط١‏ ( دار العاصمة الرياض» ۱۱۳ ه). 

صفة المنافق» للإمام جعفر بن محمد الفرياني تحقيق: بدر البدر. ط١‏ (دار الخلفاء» الكويت» 
(A0‏ 

الصوفية... د. صابر طعیمة ط١‏ (دار عام الکتب: الریاضء ۱۰۵ه). 

ضبط النص والتعليق عليه د. بشّار عواد معروف» ط١‏ (مؤسّسة الرسالة بروت. ۵۱۰۲). 

الضتغوط النفسيّة في حياة الدّعاقف عرض بن محمد مرضاح ط١‏ (دار الوطن الریاض» 
۳ ه). 

ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والناظرة لعبدالرحمن حسن اليداني ط٢‏ (دار القلم» 
دمشق» ۵۱۰۱). 

الطب التفسيّ والاعوۃ إلى الله د. عبدالله الخاطر» ط٢‏ (مطبعة الترجس. الریاض: ١518‏ ه). 

طبقات الحنابلة» للقاضي أبي ا حسینء محمد بن أبي يعلى (دار العرفت بیروت). 

الطبقات الکبری محمد بن سعد الزهري ( دار صادرء بیروت؛ 1٠5‏ ١ه).‏ 

الطبيعيات والإعجاز العلمي للقرآن الکریم؛ د. عبدالعليم عبدالرهن خضرء ط١‏ (الدار 
السّعوديّة للنشر والتوزيع» جذّق 5٠5‏ ١ه).‏ 

طريق الهجرتين وباب السعادتین للإمام ابن قيّم الجوزيّة» ط١‏ (دار الكتب العلمية» بيروت» 


۲ هه 
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۸ عالميّة الدّعوة الإسلامية والتحدّيات الوجهة إليهاء أ.د. عماد محمد عمارة. ط١‏ (مكتبة عباد 
الرحمن» بدون؛ 477١1ه).‏ 

۹. عبدالله بن سبأ وأثره في أحداث الفتنة في صدر الإسلام» سليمان بن حمد العود ط٤‏ (دار 
طیبق الرّياض» 57١‏ ١ه).‏ 

۰ العبودية» لشيخ الاسلام أحمد بن عبدالحليم بن تیمیق ط٦‏ (الکتب الاسلامي بيروت» 
(A‏ 

۱. علة الصابرين وذخيرة الشاكرينء للإمام ابن قیٔم الجوزية» تحقيق: محمد عثمان الخشت. ط٢‏ 
(دار الكتاب العربي؛ بیروت: 8٠5‏ ١ه).‏ 

۲. عقيدة ختم النبوة بالنبوة الحمدية» أحمد سعد الغامدي» ط١‏ (دار طيبة» الرّياض؛ ۰۵ ١ه).‏ 

۳. العقيدة في اللہ د. عمر سليمان الأشقر» ط٥‏ ( مكتبة الفلاح الكويت» ۱۹۸۰م). 

١ط العلاقات الدولية في الإسلام مقارنة بالقانون الذولي الحديث» د. وهبة الرحيلي؛‎ .٤ 
.)ه١5١١ (موسسة الرسال بيروت»‎ 

64 العلاقة بين الحاكم وا حکوم في منظور السّلف الصالح رضي اللہ عنهم د. عبد الله بن 
رشيد الحوشاني» ط١‏ (دار إشبيليا للذراسات والاعلام الریاض: 118 ١ه).‏ 

5 العلاقة بين العلماء والناس» أ. د. سيد محمّد ساداتي الشنقيطي ط١‏ (سلسلة الكتاب 
الاسلامي رقم ۰۳ إصدار مركز البحوث والدراسات الإسلامية بوزارة الشؤون 
الاسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الریاض: ۹١١١٢۱ھ)‏ 

۷. العلاقة بين الفقه والدّعوة. مفيد خالد عيد مد عيد. طا ( مكتبة دار البيان» الکویت؛ 


>5 ه). 
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۸. علم أصول البدع علي بن حسن عبداطمید الأثري. ط٢‏ (دار الرَآية» الرّياض» ۵۱۱۷). 


۹ علم اللَغْة د. علي عبدالواحد وافی. ط١‏ (دار النهضة مصر القاهرق بدون). 
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العلماء: هم الدّعاة» أ.د. ناصر بن عبدالكريم العقل. ط١‏ (دار الراية» الرّياض» ۵۱۱۲). 

علوم القرآن والسئق أ.د. فالح الصغیں د. محمد اليحياوي» ط١‏ (دار إشبيلياء الرّياض» 
) ۷ ه). 

العمل الجماعي.... د. عبدالوهاب بن لطف الدیلميء ط١‏ (مكتبة الارشاد صنعای ۱6۱۸ه). 

العف في العمل الاسلامي العاصر مركز البحوث والدّراسات الإسلاميّة. بوزارة الشّؤون 
الإسلاميّة والأوقاف والدّعوة والارشاد» ط١‏ (مكتبة العبیکان الرّياض» ۱6۱۷ه). 

عون العبود شرح سنن أبي داوده للعلامة أبي الطیّب محمد شمس الح العظیم آبادي: (دار 


الكتب العلمیةء بیروت» بدون). 


. عيون الأثر في فنون الغازي والشمائل والسیر لأبي الفتح محمد بن محمد بن سیّد التاس 


اليعمري» تحقيق: د. محمد العيد الخطراوي. ومحيى الدين مستوء ط ۰۱ ( مكتبة دار التراث» 


الدينة المنورة» ۱6۱۳ه). 


. غاية الوصول. لزکریا الأنصاري (مطبعة البايي احلی القاهرة» بدون). 
. غذاء الا لباب للشيخ محمد السفارینی الحنبلي (مؤسّسة قرطبة. القاهرق بدون). 


. غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري» بتحقیق: زکریا عمبرات» ط١‏ (دار الکتب 


العلمیّ ببيروت ١٤١١۱ھ۵).‏ 
غریب الحديث لحمد بن محمد الخطابى؛ بتحقيق عبدالكريم الغرباوي (دار الفكر» دمشق» 


۲ هش 
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الغزو الفكري والتیّارات العادية للاسلام ط١‏ (اصدار ا جلس العلمي بجامعة الامام محمد 
ابن سعود الإسلامية» الریاض. العدد ۱۸) 

غیاث الأمم في التياث الظلم لامام الحرمين آبي العالي الجويني» تحقيق ودراسة: د. مصطفی 
حلمي د. فؤاد عبدالنعم. ط١‏ (دار الدّعوة» الاسکندرية» بدون). 

غير المسلمين فی ا جتمع الاسلامي د. يوسف القرضاوي. ط١‏ (مؤسّسة الرسالق بيروت» 
۵ 0,. 

الفتاوى الشرعيّة في القضایا العصريةء جمع: محمد بن فهد امحصین. ط١‏ (مطابع احميضي: 
الریاض: ) ۲ ۱ه). 

فتاوی العلم والدّعوة إلى الله عداد خالد الجريسي» ط١‏ (توزیم مؤسّسة الجريسيء 
الرّياض» ۵۱۲۳). 

. الفتاوی الکبری لشیخ الاسلام ابن تيمية» ط١‏ (دار العرفق بیروت. ۱4۰۹ه). 

فتاوی للمسافرین والغتربین للشيخ عبدالعزیز بن بازء اللجنة الذائمق ط١‏ (مکتبة الفرقان» 
بدون. ۵۱۱۳). 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلاني بتصحیح محب الدین 
الخطيب. ط١‏ ( دار الریان القاهر ۱۰۷ه). 

الفتح الرباني لأحمد البا. ط١‏ (دار إحياء التراث العربي» القاهرة» بدون). 

فتح القدیر الجامع بین فني الرواية والدراية من علم التفسیں ‏ حمد بن علي الشوكاني: ط٢‏ 
(شركة ومكتبة مصطفى الحلي» القاهرة ۱۳۸۳ھ) 

. فتح اٹ جید لشرح كتاب التوحیده للشيخ عبدالرهن بن حسن آل الشیخ ط١‏ (المكتبة 

السلفيّة» المدينة المنوّرق ۱۳۹۷ھ) 
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فتح الغیث لشمس الدّين الستخاوي» تحقيق: حبیب الرحمن الأعظمي (المكتبة العلميّة» المدينة 
المنورة» بدون). 

الفرق بين الفرق لعبدالقاهر البغدادي (دار الكتب العلمية» بیروت: بدون). 

الفرق والجماعات الديئيّة في الوطن العربي قدا وحدیث د. سعيد مراد. ط٢‏ (عين 
للدراسات والبحوث الإنسائيّة والاجتماعیّة القاهرة» ۱۹۹۹م). 

الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان لشيخ الاسلام ابن تيمية. ط٥‏ (الکتب 


الإسلامى» بيروت» ۱٦ھ)۔‏ 


. المروق؛ لشهاب الدين القراني (مصورة عن دار الکتب؛ ببروت,: بدون). 


فضائل الدّعوة ومشروعيتها في الكتاب والسق عبدالله منصوري. ط١‏ (مطبعة سفیں 
الرّياضء. 5١5١ه).‏ 

فضل الدّعوة إلى اللہ تعالى» د. فضل إِلهي ظهير. ط١‏ (مطبعة سفير. الرّياض» ١٤٢۱ھ).‏ 

الفطرة ووظائفها في الإسلام» محمد سليمان فرج. ط١‏ (مطابع البيان التجاریة دبي» بدون). 

الفقه الاسلامي وادلته د. وهبة الرحيلي» ط۳ (دار الفکر؛ دمشق» 509 ١ه).‏ 

فقه الخلاف. د. عوض محمد القرني. ط٢‏ (دار الأندلس ا خضراء جدّة, .)۵۱٢٤١١‏ 

فقه الدّعوة الفرديّة» د. علي عبدالحليم حمود. ط١‏ (دار الوفاء المنصورق 517١ه).‏ 

فقه اللّغة» د. علي عبدالواحد وانی. ط۸ (دار نهضة مصر القاهرة. بدون). 

فقه النّوازل: بكر أبو زید ط١‏ (مؤسسة الرّسالة» بيروت» 5١51١ه).‏ 

فقه دعوة الأنبياء في القرآن الکريم د. أحمد البراء الأميري» ط١‏ (دار القلي دمشق» ۱۱۲۰ ه). 

الفقيه والتفقه للخطيب البغداديء تحقيق: عادل العرّازي» ط١‏ (دار ابن الجوزي» الدّمام 


۷ھ 
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.) ٠١١١ الفكر الذي اليهودي» د. حسن ظاظاء ط٣ (دار القلم» دمشق»‎ .٦ 

۷. فن الخطابة وإعداد الخطیب؛ علي محفوظ (دار الاعتصام القاهرق بدون). 

۸. فن ا خطابف د. أحمد محمد الحوفي ط٥‏ (دار نهضة مصر القاهرق بدون). 

۹. في الغزو الفكري, د. أحمد عبدالرحيم السایح: ط١‏ (سلسلة كتاب الم رقم۳۸ الدوحة 
4 ه). 

۰ في الغزو الفكري» نذير مدان ط١‏ (مكتبة الصّديق, الطائف. بدون). 

.١‏ في النظريات والنظم السیاسیة د. محمد عبدالمعِرٌ نصر ط١‏ (دار النّهضة العربّة. بييروت. 
۷7۳ م). 

۲ قاعدة مختصرة في وجوب طاعة الله ورسوله #6 وولاة الأمورء لشيخ الإسلام ابن تیمیق 
تحقيق: عبدالرزاق البد ط١‏ (توزيع مركز شؤون الذعوة بالجامعة الإسلامية رقم؛ ۰۱۲ 
المدينة النورق 415١ه).‏ 

۳. القاموس الفقهي» لسعدي أبو جيب (إدارة القرآن والعلوم الإسلاميّة» كراتشي» باکستانء 
بدون). 

4 القاموس احیط للفيروزآبادي ( دار الفكرء بیروت ۱6۰۳ ه). 

۰ القصاص والمذكرينء للإمام ابن الجوزي. تحقيق د. محمد لطفي الصباغ ط١‏ ( المكتب 
الإسلامي. بیروت ۱۰۳ه). 

1 القصة والروایق د. عزيزة مریدن ( دار الفكرء دمشق. ۱۰۰ ه. 

۷ القصص القرآني في منطوقه ومفهومه» لعبدالکريم ال خطیب (دار العرفة بیروت: بدون). 

۸ القطاع الخيري ودعاوی الارهاب» د. محمد بن عبدالله السلومي. ط٢‏ (مطابع آضواء 


التدی. الرياض» AE‏ 
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1 قواعد الأحكام 5 مصالح الأنام» لعز الدين بن عبد السلام (دار العرفت ببروت. بدون). 


قواعد الأصول ومعاقد الفصول: لصفي الدّين الحنبلي» ط١‏ (عالم الكتب. بيروت» 5٠5١ه).‏ 

القواعد الأصوليّة... د. الجيلالي ا ری ط١‏ (دار ابن القيّم الدمام 60 47١ه).‏ 

قواعد الاعتدال لمن أراد تقويم الجماعات والرجال عقيل محمد المقطري. ط١‏ (مكتبة دار 
القدسء صنعاء 511١ه).‏ 

القواعد الفقهیّت د. محمد بن حود الوائلي. ط١‏ (مطابع الرّحابء المدينة المنورة؛ ۰۷٢۱ھ).‏ 

القواعد المنظّمة للجمعيّات العلميّة في الجامعات السّعودیّة إصدار الأمانة العامّة مجلس 
التعليم العالي» (بدون). 

قواعد الوسائل في الشریعة الاسلامیّق د. مصطفى خدوم. ط١‏ (دار إشبيلياء الرياض» 
(A‏ 

قواعد في التعامل مع العلماء عبدالرهن معلا اللویجق. ط٢‏ دار الورّاق؛ الریاض: .)٠٤١۳‏ 

قواعد معرفة البدع: محمد بن حسين الجيزاني» ط٢‏ (دار ابن الجوزي» الدّمام» ۵۱۲۱). 

القواعد والأصول الجامعة» للشيخ عبدالرحمن بن سعدي» ط١‏ (دار الوطنء الریاض: 
(A۳‏ 

القواعد للحافظ ابن رجب» تحقيق: طه عبدالرؤوف سعد ط١‏ (مكتبة الکلیّات الأزهرية. 
القاهرت ۱۳۹۲ھ۵). 

القول السّدید في مقاصد التّوحيد. للشيخ عبدالرحمن بن سعدي» ط١‏ (دار الوطنء الرياض» 


۲ مه 
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۲. قوى الشرٗ المتحالفة.... محمد محمد الدهان. ط٢‏ (دار الوفاءء النصورق ۸١١٤٠ه).‏ 

۳ القيم الانسانية في القرآن الكريم» أ.د. وهبة الرّحيلي» ط١‏ (دار المكتبتى» دمشق؛ .)۵۱٣٤١‏ 

.٤‏ الكامل في التاريخ» لابن الأثير» تعليق: مجموعة من العلماءء ط٤‏ (دار الکتاب العريي 
یروت .)۵۱٣٤١‏ 

660 الکبائر للومام الذهىء ط١‏ (دار إحياء التراث العربی» بيروت» بدون). 

.٦‏ كتاب التوحيد» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق د. محمد السيد الجليند» ط۳ (دار القبلة» 
جلّق ۷ھ). 
الریاض. ۵ ۱ ه). 

۸. کتابه البحث العلمي ومصادر الذراسات الإسلامية. د2 عبدالوهاب أبو سليمان» ط٣‏ (دار 
الشروق» جدةق ٦"ھ).‏ 

۹. كتابة البحث العلمى» صياغة جدیدت أ د. عبدالوهات أبو سليمان» ط٦‏ (دار الشروق؛ 
حدة ٦ھ‏ 

۰. الكراسى العلمیّة إصدار جامعة الملك عبدالعزیز . ط١‏ (مرکز النّشر العلمی: جدةء بدون). 

۱ الكراسي العلمية السعودية (دراسة وصفیةک أ.د. عبدالرحيم بن محمد الغذوي ط١‏ 
(الحامعة الإسلامية» عمادة البحث العلمى» المدينة النورت ۱۳۰ه). 

۲ كرة القدم بين المصالح والمفاسد الشّرعيّة» مشهور بن حسن آل سلمانء ط٢‏ (دار ابن حزم؛ 
بيروت» 9١5١ه).‏ 

۳. كشاف اصطلاحات الفنون. محمد بن على التهانويء تحقيق: أحمد بسجء ط١‏ (دار الكتب 
العلمیة» بيروت» ۸ هه 


٤‏ الكشّاف عن حقائق التّنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» لأبي القاسم حمود بن عمر 
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الزغشري النوارزمي تحقيق: عبدالرزاق المهدي. ط١‏ (دار إحياء التراث العربي؛ بیروت: 
۷ھ). 

الکشافة وانحرافات الشّباب. د. عبداللہ عمر نصیف. (توزيع الأمانة العامّة للاتحاد العالمي 
للکشاف المسلم جذتة بدون). 

الكشفية والواجب نو الله د. عبدالله عمر نصيف» (توزيع الأمانة العامّة للائحاد العالمي 
للکٹاف السلم جدة بدون). 

الكليّات. لأبي البقاء آیوب بن موسی ا حسینی الکفوي؛ باعتناء د. عدنان درويش ومحمد 
المصريء ط١‏ (مؤسّسة الرسالة ببروت» ١٤٢۱ھ۵).‏ 

كيف تدعو نصرانیاً إلى الإسلام؛ انس عبد ا حمید القوزء ط۳ (مكتبة العبیکانء الرّیاض» 
۵ شه). 

كيف تکتب با أو رسالق د. صلاح الدّين امواري» ط١‏ (مكتبة املال بیروت. ۱۹۹۹م). 

كيف تكون باحثاً ناجحاء د. صباح بافضلء ط١‏ (الدار السعوديّة للنشر والتوزيع» جدة. 
۹ھ). ۱ 

كيف ندعو الناس» عبدالبدیع صقر. ط٢‏ (الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظّمات الطلابیق 
الكريت» 507 ١ه).‏ 

كيف يدعو الذاعیة عبدالله ناصح علوان» ط١‏ (دار السّلام القاهرق ١٤٣۱ھ).‏ 

لباب التأويل في معاني التنزيل؛ للإمام علاء الدين علي بن محمد البغداديء الشهير بالخازن. 
ط١‏ (دار الکتب العلمية» بيروت» .)۵۱٢۱١‏ 

لسان العرب : للعلامة محمد بن مکرم بن منظورہ إعداد وتصنيف يوسف خیاط (دار لسان 


العرب» ببروت» بدون) 
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۵٩‏ لفتة الکبد إلى نصيحة الولد» ابن امحوزي تقدیم وتعلیق: مروان تیان ط٢‏ (الکتب 
الاسلامي؛ بيروت» 405 ١ه).‏ 

 .٦‏ حات في المكتبة والبحث والمصادں د. محمد عجاج الخطيب» ط۷ (مؤسّسة الرسالت 
بروت. .)۵۱٢٤٤١‏ 

۷ الله جل جلاله» عباس محمود العقاد (المكتبة العصریة بدون). 

۸. لوامع الأنوار البهيّة وسواطع الأسرار الأثريّة» للشيخ محمد السّفاريي الحنبلي. ط۳ (المكتب 
الإسلامي» بيروت» ١١5١ه).‏ 

۹. الماركسية في مواجهة الدين» حقائق ووثائق د. عبدالعطي محمد بيومي» ط١‏ (دار الأنصارء 
القاهرة» بدون). 

۰ء الاسونية في أثوابها العاصرق أ.د. سعد الدين صالح ط١‏ (مكتبة الصّحابة جدّق 5١5‏ ١ه).‏ 

۱ مباحث في الدّعوة ومناهجها وأساليبها ووسائلها وبعض رجاھا أ.د. عبدالخالق إبراهيم 
إسماعيل. (بدون). 

۲. مباحث في عقيدة آهل السنّة والجماعة وموقف الحركات الإسلاميّة المعاصرة منهاء د. ناصر 
عبدالكريم العقلء ط١‏ (دار الوطن الرياض» بدون). 

۳ مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة» د. ناصر بن عبد الكريم العقل» ط١ء‏ ( دار الوطن» 
الرياض). 

6 مباحث في علوم القرآنء للشیخ ماع القطّان» ط۸ (مكتبة العارف الرّياض» .)۵۱٣۰١‏ 

۵0 امجتمع الانساني في ظل الإسلام» الشيخ محمد أبو زمرق ط٢‏ (الدار السّعودية جد ١0٠1١ه).‏ 

7 ا جتمع المدني في عهد النبوّة خصائصه وتنظيماته الأولى» د. أكرم ضياء العمري» ط١‏ 
(توزیع: ا جلس العلمي بالجامعة الإسلاميّة رقم ۰ ۰۱ الدينة المنورة» .)۱٤٤١‏ 

۷. ممع الزوائد ومنبع الفوائد» للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الميثمي» بتحرير الحافظين 
الجليلين» العراقي وابن حجر ط۳ (دار الكتاب العربي» بيروت» ٤١۲‏ ١ه).‏ 
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. مجمع الملك فهد لطباعة الصحف الشریف بالدينة النورة (كتيب تعريفي با جمّع مطابع 
ا جمّع المدينة اللورت ۲۵ ۱ه). 

مجمل اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا لو تحقيق زهير عبد ا حسن سلطان 
ط٢‏ (مؤسّسة الرسالةه روت 505١ه).‏ 

. مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب عبد ال رمن بن محمد بن قاسم وابنه 
محمد (طبع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. المدينة المنورة» 515١ه)‏ 

امجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» طا( باعتناء ونشر: مركز 
صالح بن صالح الثقاني» عنيزة ١41١ه).‏ 

حاسن التأويلء للامام محمد جال الدين القاسمي» ضبط وتصحيح محمد باسل عيون 
السود ط١‏ (دار الكتب العلمیت ببيروت» 18١5١ه)‏ 


. محاضرات في العقيدة والدّعوة, للشيخ صالح الفوزان. ط١‏ (دار العاصمة الرّياض» 1477١ه).‏ 


. حاضرات في حقیق النصوص» أ. د. آحد ا لخراط طا (دار المنارق جد f‏ هه 


. لحر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء للقاضي أبى محمد عبد الق بن غالب بن عطية 
الأندلسي» تحقيق: عبد السّلام عبد الشافي محمد ط١‏ (دار الكتب العلمية» بیروت؛ 
۳ھ 


۲ محمد رسول الله 5ڈ للشيخ محمد الصادق عرجون: ط١‏ (دار القلم ييروت. ٥ھھ).‏ 


1 مختار الصّحاح, نحمد بن آبي بكر الرازي (مؤسّسة علوم القرآن بدون؛ ۰۵ ١ه).‏ 


. مختصر الصواعق الرسلة. للإمام ابن قبم الجوزية» اختصار: محمد الموصلي (مكتبة الریاض 
. مختصر سيرة الرسول 2 للشيخ محمد بن عبد الوهاب. (طبع ونشر وتوزيع وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدّعوة والإرشاد. الریاض: ۱6۱۸ه) 
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۰. المختصر فی أصول الفقه. لأبي ا حسن علاء الدين على بن محمد البعلي الحنبلي؛ المعروف 
بابن اللحام؛ تحقيق د. محمد مظهر بقا (نشر فرع جامعة الملك عبد العزیز؛ مكة الکرمت 
A‏ 

.١‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین. للإمام ابن فيم الجوزيةء ط١‏ (دار 
الكتب العلمية» ببروت ١10‏ ه) 

5. مدارك التنزيل وحقائق التاویل للإمام عبدالله بن أحمد النُسفي. ط١‏ (دار الكتب العلميّة 
بیروت. ۵۱۱۵). 

۳. الدخل الفقهي العام الشیخ مصطفی الزّرقاء ط١‏ (دار القلم: دمشق» 418١ه).‏ 

۶4 الدخل إلى الترّبية الخاصّة» يوسف القريوفي» ط١‏ (دار القلم؛ دبي بدون). 

۱۵ مدخل إلى تاريخ حركة التنصير, د. مدوح حسین؛ ط١‏ (دار عَمار عَمان؛ 515١ه).‏ 

1 مدخل إلى علم الأسلوب. د. شكري محمد عیّاده ط١‏ (دار العلوم؛ الریاض ۸۱6۰۲). 

۷. المدخل إلى علم الدعوة. د. محمد أبو الفتح البيانوني ط ۱ (مؤسسة الرسالةه بیروت. ۱2۱۲ه). 

۸ مدخل إلى علوم القرآن وتفسيره؛ د. فاروق حادة» ط١‏ (مكتبة العارف. الرباط ۵۱۳۹۹). 

4ه الدخل لدراسة الخطبة وطرق الَبلیغ في الاسلام د. مصطفی آبو سمك. ط١‏ (بدون 
84م). 

۰. مدخل لدراسة المكتبات وعلم المعلومات» د. حشمت قاسم ط٢‏ (دار غريب القاهرت 
۵ )؛,. 

۱. مدراج السالكين. للومام ابن قیم الجوزية 

7۲. مذكرة أصول الفقه. للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ( المكتبة السلفیة المدينة المنورة» بدون). 


۲ المرأة المسلمة المعاصرة. د أحمد بن محمد آبابطین» ط۳( دار عام الکتب. الرياض» ٣ھ‏ 
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مراكز الحضارة الإسلامية» د. حامد غلیم أبو سعید؛ ط١‏ (مطبعة دار نشر الكثقافة. القاهرت 


۳۹ ھ. 


. مرشد الدعاة» محمد نمر الخطيب ط١‏ (دار المعرفةء بيروت» ۱۰۱ه). 


. الرشد في كتابة الابجاٹ: د. حلمي فودة. د. عبدالرهن عبدالله. ط١‏ (دار الشروق؛ جدة. 


۰ هش 


السوولية الخلقيّة والجزاء عليهاء -دراسة مقارنة- د. أحمد عبد العزیز الحليى» ط١‏ (مکتبة 


الرشد. الرياضء ۱۶۱۷ه). 


۷۱ مسائل فلسفية د. زكي نجیب محمود وآخرون (القاهرة» بدون»‎ ١ 


المستدرك على الصحيحين» للحافظط اي عبد الله ام اليسابوري ( توزيع دراه مک 
المكرمة» طبع دار العرفت بيروت). 00 لهذا ا 3 
المستصفى. لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» تحقيق وتعليق» عمد الى بي الل 


: 
3 


(شركة الطباعة الفنية الحدة مصر ‏ نشر مكتبة الجندي. القاهرةه بون" 
مستلزمات الذعوة في العصر ا لحاضر عبدالعزیز اطرشد» ط۱ کی هون 4 ٤ك‏ 
i:‏ 


مسلمو أهل الكتاب.. .3 عمد عبدللہ ایم ء ط١‏ (دار الفرقا قان» الزیاض: ۷ 5007 


الریاض ۱6۱۷ه) 
مسند الإمام آهد بن حنبل. ( مؤسسة قرطب لقامرت بون 


السودة في أصول الفله لآل یمیت جمعها: شهاب الین و زیاس الحبلي + الحراني 
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الدمشقي. تحقيق: محمد محبي الدین عبد الحميدء ( دار الکتاب العربي بیروت). 

۷ المسيحية والإسلام والاستشراق» محمد فاروق الزين. (بدون). 

08 . المسبيحية» د. أمد شلی۔ ط٥‏ (مكتبة النهضة الصریت القاهرق ۹۷۷ ١م).‏ 

۹. مشارق الأنوارء للقاضي عياض على صحاح الآثار» للقاضي أبو الفضل عياض بن موسی. 
ط١‏ (دار الفکر؛ ببروت. ۸ھ 

۰ مشكاة المصابيح» لحمد بن عبد الله التبريزي. تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» ط٣‏ 
(المكتب الاسلامي بیروت. 6 هه 

۱. مصادر التشريع ونظم الحكم والإدارة الإاسلام سامی زین العاہدین حماد. ط١‏ (شركة 
دار العلم» جذق ۸٤٥٢۱ھ).‏ 

۲. المصادر العامة للتلقي عند الصوفيّة» صادق سليم صادق. ط١‏ (مكتبة الرزشد» الرياض» 
۵ شه). 

۳ . المصالح ا مرسلق للشيخ محمد الأمين الشنقيطي» ط١‏ (طبع ونشر الجامعة الإسلاميةء المدينة 
لور ١٠5١ه).‏ 

4 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» لأحمد بن محمد الفيومي ( المكتبة العلمیق 


بیروت). 
۰0 مظاهر الانحرافات العقدية عند الصّوفيّة» إدريس حمود [دریس ط١‏ (مکتبة الرزشد. الرّياض» 
۹ ه). 


1 مع اللّه: دراسات في الدّعوة والدعات محمد الغزالي ط١‏ (دار لاف الوحة ۸۱۰۵). 
۷ المعاقون. رح طلعت حمزة وزنه. ط٢‏ (مطابع ا حمعة الالکترونیت الریاض. ۰ ۱ش۵). 
۸. معام التاریخ الإسلامي العاصر من خلال ثلائمائة وثيقة سياسية ظهرت خلال القرن الرابع 


عشر امجري. لأنور الجنيدي» ط١‏ (دار الأندلس ا خضراء جدّق ۱۲۰ه). 
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ضبط وتصحیح: عبد السلام عمد علي شاهين» ط» (دار الكتب العلمیف ببروت» 
۵ 60). 
معالم الدعوة في قصص القرآن الكريم» د. عبدالوهاب بن لطف الديلمي» ط١‏ ( دار امجتمع» 


حدق ١٤٤۱ھ).‏ 


. معالم نی منهج الدّعوة» د. صالح بن عبدالله بن حیدء ط١‏ (دار الأندلس الخضراء جذقه 


۰ ش). 
العتزلة وأصوطم الخمسة وموقف آهل السّلّة منهاء عَوَاد بن عبدالله العتق» ط١‏ (دار 
العاصمة الرّياض» ٤١١۹‏ ١ه).‏ 
معجم أصول الفقه. لخالد رمضان حسن» ط١ء‏ ( مطبعة الدني القاهرق 414 ١ه).‏ 
معجم البدع رائد بن صبري بن أبي علفت ط١‏ (دار العاصمة الرٌياض» ۵۱۲۱۷). 
معجم البلدان» ياقوت ا لحموي؛ ط١‏ (دار صادرء بيروت» بدون). 
معجم ألفاظ العقيدة» لعامر عبداللہ فالح» ط١‏ (مكتبة العبیکان الرّياضء ۵۱6۱۷). 
المعجم الفلسفي» إصدار مجمع اللغة العربيّة بالقاهرة (عالم الکتب» بيروت» ۵۱۳۹۹). 
ا معجم الفلسفي» د. مراد وهبت ط٣‏ (دار الثقافة الحديدة» بدون» ۹ھ. 
المعجم الفلسفي. يوسف كرم وآخرون (بدون). 
المعجم الوسیط د. إبراهيم أنيس وآخرون (دار إحیاء التراث العربي» بيروت» بدون) 


: معجم لخة الفقهای ا5 د. محمد رواس قلعه جى وزميله: ط٢‏ (دار اللّفائس بیروت. ۱۰۸ه) 


. معجم مصطلحات البحث العلمي؛ أ. د. عبدالله أبو راس» ط١‏ (مكتبة العبیکان الرياض» 


۸ھ 


۹۸۹ الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الإسلامية 


۳ معجم مقاییس اللغف لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء بتحقیق عبد السلام محمد 
هارون (دار الكتب العلمية؛ إسماعيل جخفي إيران» بدون) 

8. العرفة في الاسلام د. عبدالله بن محمد القرني» ط١‏ (دار عم الفوائده مكة الکرمة 519 ١ه).‏ 

6. المعلّم الذّاعية...» فهد بن مبارك الدّوسري؛ ط١‏ (دار الوطن الرٌياضء ۱6۲۳ه). 

.٦‏ المعوقون للدعوة الإسلامية في عهد النبوّة وموقف الإسلام منھم؛ د. سميرة محمد جمجوم. 
ط١‏ (دار ا جتمع جدة» بدون). 

۷ الغنی؛ لابن قدامة» تحقيق: د. عبد الله التركي. د. عبد الفتاح ا حلوء ط١‏ (هجر للطباعة 
والنشر القاهرق ١٤٢۱ھ)‏ 

۸ مفتاح اجه في الاحتجاج بالستةء للسيوطي. ط١‏ (دار الدعوةء الکویت. ۰۵ ۱ه). 

۹. مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للامام ابن قيم الجوزية (توزیع رئاسة 
إدارات البحوث العلميّة والإفتاء والدّعوة والإرشاد. بالریاض). 

۰. المفردات في غريب القرآنء للراغب الأصبهاني؛ بتحقيق: محمد سيد كيلاني» ط الأخيرة 
(مكتبة مصطفى البابي الحلي» القاهرت ۱۳۸۱ ه) 

۱ مفهوم تجدید الدين» بسطامي محمد سعید ط١‏ (دار الاعوة الکویت. ۰۵ ۱ه). 

۲. الفيد الا کید للباحث ا جید د. عمر حسين عطار ط١‏ (مطابع بهادرء مكة المكرّمة» ۱6۱۹ه). 

۳. مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعیق د. محمد سعد أحمد اليويي» ط١‏ (دار 
المجرة للنشر والتوزيع» القبةه 414١ه)‏ 

.٤‏ مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي» أ. د. عبد الكريم بکار ط١‏ (دار السلم» الریاض؛ 
(AV‏ 


.)ه٠٤١١ مقلمة في الفكر السياسي» د. نظام حمود بركات» ط١ (دار عالم الکتب: الرّياض»‎ .٥ 
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مقدّمة في النظرية السياسيةء د. علي أحمد عبدالقادر» ط١‏ (شوليناري للنشر والتوزيع» 
القاهرة. ۱۹۷۰م). 

مقدمة في تاريخ الكتب والکتبات. د. محمد ماهر حمادة» ط١‏ (مؤسسة الرسالة» بروت. 
۷ هش۵ه). 

القدمة لابن حلدون. ط٤‏ (نشر دار البازه مكة المكرمة» ۱۳۹۸ھ) 

القنعء لوفق الدّین أبي محمد عبدالله بن آحمد بن قدامة القدسي. تحقيق: د. عبدالله التركي» 
د. عبدالفتاح الحلو» ط١‏ (توزيع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدّعوة والارشاد. 
الرٔیاض: 519 ١ه).‏ 

مقوّمات الداعية الناجح» د. علي عمر بادحدح ط٣‏ (دار الأندلس الخضراء. جدة 514١ه).‏ 

مقوٴمات رجل الإعلام الإسلامي» تيسير محجوب الفتياني» ط١‏ (دار عمار» عَمّان» ٠٤٠۸‏ ه۵). 

مكارم الأخلاق ومعاليها وحمود طرائقهاء للحافظ محمد بن جعفر الخرائطي» تقديم وتحقيق 
أيمن عبد العزیز البحيري» ط١‏ (دار الآفاق العربية» القاهرق 51١9‏ ١ه).‏ 

مكتبة املك عبدالعزيز بین الماضي والحاضرء د. عبدال رحمن بن سليمان المزيني» ط١‏ (بدون. 
عام ۱8۲۰ه). 

المكتبة والبحث: د. حشمت قاسم ط٢‏ (دار غریب. القاهرةء بدون). 

مكمل إكمال الإکمال: للإمام محمد السنوسي؛ بهامش صحيح مسلم» ضبط وتصحيح 
محمد سالم هاشمء ط١‏ (دار الكتب العلمية بيروت» ۱۱5ه). 

ملامح ا جتمع المسلم؛ د. یوسف القرضاوي» ط١‏ (مؤسسة الرسالق بیروت ١57١ه).‏ 


الملل والنّْحل للشهرستانی» تحقيق محمد سيد كيلانى (دار العرفت بیروت ٠٠5١ه).‏ 
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۸. المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين» طلال محمد نور عطار ط١‏ (مؤسسة 
المدينة المنورة للصحافة جدّق ۹١٢۱ھ)‏ 

64 المملكة العربية السعوديةء تاريخ وانجازه إصدار وزارة الإعلام. ط١‏ (القمم للإعلام» 
الرّياض» 577 ١ه).‏ 

. من أجل انطلاقة حضاريّة شاملق د. عبدالكريم بكار ط١‏ (بدون). 

۱ من أخلاق الرسول ٹا للشيخ عبد ا حسن العبّاده من مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدینة 
المنورة رقم ۱۲ (مؤسسة مكة للطباعة والاعلام بدون) 

۲ من جهود المملكة العربية السّعودية في الدّعوة إلى اللہ. إعداد: وكالة الوزارة لشؤون الذعوت 
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والارشاد. (مطابع الحميضيء الرّياض؛ 519 ١ه).‏ 

۳. النافقون في القرآن الکريم د. عبدالعزیر احميدي ط١‏ (دار اجتمع» جدة 504 ١ه).‏ 

۶ مناهج ا جدل في القرآن الكريم» د. زاهر الأ لمعي» ط۳ (مطابع الفرزدق» الرياض» ۰ع۱ه). 

6. مناہج الدّعوة إلى اللہ تعالى» أ.د جلال سعد البشّار. ط١‏ (حنون للطباعة القاهرة ۱۹۹۹ع). 

5. مناهج الذعوة وأسالييهاء د. علي جریشة ط١‏ (دار الوفاء التصورق ۱۰۷ه). 

۷. المناهج المعاصرة» د. الأمرداش عبدانجيد سرحان» ط٥‏ (مكتية الفلاح؛ الکویت» ۱4۰۵ ه). 

۸. الناهج العاصرة د. فوزي طه إبراهيم وزميله» ط ۰۱ (منشأة المعارف. الاسکندريف ۲۰۰۰م). 

٩‏ مناهج أهل الأهواء والافتراق والبدع وآصوطم وسماتهم د. ناصر بن عبد الکریم العقل» 
ط٢‏ (دار الوطنء الریاض» ۱6۱۷ه) 

۰ مناهج وأسالیب البحث العلمي: د. ربجي مصطفی عليّان ود. عثمان محمد غنیم. ط١ء‏ دار 
صفای عمان ۲۰۰۰م. 

۱ المناهج.... د. أحمد حلمي الوکیل وزميله. ط۰۱ (مكتبة الأنجلو الصرية القاهرق ۱۹۹۹ع). 
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مناهل العرفان في علوم القرآن للشیخ محمد عبدالعظیم الزرقاني (دار الفکر؛ بیروت؛ 


بدون). 


الإسلامية ف القاهرة ( دار العربیف ببروت). 
النظمات الدولية الإسلامية والتنظيم الدولي» د. عبدالرهن إبراهيم الضحيان» ط١‏ (مطابع 


شركة دار العلم للطباعة والنشر جذة ۱6۱۱ه). 


. المنظمات الڈولیة الإسلامیة د. محمود السيد حسن داود.ء ط١ء‏ ضمن (صدارات رابطة 


الحامعات الإسلامية سلسلة فكر المواجهة. رقم )< القاهرق ٤ھ‏ 


. منظمة المؤتمر الاسلامي د. عبدالله الأحسن» ترجمة: د. عبدالعزيز الفائز. ط٢‏ (مطابع 


الشبل» الریاض» 1415ه). 
المنهاج الذراسي» أسسه وصلته بالنظرية التربوية الإسلامية» لعبدالرحمن صالح عبداللہ ط١‏ 
(طباعة ونشر مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلاميةء الرياضء 5٠5١ه).‏ 
منهاج السئثة النبوية» لشيخ الإسلام ابن تيمية ( دار الكتب العلمیة بیروت). 


. المنهاج النبوي في دعوة الشباب» د. سلیمان العید ط١‏ (دار العاصمة الریاض؛ (ػ٥ھ).‏ 


منهج ابن تيمية في الدعوة؛ د. عبدالله رشيد الحوشاني. ط١‏ (دار إشبيلياء الریاض: ۱۲۱۷ه). 

منهج استنباط أحكام التوازل الفقهيّة المعاصرة؛ د. مسفر القحطاني؛ ط١‏ (دار الأندلس 
الخضراء جدة 475 ١ه).‏ 

منهج إعداد البحوث ا جحامعیق د. حمادي العبيدي: ط١‏ (مؤسسة ا معارف: بیروت: 417 ١ه).‏ 

منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاده عثمان بن علي حسن» ط۳ (مكتبة الرشد الرياض» 


A0 


منهج الإسلام في تزكية الفس: د. آس أحمد کرزون ط١‏ (دار ابن حزم بيروت» .)۱٤۱۷‏ 


۹۹۰ الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية 


۵ منهج الأنبياء في | لذعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل» د. ربيع بن هادي المدخليء ط١‏ (الدار 
السلفية الكويت» 5٠1١ه).‏ 

35 منهج البحوث العلمية للطلاب الحامعیین, ثريا ملحسء ط٢ء‏ (مكتبة الدرسة ودار الكتاب 
اللبناني» بيروت» ۱۹۷۳م)۔ 

۷. النهج الحديث للبحث في العلوم السلوكية» د. فاروق السامرائي» ط١‏ (دار الفرقان» عمان؛ 


.)۸۵ ۱ ۷ 


. منهج الدّعوة إلى الله على ضوء وصية الني #5 لمبعوثة إلى اليمن معاذ بن جبل ذف أ.د. 
عبدالرحیم بن محمد المغذوي. ط١‏ (دار إشبيلياء الرياض). 

۹. النھج الدّعوي في أصول ا حاضرۃ العویّ هشام یوسف بنانء ط١‏ (دار ا جتمع للنشر 
والتوزیع جدة 517١ه).‏ 

۰ منهج السلف في العقيدة وأثره ف وحدة المسلمين. د. صالح السحيمي» ط١‏ (دار الإمام 
أحمدء القاهرق ۱۲ه). 

۱ النهج السلفي د. مفرح بن سلیمان القوسي» ط١‏ (دار الفضيلة الریاض» 577 ١ه).‏ 

۲ منهج القرآن الکریم في دعوة الشرکین إلى الاسلام أ.د. مود الرحيلي» ط١‏ (طبع وتوزیع 
عمادة البحث العلمي بالجامعة الاسلامية رقم الإصدار 1۲ الدينة المنورة» ۲ ١ه).‏ 

۳ منهج القرآن في التربية» محمد شدید. ط١‏ (موسسة الرسالت بيروت» ۱۰۲ه). 

6 . النهج العاصر د. محمد زياد حمدان» ط١‏ (دار التربية ا حدیئق عَمّان ۱6۰۸ه). 

1 منهج الى يل نی الدعوق أ.د. محمد آحزون ط۲ (دار السلام» القاهرق ء ‏ هه 

.٦‏ منهج أهل السّنة والجماعة في الدّعوة إلى الله عبد الله بن محمد المعتاز. ط١‏ (دار السلام؛ 
الرياض» 1١177‏ ه). 

۷ منهج علي بن أبي طالب في الدّعوة إلى الم د. سليمان قاسم العيد» ط١‏ (دار الوطن؛ 
الریاض؛ ۱۲۲ه). 
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منهجيّة البحث العلمي د. مهدي زویلف ود. تحسین الطراونة. ط١‏ (دار الفکر عَمَن» 
۸ ه). 

الوافقات في أصول الشريعة لأبي إسحاق إبراهيم بن موسی الشاطيء بتحقیق الشیخ عبد 
الله درّاز (دار المعرفة» بیروت. بدون) 

الورد. قاموس انجليزي-عربي» وضعه: منير البعلبكي» ط ١١‏ (دار العلم للملايين. بيروت» 
۷ ). 

الوسوعة الحديثية» مسند الإمام أحمد بن حنبل إشراف د. عبدالله التركي. تحقيق مجموعة من 
العلماء ط١‏ (مؤسسة الرسالة بيروت. ١57١ه).‏ 

الموسوعة الميسّرة في الأديان والمذاهب والأحزاب العاصرة إشراف وتخطيط ومراجعة د. 
مانع بن حماد الجهني. ط” (نشر دار الندوة العالية للطباعة والنشر والتوزیع؛ الریاض. 
۸.ء. 

الموطأء للإمام مالك بن آنس؛ صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد 
الباقي ( دار إحياء التراث العربي» بيروت» ١٤٥٢۱ھ)۔.‏ 

موقف آهل السئّة والجماعة من أهل الأهواء والبدع د. إبراهيم عامر الرحيلي» ط١‏ (مكتبة 
العلوم والحكم. المدينة المنورة» 5177١ه).‏ 

نحو أمن فكري إسلامي» رضوان بن ظاهر الطلاعء ط٢‏ (مطابع السفراء الرباضء 57٠١‏ ١ه).‏ 

نحو ثقافة إسلاميّة اصیلة د. عمر سليمان الأشقرء ط١‏ ( مكتبة الفلاح الکویت؛ ١٤٣٢۱ھ).‏ 

نداء إلى الدّعاة» د. محمد بن لطفي الصّباع ط١‏ (المكتب الإسلامي» بيروت» ١١5١ه).‏ 

نشرة تعریفیّة بالجمعيّة العلمية السعوديّة للدراسات الدّعوية» ط١‏ (الرياض» بدون). 


۲ الأسس العلمية لنهج الدّعوة الإسلامية 


9 نصوص الدعوة ٤‏ القرآن الکریم د. هد بن ناصر العماں ط١‏ (دار إشہیلیاء الریاض» 
٦۸ھھ)۔.‏ 

۰. النظام الاقتصادي نی الإسلام د. أحمد محمد العسال؛ د. فتحي عبد الكريم» ط۳ (مكتبة 
وهبف القاھرقت ۱۰۰ه) 
عمان ۵ ۵۱۰). 

47 النظریات السياسية الاسلامية. د. محمد ضیاء الدّين الرّيس ط۷ (مكتبة دار التراث. القامرق 
بدون). 

۳ نظريّة التطور عند مفكري الإسلام؛ د. حفوظ عزام» ط١‏ (مطبعة النهضة: الریاض» ۱6۰۵ه). 

31 نظرية التطور في الإسلام» عائشة لیم ط١‏ (الاتحاد الإسلامى العالمي» للمنظمات الطلابیق 
الکویت 5٠5١ه).‏ 

0 نظم الڈرر في تناسب الایات والسور؛ للإمام برهان الذين أبي ا حسن إبراهيم بن عمر 
۰۵ ش۵). 

67 نعم اللہ في خلق الانسان د. عرّت محمد حسن» ط١‏ (مكتبة العارف. الریاض» 5 ۱1۰ ۵). 

۷. التفاق: آثاره ومفاهيمه» للشيخ عبدالرهن الدتوسري (مكتبة الرشد. الرياض» 1١14‏ ١ه).‏ 

۸ القد الأدبى الحديث» 3 محمد غنيمى هلال.» ط١‏ (دار نهضة مص القاهرق بدون). 

4. نقد القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع» للشيخ عبدالعزيز بن بازه ط٤‏ (الکتب 
الإسلامى. يروت (A۳‏ 

۰. النهاية في غريب ا حدیث والأثرء للإمام مجد الدين أبي السّعادات المبارك بن محمد الجزري» 
تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي (دار الباز للنشر والتوزيع» مكة المكرمة؛ 


بدون). 
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۱. نور اليقين في سير سیّد المرسلين» للشيخ محمد الخضري» تحقيق: نايف العباس» وعبي الدين 
مستوء ط١‏ (مؤسسة علوم القرآن» دمشق» ۳۹۸١ه).‏ 

۲. هداية ا حیاری في أجوبة اليهود والتصارى» للإمام ابن قیٔم الجوزيّة (مؤسسة مكة للطباعة 
والاعلام مكة المكرمة» توزيع الجامعة الإسلامية بالمدینة النورة» ۱۳۹۲ه). 

۳. هداية المرشدين إلى طرق الوعظ والخطابة» للشیخ علي محفوظ ( دار المعرفة» بيروت). 

6. هذه أخلاقنا حين نکون مؤمنين حقاء محمود محمد الثزاندان ط٢‏ (دار طيبة» الرياض» 
۷ھ). 

.)۵ھ۱٢٤١ افوی وآثره في الخلاف. للشیخ عبدالله الغنیمان ط٢ (مكتبة لینق دمنھوں‎ .٥ 

.٦‏ هيئة الذاعیة ومظهره ودورها في إيصال رسالته؛ د. عبداللہ بن إبراهيم اللحيدان» ط١‏ (دار 
احضارة الرياض» ۵۱۲). 

۷. وجود الله د. يوسف القرضاوي (بدون). 

۸. الوجبز في أصول الفقه. د. عبدالكريم زیدان» ط۳ ( مؤسسة الرسالة؛ ببروت. ۱4۱۱ ه). 

. وسائل الاتصال التعلیمیة د. عبدالله عطار ود إحسان کنساره ط١‏ (مطابع بهادر مكة 
الکرم 418 ١ه).‏ 

۰ وسائل الاتصال والتکنولوجیا في التعليم» د. حسن حمدي الطو بجي؛ ط۸ (دار القلہ 
الکویت ۲۰۰۱م). 

۱ وسائل الإعلام وأثرها في وحدة الم محمد موفق الفلايني ط١‏ (دار ا نارق جدق ١٤٥۱ھ)۔‏ 

. الوسائل التعليمية التَعلْميّة بشير عبدالرحیم الكلوب» ط۷ (دار إحياء العلوم» بیروت؛ 


(AE 


4 ۹۹ الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية 


۳. الوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم» د. یس عبد الرحمن قنديل» ط٢‏ (دار النشر الدوليء 
الریاض» 519١ه).‏ 

.٤‏ الوسائل التّعلیمیّة ومستجذات تکنولوجیا التعليم» د. جال الشرهان» ط٣‏ (مطابع 
الحميضيء الریاض» 4۲ ۱ه). 

.٥‏ وسائل الدّعوة إلى اللہ تعالى في المسجد النبوي» إعداد: إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد 
النبوي. ط١‏ (المدينة المنورة» 475 ١ه‏ بدون). 

۳ وسائل الدّعوة إلى اللہ تعالى وأساليبها بين الوقیف والاجتهاد. أ.د. حسين محمد عبد 
المطلب» ط١‏ (دار الوطن). 

۷. الوسائل التعليميّة وتكنولوجيا التعليم» عمد علي السّید ط١‏ (دار الشروق» عمّانء 1948م). 
الریاض؛ 1۲ ۱ه.. ۱ 

۸. وسائل الذعوة. آ.د. محمد ابراهیم ا حیوشي (بدون). 

۹. وسائل الدّعوة» أ. د. عبدالرحیم بن حمّد المغڌوي» ط١‏ (دار إشبيلياء الریاض» ١57١ه).‏ 

۰ وسطية أهل السْنّة بین الفرق» د. محمد با كريم محمد با عبد اللہ ط١‏ ( دار الراية» الریاض» 
KHE‏ 

۱. الوسطية في الإسلام, د. زيد عبد الكريم الزيدء ط١‏ (دار العاصمة» الرياض» .)۵٠١١١‏ 

۲ وسیلة دعویّة إعداد: عبدالرهن بن محمد البليهي وآخرون. إشراف: عبدالرحمن الغنّام 
(إصدار وزارة الشؤون الإسلاميّة والأوقاف والدّعوة والارشاد الریاضء ١١٤٠ه).‏ 

۳. الوعي الأمني ودوره في حياتنا اليوميةء عبدا حسن الصالحي. ط٢‏ (مطابع العصرء الرياض» 
۱ھ 

١ط الوفا بأحوال المصطفىء للإمام ابن الجوزي» تصحيح وتعليق: محمد زهري النجار‎ .٤ 
(المؤسسة السعيدية» الرياض» بدون).‎ 
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وقفات مع الذعوة والدعاق د. امد عباس البدوي. ط١‏ (دار الشواف» بدون). 


۰ وقفة في فنّ الاعوق د. عائض بن عبدالله القرنی» ط١‏ (دار الوطنء الرَیاض» ۱8۲۳ ه). 


اليهود في القرآن» عفیف عبدالفّاح طبار ط ۱۰ (دار العلم للملایین» پیروت» ۱۹۸6ع). 

اليهوديّة» د. أحمد شلبي» ط٤‏ (مكتبة التهضة المصريّة» القاهرة» ۱۹۷۰م). 

اليهوديةء د. عرفات عبدالحميد اج ط١ء‏ (دار عماں عمان /411١ه).‏ 

ثالثاً: بحوث علميّة غير منشورة 

الانترنت والحاسوب ودورهما في الدّعوة إلى الله عبداللہ يوسف ردمان. (بحث التخرج 
مرحلة الذبلوم العالي في كليّة الذعوة وأصول الدّين بالجامعة الإسلاميّة بالمدينة النورت 
عام 4174١-5756١ه).‏ 

منهج الذعوة السلفية في بناء عقيدة السلی د. محمد عبد الرزاق خير الدّين (رسالة دكتوراه 
غير منشورة) قسم الدعوة بكلية الدعوة وأصول الدین بالجامعة الاسلامية بالدينة 
النورق عام ۵۱2۲۲ 

رابعاً: مؤتمرات وندوات 

دور ترجمات معاني القرآن الكريم في دعوة غير المسلمين إلى الإسلام مع بيان الجهود العلمية 
للمملكة العربية السعودية. د. عبدالرحيم بن محمد المغذوي (ضمن بحوث ندوة ترجمة 
معاني القرآن الکریم؛ النعقدة في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف بالمدینة 
النورة في الفترة من ۱۲-۰ صفر ١٤٤٣۱ھ۵).‏ 

الوقف وأثره 5 حياة الامّ آ.د. محمد بن أحمد الصالح (ضمن بحوث ندوة مکانة الوقف 


وأثره في الدعوة والتنمیق مكة المكرمة» ٠ھ)۔‏ 


0 الوقف وأثره في نشر الدّعوة, أ.د. عبد الرحيم بن محمد المغذوي (ضمن بحوث مؤتمر 

الأوقاف الأول في المملكة العربية السعودیة جامعة أم القرى. مكة المكرمة» 477 ١ه).‏ 
خامساً: الصحف والمجلات 

65 الباحثون. السئّة الثانية» العدد الثامن» ۱۱۹ه. 

۷ صحيفة الدینق الثلاثاء ۱۵/ رجب ۵۱۲۵ الموافق ۳۱ أغسطس ٢٠٠۲م‏ (العدد 
۵ السّة السبعون. 

۸. صحیفة ا مدینق الثلاثاء ۸ ربيع الأوّل ١٤٢ھ‏ الموافق ۲۷ إبريل ٢٠٠۲م‏ (العدد )١59174‏ 
السنّة السبعون. 

۹. صحيفة المدينة» الخميس ۳ رجب ۵١٤٤١‏ الموافق ۱۹ أغسطس 5١١١م‏ (العدد )۱٥٥۹٢‏ 
السنة السبعون. 

۰. مجلّةَ دراسات إسلاميةء إصدار: وزارة الشّؤون الإسلاميّة والأوقاف والدّعوة والإرشاد. 
وكالة الطبوعات والبحث والعلمي» مركز البحوث والدّراسات الإسلاميّة, العدد السابع» 
محرم ۵۱2۲۵ - مارس ۲۰۰م. 

۱ مجلة هذه سبيلي العدد الأوّل» (إصدار جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية - العهد 
العالي للدعوة الاسلامية -سابقاً - كلية الدعوة والاعلام - حالياً». 

۲ مجلة: السسّلفيّة العدد الثالث عام 418 ١ه.‏ 

سادساً: مواقع على شكبة المعلومات العالميّة (الإنترنت) 
۳. من تجربتىي ني إعداد العرض الذعوي. (الوقم على الإنترنت) 


.http//saaid.neValdawah. 
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مو قع ۱.7 .http://saaid.neVafkar/fekrh‏ 
موقع .۹۷ .http://sasid.neVafkar/fekrh‏ 


.www.Tbna.convpalhelp/1.htm موقع‎ 
.WWW.add4Wa.O1g موقع‎ 

مو قع www.Islamicmedicine.org‏ . 

موقع الجامعة الإسلامية على الانترنت 0۷۷.111.8001.58. 
موقع . www. kuwaitchat.net‏ 


سابعاً: متنوّعات 


. برنامج الدّراسات العليا بقسم الدّعوة بكلية العوة وأصول الدّين بالجامعة الإسلاميّة بالمدينة 


المدورة (مرحلة الابلوم العالي في الدعوة). 

مركز توعیة الجاليات بالمدينة النورة (نشرة تعريفيةء إصدار: مركز توعية الجاليات. التابع 
للندوة العالمية للشباب الاسلامی بالدينة المنورة). 

مسائل ا حاملیّةء لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ (شريط مسجل). 
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أوّلاً: موضوع البحث: یی ,11111127 


ثانياً: مشكلة البحث: 00 


رابعاً: أهداف البحث: 00007 ۸ ص 0ص4040 24 2 0 8 
خامساً: أسباب البحث والدّراسة: ess‏ 
سادساً: حدود البحث: فمم ممه تمه ممه 00000 2 20 0ئ 
سابعاً: تساؤلات البحث: nn‏ یئ 


ثامناً: فروض البحث: VY sss‏ 


عاشراً: مصادر البحث وموارده:  . ٣‏ 7 7777 م۰ و 


ثاني عشر: منهج البحث: ۳۰ 
ثالث عشر: آهم خطوات البحث العلمي المتّبعة في كتابة الدراسة: Assess‏ 


| سر ۰ تھ البحث: ۳۰ 
رابع عسر. سيم ۰ بسک 
1 2 5 


خامس عشر: امد والشکر. - --۱ییتبیییییتٹٹٹ7 


الفصل الأوّل: أهمَية الدّعوة إلى الله وحاجة النّاس إليها PQs‏ 


۱۰۰۰ الأسس العلمیّة شهج الدّعوة الإسلامية 


المبحث الأرّل: التعريف بالدّعوة لغة واصطلاحاً والعلاقة بينهما. Os‏ 
المطلب الأوّل: التعّریف بالدّعوة في اللّغة العربيّة EY‏ 
الطلب التاني: التعريف بالذعوة في الاصطلاح ,5×6 می[ ڈ3 

البحث الكاني: عنایة اللہ تعالی با خلق وإكرامهم بالذعوة: -00093 0 ب1 

المبحث الكالث: أهمية الدّعوة والحاجّة إليها ولاسيّما في واقع الحياة المعاصر سم 6١‏ 

البحث الرابع: فضائل الدّعوة إلى اللہ OO sss‏ 

البحث الخامس: حاجة الدّعوة إلى منهج قويم يحملها ويوصلها إلى الّاس؛ ويبلّغها هم. ...1 
الفصل الثّاني: المداخل الأساسيّة لمنهج الدّعوة 0 
تمهيد 999 Ves‏ 
البحث الاوّل: التعريف بالنهج لغة واصطلاحاً والعلاقة بينهما Qs‏ 

المطلب الأوّل: تعريف النهج في اللّغة العربيّة: 0 
الطلب التاني: تعريف المنهج في الاصطلاح VV‏ 

أوّلاً: تعريف المنهج في الاصطلاح العام: VY ess‏ 

ثانياً: تعريف المنهج في اصطلاح الدّعاة: کت ۸5 ع VY‏ 

الطلب الكالث: صلة التعريف اللّغوي منهج الدّعوة بالتعريف الاصطلاحي: Vs‏ 

أساليب ووسائل مشروعة ويخاطب أناساً لأهداف نبيلة وأغراض حميدة VT‏ 
البحث الثّاني: ألفاظ منهج الدعوةء وإشكالية مفهومه VV‏ 


الطلب الأوّل: ألفاظ منهج الدّعوة: VV sss‏ 


الأسس العلميّة نهج الدّعوة الإسلامية ۰ ۱۰ 


الطلب الثاني: إشكالية مفهوم منهج الذعوة. سس 
البحث الثالث: آنواع مناهج الدعوة. | 
البحث الرابع: حکم منهج الدعوة 0 
الطلب الأوّل: تعريف الحكم لخة واصطلاحاً AR sss‏ 
المطلب الاني: أقسام الحكم الشرعي. AN assesses‏ 
الطلب الكالث: نوعيّة حكم منهج الدّعوة ودرجته. موم ۹٢‏ 
البحث الخامس: أصالة منهج الذعوة إلى اله sss‏ 
الطلب الأوّل: انبثاق منهج الدّعوة من القرآن الكريم e‏ 
المطلب الناني: اكتساب منهج الدعوة هديه من السئّة النبوية VV‏ 
المطلب الخامس: تكامل منهج الذعوة وقوة بنائه IY‏ 
المبحث السّادس: لغة منهج الدّعوة. cesses‏ ۱۱۲ 
البحث السابع: أركان منهج الدّعوة Wess‏ 
الطلب الأوّل: تعريف الرکن لغة. sss‏ ۱۱۷ 
الطلب الثاني: تعريف الرکن اصطلاحاً. DWV sss‏ 
الطلب القالث: تعريف أركان منهج الدّعوة اصطلاحاً ۳۳۲٠۳تت.-‏ تٌَئیئَ), 
البحث التامن: العوامل المؤّرة في منهج الدعوة. Ye‏ 
المطلب الأوّل: العوامل المؤثّرة في الدّاعية (القائم على منهج الدّعوة) سل 
الطلب الكّاني: العوامل الؤئرۃ في مضامين منهج الدّعوة (موضوعات الدعوة) ١‏ 


المطلب الثالث: العوامل المؤئرۃ في المخاطبين بمنهج الدّعوة (وهم الدعوون): sss‏ 


۱۰۰۲ - الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الإسلامية 


الطلب الرابم: العوامل المؤئرة في طرق إيصال منهج الدّعوة والقصود بها (الوسائل): .... ۱۲۸ 
البحث التّاسع: منهج الدّعوة بين النظريّة والتطبيق و مط 90 09/ ۱۳٩‏ 
المبحث العاشر: قضايا متعلّقة منهج الدّعوة FQ sess‏ 
المطلب الأوّل: صلة منهج الدّعوة بغيره من مناهج العلوم الأخرى لم Ee‏ 
الفصل الگالث: ملامح تاريخ مسيرة منهج الدعوة VE‏ 
التمهيد VON.‏ 
البحث الأوّل: تاريخ مسيرة منهج الدّعوة في العهد التبوي OV sss‏ 
المبحث الثاني: تاريخ منهج الدعوة في العهد الراشدي: ممم ممم ممم ممم مویہ 1٦١‏ 
المطلب الثالث: مسار منهج الدّعوة في عهد عثمان بن عفان تفه سن ۳۴۳ 
المبحث الكالث: تاریخ منهج الدّعوة في العهد الأموي. بی ۱1٩‏ 
البحث الرابع: تاريخ منهج الدّعوة في العهد العباسي VMI.‏ 
البحث الخامس: تاريخ منهج الدّعوة في العهد العثماني sss‏ ۱۷/۵ 
البحث السّادس: تاريخ منهج الدّعوة في العصر الحديث: ء, VQ‏ 
الفصل الرّابع: مصادر التلقي في منهج الذعوة Assesses‏ 
التمھید 0000-0-07“ 
المبحث الأوّل: المصادر الأصيلة: و ۱ 
الطلب الأوّل: القرآن الكريم. 09-00222207 .2 11 ِ70 00 "0 
المطلب الكاني: السنّة النبويّة ۰ ۸۸ء-.-  .‏ ءءءے ‏ - میم بی ٦آژت7ى‏ ذ1 5+4 141 


الطلب الكالث: الاجاع. ۶ی۸۶ ی "0 


الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الإسلامية 


المبحث الثاني: الصادر التبعية أو القانويّة أو المختلف فيها: 89 
الطلب الأوّل: الاستصحاب 0 
المطلب الثاني: شرع من قبلنا م 
الطلب التالث: قول الصحابي 0 
المطلب الرابع: الاستحسان. ی00 
المطلب الخامس: المصلحة المرسلة ۰ ۔پظ 
الطلب السادس: العرف ۳ 
الطلب السابع: سد الذرائع تست 0890 


أ. التمهيد: المدخل إلى أهداف منهج الدّعوة. es‏ 
ثانياً: أنواع أهداف منهج الدّعوة”: 0 


البحث القاني: حماية جناب التوحيد. es‏ 
البحث التالث: تعميق الإيمان وزيادته: es‏ 
البحث الرابع: رجاء هداية التاس 7,97 
البحث ا حخامس: إقامة الحجّة على الئاس والاعذار لله تعالى. می 


المبحث السادس: إيقاظ الفطرة ودلالتها على الخير. 0 


Te eens 


IY. 


م۰ ۲۳۱۰۰ 


سو بے ۲۳۲ 


TE ess 


YEY ssn 


۲ sess 


YEO ens 





۱۰۰ الأسس العلمیّة منهج الدّعوة الإسلامية 


البحث السابع: إبراز محاسن الدّين الاسلامي ا حنیف. YEN sess‏ 
البحث الثامن: الفوز برضوان الله تعالى. sss‏ ۷ 
المبحث التّاسع: محاربة الجهل وا حرافة والشّرك والبدع: ۲ی ھت‪_.ٹ۱٣ٗ‪ییٌٌییییٹھ+,‏ 
المبحث العاشر: احث على إقامة الین وعدم التفرق فيه. وٹ سس ٹ پ00 


البحث ا حادي عشر: اعتصام ا جتمع بل الله تعالى ووحدته وائتلافه وعدم فرقته واختلافه. 


FOF assesses 
۱۷۵۵ assesses البحث الثاني عشر: ا لحت على الأخلاق العالية والمسالك الفاضلة:‎ 
۲۵۵٢ ......... المبحث الثالث عشر: ترية اللٛمُس, وتنقية الفكر» وتصفية القلب؛ وإيقاظ الشعور:‎ 
YO ۰۲۲۲۰۰۰ 0000000000۲ المبحث الرابع عشر: بيان حقیقة وجود الانسان وتکریه:‎ 
OQ ۰۰:2: + البحث الخامس عشر: إصلاح الاس قدر الاستطاعة: ۳۰ت 0+ یئ ئ‎ 
e 37 البحث السّادس عشر: حثٗ الّاس على اغتنام خيري الڈنیا والآخرة:‎ 
المبحث الستابع عشر: صياغة شخصية الفرد وا جتمع السلم: ل‎ 
۲۹۲ المبحث الثامن عشر: العنایة بتحصین المجتمع المسلم ضد التَيّارات الفكرية النحرفة. سس‎ 
البحث التاسع عشر: حفظ الامن والتّحذير من الجرم: ۲7 ۳ی‎ 
۲۷ البحث العشرون: العناية بتحقيق معاني السّلم والعدل الدوليين: ک9‎ 
FTAs الفصل السادس: خصائص منهج الدّعوة‎ 
) ْ التمهيد: مدخل إلى خصائص منهج الدعوة. ۷۹٭4+4++ 0 0 0 0 - بب‎ 
المبحث الأوّل: الربانية. 7 0[:4, ]ٰ٘یاََیییییییییکیکّ پ۸‎ 


المبحث الثاني: الفطرية. ا VO was‏ 





الأسس العلميّة منهج الدّعوة الإسلامية 1.0 


البحث الكالث: الکمال wse‏ ۳۷/۷ 
المبحث ا لحخامس: الوسطية ٠ج٥‏ 0 0 ََ ً10 ٗ 2 
المبحث السادس: التوازن: n‏ ۲۸۳ 
المبحث السابع: الوضوح YAO sss‏ 
البحث الگامن: الرحمة ی00 00ت 000 0 000 ِ00 0000 400 0 
البحث التاسع: العالية ۲ ممه ممم ممم مم مه م ا 4۹ 
البحث العاشر: الخائمة ت٤09‏ مه ع م ا سی 
الفصل السّابع: قواعد منهج الدّعوة AV‏ 
التمهید: مدخل إلى التعریف بقواعد منهج الذعوة. ...و 
القاعدة الأولى: العلم والبصيرة في الدّعوة. YO esses‏ 
القاعدة الثانية: الاتباع لا الابتداع في الدعوة. sss‏ ۳۷۷ 
القاعدة الثالثة: الدعوة تبنی على الح وما عدا ذلك فهو باطل Fess‏ 
القاعد الرابعة: العقيدة أساس الدّعوة ومنطلقها. 0+ 0 10 
القاعدة الخامسة: المعروف لا يصير منكراء والمنكر لا يصير معروفاً. 00027 00 ۳۱۴ 
القاعدة السّادسة: الإسلام يجب ما قبله. PVE sss‏ 
القاعدة السابعة: توحيد المنهج الذعوي وعدم تعدده ونجزنته. ۳١٣٣ sess‏ 
القاعدة التامنة: التعاون لا التهاون في الیدان الدعوي: esses‏ ۱۳۱۷ 





3931 الأسس العلمیّة لمنهج الدَّعوة الإسلامية 


القاعدة العاشرة: كل مقصد دعوي يخالف مقصد الشارع فهو باطل. sn‏ ۳۱۹ 
القاعدة ا حادیة عشرة: کل مسلك دعوي جر فساداً أو دفع صلاحاً فهو منهي عنه. سا ۳٣٣‏ 
القاعدة الكانية عشرة: مصالح الذعوة العامة مقدّمة على الخاصة. 7 ۳۲۱۰۰۰۰ 
القاعدة الثالثة عشرة: حفظ البعض أولى من تضییع الكل ور 
القاعدة الرابعة عشرة: الضرورة الذعوية تقڈر بقدرها ممم م مم ممم مم م نے ۳۷١۷‏ 
القاعدة الخامسة عشرة: البدء بالأهم فالهم في الدّعوة. م م ۳6 
القاعدة السادسة عشرة: التدرج في الدعوة 1۳۰تۃ.ةۃ.-_ 5ٹٹٹٹںیی 0 YO‏ 
القاعدة السابعة عشرة: لا إكراه في الدين. م ممه ممه ممم ممه مه YT‏ 
القاعدة الّامنة عشر: الشقة تجلب التيسير في الذعوة. ۳ی 9 0-0 ب- 11 
القاعدة التاسعة عشرة: درء الفاسد مقدّم على جلب الصالح. في الدّعوة والبلاغ. ۱۳۸۰۰ 
القاعدة العشرون: لا ضرر ولا ضرار في الدعوة. موی PY‏ 
القاعدة الحادية والعشرون: الائتلاف أولى من الاختلاف في مسار الدعوة. مو( ۳۳۸ 
القاعدة الثّانية والعشرون: رد الاختلاف إلى الكتاب والسّة. ۰۳۰ سب 
القاعدة الثالثة والعشرون: تقديم ما حقه التقديم وتأخير ما حقه التأخير: مشش TY‏ 
القاعدة الرابعة والعشرون: معرفة أحوال الدعوین قبل دعوتهم یپوی TYE‏ 
القاعدة الخامسة والعشرون: مخاطبة الاس على قدر عقوم وأفهامهم: میم ۳۳۵ 
القاعدة السادسة والعشرون: للوسائل حکم القاصد في الذعوة: ۳۷۳٣] esas‏ 
القاعدة السّابعة والعشرون: عدم التكلّف في الدّعوة: 2 2 2 2 2 0 ۳۳۸ 


القاعدة التامنة والعشرون: التعامل مع المدعوين با خلق الفاضل والمسلك الکامل: ......... ۳۳۹ 





الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الإسلامية ۷ ١٠١‏ 


القاعدة التاسعة والعشرون: من استعجل الشىء قبل آوانه عوقب بجرمانہ: PE sss.‏ 


القاعدة الثلاثون: قبول قول المترجم مطلقاً: PEY sess‏ 
الفصل الكامن: آلية تنفيذ منهج الدّعوۃ ,سب .و جج ً۱ 
تمهيد PEV‏ 
المبحث الأوّل: تأدية منهج الدّعوة من خلال الجهود الفرديّة: بی YEA‏ 
البحث الثّاني: تأدية منهج الدّعوة من خلال ا جھود الجماعية: ‪900٥‏ 


المبحث الكالث: تأدية منهج الذعوة من خلال جهود المنظمات والحيئات الدّعوية المتخصصة. 


الميحث الرابع: تأدية منهج الذعوة من خلال جهود المؤسّسات والجهات العلمية المعتبرة. . ۳۷۲ 


المبحث الخامس: تأدية منهج الذعوة من خلال جهود الإدارات الحكوميّة والمعنية: سیب ۳۷۸ 
الفصل التاسع: تطوّر منهج الدّعوة. AT‏ 
تمهيد: مدخل إلى دراسة التطور في منهج الذعوة. PAO.‏ 

البحث الأوّل: تعريف التطوّر لغة واصطلاحأء مع بيان العلاقة بين مصطلح تطوّر منهج 

الدّعوة بالمصطلحات الأخرى المشابهة: ل م ممه مم وش PAV‏ 

امبحث الثّاني: فكرة عن قضية التطور والتظریات في العصر ا حدیث. می ۳۹۱ 

المبحث القالث: موقف منهج الدّعوة الإسلامية من التطور م ممعم مم ممه یئ FA‏ 

البحث الرابع: دواعي تطوير منهج الدّعوة وأهميته: CV ses‏ 

البحث الخامس: مجالات تطور منهج الذعوة: 07 22 2 72 7 ,9 ۱ ْ Ge‏ 


المطلب الثاني: المجالات المشروعة في تطوير منهج الدّعوة 0 


۱۰۰۸ الأسس العلمیّة لمنهج الدّعوة الإسلامية 


البحث السّادس: أساليب تطوير منهج الذعوة 1-3 
المبحث السّابع: ضوابط تطوير منهج الدّعوة OYY‏ 
البحث التامن: أسس تطویر منهج الدّعوة: ETA‏ 
الملبحث التاسع: خطوات تطویر منهج الدّعوة وتقويمه ۰ .,‪ےچ‬ٗ‬  ‬‏ ۹,۰ 
البحث العاشر: معوقات عمليّة تطوير منهج الدّعوة وسبل التخلب علیھا: سی EO‏ 
الفصل العاشر: محتويات منهج الذعوة [مضامين الذعوة] EVs‏ 
التمهيد: توطئة لمعرفة محتويات منهج الدّعوة. CEQ‏ 
البحث الأوّل: بيان مسائل العقيدة. (OF asses‏ 
البحث الاني: بيان أحكام الشريعة. EO esses‏ 
البحث القالث: بيان مكارم الأخلاق: موه ممم ممه ممه یی ایپ]پ_یپٹپٹپپییتتتتتجج2 
المبحث الرابع: بیان حقوق ا جتمع السلم وواجباته: 37 ممم ممم عم ممم 00 ٣۰‏ 
البحث الخامس: بيان حقوق بعض الأشخاص لكانتهم في ا جتمع السلم:................. ٦۷٣‏ 
المبحث السّادس: بيان حقوق غير المسلمين في ا جتمع السلم: Aes.‏ 
الفصل الحادي عشر: القائم على منهج الدّعوة [الدّاعية] GAV‏ 
التمهيد E‏ 
المبحث الاوّل: التعريف بالدّاعية. OV‏ 
المبحث الثاني: أنواع الدّعاة. ۰+ ۶9ت تت ‏ 9 بی 
المبحث الثّالث: أقسام لاه سس ی 697 


البحث الرابع: خصائص الذعاة: OR‏ 


الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الاسلامية ۱.۰۹ 
المبحث الخامس: من هو ا مكلف بالذعوة؟ OV sss‏ 
البحث السّادس: تعلیل تکلیف ا مسلم بالدّعوة إلى الله تعالی: ٥ی‏ كتيَ ONY‏ 
البحث الستابع: ا مدایة بيد اللہ تعالى» وعلى الذاعية البلاغ: ON es‏ 
المبحث الئامن: جزيل عمل الذاعية: ONA sese‏ 
البحث التاسع: اخلاق الدعان؟ پكآ+<.ء.طٰٗء02 دایم ی ۰۲ OYY‏ 
البحث العاشر: واجب الدّعاة تجاه منهج الذعوة على ضوء الواقع العاصر: سی OER‏ 

الفصل الثاني عشر: الخاطبون منهج الدعوة [الدعوون ] مین میم ۱۰۰۰۰۰۰ 6۷ 

التهمید: ببس( 
المبحث الأوّل: المداخل الأساسيّة لدراسة المدعو. OVY sss‏ 

المطلب الأوّل: التّعريف بالمدعو لغة واصطلاحاً. OVE‏ 

المطلب الثاني: سمات الدعو OVA‏ 

المطلب الثالث: حالات المدعو OAM.‏ 

المطلب الرابع: حقوق ا مدعوٌ ٣‏ :و چوہہانا 1 و م2111 ORO‏ 

الطلب الخامس: واجبات الدعو OE‏ 
البحث الثاني أنواع المدعوين وملامح دعوتهم N cesses‏ 

المطلب الأوّل: المسلمون وملامح دعوتهم 101 یی 

الطلب القاني: أهل الكتاب وملامح دعوتهم Yes‏ 

الطلب الثالث: المشركون وملامح دعوتهم Oss‏ 

۱ 


الطلب الرابع: اللحدون وملامح دعونهم 7 و 


ل الأسس العلمية لمنهج الدّعوة الإسلامية 


الفصل الالٹ عشر: المداخل الأساسيّة لدراسة وسائل منهج الذعوة. سی ٦۷0‏ 
البحث الأوّل: تعريف وسائل الدّعوة لغة واصطلاحاً. VV‏ 
المبحث الثاني: أنواع وسائل العو ٦۸9‏ 
المبحث الثالث: أقسام وسائل الدّعوة AV sss‏ 
الملحث الرابع: مشروعية وسائل الذعوة: AV cesses‏ 
المبحث الخامس: حكم وسائل الدّعوة Teese‏ 
البحث السادس: هل وسائل الدّعوة توقيفيّة أو اجتهادية؟ ٩٩ sess‏ 
المبحث السابع: ضوابط وسائل الدعوة: موی ٦۹۳‏ 
البحث اللامن: حصائص وسائل الدعوة: نشیا یی 584 


البحث التاسع: آهمية معرفة الداعية لوسائل الذعوة» وكيفيّة استعمال وتطبیقه ها في 


الواقع العاصر. موم او وم و موی موی موم ی ۱۷۱۲۲۲۲۲۲ 
الفصل الرّابع عشر: وسائل منهج الدّعوة الأصيلة VSO‏ 
التمهيد VV‏ 
الوسيلة الأولى: الحكمة. VV sss‏ 
الوسيلة الثانية: الوعظة الحسنة. sess‏ 6 ۷ 
الوسيلة الثالئة: الجدال بالتی هي أحسن: cesses‏ ۲ ۷ 
الوسيلة الرابعة: القصص. VY cass‏ 
الوسيلة الخامسة: الأمثال VEE assesses‏ 


الوسيلة السادسة: الترغيب والرهیب: ااا ااا تو ۷۴۷ 


الأسس العلميّة لمنهج الدّعوة الإسلامية ١.١١‏ 


الوسيلة السابعة: القدوة الحسئة ٠ص‏ ممم ممه ممم ممم ممه مع ممم ماس 0 YON‏ 
الوسيلة التامنة: إنشاء المساجد ممم عمو ممم بیو وین بی VO‏ 
الوسيلة التاسعة: المدرسة: 7ے ٹوا ہچچوچژچھجو تہ دہ VAY‏ 
الوسيلة العاشرة: مواساة ا حتاجین وتألیف قلوب عون ی ۷1۹ 
الوسيلة الحادية عشرة: الخطابة: esses‏ ۴ ۱۷۷ 
الوسيلة الثانية عشرة: إرسال الکتب والرسائل: ۱ 
الوسيلة الرابعة عشرة: الجهاد في سپیل ال n‏ ۷۸۳ 
الوسيلة الخامسة عشرة: الحسية: قمعم ةعونمو ممم مومهم م ممعم ممم ممه ممم م 1 
الوسيلة السابعة عشرة: التَظر في النّفس والكون واطیاة.........................۰... ۷۹۵ 
الوسيلة الثامنة عشرة: الصيف والت لیف VA‏ 
الوسيلة التاسعة عشر: العناية بدور الكتب (المكتبات): AV‏ 
الوسيلة العشرون: التّرحمة: وفوف فونه هب یپ پیپٹبتّ ‏ ککٹ۹٘۱ 
الفصل الخامس عشر: وسائل منهج الدّعوة المعاصرة ANO‏ 


الوسيلة الكّانية: إنشاء ا جالس الدّعویة التخصصه ...سس ۰ ۸۱۹ 


الوسيلة الثالثة: إنشاء الإدارات الخاصة بالدّعوة والتّوعية والإرشاد والتو جيه الدينى في القطاعات 


۱۰۲ الأسس العلمیّة لمنهج الدّعوة الإسلامية 


والا جهزة الحكومية زر 
الوسيلة الرابعة: إنشاء الجامعات والکلیات والأقسام المعنيّة بالدعوة: AYY ssn‏ 
الوسيلة الخامسة: المعاهد العلميّة المتخصّصة في الدّعوة: ل مم مع عم ع ل AYY‏ 
الوسيلة السّادسة: الرسائل العلميّة الجامعيّة AYE sss‏ 
الوسيلة السابعة: الكتب والمصئّفات العلمية أطادقة AT:‏ 
الوسيلة التامنة: الکتیبات: AYY cass‏ 
الوسيلة العاشرة: الرسالة: ع م ممم ممم مم 0ص2020 00 و0 AT‏ 
الوسيلة النّانیة عشرة: إنشاء النظمات والمؤسّسات الدّعوية: AYY wns‏ 
الوسيلة الثالئة عشر: إنشاء الجمعيات الخيرية: AYY sss‏ 
الوسيلة الرابعة عشر: أدوات الاعلام: A‏ 
الوسيلة الخامسة عشرة: ا حاسب الآلي ((الکمبیوتر)): موی بای AT‏ 
الوسيلة السادسة عشر: شبکة المعلومات العالية (الإنترنت): یئ AO‏ 
الوسيلة الستابعة عشرة: إنشاء المراكز الإسلاميّة: AOR ss‏ 
الوسيلة الكامنة عشرة: تأسیس الكراسي العلمية: سس 
الوسيلة التّاسعة عشرة: انشاء مکاتب توعية الجاليات: | 
الوسيلة العشرون: ا حاضرات: | 
الوسيلة الحادي والعشرون: النّدوة: AA sess‏ 


الأسس العلمیّة لنهج الدَّعوة الاسلامية ۱۰۱۳ 


الوسيلة الثّالئة والعشرون: المؤتمرات: میم یمهم میتی 00 
الوسیلة الرابعة والعشرون: الشریط: ۰ ب-ت-ِت تب [ :. . . . . AVO‏ 
الوسيلة ا خامسة والعشرون: الڈورات العلميّة والتدرییّة: سنویت AVA‏ 
الوسيلة السادسة والعشرون: الماتف: وب نمؤم یہ ANY‏ 
الوسيلة الستابعة والعشرون: الکشافة: | 
الوسيلة الثامنة والعشرون: السّجن: | 
الوسيلة التّاسعة والعشرون: العرض: esses‏ ۸۹۷۳ 
الوسيلة الٹلاٹون: طرق دعوة المعوقين: مسب بویٹوی بی 6 ۸٩‏ 
الفصل السادس عشر: وسائل منهج الدّعوة المبتكرة 0 
التمھید 07 2 4 4 4 4 هم ةمه 0 
الوسيلة الأولى: الکتاب الذعوي الا لکتروني .سس ۹۲٤‏ 
الوسیلة الثانية: التعليم الدّعوي عن بعد: موی - + 79ث ِ0 ٩۶6‏ 
الوسيلة الثّالئة: تفنیات التعليم الدّعري: 00٣‏ م م ل و 6 ٩۰‏ 
الوسيلة الرابعة: المكتبة الدعوية: QO sss‏ 
الوسيلة الخامسة: مركز الدّراسات والبحوث الدعوية: ٩۱ 7.٣‏ 
الوسيلة السنادسة: بنك المعلومات الذعوي: Qeses‏ 
الوسيلة الستابعة: الرصد الدّعوي المعاصر: Ys‏ 
الوسيلة الامنة: دائرة المعارف الدعوية: ممه ممم ممه م ممه م ممه ع ممم م و و ممه ممه ممعم مل ل لل ٩۴۷‏ 


الوسيلة التّاسعة: معجم ألفاظ الدعوة: sess‏ ۵۱ 





۱۰۱ الأسس العلميّة للهج الدّعوة الإسلامية 


الوسيلة العاشرة: رابطة دعاة الإسلام: eV sess‏ 
الوسيلة الحادية عشرة: جمعية دعاة بلا حدود: QV n‏ 
الوسيلة النّانية عشرة: ا متدی الذعوي: و یووم ویو مومس بی QA‏ 
الوسيلة الثالتة عشرة: الماتف الاحتسابي: QA sss‏ 
الوسيلة الرابعة عشر: عيادة الاستشارات الدعوية: QA ess‏ 
الوسيلة الخامسة عشر: صندوق الدعوة العالي ...۰ ٩۰۱۹‏ 
الوسيلة السادسة عشرة: صندوق الاقراض للمشروعات الاقتصادية الدعوية ٩۹۱۹ sas.‏ 
الوسيلة السابعة عشرة: المقرأة الالكترونية: QQ sees‏ 
الوسيلة الامنة عشرة: القمر الصّناعي الاسلامي 7ک ہہ : 0 7707 0 1 
الوسيلة التّاسعة عشرة: القناة الفضايّة الا سلااهیة:.............-.-....--... ۹۱۲ 
الوسيلة العشرون: الوسيط الذعوي: هم --- 1 82 ئھچڈ4 411 
الوسيلة الحادية والعشرون: البالون الدّعوي QV‏ 
الوسيلة الثانية والعشرون: حامل خذ نسختك: - عءععہوہہسستتتلاا ٩۱٩‏ 
الوسيلة الكالئة والعشرون: الحقيبة الاعویة: سب یلا ید 
الوسیلة الرابعة والعشرون: الخيمة الذعوية في الحج: مم -ب - 000صص ,716 ٩۱۲‏ 
الوسيلة الخامسة والعشرون: اللافتات والملصقات: IY esses‏ 
الوسيلة السّادسة والعشرون: لوحة الفتاوى والتوجيهات الإسلاميّة: 0 ص- 0 2 ٩۱۳‏ 
الوسيلة السابعة والعشرون: المغلفات الدّعوية: ٣٣011111111‏ 


الوسيلة الثامنة والعشرون: مجموعة الطفل: ٩۱ 6 sss‏ 


الأسس العلمیّة لنهج الدّعوة الاسلامية ۱۰ 


الوسيلة التاسعة والعشرون: جموعة البيت السعيد Es‏ 
الوسيلة التلاثون: روضة الطفل: E sss‏ 
الوسيلة الحادية والثلاثون: ركن التوعية والارشاد الذيني: رِس,__ ,۹ 
الوسيلة الثائية والثلاثون: الڈیوراما (العرض المْحسّم): VO ses‏ 
الوسيلة الكالثة والئلائون: المواد والأجهزة التعليمية الحديثة: Ns‏ 
الوسيلة الرابعة والٹلائون: السبورة ولوحات العرض ‏ ...ب ۹۱۷ 
الوسيلة الخامسة والكلاثون: القافلة الدعوية متم ...414 
الوسيلة السّادسة والثلائون: الذاعية ار نجل ٩۱۹ sss‏ 
الوسيلة السابعة والثلائون: البعثات واللحقیات الدپلوماسية في الخارج Ye‏ 
الوسيلة التامنة والثلاثون: السّیاحة والسفر: جج (هجججیتکگککککئٰ۷۷ 
الوسيلة التاسعة والثلاثون: الناشط الرّياضيّة والشبابيّة: 0-9-9-7 ۰۵۹۷ی 
الوسيلة الأربعون: الطّب: و و و وی ویو وی وهی هو او .01111 
الوسيلة ا حادیة والأربعون: اب والود: YE sss‏ 
الوسیلة الكانية والأربعون: الشّعر والأدب: و داوم موم وی 0 0 2 ...1 
الوسيلة الكالئة والأربعون: ا حاکاۃ أو الٌشخص! سس مسسسسسسمسسست ۹۲٢‏ 
الوسيلة الرابعة والأربعون: الرّسوم المتحركة (أفلام الكرتون): سمش ۹۷۷ 
الوسيلة الخامسة والأربعون: الكاريكاتير: یٹم QATA‏ 
الوسيلة السادسة والأربعون: تعلّم اللغة العريية: ٩۳۸ sss‏ 


الأسس العلمیّة لمبهج الدّعوة الإسلامية 


۱۰۹ 
الوسيلة الكامنة والأربعون: المُصليات: ... ٤٤٤‏ اع ا 9۸18" 
الوسيلة التاسعة والأربعون: الحديّة: م دوم ممه ممم ممم عم بب نی Qe‏ 
الوسيلة الخمسون: لا تحزن -أبشر- لست وحدك: می ۹4۷۳۹ 
الخاتمة FFs‏ 
فهرس ا مصادر والمراجع 7۲ت 70 ۵۹تیئیپی ٰ۶ 
الفهرس ...ب7 ۰۰۰011 
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